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هذا العدد من المقتطف يختاف عن كل عدد صدر 
ملذ ستين سنة إلى بوءنا هذا. فهو في موضوع 
واحد » ولكاتب واحد 

أما الموضوع فأ بو الطب التني 

وأما الكاتي فالاستاذ مود محمد ما كر 

وقد رأى حر ١‏ المقتطف » في المئاية بالاحتفال 
بانقضاء ألف سئة على وفاة المتفي » وفي طرافة المباحث 
التي اتعلوت عليبا رسالة الاستاذ شا كر » ما يسوغ له أن 


يجمل هذا العدد عثابةكتاب برفعه : 


.الى ابى اليب ا مني 


آنا الى نر الاي الى ادي 


5 5 7 يك 2 
وإشععت كلا هرا : ب4 صسم 


انام مل» دفول عَنْ شواردها 


: م 
5و لسهر الخلق حر اها ويختصم 


كنت في غلواء الشبابحين وقعت لي فها كنا تتعلى .ن « الحفوظات العرية » أييات” لمتني 
حفظها في غير عناء » وجعات أرددها بكثير من اللذة والخاسة » لانها كانت تنطوي- فها أظن 
الآآن - على ذكر سجايا يتيه با الشاب وتبيز معاطفه . إذ لازال في مسهبل الحياة » برأهاء 
أو يتصورها ممتدة أمامه : ٠يداا‏ رحباً لبسله فيه إلا“ الاقتحام والفزو والظفر . فكذلك كن مما 
حفظته - وكأما طعت في ذا كربي بأحرف من نار : 
ردي حياض الردى» يانفس» واتري حياض خوف الردى للقاء والتم. 
إن + أذرك على الارماح سائلة فلا دعيت ان أُمّ الجد والكرم 
لين 
أن فضي » اذا قنعت من الدهصر ميش س«عسجل اتتكيد ؟ 
أبداً أقطم البلاد » وبجي في .نحوس » وهمتي في سعود 
يت 
لاستل القوق: الرفيع. مرق الاق حق. براق عق .انيد الم 
2 


ولاعشيدية القند ا «وقكي ”37 الحد إلا اليف اسك إل 


ملت الهم 
راثمر لل . ز العامر و السعرم على د سول الآ 
١‏ لا يكف الله نفساً إلا وسّعها > لها ماكسيت وعلما 
كمنية و رت لادان سا ار احطاناء دكن 
ولا تحمل عليسا إصرأكا حلته على الذبن من قبلناء ربنا ولا 
عتا ها انا الأاطافة انو اواهيا سا واس قا رارا» 
«ربّنا لازغ فلونا مد إذ هديتتاوهب ناس لد نك 


وحرة انك انت الو حا «" 
وانعدا 1 فهده كلة نسي عن شاعر الغر بنة ولسااما الحسكم 


وأنا أشكر لكل منأمانني --- بمامه أو قابه أو عطفه ‏ عو نه . وأخص” بالشكر الفريق 


انين نين الدلوق الا سثاد د فيد ثامق:» والانتاة نواه ضكوق: .ي؟ 


مم احدندة * شارع ألألف. 2 7" حي 

أول عأ ا 7 بع / 

ول وال سمه ع م8 2 
2 43 مي 


/1؟ داسيمه له ١139586‏ 


شار كسة١‏ المتنى 0 


من 


واشاردب التاق الماوك 7 ا ترى لك الموات الود والسحددر الجر 
ع 


ونرؤث 2 الديا دويًا | كأما تداول مع المرء أعنله العثمر 


1 


وعندها اراجع ديوان امثني الآن مر بي أيات من الشير كأنرنينها إذ أقرؤها مول الي" 
من «خاور «تغافاذ في جوف الماضي . وا كثر هذه الايات هن شعر النزل والنسيب الذي كان 
التني يسبل ب بض قصائده . ولست أحفظ الآ نمنذلك إلا" نزراً يسيراً : لانرجولةالتني 
كانت في الى نانتنى في مباي دون رقته ونسيبه » وقد كنت اظن ارل رجولته هذه يكون 
م دسا.في !اغالب . الى عزياله المتوا يس وحده- الى انقرأت اعولهذا الحزءون المتتماف ونجاربهع 


1 


كاه ب عير ل 5 اوقق اتشال يا صاد ولغائه وتريته التي قامت علبها 
حدله , , م 5 " وحوادث عصيره وحاته 57 اقوى 'شمره إعراب بايغ ؛ ويارت 
واذح عن ذلك هه 

كنك اناو رتيوت الامر كة نكو أنتاذنا ىالأدى الت العردويط) 
رحمةاند 2 ٠‏ دوأءا بدراسه امنايء ندريسه » فقطينا «مد ستتين لعفل من قصائد المتني ما يتخيره 
لنا منها : ودمن في الى أياء,! وإعراب الفاظباء و: هو في تسير بعانها وبيان باحيل في 
ثناياها من حككة و فلسفة . وأؤن 50 0 ان حياة امتني الى سلة وثيقة 
بعصره . ونان معثاءنا الايمي «ر1 اريم الشترق العربيفي ذلك العبدالا السيرء قر مذأ 
تابح غير آءه 

وأكبر الثان عندي الآن :-- وقد اطلمت على رسالة صديق الاستاذ مود جمد شااكر » 
وما جلاه فا دن دقائق هذه الصلة -- ان استاذنا كان قد حاول أن بحتلي بمض هذا 
النامقن ؛ فتبينت لد اثياء م ينشرها » إما النزاماً للحذر المامي قبل القعلع برأي » وإما مراعاة 
للاحوال السياسية 

وعلى ذلك ظل 0 ص ا في الادب ٠‏ مربي 00 معأ ثيه » وا 


4 لقي المقتطاف 


ولكن مشاغل المياة » وانصراف أساتذتنا عند طابنا الملر --عن رسيخنا في معرفة 
أصول تاريمنا الشرقي العربي صرفتتي عن دراسة المتني .فكنت فيا ثلا منعهدالدراسة لاأذكره 
الا عنيدما أسكن الى ساعة من الراحة » فأخرج شرح اليازجي » وأقرأ بض قصائده المشوورة» 
صادفاً هما قد تنطوي عليه احياناً من مغلقالمعنى » او مهجور الافظ» او معقد اكيب » مكتفياً بها 
فا من قوة ورجولة » كاد نحسهما بعد انقضاء عثيرة قرون -- تتفجران من معاطف هذا 
العربي كالينبوعء وتنطابران من عينيه كالشرر 

فنا د 5 الدرون: انتشاء ال سنة على مصرع المتني في 7 رمضان سئة 4ه"١‏ 
( وقدكان مصرعه في /!7 رمضان سئة 4”) قلت : هي فرصة فذة تتبح للمقنطف أن يشاركه 
في إحياء ذكر عظم من عظاء العرب » ونابغة من نواب اللسان العربي » كسنته في الاشتراك 
في إحاء ذكرى العظاء من علماء الفرضجة ؛ وفلاسفتهم» وكتامهم » وزعمائهم . ولكن الفرق فها 
بيجب على المقتطف في الخالين وأضح : 

فنحن حين تحتفل بذكر عظم من عظاء الفرنجة تجزىء عمجمل منسيرته وأر لأ نالنرض 
إغا هه التعريف با ثاره من الناحية الذهنية » والاشادة بخلقه أو مثاله من الناحية الادبية . 
ولكننا - اذكان المتني من عباقرة شعرائنا - لا ينبغي لنا أن تجزىء» بمجمل أقوال الرواة 
والنقاد في حياته وشعره 

فتحدثت في ذلك رمع صديتي. الحقق الاستاذ مود مد شا كر ورغنت اليه أن يكتب كلة 
مسهبة بعض الأسهاب عن امتلي. وأقر أنني كنت مقتنما ‏ عند ما ألقيت اليه هذا الاقتراح ‏ 
أن الكلمة لن تزيد عن عثمرين » أو ثلاثين من صفحاته المقتطف » فوعدتي أن ,يذل مالدنه. 
ولكن الببحث تثعب أمامه » ومواطن الاستنباط والمقابلة تعددت » فلم برض -- وقد وجد 
.مجال القول ذاسعة -- ,الهج المطروق . فبعد أن كتب عثمرات من الصفحات مزقها وننذها » 
واد الى الكتا بةعلى نيج آخر. فأصبح المقال عدداً كاملا من المقتعاف» أو يزيد . ولبس هذا 
الندد الكائل الأ موجزسفر في المتني رنوي أن يجمله في- أربعة بجيدات أواكث 

ولا أخنيعن القارىءأنني مفتبط بهذا كل الاغتباط . فني هذه الرسالة ‏ على اعبازهابالقياس 


ينابر لة١‏ المنتتي 0 


الى ماكازيجب ان تنكون - دلائل على تبحر الكاتب في ثاريم هذا المصر من حياة شرقنا 
العربي » ومقدرته على تبين الاشارات الخفية في شعر المتبي الى حوادث ذلك العصرء وراعة 
تجسة فياستناط حالات الشاعر النفسية م سا مر وربطيا تحيائة الخاصة » والاحداث التي 
كانت في الامة العر بية بوجه عام . وفي الغالب ان يكون عمل" كهذا متعذواً اذا لم يوفق الكاتي 
الى دليل يهديه سواء السبيل فيئيه الحوادث وبجاهل الآراء » فضلاعما يقتضيهمنسعة نادرة في 
العم » وبراعة فذة في الاستنباط. وهذا الديل الذي هداء هو رأي جديد في أصل التني 
ونشأنه . أشبه مايكون بالنظرية العلبية في ميدان العلوم الطبيمية : 
فالحقائئق في عاوم الطبيعة هي خصوم النظريات . والبحث عن الحقائق الور والمطياف 
وغيرها منادوات الملم تمل لا.نقطع وان ينقطم ما بي الانسان على فطرته في حب الاستطلاع. 
ولا تحنى أن النظريات توضم لتفسير طائفة معروفة من الحقائق . فاذا انقضت عفود من السنين 
أو سئوات قلائل» فالغالب أن عحبيء هذه الحقائق اليديدة التي يكشف عنما بعد وضم النظرية 
مخالفة للنظرية في تماها او لنواح مباء فتعدل النظرية القدمة ؛ أو تطوى وتوضع نظرية جديدة. 
ويشترط في النظرية الجديدة أن ككون تغسيراً ماسًا متسقا للحقائق الجديدة والقديمة منآاء 
وأن يكون فيها من المرونة مايحماها تحتمل تفسير الحقائق التي تستجد ‏ والعبيد للكشف 
عن أمور تجوولة 
. فالاستاذ شا كر وضع هذا الرأي اول" فها قيل عن أصل امتني ووالده وذهابه الى الكوفة 
لزيارة جدته » وامتناع ذلك عليه » فاستقامت الهوادث المناقضة في الروايات النقولة على أساس 
هذا الرأي اليديد . ثم ما طبقه على نفسية المتني في شعره » وحوادث حياته الاخرى » وخاصة 
حديث نبوته الى أن إتصل بسيف الدولة» تساوقت واتصل الاول مها بآ خر . وأستقامكذلك 
فهمها على مثوال برئضيه العقل » وي يده ماكان من حوادث العصر . ولابيعد أن تكون هذه 
النظربة بمبيدأ للكشف عن أشياء فيحياة امنفي ونا ربخ عصرءى. :وال ماتولدالنظريات في العلوم 
الطبيمية »كأ قدمنا. و لعل الاستاذ حموديحقق كلهذا محقيقاً مفصلا فيسفره الم رتب إن شاء الل 
ولا.يسُني في هذ السطور ان أفصّل القواعد التي بني علما الاستاذ شا كر راي » فعي 


. ال المقتطف 


كثيرة مفرقة في جرم الفصول؛وهذا البحث الطريف في حياة المتنبي وأددم ليس الآ وليد تطبيقما 

فقد استطاع ان يكشف من شعر الاني عن دقائق حياته » وينقض الروايات المثقولة انا 
عن أصله ونشأته وتذؤه وحه ومصرعه » ويصسل بين حياة الرجل وأحداث عصره . وبيذلك 
انسقت حياة المتني » واتصلٍ اوها ب! خرها » وقات الفجوات في تسلساها » واستقام فومها على 
اسائن بعد لون الاذ والتايخغ 

فالذي يقرأ هذا البحث ويعود الى مطااعة دنوان الثني : متديّراً » تكشف أماءه معاني 
شعره 6 وصانها بنفس حاحبا من ناحية ؛ و تاريخ عميره من تاحية أخرى 

فقد نقض الاستاذ شا كر الرواءة |اتداولة عن ان والد المتنني كان سقاء بالكوفة » ورسم 
صورة لحدائته في مدارس الاشراف العلويين فا » وبين ملة المتني بالعلويين من أشأته إلى وقث 
«صرعه . وتأئير ذلك في حياته وشيره وآرائه السياسية : ونتى ما اتيم به المتني عن النبوة 
مقدلا ع ماما يذسين' الها ابوه من شعره 6 ونا اليد رجه من داقن اطوادك النارقة 
المتصة مسألة اللبوة : واستعلاع أن يصل الى السبب الممعول في تسسية ابي الطيب بالمتني 

وقد درس عنيانه وهر في عبوار سي الدولة درك: وافية عن ثمره وحوادث عصره: 
فكشف عن الصلة بين سيف الدولذ التي ؛ والبساكانا لان .ما على #قين الامل السياسي 
ئ ارد الحكوءة الى العرب ؛ ونزعها من يد الاعاجم الذذن كانوا قد استولوا على ها ليدها » و ييّن 
| الرهذهالصاة السراسية في شمر اي العابي الدي قاله لسينب الدولة 
وأئبت في ما أثننه من نارغ هذه الفترة أن ابا الطربكان يم « -ذولة » اخت سيف الدولة 


وماكان لهذا الحب من الاثر فيسو شعره » وروءة يانه قاد شراوقن 


انأل من 1 بفوقا أذ ال 
احتواللجل 5 2 ل 
وإما 3 رب ( الجدوة) 0 
سن 00 ودرا ل 


إن" الكذابة الذي كاد به 


0 أحمد ن المسين بن الحسن ن عبد الع مد الجننيت 

ل ألحد ين الحسين بن درةبن عبد اسار الجعني” 

0 أحد بن عدن الحسين بن عبد اليد الجعفي” 

لو ال ا إلتني حوانة لكرفة اي م محلة كانت ا تسمى كندة ؛ 
ون ابوه الحسين سفاء يسني الناستم على هلل ر له بالكوفة كأن انا بن 1 مدان اله ] 

حداث على" بن الحسن التتوخ 0 إن علي اللنوخي ) قال ؛ 

١‏ اث بد .وت التنى بسئين مع القاضي أبي الحسين بن أم شبارت ١١‏ اطاشى 
وجرى ذكر متي ى فقال : كنت اغراف امال كرفة شين د ى دان لستفي على لله 
وكان خا صحيح النسب > 

وحدث النوخي ايضاً عن ايه قال ؛ 

( حداني ابو اسن هد ن "أ يمى العلوي الزيدي قال : كان 0 2 يال 
في جواري بالكوفة » وكان رف ان حداق القامت يستي انا , ولاهل الحاة .. 


)١(‏ هموعن غعدئن صا ق شدي أسيه الل عد اش بزعاس بن عبد المطاب مات بتارع دار 
اراق خداد قي بوم التلااء ١5‏ شمبال سن + ا ةم اخانيل رف بان ام خيبان 
0 فو , شد بن تمر بن يى 01 13 0 شِ بن المسين رط أللك عب “كن من اهل 


الكوفة ثم ا بنداد وكان النقدم عا على الطا ليين في وتته وال: عرد في علو يله هم الال واليسار #وكثرة 
الضيام 0 0 "٠6‏ وتو 1 ٠‏ ريم الاول عه 9 ثم مله : سد ذلك لسئة أو اقل 


جلء ١‏ 0( جلد 44 


٠‏ المتني المقتطاف 


وقال. انو الكسن الناوي ايها من عدي الأوحن غة + ه كان عدان والد الى بل 
ألا جني وكانك جد اتنى عذاية محيدة النمسن لآ اقل" ميا » ركانت بوازجاء وكات 
من صابحاء النساء الكوقيات .: 

ا 

« فاتفق مميء المتني بعد سئين الى الاهواز .نصرفاً من فارس فذكرته أي الحسن ( يعنى 
مدان حى الملوي الذي مرت آنفً) فقال ابي وصديتي وجاري بالكوفة » وأطر 00 

71 اللتني عرنل. نسبه ها اعرف لي به » وقال: انا وجل" أحط الثائل» 
وأطوي البواديٍ وحدي » وم |التسبت لم امن" :ان احد بن بعض ل ب بطائلة ينها و 
الفنيلة التي أنتسب إليها . 55000 إلى أحد فأنا اسل على جيهي ويخافون لساي ؟ 

هذا وادعت اليه رواما يمن وقم الينا كلامهم في, نسب المتني” زيد لعضوم ويلة.ص 
ف .٠‏ وقبل ان بدأكلاءنا عن سبد نذكر لك طرفاً من امر ( اللكوفة ) تي ولد با أبو 
الطب وفيها نه عدن أن تكون دنه فائدة فها يستقبل من كلامنا 

كان عصير الكوفة. وأول امرهات عل .اذهب الله ]كو الما ح فى زمان من 
الخطاب رضي ي الله عنه ما بين سنة ١07‏ إلى سنة 19 من الحجرة » وذلك أن المسامين لما فرغوا من 
وقعة رسم بالفادسي.ة وعصفوا بالفرس ثم اتحدروا » كان نما أزطم فيه سعد إن أي وقاص 
رضي الل عنه -- مكان” من سواد العراقر 07 و 115ل فشن امسر وحجهدهم 
الزقي فكت ويد إل عر بذاك فك 

« إن ن العرب لا يصاءحها من البلدان 5 الشاة والبعير » فعايك بالريف » ولا حمل 

بدني وبين السلمين بحرأ » 

فنا ووو كنا حمر دل ( ابن بهي رجل” من سواد العراق ) سمداً على موضع 
الكوفة وكان يقال له (س ورسْتان ) » فلا اقره سعد ألرأي على احتيار الموضع أسهم إن 
لمسلمين » فأسوم رار وأهل العهن سومين » ن خرج سهمة أولا أفله الجانب الششرقي ( وهو 
خيرها ) لفرج سهم امل الور اد فصارت خططهم في الجانب الثشرقي من الكوفة 

وما ورد في ا رك نا رو عن مالك بن ديئار قال : كان علي رضي الله عله 
إذا أشرف على الكوفة قال : 

سانا الخونة . أوض دو افيه مورت 
قرحا كان كا ود 


اير كسرة١‏ ال ١‏ 


وما قاله مد ن تمير الم طاردي في #لس عبد الملك بن مروان 

«الكوفة سف أت ع ن الشام وو نائها > وأرتقعت ء ن البعمرة و< رعاء اخي اين 0 
اذا أنتنا ال مال ذعبت مسيرة شور على عثل رذ سراضر الكافور» و إذا هيت ال« .وب ادها 
دع اللنه م اد 

فعي كا ترى ارض' ذات طبيءة حميلة » حيّبت الى كثيرمن المسامين البقاء بها ذا ثرنوها على 
ا الفتاة الكرى ين علي ومعاوية رضي الله عنوما » فاخذها امي المؤءنين 
علي تاعدة درم : 5 وأحجاعم فيهأ شياع 3 يا عليها ‏ شن توومك ذ والكوذة ممقّل من معاق لى 
الشيمة والءاو يه والزيدية الى بوم الناس هذا . بشول السيد محسن الامين الحسيني العامي 0 
كنات ار اماق الشيمة)17) « ثم إن الكو فة ضفت سد اتقال الخلاةة دثها إلى سداد * مخربت: 


و(ذا ء. ير 
رت ردح م وباسياة ار وه .ماغنا عدب عون .| خسب » 


واليوم فيه! كير ا أن وججيع” أهلرها شيءة 6 
أن اس التطيعلما وم زاناق القرن الاول ه والثاني 9 في القر ن الرابم الذي عات نيه 
أب القليبي أحليب ؛ قلا نكاد جد ين ايديا شيثاً مار وي بدأّنا يق عنده إل 3 ري عن 
شر ب' ن عبد الو هاب الم ري هن 8 قدر الكرذة فكانت 3 عثر 0 وثاثي ميل » 
6 
جره ر لاسن / : وذلك في سدة "وبا قابا 
وند رهى 0 فا أخر من خط الكردة الوداضا؟ اكول عن بالشام فيا 
ا به ( على ي بن أبراهيم التتوخي ) 1 1 
انمي كن وحضرمو 03 ( ووالدني ) وجكريد ‏ والسهنا 
5 الواحدي « هذه أما كن الكوفة عيبت بأسماء قبائل كانوا لون هذه الحال » . 
ولااشك أن ( محلة كندة ) التي ولد بها صاحنا أبو اليب كانت خطاة من خطط الكوفة زلا 
في العسدر الا ول هن نل من بطون_كندة فسميت ,بم ه وان سائر الكورفة ل او الخانب 
الشرقي هنا على لتتحقق كان مقسما عمخططاً الى احياء كثيرة غير هذه التي ذكرها ا 
فوشيرية اولان 5 ليت له أن إشر بن عبد الوهاب ول أن دوواعل الون ( جما فيكا 
أحاء الخانب الشسرتي ) بالكوفة كانت في سذة 14 وما قابا وعدا ( ستّة الاف 0 
ويقول صاحب ( إيضاح المشكل لشعر المتني ) ابو القاسم عبد ال بن عبد الرحن الاصفبائي 
أن ( ان التجار ) حدثه يغداد : 


ان فيها 0 رلادرب من ردمة 00 لع وعشرين الف دادر لسار 


)١(‏ السواد اريف (؟) هوكتاب جليل طبع الجرء الاول منه بدمشق في الاشهن الماطية وسيم 
ان شاء الله في اثى عدر جزءاً أو يزيد 


١‏ المتتي المقتمف 


« أن مولد المتني كان بإلكوفة في >لة آعرف ( بكندة ) عا ثلاثة: الاف بت من بن 
راع ونس اج » وذلكسنة م.م فليت شعري أ كان 18 اهل الهن النازلين بالا نب الشرقي 
>ن الكوفة ‏ وهو خير جوانيها - ما ب ين سقاع وأساج . هذا عجي” أن كن ذلك كذلك ع 
إذا كان النساحون والسقاؤون وحدثم قد قد شغلوا من دور اهل العن بالكوفة »ثم ع<لة كندة 
وحدها ثلاثة الاف دار» فم قل من بتي من اهل لمن من أضحاب الصناعات ومن 
لف لفوم من التتجار 01 الارضين » م ما بق من حي اهل إل ن لرحاللات امن 
واشرافه! وفرسانهاوعمائها وشعرائها وأدبائها وشم كاش 

فوذه لمالا 2 000 نالنجار ) هذاء وسترى ان المتني 1 
في حاته وبعد موته روب دن 5207 تاريخ الرجل مز أنة لا تنبت علها قدم 
ولا .متدي ذا إل بصير متئيت". ولو نظرت إلى أتوال الاصفهاني صاحب ( إيضاح المشكل ) 
وما رواه في مقدمة كتابه رأرته تمن كأان سحامل على ابي الطيب » ويذكره الوق كل 
قوله » وما أنى ى له بمحمدة إلا واتبعها عذمة نالغة ثارصة » وهو قد ألف كتابه هذا لاصغر أ بناء 
( عضد الدولة  )‏ الذي مدحه المتني » وكان آخر من مدح بهاء الدولة خاشاذ بن عضد 
الدولة » وكان التحاسد واتماً بين ابناء عضد الدولة حتى إن المتني حين د ,ر ر اذويه ( وها 
| كبر من بهاء الدولة ) في مدح ا بهما قال ودعا لا 

فعاشا عيشة القمرين يحلا بضوئهما ولا ,تحاسدان 

فكأي بلمتنى قد ادرك ذلك نيعا و1 بطرف يمن هاب دهن وقد شارك ودر شاعنا 
فإإن شرف "الدولة مجنل بن عشد الدولة حارب اخاه صمصام الدولة وظفر به امد حروب 
وحيسه . فلعل مهاء الدولة هذا كان تمن يحقد على المتني إذ لم بمدحه أو يذكره + ف بره (مع 
صغره إذ ذاك ) » فكتب الاوصفهاني كتانه تقربأ لق اليه . ومما عد ذلك أن كتابة 
الاصفواني في نقد كلام إن جني 2 وهو صاحب” المتني وعر بده ومن الضالعين معة توا ل 
طرف من غرائب 1 الاصفهاني في ثنايا القول يؤيد رأينا في ان الرجل كان يلفق 
بالطوى الا؟ بر » وما كان يلف بالتاريم 0 


)١(‏ هناطرف *ن القول 6 وبقيت اطراف ترجم اى اأمداوة بين بني بويه وسيف الدولة » وما حرت 
قدو هم ناخصر "5 بيى أهل المعر 6 واللا داء خاصة 6 وقد اختدت النافسة آخيراً بين بها ء الدولة وسيم الدولة 
وتزوكك الا ا فكدرا ولا برتيذون مما الفوا التقرب الى واحد هن الفطبيت | وايضاً فآل بني بوبه 
كا لوا يشرفوق يننا أن الى لحك الي لذ هم فقد شاب مده بالميرة 0 لض تا لدم 
وما كان ذللك اسذني علم . . ٠‏ وهناك كثير ن القول أغفلناء هناء ورثما انى بعضه عرضأ في أض م كه 
عن مدح اأتني بنى بوه ان شاء الله 


شار كانة ١‏ المتثنى ١‏ 


والآآن وقد فرغنا من القول عن لة كندة التي ولد ذا التق ء وها وقع في أمرها 

من المبالغة مظن في نسب الرجل »اذى كيف إلذوا ايض في الإساءة العم عر مولدره » 
ل أضله ولقاتة لاغراض حافية قد أحاطت عله + اعر تأ ه في حياته وأفسدت 
نارحه بعد وفاته ا ت قبل في أول ما روبنالك سس اقوال الراو وأة انهم أوامواان” شتوا ما 
رودا أن الحسين والد امتني هو عبّدان الس.قا كان يسني الماة على بس له بامكوفة ٠‏ وراوي 
القصة كبا هو عليه ن الحسن التنوخي عن | بيه لسن نالثوخير ع وحن نقدام فنشاكة في رواية 
احسن التو نير لاساب نذكرطرفاً .مها هئا ثم بأني بعد أسباب أخرى تثبت ما نقولهان شاء الله 

العاضي انو على الحسن بن علي التوخي ولد سنة 59 وتقان الفضاء سنة 4" . فكان من 
أدعدا؛ ب الوزراق د الولي » وكان التني حين دخل بنداد في طريقه إلى عض ىد الدولة 
بشيراز قد ترفم عن أن بمدح الوزير اولي » فأغرى المابي به الشعراء وغيرهم كاني علي الحاممي 
صاحب ارسالة العحية اعروفة بالحامية ذكر فيا سسرقات التي » وزعم انا قد وقست كا .ده 
ينه وبين المتني » فلا تجب ان يكون الحسسن ن التتوخي ني من أعداء ابي الطيب لصاته الفردة بالوزير 
فقد بل: به أن كان من ندماثه » ولا خب ايضاً أن يسند الدوخي روايتّه (اه و كذبه ) إلى 
لعض شل وخه فيفتضح , . ذلك انه زعم كا قدءنا لك أن القاضي | ن ام شيبان حدثه فقال « كنت 
اعرف ااه بالكوفة شبيخاً بقال له عبدان . ٠.‏ ألم » والقاضي | نام شيان وإن م الم تاريخ 
مولده فان في ما اثبته الغدادي الخطب من تاريخ ؤقانه مكل وفق 

فوالد المتني كا ذهب اليه كثير من الحدثين » وكا ثبين انا من بعض الوجوه -- قد 
مات والمتني صغير » فاإِذأ عباوزنا وقانا أن أناه مات وهو فيالثا نِةوالشرن:ن سنه أي ساة وسم 
أو بعد ذلك ربقايل يجب ٠‏ أن يكون القاضي بن أم شيبان كان قد راء إذ يقتفي ذلك أن يكون 
القاضي قدعمْر و وحَطم المائة ذإرنه قد مات سسلة ٠‏ » فلو انه رأى (عبدان السّقا) وهو ان 
عشمر سنين لآ نافت سنه على الماثة » ولوكان ذلك كذلك لما فات البندادي ان بشير اليه فقد يكون 
هذا القاضي من أعلى شوخ عصره شاد » وعلو الاإسئاد عند المتقد.ين مس لا عرف عن 
تيده »كا أن العمرين من الرجال مذكورون حق إنهم ليذكرون الرجل في كتبهم » وما له من 
فضل الأطول رةه .فأنا مطمقق” 3 ان هذه الكلمة موضوعة على اسان القاضي الفاخل الذي 
وصفه البغدادي قال ون ضد وا 4 

هذا التدوخي يقول انه سأل التي عن لسبه فا ( اعترف له) ) به وكان إذ ذأك شا وا في 
السا بمة وااشرن ؛ وكان التي قد ينف على (" اللجسين » ها نظنء ان القاضي كان يرو أن 


0 4 لقي التنوج ي بالاهواز منصرفاً من قارس هن "عند عض الدولة قبيل وفاته سنة‎ )١٠ 


1١:‏ المتني المقتطف 


يسأل امناو ي عن ذلك ؛ اعد رما يشهيا ولتمالي الخ فى والرفرعه حى على الاماء والوزراء » وايضا 
لاغ على م ف مالقا ي بالوذر الود ى وك#ققه يخدءته رك قال عن نفسه ) شن يترقم عن الوزير 
ابي حول أوابي وكعومهن هر في سياسة عصره ود ساله ب ا شذل 3 حت احيئا الاذي التذوجى 


هذا ولك كواقه يا ل ني 21001 يقول فا يكرن جواب المذنى ن ذلك هذا الوم للق 
الضعيف الذي ضع من راف مامه وللشسة دن ا اطوي الاوادي وحدي 
وإحظ لقال ٠‏ فلم يكن المتنى تمن يطوي ال لبوادي وحده أذ ذاك بعد أن سار أبعه مسير 
000 نا 1 كن ا ع ردان يوم قل وقد 
اوعدوه > واوعدوا له ومدق هوذلك. لا تقول 2 وءتى اثنسيث 4 ن' ان يأخذني بعض العرب 
بطائلة سوا وبين القسلة التي | نتسب اليها © وهل ذل بن قاد وما دمت" غير ملتسي الى 
إلى اح فأنا ال على جميعهم ويخافون لساني » أهذا يقواد مرل أوعد الملوك وجاهرتم 
المداوة في عمير كانت تذهي فيه الارواح .م كات لود وا والكر السيء ؟. 
كلا با ابا علي . 

0 نم" صاحبنا نوخي في دوايته عن التي ليق سالد عن ,١‏ فى اسه ن محمدبن يحى 
العلوي مما د على انه كان بريد ان ولد كلا د لوم السامع بطول قوله 
ان المنى حر 0 تال عن ايا اح الدري ٠”‏ عي .. وصديى...وحاري 
الكرنة حاط ديل سم 4 سي الو ي الاو ارك كسيد هد عااناء 
و قوله « تربي » ورا 00 ولدته هو الذي و وك والتني ولد سذة .ثم وألو 
الس ن الملوي كا قدءنا ولد سذة "١١‏ والرجل لا يدول لاذي ينه وبذه اي على عء 
١‏ رتراف ) ها طذيك 1 لي الطيب 

وأخرى . 1 ذفن جهل هذا اتدوحي بأساليب الوضم التقذة -- التي جرى ليبا * شوخ 
لوث 1 أمرها حتى خفيت" على اللفى» يا البعير من العلماء والادياءأ نه ججع يبن 
النقائض في الكلام الواحد الذي يراد به إثبات ما لا يكون » أ وكوان مالم يشت" » فن ذلك 
اروف أن ا رحا ل كان سقاء بسي عا لى إعير له ثم حداث عن الرجل اال بى 
| ننسبت ل اهن أن أخدن بعض العرب بطاكلقر ينها وين القبيلةالتي تنسب" الها» . وهدأ أ 

ااام سي ار ا ت القدءة » وأ لقت بالسخائم المتوارثة 
مرف ١‏ لى ما جد ه اواك وفراق 0 أسم ينم حسم جنا 


حمر 8 : أعوام, 


ير 
اي 


أو ذكرته قلبل” قايلة” 9 0 التني مما لا يخا . 00 “وما خوفنا وهو 1 ف لين رق 


نار سردا المتتى ١6‏ 


الكوفة وحاب وانطا كية ودهشق, والفسطاط ؟ أو كان المتني وحده من أهل عصره هو الذي 
يخشى ذاك 7 أل يكن في عصره .شاه" من يطوي البؤادي وحده كلا » وإن رجلا قد سقطت 
أبائه المواقطة إلى الستقاءة وذيرهامن حقيرة الون لا :.بمعى عنده طائلة » وإن بيت فا . 
بكون لدركها عنده نف ٠‏ و( أن السقاء هذا ) ماعر ضِ يكب ذه إلى قسلة سانا ل 
عرض مما أو لمزها قو وس فقو لبور كد نكاد به» وان فمل لقالوأ له كا قال الاول 
531 ' كف شلت» وقل ما نشا 5 وأرعد ينا و يق الا 
ع يداع ا الددجا ب ده مقاذر” 0 أن نالا 

وما عرض” كيرض سقاء وابن سقاء شحو به ناجر ار ل 

وَشل أدرك هذا لمتزفسم التعالمي على الملوك ال د 2 
آخر غير هذا السقاء الذي هو ابوه - فوقف" عايه بنسبته!! ماكان يضير هذا الرجل ل 
لو انه كان قد سثل عن نسبهكا يوثم التتوخي” - أن برتفع بنسبه شيثاً إلى رجل, من الناس 
ارم عر اكور ولا خقسر ؟! إن الزواة قد احتافوا كاربت في صدر مقالنا ل في اسم 

يي لي ل ( عمدا ) . واقتصر 
18 "شراح ديوانة ٠ن:‏ الاوائل وا كل التمخ الخطونلة على امم أيه وحسب ولم 
زيدوا . فهذا دايل عا أن الكهان إما كان كما نا للنسسة كلها لا كنا إلى قبلة عم يحثى 
من الا ساب الها أن' امن راتها اذى تر أو كه وهاً في ضغيئة قدعة أو محدثة» 
وأي” نأر بكون لاعرب والقبائل عند من" كان سقاء بالكوفة ! 

ثم إن التتوحي بروي هذا الخبر » وروي ايضاً انه كان جعفيًا بحبح النسب. وما تصة 
نسبة سقاء إلى جمني” بن سعد المشيرة إل أؤية 5 اسه تمي إلى جني" ؛ لان سقاءة يدعي 
الانتساب إلى جني لا بد" له من أن يقم دعواء بالدليل والرهان : وهها النسي المتصل المعروف 
غي المنكر : ما من ذلك بن “واد كآن طلقم ور الينا نص ا كر فيه نسب المتني 
الرحل لمن جعني " لايختاف في أص أسبته .فا نك من" احتاف في جداه الادنى والذي بعده 
و | يتجاوزوا ذلك إلى متفق عايه من كنود اللسب ؟ 

أو م كن الذي حفز التتوخي” ان يمأل التني عن لسبه فأخفاه عنه » لحفزه أن سأل 
ان أم شيبان الماشعمي أو ا اين التلوني" كت مع لق الرجل إلى جعني' » وخاصة 
بعد ان جحده المتني كم عنه ما عرفه غيره ‏ ولوكان ذمل لكان فشن الربجل معتهور] عتدانا 
قار ا أ بره ملقولة 

وبعد ؛ ألم يكن بين العرب جيم "من" يعرف-ان الرجل جَعني” القيلة غير ( أن أم شيبان 


لدج التطف 


١ 


ماقي ) ى'( أي الحسنالطوي ) و( أن عل" التوني ) #أوَقد حرصوا #لؤتتي عل أن لا 
يم من اسل الى جني" ؟ ولوكان ذلك غ فا الذي حمابم على هذا الحر'ص 8 والتنوخي 
نفسه م يكن يعرف سبب حرص التي على كيان سه ال في السنة التي مات فيها (سنة 1)914, 
أكانوا ثلانتم لا اعون ( أن اكد المي بعض العرب نطاثلذ بنها و يبن القبلة الح قي نتسب اليها) 7 
وكذلك شهد الرحا ل ( التنوخي ) على انمه في حديثه بالتخليط أو الوضع 
ولا يفو تنك أنالمتني” ف وك ام كاز بأنطاكية واللاذقية ا زلومهما 
من قديم 6 وقد لنت بين صاحبنا وين رجال»ن تو خرهناك ا من المودة ثم نمت وربت 'وادرةت 
اشدحهم ورناثم ودفع عم ١‏ ورج دواسهم وأقام طويان” ينهم مكرما » وقد كان بت أفهنات 
أبي الطبب من التوخين وأبناء أتمامهم عداوة ‏ فلما مات عمد بن اسحق التتوخي ورثاء” الثني 
جرى في | نملا كية اواك أناء مه قد توا موته فاجأ هؤلاء الشامتون لآ الطب 
يسألونه أن شف الثماتة عنم فكان ثما قال في ذلك 
“آنا 0 : ل دمي الالرى و إلا (الشفارة ) ينب:. فور 
حاار الوشاة عل صفاع ودادثم وكذا الذباب” على الطنام عير 
م نع الاين فى لسامهم 
د كَّ ابن اينا غيل ذي رحيم .له فاعدنا عله. وبحن الاقاربي” 
وعر'ض انا شامئون” ونه وله فزارت ا القواضي” 
( انين يجا أن بين إني أب نمدا رمو ديار د كدب * العقارب” ) 
وهذه المداوة التي كانت بين التتوخين ما يحجزنا عن الدْمَه بأتوال أحد من دو خ ( كاي 
عل التوينى ) ين ,بذك من أمن أن الطليب شيا + وعلنا أذلا تلمك إلى قوله دق متناينيا 
احج بأنه كان عن لا عبلرق الى هو 2 ولا لستون أقدتي الى يغضقر » فا ظلنك أي ني علي 
التتوخي وهو قد اجتيعت الدلائل كا رامت على وهن روابته » واخلاط . حدائه) 
وبان هوآه 
ولس تحبياً ان يكون التاوخي من يحمل لال العليب في صدره شحثاء لصلته المءروةة 
كاه وكة فلسمة هذى القبحاء عل عقن الكل بكل نقيصة أو الئل فال ويل 
واعل 'ان عابنا اتتوخي ( والد الحسّن هذا ) كان يمن ولد بأنطا كة وشب” مانم رحل علها» 
لاله رحل عن انطا كية لحدث وقع ؛ بن أهله وين أقارسم » وبقيت' في خدره وصدر أبنائه 
حزازات” موروثة وأحقاد لبني عمه هناك » ولا تجي” » فقد كانت هذهالفترة” من العصر _ البرسي 
اد يغلي بالاحقاد بين الاخوة ويني الاحمام حتى 2 كل لجل من الإ وه وأاء » وهتك ْ 


عر دذة : وأساباح حر مانة 6 وخاحة من رقي قي درحات الامارة » أو أدرك سداً ه ن الساطان 
كاضدذا اما اللتوخين » (وثم 38 علوك تنوخ الاقدءين ) 


ل ذا ؤفظ ا شرح رج شي را أبي الحسن العلوي » وان الذي قا 


" 
له 
0 لمر أ.ء ١آ‏ 50 555 1 
شن امش هو دن لذةل 0 :1 ل ن ب#موضوع ولا مبتدع من تلك النفسه جح و.ند نا في 


أثوال لم وين العاسرن عن !| فى ألمب 06 للثو قب دون السام ل لى هكذا لا تحادل ا 1 
ذو ددوان ل ف انال ملفل سر قن لاسنو ارء لمن أن يكون نوما 
مات تسق ل" الدبواب 0 و في نسب الرحجل ه ودعرفه ا الذي 2 بسب شير جهول 
والاعد 0 أن نستوفي” هنأ عض الرأي الذي نذهب اليه ونقيلده على لكر 
لكا ساحينا بالكو فيه وي إذ ذاك ا العلويين . 5 ومعقل الائية ميم والنامين دن رجاهم 


ودكم ره فكان حققاً عثلو من ل بالشعر 0 فيه أ دح من نل عندده الفواشل 


مدن ا ر العلوين وأجوادم » وثم أهل بلده الذن في طاهم عأ وبين رنوع ما »م ومن 


0 0 وأغترف : واستى وأفاش ( على الناس من غيرثم ) تنا أستنى وما اغترف 
5-7 لاني الطب . أبا ععجب ؛ أن 0 لزه دن العلوين 8 رحاين 5 أ به 


السر وف ين أبو العليب في إحدى #صدتيه » ويينت الروابة في في الاخر ى سيب ذلك المية.. 
5ل ارق : ون عدن عد 1 مسا الداوني” المعروة 5 .هذا ادوج قد 
وامم 1 دن العرب بتار الكرنة وهو شاي دون العشرين ساة فقتل م سماعة ؛ وجرح 
في وجهه د فكسته الضرية حنسناً . . . . فهذا ما سمته من حماعة من مشيخة بلدا » 
“دح المتنبي بقصيدته”" التي أولها 
3 يدان “سالك أغدها" ٠.‏ ]ند ما إورطات حدر ذلها 


به ٠.‏ - اب 

فذكر قم أن ناقته مايه إلى ( أن عبد الله ) هذا الممدوح 
)١( .‏ و ابل إل لأس م ماكتنا لال سب أ لمر الذي كان أبو الطب أحد ردله » 6 كن دن ب 
امور عر بة ديرا خحياث له انس 6 سد الطوية 0 510 دانت فبه الدناء اس و أعرثت به الاهو أء واستحرت 
عاد 3 الر 55 ل وأاضه د والو الد و امه 4 4 والوحيد وعثبر ابد الني ؤوه وفعال دذا اممق» وخد بد واعر ضمه 
ثثرء كا هئا أ ؛ يكل موث اك ن الاشارة 6 ولا عند 5 ل عارق 0 ن الكول ب الامليق وااتفعيل 2 وم 


005 اآرقء سف روز إلا" مان ن أله م كل عنه غيره ويتجاوؤه سواه 


د 
ت 


١؟)‏ امرك سترى بعد ان احتلى م في كتاب لاءاويين 
زعا لطر أي عند أثف أ الي ادل 55 الصيدة بعد دن رهد ال الدكوفة عن مقاعه بالبادية سنة او اثل 
والح وحه 7 بادية كب واللاذئية حيث سجن في دعوى الثبوة س م يزتمرون » وتدكانت دنه حين ها 
على لوا رحع عندنا لس عثيرة سئة أي سنة 14م وامل انا انما مد ني تأريخ مالم ؤرخ هن تعائد اللي 
سس ويد بدن في ذلك المثقدُ وما فوثبات انترجم للر لأ على بينة وهدى ومتحد ذاأندة ذلك م م 1 
بك ان شا ه الله 
جرء ١‏ 9 يلد مه 


م المتتى المتتطب 


إلى 0 دصر د ماح وقد 3 الها ف القوب مسوردها 


له أبادر إل (مالفه ) م مها ولا اعد حا 


و5 وك .اقبت عادية دونكياة تازدنت عفتنا 
8 8 حاجة سمحت بها أقرب مني إل موعدها 
.0 مات مشت على قدم اضيا إلى مول رادها 
فر جادري ما عل فللا أقدرر حتى المات احدد ها 
فعد ما لا عدمتها أبداً خير صالات الك 22 ع دعا 
والمتني كا ستعم بعد كانس ول اسه وإهرو و صي ل «يختاف الى كتَّاب فيه أو لأ أخراف 
الكوفة » من العلوين فكأن ( عمد بن عيد اله الملوي ) هذاكان من بلداث إن ب الطت أو 
أسنانه! 'الذين كانوا معه في المكتب ؛ وأخذت يذعا المودة 3 1 ل ل على التنني 
يده و ده فلذلك قال « له أياد الى ستالفة 6 وأحكوت هذه المودة الفدوة سيب 
المدحج اح حين عاد من رحاته في البادية 0 الامو و ينتجع اأرزق . وأرجح الثان أن التني حين 
عاد الى الكوفة . عاد اليه صاحبه العلوي بالافضال والتعهد » فاما أصبي بار ا<ة في حم ريه مدحه 
ادلي لصدافته ومودته : ولا اق اله *ن مروف . وما أنذْ عنده من صنائم 
أما اد ئر الر-جاين العلوبين يمن مدح 2 قفوو أنو القاسم طاهر بن المسين نْ 1 ر العاوي لم 
يمدحه المتنبي | بتداء » كا مدح غيره . وفي ما ترويه لك من خبره عجب 
كان الامير ابو مد الحسن بن عبيد الل طفج وهو بالرملة م يل برا ل الا اليو 
بطبربة سدة 4 ويمزم عليه في القدو ا 0 م ده 
مد إندة » فلم بزل أبو عمد ( الححمن بن عبيد الله بن طفج )سب لسأل 5ن الطب العخصض" أن 
القاسم ( طاهر أ ) العلوي بقصيدةٌ من شعره ( وأنه قد اشتهى ذلك ) ! ! وأو الطيب يقول : 
«ما قصدت الا الآمير ( ولا أمدحسوا ه ) ! ! » فعال له ابو مد : « عزمت عايك” ان أسألاف” 
قصدة تظحها في" فاحعاها فيه ا ل لى هذا ) وضمن له عنده دكات من الدنا نير ا حنات 
قال دين القاسم الصوفي” : ( فسرت انا والمعابى” رسالة طاهر الى اني الطيب ؛ ف ركب 
معنا حتى دخانا عايه » وعنده 0 ون ألاد نوراف كنا اقبل ابو العطيب زل طاهر” عن 


مسريره » والتعاه 0 0 ساما عايه » ثم اخذ لعيك فأجاسه في اللرتبة التي كان فها » وجاد, هو بن 


ابد 


٠ 35‏ فتحداث معه طويلا 5 انشده انو الطيب لقاع عايه للوقت خاءاً نقية 0 


حت يي ا ل ل يي 


)١(‏ يتول قلان سن فلان اي مثله في سنه واجمم اسئان 


بار كسد التي 5 


تتفل ن البانج الكاتن : ب : « كنت حاضراً هذا اماس ٠‏ فا رأيت” ولا تزمت” أن شاعراً 
داس الممدوح سن بده 2 لدئهه غير 1 ني الطب » فاني راث هذا الاهير قد أداسه في 
و 0 ص اليه ٠.‏ ا 

أعيدوا صباح ي فور عند الكواع وبدذا راد و ل" 
8 هذه القصيدة ال ا ع اناي القدق 02 

ا امر ع- همل قلليات سزول : واتي تمره .ثل ذاهي 

0 0 ذاني ا حنْ ل أذ 8 ا 9 رعضاض الافاعي نام ذوق العقارب 

انانى وعد ( الادعاء ( 7 اعدوا لي الودان في كفر عافبر 


2 
-” 
- 
6 
مآ 

وه 
م 
5 
ٍ 
َي 

1 
آآ 0 


| 1 0 نطاه ركائي + ! » 
ارما ما في النصيدة بدلا على انه أكأن قد لتو كد ايه ل 

الادعاء م 0 وشم 5 يدعون الشرف بد ميتم الى علي رضي ان عنه ) . وبين مما ورد في شعن 

اي العليب اندحين أزمع الرحيل 5 طبري سئة 85م ارصد له هؤّلاء العلويون (الادعياء) قوها 


0 ع- و 
عن الس دأن عيدثم في طر عه كه 0 ليغتلوه 1 يظفروا م الوا : واحندد ذلك 1١‏ 


العايب . لما دلي الراملة كان ٠‏ - على عاد ته كا سترى ذلك --- ارا لا يفنا يذكر : ما مختاج 
قُِ رهم ١‏ راع ولا حجان ولا ١‏ تسب ؟ يمن اثار هذه الحنيخاة و ُِ هذه القصيدة اانا 
اي ا لاك 1 1 دو إل 0 اراسي 0 5 


م كه 
١‏ 


93 عر رى هذا الامى مخرى ألما ل كادته فقال 
إذا + كن نفس اللي جد فاذأ الذي تنني كرام المناصب!! 
وما ب اناه فوم أناعين ولا بعْدّت' أشياه و أقارب 


اذ مل - 


والييت الاخيرهو حجته في نني الءلووة علهم وإثيات أنهم أدعياء لا متون إلى الشرف بسببر 


)1 ل بد إنا هنا دن ااعذريه أى ال بل وام يد أحد كار ادبا'نا في كه دا به عن المتنواذ زم اذ لاني 
لقاب ل اتمديد”, ( فىي ابن وأ وااماوي” ( بعد فر ات سيف الدولة وقبلي اكعاله بكافور 4 ا 
المبماتيانا سلة 4 © أوقىق بره دل ومن 9 قٍ الك اأسند رحل ل الى انطاكية عدا أب عشا الجداني ادي 
أسيا يد ب ب الد وله سئة 081 وس ترى ذلاك في مونامه دن هذا لنا . هذا عل أن أسلوب الحل فى ا 
التعيدنيد ا في الشعر © غيره أما له بعد فراته لسيف الدولة » وذلك 0 تدر ادل تدبر 

(؟) كفر عاتب ! ثرية على بحيرة طبرية هن اعمال الاردن 


إفرة إل لواصب ٠‏ ,الموارج الذين تصدوا المداوة لامر المؤمئين علي" م ألنه وحهه وأحدهم ناصي 


ولاداة . فلو كانوا عاويين - لاجرم - اتشامرت الاذلاق في الكرم والعو" مولتعا وا 
533 7 الذي مد حه ( طاه ان السين ) 
سس هذا فسب » فين أ! الطيب يقول للامير أني عمد أن ن طنج في مده 
كرم نفطلت الئاس لما إلعله كانهكم ما حب" من زاد قادوم_ 
وكاد سروري لا قي ادي على تركده 2 في عدر ي المتعادم_ 
وفارقت” شر الارض أهلاو ل 5 سا( علوي )جاه غير عامعمر 
( وش الارض ) مي طبرية لج قي كان ما قبل مقدمه إك ألر” مله 
ا ما ترى بعد أن في تحب ب المتنزى م العلويين ورحا حاطم ا افك عي وهو 
بالكوقء, لا واهدا 36 رفيق 0 57 اسنانه » ومن خير 0 به رألا جديه في 
محاته وذفره - ثم في طلب الامير »ذه أن عدج طاهراً العلوي” فيمتلع و يستعصى عاية حت يكثر 
عليه الامير ويقول « أنا أشهي ذلك © فيقول أو الطيس « نادت | الامير ولا أمدح 
سواه » فللا يزال به يحتال عليه حق ستخذرج من وعده ل 3 ف 1 رام الدايي” له هذا 
الا كرام اليالغ بنزوله ل وإجلاسه في مرتيته وعلل سريره » ولا يتورّع المتنى” إن ذاك ان 
1 اض م وبين المذمة والعريضٍ دفني النسة الكرعة عنهم ل ترك ان هلا ير اع 
اليك يه وين الءلويين الذن نما وفنا ترس فرك كتنهم ٠‏ بين أو لاد . 
هذا وسأني طرف من ذلك ١١‏ 'سدء فترى أن آنا الطيب حين ى رج في اول أده ا الاذقة 
8 ادق عد ركه د داعي" علوي هو ( أن علي اطائعي ) وكان ب؟, تكن مل في 
عق صاحنا ورجليه خشئن من الصيصاف فقال له * 


سل سن ال 


د لقم كر كين انه من 
وه 
5 جه : : مذ صرات من انام صارت” فيودثم من الصقصا مر 


دائم' ن عبد قئاف 
إسخر منه » وما أخذه 4 
أذاو شككنا س من ابل هذا - ني صحة ما يقولهالعلويون عن 
الاخذ أقواهم في ترجمة الرجل - تكون قد اتينا امراً كيرا لا يد 
ا بت قل أن الذي قال أن" والد المتنى 7 وعدان الستنا 1 هو 1 فم علي اصع 
التوستي” وهو من شوخ المراق.وا 5002 ر الهبي" فزد' على هذا ايضاً ان التني دين دغل 
العراق بعد ؤراق كاؤور » أعر ض ء:٠‏ ن المبلي + , وم بمدده ؛ئ سال به خم وك لي 2 
من الك الكتاب والاداء ٠‏ وكان شعراه العراق خاصة يخاؤون أن يثال ابو العلبب في ألى إلى ما ثال 


ذا 2 ياك ف شمر ابوه أيصا بعد أحري زتمواان ١1‏ الع اق اد اده مدو ارقي ال نوع م 
عاد بدعي أنه علوي وس ترى بطلان ذلك ان شاء : الله وتأويله عندنا على الرأي واانقار 11 


في النام فيذهب أرزاته, من المدح ؛ وإمصف بذكر ع علد الوك والامراء كم قعل عن مم إعلل 
ّ طبعة ان اشعزاء نام كابوفر امن اعقداي بتوالتري والرقاي .واف الناش. تاي »وان 
لنرج السغاء وكاق كثر هن عراء. وقد يي على ق وق قي عرده شعرأ: العراق 
الا ل جر 
أي فضل لشاعر 0 من الناس بكرة وعثمًا 
اا بالكوفة الا و يع ماء الْحسًا 
فزجموا انه هو هو الذي كان سقاء لا أناه » وهاج هذا القول الحسن ن لكك خاعر البصرة 
وكا 0 الخالديان ( حاسداً له طاعتاءايه هاجاً إِيَام ؛ زاعماً ان أياه كان يسياناء بالكوفة) 
ن انلكك شاي حين رأى وقبعة شعراء بغداد في الرجل 
0 | لاهل زمار لاذلاق هم صاءواعن 7 البو خوك دوا 
اعطم التني" فوق منته فزوّجوه رنم ‏ اما :خم 
لكن ( بفداد ) جاد الفيث سا كلها ناطم في قفا السفاع تزدحم 
وقال ايضاً 
١‏ متي ابن سقاع حكوناي 0 وا الم اي 1 
: نضح - بعد ذلك - إناة ان انكك ما فيه 
نذكر' التني بالسوء وزتههم بأن أإه كان سماء من ( مصنوعات ) ااه 'فى و ثمار,ه التيكان 
الوابي ( وزراً ) لها إذ ذاك على ما ترجح ات السام الاي ا إلا كاذ مره 
كا روت الواريخ عنه وعن ايام اصمحابه وال عار فيالاذهان ن) إن يعف أن السقاء 
هذا المتنىء كا زموا في كلالمواطن موقف المتعالي المكثر الذي لا برى احداً فوقه ولا احداً 
مله حتى سيف الدولة ان حمدان ولي نعمته » وصاحبه : ومكرمه على حين مساءتر من الزمن ؟ 
ا يجبا !! الم يكن فيجاس سيف الدولة من يعرف ذلك يوم غضب عابه + مم 
سف سه ع الانشاد . يقول المتنى في هذا الحلس 
م المع من طم #اسنا بأنني خير من السعى به قدم 
الب رالتمى الى ادي وأسمست كاي من به صنم 
انق كاتشل نفسه على دن ذ دم #ارينت اذوه وفيوم سيف الدولة نفسهء ولم 
دام 0 أسن ست وهو قرع المتنبى في الع وعدي ء للذلند فد يدقن الثرز وله - خم أن قال 
1 فيا قال :0 ين لاني ده » !! وفي قوله « دعي كلدة آنا رثا م ّ الرجا 
أدعى لكندة واصحانا يزجمون انه كان يحنى نسبه » وكان اولى ا ا الي 


يف المتنى المقتماى 


وأوضم له في 30 وكعاله على الامراء والملوك وكا رالغم رأءكاني فر اس نفسه - أن يقولله !: د ذاك 
«من انت يا ان سقأ ع كوفاني . لو انه كان عل ما عامه ( التنوخي” وأصيحابه وشعراء ااأراق 
وشاع راللاصرة 5 ن لكك / الذن كانوا بالعراقٌ عل حاد ( ببلاط) الوزر المواسبي وذر مم 
الدولة إجد بن بوبه ( الديامي ) عدو بني حمدان وني رأسى سيف الدولة ( الشدوي البري”) 

و شعراء الغبام الذن ذهب رذتهم و م 6 وم فى مر ٠‏ اكويه طم 
في شعره » كانوأ لا دن حر الردل وقد اقول و يم فمعمون 0 (أن 
سقاء ) فامزونه بذلك وستحثون به أى يرن به ووثادرون عله ؟! وهذاأ إن السقاء 
بتحداحم ويتحدى سيف الدولة نفسه » وأبو فراس قريمه وعدوه في الجأس إذشول 

3 تطابرة ناعيا ف ترك 2-6 3 الله 5 5 روالكر 8 

ما 5 اليب والاقصان من شرق أن اك ريا وذان اليب والب 1 

أنم ليطليون له ف رم الغااني فكون «تعالاً في العراقر ل أن إل رول إن سَقّاء 
كان بي انان عابر له بالكرذة ! | 

ائرأ دوان الرجل كله » جده تاها يتسا ى بنفه على كل" ل" كدير شال غل كن" 
أها لرعصره؛ ولا 2 دح الشمراء دن سس سو ريه وعو قد فلم أدذاتهم #وألرى مم د وبذ كر م 
وكلامه كلام ! وائق الذي لا سحاد إلعات” 2 لايرو الكذب » ولا ركه الافر 0 كان فى 
00 ( أذ ذاك ) معلمن” لعلاعن > أو في أصله نهمة لتم لتردّد في قوله " رداد الميران 
ولاجتنب نكم ر عحيث. يكال الحسد واطرءة والاهة ق والدس» 39-7 الاعراء كل ن الم من رحال 
ألدولة ٠‏ واوكان في نسب الرجل ل ل عو تمر قرم في شعره نادرة 
يتناةنها الادباء وغمرةة 9 قد تمزه 5 انداده وأعدائ تمن براء أ سيمع دؤلاء إلىقوله ؟ 

00 راف" بل شعرفوا بي وبشفمي فرت لا تحدودي 

ل من نطق الا د وعود الجاني وغوث الطرير 

فى زه 
فة » 


فبذا من ١ك‏ النفضر فا من قوم لخو كله من نطق الضاد ) غير أباء ع| 0 
عدةه وفاطمة بنت رسول ألله صا لى الله عليه وسع, وول ري جد وقد مانت بالكو “وك 
0 0 
« وإذي من قوم ركان و عا انف أن ” تكن للحي والحّظها » 
والعجب أن لأهنا عن هذا وف د “زائدة بين فيه الرجل بأنه إن سقاءٍ ومليكون 
لان سقاع وق شول مل هذاء وكون كل دنا فو شواية إن وصلى في خير دخوله إغداد ني 
أخر مره» ومن رحال ر ينهم وبين الوزير .الما بي أصرةمو دق وتناد م» أوشعرا أسّدثم هذا الوزر 


لوي وأغرام إلرجل» حت وقهوا في عرض وولنوا فوشرف أسبه »وجودة فر يضه ويانه 


4ت 


فوا اسها أ ا مقسسالا 
رسك والعبدر البذ اء_ وها عتما 


لا ألاتي 00 الطب الذي 

ا ذكي المكر كان له 55 
وأو 1" تكو بلك 8 والد, 
لكان أاك العف #رنكان أكا 


ها ولا غير ها 25 .ابوه الذء ي كان سقاء زتمو | يسني على بير له بإلكوفة » 
وكان جعفي | صحيح النسبْ . ات ع النسب ( لا شك فبا) ؛ 
وكانت من ماءحا النساه الك فات . ها ولا غيرها , 2 عي واه 42 وحديية ) 
وعشيرله وال . وعصته وقومه . والقاثيون بأمره في أول حداتته لا عم ا 
ال ال يون ان اجدالا خبرأ واحداً .او ذكرأ ذ في كلام . فا وات ء أما 
م بزع وش الكتا يبو الادلة دن اله اراد مف 000 وقد كتب + الى الوالي 
يدي الا ين الأزنن” لا لثىع إلا لاني 0 
أو ( لامر ( ) ----طا اذا ذ ؟ راي ا دم لبن بدمع عير لت 

فايس عند نا بشيوفانه كان يسمى جداته ( أمه ) وقد جاء ذلك في قصيدته التي وئاها بما فقال 
واو لكوي بلت 1 والدر لكان !بارال مشمكوة .كل (امّا) 

ونان قر أ قصلبناته هذه وند, رها وقع في قابه اللقين” انه لم تعطفه 00 الى احد من اغله 
(ولا نستئى ابه السقاء ! ! ) الا ان ون ذه لد 11 مه التي حماته صغيرا وتتكته اها ١‏ 
رانلا م حافك به مشزور ا لحن ادها كتانية وهل توح إلى الاق ١د‏ كئه دخول 
الكوفة على حااته تلك | ! )او كا كا| لوا.... دفي قصصدته هذء أشارة دقعة ا 
اشير ما الى أن امه قد مانت وعو حفن فكفؤاته جدته المدوز رحمها 0 

« طابت ها حظًا ففانت وفاتني (وقدرضيت اداو ريك أ 0 


دع مويه سحو سم ل 3ه ل ا ال :0ك لصي لمم سسسسيي عيض ده سمت تسسسسه 


ا 5 لكر | امام © واد مةى العم راح من امع ا با و كار ا ق ل ل ذعران 
(لو) ني هذا اأعتاها افيد الاموالشسرة وما وج عن وعوه :التق ولديت فرعام أثر قن مت أن 50 000 
3 5 

فد شرحه . فقد أقسدده الث 


غ١‏ المتنتي المتتطف 


كتدر القطر الاخير فضل كدر رعين التق الذي اردناء من ان امه مانت وهو صغير فكان 
75 سيرم ) لبدله عو نهفرضيت بذلك رضى لما وأحبته حرا عظها” بقول في الدلالةعايه 
« لك الله هن مفجوعة . ( يحبيها قتيلرّ شوق 00 قرها وصا ) 
وفي السسيته ا و الغى في اسليحة المر جر دة ة لقولنا هذأ 
شهد اوسني أو ابو الحسن العلوي او هن تشاء - للدت المتني امبا كانت هن «صاءداء 
النساء الكوفيات »6 و لعل هذا امن" لا ريب فيه وان م يأن دوقم ار بذلك ‏ فاء عأ شي 
التي تولت #ذه:ة المتابي عن صغره - ولقد تعلم وقد شبد له اكه ا أعداؤه ‏ 
انهدكان كا قال عا علي بن حمزة البصري ( راوية المتني كا مهاه ان 
0 بوت" آي الفين ب “ثلاث خلال حمودة » وتاك أنه ماكذب ولا زنى ولا, لاط» وقال 
ابن فورجه « لم يكن فنه ما يشيئه ويسقطه الآ مله وشرهه ع على المال » 
ولد كن اث ده ينا في اول شعره كاإسترى ء وقد كر الثي حادته في ايات له 
مها قوله : 0 والابرة ة في كل” مابخثر شَانيا 
نه الثلاث المانعاي الثاني في خلوني لااوف من تعاتها 
فلا شك” أذ ف ذلك م ن أمر 0 :44 وزكاة نفسها ه وصالاح قلمها ٠‏ وقد وصفها التي 
خم ماذاء ودلة عاميا » وأباغ ادا فهر كال 
فواأسفا ألا 328 مقثلا لرأساتثر والصدر اللّذا مُلئا حزما 
وألا قر مجك الطب الذي كأنة ذري المسكر كان 7 جما 
وبدو انا أنْ هذه السدوز الحازمة الي بيات للمنني 0 ومهدت له طريقة 6 كانت مع 
حزءها وهد.را وبصيرنبا » رقيقة القلب نكاد تنخاع من نفسها اذا أعطت عواطفها قيادها ومع 
ذلك فقدكانت تحزم أمرها وتقسو على ساح يدل نل ره أنها لا تمطي اأقادة 
لنيع الا نامقل والتدير المحم » وفي الذي روو'! من حير وفاتها دليل” بين على ذلك فانبا 
كتبت تشكو الى ولدها 0000 ولوعنها وطول غيبته عها فاما وجه الى العراق ( من , 
الشام ) « ول بمكنه دخول الكوفةعل-التهتلك ! ! » انحدر الى بغداد وكتب اليها كتاباً يسأها 
موافاته تعدا ذلا أعدت كتابه ( كله ونكت لوكا وغاما الفرح فقتاها ) رحمة الله علها . 
وقد ورث الم ي عنما حذافتدكان مع ما بيدو من رشدته وصولته ورجولته » بالك الإيستسك 
فها يمس ماطفته ويام بقابه » وفي رثاء جدته بلاغ لك أن تدبرته » وسترى ذلك ايضاً في آخر 
ما لكتبه عن ا وعن أمره مع النساء او مع المراً التي أحبها فواكت وأهلكته 


)١(‏ كان من أئمة ااعربية » مات في رمضان سنة ام بعقلية 6 ولا دل التني بغداد كال مها 
حمرة فيزل الئي في داره» وترأ عله ذعره » وتد تركنا بقية توله في المتني لوضمه هن إلقال أن شا 4 


لا بقوي شرفت بل شعرفوا بي 


تس 8 لا مجدوري. 
ودمم 0 رك عن الضا 
د وعوذ الياني » وغوث الطرير 
يكن 
إن ان قوم كأ نفو سوم 
اا ان كن أللحى والحظلما 


ف لان اميم البنمه ان شاء الل في كتابنا عن التني" ؛ ونبدأ رأي م 
شد لد ما الؤيددام, ن نسوص التاريخ » ولكن 50006 
زوق اسان ان الثني » وهو أن السقاء !! » « اختاف الى كتاب فيه اولاد اشر اف 
الكوفه . كان ,تمل فوقس ( انر )ا ورا ول زاعزايا افلم فيفر جامة 4 
و“ ١ل‏ هذا : ان العلويين - وثم ( الاشراف ) كما بتضح من هذا النص كانت طم 
مكائب خدصة ياعسى فنا أولادثم مبادىء العلوم » ولاشك ان العلويين كانت - ولا تزال - 
ف نارين ف نخو نوكا في للدم فى ادام ل اعتقادم » وقد مى» بي في قراءني كثير 
من ذلك لا اذ :وش الأزوانا اذك ان الشريه الرضي كانثله مدرمة سماها (دارالءل). 
0 ناك للم أظام هذه المدارس العلوية الا انه يتبادر الى الفبم ان هذه الكتائيب 
والمدارس كان لا يدجابا الا أياء الللوون :ولص ' الامغاز لي يقول ا 
ابن عبدان السقاء ) - الذي هو المتني ح ون اناء اللويق فى كدات طم عرفب 
هنا أن ننهم .ن 5 الشاهد. أن بين جدة الو وعنالعلوين سبأموعولة نوثًا هو ألذي * شرح 
صدورثم وأرضام! إن يدخلوا بين أبثائي: غلاء) كان أ بوه سقاء في بلدثم 
لدااة بن عازن ان + العلب وياد لماوين .ان ايا اللي إفارق حدنه ورحل 
لغير سبب هعاوم م الى النادية تمماد الى الكوفة شاعراً قو كاي ذا اسان فم مسعالا وعد بنعبيدالله 
الاشدانب ب ألعلوي » ل الذي قدءنا ذه وذكر السب في لدحةه - ولم مدح احداً من العلويين 
)١(‏ صواب هذه ااعرارة « وكان م دروس العلوية » وحذق الم ببة شمراً وائة واعراباً مر 
جزء ١‏ 0( يلد م 


أذ المي المقتطاف 


قاطة على كؤ” م » وارا” لهم وعلوا مر نهم ٠»‏ وخاوص عر ينهم اق عم خط فه الامور 
وصارت الك ان لا 
فلما خر ج صاحبنا الى الشام ذكروا فيا ذ 5 رواش '(أ سس النضول الذي : " به ينون الدوة) 
انه اذى العاوية مر نين اي اذاعى ابه اع عي وكان الذي قنضعايه هناك وعد به ؤسحله 
( ان علي الماثعي )العاوي. وكان إذ ذاه 2 بالالاذقية سنة نيف وعثيرين وثلاثمائة ٠‏ والالاذقية بو.كذٍ 
ا ن ديار العلويين برض فيا رؤد ى مس الاعاة الموين 
ولاكان أبو الطيب بطبرية سنة © وأراد الخروج إلى الرملة أرصد اه العاوبون قوءأ من 
عبيدتم السودان لقتلوه 2 فام نحياته ودهائه ؛ ودخل الرهلة يمدح ا مد 
الحمينى عدا اش نط كان عا فالا عدي 
وفارقت شر الارض أهلاً وتربت لا (علويي”) جه عن عاتم 
ثم كان ماروينا لك من أمتناعه عن دح العلوي ( أني القاسم 500 
إلا بعد إطاح الامير وتدنيه في السؤال دي وكان نما قال أو الطب في هذا المدح 
5 وعبد (الادعياء ) ا أعدوا لي السودان في كفر عاقب 
و صدقوأ اي حدثم لحذرتم فول في وحدي قوهم غير كاذب / 
*. اسع ءن ذلك أمثالا ل 7 ى العلوية المكرمة فقال 
3 ذا نان شين , اليك مزه فاذا الذي دسو ام المتاصب 
وما قر بت أشياه قوم اناعد ولا بدت شيا قوم أقارير 
إذا ( عاروي )لين عثل طاهر ما هو إلا حجّة للوادب » 
فلما دعتيه جداره إلى ااعراق أن زورها قصدها » والنص* الذي ورد في ذلك هو 55 
2 فتوجه نحو العراق وم ككنه دخول الكوذة ( على حالته تلك ) فاتحدر إلى بغداد وكانت جدتة 
(قد يست منها) فكتن آلا كتاءا سألا 0 اليه. . . » وهو نص غر يسك أرى وليت 
شعري دعر ك ما الذي أرادوا بفوظم ( لم عكذه دخول الكوذة على حالنه تلك )ء وهو قد أناها 
الغام إلى 


قاصد] ادخوطاء ورؤّيرة جدته الى نجه ا ٠‏ ويقطع صاحينا الأرطن من ام 
1 العر 0 ف ودخول الكوفة حمله. ثم عتع. 1 ن دخوطا افير سعد ودأد معمو ل - إذن ولا 


نامي فى المول أنه قد مسنشع من دخول الكوفة وهذا غوالونية الا عر لتأويلهذا 0 لق ربب 
فزن صمح “انا ها استدة اتتوخي ( وذلك ما أوردناه في أول كلامنا ) إلى أ ى اسن 
وان أم شيبان ( العلويين الكوفين ) . دأن ذلك لك من كلاعمما كوت الادلة التي توه 5 


١)‏ ومني م نعل كان سن كر أهلى عصره نا لاعن بية وتمعسآً لها 


تابر كسرة١‏ المتنى يف 


والظن" إنى وحم ب ينه وذلك ان بين المتني والعلويين سبيا بجوولا” ماهم اول اول الى 
أكر 5 مؤوله إن 1 التي اشام بالكرفة 1 م حماوم بيد على اليه المعقودة لافتك به في 
الغامة ثم ::مه دن دضول الكرفة 0 جدله النجوز التي ارس'ت اله تشكو *وتما وطول 
غييته عما . وزيدك نيهذا ينيئاً وءايه اسلهادأ وما امتني ليده فليه للائف من الادارة لك 
بذكر اليسن ما عنا * ع امود الما عد قا ل و الس 1 
اليد 0 3 انار فبلدرين الدى) قليف اناد من ١‏ 
ا ال 
) ل آنه ل موءها لقد م مني 6 نوم رما » 
قد ! ابت انو الليب أن ديه ثم له 0 4 كه او| كدان أذ مسيم (ثارها) 
وار وان دؤلاء الاعداء قد شعتوا عوتها بوم مانت ؛ فهذه الجدة الصاة العجوز قد انخذت 
لنفسما أعداء برضون ا نفسم م بالشيانة وهؤلاء الاعداء س ولا بيتكانوأ من الْكر رفة والارجح 
. عهم كا وام العلوينٍ ا 1 قبل من العية او العداوة الثاسة يسم وبين 0 العليب ب التي 
ونا لا ا ب من تر حيسح الذان أن د بي كان دن اناء العاوين فان هذأ 1 
ثموض في حياة الرجل » وقما روي عن نسبه من اللفقات » وحسبي هنا ان أمرة بك من على 
«واضع 4 كر اله --وفتك اله فيا اردنا ٠ن‏ القول 0 فازرأيت ححا ساقد افا 
ولا نوا <ذنا ما ظامنا » فان رجحت ما نقول به . . فأن دعو الناس 5 الم أقط عند الله 
ووضع القضة علدنا هو هذا : 
دوع رسا دن ارين سا ولا جرم أن يكون من كبارم -- بنت جدة التني شات 
ده ووضعت |حمد بن أحسين ( وهذا الحسين غير عبدان السقاء ) » ولام ما أريد هذا الرجل 
على طالاة ىراه وفرأقهاء 0 العاووون على ذلك » ففارقها وطلقها 4 ف جعت الى أمرا حندسما 
او طفابا» وحزنت حزنا ادنك فاستلها ألموت وذهب براء وبي الطفل تكذاته جدته وتمهدته 
وقامت إأمره » ودلته على الطريق إمد أن صرحت له يحقيقة أمره » , وصحيح سبئه » وكان 
من حزمها أن حذرت الى دواقب التصريج بأمى نسبه وأخذت ءايهالموائيق والعهود» يحبا له 
وحيه طاء وأله أن فمل” كان في ذلك علا كرا وهلاكه فرتيعل ذلك متماملا” حتىكان من اءره 
ما كان دن أدمائه الملوة به إلشام ققيض عايه فاخطر الى الاخلاد والتسام وحرص على أن 
يعليم أمس 5-0 ٠‏ بعد أن عل حزءها وصواب رأما »واخلاصما له المشورة وحضما له النصحة 
وهذا الوضم” لقضة المثني هو الذي بفسر لك طول نكم المتني على لسبه وأحفائه جهده 
من اصحاب الالسزة المتلقلة يه الجل» ويغو اينا رع نسة ( يه النتاد) عرسي عل 


حكبا » والتقديم لها بلطيف القول » وحن العبارة كأ رات في اول كلامنا ( أرجع الى نقدنا 
لكلام التتوخي ) » ورانك الئل الى ق ام دذولة كناب اتتران الوحت لازناو أبلعة 
دروس الءلوة وبين ايضا عن السبب الذي من اجله سكت المتني عن مدح العلويين وعظاتهم 
وأضحات اد والسلطان مهم وهو بالكرفة »ثم ا على مدح أل القامم الدثوي صاحب 
الامير ان طفج حين كان اا أرملة » ثم ماكان قبل ل من أرصاد الءلويين له عبيدثم لقتله بكفر ر عاقب 
وتاك مدا قانا ستينى بقدة كلامئا هع ن المتني من أو ول أمره عل عق هذا الاس” أو ما شرب ونه 
ويحسك هنا أن شوك عض المعانيى افق وناء حت عل هنا لاسن 

« ورت على ابي اطق كتاي" من جدتة لآمة تشكو شوتها اله وطول غييتّه عها » فتوجه 
حو ااعراق وم عكثة دخول. الكرؤة على حالته تلك - فاجدر الى بغداد » وكانت جديه قد 
يست منه فكتب إلا كتابا يألا الممرير الله فقدات ت كتانه وحامات "عورا نه » ولب 
الفر ح على اما فقاها 6 

وتأويل هذه المارة كلها : - أنه حين ورد عليه كتاب جدته ازمم ال رحيلءن الغام الى 
ال و اي'تى مها جدته فبلغ ل دمض نوين تدعب إعضهم إلى جديه ٠‏ وأ إن لها سوء رأما 
ونروها أن يكون لتقاء ولدها من ثم ها » واخووها : نهم قد احجعوا رأسم على مذمه من دخول 
الك ف بمد ما كان من أمره وصو و بالشام من ا العلوية ؛ ورعيّه في مقي أسيته الى 
العلويين . فاما لحتهم الاير تورود صا<يم ( المّني ) على طرف الكوةء <, ا وأنذروه 
ان كرون ذلك عن اراده امل فضوله في الشام » وأمروه بالاتحدار الى يداد » وردهوا الى 
جديه فا يأسوها من لقانه 7 . فاما استقرت بالتني بغداد وزاد شوقه الى جد:ه وبى من حيفته 
عابيا ه وحمله ذلك على اللكتابة الها -- بعد ان لم جد عن ذلك حصصاً في نفسه فكتب الها كتاباً 
ساح أ المسير اليه بيغداد » ففرحت ' العجوز فرح اليائس من امن ثم امه الشرى الظنفر من 
وجدة آخر ؛ فافتل ذلك علمها ا النواتلفت: المعداءجة المشازءة اللتضادة بذلك اللنان 
هدام الضعيف فانقض بعضه عل بعضر قانت رحجوة ألله عايها و وأثاسا با صبرت 

الناءاتت الممكنة ثارت علبي الرجل #ورة لاس قاف ان معان نادز وك لخداو 
وعوونةاد فريس أجل 15قده فا صرر ينا ف هيه وا عا اليلد الثان عن ارق 
حي . وحسدن أن 1 هنا أن المتني خرج آخر مر من الكوفة مسر غماً على ذلك الخروج » 
وهذاام” طبيعي” إذا صم القوك الذي نول به » فانظر الا ن ماه | شول ار حا ل في وثائهجديه 

كت علا خفة” في حاتبا وذاق كلانا ل صاحية قدأما 

شرع راع هذا اليك وأمازوا ماية ولكتةيى مرح لادمى لله كترلى : وكنت ابي 


ثابر كسرة ١‏ امش 4 


عامبا في حياتما خوف فقدها . و فرقت الايام ينيو ينما فذاقكلانا تشكل (فقد )صاحبدقبل الموت» 
تالف فل الذي قار ف وروت د الايام » لاممنى له ناولا #الده 1ه ودر الوح بهذا 
نا أبأسوها ءن لقائي ٠‏ وفد .نموي عن دول الكوقة س لمت يعناً أنبا ستحمل 
نفلا يدها فكع للة علا دن ١‏ المزن نيا عونا كن أن الا ألناها د كنب اببى اذيك 
(١‏ وقد ذاق كلانا مكل صاحيه قدا ) باافر اتى الذي حم_انا عايه !ولوك ت كا الكت" 
00 الذي كان يننا عمزلة الموت : فعد ابى هي قد ملت 110 قد مانت وعدا و بل 
فو ٠‏ . وذاقكلانا . ٠‏ ) أي مكتتو نى وتكل با 
0 بعد أيات, 
اسن ففانت' وفاتنى 2 وقد رضت لي- لو رضيت ما قسما 
اعت" اسنق "باه اوها وقدكنت أسبتسني الوغى والنا العا 
ونعنى البتن عنذنا - ك: نت العجوز رضي الله عنها درفت الي :ان اكم امس اسيتي 
العلوية الى أن يشاء الله » ولكى ا رت فرافها ل ي أعيب بيدأ عن الكوفة مالم 
ادرك كنا ربوك اطابيلا زنع ]0 الى كاد وخر 4 رد شرف اننا الى العلوين ‏ 
ولك كاور لفاك قوتي مبا الاحداث قتموت » ويفوتني أيضاً إمد موتها ذلك الخط لا أعلم 
من انبا كا: ت هي السبب في ا«تناعهم من الفتك بي أن جاولت امراً ٠‏ فواحسرتاء ! ! الفا 
و خر<ت أطاب عدا اليل وقد رمدت نا واصياً ودءات' ظغرها بي عدثلا”' 
لما فانها من الحظ الذي كنت اطءه لا . فال ('6رطوت ت بها كا رضيت يجام عو نا 
ادن نذا الل واظيعة 1 لأسيل ا البيت الثاني واضحاً ينا فهو بقول :كنتاريد 
امثال + والحرب لاشني بالدم الهر اق غاراها » وارد عايها حبائها في شرف نسبتا الى الملوية فالآ ن 
وقد مانت وفانت لاحلة لي اله ان اننال الله ان ارات قبرها ما 0 0 ن ماء النهاع.ثمقوله: ا 
«هبيني اخذت الثأر فيك 4ه لمدى. ١‏ كنت بأجد أن نيك ال 
« لان د بوم الشاءتين بومها لقد ولدت مني 9 رَغْمًا » 
وقد ضى بعض القول في هذئ الببتين » ولكن بتىان نقول أن هؤلاء الاعداء والشاءتين 
انوا م: ن اشراف الكوفة للا را ت اودلا اذلا عمقل ان عون خيلذيك ولا طن ل دان كون 
. اكد الافداء و 0 والنسّ احين ومن الهم » ولوكان ذلك ل 


دلق 


)ا شسءا'يت عند لمر أحمءٍ وهدا : ا 7 للب ها ظا دن | االزق ذأ لآني في 5 دنا الأ واد 
307 | اد 1 أكون نما 5 دن ل 1 ؟ رار 3 .“ا لي ( والق لصوب ا عك لاعات 0 الريا ان 
الشبئىدم م اللامداء فاما مانت تركت الح كال ؟ علا وصرت أحاب من ااسحاب ان 1 مأ + ا سج لما |] 


فلار هذا ااتقسير 6 وان ا تخسيرا | (؟) أعر ان أو ) في بيت التني «عناها انها واللاسف والمسرة 


لض المتنى المقتطاف 


حفل التني بذكرثم ولا التعريض بهم وان يمل نفسه رتماً لانوفهم اوهو دنعف لكر 
والتساعي والنل في الترفع والمظءة ش 
وعلى هادنه أنى في القصيدة باشارة مجيبة » هي من باب الثفات القاب الى ما يلج" فيه مر 
الرأي المضمر . .٠‏ شول 
نوا أبنا :لذ اك مستا ٠٠‏ رمك ادر |وة اهارن 
وألا الائيرورحك الطب الذي كأن ذي” السك كن لهجا 
ثم استيقظت في قابه تلك الثورة العجببة التي اصبحت طابع شعر الرجل كه ٠‏ فال : لى من 
مثا اللنان واارقة ان همان المسوة نالسر" فال 
ولو لم تكوني بنتة | كرم والبر لكان اباك الضحم كونك لي امنا 
ل د 0 الشامتين يوعها لغد ولدت مني ل رما 
ذكرنه روح جدته إلثأر القدم الذي لسيه في قوله قبل ذلك « هيثني اخذت اثأر فيك 
من المدى 64 قصر م صرحته هذه فكالي نه يقول 00 يضير نفهم 3 
طيا واكلنا فسا زكة ! !ولا تأسَي' ولا محزي » فائك قد ولدتني ؛ وكفاك شرفاً ان 0 
لي نا » فالي م رم انوفهم وحاماوم على علة الشف ح<: طن المقادة و ماخر ون فل 
هذا فسر قوله 1 
واني ان قوم كأن" نفوسَّىم ما ات ان تسكن اللحم واإمظ.ا 


لك 


كذا انا يا دنا اذاي حاتت فاذهي 2 نفس زيدي انها تهنا 
فلا عبرت اع لا مرق ولا صحاني م قبل الظلما 
وول 
مأ بوي 0 بل شرؤوا في وبنفمي قوت لا جدودري 
5 غر كل عل أن الس - ور لان وغوث الطريدر 
ولثر من نطق الضاد ثم أبناء رسول الله صلى الله عايه اوس . وقوله ايضاً 
ولكنني مستتصر 00 ومن نكل في كل حال انه النشما 
وجاعله بوم القاء تحبتي والا فلست (السيد ابعال القَّرمًا) 
نم فسر على هذا الاصلٍ قوله ايضاً وقد جمل ل قوم ب يستمظمون ما أنى به في رثاء جد نه 
يستعظدون كام عأمت 19 .با ادن - على ان ينأم ‏ الاسدا 
لو ان ع قلوباً يعقاون ا أنساهم الذعر مما نحبا ب اللسدا 


(1) يعني سيغه (وذبابه) حده. (9) النثم زئير الاسد 


طابر يه ١‏ المتتي اسم 


وند, راواه لاعس ) !!ولوكئن 1 المتنى -- هذا الموتور صاحب الثأر عند هؤلاء 
القوم -- لقا لحن او ما يقرب عن ذلك ش 5 
ون لو قتا ان تفن اتسنا و2 لل سو د على ما نذهب اليه ع 
لكلفنا ذلك أن شرح لك أأكؤ ديوان ل لي ال م انه ارامت رات را 
دبوان الرجل لوقمت على كثيراتٍ فرع كالما وذلك كقوله موقا كد بد ويد جنه إل الام 
بأطدي( جني )الها رمعا كم 7 
فقوله ( حقي ) لا بقع هذا اللوفع من شعر إلآمن ن أجد رجاين رجل عير 0 الباع 
والسان في الدعوى والكذب» أو رجل صادقر لا يكزب عا ى نفسه ولا عى الناس_» و ليس 
المتتبي بأوحهاء إذن نقد كان له" حق بده المر؛ ب وهو الذي ماه ( 58 أ في رثاء جدته, 
وا خفف الحق في الرثاء وجعله ( حظًا) لا أ نا اليه من قبا بل . ومثل هذا قوله لكافور 
عر وكا للك ود ف يد أن القابر دس الزواء 
وفؤادي من (اللولر ) دإن ك, ن اساني قافن الشعراء 
فالا حب بعد في لف التي وتعاليه وتماظ.ه نك نر وو ذاعم اليد وَالن 
لاا 
ويتعاظم 00 مل هذا التعاظ.م : وذهيوا في تأ وبل ذلك مذاههم ولعل هذا س ان شاء 


طون ماامتيوا 2 


؛ وكان تجباً ماجب عند الناس أن نياع اماقة بان سقاع أن بفخر «ثل هذا الفخر 


ل زمني بلوى شرقت مها 
ْ ود 5 وى ماعاش - وا نحا 

وان جمر'ت” كد الحرب والدة” 
والسوري” أحاً وت أ 


٠ 
فق الى ا‎ | 55 


ا 7 يي قله أ 


حق 


1 والصبى أجلي ) 
ل أوسّع 


» والدنا لمن غاسيا 


مانت آم" ( أحمد بن المسين ) أي الطب ب متيو بي -- فيا زتمنا ‏ فوقم الى جدثه واحتارله 
واثرئه على حكلها من الدنيا نكفاته ات كل ذات قامما وكدها في هده ورعابته » ثم في 
ريه وننشاةه ان ثم في النصيحة له وتطرريق وعر إلدنا علد قدمره . ومئحته في ذلك حنان الام 
الفاقد على ولدها |ل- لتم الماحلم > وكانت المجوز كا وحفوها « من سلحاء النساء الكوفيات » » 
وما وصفها حبدجا ٠‏ ولاح حندا ماري علو ابرع ؛ ؛ ذكة النفس © غير أن العقل 

وكانثت امأة” موتورة كا ذهينا اليه فها مغى بك لازال عد في قلها الامى الذي يقول 
ططا: لها 1 يو اه تافر حنا تئر عن أحد في ند بير العزم وادارة الرآي على 
وجوهه في طالب اثأر الذي اشر في أعدائك المنزليك إشر منزاقر ما ترضاها نفس “كنفسك في 
الطب والزكاة» بواطاعة العجوز آمسها بالا تصاف لنفسها ولحفيدها » ولا حيلة ها الأ تنشئة 
الصغير على غرار فذر يحكفل للا إدراك ماتروم» وكذلك فلت . فكان المتني في الزمن 
ثم في الشراء خاعةة” شخصدة “مبية » اذا أخذتها هن جين التوت بك الى ثهال »> وأن ذهبت 
تطاميا من وجه راغت من وجوه » واستهم أمره على ال_اس 0 الغرض الذي وى اليه 
هذا الانان . وكانك قال أن رشيق « ملا" الديا وشغل الئاس » . 

لاندري كيف م الرأي ينها وين العلويين أن «يعتاف ‏ الفق جد الى دحكتابر فه 
أولاد أشراف الكوفة» ما نقل الاصفبائي» ولعاهم أفاقا بذلك أن براضوا العحوز » ومخنفوأ 
عنها قل هومها #وترع لاطا ار راصام الا مرورين برها رايد 


شار سة١‏ المتني نم 


كمانه وإحفاءه . دخل الف الكتاب» وقد قال اتنوحي في حديثه الذي أسنده الى أني امسن 
العأوي - يعني التنيه « ونعأ وهو حب * لم والادب فعالبه» » ولا شك أن جدته الجازمة 
العامة كانت مهن ورائم نستيحده عل ف طاب الي وتشئرة الىوذلك ليم طاح ان بغاء ابه د 
ما تؤدل من الفرح بلبوغه وتفوقه على إلدائة واستائة وه ن العلويين » ويستحليع بعد إن درك لما 
0 ئ! » و ملاب لله لجنا © مهم + والاع ون يدوله حت | لقي في أسرا غ2 3 در 

0 حفاو من النسب » وقدة, دن اتال: ورعد عن مساعي اد ٠‏ وقد وحجدت" 
لصون ارعا حاطة علا نار يدق أع يما تأدب الف ليل الذي كان بجا ناهفي كتناب 
أولاد أشراف الكرة راجيد ل ذلك ولورع ولاق أميد اراز جدانه 0 صالحق 
طبّدية ؛ وحاسلة.ه وحرصت ' على استطلاع بره كله وألقت في قلبه وقكره وخياله طاى أنجد 

العا م » ثم زينت له الفتوة وعلو” اللفس وبُعد المّة ؛ وعظم 00 
ان السمر » وعامته من حياتا وما وسازنا ينا الوا الدهاء : وتقدم 
كدر ووه أن امرك النق دن التكرن ما سكير اما زه ان تبوح له به : طفقت ندر له 
ا رن هنا ومنهنا » وتأخذ نفسها بالحذر واللكتم والاحتراس هن 'ورة الفق إذا في فاته 
قا ريد م فق اكه ما أرادت . وعد اانا : ي كاسبا داثرة في حياة التبي وشعره دوران لدم 
في عردةة فإذا أنت قرأت دبوانه هن أوله إلى آخره فان بفوتك أن ترأها جيم اء ررى 

عشبأ ما ثلا غيد حنير في كل موضع ل من شع 


5 عو 55 : أن الفلام -- وهو صنين إلكتب كارح له وفرة من التدمر 
تسيل ل أذئه » وكانك حنة حياة فقال له ا ايناد م ن الفتيان ( العلويين ) با أحمد 
ل 5 06 عدذه الوفرة 6 فكان حجوأبه أعبب جواب من د 

لا تحر ٠‏ ر: الوفرة حى ترى منشورة الضفركن يوم القتال 


على فى «عتقل طدهِيدة 1 ما دن كل وافي السال 0 


فتن" ما شت هلام رفي «ثل سه لا يزال في أول طابه للم يقول «ثل هذا القول . 
ولس" "أن انطل القول قايلا في هذيناليتين ففبا أصول” كثيرة من حياة الرجل ونفسيته فيا بعد 

فالاصل الاولهو هذا الالتغات الوسر أن ل هن المعنى الحدود شرض_قائيم إلى الى 
امد ر امي ما لساهعف 6 فين أصما به كانوأ بو 0 وفر نه واسترساطا وا جام اجاور 


' صاحنا هذا بخياله من الصورة الخاضرة إلى الصورة التي بريد أن برأها شعثاء غبراء بوم شمر 


(1) 2 الشفى» الخصلة المضفورة هن الشعر كا انديرة » وقوله « «عثقل معدة 6 اي امل رقدد الى ارب 
« ويعابا ») يسقبها ٠ن‏ الدم مرة بعد مرة ( والوائي السبال » هو الطويل اللحية 
جز ١‏ 6( كل لد 64 


5 المتتى المقتطفا 


8 رها يوم القتاق بين النبار الثائر والدمالموراق وهذا إثباث” للاصل الشمريالقائمفي تقسدر 
والاصل الباق هو الرجولة والفتوة » وإمد اطمة » > وصظل المطلن وألصرافه عن 
سفساف الامور الى معالها » لآ 1 بلذمر لاحجدي خير أء ولا ؤي كرأ» وانما يحد اذنه فيا أنه 
بما بريد ول وكان فيه فيه شقاؤه وجهده ؛ وقد شرح صاحبنا هذا المعنى النفسي” في شعره إعد فقال ؛: 

« سبحان خالق_نفم يكيف اذتها فيا النفوس تراه اية الأم 

الدهة يعجب من عن نوائنه وصبر تقسي على احداثه الحطم  »‏ 
وهذا اصل رجولته وفتوتهوةومهالنفسية التي ظهرت واستءلات فيك لشعره حت صار ا ف اوعد 
والاطل "الثالت :هو الثورة الذافية » فأنت راو من صغره كذ لا يزيد ال" القتالوالنام 
واراع. : ان هذن الببتين هن صفير كقائلما يضمران وراءها معنى احراقن هذه المان 
وهو أنه منش أ على طاب الثأر من عد و” فوو لازال نقل” الصورة من وضع الى وضم ا 
دراشييم سروف اين العا امحددة بطفوات وما غذيت به من الا" راء والاخلاق . وان 
كنت قدكن الب" امسق قوله 8 يدانا © انز يسقيها الدم مرة بعدمرةة لا بكذني بواحدة » 
و أسحدب من قوة الاصل الشعري في هذا الغلام » ومن طقان افير والارعق : قأبة الصغير 
والخامس : هو بيانه أحى “عن عدو الذي . ريد أن يحخاربه و وقد صراح بذلك في قوله« كل" 
واف الكبال 8 .فاظن مق ازآد هذا السرين مبذه الصيفة » أ تراه عنى كل كبير السن ذي لحية 
طويلة ‏ أترى ذلك ١!‏ كلا فاليين البين انه اراد قوما باعيا: كد ف. .يذه العينة ٠‏ ومعؤلا 
الذين ريدم مهذه الصفة ؟ اليبس المعقولٍ أن هذا الصغير اما شجه خياله إلى اقرب الناس الده في 
بلده > 0 الذن اوافة: اله دنه أن ينها وينهم سخيمة من العداوة ؟ ومن يكون هؤلام 
من اقل بده ألا مشبيخة العلويين”''الذين انزلوا الهوان بهوبحد”هفما ذهينا اليه«من الرأي فها مؤى 
والسادص ؛ ان هذه الأورة التي تابست به واخذت عايه مذاهه في حماته انما عي من أثر 
حدته أذ باحت له 1 يمكنون صدرها » وذلك لان الفى الصتين لا 04 درك 
هذه الممالي كلها » ويسيغها حتىق تظور هكذ| مسواة على لسانه الأآان كون فد حي م! » وهىء 

هاء وأعطي” من نفس غيره قوة ترجه ٠‏ ن طببعة القلفولة + الى عادة الرحجولة والقتوة 
ولولا ان صاحبنا أبا الطب قد « اسقط من شعره "© الكثير » وبتى ما تداوله الناس » 


)1١(‏ وهذان اللبيتان من الادلة على ما ذهها اليه في قضيته م بم العلريين في الذي م بك ول نكر 
هناك لنفادى الاطاله 8 

69 هذا 0 إغاب على شعن صاه ولا شك ؛ ولاعك اغا ان بعض شعره في فتوله وكرو لته تد 
سقط أو اسقط و لكنه قليل جداً لا كاد ينفم شيئاً / 


شار كوا الممنى وم 


كا حدثنا لون سم الاصفباي عن ألي الفتس بن جني لوجدنا فيا انقطه كثرا من امال هذا 
القول الذي يدل 1 نفسية الصي التي كبر ت معه وكانت هي ( المتني ) الشاعر الفرد الذي 
لا يكاد مدني شعره على اقل الناس بصراً بالشمر 
وأيات اخرئ آالها وهو بإلكتي ايضاً 
ّْ الى ايحينرانت في زي حرم10#' وحتى متى في شقوة * والى 5 !! 
ولق ند السروفر مكرما مت" وتقاس الذل غير مكرم 
فلي" واثفاً بالله و ماحد برىالموت في الطييجا» ح: فى التحل في الفمر 
وهي وان كانت مما قال في صفره إلا انها أمثل من الايات الاولى في الدلالة على المعاني 
التي ذكر ناها والاسول الني استنبطاها فتديرها على ما قدمئا لك بد الشاعر الكيير في الشاعر 
العزير الا في موضعر واحد. قا ل في شعره لعل الك ر وذلك هو تقدم الاقة الله » على الثقة 
بسيفه ونفسه : وهذا الموضع ولا شك من اثر جدته التي كانت « من صاحاء النساء الكرفيات» 
وهو 0 في أن العجوز كانت تمنحه نفسما ومحضه تسحها وتربه على ما ارادت ؛ لم 
كيت أو ل لاد وتثقيفه إلى المكتب او الى الزمن واحدائه » وهو الملم الا كي 
والاستاذ البارع 
عذا ؛ وما نشاثة في ان الف كان وهو بالكتب ا كم اصحابه #صيلا” لالم واقبالاً عايه 
واتدمرافاً اله » وذلك لما ذكروا من قوت ذا كرته التي كادت تكون احدى الوارق » ملا 
أخذةه به جديه من الادث وارأي #بزما ريت [د من طلا الحجدء ثم ماسياً في نفس الصثير 
من 0357 طبمته التي رم نه الى السمو . وهذا كانالنى محم دا بان أنرانه متكاورا اليه بعين. 
وفالمسد الصغير الذي ني / نه وهو في المكتب »وما عوج في صدره من حقد وثورة سد 
وإفض كن أريد له ان يشلأثم وبغضهم - كل ذلك كان هو الاصل فيا أسحب منه المتمجبون 
ا ذكر هذا الشاعر للحسد والحساد والوشاءة والوثاة وما إلى ذلك ما م به وقد الم" 
صاحمنا ذا الذي ارداء ياو ور بأنطاكية فيا لعك 
50-7 مدن بالسوم ذكرني فلا أعانه 068 وإهوانا 
ركذا كك قاط وق وطق ال الفس ريه ساعن 
إعقد النفل كدو" كل اثري) ٠.‏ أق الك بونلقانوة اذا انا 
فهو من نوم كان في وطنه الكوفة الى سنة ١0م‏ حين رحل الى الشام كان يلتى الت من 
)١(‏ ( زي حرم ) كناية عن فقره لقلة نيا بدالني نستره » والحرم ٠ن‏ الهاج لايليس الا ازارين فيرنخيطين 


الحسد والجتاد ء وما تكذ نوا نه من أباطيلهم » 'وما القوا عليه من: عروم » فاما أستمن مريره 
وبع وفاى الشه بقع واف ارزاتهم الى رزقه --- ادلب عليه الحساد والوشاة » فدسوا له 
وأذاقوه م ن بأسهم » فبقي إلى آخر جمره بذاكر ذلك في شر ره» ويتخيله في صغير أمره وكييره 

قلنا ان الفى كان احذق أاسنانه وأسرعهم الى التحصيل ؛ وأحفظهم ادلم » وظاحر عر 
الذي قاله في اول آمره وصباه » أنه لم نقّصر درسه على « دروس العلوية وحذق الود ليرا 
ولغ واعر 5 » بل كان كأكان الى نوم وقانه كديا كت شرها ويحقة,! وتحفظها » من 5ك 
اشر ر والادب والدن والفاسفة والكلام وغيرها 5 علوم عصره ومن على طرفر من شعره 
في ساق الدلل 3 ذلك . وقد روى بض الرواة - هو صاحبنا الاصفواني - ان التني 
وقع في صدره الى واحد يك: 1 الفسل كةو تنه واس دز “ » مكذا قالوا” 

ولا شك 0 قد لتى هذا الرجل وهو بالمكتب لم يبرحه بعد . والقصيدة التي في 
دنوانه » والة تي قدموا لها بقوطم « وقال وهو بالك بعد المانا غ وازاد ان ستكشفه عن 
مذهة ») هي في د ذكر هذا الر<ل الذي ذكره الرواة » واولا 

«كفني _اراني ‏ ويك لومك_ألوما ع اقام على فوؤان" ألما » 

0 

« كصفات أوحدنا ( اي الفضل ) الذي 0-7 ريثت فالطقٌ وأصفيه وأغا "( 

ومن فر القصيدة كلها القاها كلها » ها فبا يفت" واحة” من الشعر » ولفظها وكلاعها ومعانها 
عث 1 ندري ما الذي جعل أ الطب ##رص ايان في دبوانه » وقد اسقط 
الكثير من شعر صياه على ما ذكر #ميذه إن جني 0 وقد أحجم صاحبنا القصيدة ة كلها وأ فها 
بكل ساقطة م, ن القلسهة ونا اليا + نولت بحين تج الرجل ما ينقل الكلام من معنى المدح إلى 
مَحنى الطجاء » حت ل" ذلك بعر ينها إخلدلة يننا لم بقم مثله في ساقط شعره وسفسافه . 
والكن دنا ”9 لقي أبا لفضل هذاء وكان بداعى الفلسفة » ويشبجح بذ كرها » ويظن” بنفسية 
العلم ما » ويعرض سه لقراءة درس فيا . وكان في ذلك أضحوكة, جب مها ويتفكه باء 
ا ف ذلك كله لتقم الشككك وض 1 أبو الطيب هذه القصيدة 
1 به وعبئأ وسخرية .ولا -حاحة ذا إلى تمصيل ذلك ع كر الابيات التي دل" على ما أرد ناه 
فإن قليلا م 5 ٠‏ التدبشر - . فها جم فا أب الطب ا السيذف والمضحكات وامناقضاتر 
والبالنات ‏ دايل كافي واف . وبين" إذن أن المتني ما أثدت هذه القصيدة في ديو انو إلا لاني 
كان 0 5 ب| خصسة كانت استخرج من 20 الضحك » وغاية الاستيران 

الف الاصفهائي صاحب « إيضاح المشكل » الذي مس" في اول كلامنا ذكره - أن 


ينابر كسرة١‏ المتنى بهم 


زعم أن معنوها كني الفضل هذا الذكر تدهوش ا الطن وأغله شرك ف واف 
بدة التي ء وذ كاله ونوضدء لاعس به رجل “ مضمور غير مذاكو رك كبذا الذي ذ كروه . وظاهر 
دي الأحفان أو من" قال له ذلك » أنه وقع اليه خير 5 الطب وشدره أي الفضلء هذا 
الدعي' على الفاسفة » فقلس أ ر من معنى أطزل إلى معنى 1 و نسب إلى المتبي الاخذ عنهع 
والاقتداء سخفه وهنيانه . فلولا حاءوا بشيخ مذ كور من شوح الفاسفة عر" ذلك فها 
ادعر'ا على الرحل ! ! 
تن ١‏ لني عن أني الطيب اتأمر بالفاسفة وغيرها نما بداذنيا 5 تداخله عا لى مذهب 
الأزائل 4 كفت كارن ذلك والدنيا يومئذٍ سج متلاطم اتلد وا خيامء والتناء يومكذ 
كثيرون اينات المذاهي الغرسة متوافرون #واضيحا نالحدل مغرمون بإ,قامة الشبوة ورداها 
بالحجة والبرهان العقلي ) والكتب اغلفة كثيرة م تذحب' بعد وفي كش" لقأ منها بعد عم 
الكلام الذي اختلطت به الفاسفة وصارت اصلا من اصوله » والمساجد لذلك العود كانت مامرة 
بالصخب الذي لا يحجدي ولا نفع في أصولٌ الدن وعقائده . ؤاسئا نشاك بعد أن هذا الفق 
التوفد - الذي قال عنه كثير و وداؤه انه كان وأسم العم والمعرفة ٠-٠‏ قد الختاط وبعم 
ويحثه نظر وعادل :واد بأطراف مما سمم وقرا وحفظ ؛ حى بان ذلك في شعره الاول 0 
لا خفا. فنه . وقل ) لعد أن استحكت قوةه وغلي ءايه الاصل الشعري الذي استولى على | كثق 
موعيله وقدرةه . ولسوق الك هنا طرفاً م, ن ذلك فيه غنى أن شاء الله . بقول 
« وضاقت الارض 58 اذا رأى ( غير شيء ) ظنه رجلا » 
ريد « لاشيء » فأبدل » وهذه من ألفاظ المتكلمة » والخيال خباطم 
« يرشفن من شي رشفات هن فيه ( حلاوة التوحيد) 6 
وهذا من ألفاظ المتصوفة 
كتمت حيّك حتى بنك تكرءة 2 ثم استوى فيه اسراري واعلاني 
كانه زاد حتى فاض عن جسدي 2 فصار سقمي به في(جم كتّاني) 
والييت الثاني » واللفظ الاخير خاصة دليل على تأثره بإلعاني الفلسفية والصوفية وهذه هي التي 
أخرجت له هذا الخيال السيخيف - وقوله ١‏ 
فق" الف جزو رأبه في زمانه اتلأجزيء بعضه ارأي أجم 2 . 
فبذه قسمة حساية !! والحزء والجزيء من الفاظ المتكلمين والفلاسفة » ؤقلما يأني اجدها 
في الشعر مستتحسا وقوله 
فصيح متى ينطق جدكل لفظفر ( اصول ارامت التي تفر) . 


37 المتتي المققطاف 


وهذا مدح فلسني ليس بشعر» وانظر الى سمعه البراعة و من الغرائب التي تإدها الفلسفة وقوله 
لا وجدت دواء دائي عندها هانت علي" ( صفات -اليئوسا ) 
هر( تصعور عاة ): ف ابثر تنى الظتون ( وتفسد التقيسا ) 

فقوله ( صفات -اليئوسا ) .ريد ما يصفه جالينوس للامراض من الدواء » وهو دليل على 

لظره في كتب الطب» ثم قوله ( تصور غاية ) من اساليب المتفاسفة » وقوله « تفسد الاقيسا » 
ريد « فد القياس » وهو ما برد في كتب الكالام ٠‏ ومن تع سائر شعره في صباه ؛ وجد 

فيه آثاراً "كن ة تدل عن ما قرأ انو الطيب » وما مع م نكتب الفقه والحديث والتقسير والدل 
واانطق والالل واللحل والتاريم وسير الاوائل والانبياء الماضين وغير ذلك مما كان من علوم اهل 
عصره » وقد احاط بكثير من ذلاك واستوعبه ونظر فيه نظر ال3ك المتدر؛ ولولا ذلك ما ٠‏ ولع 
5 في شعره » ولا دار عل لسانه على غير ارادة هنه فها نظن 

وقد كان في هذا القسم دن شعره ادا إلى الاساليب الفاسفة في استخراج المعاني وتوليدها 
وكان كم من التقسم الفاسني » والاوحجه الاماني وغميره من الوان كلام المتفلسفة والمتكاءة 
والتا 1ل ع سد كهدار كدرو لا ان ١‏ أكث ماحد م ساقطهويرذ ولسسها مايه عايه 
اللقاد » وخاصمه به المتعصبون عايه دوو من هذا التسم الذي قاله في صباه الى أطرافسئة مام 
على وجد الاقريب لا التتحقيق 

ع 

وهذا البهن من حماة المت يم ترد" عله رواءة موائقة مستفيطة » واا علا فيه الاسشاط 
من فايل شمره الذي قا( ل في صباه » واستخراج الادول النفس فسية مله » ثم مسيرها اعد وتدردها 
معه حت بلعث «باعها في كبير شعره الذي « مالا الدنيا وسعل اناس » 

عندنا أن المتنى ي إني 5 لمكن ألى سنة باس ا وكانت سئه أرلءة عثر » ولكله 
كان بدوقده وذ كاثه في درجة من أناف على الشرين » وقد ذكر اللذو خي” اله قال الشير صيًا » 
وذثر غيره أنه كان 0 في الذكاء والفطة» وقال غيرها انه من 1 - أي كان 
كذيك فيا سد -- وكان مما ورئه عن جديه هذا الاحساس المرهف اقيق الذي 0 ف 
قوته وكريائه لا في ضعفه وذله . وأجماع الذكاء والحس المرهف ها آل 7 شاعر »؛ وقد 
ظفر المتني من ليا بنصيي الاسد الحصور » ولذلك كان شمر ره ادع شير في العرية وكثير 
غيرها » وكان تحبا الى أهل عصره متداولا” حار يي لانه كان بأخذ مما من شعور الناس 
والامم واحدامم ويدني عا احذ بوت وان بلاغاره 

وهب ال هذا الذك» الرهف الحس” جدة” حازمة كانت سسب فيا ذهبنا اليه توقد في 


5 :2 شا النتبي ل 


قلبه نيران الورة » تتم بالحقد على قوم بيهم » وتدربدعلى كرائم الخاق كالصدق والامائة 
والوفاء وحب الجدر والتطانع إلى العلياه » وايرأة المستتفرة التي لا تتهّب» بحد لو 
الذي لا يتهاون » والدتهاءر لذي لا بتو فيموارد ال ساف «وشرع الفق يطلب" الم وإستزيد 
ود في الذانب سصماً نزم أمراً في نفسه أن يلغه أو يباك دونه »ثم تحت لينيه 
الأنيا برذائاوا وفضائاها وحكتها وترهانها » وجدها وهزها » فاضطربت نفسه وطفقت تامس 
الاشياء هنا وي" لنسّقر على ما ترضى به وتأنس اليه 

وكانت الكوفة ‏ التي نقأ ها وشب” وترعرع وقتّى لذلك المهد » بلدا من بلاد 
الاسلا 2 قد رممأ القرامطة بحدوشها مراتر وفعات ت بأهاها الافاعيل » وكانت الدولة العرية في 
مق عق الكوفة باتقسامها 00 نعي لكا #رطرية شوكة الاعاجم وكانوا أصحاب 
حيلة ودهاء فأوقعوا بن المسليين » وبين عرب البادية حقى صارت الدولة العربة المتراسة 
الاطراف في في ثور دائمة لا تقتدرء ولا تتقطم الحروب في ناحيز إل اتقدت نيرأنها في أخرى. 
واتقسمت دويلاشر» وإ بيق للخايفة إلا الاسم الكريم بحام أعرنما ويضسه مرخماً لا إرادة له 
ولاسد أن إحساس أبي الطب قد أم” بذلك كله وفصله ونقده وعرف الدا الذي كن 
ف ندر ن العر بسّة واستل” وي وقتل روحما ء فازداد إلى ثورته ثورة وإلى حقده حقداً 

وكاننت اخلاق الامة قد |1 ضعت" وفشات عا تداخاها من أسخلاط الا لبن لا أصل للم 
اجر يمارا حو انا مد حول يه رشك اانا مون أ ادن فسادا كيرا » 
وأجهار بت في يدي الناءن حال الاخلاق وصاروا لا يقسون الناس إلا" عقياس الظاهر » 
وا يوسم إلا ميان الال . فبطلت موازن الرجال التي يوزنون بها من العقل والحخة وا 
وال جولة وكرم البنصر . فكان نظن الفتى إلى هذ! بما ألتى الحطب على اناد إلى في طوة 
فبغرضت ' أليه سفاسف الاخلاق داق مسالياء وذ ين في قائه أن كون هو الثائر الذي ب 
مؤلاء الاصال واطمج إلى در 5 وبأدي م إلى مأوى » ويقوم علبيم قيام الراعي حى 
سوام ف لخر سسكا بالعروة الوثتى . ويفيئوا | إلى الخلق الكريم الذي لا ىن 
الام 528 دولا يكبم ولا يدنم > بل يعدل ينم بالقسط ورفعهم عن الدنية » ويجعاهم 
ة : رد غدوان العادي لاض ليصاوا بذلك الى الجد والساطان 

اعطدم هذا الخبال الذي اراد ان يحققه بحقيقة ما هو فه من الفقر والخفاء » والبعد عن 
مساعي اليد د : واءتناع نفسدعن أعطاء الطاعة للاخلاق التي كان يصل ما أهل ذلك .العصر إلىما 

دون د الك السىء والدسيس وما للها من حيل الخيثين .وقد روى اارواة ان ابا الطيبقال: 

« اذكر وقد وردت في صباي هن الكوفة الى بغداد » فأخذت بجائب .نديلي حمسة درام 


4 اك المقتطىي 


ي 


وخرجت أمثى في أسواق إنداد » ررت بصاحب دكان دليع الفا كبة » فاستحسنما 6 وئوبت 
أن اشترما الدرائم التي معي » فتقدمت اليه وقات : 

بم بيعم هذه الليسة بطاطيخ 7 

فقال نير |أكتراث : س- اذعب فايس هذا من | كلك » . . .فهاسكت معه وات 

سيا هذا » دع ما يفيك ل وأقصد ر الذن 

فقال ‏ : ينها عششرة درام 

فاشدة ما حجني به » ما استطعت أن أخاطيه في المساومة . فوقفت حائراً » ودفست له حخسة 
دراثم | فلم يقل . واذا لشييخ من التتجار قد خرج من اخان ذاهاً الى داره » قوثب اليدصادب 
النطيخ الكان » ودعا له وقال : 

مولاي ١‏ هذا علح م كروك عاط الال 

فقال الشيخ : -- ويحك ١‏ بم هذا ؟ 


قال ؛ حب دسية ان 

قال ؛ -- بل بدرحمين .. 

فباعه السة بدرهمين علا الوداوف وماد الددكانه ميرورا ها فمل 

قْتَات له : :2 هذا ارابك امب عابق جرلك 9 انناف عر" هذا الطلع وفنا 


ذملتك التي ار كن خسة هراض » ذبلقه بدرهمين ممولاً! ! 

قال + ست ابكة:. هذا فاك ايائة انب دياق  .‏ ' 

قال التي : ؤماعت انالناس لا زموق ادا 5 رام من اعتقدون أنه علك ماثة الف دئار 
وأنا لا.أذال, على ما تراه حتى أسمم الئاس يتولون إن أ! الطب قد ملك ماثة الف دينار » 

فهذا وأمثاله ه, ن اعمال اراة لذيك العود اصطدم قلى” الف » فاستقر” على ان تجل ١‏ بريده 
مذرحا ؛ غير الء! [ واأمقل والنصيحة والاخذ الاين واللاطفة » وازداد بذيك اناس احتقاراً | 
ولاحمالحم ١‏ 00 وحقر المنلاء الذن لا يسظمون في أعين الناس إلا بالمأل» وجعل دير الرأي 
0 إلى لى المرم - أن يعالي” امال لا ليجمعه ويفرح به » ولكن ليئال عا يد 
ينطوي عليه قابه من حقد تلى قوم وما بدور فيه من معالي الاصلاح 4 وما بغي من إبقاظ 
اطمة العريّة للاستيلاء على الساطان المضياع © » وأنجد المفقود 

ومع هذا -, . . كان الذكاذ » والثورة » والشّظر » واللنجربة والاحتلاط بالناس واختبار 
لكوي ارقت 1 مد أقستهم » وبطلان مذاههم » ثم أعماده في نفسه على الثقة بها » 
واعّداده عقدرته » واستسقاطه لمن محيط به من رجال الوة الذين .م يصلوا إلى الحم 0 


طابر كلة ١‏ المننى ١‏ 


الساطان أو القضاع إلا بالسّوء والقبيح ع * م طبسة الشاعرة المرهفة الني ( تاتقط صور) 
الاشياء ثم تزع نما الاخية الشمرية »والح ابن . .كل ذلك ؛ أسرع بالق السو ين 
القول الساخ, ر الذي لم م العرية 0 1 ل أن سخربته لقي انقرد ما 
د 3 ولا رد اليد ا اليا إلا أفذائ المقول : ثم 
ل بالانحخاز البحيشن فللا باافونٍ في تصوبرها بل يمون لما لظ الذي بخرحجوا مخر 3 
الخكة وويها رزوعة في الك كر وسقي اش لتيل ذلك يد زف طق لنا التلى غرريا من 
سر بده ني عازه 2 على م 8 مد وحار في شاغر يده طبعة 1 
حم لاون برجلين قد قلا جر ذأ ؛ وأبرذاه بسجّبان الناس من كر ه فقال 
«لقد أمبح الرذ الستيد, أي الاب صريع المطب' 
وا" الكنانية والمامر 37 ولاه اوج عل العو" 
كلااار جين اذى ققتلدء... لأمكا ناكم 
6 ع خانغيه م فزن واعشة في الذادي > 
قتل الر جلان ‏ الكثاني؟ واتائرى مهدا النآن الكيو ةا فاحرنيواء. ل النافن عه 
كرو م منْبما إذ شغلا تسيا بثولا من لثه عن تن اي بريد في قن قل 
الوك شن دنا قال« الم رذ استثير » الذيقد اغار اك تغير الجيوش» ثم 1ا فرح من مايه كذلك 
1 كران هذا الفأد قد وقع في رأ سر امنايا ) كا ريقم العدو في الاسر حين رماه اللكناني 


والعامري 7 مسد لشي 3 سر العدو م6 وبدذلك اساحخرن كن رجاين يسعان قاسه) شط ف دل 0 م 
لا 0 الول الا 3 را م لا يكتنى صاحبنا .هذا بل يقول انهما اخذا إصارءانه ما يسارع 
الى راي <م. و ل بكه على ويه «نتولا وذنك قولد م تالز ه للواجه فمل 


الوب اقول لعل ل لكر القأر وشدنه - ولكن من مشكنا 
الذي سرق 1 ثيابه وجيد سلاحه كا يسرق السارق في اكرب من أسلاب القتلى ويخفها عن 
اصحاءه هن المقاتة . ثم يعود فيقول » انكما كنا تصارعانه بعد أن رميتاء بسبميكا وكان 
أ خافه من منكنا الذي كان من ورائه ليحتال على صرعه » وقد عرفت حباته في 
صرح هذ الفآر العظم فانه عضه في ذليه » وهذه العضة ينئة 0 وا اذا عدت فقرأت 
ألابيات على ما تكافنا شرحه رات بلاغة الرجل في السخريءة ودقه في احتار اللنظ ؛ وأماز 
الصورة اأتي بريد ان .يتفكه لك ما . وهذا الضرب ٠ن‏ الكلام من | كث ضروب الكلام دورائ 
في شع المتني <ى بان دن دقنهفي وضعه؛ ونفوذهفيمعرفته واثقانه» أنه كان يقولالقولفي المدح وهو 
|باغغ المجاء » .ك5 فمل بكثير منمدوحيه--حاشا سيف الدولة--وفي ادلم كافور الاسود احص" 
جرء ١‏ 60 لد 4م 


4 المتتى المتتطف 


وكانت هذه السخرية هي المتفذ لآالام أي الطب » وما يضيق به صدره من الاحقاد 
آلا راءاة ولعله كان في اصل طبيعته قرب الميل ال للعنو انارت ف وقاوت زولا ,1 قن 
نفسه من المششقة للسيادة والجد » لكان من ابرع الناس نكتة بايغة » وا كارهم نادرة عالية . 
بدلك على هذا أن انا الطير ب كان قد تلدم في حيانه كيدا من الامراء وكانوا حبونه » ولا 
يصاح ا دخ رم ف د الطبع ثقيل الظل . طويلي الصمت رجهم الوجه» كاشر” ٠‏ وئما 
قاله ١‏ معاذ اللاذقي » لاي الطيب سئة باجم : « والله انك ا خطير تصلح لمنادمة “ملك 
كو فوس هذ 01 ١‏ اللي ان ريه حت الروح عيبا الى الفس مع وقار وتؤدة ‏ 
ومن تدم سحريته في شعره كله وخد فها هذا الممنىء الا اله لم يكن مزل هزل السخفاء 

كان هذا الفق عتى في نواحي الكوفة ب لامه واعفادة وفقر» » ورتقل فيبعوا نيت الوارأئين 
قرو ما 0 بين بدبه من الكتب » ويختافالى مجالس الائمة يستمع العر ببة والفقه والجدل . 
وينظر متعسجباً الى الحوادث التي تقع بين ظوراني قومه ء ويتسمع ترد به الانياة من اخبار 
الدولة المترامية الاطراف » يضحكه ما بقع من الاحداث العجببة التي رفع وتضع ما بين عشية 
وضحاها » ويكون فها يرتمع إلى الذروة اقوام -- من السجب ان يصلوا الى كسب الرزق . ثم 
ثم رتمعون فها برتفع سم إلى إمرة الامراء » ومشيخة الكتاءة » وسياسة الدولة » والقضاء ببن 
انان . فلا تجب بعد ان يكوت هذا الفتى الثائر الذي يشهد آثار الاحداث في أفتة كثين 
لعجب مما برك وما يسمع » قايلالحفل مهذه الاصنام التي رفعها الحوادث وتضعها تضعها » عظم العيجب 
بنفسه وما أو من فطنة ة وذكا وعلم ولسان قال لم ينل اال الفقر والمسكنة والحرمان 

5 م الليالي القي اخنت على جد ني برقة الحال » واعذربي ولا : 7 
3 اناس » ومحصولي على غمر وذكر جود وبحصولي عل الكلمر 

وقد بني في الكوفة على ذلك - فها 'رى - إلى اطراف سنة 17م ثم خرج الى البادية 
القرمة » بادرية اليزيرة المفضية الى جد وفيها قبائل من كلب ء فالتتى بهم واخذ يتنقل ينهم . 
لبسمع ما بتي دن العربية المبرأة على ألسنة هؤلام القوم الذين قاست ينهم الاعاجم » ولم يظفر 
هناك بطائل الا ما مرن عايه من مشقة السفر وا كتساب الصديق » واحتبار الخاق ثم ماد الى 
عبدته بالكوفة يشاركها الامها وشقاءها واحقادها » ينال من فضل بعض اصحابه متعففاً ‏ 
محمد بن عبيد الله العلوي الذي عر" آنه سب ولمل" العلوين الذي تكيوا -جدته كانوا يفضلون 
عايها ليتقوا بذلك أحدائها أن حداتها نفسها بشيع وبي المتني هناك باللكوفة منقطماً عن مدح . 
احد من العلويين او غيرثم من رجال الكوفة وعظائها . . وقد جاء فيحديث المتني الذي ذكر ناه 
انه انحدر مرة من الكوفة الى بغداد وما نشك أن عفرجه هذا الى بغداد كان فيا بين سئة .ام 


بثابر اسه ١‏ المتتى وذ 


و 


الى ا وائل سلة اسم . ودخل صاحنا بغداد يرى لعجب العاجب من الاحداث الح في كانت نقم 
مها » وشغب اند على لى الخلفاء » وظوور الموالي من السجم والديلم والترك على موالهم من 
والذائاء وقضاءثم في شؤون الدولة )وك ريم سياسة الأمة على الشوو وأت 1 : والاعواء 
المتصارعة ,لا , رتدءون ولا برعوون فك كا 0 
واة - ا يكب بشعرءمن هؤلاه الح رين لديه ؛ وره :تر واستمسك به » وبدأت تتدفم 


الدوائر ف ترد لماوع احتاداً مورلا ٠‏ و رات : 8 4 من ادم ٠‏ فوج جندارة انار 


ترارق 


الشطرعة الى لأاعدا رثا انكار» ولتل اله أل كي .كني ساة 350 اعتزم 
الخروجه: ا وان ابت جديه عايهذلك لا كانت ضر مق تدقة الل موارد الاف ما 


را كك 


الأشواء 


ا ل في حمدوه .--وعقد قابهعق أحداث حدث لعله أن يصب من ورائه ما ببتغي وما يؤمل . 
وندرك به في قوم ثأرأ “ريشن بد صدر جدنه وصدره . ولعل” هذه الا بيات التي نتروا لك كانت 
اخر ما اله كرف ما ومل ا فى بالخطاب فيها جديه قال 
يبي قاعي ما اذل | ربا من الجرحى ؛ اها من القتل _ 
ارى من ا وجودةضرباطام في جودةالصقل 
ومنصرة ثوب العيش في الحضرة التي ارتك حمر ارالوت فيمد رج المل 
2.1 ملك تشيعي ما وكاند (ثا جد “فوثي ولا انير 00 
وذراي واوياه وطرفي وذاببي نكن واحد يلتق الورىوا نظرن”فملي 
وقول « حي قياعي » يعني وريه وظلهور, وخروجه » وما نظ ن احد كان بحب ذلك 3 
غير 205 مع خوفها عليه وخشيتها ان يصبيته مكروه عن برص بر من العلويين فيا -- ذهينا 
أله ..٠‏ م 5 بين" س ثورة السبا وخر غروره : ولكاها ا دلالة ييلة علىعزمة هذا 
. الفتى الاي" ريد أن يدرك را وحدث امراً 
ى كر ال قايل” لعل ذلك حتى خرج الفتىمن الكوفة واتخذ طريقهسعلى ما وقع عند نا 
من الرأي- عبن التكرية الى بغداد» تمخرج لوقته متخذاً طر بقه في دبار رب بين البرئ الى 
نصبيين ورأس عين وحران ومنبج» وطفق , بنتقل بين القبائل في جوف البوادي حق | نقذى نه 
المسير إلى الشام في سئة "0١‏ فئزل بد.شق وأعماطا وما ندانيها ( اعني دناه وطر] بان 
وض ) م كره الارض التي رطا ثم صمد سئته الى منبج وحاب واللاذقية وانطاكية و.دح 
ص دن دح 9 اعتقل يحض 0 قالو| به من ادعائه العلوية م الندوة 9 العلوية يهالم استتيب 
وأشود عليه إلكذب فها ادعى ثم تاب وأطلق . هذا موجز رحاته الاولى بالشام وتفصيابا 


غير مبسر بعد لغموضها ونقسها . وطذه الرحلة عندنا تفسير أخر سنعرضه إلعد 


انل 7 : 
سيهببء دب الا-صل” مضي مدل مصر بفر 


لقد 0 حق لات مصطبير 
00 م 2 )0 5 
فالا ن أفحم عق لات محم 
ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا 
ومن عصى من ملوك العرب والعجم . 
فان احابوا » فا قصدي لها طم » 
الوا نهنا اوطن لاسي 


اللدوة في حياة المتني هي ابرز الحوادث التي عرف ما الرجل 7 ناما مما سد أرقن 
احتاف الئاس في امرها احتلافاً كيراً » فعلينا هنا أن نذكر لك أول ذي بدع رواية الروأة 
في اص ندوته ء تامة كا روواها ثم لعقها دنا الذي ارتضيئاه » وفضينا به » وقد جاءت الرواية 
با ع التذوخي الذي هرذّكره في اول كلامنا عن نسب التي » وجاءث اخرىعن ابي عبد الله 
معاذ بن اسماعيل اللاذقي الذي قال انه لي التني باللاذقية وإيعه باللبوة » وأخذ يمته لاهله 
ابض 1 شري 

روى التذه < 1 ؛ (علي نْ المحسن ) عن ابه اسن التتوخي عن القاضي أي الحسسن 3 أم 
شببان اطائعي الكو في قال : 

الال ود كان المتذء ي لما خرج الى كلبر وأقام فههم ادعى انه ري 0 م أدعى 
بعد ذلك الدوة 4 3 عاد يدعى أنه 0 الى أن شود عايه بالشام بالكذب في الدعويين ؛ 
وحن ذمن ا ل واشرف على القتل » ثم استتب » وأشهد عايه التوبة واطلق » 

؟ -- وحدث التتوخي ايضاً عن أوءالحسن قال : حدثنى | بو على ن أبي حامد قال : 

«سعمت لقا حاب ييحكون ‏ وابو الطيب المتني ها أذ ذالك ‏ انه تنبا بيادية السماوة 
ونواحيها الى أن خرج اليه لؤَلوٌ أمير مص من قبل الاخشيدية فقائله وأغره » وشرد من كان 
اجتمع اليه من “كاب. وكلابر وغيرها من قبائل العرب ء وحسسه في السجن حسا طويلة » 
فاعتل وكاد ان ياف حتى سثل في امره فاستتا به » وكتب ءايه وثيقة اشهد عاءه فيها بطلان 


شار كسو١ى‏ المننى 3 


ما ادعاه ورسجوعة الى الاسلام ؛ وانه ثائب مه ولا يعاود مله وأطاقة 076) 

هذا حديث معاذ اللاذقي تتفيه عل طوله 

م -- « قدم ابو الطب اللاذقية في سنة نيف وعشرين واثلامائة ٠‏ وهو لاعذار له ؛ وله 
وفرة الى شحمتي ع وعظته لما رأيت من فصاحته وحسن ته . فلما بمكن 
الانى بيني ويذه وخلوت .مه في المنزل اغاماً لمشاهد:ه » واقتياساً من اد به ثملت : 

واد انك غاب كاير ٠‏ تصلح لمنادمة ملك كبير 

فال وك ! !ندري ما تقول ا ني تزه 

ال كرت ت أني م أسمع مامكلة هزل فط منذ عرقت 

ت له : مائقول # فقال : انا في عسل" فشك امن عرسل #كتال + الهنء 

1 الوا .قات : شعل ان : أمالا الدننا عدلا ا مات" ورا قلت ؛ 
عاذا + قال : بادرار الادزاق والثواب العاجل لى: ن اطاع وأ » وضرب الر رادار ن عصا وأنى » 
فقات له : ان هذا ا عخلم” اخاق عايك مله وعذلته عم فى ذلك » فقال اك 


اب عند الاوله ا ني فى عنك ف الجا 5 
د برك حسم ددبي ل وأني الخال فيه إلوج السام 
ااثلي الأحذا التكدبات .مله وعيزع ينل ملاقاز امام م 
ولو رز الزمان إلي شخصاً لسن د مقر قله ح_سامي 
وما بحت" .شيشا الأمالي ولا سارت" وفي يدها زماي 
اذا امتلات' عدون 37 مد ي فويلك, ف التبقّط والمنام 
ففات ذكرت أ ذلك في مراسا ل الى هذه الأمة ؛ أفروحى إليك ‏ قال : : لم | قلت : فاتل 
علي “ شيف مها أأوحى اليك . فأتاني بكلام ما ميرت م “حون ةن وات : د أدحي اليك 
وذ ةا فقا مئة عبرة واربع عشرة غير ات + وك اله رة 9 فأتاني عقدار 1 مق 
الآي في كتاب الله تعالى . قات ل : حملة واحدة . قلت :امع في 
هذه العيرات ان لك طاعة في السباء » شا هي # قال ؛: احس المدرار ؛ لقطع ارزاق الما 
والفجار ؛ قات انس في السماء ممارها ؟ قال : إي والذى فطرها ! اما هي معحرة #قلت : بلى 
والل ! قال : فين حيست المطر عن مكان تنظر أليه » ولا نشك فيه » هل تؤمن بي »© ولصدةي 
ع لى ما أوئيت .. ل نش بي #قلت: إي وألة . قال : سأفمل + .ولا تسألني عن ديع بعدها ) حتى 
آنيك مبذه المعجزة » ولا تنم ر شيأ هن هذا الامس حتى يظور » وانتظر ما وعدته من غير ان 


سس سس لما م لمم مسيم سما الما م سس خيس لل 


)١١‏ هذا الحديث تمد فيا ذاش آرآن ابي الطيب وغير ذلك ستعرش له فها بعد 


45 المتني المقنطف 


تسأله . ثم قال لي ب بعد ايام : : أنه ان تنظ العجزة الني جرى ذكرها ؟ قلت : إي واس 
فقال لي: اذا ارسات ت اليك هذا العيد فاركي معه إلي ولا رولا رج مك ددا .قلت ١‏ أم 
فلمامكان اعد اياعر عت لماء في بوم من ايام الشتاء » واذا عبده قد أتبل فال ول 
لك دولاي [أركك أموعد ادرت الى الركوب فعه 6 وقات :ابن ركب مولاك 7 قال : الى 
الصسحراء . واشتد وقم المعار ذقال : ادر با دى أسدئر من هذا المطر رفع درلاي 6 فونه يلاظر ا 
بأعلى عل د فد مان قات : ركنن تل 7 كال : اقبل الى العام | ون ما بدا االسحاب 
الأسود. وهو د ما لا افهم ثم اخذ السوط قدار به فيموضع ستثفار اليه ... واذا هو على تل 
بعيد عن اليلد نصف فرسخ » فأتيت اليه» فإذا هو على التل ل يصبه م ذلك المطر 5 يء 4 وقد 
خضت في الماء | لى ركة الفرس : والمطر في اشن ما مكو . ونظرت إلى مخوامة :تي ذراع, في 
مثلها من ذلك أتل لعا ار ار 00 ؟ السّلام 000 
اشهد انك رسول الله . فسط دده قبا إعته ده الاقرار بنبوةه ثم قال 
اي حل" ادي 2 عظم , اي 
وكل” ما خلق اله وما لم يمادق 


اي 2 


خحدة, في حمتي كشيرة في مفر قي 


- 


واحذ 2 ده لاعن ثم ع" بعد ذلك ان الليءة تست كل مدلة ة الشام .وذ ذلك صر 
حيالد آءأسها م : 00 ب وم « صدحة المطر » يصرفه مها ع فلي" 0 | حب بعد ان 
كوي إمصأ وينفث في الصمدحة الآ في طم 
قال ابو عد الله : وقد رايت كثبى من بالسكون وحضرموت والسكاسك من الهن يفعلون 
عذاولا شاط.ونه : حتى ان احدثم يسدح عن نمه وابله وعن القرية فلا ا 
للارء ودو ضري" من الشحر «وساات التنين إعد ذلك : هل دخلت الس ُكون : قال : 1 
أما و قي 
3 د القطر إعطشها دبوعا وال فاسقها السم” الثقيما 
26 اللكون وحضرءوثا ووالدتي وكندة والسيمًا 
قات هق ع التعاد ما جو ره عا لى طغام اهل 0 ٠‏ (وانت منهم يا اإعبد ال اذن) 
ثم قال أو عمد الك هذا : وما “كن حرق ابه في انادية > انه كان مشساء قويًا على 
2 سيراً لاغارة . بعده » وكان عارفا بالقلوات » ومواقم لياه ه ومحال" العرب بها . وكان 
إسير من ا الل خلة بالبادية » ويينهما مسيرة أرعة ايام » فيأق ماع فتسل وجهة وبدية , 


ورجليه » ثم يأني أهل هذه اط لة فيذبرثم ما حدث في تك الحلة التي فارقها ووم أن ' 


شار وسو المتنى 5 


تحب ب حي حي ا و ا ا ا ا ا 
الارض تطوى له . وسكل 5 ثلاث ٠‏ الآيام عن الي صلى ألله عايه وسلم: : فقال : اخبر 5 
ححث قال: « لا بي لعدي » وا با سي في السماء لا) 
ولا اشهر أمره . وشاع ةوشر وس ا عمل حمص في بني 
عدي" (وظهر مه ما خيف اقبته) ('' قبض عامه ان علي المائعي في قرية يقال ها ( كوتكين) 
وأعن النجان ان محل في رجايه وعلقه قرهتين من -خشب الصعمصاف ففال المتني : 
زعم العم رعق ادو فنع آل هام ن عبد هناف 


- 
6 


فاجته مذ صرث من ابتائهم صارت قبودث من الصفصافٍ 

اتفى حدك ادن اتعاغيل اللاذقي ( ابي عبد الله الصد" ار اذل هس صداق 
بنبوة انى العليب وآمن .ه واخد بته لأهله؟ ؟ 

وما دهنا قد اطلنا بذ كر هذا الحدرك فلا أس عليك ان شاء الله ان سانا لك مارواه 
ابو العلاء المري انض قان ؛ 

« وحداني الثعة عنه حديثأ معناه اله لما حصا ل في وخر وحاول ان نخرج فهم قالو| 
وقد تيلوا 0 15 0 . فان قدرت على ركوببا أقررنا انلك مرسل : والة 
«ضى الى تلك الاق وهي رااحه في الابل فتحيل حتى وني على طورعا فنفرت ساءعه وذكرت 
إرهة . نم سك غغارها و.شت مشي المسيحة : وأنه ورد -با الخلة وهو ر! كي علبا فسجبوا له 
كل لعجي ومار ذلك هن دلاثله علدهم 

وحرك انا د في دبوان اللاذقية ؛ وان بعض الكتاب انفليت على دده سكن 
الافلام لخرحته جرحأ مفرطأ - وأأن اا الطيب تقل علمها من ربقه وشد عاما غير مننظر اوقته . 
وقال للمجروح : لا ناوا في بوك . وعد له ايام وليالي ؛ وان ذلك الكاتب قبل مزه فم رىء 
اجرح فصاروا يستقدون في ابي الطيب اعظم اعتفاد ويقولون : ( هو كحي الاءوات ) 

وحداث رجل كان ابو الطيب قد استخق عنده في اللاذقيه او في غيرها مى ال.واحل : 
انه اراد الاتقال مس .ودع الى موضع » فرج بالليل ومعه ذلك الرجل . ولفيهما كلب الل 
عليهما في النباح : نم | نصرى . فقال انو الطيب لذلك الر.جل وهو عائد : انك ستيجد ذلك الكل 
قد مات » فاما عاد الرجل الى الامى على ما ذ كر . . ولا يمتتع ان بكون اعد له شيثاً من المطاع 

مسمومأ » وألقاه له.وهو يخني عن صاحبه ما قعل . . . وال" بق سم الكلاب » 

عزااسة كر عه و روات مسر اشن ل لواف اناعد [:.ه فقد |حم جمعوا أنه م سق 


لتكت 


)١(‏ في بعش الدكتب هذه الزيادة 


م5 المي المقتعلاف 
الا ما نرو لكالل اوضر ن الي حامد - الذي مس آنقاً ‏ : 

وكان ( ي#نى ام الطب ) قد ”لا ءا لى البوادي كلاماً ذكر انه قرآن” ازل عليه : وكائوا 
0 5 ميحد اسوزة حاءت :وق أ ها في حفغلي وهي : 

دولج اد دار هوالفلك الدً ار والليل والتبار. 3 الكافر ! ف أخطار » أمض على سنيك؛ 
وال س كان قبلاث م ن المرسلين ٠‏ فاون ألله قامع زبغ من الجد في دينه ( الدن ) وضل عن 
57 (السيل) قال 0 ل 5 2 ف حفظ., 59 هذا 

00 ماسواها : إل وقد نظرت 3 
القارىء بالتواتمها نا ووهنبا » ويأتيه ما استتبطاء وقد وقر في فسه رد هذه المقالة البني نين 
با أبو الطيب » و بذيك يقوم رد نا مقام البيدئة على ا 11 ا" أصينا أو أ<طأنا 

0 ن لود ثارة أخرى إلمنها قد ينا 5 1 ر التوخي ثم روايته عن أبي اكب ن العاوي 
وان أم شيبان الاق ي أففي أولكلاءنا جد بمض الادلة عل وغؤتروانة التو عي واستنيقانا 
إباها » ولااغى لك عن العوادة إلى 7 ره عند هذا الحديث عن نبوة التتي , 

بسنا لك فها من ما بين أبي الطيب وبين الءاويين» وأن صاحيئًا كان له علدثم مأ قد م 
الذي أزاد أن درك فيهم » ويذال «(حقه » 0 ورجح علد" الاستئياط ان م 1 
الطي «١‏ علو )ف نسبه وشرفه وجاهة وأنه كان بريد ان يظور نسبته إلى الءلورين 
ولكن عارذةه دون ما آراة أدوال” وعدا 1 ذوذا معت هذا أ رأي هنا ونثارت في الس 


الذتي وقع الينا مس النوخي عنان أعشيبان الغا ثيمى- وهو علوي كير ملكاك الات وس 
يك فنا زوق فإنام يل أن يدع ناف قالح ان دق التو قاروا هيناعت أن 
3 العا | ادع 1 وأ 3 ف لي 


أما حديث معاذ بن اسماعيل اللاذقي فنقد سندملاتيسر نا لانصاحبنا هذا اللاذقيجبول”م 
0 050 ربما لاشك فيه أن اللاذقية الج تي نسب اليها كانت لوقت أي العليب موطتاً 
اك وو لتر وو بع لكثير من كبار النأماة العلويين الذين أحدثوا أحداثا عظيمة في 
التاريخ العربي كله قله بأسن من ان ميل هذا 15 1 ند ورا وانت تشصر في اص ل الرواية » 
على وها وتضارم ا وسبالك معانها التي شد يعطها إعناكا سزى لعد ١‏ 
الحديث الاول وهوحديث ابن ام شيبان اطائعى بيب" لا يفرغ من العسجب من اختصاره 
وتداخله فهو ريّب امى ظهور المتني على درجات ثلاث الاولى ادعاؤه العلوية » والثاية الليوة » 
والثالثة العلوية ايض ٠‏ قاما أن يدعي العلوية» ثم بعود فيدّعي اللبوة فهو قول لابأس به» ولكن 
العجب أنه بعد هذا عقى على النبوة بلفظ التعقيب ( ثم ) فقال « ثم ماد بدعي أنه علوي © . 
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فالذي يدعي النبوة ويايع مهاكا يقول اللاذقي الصد'يق ! ! - لا يمقب على هذه الدعوى 
بالعلوية . قادطاء الرجل اللبوة ثم اتحطاطه هنا إلى العلوية نه |كذاباتفهء ؛ واقرار دنه بالخرقة 
على الناس والعبث مبم.ولا يكون أدعى النبوة ثم إندط ونا ال بد قتالر برغم فيه على التسابمة 
ولاشك ا بساحبنا ذلك 6 لحيس لوقته قبلان تكن » نالقيام بالدعوة إلى نفسه 
مرة ة اخرى بين بني كاب فيدعي العاووبة م لو انه كان تعافاً ؛ ورجع عن اللبوة الى أدعاء 
العلوية : لكان ذلك كافياً في لكيه وحقيره عند من كاله 85 ا ى من علوته بدا . 
وابونه بد . فهذا وجه في |يطال هذا التعن 

أما حديث ابي علي بن أني حامد - ولم لعرف الرجل فو حديث محل لا يقع فيه 
هذا الإعتراض الذي قدمثاء إذ اقتصر صاحه على ذكر النبوة وده #وبايائة التوهين الآ 
من قلى غرابه عا جرت عايه الاحكام في شأن ٠ن‏ يدعون اللبوة ؛ فقول ابو علي أن لؤلقاً 
أمير <ة س١‏ استنابه ؛ وكتي عايه وثيقة أشهد عايه فا سطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الاسلام» 
اما ان يتنيه ويشبد عايه انه تائمب فهذا لا بأس به وهو امس مع م المتنئين ؛ واما أن يكتب 
وسفة عابه ببعللان نوته فهذا أمس لامعنى له : لان الوثيقة انما 0 ب فيا ياف من قبله معاودة 
الدعوى : فتكون اقر ارا م>- كتويا مشهوداً عايه بالبطلان ه ترك المدعي سه كدعوى الملكة في 
العروض: ودغوى العلوية « مثلا 4 فيالنسيء فتكون الوثيقة حبدة عليه اذا عاد ايّعماج الناس 
فها ادعاه بمدالاقرار بالكذبفي الدعوى الاولى » اما اللبوة فالامس فيها على غير ذلك فا الررجل 
اذا ادعى البوة م [تصبروافيد عل من الكنت نيا ادع ثم وج بعد ذلك يدعبا مرة 
اخرى م يكن يمنظس حتى يحاج الناس فها يداعي» ويقول ط 1 دارا وين كت 
مخيرة! عل نبا بالكذب » وائما يكون -جراؤه القتل من غير إنظار ولا استنابة 

قبذه الويقة ألتي ذكرها ابو علي عب أن صمح أمرها سانا 20 قد احذتعايه في دعرى 
العلوية لادعوى النبوة .. 1 أن نص ابن ام شيبان فيه ذكر العلونة مرتين » وان ذكر 
اللبوة كاد بكو نمةحماً فيه » وترى أن نص أب ءا علي ن أي حاءد رجح دعوى العلوية لادعرى 
اللبوة ؛ نا ذا قرنت هذا الى ما عادينا في ذكرمعن لس الكار بي وما أتينا نه هن الحجة فيترحيح 
نسبته لى العلوين + م تبمد عن الي أن هذه الروايات ت انما براد بها العلوية لا النبوة 

أما ثالث الاحاديث ‏ وهو حديث أنو عبد الله الصد يق !!إمعاذ ن اعاعل اللاذقي ب 
فعيجبي كله وبحللانه ين للتدبرء ولولا "أن "كنيراً من كتب عن التي مس ابه ولم يعرض له » 
لز كناه > بوضعه من سياقه ومدرحه دون ان تأ حد اهنا نقده وأنت اذا تديرت الحوار 


0 
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-6 المتنى المقتطف 


يا 


الذي زعمه انو عبد الله هذا ييه وبين أي الطيب » لم تشك ساعة في أن الرجل كان يضع هذا 
الكلام وضعاأ ولا برونه رواية . والعجب له !! -- قد انهم نفسه في مواضم من كلامه بقلة العقل 
وتمى البصيرة . وسرعة الهور في التسلم 

نذا السني نحا أ انو لأتقك رع كنا درك علك من النقل تدارا 1 وي دعل 
الاقل - في الانصات له اذا حكث » والا بطل حدئه ا ع ان ا 
فان كان كذلك أو اقل من ذلك قليلا”» فا نظنه كان يصبر على الرجل حين ادعى النبوة كل :هذا 
الصر فيعادى في الحوار معه ثم يصف كلام فتى في السابعة عثشر أنه (نااض ‏ شسة ادو ةا 
فهذه اما أن كون كلة حاهل أو كلة وضاع بريد أن يشقص من الرجل» فوو عبىء لا نتقاصه 
بامتداحة وتعظيمه . م كيف يعقل أن رحلا مسامأكان في عصر التني » عق مديذة ة كاللاذقية 
وندل كلامة عر فى نعض العم ء يصداق دعوى حيس المطر ويعداها معحزة » فضلا” عن تصد بقّه 
النبوة دعوت عد صلى الله علية وسل ! وأجب من ذلك في اوضع اليين أنه داعي هذا 
الصو عا ا لاقن بنوة التني ثم بايعه لما رأى مسجزة ة حيس المطر وأنه أخذ البيءة لاهله أيضاً 
على الامان نه » فأي” رجل مسلر غير جاهل, ولا مفتون في ذلك العصر بهور في ااسكفر غير 

معسحزة ولا بئة » ومن تسب سهو عذا اللاذقي في الوضع أنه قال بعد ذلك وام برط معتجزة 
ل 6 وذلك باصغر ا صل تبلنها من شن البرك » . فاو أنه كان قد اتن وضعه لرْع 
أنه بي ع لى ببعة المتني والارقراد له بالرسالة الى ان رأى - بعد زمان -- او مم واستيقن أن 
ااذي عه المتني عل مد ادم ا مشهور عند بعض العرب يتعاطونة اذا كراسيم المطر 
ثم يصف”ا وصحف أنه « صدحة المطر » يصرفونها به عن أي مكان نحبون بعد أن يوون 
بعصا وينفثون في الصدحة التي لم ا ور المتني لذلك وتاب ورجع الى 
الاسالام . م من ضعفف وضع هذا اللاذقي انه ذم أنه كان قد رأى كثيراً من أغل السكون 
وحضرموك كموق صدسة الطر ولا تناظتونيا » قيال الآني : هل دخلت السكون »قال : 
لمم ! وما دام اللاذقي هذا كان قد عرف هذه الصدحة ) فشكف أمن بذبوة صاحيه ولا دلبل 
له على نبونه غيرها » ومي «شهورة في امن َ روفة معمول ما كأ .يقول 

وأتجي من هذا أنه دعي أن دعوة التي قد مت كل مدادة بالشام وبويع له مها كف 
يكون هذا ؛ والشام اذ ذاك مزل من«نازل أثمة الدن والعلم » وكان | كر |أهاها لا يتخافون 
عن صلاة عولا, زاك بين ظورا نهم ا يقرا في محاسه » او واعظ يمظ في حلقته » او خطبب 
يطب من منبره ‏ ثم يِوّمنُون بدعوى رجل لا تؤيده مسجزة بيائية » ولا خارقة كونية » وان 
زتمنا ان اللاذقي قد آمن باتني لصدحة المطر » افتؤمن له كل مديئة بالشام وتبايعه هذه الضلالة 


ينار كمنا المتنى ان 


او هذه الاكذوة الني لا تمقل . ليسكن اللاذتي رجلا" لاعقل له » أفيكون اهل الشام كلوم 
هذا الرحل ؟ ! 

وبقول اللاذقي السنىي وفه مما يمول به من النوء دان هذااية عظم أخاف علبك منه 
فده المي 00 لثموة كه ء وادام, ردعر رحل مقاتل ريد ارب :لا ني . 0 
يمن قن يق التي كاله في الشعر بدل على غير ذلك انه قال 


ذكرت جسم مطلبي » واني اخاطر فيه إلوج السام 

ولحنك الذؤة مانا ان وفنا ناز قد بالتلين والشلتن :اغا قر اسهد التاق ارح 
اليه ان يصدع با يؤمس به » فيكون عمله هداءة الناس بللين او بالشدة كا يشاء الل » فلا يكون 
ذلك مالا التي بريد أن يثاله » بل يكون امراً جب أن يطية ويعمل به » وكذلك الابيات 
التي الشدها . | ش ش 
أي جحل أدتي اي عظم تي 

فالقول فيا قريب إمن هذا . أما البيتان الاخيران فهما الدليل على تلفيق الرجل فالييت 
الاول عذا «.سايةٌ التدار » اولقصيدة لاني بي » والبيت اثاني في آخرالةسيدة » ولا رابط ين 
اببتين حتى ينشدها الثني ماق الاسدلانه _مكرل الكون أ وعفريرة» ركان كد النت 
الثاني دالا لات لا أراد . 93 ان المتتي بفيرشك ل يدخل _- ن في حاتنهما م, نيوم ولد إلى 
يوم مات. أما الاي د تررق الايات فير نميا اك أنه حلط لل الهن بالكوفة التي ولد 
مها ابو الطيب 
1 وأيضاً ين هذه القسيدة الني منبا هذان البيتان في مدح علي ن ابراءم 
مدحه سئة 77 بعد خروحه من السدن ء وإعد رجوعه عن الكرفة | 1 0 سذة 0" على 


0 
لاا اصيعع 


وكان 


ماحققناه ('' وهذا الذي ذكره اللاذقي في حديثه كان سنة 7١‏ قبل أن يقبش عله . فهذه 
كلها أدلة بيذة عا ى وضم القصة و وتلفيقها » وأنها وضمت على الارجح بعد وفاة التي 
ومن اكاذيب هذه الرواية أيضا دعواهم أن التي كان مارفا بالفلوات » ومواقع لمياه » 
ومخال العرب مبا» فذلك لا يتبسر إلا لمن ولد بيذه البلاد ونشأ با » والتبي دخل اليلاد في السئة 
التي بروي فا اللاذقي هذا الحديث وحبى في السئة نفما » اكان له ان يعرف اهل البادية 
د.واقع مياهرا وتحال أهابا كا زعو في قلت من ألوقت . فانظر الآ ن ما تقول في هؤلاء الوضاعين ! 
أما معجزات المتني فلا تكلم فيها لان نطلانها بين وفسادها مكشوف » ولقد عامت مهاه 


)١(‏ الرأي هو هذا الاخييما سترى_بمد في موضمه » ولا يصيح عندنا غيره 


جه المني المقتمف 


الاحاديث الني رويناها لك انم كانواار دون أن عوا الرجل ا, عو ران" 6 0 أن 
أكون المسجزات التي رواها أبوا العلاء 0 ن الكيد له وتأيداً لارام الرجل بدعوى النبوة 

أما قر أنه فروكا ا د واعا هو « 1 مق الطذيات » ء والعجب أن 
يبابع له اللاذقي ولا حفظ من قرآنه شيا ثم يصفه فيقول « ما م ممسيعي أحسن منه 6 ثم 
الاجب أن نم بيعته كل 0 بإلشام كا قال » ولا 00 قرآنه إلا حك | لحاقة الصغيرة ,التي 
1 رْءٍ م أبو علي بن أني حامد أنها بقبت في حب 

ولا سري لاذا أصين المتتي بهذا العجب !! ,ففي مسألة أسية »كانت أسنته إلى ' جءني 

التي كان يخفيها خوفاً لا يعرفها الا" النوحني وان ام شييان » وابو الحسن العلوي » وقرانه 
لايحفظه الا ابو علي ن الي حامد واللاذقي م لا يحفظازمعاً مثه الا" " قطمة بان إن ادق 
قد ذثر تعدادها مه عبرة وأدبع عثرة عبرة » واتفقا مما على حفظ هذه القطمة أو نسانإما إفي 
من هذا العدد 

وبعد فان احداً لا يشك في ان الرجل ( أن الطيب' )كان قد سجن لام ماء ولكر. 
حرص عؤلاء الذن روينا اتوالهم على ان يحجملوا حيسة مر أجل النبوة يحملنا د انهم 
عدارا شيالة الندوة غطاءٌ سترون 0 ا<له ابو الطب فقيض عليه . وين 0 
مذعنا في انبي الى :أن الزحل حدس نن أجل دعوى الءلوية التي ذ كرها الرجل الطيب ابن 
4 واقحم عليها الددوة لبحما ل موا عون جنا فان الذي يدعي اللبوة لا يتورع 

ن أدعاء الماوية » ثم ان هذأ الرأي من إن ام فيان ان ضع عنه ب يدن ا ارتب 
0 كان يعرف من أمى ذسب المتنفى شعاً وريد ان يخفيه وأن لايظهر عايه اخدا من اليا 

وءسألة القيض على المني هاعد :ا سا تارعي آخر استنيطاه » ولكن بحسن بك ان 
عي ف #سلفامرة أحرى ما قذا به من أسية المتني إلى العلوية » وما افضنا فيه من القول ف 
عدة مواضع لهسول عليك ان تعيننا على محقيق ترجة الرجل . هذا ون والقارىء' ف هذا 
الو بو ان دين له وجه أو توجه له رأي » ذليكتب لنا به مشكوراً 


ا رجلي” شفل الحدر 
وفد كالكف مشهّما في التمالر 
ٌ فقد صار' مشهما في القوم 
كنت من ١‏ الثانن في يخفيل 

فها أنا في محفل ملا تروم 
فز تمان" من > الكاشيدن 

زلا أن ( حي الوم 
وكن فاراً بين دعوى (اردت ) 


اه 5 سس 6 
ودعوى ( فعات ) بشأو عير 


نا ان متي في اواخر سلة "١‏ اعتزم الخروج من ن الكوفة » وأنه عفد قابه على أحداث 
عدث لعله أن يصبب من وراثه ما شغي وما يؤل » ودرك به تأر في قوم 6 ادش عدر 
حدله وصدره »ثم انقد عزمه في الرحلة عن الكوفة الى لى بغداد ومن مم أذ طريقه مصعداً 
الى دبار رمعة بين البرن ن ألى الموصل وأصسين ورأس العين وانحدر بعد الىالشامفةبضعايه هثاك 

وكان «رور التني رأس عين في اوائل سنة 86 على الارجحوفي تلك السذة حدث حادث 
كان من حرائه أن قل أنو الاغر بن سعيد ن حدان ( أن عرسيف الدولة ) ) » وذلك أن بني 
لداية اجتّيعوا الى ني أسد القاصدين الى ارض الموحل ل ومن معهم ».ن طىء فصاروا بدأ واحدة 
عل بني مالك ومن معهم من قات وثم قوم بني حمدان ) » وقرب بعضهم عن بعض الحدرب. 
ركب ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حدان (أخو سيف الدو ولة علي بن عبد الله ن حمدان) 
ا ا ا ا 1 ابو الاغر ف فعلئه رجل من 
عرد 8 أمابة فقتله » لخمل عابم صب النؤلة تومو مه فاتورمو 8 وق منهم وملكت دومم» 
كنا د ٠‏ وتبعهم ناصر الدولة الى الحدئة ( بقرب 
الموصل لاوا ديازتي لوول الركل وخر مي الما فانضم اليه 


بدو آماءة وو أسد وعادوا الى ديار ربعة . وأنقطع عند هذأ التاريخ الذي ين أدينا ل 
التاريخ ولكن بعض روأة دوان المثني او شراحه يقولون ان المتني 0 رأس عين في سدة 
أحدى وعشرن ولامائة وقد أوقم سف الدولة إسر و بن حابس من في أسد » وبني ضرة 
دإفي رياح “ن إنى كم جه بقع يدنك ابي اوطا 
ذكر الصبا ومراتم الآرام جابت سمامي قبل بوم حماني 
وذكر ماكان دن أمس سيف الدولة مع هؤّلاء الذن ذكر ناث من قبائل العرب 0 
أرض الموصل وما جاورهاء بين انقاء سيف الدولة لمؤلا. الحاروين من ! ون 
وبني رياح كان على آم ثر قتلهم أبن سمه ( أب الاغر بن سعيد بن حمدان ) » وان مدح المتذى 
الدولة قد احفظ عايه إفي أسد و في عنبة حتى كان من أمرثم بعد معه ما كان ل عللى ما ذه 
الله س من امي كلو ه بالعراق م كان 85 
وول روأة الدزؤاق أن أن السب لم ينشد سيف الده وله هذه ,القصيدة » ولا أظره ن أنذلك 
يكون دليلاً على انهم | لق "سيف الد ولد اا بل الارجح عندنا انه لقيه وحد أله ) 
واتصل ينها الور وري قأيالة” ؛ وفي القصيدة ايات 3 على ان سيف الدولة ( وكا حفر 
في «ثل سن الماني ) افضل ءايه بعض الافضال وأ كرمه وأحبه . والعجب أن تكون هذه 
القصيدة وه ..: اما ل قسائده في حراته!3) تتدل على 57 ليغ لسفف الدولة » يقرب من حبه 
له اعد ٠‏ والذي ندل عايه ا التي أستفاضت 552 به في سذة 3 بام 15 كثوله 000 
وتعذر 00 - ظورها 0 إلا إليك علي" ظور حرامر 
(أنت ا اغردة ) و في زمان أهله ولدت مكارمم غير كام 
"كوت لق يدل التوال , وم دل عاماً على الإفضال والارنعام 
صخر درت كل ' كيرة 6 و كبر نرت عن ا ف لامر 
ورفات ع حال الثثاع » وابما عدم الثثاع نهاية الاعدام 
عيب عايك برى فر فيالوتى» ها لصام” الصمصاء” بالعسصام ل 
أن كان دثلك كان أو هو ا فبرثت حيلئل يمرل . الاسلامر 
وهذا غاية 0 ...وانت اذا رحمت إلى مدائح المتني الى ان اتصل سيف الدولة في 
سذة 080ل عبد دلالة الحب و والتعلم بادية في «ثلهذه امعاني » وغيرها مالم نكر من القصيدة ., 
ولعل التي كان قد رأى من سيف الدولة في ذلك العيك 00 من أءثلة المروءة والفتوة التي كان 


)١(‏ كانتسن المتلي اذذاك ١6‏ سنة )١(‏ ني ظهر ناقته 


ثابر كه ١‏ المتنى وه 


بشفدها في رحال عصره » وأنت ت ترى أن المننى في صعره كا بِدَّنا لك اول كلاءنا -- كان إرى 
ار ة الثل الاعلى الذي علق ب طرفة ذلك لا توف دليه واسايرن حب انحد 
ب الثأرء ولما في نفسه من الثورة عر وأهره: ومن ظاموه وارادوا م وذلا ومهانة 
وتحبب ايضاً أن لا مدح لني واد اعرد الخلفاء وابنائهم وم إلعراق ألا نهدا ين 
كار العراقين من الامراء ثم يعمد الى مدح ب مدان وععيه. :نوا تكن عروتي إعد قد يلغت" 
ماخ خيرم ه ن الاعرار » فذلك دلبل عل أنه ل بمدحهم للعطاء وحده » بل لد حهم مر 
رو ا 1 أطرافا ويه" » ولعل ل بني مدان كانوأ يعرفون من أمس الممني شيثاً » 
وكانوا يصلون جدنه في 0 ذكر ااتنيي أنوي' سيف الدولة في الفصيدة وطلب 
لقبر.هما السقيا » وقد كان له .ندوحة فق د كر ها 6 وذلف قولة 
علَّى الاله عليك فيد مومع وستىثرى أبونك صوب نمام 
وفي مدحه لبني مدان أو سيف الدولة وإخوته وأبوبه على التحفيق ما ِرجّح دلك 
قوم تضرئستت النايا فيكم فرأت' ل في الحرب صب كرام 
الله ما عل 07 ام كن الشحافه و كفت ضرت الماع 
وعندنا أن هذه القصيدة قد أننتت ت' في صدر سيف الأولة محدّة هذا الفتى العرني” الطموح 
الثائن الذي لا شتف »وكا ن توافقيما ف الن ن” 7'' والفتوةة قد مع بين قلبب . وا لا ماكان 
في صدر ااتبي سٍِ الاماني التي لا نهدا ولا تفز . لب معه : ولولا ماكان فيه سيف الدولة من 
مثل دلك ؛ ومن أهبته إلى حرب بني أسد وني ضيّة » لعزم على صاحبه في الراففة في الحل” 
والترّحال » ولكن أراد الله شيثاً فكان . . 
اوخرج المتني دن طوس عاد رده جراد عق قار إلى عزعته القام . 
ندا الحو ادثة اه أخذاً حى رمت ' به في سجنه » وم يكن المتني اذيك العيد ونور 
يحهولا كا يذهب اليه أكؤ الكتاب » بل كانت قصائداه قبل .د خله إلى الشام فد أثتت عليه 
عون الدولة العناسة وجوأسسبا » واظرات العأويين الذن هضموه وليه » ونظرات 
العلوبينالفاطميين أيضأءوكا نت دعوة الفاطمية قد نهذت في بإدان العرية في 36 مما واستتارها . 
مع ع قوانها وحصافة القائمين بالدعوة الإاياف! كن ف “فر ٠‏ المذاهب ف ادحل في شؤون 
الساسة ندخلا حكيا سر يأ يترفقون لها ليصلوا إلى ضرب الخلافة العياسية د الفقاج علما » 
وإقامة الخلافة العلوزة الفاطمية 
وكان الذي أءسك العيون على المتني فا نذهب اليه . أنه قبل أن يلتى سيف الدولة في المرة 


6 الو المقتمطلف 


الاولىسئة اعم وكان في طريقه ارش تزاف قال من الغعر ما وقم إلىهؤلاء » فالفني' ألبة 
شن ذلك ماروى *ن أن أنا سعد الجدري” عذله على ركه لفاء املوك واعتداحهم فقال له 

امقر حننا. الفينا تاد ثريا ارا أخئلا المنوا) 

لونم قد أحكؤوا الحجّابًا واستوقفوا لردنا اليووَابًا 

وإن حل الصارم القرضابا والذابلات السَّمر والعرايًا 

لرفيعة فيا بننا الحا 5 
شل هذا القول لابذهي” باطادة عند أصحاب الامى في الدولة » ومن يضعون عيومم على 

ساسة العصر ودسالسه » 00 عقسر أ لوا بكل عبجبب من الدعوات الخفية » والثورات 
السرية التي لا يمت «طلم” على تاريخ تلك الفترة هن الععمر العبامي 0 
الذي وق في ترئدينا لديوانه في هذه الفيرة أنه حت دخل العراق لو في إعض الكيد على أ 


عنه دن الثودة القاة في صدره » ودليل ذلك قوله 


ونان حياس لان من عناتت'آنتة.. وك قطن" من “بديه السادرل؟ 
ومن جاهل, بي» وهو ييل جيلة» ويجهل عسي أنه لي جاهيلر 
ويجيل أي .الك الارض- .مسر وأني على ظور اللسها كن 00 
0 خرج الى 1 نفسه وصفتها ؛ وعركض ها يضر من الخروج 
اخلةنا يؤكل دن الأر أولا ماما ( المدنواليق ) ال . فقال 
ب عندي همي كع مطابر وبقصر ف عبني المدى اللتطاولم, 


وما زلت طوداً لاترول مناكبي الى أن بدت سل زلازل 


يحل لي أن لبلاه مسابعي وأ 5 ا ون المواذلة 

ومن ١‏ د ما ألغي من الجد والعلى تساو احايى علده والقسائل 

ألا ليست الحاحات الا قوسم ولس لنا الا السيوف وسائل ) 

(شاقة 9 أ كست» كرامقا ولس لغثر أن أنث كل 
268 0 5 000 أن آمود إلى ما ذهبنا اليه في 9 لسه أولكته 5 
لستعل سر القول في قوله ( الى أن بدت لاضم في" ذلازل) فوو ردك الى ذكر الشكلة 
2 نفسه والتي وصفناها لك على ما وققنا اليه » إذ أنه هذا الغطر قد ضمن لك معنى ما 
ترمد عن أنه كان «خلوب على أمسهء حكوءا عايه يأر ركلة” ظلم وض فلما باغ ماقا » زازله هذا الضم 
وقد ارق ون دوع عر حاظ تعن يت ودف نفسه ب رابط المأش ثبت الثشس 


5-9 


14 


شار كنا 


الو 


لاه 


ثبوت اليل على ما يعمل بحته ه 


ن العوامل البركانية التي تبتفي عثرجاً بالانفجار 


دع ذا - ونعود الى شعره في الفقرة القي نحن فبها من تارخه ء فكان ما قاله في العراق 


ابغاً قصدته ال لني اوها « ضيف أم” رأسي غير محتثم » وتقل اليك طرفاً هنما لحدر 
ما 8 سنا يشول 
1 سن التابل بالا فاك من أربي ولا التناعءة ْ لاقن دن شيعي 
2 ' 
ولا 08 نات الدعر سرحككى ون ا 0 ع لت رانها معي 


يطعن" القيل + “ني 40 ضر به 
لقد اوت حق لات" مصطبر 
ل وي الل ساغرنة 
كل «نصابتر ما زال .نتظري 
تني اللاد بروق الو بارقتي 
رده يحياش الل“ دىياتقس واتري 

انم أذرك على الارماح نا ل 
( أملك للش والاسياف ظاءئة 
من أو راان ما مات من ظسيما 
«يعاد كل رقيق الشفرتين دا 
فان اجابوا ها قصدي بها لهم 


وشجلي خري ص صمدة الصم_ 

( فالآن أتحم حتى لات متتحم) 
والحرب اقوم هن ساق على قدامر 
(<تى ادات له ءن دولة الخدم ) 
ولك فى بالدم الجادي عن الدم 
عاض حرق ااردى للشام والنمم 
فلا دعيت إن ام المد والكرم) 
والمدير جائعة - لم على وضم_) ' 
واو عرضت له في الوم غ ثم 
(ومنعصى هن ملوكالعر'ب والعجم ) 
وان تولوا لها ارضى طا مر 


ره عل 


بق 


فهذا الذي ايا نك من شغره في التصيدتين ؛ وما صسرح به فيهاعن آماله وارابه» وعن 


رأبه في إلدولة العماسية التي ملاك زمامبا العجم والديا 


م 


والتزك يمن كانوا من -خدم الحافاء» وعن 


رأبه في الخايفة الضيف الذي لا بلك من أمس نفسه شيا ثم بعد في لظر شعبه ماك ملكا 
تعطى له المقادة) وتصرف الل هالطاعة بالاذعان والسام » وما تعداسى في كلانه هن أرادة الم 
والثورة عا لى الدولةعر باوج ما كل"ذلك ولاشكة جاب على ماحثا ع لى صغره أهيّام القائنين 


: بأعس الدولة 
وألدعوة الناطسة 


)١(‏ (لمم على 


فاعل ل ال )م راد الثاني بدل عن توله «لم على وضم 6 


.١ حزء‎ 


4 


من الولاة والنماة من العرب والعجم والترك و والره ذم امات الدعوة العلوية 


شم ) جلة يكنى بها عن الضعيفت الذي انام مر له كالمرأة ة الي لا حاي ا 6 وهذه الكناية 


يجلد 44 


جره المتنتي المقتطف 


فاما كان اتصاله بني حمدان في سئة ١/اا‏ ومدحه طم دون غيدثم من الولاة والاءرام 
أمثالهم » والمنافسينهم والحاقدين علبهم » والمريدين الاويفاع م لما عرفوا به من الصّيراحة من 
الحم. و اللاهاء فالساسةء والنصيت أ العريّه الصريحة » و بفضهم لكام الاماجم ان انوا م 
أصحاب الامى والشرني ي في الدولة كلها -- ازداد اههام هؤلام ه بالفتى العربي ( التني,) وردوا 
أنظارم الدع وأذركرا أن هذا اثاء الشاعر البليغ سيكون له شأنت” أي شان لو تسن لدغير 

ع اقبرولا مأخوذ عليه السبيل” التي بغي » والاعس الذي مهدو" به احيرا على الاريقاع به 
حتى لا يستفح لل يم © و دنسم ع عليهم الخرق” من قماله. فلا ملك له الراقع” مر قعة 

ورحل صاحبنا من( رأس عين)حيث مدح سيف الدولة متتخذاً طريقه إلى الشام مان بحران 
نم منبج ثم أنطاكية واللاذقية وحماة وحخص وبعاباك" » وتردّد ينيهذه المدن حتى قبض عليه . 
وكانت هذه البلاد نفسها منازل من ,منازل النعاة العلويين الذن كانوأ أصحاب سياسة ودهاء في 
دعوم إلى قاب الخلافة العياسية » و إقامة ألخلافة العلوية الخااصة » وكانت الاماجم في الششرقر 3 
والموالي الذن بغرا 6 الدلقان في خدمة ألخلافة العياسية 1 مع العاويين على الدولة العياسية » 
وكانت هذه البلاد أيضاً مالا للدماة الفاطميين أصسحاب 3 ش والسلطان بالمغرب » وكان 
هؤلاء الدعاة سعون جهد السَّدي لضم" الملويين اليهم واسئالة الولاج على اختلافهم إلى 
مناصرتم ليم طم دخول الشام دون معارضة لعد فح مصر - وكانوا عدون له العداة سب 
ثم يغفو أ أفيهها لوحة حيال الدولة العباسية بالعراق» وكان قد > ل أمن” عظم في ما وراء دجلة 
والفرات ٠‏ و بذلك تسقط الدولة الس برقو كل لاما دوه الرية الباعلدرة 

وكاني التنيفي طر يقه يظهر في القبائل والمدن أمس لسبه » ويذيع نم أنه علوي" الاصل 
شريف النسب » تالا لذيك بالدهاء » محتبداً في أمخاذ السضد قبل أند شان اعد إعلاناً 
صريحاً ل بوأقمد العلوون ونزلوا به حكيدم الفي كدرن ل ٠‏ دار دورته في البلاد 
لق هناها ,دامر »" الى علو ا عرق مرنة ا وبلاغته ووحسن سعته » وجال هده » 
وتوقد ذكائه » وما عتاز به من حسن لاشرة » ولطيف النادمة مم سمةالر» ودقة لني أ ء 
وكان في القبائل البادة أظهر امراً » وأشد عضداً . حتى كان آخر أمره يينى عدي وبنى كلب » 

ففشا ذ كره يدم » وبإيعوه على العون له » في الدعوة الى رد الحسكومة إلى العرب دون الاماجم . 
وكان طهوره في بني عدي هو الذي جحلب عليه السجن والشقاء 

ذلك أن بني عدي ''' ثم قوم بني دان » فنكان ظروره هناك » ولقاؤه قبل ذلك سيف 


)١(‏ هم بنو عدي بن امامة بن مالك بن بكر ن بن حاب بن مرو بن عم بن ( تثلب ) » ويذهبي الى عدي 
هذا نسب بني مدان 


شار كه ١‏ المتى بهم 


الدولة ومدحه بني حمدان عامة ‏ برياً في تبقظ ولاة ( حمد.ن طنج الاخشد ) وكان عا 2 
دمشق » وم يكن ور أمره صر إعد » وكانت بين بني حدان والاخشيدين الار راك المتعصين 
للدولة العباسية » عداوة جابها المنافسة ؛ وكان سرف الدولة مخصوحا با وحده دون بي حمدان 
لما ظير من قوته على صفر سله ) وحه في توسيع ساعلان بني حمدإن حتى ينم الشام وما ينيمها 
الى ولانه وولابة أذوته ٠.‏ فلا ٠ش‏ أذن الاعتعيدين من راق هذا الذي 0 8 حدان ع 
وامد نيدم في القبائا ل التي كانت طم مواللة » خشية ان بكون موقب من قل سيف الدولة 
لامقضاء عا على «طامع الاخشيدين في الاستيلاء عا لى الشام ومصر 

: قن دعاة الفاطميين الذذن كانوا بالشام نظروا الى ذلك » وخافوا أن يكون موفداً 
من قبل سيف الدولة دبني هدأن » وكان بنو حمدان قد استعصوا على الدعوة القاطمية مم 
انهم كانوا دن شدة العلويين : » وأه متناع ب ىق دان على الدعوة الفاطمية كان هو السبب في 
ماص رهم للعؤايفة العا بي ومحققي ' تخدءته لما إعرفون من أن دعوة الفاطسن كاات قد ضمت 
الما اكد ولاة الاماجم الذى: ن كانوا حون بلاد الخلافة ما وراء الفرات وفي العراق نفسه. 
وكان هذا هو السب 3 في العداوة المتقدة بن بي ونه وبي حمدان فيا بعد وخاصة سيف 
الدولة » فان بني بوبه كانوا علويين فاطسين 

فاسجادحت على المتنى عيون الفاطنييئن . وعدون الملويين » وعيون الدولة القائة فى الشام 
لماظر في بي عدي أرسلوا في القيض عليه» فطاردوه من بلد الى بلد» وكان يستخني ميم » 
حي وقم أخيراً في بد ( ان علي أطاتعي ي العلوي ) في قرية يقال ها كو مكن 4١١‏ فقبض عايه وأص 
النجار بأن يجعل فُْ رجايه وعلقه قرءتين من خش الصفصاف فقال له الماني يسن قد ذ كر ناها 
انقاون في المتني في السجن من أواخر سد ابام أو د أوائل سيئة الا" إلى سذة #إام م اطلق 

وكان كني ف اول ادر ديعا لسن :لا يأمل من لوح خيره الى سيف الدو وله )» 
فان بني عدي كوم سيف الدولة كا يتوم سب إن يش كوه في ادي هؤلاء | ان ماروا خبره 
الى ببى مدان فيخف بو حدان لنتهم في دخول الشام , ٠‏ ولكن نيه بي حمدان تأخرت . 
ا" فان سيف الدولة لم مبدد أطرآف الشام اشنا كه أل بعد ذلك بزمن طويل 

وما د لعلى استخفافه بالسجن في او لامره ما روو'! من أن ابا دلاف نكتداج س-سيجاله 
أعدى اليه هذية وهو مشقل محخمص » وكان قد باقه أنه ثاره عد الوآلي الذي اعتقله ‏ كت اليه 

أهوّن ٠7‏ بطول »التو اء والتاف والسون والقيد يا أ دل 
( غير احتبار, قيلت" رك يي( والجوع رفي الأسود بالجيف 


(1) لعلها كانت قررية من ( سلمية ) وهى قرية هن أعمال حمس 


ا المتني 


كن امسا السدن كيف شت فقد 

لو كان سكناي فيك 2 

وفي هذه الابيات قف كرياؤه كا هي ل با 

ليقول للذي ,بره في سحذه ( غير الخارقات 

عليك هديتك غير حافل بك ولا . ها.. 
وي سور د حدردة مؤاة 

فلما طال عه الامد في السدة 


3 إلى الحولة 


المقتمف 
وطنت للموت نفس معثرف 
م كن الدر سا كن الصدفٍ 


خذ مهاء عذاب السيحجدن وشتائة شع لق اله 
رك )»ع ولو لا ما انا فيه من اإعذاب لرددت 


مزع الثل على ماده (والجوع برضي الاسودبالجيف) 


قِِ في الأروج مدة 6 فكدن ألى ان طوج 


رو ا ا أرادة أ روج على الساطان فكان بما كتب 


يدي اها الآمير الاريب 
او لام ها اذا ذكر: 


(أن أكنق لان رأ دك 0 


عائب عابني لديك 
الا ان سمي الفاطمين وااءلوبين في 


وميه 


العام دن الحدث الذي أحديه 00 عن قل 


لا لنيع الآ لاني غر يب 

دم قلب بدمع عين ذو 
ت فالي عل ديك نوب 

دلقت فقو السوتالشوب) 

فى المع 6 وبا ادر نا ال#دين سوق وال 
ببي مدان لم بصم اليه عم الآمير فبني في 


حعفة ال سن 06م . وقد رويت' له ااقسميدة التي كانت السدبب في اطلاقه وفها أشارة إلى كل 
هذا الذي ذكرا لك ويح ل هنا أن لم لك بيعضما لتتيّن ما أرحنا لك من التاريخ 


قول المتنى يصفف الامير 
0 + أخن كين أعدائه 
رى (<اباً) تواصي الول 
ويض مسافرة ما يُق.ل.- 
يقدن الفناء غداأة اللقاع 
فواسى بأشياعه '( الرشن* ) 
فن كالامير بن بنت الامبي 


والذي نينا له هنا أنه ذ'في هذه القصيدة ديا ( و( احرش * 


ا أن عسى 


لإشردة الحلود 
وسعر , برقن دما في الصميد 
لافي الآقاب ولا في الود 
إلى كل حش كثير العديد 
كشاع احس” بأد الاسود 
أو ف دن 7 2 00 
وقد عينا بالبدث عن 


عايهة 


تفسير ذلك 


الحادثة التاريضخية التي استطيم ن السنة التي قيلت فيها » 0 الله الى 
الاسشاط . فى عاد إل 0 5" سار إل سدق ) فرقاش ) قِ سين الفاً من الروم 
فنازل #أطية ار وحصرها عق طويلةحىهلك| كن أها ١‏ لها بالليوع ثم تتدحمأ وهدم سورها و قصورها 
ا يح ا سير 


000 بلدة «ذكورة «شبورة في ديار ردعه + خى حدود بلاد الروم في ذلك العيد 


اير ك١‏ المتني اك 


وضرب خبميتين على احداها صايب » وقال : من اراد التصرانة انحاز الى خيمة العدلب ليرد 
عليه أهله وماله » ومن اراد الاسلام انحاز الى الخدمة الاخر ى وله الامان على نفسه : وبراغه 
ا فحاز | كر المسلمين الى الخيمه الني عليها الصليب طععاً في اهايهم وامواطم » وسّر مع 
الباقين بطريقاً ل م كرا (عيبال1) وخربوا الاعال وااكروا 
الفتل وفعاوا الافاعيل الشنيعة (وصار | ؟ كر البلاد في ايديهم) » وسكت المؤرخون....وظاهر أن 
والي الشام وهو أذ ذاك جمد نطنج الاحشيد لم يكن ايصبر على ذلك » فاما امتد الدسدق بجيوشه 
وقصد حاب» خرج أليه هو أو بعض من انفذه لفتاله فردّه عن التوفل وانقلب الدءسةق هاري 
ومْ يد<اها . وقد جمانا هذه الحادمة تاريخ القصيدة لانها توافق ما اثيتنا من تاريخ التني » ثم 
ما ذ كر من أص حلب » ثم لذكر هذأ اخر شي : والخرشني » هو ملك الروم لام شسمون ملوك 
الرومالى جيل ببلادثم يقال (خرشة») » وككون هذه القصيدة لذلك مما كته ابو الطرب إلى يمد 
ابن طغج الاخشيد التركي في اواخر سئة 59” او اوائل سة بم 
وأما قول المتني في هذه الفصيدة يخاطب ان طفج 
وقل عدوت على العالمين 2 بين ولادي وين ال موق 
فايك” 1 زور الكلام وقد الشبادة قدر الشامود 
فلا تي من الكا نحين ولا آسأن ( بعحل اللبود ) 
وكن'فارقاً بين دعوى( أردت ) ودعوى ( فدات ) بشأو ادر 
ففد ذكر في الييت الاول أنه وهو رضيع لم تم له القو“ة على الاستسساك في قمدته كان قد 
انب بالخروج على السلطان » وهذا لم نحدث ا" » وإبما هو إثارة لما كتيذا عذه في سه 
دن اللكية التي حلدت به وحدته من أنى النسب العلوي الشريف عله » ومراقهة العلوين ليدته 
خوف أن سدر منها ما لاون » جعل صاحينا تك المراقءة لنفسه ‏ إذ لم يفعاوا مبا ذلك إلا من 
حل لسثه هو إلى العلوين . والبيت ت الثاني اكارة. لان طفج إذ كان من ا العلوين قِ 
غير علانة » وكان من أنصار الماسية فوو .يقول له : مالي أراك قبل في قول أعدائك وأعداء 
نوالك الساسيين »ركان أولى بك أن نزن أ: والهم ما نزنهم به( فقدر الشوادة قدر الشوودٍ 0 فلا 
لمعم طؤلاءع الذن يضمرون العداوة( الكاشحين ) ثم وص لكلامة. عن العاويين بذكر العلوين وان 
الناظيياق نقال: ( ولاكسان 0 الهود ) » وتجل ليهو د كناية” عن أحد دعاة الفاطمين 
0 نوأ هناك بإلشام وتويك وك ان الناسين وكثي رأ غيرثم و لوي أ 


الى 55 حار ا لشمراح في سير اأسكامة 38 وتليوها على وجوه كثيرة لِه لصح / وهذا مو الوحي عند نا وهر 
ااصواب اك شاء لله 


,4 المتتى المقتمف 


( كني حمدان )كانوأ لا يمترفون بنسة الفاطيين وبزيمون أن جد ثم كان مموديا» وأسل ليدخل 
الأسلا لام فاسد العقائد كاه . وأندث عل لى ذلك أن الدعوة الفاطممة كانت دعوة سعراية ةلا 
م شام ودرحات” مركا من درردة التامدة إى درحة ة داعي اللماة » ولكل درجار من 
الدرحات ايم 0 3 ومركبة معروفة مقددة . فقول امتني ( جل الهو ) 1 شارة إلى ذلك 
ولا اتن هنا إن امود الناوط م إل دهن أناه علطت في ذك النوخي وحو قول 
المتنى ذو التو خين 
١‏ )0 الس مجياً ان بين ان أب لنجلٍ بودي ل "القارت 4 
وقد نين أنا بعد التحثر في تارم العلوين أ بعض الدعاة الفاطسين كان قد دخل 
اللاذقةز وهي ءن منازل توخ )وأدخل فسا من التذوخين في الدعوة الفاطمية وبذلك افترق 
التوخيون فرقتان ١‏ فرةة العلوبين او الشيعة وفرقة الفاطميين » وهذه الاخيرة شي التي خرج 
وها الدره وزدث توخيون . وفريق الدروز ّْمون من قديم ببادة ( ااعمجل ) » وقد ننى ذلك 
ا من الياحثين وألئد |: ص دف أم رثم ؛ ولعل هذأ هو السر في قول أي الطب ( تحمل 
الهود ) يشير بذلك الى الفاطسيين » وفي قوله ( جل مودي ) بريد داعي الفاطسين الذي قم 
الوخيين » وضرب الا<وة عضوم عض . آنا قوله : 
وكن فارفاً بين دعرى (اردت) ودعوى (فلت) بشأو إصد 
فهو عندنا عن الادلة في. ان الامى الذي رض على 0 ي من أحله لم 1 الندوة 4 واما 
1 ره وج على الساطان . , وأثة اذا قات الدعويين 2 عدا (اردت) » ودعوى (نعات) 6 
عل معن فى التبوة ل يم م لك ساو ق المعاني على ذلك ؛ وتم لك في معنى الخروج على السلطان هذا 
التساوق » إذ ان "5 الخروج شي  #‏ والفمل الذي يسمى نه الرجل (غارحاً ) شي * أ 3 
والظاهر عندنا ان السبب في اطلاق التني من السجن لم يكن هذه القصيدة وحدهاء بل 
السبب الرايغ في هذا الرضى عنه فيا ترحجح أن إعض التاوخمين العلوبين ( غير الفاطميين ) كانوأ 
قد سعو| عند أن طأفج لاطلاق التني » وذلك اعنم بيني حمدان واتقاتوم معهم قِ المذهب 
( الللوية ) » وأظهروا لإن طفج ٠والاتم‏ فرضي مب مبذا دأكرم بإطلاقه 17 » ولكحن 
العلويين الكوفيين موا من ناحية ا لدى الوالي أن لا يطلقه فأرضاحم أن كدعا 
واثيقة تثيت إعللان دعوأه في النسة الى الشجرة العلوية الشرفة المكرمة . والذي انا على أن 


11)ولا من أبصاني ان كر أن (بني عدي | وهم قوم سيف الدولة النازلين يأر الشام كان 1 
تأن في ذلك » وارضاهم' إن دافج 1 الخدى * ن اتتقاضهم عليه اذا لم يبذل هن الرضى في رجل ع هل مائرا 
في أرضهم وكان في جوارهم 


5 ر طراءك؟ المتني نه 


نظ. ن ذلك من اسمن التوحين ان المتني بعد خروحه من السحنى مدح التوخين واخاطى :م 
وزل عندم مم رجع الى الكوفة و بتي بها مدة » فاما عاد في سذة 77 رجم ع الوق خم 
ومدحهم ايضاً 9 وأحاد في مده مم أحادة ينه ة ظاهرة » وقد كان هذا الف وفيا الوفاً م وحصف 
نفسه وكان بأسره الاحسان ويفايه على امره كثيرًء وقد ظهر هذا الخلاق في روعة المثل 
الذي ضريه اننا بعد وهو قوله « ومن وجد الاحسان قدا تقيدا ) 
0 1 30 
ولب اكق الكنات ين الاستفاف ماوت حبس التني وما كان منه فيهء وزعموا أنه 
كان متكا احرق الرأي ضعيف الارادة » فدعته كي رازه اال أعل الى الاستخفاف بالسجن » 
ثم رجع فذل وانقاد واستخذى في قصيدته الاخيرة » ولس هذا لنا , برأي » فان الاببات 
البائية التي ذكر ناها لا تدلء على ضعف وانا كان كا روينا لك مرهف ل شاعر الشف » 
لما بلغ جدته خن حيسه كاتني" اليه » وذكرته بما فل وحمو بدار غربة » وعذاته على ماكان 
منه وشكت اليه ألها » وكشفت له عن ذي قابها » فرق وى وكتب الايات الاربعة على اثرذلك 
وم علا ناه وتكانه رركي امهو وا د01 » ويكني في الدلالة على بطلان رأموم انه 
جعل البيت الرابع مهاحقة “نيع من ادعى عايه واراد حسه وعماءً ايأ لم : ولس 5 من 
المكة. 0 من ستخذي ويضعف . وذلك حيث يعول : 
« عائب عابني لديك. وءئه خاقت في ذوي الوب العيوب » 
ثم مااكتب قصيدته الاخرى الدالية ذكر ايان يزجمون انها ندل على مذههم في سب 
الرجل وهي قوله 
أمالشر رق ومن شأنه هبات اللجين وعتق العبيدر , 
دعو نك عند ا نقطاع الرحاء والموت مني بل الوريسر 
دعوتك لا راني البلاة وأوهن رحلي”قلالحدير 
وقد ومفما واقال:.. ‏ قدهان معنا فالقرم 
ونحن لا ثرى في هذه الابيات شيثاً لانه اما اراد كم قإنا ]اق جردو لأررطة الب 
دق عخاض من التحن 31١٠‏ :وود أن ل بجدوزى غانهامن ارين على السسجن الذي يضيع الامل 
في نحقية قى ما يريد من الا تتقام من هؤلا. .الذين فعلوا به ما فعلوا . والذي يذل “لا يفسو فيالصفات 
هذه القسوة التي |برزها لاتني فيا بياته بد إذ وصف من كانوا معه في السجن ا اا 
على عادته فقال 
وكنت من الناس في محفل ‏ فبا انا في محفل من ترود 


- 


34 المتتى . المقنطفب 


ثم مخاطب إن طم الند فسأله عل وجه اتقر يم بع واللوم فيقول 2 قالك تقل زور 
الكلام 7» ثم يهاه اصحاً ومحذراً فيقول 3 فلا نسمن من الكاشحين» ثم إأمره على وج امام 
والتنيه بقوا 0 وكن فارقاً 0 فبذأ ذهب يعي في الاس » شطوي على تصير الامير- الذي 
يزتمو نه يذل له ل بوجه الصواب من الرأي في التفريق بين الدعوين > وتذكير له بإنه أخطاً 
خطاً كيرا 2؟: التعدقق من اصل الدعوى الت أقيمت دايه وتطيقبا على ماكان منه حقيقة ) 
ولو و رياطف الفا ل عند الامبي ما يدّعون عليه » وهذا كاترى فيه ممو, التجبيل للاميد , ولا 
ننان” إن طفج نان يمخطى؛ إدراك هذا الببان البين في شعر المتني” ؛ ومع ذلك فقد أعفاء 0 
هوة اللسان ا 55 لتتوخين فيا ذهبنا اليه » وماكان من مدحهله في القصيدة مد 
م يظئر عديرءن اعون مثل الثني الشاعر البليغ العرني الشريف 

فوذا كا يا" اريم لا بأس به -- إن رأنت ذلك دفي أم القيض عل أي 

الطب ولاذكرفه لنبوة ؛ ولا كان أن كرن فد عليه دا ال زاء الذي مون » وستعم 
إعل 1 الالح حدما عن 5 امسن الناثىء الشاعر أنه قال ؛ 2 كنت الكوفة في سئة حرس 
ونا شمري في الس الماع باء وأثان بكتبوة ني » وكان المتني إذ ذاك يحضر ممهم 
وهو إعد ح إعراف ف هم باذ ب بالتني . . 6 . وهذا دليل” على أن القبض” عايه في سذة الركنا 
0 0 |: ذ لوكان ذلك كذلك » لتعالمه النامي بالكرفة التي نشأ مرا » ولا شار إلى ذلك 
الناشىء : وكلام النانىء يدل على أن ذلك لقب" نين به الرجل» ولم يكن بسبب هذه اللكة التي 
سيا ف سدة 1١‏ أو الحدث الذي أحدثه في تلك السئة 

وعناك ساق" كر لتدليل على بطلان هذا الافتراء الذي رعي به الرجل ء نستنيطه من 
الاساوب التعري أولا » ومن الخالات النفسية القائية في شعره ثماناً » ومن الاصول التارئخية 
في أص المانكين في ذلك العهد أخيراً » ورأينا أن نضمر ذلك ولا نطيل به حتى نظهره في كتا ينا 
إن شاء الل -- عن المتني > وبالله الو 0 

ناهذا ادير الذي نز به أبو الطب وعرف به إى اليومء قيس مرجم إلى هذا الخروج 
الذي كان «له في بني عدي + فقبض عابه » وأا لني في السجن من حرائه : بل له عندنا ا 
آخر هو أقرب إلى الصدق وأولى بالاعتبار ش 


)00 اعم انا ركنا أيها في هذا المديث عن رحلته و وحبسه مأ قل هن شع في مدح رجال” لقيهم في طار, : 
لابلاد التى وها » اذ أس يأر هنا اغفال ذلك حتى حين 6 ولأن فملنا لل كن ع ليلب المي 
ليا ةنوما دل عن استيفاء ترجمة الرجل على الوجه الذي ثر نضيه 0 


كان بالط هن اه ول أمره متورعاً في خاقه لا خرج من حدود الوقار» سس لا يلين 
للشبوات ولا بل في الما مقاده » مترف.ما عن سقاسف الاخلاق ؛ سك عا لمأ ذا نه بالجد 
الع لأ فق ركان يقرب الم ولا بدانيا 0 افولا واولا لاط » ولا أل أمراً 
متكراً بؤخذعايه » أو ي.زن به : واستير على ذلك حياته كنبا ؛ وخالف الادياء والشعراء من 
أهل عمسن قا شرب اعخر ولا حمل وزرهاء ولولا اخطراره فيا نرى لما حمر م#اسها ؛ وكان 
يرن إل الن قار لدد وكا لافائقة . طوين لتقن وقد تر كا هر كدحق أحذات الومان 
كبر الاعاء بس الأنةة الى هراء ان لا شريه حقسس فيه اردان بنابدطة اوكان أل 
' الصر على خلاف له في ذلك وخاصة هن أ نتسب الى الادب » واعتزى الى الشعرٍ : فكان 
الادناء والشعراء أهل شراب 1 ولمو وهزل وباطل ؛ لا فرغون إلى الحد الا مقدار» 
ولا يتورعون عن دان ال مكرهين على الورع . فلاتجب إذا عدم اهل صناعته من الادياء 
والشعراء غريا ينهم 
وكان التني 1 في اول 0 الافيةه رتردة أعاام ويفية فكي + تونقييق 
أخلاق در ال اخلانهم شن ذلك قوله ف نفسة 
ما عقامي بأرض لخلة الا ( كقام المح بين اللهوم ) 
وقولهق'التسيدة تفنها 
ان أكن سا جب يبر ( لم يحجد فوق نشسه هن عرس ) 
آنا- رف" االادى-. ووت * القرافي وسام العدى وغيظ الحسوص 
آنا في اناج تدار كا انيت رضن ها و 50 
وقوله 
« آنا الأي يدن الاله به ال" أقدار والمرة حيمًا حمله' » 
فشبه نفسه بالا نياء والرسل الذي ارسابم الله للكونوا شبداء على الناس 
وقوله في رثاء الثوخي ( تمدن أسحق ) ٍ 
وكأما (عسى بن بريم) ذكره وكآن ( مازر ) شخصه المقبور 
وكان ايضا كثير الانذار للملوك والامراء عذاب ثيس سيأتس من قيله كقوله 
بعاد كل رقق الشفر نين 1 ومن عصىمن ماوك العرب والمجم ‏ 
فان امابوا فا تصدي بها لم وان تولوًا فا ارضى طا مر 


)١(‏ بروي ابن جني أل المتني آل : لقبت بالتني بهذا البيت 


ك5 ْ المتني المقتمطلف 


فهذه امش ما تنائر في شعره من هذه اماي رات إذا نفضت دوانه وجدت في معانه 

المعاني التي تنى ؟ الفب كقولة فى درن عار 
لو كان عامك الاله مفما” في الناس ما بعث الاوله رسولا 
لو كان لفظك فهم ما اازل السفرقان و«التوراة والاتحيلا 

ولا نطيل بذكر الشواهد في ذلك فهذا امس متعالم مشوور 

وعندنا ان ابا الطب ا عاد من الكوفه سنة 6 واتصل سيه يدر بن عار وازمه » 
وعلا عنده اماف 1ن ب الاب 1 1 تناوشه الشعرأة إذ خافوه على ارزاتوم » 
وطفقوا ينتفصون الرجل ويطادءون له البوب» واغرام بذلك ما وجدوا من رانم ةم ان 
وهم » وانصرافه عن المزل الذي كونون فبه» وظوا به الككر » فاخذوا ذكرون شعره 
وشادرون به فلم وقهوا عى كثرة دوران أسماء الانساء في هذا الشعر » واشبيهه نفسه م2 
وماهو فيه من الت واورع : أرادوا له لقباً شزونه به» فلقبوه ( ( التني ) بريدون المتغبه 
بالانساء » واخذو | يذكرونه بهذا الاسم , ويتداولونه ينهم, . ثم استفاضت شور ته بهنا اتصل 
أبي العشائر سذة #05 وصار لا يذ كر لاه 

وقد رآأبت قل ان القض ءايه كان سنة وان الناثىء قال أن آنا الطيب كان . حخضر 
محاسه سه ه؟م بالكوفة ١‏ وهو بعد م يعرف » وم بلقب بالتني » فتلقيبه بلمتني كان اعد سئة 
ه” ولا شك كا رأيت . وبذلك ينني ان كن سنن حل دعوى الذوة . فاما علا 
أس المتني وظهر ». وخشي م نستي من العلويينومن المهم احدثوا منهذا الأديز ( المتني )- الذي 
قصد به التشبه بالا نبياء في الخلق » والوعيد والانذار؛ وتشييه نفسه مهم في شعره- قصة مخترعة 
عن ندوة زموا ان الرجل أدعاها » واعانهم على صوغها ماكان من أمس حسه حين أرأ داظهار 
نسبته الى الشحرة العلوية المكرمة . فكانت هذه القصص التي نقضناها واظهرنا بطلانها 


المرء بأل 4 والحاة شهة 8 
ار 1 
والشيب” أوقر © والشيبة إزق 
3 7 
ولقد 2-5 على الشاب 4 و المج 


سي 
له - 4 
مسدوداة 6 ولاء وعدمى روق 


خرج أن الطيب رحمه الله من سحنه وشقائه وعذابه ٠‏ ستمر النفس » 567 5006 
درب احداث الا زمان» وما ابي به من الاحكات الو بي عرلته 0 به من إعداثه» 
فالماوى على ما به غير جازع ولا شاك ولا عتر ارام للدنيا وهو يضر الغيفك عاما 
2 ولكنه فيظ الاسبر القد ”'" 4غ وكان يعمل في نفسه ما قال بعد 
هوآن على بصر, ما شق «مظره ناما شغلا نات" لين كا ام 
ولا نشّكة الى خاق فتششّه شكوى اليريح الى الفربان والرخم 
دكن على حذر لئاس تستره ولا يغرأك مله ثقر متم 
تإن ص ناراناء ف تريب شعره . وما قائا به من أن التوخين كانوا قد سعوا لدى ابن 
طنج في فى اطلاقه من سجله » فقد خراج صاحبنا من السجن ولحق بالتثوخين اللاذقية وأقام 
عدم وفي سجوارمع واكاك ةوفه اجا اسحق اللتوخي ( ت#د والمسين ) فلما مات همد 
ناه وقد دنا لثمن كر ما ورد في ثث ذ ارجل .وين في شعره الذي رثاه به 


ماكان يضمر له من الحب » وما بق له به ل سد جاه هده :واكام بعد موت ( د ) 
الوقام والودة لاه (الطبيزى انيسن ) 4 )» ولكن صاحنا ١‏ سم هناك من الأعداء سس 
اعداثة ١ن ٠‏ 18 ون والفاطسين 0 والصاسين ققد تعد 1 انض شعر انهم قصيدة د قي غماء الحسين نَ 


أسبحق ويحابا اا العايب » فكتي الحسين الى 0 العلب يعائيه » فرد عايه جواب كتابه بأيات 
يعو فاك نناقه عل تمسوايهه ما انه 


)١(‏ هو للمتني وأوله '« وغيظ على الايامكالنار ني المشا » , والقد : القيد من ا+إد 


ياي" المتتتي المقتطفب 


تطبع الاسدين وأنت مرظ حملت فداهه ل وم فدائي 
وهاجي شه مرى لا يِمَيّز' كلامي من كلاسهم اطراع 
وإن من السجائب أن تراني فعدل في اقل من ابام 
وتحكر موتم وأنا سهيل" طلعت هوت اولاد الزناء. 
ون ترى أن المتني اقام إيلا” في جوار الحسين * 3 وافاه كتاب من جدته » وقد كان 
بلغها حر أنطلاقه من الح ٠‏ دقوم ولك له يها وحزمها وتءزم عليه في الرحلةالباء 
وتذكر له ماكان من| مرها مع العلويين بالكوفة » وانها ارضهم » واخذت على نفسها العبد أن 
يقلع ولدها تما “بور فيه من أبراده اظهار لبه » ويينت له مغبّة ما ينوي م 
عا اصايه دن قبل في سحنه ) واحرجته في الحضور الها » الم بدا ل 
القلاعة ؛ وكنم عزمه عن اللسين بن اسحق التنوخي » ولكن عزمه م يخف على 0 
فأراده على المكك» فأبدى انو الطب رأنه بالموافقة وأضرٍ الخلاف والرحلة عن اللاذقة 
إلى الكوةة ...وقد اشار إلى ذلك في مدحه اذ يقولا واف لعزعة البقاء لبصرف التنوخى خي 
عن أن اموق 
إك الخينه غيري رام منغيركالفنى »2 وغيري بغير ( اللاذقبة ) لاحو” 
هي الفرض الاقصى » ورؤيتكالمنىء2 ومئزلك الدنا » وأنت الخلائة” 
واكذذ صاحنا اليل جلو كيم قالوات وانحخدر الى الكوفة» وقد أمتلا'ت قبنة باجقاد2 
وألامه واماله ٠‏ وسار من بادية ألى مديئة » ومن مديئة الى بادية » ينظر الى الفتن التي مزقت 
امن و بات جدتها ؛ وما دا<لها من الاتحلال والتفكك , وما اصاب اخلاقها من السقوط 
والتسفل . وما فءات الدعوات السرءة في نقض بحدها » وتفريق كلها حق فشلوا وذهبت ريم 
وكانت هذه الغرَة من حياة الرجل » فترة نظر وبصر وبحربة » وأوان” ردة لا ريا 
هو قاعل ولا ما أثله فاعل ؛4. قد رعي بنفسه إلى الكوفة على غرر مرضاة” لحدته لارضة” مها في 
دذوطا » واحذته الوساوس فيا واد به هناك بعد الذي كان منه بالشام دن أرادته اظهار أسيته 
اللو . وكان الثآر يغاليه على ترك الندة والعودة إلى الشامءلولا ما خافعل جد نه من سوء فعله. 
فدخل الكرقة بومه واحقاده والامه ئة 797 أو في أواخرها على الارجح » فلما استقر مها 
دأى ورات جدته انف ورته لست مما عر ا 5 » فانصرف الى حالس الكوفة 
وساجدها وتفل إتطلب العلى نفسه ما يساورها ومبز ا كان لالصرافه هذا وإقاله على 
خ الادب والدن والذلهة وغيها من علوم العصر 1” كيدا في تبذيب نجه الشعري” » 
واه عدأة العلم قوة اخرى على الثورة والتقاقل بدت في شعره لعد ترجه م ن الكوفة 


شابر و١‏ التني هد 


رائعة مدواية كاما | نفجرت في لسانه انفجار البركان في زلازل الارض 

وكان المتني لسنته تلك ( سذة #«م) عربأ لا يأوي الى سكن فق اللساء ململ عد نه 
رأت ان جدىء منه قليلاً بالزواج فزو”جده عا لى غير رغيفر منه قري من سئة 618 قبل خروجه 
من الكوفة » وذلك لان المتني لعل ترجيه إلى الام سئة 75 د كر لاول مرة في شعره 
١‏ الارواة) . لثما عرفناه م دق ب الطبيب كن إذا ل أده اعد فى حانه د 
فسرعان ما اجاج مل تر بق عن يشير أليه من شعرم #لكزة ما تلد الوادث 
في شاعررة هذا الرحا كل سن اننا وتوالا را .قال ابو الط فصر بمدح مما أنا أيوب أحمد 
ان تمران فريا من سئة 0*9 يذكر الرأة 

وترى - المرؤة والفتوة والابوة 5 فيك كل ملبحة ضساتها 
هرء_" اثلاث الالماني لذتي في خلوتي لا الحسوف من تماتما 

ولعل " ولده هذا الذي ذكره في قوله ( الابوة ) هو ( محسد ) الذي ورد ذكره فيخبر 
«ردير وهو بواسط سنة 64 وفيه ا أجاز شعراً أ نشد » وورد ذكره أيضاً في متتل التني 
وأنه قل مع . فلو فنا أنه قتل وهو في الثلاثين ٠ن‏ حمره 71 5 ل لكان هذا التاريخ الذي 
حدد ناه لزواج المتني هو أقرب إلى الصواب إن شاء الل 

وقدكان قرب التني من حلانه الخازدة ف الكو وده ين العم هناك , مما للا ه حكة 
جدبدة بدأت نستءان في شعره الذي اله بعد دعن عل اند و واة الكوؤة م بمدح أحداً 
وم بتعرض بشعره لعروف ولا لكر عل كزة الاحداث التيكانت في تلك السنوات » وعلى 
شدة ما لتى هن الت وهو بين أظهر أعدائه أو أصحاب ثأره » ولكنه كان «تماملة” 0 
اه . وكان أثر هذا امل والاضطراب في نفسه |استحصدة القادرة على الكهان 
والاران في بحن الأعارق سس ]طق ,رو لد هذا الفا مان كتير وضار ها إلناتيا 
وينتتي عبارانها » مدققاً ممحصاً مفتشاً عن الكلام اللوجز الذي بستطيع أن يضمر فيه ما يحيش 
في صدره » ويِعّاج في نفسه » حتى استوى على طربقة ممتدة من الاصول الشعرية التي بيذاها في 
أول كلامنا إلى الغاءة التي كان برعي الا » ولذلك اختاف نيجه في الشعر الذي قاله بعد مخر.جه 

من الكوفة ع ن مجه الاول احلا َه ولكنه لم ينقطم من الاستمداد من الال الاول الذي 
هو الطيء» القائة في النفس» والتي لا تغير في أضابا دان تغيرت في الصورة والصذّوغ ومذصب 
البلاغة و الأقفصاح 

هذا وما هتشك" في أن ارا تومته ان حياة ألرحا لل عأما يحديث يعلم به من 
اس الي العليبكثير ولا قايل . الا ما حدثئاك به من انه كان يحضر بحاس النائىء بإلسجد الجامع 


32 المقتط 


المتتى 


بالكوفة سزة ©”“السمع منه شعره وبكت 4 مع الكاتبين وكان لم يعرف بعد ولم يلقب بالتني . الا 
أن صاحينا في رثاع حدته سنة 0 عن السب في فراقهالكوفة في هذه المرة عض 
الافصاح ه وعر'ض باشاع كانت وقعت له هراك . 00 


ولولم | تكوني بنت اكرم والد, 
ل لد 60 الغامدين 2 3 وما 
/ قث أب لا مسامقلا دير ك3 
(ولا سالك الا قؤاد جاجز 
( يتولون ي:ماانت في كل بإدة!! 
3 1 7-1 
كان شم عالون باتني 0 
وما امع بل ألماء والثار في بدي 
١‏ ولحكنني مستعر 
( وجاعله قو الاقاء 
إذا إ لعزي عن هد أى خوف 5 


كت 


2 
بذ بابه 


حيتي 


لكان أباك الضخ > 9-00 
لند ولدت" مني لاقي رغما 
ولا لابلا ال لخالقه 0 
ولا والحياً إل رم طعا 

وما أبتفي #ما أبتفي جل أن 0 
م من معاد ثه اليا 
أن من أن أجمع اليد والفوحا 
ا في كا ل حالر به العش ) 
إل فلست ابد النطل القدزنا ) 


فأبسد يه تر ”بد عرما 


م 
دلوب" | 


ا أ أن م ن اللدحم , والنقاى) 
دك سيو رائهها قداسًا ) 
مبيجة. تقيل الظاما ) 

قد ينا لك أولا أن أنا اليب بقوله لجدته في القصيدة 9 هن في أخذت الثأر فيك من المدى » 
وقوله : « ل لد" يوم الشامتين يوءها » . نا رك (إمدى )و و( الشامتين ) الءلويين 
الذن أخفوا عنه فسبه - فيا ذهينا آله --- وولموه الانيام للدودة العلوية ة الماركة فوذا نقرر 
عندك هذا وأرتشية بدت انو وله امد ذلك 


(وَإني لن قوم كآن لفوسهم 
(كذا أثاباديا إذا حلت اذعي 83 


( فلا عبرت 8 ا" ا ولا صحتني 


( تراب لا مستظا غين ننه ولا قبل الا طالقه حكن) 
3 على أن هؤلاء العدى وو منءوه من دذول الى وفة حين قصدها 
وكأة سدانه اق ع نساي ماي توأ د 0 السنة الى فارق فبا الكرفة ( مبوس) أو أذائل 


سنة 0 قد أرادوه على حطلة حجان 5 طب ان وكيا وهم جشنه أو يذل لاح 


)١(‏ قد آترنا ان تقل لك الايات جيما في نميا تترآها #تديرا ذن نفس الشاس وشير. » الذي 
استنيطنا مته م! اردناء هناء وني نسيه دناك.ء +1 يتن دللا عم عى ديح ها نقول به 

01 توله ( كان ذم ) دليل على أنه أراد توءأ بايا" ؛ ولولا ذلك لقال (مكار بئيها ) برجم الذ 
إلى الدنيا يمني الناس يليا قل بعد !( كد أنا يا دنيا) وهذأ أسلوب من اساليب اد في الطيب في الاشارة 2 
0 نفسه والتي لا يريد انتم مريم بها ذوانها يلها اشارة لمن بريد افهاههم غرض* 


تار كسه٠‏ المتبى 3 


من الناس » او أن يقبل له حك يريد ان بريه عليه وفيه المذلّة والهوان وإهدار الكرامة » 
واسقاط الفتو"ة والمروءة » وآثر ان يخرج عن الكوفة مراغغا لهم . مفضلا الام القربة على 
المموان في الوطن 
وبّن من الشعر امهم كانوا يستضعفونه » ويسفوون رأبه في ركوب الفلوات . وتثقله بين 
البلدان بقوطم «ما انت فيكل بلدة؟ » وقوهم « ما ستغي7 » عا ريد من فراق الكوفة » تذرع 
الأرق تعن يلد امارد كان حو به انها متاخل وى اق بسميه هم . ماستدرك علىذلك 
فزعم انهم اما يسألونه وياحون عاءه في ست خراج ذات سه ومضعرها خوفهم»:4 . وأمهم يعامون 
أنه سيأتيهم بالذتيح الذي بترلصفارثم اتاماً ولساءم #كالى . وقد اباغ في انذاره هلم بعد كا ترى 
في الابات » ورهبهم ا رثم بقومه ومحتدثم وحريتهم وفلة بالا مهم بالمهالك 
طبيعة ام يم حت أن تقوديع لتكاد تكره ه البقاء في | بدائهم لما فهم من اخر ا 
افصح المتني عن الذي ارادوه به في قوله 5 5 
فلا عبرت" بي ساعة” لا تعرني ولا صحبتي مهجة تقبل الظاءا 
فكأن الذي كان منهم كان وضاً من عزة نفسه وعهائة ا ء وانم كانوار دون أن دزلوا 
بدإظما يننا لا يق عايه حر » وعندنا انهم اذاف انتر موه رفح و ارال كون عليم 
عطرية له أخذها من كلا حال امول على أن , م الكرفة » ويرضى عا , ربدون :نه غير 
مخالف لم ولامظبر لمعدأوة» وان شاءَ ان عددم بشعرهفعل ء وله عام م أن ينطو في مده 
للم مل الذي حب به منغيرجم اذا مدحه: وكير على أبي الطيب ان برثى ,الال حتى بسكت عنم » 
ويقره على ظلمهم له وضيمهم اياه» وفي الارض سعة وصّراد لمن شاء ان يكون عزيزاً مكر”م 
وخرج صاحبنا من الكوفة قاصداً الشام مرّة اخرى ٠‏ وزل على علي بن ا راهم التنوخي 


واحمال الاأذى - ورؤية حاي 


3 3 م 
له -ؤذائع تضلوى به الاجسام 


ذل : شط الذليل لعدس 
ْ أعه بنه ال 
رب عش أخف هله 1 1 

ارم ل 

ن “بن يسبل اطوان عليه 
0 
١ |‏ - .- | ا 
ها ان هه ميا 1 


كارا لذ نوق قافر 
ا أبغي لي 1 ا 


كان شمر ابي يد ألطت ف الول انه كاعد قال ب اخلط با لقال له ينعن فى الفسء 
وفعت اليه من ألفاظ التكلمين. والتفاسفة وأفحاب التظق وأهل الحدل في اللل والبحل وغير 
ذلك » وكان اسلونه يجري على طريقة هؤلاء في التوجيه والتقسم ؛ ثم في توليد المماني الشعرية 
على طريةة اهل اله سر في نوليد ا الجدل والاحاج لارادة الفاج في الخصومة لا تفرم الحق 
ف التضاء واطمكومة و واناء ذلك من وه انمه و ك2 ا هذه العاوم 55 
واشتغاله بالنظر فا نظر الحقق الفكر إل ان شكيرهلم يكن عحضاً هذه العلوم » بل كان في 
عقله الذي يشكر به 0 الشاعر الذي يتسع بالعلوم وعد ينها وبين طبيمته الشعرية اسبابا من 
الخال . ولا عاد الى الكوفة 57+ وني م كث من أن ل والآذب والقعن ٠‏ ولزم 
يجا لسهم سلاين أو أشن" قليلا” عمات هذه الجا لس في مدب علمه ا 
وتمات' طبيعته الشعرية في هذه العلوم تماها » وكان لد من الفراغ ما يكفيه للتفكي والانساع في 
النظر والترجيح والتعديل ين عامه وبين طبيحه » ثم كان له من توقد ذهنه » واشتمال قوى 
نفسه املية باحتادها والامها » ما بحمله عل استخراج روائم المعائي ي ألقي توافق عر وآله » 
وتوليد الا" يات البيائية التي تتصل ها في قابه وذ ا السارة التي تكون في امحازها 
عنزلة الرمن لا دور في نفسه في المعاني المطاولة 

والآن وقد رجع صاحبنا آلى الشام في..جوار علي بن أ, رأهم ا ا اول 
ما قال هذا الشعر الذي او 0 في صفته ؛ دالا على مذهه الجديد » وعل تدرج حالته 
النفسية تدرجا متوالي اا 


شار سو ؟ المتتى 0 


افكن لق انضرف “الما "ووه الل تر الوادي 
( زعم لقنا الخطي عرزي سفك دم الحواضر واليوادري ) 
( الى »م ذا التخلف والتواني ١‏ و5 هذا النادري في العادري!! 
وشفل النفس عن طاب آلمعالي بيع الشعر في سوق الكاد! ! 
وما ماضي الشاب عسترد ولا لوم حر مستفاد 
مى فلت باض الغيي عيني فتد وحدته هلبا في السواش 
متى ها أزددت من سد الناعي فقد وقع | ثقامي في ازدام”ء 
( وما الغضب اللريف وإن تقوّى عتصفب من الكرم التلاد ) 
( فلا تغر رلا السة” موالر تقلمن” قد د ( 
(وكن كالوت لارلي لباك كي منه» ويروى وهو حادي) 
فاون اجرج و لعد حين إذا كار”كف اناغ على كسادر 
وإن الماة يجري من حماد وإن الار ترج درل ذثامر 


) أشرت أ سين عدح قوم زات" 3 فسرت لير زاد ) 
وظلواي مد حارم قدما وانت يما مدحيم رادي 
(دوإي ناك بعد عد لغادر وثاي عر انك غير غاد ) 
دّك حيًا انجبت ركاني وطيفك حيث كنت هن البلادر 
28 شعر حاحنا في هذا الباب من القول -- الى ما قبل هذه 1 دشنا ريا 
جه ذكر ا رك 00 اازءن » ولا لظارة خر": بد نافذة” في ضبير أخلاق 
اثاىة ول يكن لى الدلالة عر نفس الفق من السمو ء ومافي ابه مر ن كرم العنصر ع 
ا 0 00 وما علد عدو بن 
أسباب الحقد وطاب الثأر » وما تكثف عن ته في إحداث حدث عظلم يجلب فيه على أعدائه 
يحخبله وسيوفه بعلنل لما من ( دولة الخدم ) الذن ملكو ا على الئاس أ أمرثم» وحسرفوهم في 
أعوا » فذلك توه في اه . . ...9 


00 لثر الجرح بالدين ( © ناح ) اذا انفجر وسال لكل الدم قال حم اخار على المماأعة ٠‏ وق رواية 
١‏ شر ( بالفاء يراد مها دورم. . والدي اثركتاه أجود تعنى 

69 تصدنا ممم هذا الشعى مثا أن نر فيه بما يهدينا عن الاطالة في تتحيل الفروق بينه وبين شوره 
الذي ذله يعد اخر وج هن الكو ف ل 5م 


حزء ١‏ 1 603 0 لد مم 


عش عزيزاً أومت' وأنت كر بن طمن القنا وخفق النودر 

( فقوي الماع ٠‏ أذهن : الست #واقن ليل عدن القوي 

فاطلب العز في اظّى » ودع الذل ولو كان في حنان الخلومر 

يفل العاحز الوان وقد يسحطز عن قطم سق المولودر 

ويوقّى الفق السِحَشٌ وقد خوت ض في ماه ليّة, الصنديص 
وقوله 

دمن بخ ما أبغي من المججد , والعلى تساو الحاني عنده والمقاتل” 

ألا ليست الحاحات الا" تفوس وليس لنا الا السيوف وسائلر 

شفاوردت روح أمرىع روحه له-2 ولاصدرتعر: اخل وهو 8 

غثائة عشي أن تمت حكرامتي كلل بق ال ا ا 
وقوله 

ليس التعلل بالآمال من أربي ولا القناعة الافلال .ن شيعي 

ولا اظن بنات الدهر ترحكبي حتى تسد علبا طرقها 7 

+ الليالي التي أخنت على .جني إرقة المال» واعذرني ولا تام 
م اناه رصول عه دذكر جود؛ وعصولى على الك 

ورب" مال فقيراً مرت هروءنه اواج ارى من العدمر 

الى آخر القصدة وقد مضت ملها أبيات” 

فتدبر اللبجين في الشعر فضل تدر جد ما رسعنا لك واضيحاً أ يدن » وتر أثر هذه الرحلة الى 
الكوفة على ما بينا لك آنفاً مستمان غير سخا . فقد بدأ صاحبنا بكر مما | كتسب هن تحيربة وما 
أفاد من عم » وريدس” ما أ به من الاحداث ا 
الحكة» ونافذا بألفاظه فيمضمر اخلاق الناس حتى يكشف لك عنها الفطاء . فانظر أن قوله اولا". 
« ارى أناساً و ومحصولي على غم . . » من قولة لعد 


فالا تررك |لسئة موال تقامون أفقدع أعادي 


فان الموضع الذي أخذ ممه المشين واحد» ولكنه كان في الاول غسيلاة تحصوراً غير شامل» 
وكان في الآ خر منها حكي)” شاملا ماما ثانا إل اضل طب الكذب في هؤلاء الناص متدة 
من ضمائرث الى أاستهم » والسر كل السر في نسبة تحريك الاسان إاذي يظهر:الودة والولاء" 


ينار سو المنيى وب 


الى الفؤاد الذي يضمر البغي والعدو ا 0 


هذاء وقد بدأ ايضاً يصف في شعره 1١‏ وصات ااي البرية. اذ ملكتا المواليءن التركه 
والديلم وغميرثم مم نبوا اول امرثم بمنزلة العبيد وذاك ما | ستفاده في رحاته الى الكوفة » وماراه 


الى د 0 ا ل هذا ما يدور في تفسدهى وها وقعلهء المعائيوالمكايد والحسد .طول 


وهم 0 عر لى نا عم التتوحني ايضا 0 نك سدة لي وكن ذلك 52 ف أول مه اعم 
اع 2 اللوك وا ليح + عر “«لوكها ع ( 


( ين ارفن وله أي فرص عد 287 2 
بحو الو عن مقي 61 رقن طروي الما 
امماو ان لك مدنو قل 01 ند ريه 1١‏ 
وكف لاجد امرك عل له على حكل هاءة قدم 
ماه انا الر حال 4ه وتابى حد سينه ال 
كن الذمً ا رن 11 ل الكت الكرم ) أ 
فى الغ ولثم -- لو عقلو| - 8 38 نى امي الدم 
0 3 عواطم ولسن الحم والعار بتى » والجرح يام ) 
, فوله في سئة 0017 في مد اللغيث بن علي بن إثير السجلي 
أذانني زمني بلوى شرقت مها لو ذاتها لببى »اعاش_واتتحبا 
الابيات 0 . وقوله له ايضاً 
فؤاد ٠١‏ لسايه المدام و مثل م : نبب ألثام ) 
( ودهر ناسه ناس صغار وإنْ5نت طم حسدّث ضخام ) 
وما أنامتهم اليش في ولكن «مدرن الذهب الرغام 
( ارانب ؛ غير امم ملوك : منتدة عبوامم > نيام, ( 


. ام م 


( باجسامر حر القتل فها وما أقرائها إل الطمام ) 


0 اللي وبلاغته في هذه الفثر م1 دن قبل نثاره في أمي نفس هود .اا وخاصتهاء 
ا يؤثر فيا » ويثير من كواءنما وعواطفها» وثبيتت فكرته على ذلك . وطفق يقاب 

الامور والاحداث في الدنا كلها على ا«تداد نفسه واتساع ذاه وهمتهء ذا تفحر بين 000 
الكلام المتدفق » وفيهمنةوبهورحدولته » ومن بأنة وفضاحته :ومن ثارة وعداوته» 0-7 


)١(‏ م يكون تفسير هذه الاسرار البيا نية واستخلاصحالته النفسيةه.ها. فيكت ينا عن المتني أن شاء التهووئق 


وسخريته . وخرج مديحه ايض عن نبجه الاول » فصار أدق وأ بلغ في أداء المعالي » وتصوير 
الفكرة بالافظ المعارب ؛ وانتاب هن مديح معروف ف مقلد ضعيف الى مد لا براديه المندوجح 
خاصة . وانا ويه افكاره هد قمر ى #ق له أن عد دو م » فوقع في كلامه ألمنا لغة زلنالنة 3 

شعر أي الطاب ليست كامبالةة في شعر غيره من الشعراء » فهو اذا ذكر المدوح وبالثغ في صفته 
ها يعطي الشعر حق نفسه م ن أفكاره في عظمة الرجال الذين عدم في زمنه » وكان بود أن 
مدحهم ببذا الدعر ويحفظ لمم فيه صورة حّة اللفظ الناطق البايغ 

فأ 00 غ ااتني إما دا محلو ككف عن أرعنه ماحم نفسه على استيعاب 
ماس به ١‏ أبوالت التاحية والتتاري ٠‏ فكانت دراسة قابه -- ومعرفة دقائق مايحزة قبه 

000 لي التي في تولد من هذه الا. لام أصلاة 5 ن الأصول العظيية في وم 
في طبع شدره إتطلايه ملاعو ما لى ناظر أو متأما ل > ثم في هديه الى أن الشير لا يكون شمر الا 
حين :5 الاب وشت فا ولحذا كانت إحادة المتني بالغةة أقصى غاباتها في شعره 
الذي قله في تصور رجال الحرب » أو في دسم صور الحرب » أو فيا كشف به عن ضميره الذي 
كان كوعءة ا بشبارها ودمائها وقتلاها » وقعقعة سلاحها » وتداوي أصواتما » والماع أستها 
وحرأسا . واستعر شوغه 5 1ك على هذا الباب حتى كان اتصاله سف الدولة » فدات 
هناك في فيه .مان ا رى ' '"؟ تماسحت لبا نفسه ورحست قامتدت بلاغته وأ نسط نوغه عل 
الحياة مها ماحذ .ا ل اععلى حكة باقية وياناً خالداً , . . على أن هذه الحكنة وهذا البيان لم 
يشقطم ع ادها دن نقسه وما رزىء به فيحماته » وما أصابه من أحدابثر وأهوال ولو تددرت 
لوجد كلع حكد ف شه اناد تاريحيًا في قلب هذا الشاعر الذي لم يكن قلبه يسى شيا 
7 بفاته , وكا: تي به سد وهر و يقول الييت السائر والمثل الشرود - كانت تقرأءى ٠‏ كدت عبليه » 
و وي في سبعيه كل هأ مس ارح رايت كر سردي سبب” ممدود إلى 
د أرق بد وها ارقكرة ينخياها . .. . . وانضرب لك مثلا قربا أوجزه وعايك بسطه » فني 
الايات التي وسمناها على رأس هذه الكلدة بقول . 

«وادهال الأدم سيور حايية 1-0-2 تضدوى به الأجسام» 

فأن هد الاصل التاريخي في هذا الببت؟ اصل المعنى الذي ارادهالشاعرهو في قوله «واحهال 
الاذى عدك صوى به الاحجسام » , ولوكان غيز المتنى لوقف علد هذا فوو عام وكفاية » 
ولكن المتني الذي ١غ‏ يكن قأبه شى ميا اذ فاته )» والذي(كانت تزاءى نحت عينيه» وبدوى 
في مسيعه كل ماع" به ما اثر فيه )» والذي كان قد احتمل اذى كثيراً من أهل وطنه «الكوفة: 


كان ماني الرأة التي احا ! | 


ينابر و١‏ المتنى باب 


” ' بك » والذي كان رجع الى الكوفة » وحمل نفسهعلى ٠عاشرة‏ من آذوه وهضموه حقه ؛وأقام 
ينهم * 00 راثم في كل خطرة يله وخياله -٠-‏ زاد في المء. ى وعمهه وأثدت فيه قايه وعواطفه 
بقوله «ورؤية جانيم » فهذه اخجلة المععاوفة المعترتة هي أوفيع المثبى على اليدت . وهناك 2 
في تسميته ( احهال الاذى) غذاة ليسهذا .وضع تفصيله''» وعلى هذا فقس بقيةشعره وحكته 
وبعد . فقد شغانا هذا عن تحربر القول في ر<اته ومدخله الشام ... وقد روينا لك في اول 
هذا الباب ان المتني نزل الشام على علي بن ابراهم التتوخي » وأنشدناك ايااً مى قصيدةه التي 
مدحه با وفها بقول 
١‏ أشرت أ الحسين مدح فوم, زات مهم فسرت فير زاد ) 
وقد اختافوا في قوله ( أشرت) أعي من الاخارة علي دسم تكن ١‏ ا ا اوم 
الأشر وهو الفرح والطرب فت فتكون ( أشرت” ) بإإسناد الفرح الىنفسه : واارواية الاو لعتدم 
أرجح . والظاهر ان التنني لما قدرم على علي" هذا باللاذقية أثار عايه بأن ينحدر الى (طبرية) 
لهدح رجلا :-- لعلهمن العلويين او اطع توي سر ايز يظفر منه بطائل :فعاد إلى علي من 
فوره ولق هذه القصيدة . ثم قصيدة أخذرى وصرح فيها ذكر يو ةطبر ية؛ وما ابي مناه من 
الادعياء ( وثم الذن يدعون الندب الى علي رضوان الله عايه )... فيغول 'علي' ... ( والبحيرة 
التي مذكرها هي بحيرة طاء دية المشهورة ) : 1 
لولاك لم ا ل التحرة وال..ةور 5 م 
الوح مثل الفحول هزبدة ل و ا شك فد مو و اث 
فهى ركه امنائقية. ١‏ ستع ففازها الام 
ابم جرمبا على بابي ننه (الادعياة ) و(القرم ) 
أ ! الحسيناسششع د كم إلفل--قا 0 
وودفف اللحيرة ودفاً رائما لم بدع ماع الا عيبا انبا تجري على ارض تعلؤها اقدام هوا 
الادعياء من الءلويين والثام من ذكرمفيقوله ( القرّم ) . ولو رحعت قاملا” الى ما كنا 0 
من إرصاد العلويين له بكفر ماقب ( وهي بقرب طبرية ) في سئة كسمم بعد ذلك » وحدت أن 
الذن قصدث بقوله ) اشرت 0 المبن بمدح قوم » ثم هن العلويين ايض » ولعاهم مم الذن 


(١)اذا‏ م, رأت التأي على هذا إلاعا تدا ام ن الذي يداكره الداس علىء الاقواه 6 بل تجد شاعرآ 
فنا لم برزق الدمن ولا الشكن فعله 13 سان وساق ‏ وطرداق 0ه عابنا بايا كما اياى هذا الاسلفيعر 
التي 43 و تفسير 0 5-2 ره قل هذا المدهب 


07 المتتى المقتطاف 


انتبهوا الفرعة حين زل عندثم ليقتلوه ففاتيم برحاته الى الرملة في جوار الي تمد بن طنج 
وهذا الكد الذي لقيه بحيرة طبرية في سنة 7375 » وما قأساه من مدح الذن شار عايه 
دحيم علي نْ ابراعم » زازل نفس الشاعر وهزه هزة رابة قذفت سمه الشعرية الركانة 
التي روناها لك اولا . ولجد فيه "١‏ ذلك 1 كقوله 
اني وان نت جاسدي “ان عقوبة الم 
وكف لالصاد امرق عي (له بل كل هامة قدم ) 


3 
١‏ 1 3 : 35 م ١‏ . 
اعم ا أن مدحه ويدول ف مدحه له لساب 


0 
3 


١ ١ 3‏ 7 5 
0 نََ 2 ا و 0 
ادك بإن ل« على كن امه يموع 4 له ان إعلى ما دقع الشاعر الى أخراج هذا الغول . ود 
ا 5 
تبي "ان لعلرى ته د إلدي أشار عايه دح عدو ون أعدائ ون لد ألردلة 
اليه ٍ وهو لم 5 قْ فى أل ي العليب لعو هذا المندوح 1 وامؤلاء الممدوحين 0 دي أن و الطيب 
قايلا في 0 عر في التنوضي وسدحدا قال لد في مدحه بودعه وبذاكرنيته في الفراق 
في علك ٍ- بعد غد اناد ) 7 عن ناك غير د غادي 
و خراج 0 عن رك حو د بل 1 > انعلا كة 
حا رما لايد 9 على ١‏ ن اتمر الى شدحة وذلك حيث شولك لد 
لا أت ( بانعنا كذ ) حتفت الي بالخبر الرث كيان في حانبًا 
فسمرانك دوك لا الوى غى احد ااه ست الفقر والادرًا 
اذاي بي اللهنى بأوى شمرفت ما وجو قي الام“ ا و 1 


7 


وكن ما لف ' أمو العليبي ونارة لا زال د مثه د وتاج في ثأبه وصدره » فكان شغر 


في هذه الغترة شمر الثاثر اللفكر الأ عل . وقد شه ن ذلك في قوله مدلا 
فللوت أعذرلي ١‏ والِ, ن احملني + واابر أوسع » والدنا ان غلء.أ ١‏ 
وف ذوله زرا اوسع) سر تقاقله بين بلاد كثيرة ة فيفرَةوجيزة » فانه كان ريد أن شال 
نبال عفليا ١‏ بكىة ادوال .تحن ذا جم !١‏ بريد استطاع ان يشل ماقال وما أنذر بقوله 
0 بالدياكن غايا وكانت قصيل :4 اة نه في مج ألانيث بن إشر أروع من الاولى» 1 
إضاحا عن تقسية الشاعر في تلك الفرة : : فانه كان قد هد واستجم" من وعداء السفر » ووحد 
الوقت كاف » والقول ذا سءةء فقال كاغفاً عرنى ضميره » ومصرحا بأرائه في الايات التي 
ذكر ناها وأولا 


فؤاد ما تليه ادام (وعمرث سثل ماتهبة القاء') 


يثابر كسرو١‏ المتنى 0/5 


وفي هذه القصيدة ( غير الابيات التي مرت آنا ) إشارات” بحية الى مافي نفسه كقولهفي المغيث 
تلد له المروءة وهي تؤذي ومن بشتى بلن” له اله رأم 
وله ( وهي تؤذي ) هو توقيع المتني على اليبت كا ذكرا . إذكان الرجل لا برى فيعصره 
مروءة الا وقد احتوشما الثام بالسوء من القول والقعل . و خص نفسه بذلك إذ كان هو 
صاحب المروءة التي لتي سا و بفعاما أذى كثيراً » ن أعدائه والحاسديه والناظرين,| اله وكفوله أبضاً 
وقبض لواله شعرف” وعز (وففض نوال عض الفوم ذام ) 
فهو ينرق بهذا اللشطر الاخير من أرادوا أن ينيلوه نا فقت داح وان الفقز عل ان 
50 :وهم شين كا مي نك فيا فركاء ف مسألة دذولة الكوقة في الباب السايق 
ثم رحل المغيث عن أنطاكية لتوه فانه لم يكن من اهاها --كا قال 
ولشسة من مواطنة :ولكن عر .نيا كا عل ٠‏ لهام 
فالتفت أبو الطيب فل جد من بمدحه إل القاضي ادا الفرج احمد بن المسين المالكي ثم علي” 
إن «تصور اللحاجب وتمر بن سلهان الثعرابي'- وهو يومئذ بتولى الفبداء بين الروم والعرب-- 
وليس في مدحه لطم شيظ يذكر ما بدل على أن الرجل كان قد هل فيو يفوك لكتسن عا بتوائة 
ويفوت أهله ثم ضاق بم ذرعاً » وضاق ذرعأ عايكاد به » فمزم الر<لة إلى مص ه ولبنان فر في 
طر يقهدالفر اديس من أرض قذ.سررن وض التي فيا ( حمص ) فسيع زن الإضذ ففإل 
احاراف 1 امد الفراديس مكرم 0 مور 0 فشكم) 
( ورائي وقداي عداة” كرف 0 
( فبل لك في حاني د فاني بأسباب البيشة أمل 
إذا ل تاك الرزق من كل وجهةر وأئرنت ثما تنمين وأغم 
وفي خطاب ابي الطبب للاسد في هذه الايات تداى؟ا ل ضميره » وما فيه من أثارالعداوة» 
وما فيههن المطالب والامالي” » وهي ندل دلالة بيذة علىان الرجل كانقد 1 من مدحوم» وأداد 
أن يحد منفذاً نهذ منه إلى تحقيق آماله وآرابه في إدراك ثأره من عداته ؛ واصلاح ما أفسد 
الح القائم في البلاد العرية » وكان يود ان“ياتي الرجل الذي يعيذه ويستعين 'به على أغراضه 
ويكشف له عن ضمير نفسه . فكان حش عو لقي للا نصال والاحتبار أن يحد عند احدر 
ما يؤمل» فدح في طريقه الانطاي عبد الرحمن بن البارك » ولنكنه م يبد لديه شيتاء فقصد الى 
لئان في جوار الكاتب ابي علي هرون بن عبد العزيز الاو أداجي وبق عنده ومدحه مد حأعظ1 
والكن الرجل لم يكن عند ظن أبي الطيب » فأقام عنده يج من مشقة السفر في ربى لثان » 
يصطاد ويطرد ويغترف من ينبوع امال الذي أنبطه الله في تلك البلاد 


كان طذا الاشطارابٍ والمالل الذي أستشعره أو الطب فير حلاته في اليلاد التي أو وحزنا لك 
رسعباء أثر كير في قابه الموجم التأمل ٠‏ وكانت ايام الهدوء والراحة التي اعتماها من غفلة الزمن 
قد حجددت ا ورت في فؤاده بالأطي الذي يوقد به ثاره ؛ فلما هلل 'الاورانج في وم 
جد منه شيا 3 عرما : وكان 1 و امسين يدر بن مار بن ا ساعا ل الاسدي قد صعد الى طبرية 
من قبل 5 05 شمد بن رأ أ لتولى حرسااي قادة جديا وحمابها في سنة .77م : -وكان ابو 
الحسين فيا نان 5 مذاناكا والسييى حل لباك سحا ؛ قريب اذهب م ن الي الطيب في 
بنضاء العم . لما الزلوه بالدواة دن التغفرقة ة والعر بق مده أم و ألمايب فرحاً كأ نما وجد فيه 
ما أراد من الفكرة والسعاوة والساطان والقوة » والرجواة الغذءٌ ال تي أبدع انو الطب في عفما 
ف حين أعدب . با وفتن . وكانت أول قصيدة مدح ما تدل على ما ادرك آنا ! العليب من الفرح 
والنفوة موا تظار الفرج على يدنه 
أحاناً ترى ؛ أم رما جديدا 1 اخاق في شخص حىر أعيدا ؟! 
حل ا انأضانا له كانا بجوم لتقين سعودا 
فقد جمع أم العليب في هذن اليتين كل ماطفة بض با قابه » وما أسكثارها من الفرح 
مهذأ العري الذي 1 7 0 
ا ا ل ل كل 
( شق عند اتقياد فكرنه ‏ ءايه مها - أناف يشتمل) 


ينابر سوا الى 1م 


وبي التني في جوار بدر وفي مجالسه ( وني عريته ) ٠ن‏ أ وآخر سئة 08 الى 7 
ةا مومسم حل لى وجه الثقريب لا على التحقيق» وكأ نه كان قد أ أحب الرجل حا عظيا ما 
ان عرو ود رحن الامو ان يقرا توعد فق نفسه لاني الخليب هثل 1 
له فأعان ذلك الشاعر عا فى أن يتفاسح ونحيد وبدع ؛ فان مدا؟يده 3 نكاد تكون في العطبقة 


الثانية من حيد شعره. و نما أبيات في الطيقة الا ولى من الغمر الى 5ه , وقد اذ ليع انا 
ا ا 1 ع موادت 
من أل ما برها وحك ]وس وحم منها وحفظ عنها ؛ وأتمل قبا ذعئه اللتوقد : وأرسابا إلى قايه 
لينتنها بناره . ول-وعبا في يانه الذي وحغناء أولا»ثم زين بباكلامه 0 ن طوأل هذه السنين 
يدع استياب لكب وال راء ونقدهاء والتبصر في أعقام! و و طرافها.وايضاً ذانه كانقد بدأ يحم 
بشعل طبعة اجا البشرية فقد شارف الثلاثين» و 3-3 شيابه بقوته وفتوتهو ورجولته»وعب" 7 

١‏ أب احذا بداو آماله التي كان بجاحد فيها ويسمى لها ليحقنها . وأيضاً فرن الأمل في إدراك 
ال ا الاهنية والثافر ما » وقرب محقق الفاج على الخصوم : تما يشعل القاب ويزيد 
النفس مضاء و خا .وقد كان له ذلك كاه في حوار صاحية وحسة درن ان الأيفي العربي 
الذي الفؤاد: : فالخذ أبو الطيب سييله في الغمر يجبا » واستقام عل لوقه 4 ودس عل علوائه » 
ورك ألدنا بعشسي” لسر كاسم رر بتلو فريسته أن تفن منه » وزاده علورا ما وجد من حماية بدر 
له في طبرية ٠وطن‏ أعدأئد سكا حدثتاك ؛ وأورى زناده مالقي من عداوة بعض الشعراء له » وما 
نعي به الوشاة 5 الاأسدون لدى بدر بن خمار. ليقابوأ عايه قله . ومثكل أ الطب اذا أريد به 
الع اتفض اتفاضة الاسد اذا را١ه‏ عدو » وفي | تفاضته نف قوته كلها على لسانه الايغ 
المبين ؛ وذلك لنوة أعصا به » وشدة توترها » وسرعة تأئرها . ذلك 

وفي جوار بدرين عمار الاسدي” بدأت عصبية أبي الحليب للعرب والعر بية تسغر عن وجر » 
وتجاو عن نفس الشاعر ظائات قد ضربت عايها حبجامرا » وه أت شاعريته لما يستقبله ادى سيف 
الدولة العدوي العري” هازم_ الروم » وقامع الدسائس الفاطمية بإلشام و بمض العراق . وبذلك 
كاه كانت هذه الفترة ٠ن‏ ترتهب الزمن في تكوون الشاعر الا كبر اتطريقاً ومريدا لنبوغ الفذ الذي 
استودعه الله في قاب هذا الشاعر وفك كره وأدبه وقوته وحقده والأره والعسر الذي عاش بين أهله 
مبتأنى مماشرتم . . . أوكا قال في أخر جمره © يعني أقسه اي 
وقنت” يشيع » وعمر” . .. ليت مدته في غيد أمته من سالف الم ! 
1 امار بوه في شبته فسم . 0 


جنء ١‏ 01 1 لد هم 


3 ٠. 
35 3 5 1 
قير 2 0 3 وانات . ولا كوا ماري‎ 


ا المتتي المقتطف 


وقو له يمني أهل عصره 58 
وما أناموم بالييش م ولكر:. معدن الذهب الر 1 
وده اسه تاس عفار وان كانت طم حِثث ضخام 
أحب ابو الطب بدن عمار» واحبه بدر وا كرمه ورفعه اليه وعزتروء ونصره على اعدائه 
من العلوبين او أشياعوم بط رية وما جاورها » ووجدكلاما في صاحبة ماجا يأوي الله » فقدكان 
ابو الطن ميضوما مطارد] . وكان قله متاك من آثار الظم التي اوقعها جبابرة العصر بالعرب» 
وكان فكره متتعأ لدهاء دهاة السياسة الذي كانوا يسملون على قلب الدولة او تمزيق هابا 
بالشعوبية السجية البفيضة الفضة اليه وكان يري بيصره فلا يحد العرني” الذي يأوي اليهء 
فان وجده فبباه وييذه أهوان . فاما وجد بدرأء ووجد فيقليه وفكره مدل الذي ف فليه وفكره» 
2 اجن العا :وقد الثاز المشرة قد ويحدث طناميا من اللطن 
ود يصف بدراً العربي” الشجاع الحارب » ويصف الخرب ) ويصف كل قوة او مثلا من 
فوثر » ومدع في ذَاك كله ستمد” ا من قأمة المريء » وخاله المتساعي الىأشراف السلطان والغاية» 
حتّى خرحجت مدائحهفي بدر_آيةفيدقة إلتصوير » وسع و العنى» وشرف الغاية. ...بقولفٍ صفة بدر 
(هارن عل قابه الؤمان» ففا بين فيه ني" ؟ ولا جذل ) 
كاد من طاعة امام لههء2 يقتل من مادنا له الا جل 
بكاد مر صحة العزيمة »ما يشعل قبل الفعال ل 
(ترف في عنه حتقائقه كأنه الذصكام مكحل ) 
( أشفق ‏ عند انقاد كرته - عليه منها » أخاف يشتمل ) 
١‏ أغن. - أعداوة :اذا لبو إلهر ب استكيروا الذيفعلوا) 
عودي وعد كله باية ٠.‏ أوها تب قل لكات دن 
والفقق شور والارعن وابيدة ٠‏ ' قا فى انؤايعة دقن 
قد صبعت خداها الدياة ك1 يصب خد" الخريدة الحجل 
(! بدراء بابح ء يا تمامة» با ليث الشرىيا مام » يا جل 
أن الشارل الذي تفاسه عندك ؛ في كل موضع مل 
(انك «ن معشير أذا وهوا ما دون أتماربم فقد يخلوا ) 
(قاوسم » في مضاء ما أمتشقوا » قاماء نهم » في هام ما اعتقلوا ) 


يقار حسوى المتنى يم 


( مثلك يا بدر لا يكون ء ولا تلح _الآ نثلك_ الدول ) 
وهن ندبر هذا النهج في المديج » ورجع 5 الامك ع, ولم يحل فكرء مما ذكرناء 
يُِ اول هذا الاب : وجد في هذا الشمر عاعافة الشاعر الاق فك على بدر؛ وعرف أن هذأ 
الع لمن كدعا لذي توك الآللة رده شاد هيرتنا هذا ؛ بل عو ضور الرتسرلة 
وابرازها في ألفاظها المية . وتفصيل ميزاما عند الشاعر » ووجد إيضاً مندثا في ذلك كله ليبس 
لشعرءزاد اشع راف العليي اله فيا سيق دن مدا فحد . وعذا موضع للناد بر والثاء إلى ٠‏ فتدبره 


> كىن أ 
وامليء شو اعمال غوله ل 


ندر يا يجمر. .. » كمد تاذاء بح. كم يله ممه 


مر ماما بد 
ا من 2 لون 5-3 


ل 
فلما ا٠سد‏ في الصنات الى كل تاية . ووجد انبا ما ايفرح مله. عضن كل آنا التي في نفسه من 
دئمة بدر في لفل واحد هو ثوله « با رحل » فقد كانت كا كل دفات صاحيه شي الرجولة : عتما 
كل ارهة مق ياي للقي مق روف معط وشواعة وساعنة وتناو 
وكان المتني-- فيعش رهلا نتمار--قد بدأ يفسح في شمر هيالا لاحساسهالقوي بالمال القوي” 
الور 0 ع4 اد المرسلة .ون قابه القوي المشبوب» فكانت قسدته في وداف الأسد 
والمةًا بإد ينه وبين بدر ؛ راك وقو نه راامة قلياد امثل : مغردة ص بين الشءر العالي ؛ احجشعت 
له فيها 58 © السباد : دالبيان الشرق ق الندي” »و يال الخامء ع القدار البدع ؛ والاحتبار السائي 
لاسغات 0.يزة الي تملك تدرا عفة ما 0 نك تراه مانا بين عبليك . ولا 00 ان 
أورد لك بعش ذلك على سبيل المثل هنا » اذكانت هذه الطريقة الشعرية قد بدأت عند الرجل 
ثم استحكات فيد حتى بلغت اقصى غاياتها من شعره الذي قاله في سيف الدولة بعد 
قآلوا... خرج بدرئ تمار الى أسد فورب الاسد منه » وكان قد خرج قبله الى أسد, 
آخر - كن ملم طريق السا بل » و ويلخق م م أذى ؟: يرأ فراحجه عن بقرة أفترسها بعد أن 
شبع و'نقل: قوب إلى ؟ءلى فرسه فأجله عن ع سيقة م قنادره بالسوط يضر به حتى مراغه 
2 التراب ٠٠.‏ ققال 
أسسقر الث طن بر بسوطم ! إن أدّخرتة الصارم المصة ولام 
وعت ' على الأرد زر هله بادّة » قوت ا هام الر فاق تلولار 
و 3 اذا'وزد: الجيرة شازيا + ورد النرات ل والئلا 


-_ 


(«تخضب بم الفوارس لابن في شيله من لبدنيه غيلا) 


الس ل ل م ا ل لله امس اسمس لناب ب بي ل 2 لبس سي بيج سس السيس_, سسسس-اتكة 


(01)ل بتي لديا ٠ن‏ ( |القتطف ) سعة حتى مرح هذاء فسأل القارىء أن يعيننا بذكاله ونطنته 
أدبن متي ليه لوست بعئواننا » ليتسى نا أن وني أبا الطيب حقه فيتكنا بنأ أن شأ ء آننه 
وترضي القارىء بما بريد وبالته التوفيق 


كم 


(ما قوبلت عيناه الا ظدّنا 
( في وحدة الرهيان . الا اله 
( يط الى مترففاً » من :به » 
عفرنه أن 
( ونظله نما زحر 4 اسه 
( قرت اقنه الخطى» فكأنها 
(ألق فراسته ؛ قزر دومما» 
فتغانه ال اعان - في أقدامه 
د برى عضويه فيك كلهما : 


) ورد يافوخه 


( ما زال #مع نفسه ا 
١‏ وبدقة بالصدر الحجارء كأنه 
وأكالا غراله ع 3 فادى » 
(أنف الكريم من الديكة -تارلة* 
| لمان شاش ٠‏ ولدس بات 
التفاة كه بوئية هاجم 
خذلته قونله » وقد كالخته 


( سبى 


وعنقه 


نعم ان عته به ويحاله ع 


قضت عله ددية 


2 م فر منة فراره 
1 وه 2 عم 
( "ف الذي اذا راءةقها 4 


المتتي 


تحت الدجى- نارالفربق <اولا) 
لا يعرف التحريم والت<ايلا ) 
فكأنه آس, يجن ءايلا ) 
حتىق تصير ارأسه إكيلا ) 
عنها ‏ لشدةغيظه -- مشغو لآ) 
ركدالك وراد مشكولاً ) 
وقربت قر خاله تطفيلا ) 
وتخالنا في “بذلك الأ كولا 
متنا أزلك » وساعداً مفتولا ) 


حتى حسبت العرضمنه الطولا) 
بغي إلى ما في الحضيض سبيلا ) 
لا بيصر الخطب الذابل جايلا 
في عيئة العدد الكثير قليلا ) 
من حتفه » من خاف مما قملة ) 


0 
لو لم تصادمه الازك ميلا) 
فاستصر التسام والتجديلا 
فكأنما صادفته ملو لا 
فضا يرول أمن تنك مولا 


وكقتله ان لا كوت تبلا ( 
وعظ الذي اذ الفرار <ايلا ) 


المقتف 


فهذا شعر لو ذعدت ا وأقضله ايه م أعاتتني ( الوريقات ) ولا وسعدّني » وفيا 
رعته في طريق كلامي عرل شاعرية الل كفن" لو تدبرت . وقد أثبتنا 10 من 
القصيدة اللامية السالفة, ثمهذه في وصف الاسدء لان هاتين القصيدتين ما ( نقطة الانقلاب)- 
كا يقولون -- في شاعر ة اني الطيب من النمج الاول الى انبج الثاني الذي لزمه وسار في دربه » 
وعيز ب ذف هاتين نيد ام الليب 0-6 ا وكلة و ٠‏ ولوقسلهما الى ماي اعد من شعره 
لوحجدت أن ارحل قل ب يستير عرره بدا من هذه السنوات التي أقامها عند بدران مار من , 
سئة 09/4 وفبما أيضاً الاصول النفسية والشمرية واليياتية لني مددنا ك اما رافأ منها فيثنيات القول' 


ابر ةج الممنى هم 


ولاب هنا من الاشارة الى .وضع بكث ٠ورده‏ في شعر ابي الطبب ء ذلك ان ارجل 
لاستحكام أصل الرجولة. واار وءةٌ والفوة ف تقس 2 عد ملاع ولا عتثل كان اذا ع 
ما مخالف الرجولة ونحخط كاعر تقسدة واثعازء وابدق ازدراءه واحئفاره . قفوو حب 
عدود إن لسك بعروة الرجولة في الاغاء والهزءة والنصر كم ب ذلك من نفسه . . 
خين فر" الاسد الثاني الذي ذكره من بدر بن عمار بمد هزءة (ا.نعته)» استدعى ذلك احتقار 
ان الت له قفارت دولك كايا هذا التران القنيح من اسد هو الآسد عضن ديز هذا 
لا ى من الازدراء والسخرية به حيث يفول 
«سمم (أن سمتة) به وبحاله فنجا يرول أمس منك مرولا » 
راع 6ن انق اراز ” ١‏ دلي ارقن لا ويك 0ه 
فن ألوان السؤرية واليم والأزوزا لهذا 0 قرازم اخَمْله 
(حرولة )» والطرولة حال" بين اللثو بى والعدوء قوو من ذوفه واضطرابه ارت إلمه. ى وأراد العدو» 
ولكن منعه اطلع' ان يعدو فاصططك قصار عدوه للقرار بنفسه لا هو من 0 و 
الي لت الثاني كل احتماره له بقوله « وكمتيه أن لا يموب قتبلا ١‏ شا بحسن 
مد أن بغر وأها ما خطّتان : إما عبر وظفر” وإها إقدام” وف ب افذلن شك الايد انه 
ا لأكرونا ولا أعامة” 
وانضرب لك مثلاً آخر في ذلك . فني سنه 47 أوقع سيف الدولة إلروم في موقعة (بطن 
هنريط ) وكان الدمستق وولده يحاريان » لخرح الدمستّق » وأعيب ولده في معتل أثنى به على 
الموت » وف" الدّستق تارك ولده في يد اللوتءفلم يفت أ الطب حين ذكر هذه الموقءة أن يشير 
إلى هذه الحاد”ة » وان بدل على ازدرائهواحتقاره لهذا الدستّق الذليل الحبان الذي ذاف مبحته 
وولده للءوت»فكان مما قال 
ليك بوث] يا دستق طائد فكم هارب عا إليه يدل 
( جوت بأحدى ببيجتك حرنحة وتقافنت اعد ميحّيك اسيل 3 
رار للخطبة انك هاربا ؟ ! ويسكن في الدنيا اليك خايل” ) !! 
ل ا من مرشام, اصيرك مها رلة وعويل ) 
وهذه الابيات غاية في الدلالة على استحكام الرجولة في طبع ابي الطيب » وانه كان 0 
وشيره ان لا يحد في الرجال صفة ائر رحجولة سد ن لقدام وصير ومروءة وشواءة وما الى ذلك من 
م د حال من أعدائه . وأعد قراءة الييت الثالك فكأنك بأني لعب 
بنشده متعجياً مزدرياً ثم يصق على صورة هذا الحبان الدمستق 


م المتى المقتطف 


7 ثم رجمنا إلى ما كنا فيه : وجد ابو الطب في بدر نعمار ( الرجل 7)» فاستقر” وعدا حا 
ومال نفسه من خلال ألقوة والفتوة ارال عدن 500 ن وقع فيهدواله وأستةقر أره 
رافتعد» وتان وناك اب رحد بطبررية -- التيكان ما العلويون من اعدائه » والذبن ذكرم 
ا اماء لفح ذزله فق رطنة الحردت قر لد 5 

« يشض-ا جريها على 3 تثينه ( الادعياء ) و( القرام ) » 


1 اط رد 00 لو ك1 كين 3 5 8 لذن يدر ن مار » واغروا 
الشعراء ليدوثاوه بالسايم : وكان هنايك 0 دم “لضت ( اغور )تدع ى أن كروس: 
وان قد اتصل بدر : 0 أخد 5 أثه عله : ولذلك قصدى اذك 3 لدوم . . ونكن وان 


م تكن امراف شيعا عن ن هذا ( الت ) ان كرواس اله انه يخيل انا انه كان من حنائع الملويين 


أو الفاطعين؛ صحي بدرا أكالمين . ءانه ع ليجءله يلتحاز الهم أن استطاع الى ذلك 0 3 
على عادتيم مع الاعراء وغيرثم تمهيداً لقاب الخلافة من المباسية الى العلوية أو الغاطم.ة 
تاكن دلقم كل عي نر ال العلي قااود. إلى لق واليار افروعرية ووو 
فعاد يذ كر أحزاته وإبقالب الرأ ي في الفراق أذ بد عاد بدر عضدا ا أصرة الحب 
خيده ؛ فقول 
كان المزن مشذو ف بقاى فساعة ثيرها تخد الو ا 

كذ الديادعى من كان قلي صروفكلم ل عاية ممالل 

( أشد” الى عندي في سرور تتيقّن عنه صاحيه اتقالة) 

لفت سق دوجات أرخي تقودي والترري” الجلالة) 

( ذا حولت في أرض مفاءا ولا أز.مت عن أُرض زوالا) 

(عف قلق كأن الرش ري كينا جنوباً او ثهالا ) 
نم ,قول بعد أبيات .يذكر مالنى من أعدائه من الشعراء 

فيا أن الساعين بكر” لدان كه 

و إن الضاريين -- بكل” عضب من المرب -الاسافل والقلالة 

ا التغاعرين كر ذامتقي. يوحن وكيد الذاء الشالية وا 

ومن بك ذافمر مر عريض_< بجد مرا به الما» الدلالية 

وقالوا : هل برهك الزرًا؟ فقات : لم » اذا شت" استفالة 


ينابر س١‏ المتتى /إلم 


قفوو مبذه ألابيات يعرض عايه ما بلاقي من الكيد ويستعديه بالييت الاخير على نصرته على 
أخ اله .ولا ندري ما الذي كان 3ظ0 به انو الطيب » ولكن نظن" :١‏ مهم كانوا يتغامزون به 
وبشعره وما قيهمن اللو والطلبوح وما . رد في ائنائه من الوعمد للعلغاة و 
لهم أن يصييهم ا كل رو وم. واطققة »او هيده النان في شعر الي اليب ما يستتجلس 
التنبه ها » والوقوف عندهاء فايس في العربية كاما شاعر 31 ذلك في شمره 6 ؟ در في شر 
ابي الطيب » بل أنت تغامب دواوون الشعراء يما فلا كاد جد فيا هذه المعانى في الانذار 
والوعيد والتر,دص» وخاصة في المدي الذي يراد به عطف القاوب لاستخراج تكنونها » وإلانة 
الاندي لقن نواطا. وهذة الاي عا بك كى على الشمر اء مرادثم إن راءوه وتعاطوه في اشعارتم. 
اغا انو الك نتن جلا وه شو قير مال ولا حافل ٠‏ شن هذه الظاهرة 2 شعره ل 
تعى أعتهاده ف كترييته قل الأقذازبوالوسد متها (قدافه فى حؤاز بدر يسمونه ( المتنى) 
ونتيطوتة: بذلك + وينون آله إتفبه بالانياء اذكان. مود نيوكتب .هو الانذار والؤعيد أبن 
وهو قد جعل بنيان شعره على هذن ؛ ولعل" هذا هو المراد يعوله « ارى المتشاعرين غرو| 
( بذي ) » فهذا ذمه عندم كا ترى 
واشتد” هذا الكيد على ابى ى الطيب حتى مله على ة فراق بدر إذا كر حانبه ) حين لم يجد 
فداه كلما ازادء ووجدهة لسمع ع للوشاة ويصغهم | ذنه دوكان حرا لق ابو العايب من ذلك 
حين سار بدو إلى تاجاحل ري تخين ضقن مله إلى تمله يطيري . وكان ابو 
الطب قد .ف عن المسير ممه » فاآميز ذلك الاعور ابن كرواس فكتب إلى بدر يقول له 
« إن أن الطب إما تخلاف عنك رغية بنفسه عن اللسير ممك » . وبا ذلك آنا الطب ثارت 
نفسه وعزم الرحيل والفراق » ولكنه أجل ذلك حتى يعود بدر ليعرف ما عنده » والظاهر أن 
بدراً كان قد حمل في نفسه شيثًا من آثار هذه السعايات . فاما عاد الى طبرية ولقيه أبو الطيب 
فطن لما-دور في نفس بدر » وخاف ان مخذله فاعتمد الرحلة وطي الارض ء ولذلك كانت آخر 
قصيدة عقصّدةر مدح مها دراً يذة الدلالة على اضطراب نفسه وقاقه وعزمه هذا فوو يقول فيا 
« أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت لا فصارت ديدنا ) 
وقطعت في الدنيا الفلا ء وركائي ها » ووقتي” الضحى والموهنا 
وكين نيا اين خونة أن تلهس الى ]قد :قر دوالك وشكر| يسع غرة هممترع 
لبدر بذلك حيث يقول يذكر امس مخافه عله » ثم عفاوفه » ثم ينذره 
فظن القؤاد نا أتيت ال 'اقوى'. . ولا مركت غناقة أن طدا 


مم 


المغي 


اضحى فراقك لي عليه عقوة 
فاغفر_فدىلك_و اوس لعدها 
(والة المغير عليك في بضلة 
(وإذا الى طرح الكلام معرضاً 


السقباء وأقمة سهيم 


١‏ وكايد 


المقتماف 


لس الذي قأست مله هيا 


لتخم بسطلة منها (أنا ) 
فاطر ممتحن بأولاد. النا ) 
فيمحاس أخذ الكلام لذ فى 
وعداوة الشمراء بنى المقتى ) 


5-5 


1 
للا سوم عون 


ل 5 يل 
الملا مه ضقنا 
.- - 5-5 


رز أخف علي من أن بوزنا) 


م يني مع بدر وهو يخمر في نفسه فرأقه » فكان يتتبع عرضانه في كثير بما لا ررضى به 
دق شرب أعثّر في «ناددته » ليصرف بدراً عما كانفي تنه قابلا” حت تعرض له الساعة الوائة 
للغراق . ناما انت الساعة ادر واحتمل اهله وافسه وخرج الى دهشق وقصد صملا من اهماطا 
يقال له ( حمى جَسرش) كان به أبو الحسين علي بن احمد المري الخراساني » وكانت ينبما مودة. 
وها بعابرية : فايجأ اليه » واحتمى ماه » وذلك في ساة #مم على وجه التقريب لا التحقيق 


ساهة هد 


لا انق 26 إلا" على 58 


ولا أم مخاق غيد مضطين 
ولا أطفر” عق امالك نكا 
إلا أحق يشاب الرأس من ون 
مدحت” 0 ... فأن عتنا'ائاء تل بق 
اذا تن اناك اللو وا من 
.و 


3 


فلا غارب" «دفوعاً إلى جدر 


له 


انتصر ( ابن كروس) ) الاعور عا لى أبي الطيب » وأفسد عايه بدر بن تمار . وين ان" 
دهاع أي الطب وحياته أعاته” على اجتذاب الخطر الذي كان له 5 قُِ طبرية » والذي كاد 
يدوك مرة أخرى بعد في سئة +“ حين أرصد له العلويون ليقتلوه ففانهم إلى الرءية » وهذا 5 
رجح عندنا أن ( ان كروس )كان ءن شيعة العلويين اوءن | نقسويم أو هن دعاة الفاطمية 

وكان ابو الِب كيم قد.ئا لك -- وهو عند بدر قد بدأ 005 39 هاجه هذا الاعور 
ابن كروسفانطاق الى انق دكن القدرالئزرة والاخكام ولكنه كم ذيك . فاما نزل 
علي بن احمد المريكانت قصيدته أعلاناً لاحرب مرّة أخرى » وزلزلة وامت في ابه فأخرجت 
قدعهمن الاحقاد والترات والآآمال والآآراء » واستير ينتفض ويقذف بركانه بحتمم إلى ان 
كان اتصاله بأني المشاثر في أوآخر سئة سم .وكان شعره - في هذه الاغراض ثم في هذه 
ألفرة س نظرات «تطايرة كالشرر تحت ظلام اليل » وهي مع ذلك حَكِةُ نقع في الفصل ولا 
تخطىء» إذكان الرجل قد تحذ.ك واستحم واستمر في الشعر على طريقته» تما وجد هن الهدأة 
١‏ وار يدر ثم ما وجدهن الكد إعد. ولم 1 لعد بدر دين نادمه بلكان يتنتلمن»كان إلى 
“كانم ثرا مغطياء وعدا «نذراً مرعداًء بريد وسغي» وبؤهل و نتظر» وهل" ويسأم؛ ويحثق مينفعجر 
كالظ ا ن احمد المري بعد أن ترد النخلر مرة اخرى 
إلى ما كتبناه في الفصل الثامن ٠ ٠ . ١‏ يقول, ! 

( لا.افتتخار” الا ل ١‏ يضام درك أو محارب” لا ينام ) 
( يدس عزما ما مر“ض المرة فبه ٠‏ ليس مما ما ماق عند الظلام ١‏ 
ان 63 مجلد 44 


هه المي المقتطف 


اال الا حصبوروة جاني سه غذ الال ضوى بهالاجسام. 
1 لالت ده عكر 
ذل من لغبط الذللن لعبس ا ربا عبان أحفة منة م 
3 و فم 
كل عل أنه تق تداز عه لاحل اليا الثام, 
من 0 يسول الهوان عايةق 5 لجر ام كيت إبلام, 
ا ذرعاً بأن 2 عا زماني » واسكرمتني الكرام 
(واتفاً حت ت أخصي' قدر تفي واقناً نحت ع 50 
( أقراراً 3 فوق شرار ! ! وعرااً أبفي وغللر * برام !!) 
( دون أن شرق كيان وعد والعراقان-القنا -والشام !0( 
فهذه أيات” فد لحنت فيا فين المتني “كلها محكما جربا وعلومها وقوتمها ورجولتها 
وانورمها واتقاضها وزلاوطا + اماه وأكقاتها ووعيدها و و إنذارهاءوصدتها وعواطفها المتسرة 
لت بأكل بعضها بعضأء و فها ( توقيع التني ) على كل" يمت . فلا جين" شاعراً يستطيع أن أن 
عثابا أ يسرق مما نبا ل أن يستطيع أن لسرق نفس أني الطيب وقليه حملة من بين جنبيه ؛ أو 
إل ان يكون قد مْبّد له في نفسه وفي صدقة و في الامه وآماله وغير ذلك ما تسسير لاني الطب 
وألتى أو الطيب هذه ( القنابل ) الحمكة في حى درش ثم أدركته 4 مكا بد الود إن 
كرو"س أو الملويين فسحّل بالرحمل غير مختار له فقال بوداع صاحبه المي ودر لقره رين 
أبان في الابيات كل الاريانة 
(لا تكن وبل لفيا فال الوتى ارعيل. .قرا ختار) 
[ودعا 3 0 مسيحته 0 حشر الرسطتا انار 
م م أنطلق من عق ع 5 0 القدر على نارها التشر هذاه 
وتسسّرت الدنيا في عينيه » وتلذعت الافكار الناريّة ين جنبيه » نرج ج شعره كعمعق الحريق 
ونقيطه وزفيره وفرقتحه » كا سترى . كو د هاي أو الطب من كد هذا الاءعور ان 
كر واس كان عل ناوه حا يَحْمَّه كنا تافت فى سير 0 واأقتحامه ظامات البادية ٠‏ وقد : 
د نا .ال لالظ وا دل حون ليد رد الف من إحساسو وغ اطق 
وهو يطوي البادية طَيا جلا فقال ١7‏ ْ 


11251 2 
)1 لقد اكت نا هن بقل شمر د فى الطب اذ كان السياق الا ن يقتشى ذلك 6 واكك عط القارى» 
بالرجوع الى الديوان ه ثم لحتمر القول” . ثاحية أح, رى 4 فعلى القارىء سشم| كنينا على اهنا ان 
متي وبتخرج الماني على الاصول 0 جنا علببا في كنا بنا . هذا والتدير والتأهل أصل الاصول في 

العم والامتناطا 


طابر كه ١‏ النتنبي 4 


0 
رك را قلحي اليا وكل ء ذافر قاق الضفورر 
افاناق يوت البدو رحبي واونة على ققد البير) 
( أعرض لار”ماح السم” 9 وى وأاصب م دجاي [لوتجير 
5 د أسرى في ظللام اليل و دي كان اله في 5 مني ) 
وعذان البيتان فيما من رجولة ألي اادايب » تقض . مضائه وتدفعه وأستبائته بالعناي في 
سيل أ الاك ا معاة ففسرها انياة وأضي اد عا الرجل قا مين 6 1 4 5 
لسانه » وشواملئه في يانه 
ل ف حاجة ١‏ اتذن نبا - على شني بم شروى أقير 
نل د الى خيس ع وعين, لا دار على لظب 1 
9 لا تتازع من أتاني ينازعني -- سوى شرفي و خيري ) 
(وقلة 0 !! جوزيت عني ‏ -- شرءنك --ياشرالدهور.!) 
( عدوي كل 5 يٍ: فيك حبتى ‏ لات ال موغرة الصدور ) 
( فلو ان حسدت ع نفس لدت به لذي الجد الثور ) 
(و ذني موت ع جار 5 وما ذير الحياة بلا سرورة) 
إن "كرو »ب لصفم أ ه د وإن تشخر » فيا لصف البصير ١‏ 
ادا لان عن لك وتفطنا لان فين عور ) 
فاو كنت امرءا مبجى 0 ولكن . . . ضاق قت عن مسير 
وإه ا تديرتالايات» سعد أن نفسه الك عة 5 الاة الاثوفة الشكنة عد | ركنا 8 
الشر والاذى فادتزت » وتدافمت هزاتها في أعصاح“نلرا » فأثيئها على لسانه المبين يهنم !اناك 
شمف عونا يونا ا وألوانها البيائية في التدفم والالتفات والاتتقال» ثم في البنض للدتيا 
وازدراها » م في السد ثرية رية والب؟ والاحتقار ذا الاعور الذي هاجه عن عشائئي <و واد ان مار 
وأراد الل خيراً بشاعرية هذأ اللسان القوال العربي البين » إذ رماه 0 بد عدا 
واستعجهام . ثاما طاوى البادية على ما ودفنا تمد قصيد انطا كة ء فدخابا في سدة كرون وكان مبا 
أو عبد الله » مد بن عبد اللّبن مد الحسبي » وكان يدوب عن أيه في مجلس القضاء إأنسا كية 
وكان داهية هن اه ير رى © فتصده 1 الطرب يمدحه » وجعل 8 التَتسدةّ 0 
على ما وصفئا لك من سر الدنا في عله وين جيه وكاتتبماني مدحة من هذا الاب أيضاً. 
وقد ضمت الابيات التي سئئقابا لك آراء: في الخبل الذي كان يتقلب بين رله » وازدراءه 
للرجال الذين تصدم فلم ياف عندثم خيراً يعينه على حاجته التي قال فها فها مضى من الابيات 


3 الم المقتطاف 


أفض منها . . . . )»ثم وصف رحاته بين اهل البادبة » وما كان يحذرء في 
0 حي اليه فيدركه فيفتك به ثم كر شرع امد قه تدر 


( فقل في حاحة 
ارضهم ذوف عدا 
وبوعد . “بذاك فرق أن نفسه كانت على غانها متوترة مستوفزة ثائرة . ثم يأتيه كتاب 

جديه قيقصد العراق » قينعة اعداؤٌه م ن الءلوين الذ, ن ارادو به السوء من دذول الكوفة التي 
بها جدته » فيداب ذلك ع 4 الم و فتءوت جدته فبيج وبتلاع ويئن دسي ؛ نم تدرك 
رجولته فترد عايه قوة ٠ضاعفة”‏ 0 وطفرد بقصيدة من احزل الف رارضة ع ومن اكرُ 
ا دلالة على ما في نقسه » وما اصابه في حياته من مولده الى تومه هذا سد ممم 


يدول أو الطب 
أفاشل الناس أغراض اذا الذمن (يخلومن الم أخلاثم من. الفطن_) 
( واما بحن في حيل سواسة 0 لكر من سد .بدن 
( حولي بكل “كان منبم ( خيلق”) يخطي اذا حت في استفراعها» عن ؟) 


وهذا يبت" مجو لاله قل أرب مجو 0020-0 على ما في نفس الرحل من 
الألام,, وما أو فى »ن أهل عصره من الكد وانكر » وما كانوأ عليه من 0 وألاؤم » 
والشعار النا: ب من البدت الآالي حذة صادةة أمصره كا حدما في التاريخ » وقد اشرنا الى صفة 


هذا العصر ها مس بك 
ا لضيو الأ عل عون حولة اده يخلق غيد مضطين ) 
) ولا أعائس 7 أملا كيم لك آله أحق إضرب الرأس من ونر) 
5 لاعذرثم ما أعنفهم حق أعتف تفسي فهم » وأني 
( فر ر احور ل لا عقل » إلى أدب فقر جار بالا رأس » الى رسن ) 
( ود فين سيروت صحرمم عاررنمن حلل ٠‏ كاسين من درنر) 


00 الضباب لم وا بالا خ 
( يستيؤيرون فلا أعطههم ضري وما يط شن م سهم من الظان 0( 
قْ جايس التقيينية مب دي رى أننا مثلان في الومنر 7 
وهذا الندت مما يدل على دهاء أني الطيب وسعة حيلته » ودقته في الحذر أذا | حيط به 
وخاق أن لظثر به عدوه 1 


ررق لحنت اعرنا فيتدى لي » فل 0 على اللدن 


دان راب ادية 03 غرف لوهم م 


وخلة 


(1) قد امتشهدث اه 


ظ عن تعليدته فى اركاء حدته ذم مذى في نسبه وغيده » وذلك لا ترى من 
انها كانت تحمل نس أ في الطيب 


كاها ضرا ورغونبا 


اير كيو ١‏ المبنين رةه 


5-5 


( قد هون الصبراً عندي كل نازلة ‏ وليّّن النزم حدالركب الخدن_) 
١‏ كص وعلى' فيخوضملكة وقلة قرءث لدم في الين ) 
7 لعجن" مضيا” حسن يزه وهل روق دفيئاً جردة الكفى ) 
( لله حال أرجها » وكافني وأفتفى ا دهري و طاح في ) 
ولا شوتك هنا ان أنا الطسقي هذه الف 5 قد اشار ألى فطلب له هذا البيتيهذ عالقصيدة 
وءن ن قبل ما أشار اليه في القصيدة التي قناها بقوله « ففل في حاحة م لأتض عا . ...»وين 
نفك عند هذا الييت لتتحمله .نك على 2 ر حت أن لأويله فيا يستقبل 
حك قومأءوإنعشنا نظمت” لم قصائد أمن إ ناث الخيل كو بر 
حت العجاج ‏ قوافها مضمّرة - إذا: سوقان 000 أذن 
0 خارف" 6 إلى جدررء 0 أصالح ُر وال 00 


00 


( عتم المع الا ير حر المواجر في صم” »ن الفة. ) 

دين هن ا الب في الفير ةفد تتا ولج" في عدوه إلى غايته ماك 
لا يلوي على نيوء وأن لسانه قد أنذلق الي قبد» فوومين في شعره وإشارت » غير قل 
با سوف ياعاه هن الكيد فيا بعد ولولا أن ام رجل كان ركاذ في العلبع حا ٠‏ شور فيغر 
ثم فاسع للا كان من "١‏ ر كيد ان كرواس لع مأرى فيكلامه من ع التدفمى والتدافم ١‏ لذي 
ترأه فها رويئا لك هن الشعر . وتحس: ن بك وأنت قر اذا أن تبع مارسمنا لك في البقظط 
لاإشارة الرجل ٠‏ دأن بكرن .نك على ذكر أن الرجل كان حين فور ويفول . التراقى لعينه 
وبدؤي في مسبعيه كل ما سمعة أو ما" به 2 فور وجز لك ما في تقس صيياً في أياته وكا 

وقد استمى أنو الطب على حالته التي لصف حتى اتصل بي العشاء ر فكل سُعره في هذه 
الفرة ارا م نظرات ا من ينا يع نفسه » وذلك لما ذانا 00 ن الاسمل في نوغ 
المتني هو ( ( استعا به ا دن العواطف » ودراسة فيه ودعرفة ٠١‏ نحل فيه الا لام 
والمعائي التي توالكون عذوالة لام » ثم اهتداؤه إلى م 1 حين برو 
من معاني القاب ويستتي من ) . . .وينا الرجل كذلك » إذ جاده كتاب جدانه تسأله المسير اليها 
و درق اليهء وطول غيبته عنها » فلما قصد الكوفة التي هي با وشارفها حيل ينه وبين 
نوها #ورقة جره انع مدعل ايفو فى عأ ويل هذه الرافة سد بارغا اد 
ثارت نفسه » وقذف ا ل مكنونها من الآلام التي لقبها » والحوادث التي فءات فية فولها » وكاد 
بصرح با لني دن كيد العلوبين له في مسألة نسبه على مافسرناه »وما قصد به ءن الجند 
والوشاية . ويكنيان نشير هنا إلى يستر واحد من قصيدته في رثاء جدته لتم أن باغ الالم ٠ن‏ 


8 


0 التي المقتطف 


قلي أن الطيب حق كه » واييت لايجتاج إلى شرح أو تفصيل » وني تدبره أى تَأسّل 
لنظه عَتّى + إذ كان 2006 وا قُْ لال وكداً مكفوفاً وراء كلاتٍ ٠‏ شول 
( عرفت الليالي قبل ماصعت' بناء فاما دهنني لم تزدني سا علما) 
«نافمها : ما ضر في تفع شيرعاء دىوتروى : انيجوعوان تغلا 
واحت. ع د ن الام ؛ وما لخاه من هوت جدته فتات 
9 ديك 0 وفلسةم! اح 3 «ااوون ثرا م بينم -- فهو 4 أن ثار ! ثار 
كل از في بزلاء عيد» 1 
كذا أنا يادنيا اذا شتتر فاذخبي ويا نفى زيدي في كرائيي! قدامًا 
فلو قهرت ني إمافة لاتمزأني 0 ولا صحبتني مرحة تقبل الغامًا 
وانطلق من بفداد س حيث كان حين مانت جدته - قاصداً أنطاكية بالغام » يقول في 
القاخ ي أَني الفضل احدين عبدال بن الحسن الانطا كي ٍ 
انْسَمْ ولد فللا مور أواخر” أبداً» إذا كانت له ن أوائل 0 
ما دمت” س أرب المسان ع فاما وواق العباب عايك ظل” زائل 
0 أ 7 حانبا 0 بزوادها عت راحلر 
ممح الزمان » فلا لذي خااصى” تسا يشوب» ولا سرور كاعل 
ومثل 3 الرأي قايل علد اني الطب ؛ بل هو ليس من عادته ؛ ولا ما يوائيه طبعه على 
معاطاته والعمل به . واها أتاه من اندكان قد اشتدد في فورته الى الغاية حتى بلغ أقصى ماتحتاله 
فسه هن العنت والمشقة » ثم اصابته فترة آمقب ذلك لا بد ,نها » فاستخ رجت حكته هذا العنى 
ودو لحمل من الأس والامس والاصب ما ترى في «ثل قوله « روق الشاب عايك ظل' زائل » 
وقوله : « جمح الزمان . . .٠‏ » فوذا كلام الياس المستسل » اذا قاله من كان مل أني الطِبفي 
تدؤاعه وتتحمه وورته » وهو أشبه بالاستجام من الآمب والشقوة والنصب .هذا على ان اطالة 
الي كانت مدّليسة به لم تقارقه كل المثارقة بل كان فيه اعتاب منها 6 فاما قصد المعاني الي يقصدها 
على طبعه وغريزته » والتي ي ككون بالفاظها كالقبة في حديدها » خرجت منه ألطف ترا واقل 
تفجرأ منها في غيرها ٠.‏ فيقول لهذا القاضي 
لا سر الفصحاة تنفد هبنا يناع ولكني المربْر اسل 
نا نأل اهيل الجإحلية ,كوم شعري 0 سحري بابل 
'( واذا أتك مذمي من ناقص ذهي الشهبادة لي الي كامل )7 
من لي بغهم اهيل عصر يدعي . أن سب اطندي” ل أنه باقل” 


شار حضو المتتى ة 


وكذلك + ولكنة اقوىئ قايلا ما إلى به بعد في قصيدته لاحى هذا العام ي ( أي سهل 
سيد بن عبد اله بن امن الانطا كي ) إذ يقول في صفة نفسه ١‏ 
إذا قدمت” على الاهوال شيعني قلب" 4 اذا شئت ان اسلااكم خانا 
قاو امتح من العو دان ...قلا أمائيه. منيما “افوا ) 
( وهكذا كنت في أهلي وني وطني ان اثقين 3 ريب حينًا كانا ) 
( مد الفضل مكدوب عل أأري ألني الكي وتان ااانا ) 
لا أشرئب الى ما ل يفت. طمما ولا أييتنعلى ما فات حسرانا 
ولا 5-0 عا غيري اليد به واو حملت الي الدعر ملا نا 
وني هذه الابيات ياتفت -- على عاويه -. الى الايام التي «ضت له بالكوفة . وما لني 
هناك في خبر موت جديه » فيذكرها فِثسها في شعره . والالتفات في شر الت تن ميق ال 
معنى » هو الذي تستطيع أن تستخرج به أسرار الرجل كاهاء اذ كان على ما وصفئا لك يستوعب 
ما دور بثاية من الخواطر والاحساس والا لام ويستتخرج منها معاني شعره . فالتفاته هنا 
مرحو ب لكو ٠ ١‏ دليل على ماكان قد لني هناك من الكبد . وهذه الصفات التيوصف 
ا نفسه هي |بضأ من اثر ما لني هناك ْ 
1 ا 5 نقسه أسبات اليأس والخشوع . واللانه 
الى اط ريقته الشعرية التي عيز مما وانفرد » وعي طربقة طبيعّه الثائرة المستوفرة المتأهبة للقتال 
والنضال ولكئهة حين ب لعود الى المذهب الذي حرى عليه ”مأ رايت فها مضى -- 
كان لا يزال متثائياً كالمستيقظ من سبا تميق قد فتره . . . فذلك قوله بعد ذلك وهو بأ نطاكة 
ايضاً حين مدح انا ابوب احمدن تمران 1 
ومطالب فبها الحلاك أتتها شبستة الخنان كأنني لم آنمها 
ومقانت عقسانب غادرمها أقوات وحش كن" من أقواتها 
أنه كرو الاك 6 كلها أدي يب عراف فى مانا 
فذكره الماضي وماكان فبه من المغامرة والتقحم والقتال والكفاح » أشبه بقصة من يفص 
عليك حااً كان راه في نومه . فهو لا بنظر الى المستقبل كعادته » ولا بنذر ولا بوعدء ولا 
يصف ما سكون منه بعد هك رأءت في شعره الذي سيق هذه الفترة الني اصابته . ويؤيد هذا 
ان حكته كانت عجري هذا الجرى من كلام الاحلام -- وكذلك كان مدحه :-- فهو يقول في 
نحكته في هذه القصيدة 
اناس إدنو دور هات 05 ونان كاتا 


اكه التنى المققطف 


فالتني لوكان في غير حالته تلك لاخذ هذا المعنى ورماه اليك متفجراً. مدوياً » ولوجدت 
كل كلة اه عا نفسه من الازدراء للناس» والاستهانة سيم » ولا" بدع ' في السخرية واليم 
على عادته حين يأنا ول أمثال هذه امماني » كقوله فيا م" بك 
حولي بكل مكان 0 0-00 ( محعلي إذا حت في استتباءبان جر ن؟ : 
وكانث أيامه تلك هي آخر 8 ا من طاحه وحماحد» ثم ان, 0 ماكان » وقد 
اجتمعت فسه وتضاءً ا :1 فافع الها كان با قز تل ما وقوه ا نا اول 
يضمر الا ماكان لا بد له من اضباره وهو منطلق اده نفسه ومانجول في صدره » 
فما قدم لى عا لي بن مدن 0 الانطا كي مدحه قذف في وحيه .بذه الآاسات 
ذافن حمل راطا الددّهر وحيداً »وما قلي كذا ومعي الصبر 8 
فهذه صورة مما كانت عليه نفسه قبل ما ذكر ناه ثم | تتقاله إعد الى طبيعتّه القومة كا سترى , 
فوو حين ذكرانه شاتل الدهر 4 ذكر انه يقائله وحيدا لا ناصر له ولاعضد فاما جرى ذلك في 
ضميره » أبت عليه كبرياؤه أن يضصف في القتال لتوحٌّده وانفراده وقلة ناصره » فاستدرك على 
هذا المعنى الذي خطر له فلام نفسه ان مخطر لطا هذا الخاطر-- وهو ورالعجا اسار 
والخضوع - فقال : 2 وما قولي هذا القول الستضعف الذليل ؛ ودعي أقوى ام وام 
عضد وهو هذا الع ر الذي أقاتل به » وهو علدي عثابة الا نصار والاشياع 2 تفسجر بعد ذلك 
وأشهم مني_كل يوم سلامتي | ومائيتت الأ وفي نفسها أمن 
#ركست الآفالك .حدق تركتا. ‏ اتنوق: : أمات الموت»أم ذعر الذعر م 
وأققددت إقدام لاني » كأن ل سوى موجتي» أو وكان لي عندها و 
ذر الامس” تأخذ وسما قبل يدها » ففترق” حاران دارم ل 
وهذا كله عاو على الشطر الاول من البيت الا ول ذال قامو” بين الفثرة التي كانت 
قد أصابته وما عاق به من آثارها » وما أطت في نفسه من اإمعاني والآآراء - وبين الطيعة 
التي تقوم عليها شخصيته وتتديز بها نقسه» وي طييمة. القوة والتقيٌ م » وما تفجر هذه الطيمة 
ف نفسه من معاني الاقدام » وما تولد لهم ال راء 7 . فإذلك كانت الابيات 
التي تليها عي أتصار طبعته القوية المشوية الفئية » وكانت الااراء التي تضمتما هي الاراغ 
التي كو ورودها في شعره » أجتمعت فيها آداذه في امد الذي لصبو اليه »'وما يجب ان أحذ 
القنة فادرا كه راان م ل أل معر و امتيها ا د لم؛ وخاصة ملوكيم ا دم الذين 
قارب فل عبد في حيرا بل وحدثم حذلا] من استنصرثم » وخا وخداعاً 07 ن - أستتصحهم 6 
١‏ فقال في ذلث: في أعقاب الابيات التي رويناها 


نابر اتمره) التي . 


ولا تحسين المجد قا وقينة ها المجد الا اليف والفكة البي” 
( وتضريب أعناق الملوك»وأن 5 لك الطبواء ت السود والمسكر اجر ) 

( وتركك في الدنيا دوبئًا » كما ال مم عع المره 6 الشر) 
اذا الفضل لم برفمك عن شكر ناقص عل هر تالقضل فين له الشكر 

( ومن شفق الساعءات في جمع مالو مخافة فقرء فالذي ذمل - الفقر ) 
(عي ] عليها غلام مله حي" زوه ر) 
يدر بأطر اف ,الرماح عايهم, كؤوسالنايا حيث لا تشتعي اخر. 

وشا لهت يد انه العا برع لعافو او الع 


( وجشبني قرب السلاطين مقنها وما يقتضيني هن سجماسجها ١‏ اليا ( 
ذذات راك القر اسسن يقرا وأ هون را مر ا 
واخذ المتني بعد ذلك يشتدُ في نفسه ويقوى على اثر ما أصابه منالفتور ؛ واخذ يستعرض 
حيانه كلها ويستخرج ٠١‏ فبا » وأراءه ويختار منبا ؛ ويصوغها في شمره: وكل ذلك مما نيه على 
ها هس به من أحداث الزءن ؛ فائه حين رحل عن أنطا كية تاصدأ ديشق نزل في طريقه على 
علي بن ثتدائ سار 5 6 9 2 يدي فكان ما ورد 5 مره له لد 
وما سكني سوى قتل الاعادي فبل من زورة تش القلوما!! 
تظلة الطيي مها في حديثر ترد به الصراصر والعيبا 
ثم يستذكر ٠١‏ لتي من المساد كان كروس وغيره ممن أذوه وهو بطبرية وانطاكية وغيرها 
فيقول حين ذكر الليل 
قبن فيه أحفان كأني أعك بة عل الدهر الأتويا 
(وما ليل بأطول مرن مار يظل” باحظر حسّادي >شوبا) 
(وما موث بأفض من حياتر أرى هد مي فيها تصيبًا) 
( عرفت نوائب الحدثان حتى لو انتسبت لكنت لها نقييا) 
ثم يزيد على ذلك إذ يذكر أرابه في الخياة وماكان منه في «سعاه للسجد وطابه » وما كان 
خرج في إدرأ كه من الثأر والمطالبة ( يحقه ) المبضوم فيا ثتسا ب هللعاوية كا هر 0 


)١(‏ نظن ن ان القارىء لسى في حاحة بعد إلى الوتوف 3 عند كل مخعال للقول 6 فني ما كدمئاةه دن انبح 
كفاءة لد ه وحسه ان يطمتن عند كل بيت اطمكئان الستترق في التدبر ؛ انفجر في نفسه العاني 34 2 
يرى حقيقة الرجل مثلة مسمة في اافاظه واباته. وان عرف المثني الاان لمعل ها أئريك هن الي" 


حزء ١‏ (1) لد مم 


و 


5 المتتى المقتملف 


من الاحداث؛ ومن لتى من الناس الذين استدعوا احتقاره لم وازدراء إياثم ؛ وهو مع ذلك 
08 لمعا ناة عشمرمم ومصادقهم » يدر فوت نه الكرفة 2 ر ذلك في نفسله وي 
الي ا الوفام والا إخالاص والبنو ة وذلك إذ يقول 
قل قال ب 17 كل تين . . وذ ذا اله فيه -ئلت أو +أثل جا 
الأب م بالقنا ومشايخ كاميم در لول خا الع 


( أذم إلى هذا !١‏ نان عاج فأعاسوسم قدام' » وأحزمهم وغد ) 
(وأكرمم كلب وو أ بصر ثم عم _ 3 وأسيد حم فود » وأشجمهم قرد ) 
ومن تكد الدنيا على الحر , أن يرى عدوا له» ما من صداقته 5 
بقلي » دإن) أدد مها ملالةة وني عن غوا نهاء وإن وصلت» صر 
فده كا رق كات" كلها متتزع مماكان في حياته لذلك الهد » وما اصابه من الرزايا » وما 
أدركة من الاإخفاق في المطاب » وما أور”” ذلك منالخحسرة والمرارة وأم الحرمان . ولاكان 
ذلك كنه ما أصابه إما أصابه ‏ على ماذهنا اليه أولا ‏ في طربقه وهو يسعى لادراك ثأره 
عند العلويس الذذّن ظلموه وظاموا د نة نو دوعا بشر مئزلة 6 وكانت جداته قد مانت قبيل 
ذلك ااوقت 7 ؛ وكان ائر موتما لازال بحن في نفسهء التفت قابه إلى تلك الجبيية التي 
فارقته » واتتنا من هذه المعا؛ بي التي . أعااق الايات الغاقة إن ذكري جداته فقال 
اد عن انان 5-5 وعبرة” على فقد من 0 مالا فقي 
1 دموعي الجفونٍ كأعا جدوني-- لعيني “كل ا كب ا 

م تابث صاحينا بعد هذين البتين وهر كنا رادل أحزائه والأمةة دراي 0 النكاء 
0 ما لإجسل به دكن و اك وهو مره هو في الف ال ويل 
اللكاتر غير جازع ولا متمامل » وقد في يصيره --- في سبيل جدته وفي سبيل 00 
نام :وظطوى الارض مول بذرعها غير حافلٍ » وقاسى من اللسد ما قاسى ؛ وأصابه من عداوة 
الئاس له ما أصابه » فاغتانوه واذوه . اله صاحينا على بكائة على جدته بقوله بعد يصيف 
تفسية وما كان .مث وها كن :من أعدأقه 

وان ا ا م 
ع بي 5 عضي السئان لطبتي وأطوى كا تطوى الماءدة العف 
ا قبي عن جزاع إغية وكلاغتياب جهد من لاله جهد 
0 


وأدحم أقواماً من الي" والتى وأعذرر في بنضي لانم ضد 


نابر كسروا المتني بقية 


وعلى ما وصفئا لك من حالته » وما يلج في صدره وبماج في قوق عيذ الى دمشق ولم 
يشم ممأ له قابلا» وقصد طبرية وذلك في سلة ثم ولعل ' ان كرو س كان قد غادرها إذ ذاك 
والظاهر ان أنا الطبب انا دابا في حوار بض أصحابه » ومن كنوا بكرءونه من أهل الفضل 
والئل واظهان قاملا” مها ثم هاجت العلوية عايه دزة اخرئ + واندتوا عايه عداوتهم » وأرادوا 
ان يكدوا لهكيداً ليخلصوا ٠ن‏ ومن فماله » وتحسب ان أب الطيب كانت له في الإلاد التي دخلها 
شد تشاركه الرأي واتامصب المذهبه في السياسة ؛ ونزيد في (بصما لشعره وآدنة» كان ذلك 
سباً في اثارة الفتن في كثيي من البلاد التي دخلهاء. . ش ْ 
واك.: فلا تظنن ان عل ابي العد ت كان ل دخل و دخله صاءع) مخط الغفتن » 
لا يشتعديسا الا" حين بنشد قصيدنه في ( الدع ) في يجا عن سن بمدحه ؛ ثم عرف الى داره 
منزوياً في ركن من ازكانه » حتى يأذن له شيمطانشيره بقصيدة أحر رى ؟ وهكزا وم | ك2 
فإنا لا نشك في أن أن! الطب ذلك الغلريف الحداس » الحاضرالبديم ة » اللو الثادرة ؛ الاديب 
النفس » صاحب الرأي في الساسة » وطالي الم 6 كانتع والثائر على حكام عصره » 
واازدري لاهل زمابه » والذي تين في شعره مواضع التجرية الطوياة » والخيرة الاافذة » 
والغرس بالاخلاق عالمها وسقسافها » والذي كآن شعره قطوة من أحساسه وظبيلدة » وما مسها 
مما يدور حوطها أو يدامنا من احساس الثاس وجليا أيهم » » والذي كان شعره 8 على تك 
الطيعة البركانية | لتفجرة » والتي لا ا إلا رما ترئد الما قوم القاحفة الماصفة الناسفة » 
والذي لم تكن هذه الظاهزة في شعره دعوى أو باطلاً أو ظاهراً لا باطن له - ان لو كارف 
0 لوقع ذنها التتخالف على تطاول السئين؛ وللقصت وضمفت يضف الاساب اطالبة 
1 ادق نذا لدان رداق ان يلا 1 الاساق اي النذى. لا. عراب إن سارح 
وأن 0 عن حسيره عل شدة مالي دن اد والكر رارقل اليه ثم كان 
( اارجل ) الشاعر الفرد من أل ره الذي كشف ع ضيكات لمر وموار رذائله كلها 
في كثير من شعره » والذي كان قربا من الامراء » أثيراً عند كثير من لقيهم - نقول : 
إنا لا لفك ع ولا تقكن انت - في أن ابا الطيب » قد أثار كثيراً من الحدل في الادب 
والساسة » وعراس الئاس ومرسوا به ل وأععلى 6 ونافش وجادل » وذهب مذهاً ف 
تاول الآ راء والافعال والاحداث التي وقمت في الدولة العر بية : د رن رأنه فيها في تخا لس 
أصحا به» وتناقات" الالسنة ماكان يقول ؛ ووجد حساده من كله وسرايته مطياً ومغتلا” 
يطذونه فيه » وظفر آلوشاة بغذاء قلويمم » وزاد ألسترم ماكان الرجل يكاشف به من ألرأي » 
وما يديه من النظرات والافكارء فسعوا به الى اعدائه » والذين كانوا يضمرون له السوء من 


0ظ لني المقتطف 


اصحاب السلطان » أو من كانو! يعادون أب العليب لاسباب خفيت عن السعاة والوشاة » وان لم 
يخف عم أن هؤلاء كابوا نى لا يلون الى بغائه يينهم » أو بتر يصون ان يظفروا به قبل ان 
شوءيم يحذره ودهائه 

فبيسن أن اب الطيب دخل طبرية عأ فى حالته تلك القي نصف مراشماً للهلوين »يثم من 

كانوا يكيدؤن له قبل على عهد بدر بن تمار » والذي كان كول قينا و به الاعور ان 
5-0-3 بك . وكان في هذه الايام التي بقها لطبرية حذر أحرعا اا ريه 
إذ ذاك ( سنة كمي ) الامير ابو مد مد( الحسن ن عبيد الله ن طفج ) فلما أناه امير أن اا الطب 
تازل بطرية طمء ع في مدي ألى في الطيي » وود أو نزل عليه »واقام عنده مك :4 “فل يدك راسله 
ان يديل اليه ونزل كدو ضير أ بالط الرحلة اليه » وكان الل, ر قد بلغ العلويين أن (أنا 
عمد , 0 سله وعزم عليه في الرحلة اليهء فَألفوها نيزي" ترضة أن إنتكرا بده وتوغر] 
الطريق التي سير ا ابو الطب حولابه ني ر<اته » فأصدروا له حماعة من عبيدهمالسودان 
بقرية بالقرب من طيرية ينال هاا( كنر على ) ؛ واعروثم ان لا اتوا الرجل الآ جثة دامية. 
والظاهر ان 5 الطب كان قد جر ى في خاطره |' مهم فاعلو مثل ذلك ع نالف الطريق التي درج 
السابإة عل ركومها ما بين طيرية ا الرصدء باغه ماكانوا فد عزموا عليه » وما 
كانوا قد دنا له . فربت لفسه . وزفر زفرته من هذا الكد الملاحفه بكل طريق 
في صدره الزوبعة التي كانت تور فيه كلا ا بق اببلام من النداوة او ايب عصنبة هن الكيرٍ 
والمكر السسىء . فاما دخل الرماة لعدح الامير آنا تمد ان طنج كان يغفور ويغلي وتقلقل” 
وتفجر» فم أذ اتفننه !حاب الدع والزيارتر المبتدأمر» ور في وجه ممدوحه بقنابلو قل 
ان سج إلى مده فقال 

شاي ولادنيا » طلاي ا ومسعاي” منها في شدوق الاأراققر 

9 عر إن استصسل الجهل, دونه إذا سمت“ في الحم طررةة ق الظامر 


وأن ترد . الماع الذي ذطر ه دم فق ئْ إذا : 00 ق من داحم 


» وثارت 


وس عرف ال بام -- معرفتي ها والناس - روى رحه غير راحم 
ودس كرتوم إذا ظطفر وأ 4 ولا في الركدى الجاريعليم بام 
ثم التفت ت الى اسه ( مدحها ) فقال 
( إذ| لت + أترك مصالا لفاك وإن قات لم أترك مقالةة العام 
وقد قدمئا لك في اثناء ء القولر ان أنا الط ب كان إذا ول به نايل 21 ن الفي؟ 'واللي” 
أشتد نه ذلك وأخذ عايه شنق صرف 126 فإ ادر ها مضى عليه هن الرزايا » وما 


يثائر كسسيوى المنني ٠0‏ 


لحان عا اذاه وعداواتم ولازال حدق بصمره في هذه الحالة » ستوعأكل أحساس 
فى 00 ث6 به وا ةن عتى لحر في قامه ونفسه ينا بيع السان ونع الحمخة 
ون واه وطا 80 تار ئة ضارية فيه . قدا “در ت الامات|إسالفة وجدا ته 0 ريخ ابه 
وناريخ عصائيه كلها على ٠١‏ سعناه في حديننا ال 0 
له كفر عاقب » ارد الى الخالة التي وصفنا » فلم بزل شور ذلك في فكره بين قانه وأسانه 
بشدر أن كتتع عن ذكره ه فيشعره الذي قاله لاني خمد خاصة » ثم في شعره الذي قاله بعد لطاهر 
٠ 5‏ فيا قال لاي ل ذكر هذا الكيد الذي كيد به في طبرية 
2 لفظت” التاى لا بلفته 7 0 من زاد قادم 
وكاد سروري لاني ات 5 ركه ف محري لتفادم. 
١‏ ولارفيت كر الارض أهلا و ب م اع 20 غير عانم ) 
والظاهر أنه كانت » بين الامير أن طفج ا العاوي” الذي كاد هو وشيءده لاني العايب في 
تريخ ين اويل اعضاو قافة .رواق هذا التكد كلتمن ؛ الاوك ينماطق بك الداويية 
وين أنى العليب كا قدمنا » والآآخر » هذه العداوة بين رأس الملويين بطيرية وهذا الامير الذي 
خرج ابو الطيب ٠ر١‏ طبرية قاصد ا له ماد-أ إياه » فلذلك قال أ بو الطيب فا بلي ما نشد نالك 
| ابلا أذ حنلا” الاين كمف :واعابنة كن اليم 
فين طم في سرعة الموت راحة » إن فقا الاو بيده القلاصمر 
هدا وقد بي أو الطيب في جوار الامير اق عد ريل اك )م رسحة الامن في وكالانة 
ارايت ورا ا عايه كأ ل الافضال » حتى أرضى ذلك القاب الذي 
كان خض الاماجم فيه طبعة ثائية قائية رَ . وكان من اصحاب هذا الامير 0 من 
شبوخ العلويين ا ولاهله أياد كثيرة علد بني طفج » فلم بغت 
الاير إن مد ما في مدح اي الطيب له وهو لم بمدح رجلا دايلا” كصاحبه هذا ( الى العاسم 
طاهر ن الحسين بن طاهر العاوي ) » فرغب الى الي الطيب أن بمدحه وكان من ابي الطيب 
ماكان في امتتاعه على مام بك غ فلما اهاب الامير إلى مدحه رضنا » حاملا على ثيه ب 
إذكان قابه لا برضى ابداً عنهؤلاء العلوبين الذين آذوه » والذين لني من كيدثم بالامس القريب 
ما لني» 5 إرصادهم لقتلهقال قصيديه مدحه ولكنه قدم قبل مدحة هده ألا بات وفما مافما 
دن از قوم من العلويين » لعاسهم أن تكون يهم وبين طاهر قرابة دانية ,ْ 
تخوفني دون الذي أمرت' به ولم تدر أن العار شي العواقبر 
(ولا بد من نوم أغر” حجّلل يطول اسماعي بعده للنوادب.) 


المتتي 


١٠١ 
عون على ملي اذا رام حادة‎ 
حماة المرء  مدل واملها‎ 0 
إليك » فاني لست ممن اذا اانى‎ 
(أناني وعيد الادعباء وات‎ 
ولو صدقوا في جد ثم , لحذرتم‎ 
التفت الى نقسه‎ 6 


إل در 5 
أي بالاد دعم 2 ذؤابي ! 


( مدحها 314 مس بك فى قصيدة الامير ان ل قال ذا ب 


وقوع الءوالي دوسا والقواضب 
زول ----وباقي عدشه ميل ذاهمبر 


رعضاض الافاعى نامفوق المقاربر 


أعدُوا لي السودان في كفرءافير) 


لول فى وحدئ قوط غير كاذبر 
لى ذلاك 
كت ف عيون ا 
وأ مكان ا أعلاء ركاني 7 


وقد مقي در هذه لتتيدةواوات احرى مها اكتفنا 4ا مغى مما عن الامادة . على 


وبالله 5 


ف في ممخصيابا ولكنا أحاناها الى موضمها من كتابنا 


- 1 0 أْر د في سلة حسم ريد 0 وْ 00 


حادث ل لو من هص أسدد ا في طايه دنه آرت 


0 1 


00 خالا 1 59 ل 09 ١‏ 3 :1 5" رت و3 


د ردك عا قصال زه 


*< 


دالت دارط ابي أسم 
س - - شرج 0 


0 ان 0 8 3 0 


1ن 


انعا كة في أن ! المشائر وكان مما قال, هذا الاعور إن كغلغ 


ارشلكة تسألني اللدخ 57 

وأرغتٍ 71 لان الما ثر ) خالصاً 

ون قت عل اطوان ابه 
ثم طفق مدح أبا المغائر الى ان قال 


والوحه رض والنؤاد مشيعم” 0 2 


( أفمال من تلد الكرام كرءة 


صفراغء عق ويك 0 ماذا أزعم 5 
ارت اتنا من 0 ناه 0 
4 0 


قاو فوا 


والرميح أسعر 6 وأطأسام مص 
وفعال من لد الاجم أي 0 


فكأه» أ الطرب كان ود مل الاعاجم وأستتقصهم» وفهم الآمير أبو شيل ن طلغ الذيكان 


قد زْل عنده بإأرملة ومدحه » ونال من فواضله 


اضر ملك اع + للخل كوو 
ولم تقبل علي كلام واش ؟ 
ع شيم 2 
0 عرف ا كاتكاني 


أردءا في الباب السالف ان ندلك على نفس أبي الطب » وما دزت به عن شعراء العرية 
جيم . وما انوت عليه من القوة والرجولة »وما كان نزلزلها من الثورة التي لازال هزه «ن 
قرارة قاءه . متنطلق زلازطا من قلبه إلى لسانه » فيثّت لسانه في شعره عدد هرات الزازلة 
دقوم ما . فلذلك شغانا الك طائفة” من شعره على التوالي في أرئبها الزمني حق هذا العهد الذي 
بدأ حين اسل أن المشائر . فدخل مدخلا غير الاولء وذهب ف الشعر مذها جا ومحولت 
اي ششةاه, ن غرضر بعئه إلى غرض آخر غير مفارقر للاول » بل له أستعد #بوعابة 8 

خرج ابو الطيب من الرملة بقابه وبنفسه وبا رائه قاصداً أنطا كية التي كانت في يد يني مدان 
لقوق التدفاتين + وكان عل افزها ح مرح قل بدك الذولة 7 ] بو المفائن اذاي الغاض 
البدع ٠‏ وامحارب الباسل ؛ والعربي الخالص الحب للعرب والعرية ؛ الشديد العداوة للروم والترك 
والديم | لذن نوالت عارامم على الدولة الءرية بالحبوش ارم » وبالدسائن والمكايد والمزيق 
ثارة اخرى ٠‏ وكان ا قد عرف بني مدان من قل ل ؛ وعرف ممم خاصة ساف الدولة 0 
الذي كان الآ ن سئة افوس صاحب الشام » والمستولي على أمرها ٠‏ والماتزعها من ابد إن في طهج 
الاخشيديين الاتراك 

دخل اذ الطيب أنطا كة ليلق العرب" والعرية في #لس !ني ني حمدان » وقد رى " ددر أذنه 
ونحت قدمف الاماج وما مدحهم به كواناة ان شقل شيره درن تكلف الدع ألى اتطلق 
ولاس ادي ا ا وأمالا » م 


(١)قد‏ مؤى ذلك في 1 ؟ عووتد تكامئا هناك ما فيه الكتاءة أن شاء اللامسائئار دن عنث والىيه ه 


مفرءة عن ذكر كه ودس م » وعلى علمر با يضرو لأأمته من ١‏ اضر العالل على قلومم' وعقوطم» 
فهو الآن قد وجد قوته وأهله وعشيرنه » ليأ نم كل غر ده 3 من العول » وأعجند ذكرم في 
شعره ؛ وليبدا قليلاً كان فاون التووة سطع أن عر ذاه وا راي مولع القوم كد 
على أن .دوا محد !١‏ لعرية » (ويديلوا. زديل الخدم الان امو | على كاده الا ووري] 
مرا في هوارد الاك والفقل » فهذاأ سر 1 لان المشائر في قصبدة مدحة م .١‏ والتي نقانا 
انان ناف :زان هذا الأ 
فسر'ت اليك في (طل المعاليه) وسار سواي في ( طلبالمعاش ) 
فوو إعا قدم على بني حمدان نا ذكرنا لك لا لتكيّي بالشير : وأكل ال من قو أفيه ومعانبه 
رأيت قبل أن متاو بيكان إذا مدح دأ نفسه فذكرها ويد ها وعظسواء ثم بيدي آراءء” قِ 
الدنا ؛ ويكثف عن اللووة النائية فى جور وقله ؛ ثم ينذر ونوعد ومبداد . فاما بدا اتصاله 
بى حمدان . ترك دذا المنيج »واد خر قوته كلها لام غير هذا الام » وأسيغ عق م فى مدان 
2 إل عل قسه من ثاب ألجد» و يصنى كاكان يدف تقية م واو . 9 
الاي في الدوة والسالان والسماحة والمروءة وعظم المعااب . وم يك بذك قله ١‏ ان 
مره الوشاةوالساءون الشى" ينه ويسم 
قدا اتصل أب العيب أي المشائر ه وثال .نه يا ند رادرك عنده طاياته ؛ بدات وشاءة 
الوقاة اننا وت سل لمانا حر الخرى مبويدك الا عاك اين يا كيه ا 
' والاخشيديين والعباسين -- على ما نذهب اليه --. وشعر ابو العليب ما هثالك فدل أ العشائر 


عامة باعليئف القولغير «سصراح فقال 


3 سس الحور ولا أوري ويا دلاث الملوك 1 ولا اناه 
كانك ناظر في كل قاب شا يمن عليك محل غاش 7 


|أضر كه ح كل كوو ف و جوعزة لدم راف , 
سي 0 في 7] 


فا خاشيك للكذيب راج ولاراحيك لتخيب خاش 

أرى الثاس الظلام ؛وأنت نور وإلي “نم لايك ماش 

( بات سم بلاء الوؤرد يلتى - أنوقا »هل أولى بالجيشاش) 
والظاهر ان ا! المشائر كان قد أمم” أذنيه ع ونيا البناذ واوا والمكاة انا 
يريدون من تقايب قابه عايهكا فملوا بقاى بدر بن عمار, : فاما لم يأذن طم | بوالعشاء راوك اول 
زادوا في التشبير بالرجل : واجتلاب الا كاذيب في ذ.ه ونقيصته » والتعرض واد 6 


ناير ضاي المتني م6١١‏ 


وبذكرون ما كان اعون أقورةتوالا :اد والوعيترودم انالوم ره على من مدحه » 
وسوع أدبه في مديحه إذ يقدام مدح نقسه . م يزيد فستدحها عا م ا عثلهأوما يقاريه 
ووقع اليم ماكان يني به لدى ندر بن مار من تست باتني 0 '. نزادوا عايه ووضموا «ن 
عد أ لاس فى علوي اللا 5 . وتعظم انوع ويد الوق اهنا 00 عالة تنه 
ليحر جوه أن يصرح بنسيته الو برالة دوق هليف جرم ون أن لأخذوه ل الكو 
اقل سر م يلقوا به في غيابة السجن بضع سنين . فاما باهو| هذا المانم وضاق مهم انو الطيب 
قد ادن البرد: ال طريقته الاولى حين حرج » فكان ما قال في ذلك كاء قبل أن يلج 
إلى مدي ابي العشاثر 
( آنا ابن ءن بعضه يفوق أبا الباحثء والجل بءض من 1.ه') 
( وإها يذكر اليدود الم عن ترقت وأضدرا حيله') 
نشغراً م أروح مشتمله 0 وتهاري" أروح تتفل 
ولفخر النخر أذ غدوت به وديا سيره 5 
ايقن الله ونان" داضم الع جا عد 
جوهرة » تفرح الشراف سجاء وغصة : لا تينيا السفك' 
) ( إن الكذاب الذي أكاد به أهون عدي من الذي نقله”) 
لا ميال ل ل و و ا ا 
0 فته لشرءً لتىا في الماتتى والسجاج والمجله' 
وسايع, ار عه تقافير يحار فهبا الفح القول” 
( ورما أشبد العلمام معي من لايساوى الخيز الذي أكده' ) 
( ويظبر اليل بي وأعرفه » والدر در برنم من جيل ) 
ومن صدق الرجل في محبته لابي العشائر خاصة وبني مدان كافة » فعل مالم يفعله من 
قبل » فاستدرك على ما ذكر به نفسه من التعظم والتبجبل فقال 
مستحيا من أني المشائر أن أسحب في غير أرضه حللة 


)١(‏ تد مغى رأينا قُ هذه التسمية » وامبا كانت لمااكة ى شعرء دن الانذار والوعيد 


كأ المتني المقتطف 


وقد اشار انو الطب في هذه القصيدة الى انهم زادوا على ما ذكر نا من الكيد انهم كانوا قد 
أحكروا القول لدى أب المشائر » وزعموا أنه اماكان مد حه لاكسب والذا ل عن فواضل مالهع 
ويد نوأ عاية بكل نقيصة ة تسد عليه قلب أب المشائر ر ... قعال 
ما لي لا أدج المسين ء ولا اذل كل الود الذي بذ ل" ؟ 
اح فك لين عاده ثرا ا اكه ناما 
وأكن آنا المشائ ركان فد عرف فها ننا سر ال الذي يكاد به انو الطيب ء وامل” سيف 
الدولة إيشأ كان قد بلنه مقدم. أبي لطي على أبي امشائر فكب الب آن خرن قل الرحل 
ولا يسيع فيه لنتقص ولاذام ولا مكب لما بعلم من 0 ريق الذي اأطوى ءايه في 
أحصس نسبت اللوية كا قدّمنا . فلذلك لم يد الوشاة | 2 صاغدة ولا 'عبعة » فانصرفوأ رغ 
ونال أبو الطرب الكرامة والعزة في جوار أي العشائر » وهداً واستفر قراره» واطأ ن قلبه: 
ل 1 مقدم سيف الدولة الى الطاكية فيمسيرهفي نوأ حي البلاد التي استولى عايها بالشام . وفي 
هذه الفترة هن العلا 8 ة والسكنة والكر امة لدى أني المشاء ثر استجم” الرحجل لقوته كر 
ليف الده ولة ذخائر قلبه وكرائم قؤاده 


ا 


وعندي لك التسيرد السائرا 


ف لا سمو ناحرس دارا 
قواف - إذا سرنعن مقولي- 
وثين الجبال » وخضن البحاد! 


لمر يقبل الدر 


في سلة 300 كان ساهب الدولة ( 5 الت 3 أ الهيجاء عد 0 ن دان 


تت علي 
المدوي القاى اند ايل 51 الشام. ل رلوم برد غاراتمم لى أطراف بلاده : 
وبوقم عم ل إبشاعأ شدداً . وغاست مقدرته الخر بيه كل ع القوااد ورؤوس 
الفتن التي مات في | تكاس الدولد العربة وهلا كبا : وكان يؤمل له ان يتسع ١1كه‏ اتساعاً عظية 
ارلا .'كان.ن الاحداث المة. ”, ماكان في الدولة من دسا س الاعاجم التي فرقت الذلرب » فم 
تدع أمة من الناس إلا دخات سن لزت شر تمزاق : وحملت إعضهم على إبمض حر با وفساداً. 
وايضأ ما كان من دعوة الملويين لقاب الخلافة التي بالعراق من عباسية سلية الى علوية شيعية » 
وأيضاً ما كان مر الدعوة السرية البارفة التي كان بقوم مها دعاة الفاطميين . وكانت هذه اشد؟ 
البلايا التي | بلي مب العالم المربي كله إذ أدخات فيه مالس من طيمتّه :وقذفت به في ظاماء 
نبارها من ليها ؛ وكان دعانها قد تغرقوا في كل مكان من ساطان الدولةإلعياسية : ليوقءوا بين 
الامراة» ولبدوزوا الى دعوم فئه غالبة مهم على ما بربدون وما يؤماون من إقامة الخلافة 
الفاطمية عنداة من المغرب الاقمى إلى ماوراء* خراسان 
وكان دو حمدان من شيعة العلوبين ؛ ومن اامتحقفين مخدية الدعوة العلوية إل |' لم كانوأ 
عرباً يدعون الى العلوية لاعرية .للا وجدوا من غلبة الاماجم على الدولة اماد اولك بود 


٠8‏ المتنى المقتطف 


دأوا عادخل بين العلويين ءن فساد الاعاجم ومن الدعوة الفاطمية الخارفة : وكانوا لا يقردون 
فده الدعزة ولا صلدون لاط الي 0 00 خكدويه ا فاضاووا : اله الثولة 
الحا 1 ها وينصرون الخليفة ( النائم ) على كرسي الخلافة . هذاء مع ١‏ كراءهم لاملويين 
واعظيعهم طم ٠ ٠‏ وقد أبدى ذو 0 0 » وسءة الللة » وحسن الساسة والتدبير في 
التوفيق بين عقائدهم العلو ره وم اسم الدماس.ة » مالا قبل لاحد رمن عل ذلك العصر في 21 تيان 
عدنه 1 و القيام عا على ف مله . وقد اثست بدو حمدأن بسياستهم تلك انق كوا دون إنقاذ العرب 
والاسلام من الفتن الباغية إلتي فعات فاعرلا إعهدثم في تضم ال _لطان اعربي » واتقال 
الشوكة والعز الى الحم المسجمي الشدءو ني الفاسد الطوية»الباغي بكيده الام بقاع بالعربودا بم ولسايم 

وكا يفك الدوأة خاصة من بين بني حمدان | كوم دهاء وأوسعهم حيلة » وأشداهم حرًا 
لاعرب وديم »وا كوم 55 في رد 0 والساطان الى ريه وأعظمهم ممة في مساعىي 
الحد لنفسه 500 كلقا اسرا ا وكان من ينهم يئ للادب » قائماً عل خدمته 
وكان بطبيه شاعراً لو و الاسان خفيف الروح بانيء القكر . وكان ميفضاً للاماجم ولسانيم الذي 
ارادوا ان يغاءوا به على فارس وغيرها كم قعل يشو نونه 

والظاهر ان سيف الدولة كان قد عزم في نفسه ان ينال بهمته غابة الفايات في غم اتمتات 
اليلاد اام رة قن ساعلانة وفي ظل حكومةه . وكان أول ما اقد .٠ن‏ ذلك ان زاحم كنا كله 
الاخشيديين في الشام حتى ازاحهم ع | كرها وردهم |! ل امه 00 ك1 الله 
الشامءة » حق هلع مه الاحشيد ء وتزلف اليه بان لجمدا عه أخيه » ولم يمحد ذلك كثيراً 
ولا ليلا في أطفاء نارالءداوة المستمرة بن الدم العرني وألدم الاع> مي الثريب . وأسثمر سيف 
الدولة في طاى ب التوسع والغاية » ولولا ما لني ءن حروبالروم ؛ وما اجلبوا عليه يليم ورجاهم 
لكان نم له ما اراد . فان حروب الوم ا" لكت كل قو 5 فلم يجد متسماً لنبته في توطيد 
حكه في الام . حتى اذا استجمع ] داته واستوفز بقوةه » مال على العراق فرد امس الحم الى 
تصابه في بد 59 لا تضعارب ولا . رجف . وذلك لا كان يرزى من تقسم الامس في بلاد 
الكلاةة وضباع الساطان ب ن الوالي م ذلك دن المذائج يي من المدن 
العظرءة . ومن الفتن المتتابمة في كل ناحرذ من الذواحي . وحن نظن أن السبب في كؤة غزوات 
ااروم - في عهد سيف الدولة ٠‏ - لبللاد الششام وأطرافها » أن الذر' ن كانوا شتذون الناس يداد 
من الاعاجم والروم والترك والديم لتالوا نام يدوق روا ماعن سيكت الدولة وما أعثزم من 
ميل عليهم ميلة رابية . فأوعزوا الى ملك الروم أن يقائله » واوقموا في قلبهُ ان سيف الدولة انها 
ريد أن زيل الملك من ين يديه ويغابه على بلادهء فم طم بذلك ما ارأدوا من صرف سيف 


ابر كبوا المتنى ه١١‏ 


الده وله عن عزوم وتزيقهم 4 واحتلال أرضهم 03 وأثم راع الساطان ه 1 ايد 5 مهم . واكان سف الدولة 
على عم عا يبون له مدن المكر 3 فكان سازل ااروم ويواتهم 6 و امنا 85 ره وهزءة اروم 
2 لاء ٠عواله‏ العر بة وهزيعه للاماجم |5 صبحاب هذا المكر ددن قر نم في ا ان العرب 
الذن لهم ساطان في ساطان هؤلاء . ولذلك كان وقم اتصاره في الء راق وعاوراء ا 
الصاعقة عل رؤوس روس الفتنه , والذن ن :ولوا كر هذا اللمكر البىء والكد 0 


وأحدّت هذه الوقائع أل ني انتصر فا سيف الدولة على جيوش الروم عداوة 00 
الساطلان م اقلت لبر وله بن ي مدان فعلققوا يعيلون عل فريق شل من | جتمع الى ساب الدواة 
وآزوة سر عن كان نيما ك0 والشام وغيرها » وبذلوا في مسعا مهم أموالاً , ذعةثر_.ولولا 


مالكان عايه سيف الدولة من ارم لالبحاء ونم أب اين راز يي 8 ادل 
ا عرولا خوتا ووناع نه اك من دان له ورم به 200 
ذلك ما .رون من المظالم التي | رككبا سيف الدولة مدة حك وكا 

هذا ...... وقدكان أبو العابي حين دخل أنطاكية قاصداً اما العشائر في سذة بحسم 
عاما باس سفت اد ول » مدركا المكا بد السياسية التي أحاطت بالرجل , خيير! لحعء؛ ٠‏ نا أصطاع 

سيف الدولة بأعبائه من إبقاط الحم م العريية : مستيقنا من أن غرض سيف الدوله فيا ذبا, ا 

ب الضمرية القاضية على الف الى أوهت قوة الدولة ابرية وقنت في عضدءا . إن الرحل 
0 حك نناسة و اط وأحسنها وأدقها وأبلنها في الوصول الى'ا و ا 
وكان أبو الطيب نفسه » برعي بكل فسه إلى هذا الفرض الذي يسد د اليه سيف الدولد . فكان 
اتفاقهسا في الغرض سبباً لاقصالح| وتوافقهما وتفاعمم.! » وماكان ينهما من المودة والمي والكرامة. 
واخرئ أن آنا العايب- - كا وعفناه لكاو لأسسكان إرى ببصره الى (الرجل ) » الرحل الذي تمع 
في رجولته صفات الخير كاها » و دفات الكال بأسرها »كا كان برأها قابه ويحلسا فؤاده ا 
والرحجل في أحلام أبي الطيب هو صورة اللرالة ضوو ويه تاد لاله ارد :4.قمء الرجل 
الضرب الشحجاع المستسا لالذي لا بولا بذ ب تادادع لاه لأا معي 
وهو الرحجل الثاقك بره وبصير: إلى اعماب الامور لا يغنى ولا يفل ولا ينام . وعو الرجا 
ال مجارت الذي ي لا ينام ء ولا يصير على ضم رولا يقر على ظل » وهو الرجل الف الى الذي داخل 
ساسة عصره قرف أسرارها» واتخذ لنفسه مدخلا "وخخرحا فها » وأجمل ف أره في إٍ قاذ أ متهى 
وجاهد في سيل ذلك بقايه وفكره ولسانه وده وكانت هذه ال ورة في دم _ أي الطيب دور 
قره دوران الام » فاذا وحد ( الرجل أخن, اليه كا شد ما جد من حئين الدم إلى راان 
له » وبذل له ذات او اد ا لامحد نفسة في شعره الذي كدح به( الر جل )» 


20ظ المتني المقتطف 


بل يبذلكل كرءة م الصفات لهذا الممدوح وضرب 00 : تاركة وعيده؛ وانذاره 
دحقة اذ أن كرما لديا قبل وهد رات فهارمعى أنهذا قد وم هنآ العايب ححن 
لنى بدرئ مار الاسدي. وحو الفق اللرن ( الرحل ). وهذه الظاهرة الفريدة في شعر 
اني الطيب ندل على أنه ماكان بيغي بقوله | كتساب المال وادخاره اعبش وعرافق الحياة بل 
كان بريد ان يحقق آماله التي بسعى البا في رد الاعلان لومه العرب الامجاد . ولهذا جد 
الوسل: دشن متراك قي خوان اجد الآ نوا رتهدن: الاوييك ( دون اله وشفت 
الدولة )ء وذلك 7 برى مهنا ٠‏ من اليهاد في -سل النرض الذي انطوت ايه دراه , 
وكان سرلع الثراق ن مدح غيرعاء إما لانه م جد عندث عزءأ إذا كانوا ءن العرب » وإما 

لاله اما مدح بشمره للاحازة والمال الدي هو ملاك كل حمل إذا كانوا من غير الءرب . فهذا 

موصع قوله في شعره لاني المشائر المداني 
فسرت اليك في ( طلب معاي )2 وسار سواي في ( طاب الماش ) 

قالوا .... « كان أو المشائر والي انعلا كة من قبل سيف الدولة فاما قدم سيف الدولة 

إل نطاكة » قدم المتنبي اليه » وأئنى عنده عايه » وعرفه منزلته «ن الشعر والادب » وذلك 

في سنة سبع وثلائين وتلاعانة : فاشترط المتني على سيف الدولة -- اول اتصاله به 0-6 

تس إذا أنشده مدحه ‏ لا 00-7 وهو ماع نه لا ذكائت قبل الارض بن ديه 

فنسب الى امون . ودخل سيف الدولة تحت هذه الشروط » وتعطلع الا ل نا ا 

1 قصيده الاولى التي او لا وفاؤكما كار رع أشجاه طاععة )ا حملن موقء* صلده فقرءه » واجازه 
5 وأئز السئية» ومالت ثقه اليه داح ادال الروّاض فعاموه الفروسية والطراد وااثائنة » 


0 


2 الا 5 035 ما ورد في هذا اانس 0 + إذ كن 0 عن غم 438 عأدون 
«مروف » واعا هو مما يسّداوله الادباء على علانه دون نقداو تر ء وتحسن بنا أن ديك عن 
نقده قايالا'» فان في الاقد ا لشيء من ال مكلام 

فأول ذلك ء ان هذا الاقاء في سة /ا” بين سيف الدولة وأ الطب لم يكن أول لقاء» ولم 
يكن اول آعارف ينبما» ففد حدثئاك قبل 1ذه تي سيف الدولة وه سيف الدولة في 
سد "١‏ حين مدحه التي بعد مخرجه من الكو فة متوحياً الى العام » وكان لقاو وها برأس عبن 
من ارض الموصل الذي كان دن لبنى حمدان بالطاءة إذ ذاك . ولاشك ان سيف الدولة » وكان 
إذ ذاك صخيراً م يتجاوز الثامنة عشرة من مره » قد فرح بمدح ابي ااطيب له,ء أ ذلك ارا في 
نفسه حدله تشع شعر. هذأ الف العرني ومصيره فهو كا ترى كان عل على معن وه نه وبأدبه وشعره 
ومؤلتة هن الس والادي هذا ب تما استنبطاه هناك من العلاقة بين بني حمدان وأنى الطب 


تابر ك١‏ المتنتى اا 


وجدنه » وال كانوا لون عام وهو و نهم كانوأ على علر ما اصاما من تكيها في 
ا 
واخرع» . ان الس هون إن أ المشائر قدّم المتني إلى سف الدولة 2 وعرفه منرلته 
من الثعر والادب » وهذا جيب من أسس سيف الدولة الاديب الشاعر السيا سي المطلع عل كل 
ما كان في البلاد العريية ٠‏ المتتبع لكل حدث في السياسة والادب » تجبب” أن لا يكون قد وصل 
لله طرف من شعر الي العايل عرف منه منزلته في الشعر والادب » فيأني انو العشائر فيعرفه 
تلك الممزلة ١‏ ! 
لالظ أل النص شول أن سيف الدولة قد دخل نحت شروط الني حين أشترط عاية 
اند لا ششده إل وهو قاعد » واندالا فت تقبيل الارض بان بديه ٠‏ ون : ندري لاذأ 
شدخل سيف الدولة حث هذه الشيرو طء ولا عرف لاذا اشترط أو الطب عده السروط. 
إذا كان فد جاءه على غير معرفةر «نصلة بسهما » وكان قد حاءه مستميحا أ طان رفده 7 
وفواحله 10 1 ذلك الى اعلةة لمدحة وتفهه دق |1 | انيد موقعه عنده » أشترط 
عليه مار بده فبفي بذلك سوء الرد ؛ وينال الاذن له ها يشترط رفعءة ع اجعاد وريه 
عداه . 0 فعله هذا ادل على حسن سياسته » وسءةحياته » ويكون أشية يدير أي 
العليبه مس بك في مواضم من كلاءنا ! ! 
والراعة : ان في النص كلة راد ما الفض من الي الطب ومحقيره ونسبته الى اللفاء 
والعاظة والجلافة » إذ زعم 55 رف سيف الدولة سم أن الطب « الى الرواض فاموه 
. الفروسية والعاراد والثاقفة » . فقد كان ابو الطيب قبل اتصاله بسيف الدولة فارساً تحارباً ولا 
فك كن قن انصن. يكتنمن أطحات التيلطان وهات الفرويية والقان ا والشافلة ودر 
مس" بك اددكان قد دخل لئان وشارك في الطراد والصيد » وكذرك حين كان في جوار بدر 
ان مار وغيره ثمن مدح ء ولا نظن ان أنا الط ب كان قد طوى هذه النسن كاما بالشام ؛ مع 
ماكان فيه من العجب بقوته وفروسلته وذكر ذلك في شعره » ثم لم يأخذ نقفسة تعلم ذلك او 
المشاركة فيه مع انها كانت من الانتشار والذبوع بكان لا جيل 
5 الوه داري ةساح ان تكون. سانا زنقاء ابي الطيب سيف الدولة . وا 
انا كي ما بروى فين رحمة هذا الرجل وغيره من الرحال » انما كان هن الاحاد يث اأتي ثاناقلها 
حالس الادياء ؛ ولا برآد مما التحقيق ولا مظر فها الى حدق الروأية وسياق التاريخ وما الى 
ذلك ؛ بل ان كثيراً ما بروى في تراجم رجالا كان مما يراد به .ضغ الكلام في بخااس الامراء 
أوثي ساعس الاديام , سب وز على |: نبا رعا مات فها جيل أشياء لولا ورودها في هذه 


المت المقتطف 


١15 


لوس لاقدنا من حلفا اقازع بعلقاك لا يلقل انرة آلا حا ولا يسن الآ علي 
فامّل هذا نان لا بد لنا هن التثار في النصوص ومنزها . ورد بعطها والاخذ ببعض» حتى 
لا تغط ا السبل في الترحمة لهؤلاءالاعلام تارف لهذا اذا قرات 5 او أردت 
انك ان عو اناد كبن 

والسياق التاريخى” عند نا للفام ألي الطييب سيف الدولة هو ماترى : 

ول ازوالكب عبتا عل أي المعائر» عتعه ؤشره وروة ما ده 
يقورع العلا لك نوما ف مكلا المي 1 أفقة ا في ضبيده منٍ الآراء والاحكام . وكان يريد 
بذاك أن يكون على كنب ومقرية من بني بم أبو العشائر ) » ليحقق في نفسه 
0 داري في الارض ع فى ماكان عايه من 
قبل حى ياذن الله له » ويأتمه بالمواي الموافق الذي يسّطءه ان جياه روسج زرا وكيد 
وخبريته وسخرنه » وآراءءفي الساسة الدولي تي كان جاهدا في سه رفة حفياتها ومضمرانها طول 
حياته . وكان يخص” بإرادته هذه سف الدولة وهو ع بي مدان اذ ذاك » والمستولي عل 
الأمّد من رجال عصره؛ والذي عهد فيه | ,والطيبحين راه فيسئة "0١‏ رجولة متحفزة للواثية» 
وسجمع من اخباره 6 كاد يحقق وله في ظفره وذاءجه على خصومه وخصوم أي الطيب نفسه 

0 5" بو العلب مئة في ظل أي المعائر » وكان فى من فتبان , 
٠:‏ الفتوقوم يتكايا + وكان آدماً ودرا يليا بالأدب: مستا ا عاطفاً عليهم 8 م4 
وكان شاغرا 2 لد الدرة امياة في شعره ؛ والنا درة الديءة؛ غير متسد ولا حاهد ٠‏ وأحبابو 
العطيب حاحيه أبا المشائر » واحبه ابو المشائر وا كرمه وأضنى عليه من كرمه ولينه ا وبطانه ع 
حق أنه !! عدي عايه بعد اعد لام سان ذكره 


من اطمة » ومافيهذه 


بني حدان » قد مع أداءٌ 


وقد حتط لد اير لد ده اليد الى له عنده : 
فها يستق من كلامنا وارسل ]ف بالطب بض غلمانه ليوقءو| به وهو إظاهر حلب ورماء 
0 بسب اخقلاء إوقال لذ وهو ترميه الخدم وان غازم ان المناضي م يحفيظ ذلك أن 


الطيي على أبي العشائر » ولم ستدع هذا العزم على قتله غباءه آنا المشائر » بل قال .ير 


وس عندي إلى من احّه 


( فيج من شوقي- وما من مذلتر 


وكل ودأد لا يدوم عل الاذى 
( ذان يكن الفمل الذي ساء واحداً 
ونقي له نفسي الفداه لنفسه -- 
( فان كان » بغي .قتلها ل املد 


وسيل 0 من يديه حقيف 
لعن الكريم” أأوف) 
وو وامو دادي الحيين ضيف 
فأفساله اللائي سررن أأوفة) 


حللت سساو 


أولكن” بض الالكين” عيف 


بكفيه-- فالفتل الشريف شريف ) 


تابر كسرة١‏ المننى عل 


وهذهالحادثة وما كان عق أن لطن قبا ةرما قال من الاببات السالفة دليل قاطععق ان 
الرج لكان إذأ حب وأخاض الحر نحواله شي عن حسهءو أذ مجاه الذي كان منه لبعض من 
مدحهم » إما كان منه لانه لم يكن يضر لم حيًّا ألبنّة ء بل را ماكان ني بين <ليه 
احتقارمم وازدراءثم » ولولا الشرورة لما مدحهم ولا قصدثم ولا وقف بأبواييم .في اساوين" 
عل ما قطينا به -- في موصعر من كلاءنا -- مس أن أن الطب كان ودوداً ألوقاً » كر م الخلق » 
وفنا لمن ن وفى له وأحبّه وال الو ٠‏ وقد سداق عاعيا إذ ودف شه يمأ ما فقال 

ماقت ألوقاء لو رجعت المالصيا 2 لفارقت شبي لوجم الغلب بكا 

وهذأ موطع” من أخلاق أي العلن بو ته يني الوقوق عنده وتدرء» إذكان كثيرآ 
مقي اندر طون سن ون اذا ياه حقى الهم عن أضخطراسم في فهم أخلاق الرجل 
ونفسيئه رموه هو بالاضطراب والمال في الصسداقة والود »ولس الامى خلل ماظتوا» بل هو 
كا ترى في كلاءنا هذا ٠‏ ورحم الله أنا الطيب » فقد حمل من تكد الدنيا في حياته وبعد موثه 
ما لني ره اذاه 

هذا....» وقد لني أبو الطيب وهو في حوار أي المشائر كم حدثثاك في الباب 
الباق كد كني وقرل عله التقولون ا واذوة توكثروا عله الرحاة 
وااب. 0 أنه وثايد ؛ وكان مز تنام من اث :4 أذ تنوه بإللة ب الذي قر قابه 
بس وهو ( المتنى ) 001000 ذلك مما ل قصد من أجابا أب! العشائر 
5 صا وأحتى كانت ميئة لمم 

فق جادى الاء ولى من هذه السئة قدم سيف الده وله سا٠‏ ن حربه ه مع ألروم وظفره حصن 
3 3 يه : إلى نعلا كه التيكانسبا ء والمشائر وام لشي لجر أو المشائرء وأ اياف ماكان 
من مقّدم أن التيرف روات 4؛ ووداف له ماحسن عنده دن خاق أب الطيب» وما 
وجد فيه من القتة والمروءة؛ وما أحجب به من حسن عشي ته 4 و وجيل أدبه في النادمة والمسامرة» 
وما عايه أبو الطيب من الطيمة الثائرة ايّارة » ومأ اطوى عايه قابه من عميّة العرب بغش 
الاماجم ؛ وما سمعه ذن آواثةفساسة ال2.1 عونا امات به دن البلاء الاتجمي' والفتن الا كلة 
رطب اللحياة العربية ويابسها » وذكر له شعره الذي مدحه به . . . . . فذكر سيف الدولة ذلك 
افق العري الصبوح الوجه اسن السمت صاحن الوفرة المسترسلة الي قسيل الى شحمي 
أذنيه » ذكر ذلك الذي أنشده مديحه في سنّة الا" وهو يتدفق بمصاحته أوبانه» ويتفادع 
بقوته وشدكنه وحماسته وخلة ة شابه » ذكر سيف الدولة تلك الشخصية الطاغية سحرها وحالها 


جزء ١‏ (16) جلد مم 


١5‏ المني المقتطف 


وجلالها ء والتي لا تدع لانسيان في الذا كرة بداً ماحية أو مفسدة . . . وقد كان أبو الطب بك 
وصفوه 7 رجلا مل 2 اليون م ما اا 10 عادي الخلق » قوي الاساطين , 
وثيق الاركان » جيد الفصوص » فيه جفا# وخشونة » . ذكره سيف الدولة واستيفظت في 
قأبه المحية النائية.في غوره » ويجمعت له اخباره الني كان قد سععها عنه من سلة "51١‏ إلى هذه 
السئة.فتفد م الى ابي العشائر ان يستدعيه لساعته . شاكر اله حسن وفادة الرجل وا كراءه له 
وكذلك لاتى العرلي الثاثر الشاعر الفذ . العربي الفاح الغازي الجاهد الفذ. على شوق 
وحذن . وحن الدم الى الدم » وعلفت النفس بالنفى » وتعانقت القاوب في ساعة من فلات 
الدهر -- اخرجت كلا الرجلين عن طوره . وكان هذا اللقاء الثاني فاحة حد انيااطيب و<لود 
د كر ضفي الدولة زه وما 
وف هذا اللقاء التاريخي الذي اتفضت فنه العاوب . ورمت بأسرارها وأشواتها ء ثارت 
نفس الرجل البايغ » واجتمعت لطا كل حوادثها وما مى با من الاهوال » في مجلس اهير العرب 
الفائج المحاهد الظافر » وتقاذفت المعاني من قليه الى لسانه » ووتفت حموسة في هذه الابيات التي 
ضمها الشاعر إلى قصيدته بعد في مدح أميرم داك 5و مه 5 
2-2 صروف ادحر حتى انيه على ظهر عزم 5000 
مهالك م تصحب بها الذي 58 ولا هات فا الغراب قوادمه 
( فأ بصرت بدراً لا برى البدر مدله وخاطيت بحرا لارىالعير مامه" ( 
م قال الييت الذي تازعته كل عواطف قابه ء ونوازع فؤاده» وآراء فكره » وقصح بيانه 
50 لد للا رأيت حفانه بلا واصفيءوالقعرتهذي طاطءه) 
وكان ذلك بدء الجد الخالد الذي بي لاعرب في حقة أمير فد من أمرأثهم » رد به الفدر 
عادية الر أروم عن بلد من بلادسم »لا زال ممقلا للعرب والعرية إلى وم الناس هذا ... إلا وهو 
الغام الذي يضم فلذة ١‏ كاد الفاتمين من المواجرين والانصار » ومن سيقهم اليها في الاح ة من 
الغرانيق الاك من بنيغسان » وكان ذلك ايضأ بدء المجد الخالد للسان العربي » والفكر العري 
الصرح في ديوان شاعر فذ من شعراء العربية » ل يرزق الشعر ولا اللمكة مثله ذا اسان 
وبيان . . . ألا وهو أبو الطيب التنبي واحد الشعراء الذي جاء ( فلا الدنيا وشفل الناس ) 
2 لنا من الوقوف قايلا عند هذا الموضع من الكلام » وندع صفة ماشحرء ن فه من لفاء 
الاسدن العر بين الفانحين . زخمنا لك فيا مضى أن تلك الايات الأريمة كانت مما ثار في قل إلي 
ااضب قي هذا الجلس الاول» قبل أن حتفل يانه لقصيدثه الاولى التي أنقدتها سيف الدولة في. 
ا لي ا ا 0 


| انشدابو الطيب هذه القعيدة في بجاس ألحى غير هذا الجلس الدي وصنناء للك‎ )١١ 


يثاير كسرة ١‏ المتنبي و١‏ 


تلك السنة وهذا موضم مر ر وإصرء لاحب 3 ندعه ق| لأن شوق الرلكاء شار 1 
تبج انفسك نرجا مفارباً بعينك على استخراج أسر اذأ الطرب» واستنياط ٠١‏ كان يلس في نفسه من 
الوواطاف... ب لى؛ وهوعندنا قانون"ءن قوايين شعر أ: ني الطيب ونفسه تستطيع به أن تعرف خفيات 
مافي شم ان خالر د انا هذا + وسكدت إن دنا يستقب ل كشفاً فنا إن شا انثا 

كايو الفلين على ما وصفئا لك من قوأة النفس » وحدّة الطببعة » مرهف الحس ٠‏ سرع 
التأثرع تتطلق عواطيفة كلها في ساعة من ساعات حياته » فلا :'بث أن نسكثي كل قوكة فيه » 
ويجتسم كل قواه” حين ذلك ١اضية‏ هن فاه الى لسانه نشت عايه عدد هزاتر الزازلة التي وقمت 
في قلبه وشسه » ويفزحم ع لسانه إلى يانه لييين عنه ٠١‏ يفي ءن الابإنة » فيحتفل يانه كاه في 
اباك ليق كرون فى اول القسنه عاد ان الطي وام حرا ماعنا لجا وتوشمرا ‏ 
يها في مكازر ا وكثرا ما تفع هذه الابيات في «وضمر لا تنساوق ق فيه معاني الكلام 
على قاعدة معغردة من حق المعنى وتتائعه » فإذلك تقى هذه الآبيات التي تحمل في ألفاظما 
هزات نفسه وأقعة” ين كلامين > ولا ككون هي صل يسهبا ؛ بل تكون كالفارق الفاصل . وهذا 
هو ما أسبيه في شعر أي المتنوي رالا اق لان عراصم الاتقال هده 0 أن 
تستشط الخحالة القت يم التي كان عاممأ الرجل . ذا صرت فيا ؛ ؟ واستخرجت مع نبا » ونصّات 
كلؤمبا والتاتلرا» ور نه على الاصول الشعرية وائفسي:ة الفائنة في سمر 5 العايب ونفهكا 
قدءئاها لك سس استطيت أن تادّس في لامر التاريغ الحاقاتر التي يابغى لك أن تصل إعضما 
ببعض ء فسمري ال..ار ينا فنضي؛ لك ؛ فتكشف معاي في شعر لحل المواضم 
الغامضة المظامة هن حياته . . . . وهذه هي الطريقة التي اتبناه فها كتينا ما مغى بك » وقد 
يننا صدقه! . وأرسمادها في المشكلات الني وفنا إل تشبيرها أو هذه أى عرينها 

وحمل بنا هنا أن نعود بك الى الايات التق يذكرناها » ونين ذلك فيا . .... وأسألك 
أن تعذرنا اذا قصّيرنا » وأن تسدادنا إذا 5 تصير على ما لستطرد فيه من الكلام 
بصب لا يفت منه مال » فلا حي لملول ولا مث 

يفول أب اليب قبل الايات تي رونا لك يصف سيف ادو 

له عسكرًا خيل وطبر » اذا رى 5 عسكراً لم ببق الا ةا 
أجاتا س من كل طاغر سثيا يها و.وطتها سم نكل بإغ مامه 


60 انظ ر لذلك الاب الثاك عمر ونا عن ار أوااق نصح ان اللواعي ليد 1+ 
ييانها النسوي البليخ 


اا المنني المققطاف 
بتكاف .دن النقياقة 2 ع عت تدان لكيه اعرارن 
0 تقل )ارو الطب ون 55 ا للرى © ونته جوش :سه الذولة فيوما تامع اله 
ن اهوان الخرب . نارق منها في ساحت الوئى فيقول غير متتخلص الى غرضه - على 
ما ريد علماء البلاغة! !من حسدن التبخاص فقول يضف نشسة وما لاق هومن الاهوال والمهالك 
0 سالكت صروف الدهر دتى لاقته على ظور عزم مؤيداتر قوأ بمه 
الابيات الاربعة التي آخرها 
عضبت” له ال رأيت” عفاتة إلاواصف ء والقعرتبذى طاطم" 
ثم (ينتغل ) بعد هذا البيت اتتعالاً آخر فبقول يذكر نفسه ورحلته 
كلق إذا فيك © ارا ند شرية كنت لبي واللئل اعلا 
م بقل ) انها حددفة وام الدولة بم فقول 
لقد سل سيف الدولة المجد معاما ء فلا الجد مخفيه ولا الضرب ثالم؟ 
ذلبذه الاتغالات النتالية وقفنا عند الايات الاربدة التيقدمناها » وتبصرنا فيها وفيممانيهاء 
وف دلالات ألفاظها واحدة وأجدة » ورددنا البصر الى مقدم أي الطبيب ألى ا نطا كرةفي حوار 
الي العقائر لنة حسم ثم »قدم سف الدولة اليها في سنة لام« ى ثم في الاقاء الذي روو| خبره 
عى علاته درافضنا الا يات ومعانها وتاسما القات في ظلام التاريخ والترحة » ذو صفنا لك الاقاء 
الذي كان في اث السنة بين ابي العليب وسيف الدولة » ون ننظر بدين لا تخسر الى ما قدمنا 
من التارض ف عند و هذا لزاب نوما عرقنا وى بقلق اي الطبي ‏ وآراقة .و] عر اه وامالفاه وما 
وقفنا عليه عن ذا سيف الدولة وآرائه واغ راخه وآماله »م حكار رانت آنا كانت اول 
٠‏ قال ابم العليب هى قصيد ته تلاك واعمنا الرأي عا فى ذلك » واعتعدناه وسرنا عل ركذ ألله . 
فانظر ماذا رى 0 
7 مو د الى مكنا فيه 50 لني ابو الطب سيف الدولة » وخرج من #لس آمير 
العرب » وهو شولك كم قال اولا ف لعض من مداح بأنطاكة 
قدا الا الرحال » ##هيذعاً هو الكرم المد الذي ماله جز 
وماازلتٍ حت قادني الشوق حوه يسابرني في كل ركب له ذكر 
واسكر الاخبار قبل لقائه قاما التقيناء صؤدر ل 
)١(‏ اعراتا ادا أود ا ان يفك عند انظ لم هن الابيات » وتكتب لك الرآي كله مقيداً » لطوينا 
بذلك ورقات »عن هذا الحديث » ولكان ذلك فاطاً انا عن اهام هذا المدد من المتطفا . فلا بد لك أذن من ٠‏ 
النظر ٠‏ ثم النظى ه واعلك بال يشوك الم نه بضعفنا وفقنا الل وإباك 


ينار كوا 


المتنتي 


١ذا/‎ 


واحتفات نفس الشاعر الثائر البايغ لهذا الاقاءء ونسي نفسه وما كان يذكرها به من القوة 
والفتوة » وما كان طول مره يصفها نه هن صفات الرجولة والكال » ووجد آماله في آمال 
سيف الدولة 6 واراءه ف آرائه » وعواطفه في عواطفه » فألتى في مدي ( الرجل ) كل نقسه 
وآزائه وافكارة وغواطقه وألغى ذكر نفسه» ورى بين بدي سيف الدولة الدرة الاولى في 
تاج بني حمدان مشرقة 3 متلا لئة 5 تسطع و تتضوةا . وف هذه القصيدة الاولى التي أوطا « وفاوم 
كالريع أشجاه طاءعه' ») رحعث الى | في الطب قوة التصوبر والعثيل فرسم دورة سيف الدولة 
ا ا ير بئان معور شع لمق ر مبدع» ووصف اللهاس لق فده سيف الدولة 


كأ نك براه : وذلك أنه دخل عابه وقد جاس في ناز 17 


من الدساج عامها حورة ملك الروم» 


وصور رياض. بدوحها وطيرها ووحشها وحيوانها . فكان مما قال في صفة تلك الفازة والاسد 


المقعى في ذراها 
أحسن من ماء الشيببة كله 


واحسن 
عايها رياض لم نكا سحابة 
وفوق <واشيكل وب 1 ب 
رى حيوان اا تخطيا به 
إذا ضمرته الريج ماج » كأنه 
وفيدورة الرومي_ذي التاج_ذلة 
تقبل أفواه الملوك إساطه 
قبا انل بشني #1 الداء كه 
قباأيها نحت 
له ع خيل ورزحل اذا رى 
000 
(ففد مل ضوة البح : ما لقره 
( ومل 


اارائق هيبة 
طائغ ٠‏ يا 7 
اس واعة 


' القنا مما دق صدوره 


(١)الفازة‏ : المطلة توه فى ثيل ودافي 3 ل 
(؟) صف اليل ( وني ادا 
ع البراجم. : مفاصل الاىا بع 


. وني اشبه ما نتحده الناس في 


حيا بارق في ( فازة ) أنا شاشيه' 
وأغصان دوع م كر امه 
من الدر» م ف ناظي" 


وسالمة' 
0١‏ 


يحارب ضددا طداه 
حول مذأكه ا وشاع 
لا بلج » لا تبحان 8 200 
ويحكر عبا كه ورا 
ومن" بين أذ يكل قرم اع 


وأنقذ مما في ايفو عزائسه 0 


مب عمكراً ل ببق إلا جاح" 
وموطتبا -منكل باغ - لامها 
ومل" سواد اليل عم ا ( 


ويل حديد اند قا غلايل" ) 


0 ها هذا شرك التعار 


) والاسود وهي لختل يدها من الا ع انا فى 3 


لل ( الام :م كول على الم اأسيو فاهن الحلى 6 يعني أأسروف العلاة بالدوب وااففة 


ا١امل‎ 


المتتي 


لقد سل" سيف الدولة الد ماما 
على داق اللاثر الاغر جاده 
محارنه الاعدأة » وي عبيده » 
وفسكر ون النتعر و الباهر دوتع 
فآن الي نت عانا لعش 
2 سيف بقطع لع اهام حدةه 


فالا اد مخفيو ٠‏ ولاالضر ب ثثالمه 


. 8 - ئ 
وق ل حمار السموات قائيه 
سس ام - بيع 5" 
وتداخر الاموال »؛ وهي غنائمه 


ويتعظمونااوت»؛ اوالوتاوية 


وإن الذي ماه سفاً لال 
"وعم لزياتر الزمان مكازمة” 


اه 53-7 إلى انبج الذي أشر نا اليه في الحدديث عن بدر بن مار ) ووصفد 
0 سد هناك امهنا » والفس» الشعري" 
اليا بغ العظم ممتد"ا دن زهأن بدر , إك هذا الز زهان غير »نمطم وادر هذه الآبيات الاخيرة وها 
ومعها به أبو اليب عن منسمه الذي بذع بار فابه . والذي مار علامة بكنة “في كل شعره الذي 
قاله في سف الدولة بعد هذأ . وفي الذي قد منا ذ 5 أشر نا ليه كفاية للبصير المتدبر 

وبي سيف الدولة بأنطاكية اكور ا من سنت تلك » وأو الطيب |! درا سوق علفه وين 
أصحا به وفي زكا يه . واستصفاه سيف الدولة ومتحه بره وقر به . ومن الحديث بنهما في بعض 
الخلوات عن شؤون ألدولة وما وقم فيا ء وهأ ادركها 0 والو هن » وما كان لوقه من 
أساف ذزك ٠‏ ودأى سيف الدولة أن حد'به رجل دأهية بصير نك فد ذه اط وأدث» 
ولد رأي” ووعر 3 5 رار قد استيحد ها بعد الاقاى الاول في سنة لاا فضان” جما كان إعرفه 
- فيا زحمنامن نكبته الاولىني اسبه من قبل العلويين أصحاب الامير بالكوفة » فزاده” قري 
وكرامة وحة» ميئل مثلبا شاعر من أمير » وكان ذلك تبباً في أنعلاكية وغيرها » لماعرفمن 


وقارن بن ٠١‏ ترى دنا وما رى ثم يد التقارب بسنا م 


صرآمة سيف الدولة ار وتشداده حتى على الكثر ون أهلء .فانغار إذا أردت الى ما كان ين 

سيف الدولة وأبي فراس الداتيء فإن القرابة واارحم م تتفم أإذراس في ب 
الدولة -- مع أنهكان تحتقا خديقة ‏ ذاعاً لات وعرطيته » حا للقيقه » مف له في 
حروبه وغزواته بنفسه ودمه » ممجّداً له في شمره » عذا. 0 رعزواتة وجري كل هذام 
يقرب أب فراس ان تقدأعهما في الشعر والادب » ومع 
ان 3 فراس كان أولى بالتقدم والكرم هن أي ااعليب 0 بلاله في الحرب وقدم عشراثه 
اسيف الدولة » وسبقه في عتحيلاه ولايد 0 وذ ثر حروبه . فإذلك نقول لك ان تقدم سيف 
الدولة أ! الطيب على سائر شعرأئْه المستظلين بظله » والمبتدرين في طاعته وخدمته» لم يكن من 
اكل القت وحدء وحسب بل للذي لام سيف الدولة مق اواو أني الطيب وافكاره وعواطقه 
في الامور السياسية التي كان يسعى في تحقيقها وإعاءها والقيام عانها إسيفقه وخيله ورجله » ورحاله 


يثار مها المتفي ذا 
المحتكين من ذوي الدهاء واخخبرة والمعرفة والعم . وقد قدمنا ذكر مطالب سيف الدولة في اول 
هدا الناب '") 
عزم سيف الدولة الرحيل عن انطاكبة إلى حاب مقر حكله . ولكن ابا الطبب ! يستطع 
أن يمه في رحيله هذا . فمزم عايه سيف الدولة ان بلحعه كلت . وعندنا أن الذي عاق أ 
الطب ٠‏ ن حسحة سيف الدولة فيهذا الرحيل امس" 2 هوه ولبسدت ت له فيه أرادة . وقد ولا 
الراي في شعر المتنىي في اث الفزة وما بعدها بقايل » وندر ناكلام الرجل على الادول الى 
قدكا نت اران فى كلإساوطنوا اغاء داناكق أن غذا الى ادي 90 ان نا ينس و 
قابه وبوحعه في عواطنفه . ومين لنا ان هذا الاعر هو مرض زوجته والظاهر انها كانت .حا 
ثم حاءها الخاض فأعضات وعسرت ولادمها ثم رمت ذا نطنها ومانت » وكان مرضها ذلك في حماباوما 
0 له وراء ظورها -- ولءاه مات بعد اشهر قبل أن يستسك - هو الذي منع أبا الطيب ان 


يصحب سيف الدولة يوم رحيله من أنطا كية 
وتأويل ذلك : أن ابا الطب كن ولا شك مازماً على رفقة سيف الدولة ولولا ما خثه ثما 
لا حيلة له في رده لفعل . فاله حين أزمع سيف الدولة الرحيل عن انطا كية قال له أبو الطبب 
عو وو اق لمان للاءكنيتك رخاف تيك الايام. 
وال ابضا في يوم رحيله وفد كز المحار وكا د لعوقه عن عزعته 
ريتك اريام الللف ايل أو ع كم ا عا عل 
وجوداك بإلقام ولو قايلا” شا فيا يود به ليل 
9 كن نايدا وارع عور | كينا وذاعك :اوهل 
فهو في الببت الاول بذ كر ما ابه به الدهر من العوائق. وما يضايقه به من الارزاء التي 
خول بنه وين ما روم هن صحبة سيف الدولة والقرث دنه » وقد خص' نفسه بذلك أذ يعول 
ان فرك مايق الزمان له فك »), ولا نظان ؟ أن قد كان إذ ذاك ما منع أبا الطيب من 
4 ققه ة إلا ماحر_جعن إزادثة » ويقع بدنهو بن عزمه ٠‏ قاما كاد المطر يموق سيف الدولة» إن 
الفرح في كلام أبي الطيب مقر اسه ة لما بعلم من من أن ذلك لن يقطع فها أبرم من عزمه ع 
فسأله أن ببتى قايلاً. بأنطاكية » وتعائل له بعالته التي , ذكرها . وكان أنو الطيب إذ ذاك متأثر أ 
بالكالة الح تي عايها امرأته » فوقع في بيت من قصيدته الاخيرة التي ذكرنا وها ما يدل على ماقي 
فس الرجل ل *ن أثثار ماكان فيهمن الكرب على عادثهالتي أسافتا يانها في مواضع فقال لسيف الدولة 


(ا) ا لت امد كر ة اللدره بسد قليل ني هذا ااباب » تأجل منك ع 0 


1١‏ المتني المقتطف 

فلو حاز الخاود ديات فردا لك 595 للدننا خايل ( 
فهذا الحزن الغالى بوعل الفنا ا الأكن السك في كلانر. وفي عبارته عن العنى الذي 
أراد؛ حان استدرك بقوله «ولكن 6 بعد ماكان من قر حفر وطر ب ر واندقدق نفسه بالا" مال »6 
واستبشاره بلقاء سيف الدولة » والذي كثفت عنه قصيدنه الاولى « وفاؤكا كالربع أشيجاة” 
ملاضعة © على ماهشى في كلامنا بد لاعن ان لجل أن لك ادر حا ده 4 وم قليه ع 
ورد عابه فرح اسيك ل و دسمر 5 وتشائما دن الدننا . وما يكون فا ه من بلايا لدم ر بالفراق 
والوت . وهذاأ من م ترى 

واتتقل أنو العليي -- بعد موث أعر أنه بغايل م من نمطا كية إلى حاس» ثم عانت والدة سيف 
ابراعر اويا , ند الكرور نا لي دن دمو م ع ابي لعب ال تيكان سي سأ وقد جاه فما 


نصيبك” في حياتك من حييبٍ كل 
رماي ل إلازاء حتى نؤادي في غشاع من نبال 
تعر 4" ]اجا لق سيا ٠‏ لكشرية المال ضع لمان 
يعاق :“فنا لال زايا .لال ا تنك “أن أي 


لخنم يهنا" يذا راع “اراد لي وائره «الأوا) 


عن 0 5 75 


عن نفسه ومصائ.ا ورزاياعا» ومافيه .ن الزن القالب على عةله و عواطفه 
بعد الذي كان هن أفراحهر » دليل مع لى ماقدهئا م١‏ ن أن الرجلكان قد أصيب وأجلي ببلام المه 


75 ديمع 


وحر في قابه » لا بزال ادقع إلى القول البا 5 ي المزين ؛ م ايستمر إستمرً على ذلك في شعره مدة » 
فانه في هذه السنة تفسها ( سذة لمجم ) قال وهو دح سيف الدولة ويذكر استتقاذه أن وائل 
تناب بن داودبن 0 ن *ن أ ر الخارس 
تيك العغاة » وتُغني العفاة » وأنفير للمذنب الجامل 
12 ال 0 وأرضاه 0 في الأجل 

لعني سيف الدولة--وكان حق الشعر أن بقف به أو الطيبعئد هذه الدعوة الساعلة بالفلين 
الذي كان » والعمل الصالح فيا يستقبل <لكن نقنى الرعيل انث مشر مارة + الدغلها 
المحزن . وغمتها الدنيا ( التي ليس لا خايل ) ما جابت عامها من أرزاء ومصائي » فاتّقل على 
عادته غير تخا ولا طائل (الناضة ومقتضى الال ) ففال في عقب الييتين 
(فذي الدار اخون من موويس, وأخدع من 1 الحابل ) 
تقائق الرجالة على حبها وما يحصلون على طائل_ 


9 


.هم 


ينابر سوا المتني 00 


فأنت ترى ان هذه المعاني التي قيدناها نك » اأخذ بعضها برقاب بض » علىطراز لايختاف 
من الحزن والكرض , هذا » :وقد كان يفت الذولة نأل ام الطب بعد ذلك أن د سهان 
الموصل لا ازمع هو المسير الى أصرة - ناصرن الدولة » فاعتذر له ابو الطيب عن المسيرمعه بقوله 
كن حيث شت ها حول عزن - عزو اسوولا عط ا 
( إن ,الذي خلّفت خاني بعالم ما لي على قلتي إليه خار ) 
(واذا صحيبت فكل ملو مشربة” -_لولاالعال- وكل ارضر دار ) 
إذق: الآمى أن أعوة اليم صلة تسير يذكرها الاخخار 
فلو ان امرأنه كانت إذ ذاك باقية لكت انا عن على ابي الطيب ان يفارق عباله في رفقته 
وصحته . وبين من قوله ( إن الذي خافت م انه يعني صغيراً من ولده لا بطم 
قلبه أذا فارقه مضيعاً ليس له من يعوله أو مكلو وبرماه » وأنم ذلك المعنى بقوله « مالي على 
قلقي اليه خار » . وفي الايات حجسها حئان الأ بوة نان يكى لآ خناء قد ا ".يسنك 
هذا من كلامئا » فاذا رجعت الى الديوان فتدر قصائده لعل ولق هرا من يكل هذا كثير. 
ولا يفوك ان تذكر ما قدمناه من دقة اناف هذا العل ##وتبرعة ارمع وطروووهةا 
اثأر في شعره اذا كربه أمى يفده أو يثيره أو مبيج كرياءه . وما بكون من جراء ذلك فيشعره 
هن الاتتقال من «منى إلى معنى' غير عالىو (حسن التبخاصٍ مكف الال ل قسن ان قرا 
هذه الاببات الثلاثثة في موضعها ٠ن‏ الديوان متدرا متبصراً ه وهي قوله 
أي لوتانا » على غير رغبة ‏ تفوتمنالدئيا» ولاموهب جزلر 
إذا ما تأمات الزمان وصرفه< قلت ان لوت ضرب من الكل 
( وما الهر أهل أن تمل عنده حياة» وان يشتاق فه الى النسل_) 
اجتمع على أبي الطيب كا نرى في اول صحبته لسيف الدولة أفراح قابه بالماء أهير العرب 
الذي 0 فيه اير واليركة الغير لآ رالة امارد ؤمافة: وأحزان قابه قد أمرأته 
ع عترزه الذي ده :ناما كلهم عات الزن وضائه ين ال لام . فكان ازع الفرح 
والحزن في تلك النفسن المرهفةالشاعرة الثاء ة سبي في استخر اج كوامنها وكظيرا الوذه راد 
وإخذ | بو الطيب يروز ما عنده من العواطف والافكار » و يَآمّل ايد دفي قلي من العا الي 
ولا الافراح والا لام» ويستوعب ما في ضميره من الاحداث القدة الني تركت وابعهافية » 
وبري بيصره الى ما يستقبله في ظل سيف الدولة » وينظر فها وجد عند الإءير من العطف عايه 
والا كرام له » ونقدمه على القدماء من أصيحابه وشعرائه ورجاله » وشغاته الايام بما بتتجدد فيها 


جزء ١‏ لحل يلد 4م 


يف المتني المقتمسف 


ما مخصه ومالا يخصه » وحوته الجالسجالس العم والادب والشعر والسياسة #واحاطت به الدنيا 
كلها مبيأة كائما أأعدتت له» ليأخذ منها ما شا وبدع ماشاء ... فكان هذا كله و 
القدر لصنع هذه الشاعر بة الفذة وتريتها وتغذيتها وتنشئها على غ غرار فذ, , » كون به ابو الطب 
شاعر العرب والعرية الذي( ملا الدنا وشل الناس ) 

وكان تنازع الفرح والمزن في تلك النفس المرهفة الشاعرة الثائرة حددًا لا من غاوائها » 
وصرفاً لها عن ن الفكر في الكبرياء » الى اللكرياء في القكر » فاصبيح أ بو الطيب ينظر في الحياة نظارة 
التدبر والقخيص» يقلت اراي 1 5 ويقيس الاشباه وانظائر » وبرد الامور الى 
أصوها ومئازعها » وتزع جوهر المعاتي من بين اعراضباء لا يأتلى في ذلك جهداً ولا يقضمر . 
فن هنا تواردت عايه المعاني » واتخذت لا بين قابه وقكره منزلا” ومقرءً! » فاذا قصد إلى الشعر 
واحتفل له بائه وروافد هذا اليان من الْوافز والدوافم والعواطف ٠‏ | بتدرت هذه المعاني من 
«نازطا بين قابه وفكره الى منازها بين اباته وقصائده . وهذا هو احد الاسرار العظيمة في بان 
هذا الشاعر العظم 

وتاب جد سف الدولٍ في شعر ابي الطيب فقر به وزاده عطاء واقطاعاء وأسبغ عليه اممة 
1 اب الطب ينتظر ١ثلها‏ 5 يؤمله » فوقم ذلك من نفسه موقم الامنية التي محققت م ن نفس 
اليائين الذي ذمحر نامانه وقد استيفنت نفسه انها ل قل اران هذا انض | مع الحزن 
والفرح اللذن ستازعان في نفسه - عونا على صنع شاعرية الرجل وصقلها وجلائها ؛لتكون 
المرآة التي تتراءي فيها حقائق الحياة وفلسفتها وحكلها ويانها وما ها وما علا 

وم يكن سيف الدولة يجهل ماسيكون من هذا الرجل أول ما لفيه » بل يقيتنا أنه كارن 
قد | تكشفت له نفسية ألي الطب فأحذها من حيث يذبغي أن تؤخذ » وعريف أن هذا الذي 
مدحه بأنطاكة سيكون عخدّد ذكره» وحافظ أخباره وصفاتهفي شعره » ويس مثل سيف الدواة 
من يغفل عن ذلك أو تتجاوزه صر . فقد كان سيف الدولة ديا شاعراً قد اجتمعت له من 
أداة الا'دب والشعر أداة كاملة” متقنة » وكان 2 بدقد الشعر » افذاً في إدراك أسرار البيان 
7 . . فقدكان ماعايه سيف الدولة بما ذكرنا » من أ كير العوامل في شعر أي الطيب.» 
فونه كان فر هذا لصر صاحة سيف الاو بالادب والشعر ء طمله ذلك عل الارحادة 
والتبعد مر واتقليس العاني واختارها » وأصطفاء أثواما من الالفاظ واحتبائها » وكان ذلك من 
أبي الطيب ,ما في نقسه.من الكرياء والعظمة » إذ لوم يفعل ذلك لعلا عابه في نظر سيف الدولة 
اح غيره من الشعراع أو لسوأه به » وصاحيئا هذا لابرضى أخعية سي الدولة ير 
من الشعراء » فبل يرضى بالمساوأة ؟ . . ود ا أو الطيب كل من سبقه أى جا 


شار ك “ةا المتتي ١‏ 


إعده من شعراما راتوا ركه 1 ل ام 

واعد أيضاً » فقد كان ه رن العوامل في هذا اللبوغ الفذ الذي د ١‏ الطيب » 
قات ن الاسقرار والاطمان في وار سيف الدولة » وم تسسّمر له رمن الرّزق الذي لم 
يكلفه عا ولاكر بأ اعد أن كان لا مضخ لق من عيشه ألا زممبا تكد ها وغثدها وَشْقاوها 
وأضا: . .. فقد علمت قبل أن هذا الرجل كان من صفرء عب للم والادب» لا يدع استيعاب 
ما بيقع اله فنع الكتني في كل فر عل فني حواد سيف الدولة » تسدّر له من ذلك مالم يكن 
تيمر » فقد كان ماع عاله ر الذي أفادهة » يشتري ما يشاء و يستنسخ ما رعب فيه » وما كان سف 
الدولة لعءه أن يستعيد مما اجتمع عنده من نوادر الكت وأاؤلفات قديها وحديما 1 أو 
الطيب يقطم أيامه بالتزوئد من كل عل » » والارستزادة في كل فنر »وقد وهبه الله ذا كرة 
واعرة » وفوماً افذاً » وقدرة على الاقد والعيز » ونقاً شاعر ة تأحذ من ذخائرها ما تشاء » 
وتنفسض عنه ما يملق به» و#اسوه جاوة الروق ل قات ع" ض .١‏ وكذلك انمق لاني الطب 
في هذا المدكل ما ينه على البو والسّبق 

قلنا قبل أن سيف الدولة قد قرب أبا الطب وزاده كرامة وحدة | بئل مثاها شاعر” من 
أمير مع ماعرف عن سيف الدولة من تحرزه ولشدده حى على الكثيرين من أهله » وضربنا 
اال 5 فراس الداني مهو من كر ف ف دون سيف الدولة لقرابته ؛ ورحمه وك له دمتد 
والذهاب في طاعنه ومرضيته ؛ وتمجيده في شيره » وتطليد ذكر وقاثيه و وبه سلاغته ويانه» 
واشزنا الى ان الساسة كانت أيضاً ما قر'ب أب الطيب و وأدناه من #لس سيف الدولة وسامره 
وذلونه . ولعل" هذا الامس الاخير--.م ا بن لأحوال سيت الدولاة واد في الطيب 
زم فيه هن اللبوغ والدهام . - دو الذي جيل لاني اليب علد سيب الدراة 5 ا مانا 
منزلة أحد يعن أثاريه أو أهله 3 شعر انه لذن كوا ببانه » وقد قالوا إنه م 58 
أحد رمن الاعراء مثل اما اجتيم يات سيف الدولامنٍ الشعرام والاداع 

وقد شنا دوان أي الطيبكله لنظفر الدليل على أن سف الدولة كان قد استصق 1 الطب 
وانخذ منه أخاً بمنحه وداه ويكشف له عن سرت » ويحد مه ,ماله في السياسة والمسك فوقهنا على 
أشياءة من ذلك لا بأس من ذكرها والتدليل علبا » على ما درحنا ءايه في كلاءنا من استنياط. 
المعالي ورد إمضها الى بعض- هذا على كؤة ما يتصل بهذا من أحوا ل أي الطيب وسيف الدولة» 
مما لا أستطيع أن تجممه لك في فصل واحد» واذلك ستكتب ما تكتب» وعلى القارىء أن لاينبى 
ما مضى من القول فيضعه في موطة لزيد ما أمافة قوة "ويا يرن ميا ف لا يستقل فحة 
02 ليرتيط الاول بالأأخر » ويتكشف له ما يفمض عايه أو يستهم نما حن به 


لفن المتنى المقتمطاف 


كان أو الطبب كا رأيت أولا" رجلاة ثاثراً ما في نفسه غير راضرعن الحم القائم في البلاد 
العر بة وقد ذ كر ذإك 7-0 ه الذي مذضى بك » وهداد الامراء والملوك والسلاطين 
عا سوف يفملهسيمء وما ينهم به من القتل والفتك » وخص بالذكر والحقد والوعيد الاعاجم الذين 
كانوا قد استولوا على مقالءد السلطان والحمء » ولم يفتأ بذَكر ذلك من أول أميه الىان!تصل 
يدر بن عمارر» وكان كا قلذا قل يؤمل أن جد في بدر بن عمار ( الرجل") الذي يستعين 
به على آماله وآرانه » وحقق إعوته له » ما كان يسور في نفسه من المطامع السياسية سس من رد 
المكومة الى اله رب دون الاماجم » وكذلك هدا حين اتصاله در قل كد مخ ذحكر وعده 
واتذاره وآرائة + وفنا هذ ]ناك :فلن كان اتضاله. تيف الذولة عل ماصفنا ى نذا الفص 
من نوافق الرجاين في الذهيس السياسي » والرأي الذي بريانه لانقساذ العرب من مادية الاماجم 
وغيرهم ممر' ن كدون بالفتتة لامتهاء هداً أبو الطبب هدأته تلك» واتصرف يالة الى بعجيد صاحيه 
0 حين كان في <وار بدر . وقد ألممنا حالة أبي الطيب الافسية وفسر ناهاء وبثنا .أن ذلك 
عادة له اذا لاق العرني يي الحارب الفاتم الذي يؤمل في وجهه لض والظفر وتحفيق 6 مال التي 
تسمو مبمته الى غزو الامة؛ وانقاذها عن لدم الذي حل 5 وأوعاها وفرق ثعاها ٠‏ وجمعنا الى 
ذلك ما كان من تقريب سيف الدولة أبا الطيب اليه؛ واصطفائه بمودته دون سائر الشعراء ؛ 
وجميع اهله وقراتّه » والتصلين به من اصحاب الفكر والرأي والدهاء . وقد مضى بك ايغاً 
ان ابا الي بكان قد ذ كر ١حينقدم‏ الى انطا كية على ابي المشائر - انه لم يأنه مستميحاً ولا 
طالب رفد وعطاء » بل اشار الى عراده وميتفاه الذي من اجله قصد انطا كة فقال 
قسرت اليك في (طلب المعالي) وسار سواي في ( طلب المعاش ) 

وتسينا من شعر ابي الطبب في المدة التي سلخها في ظل سيف الدولة من سنة لام ألى سئة 
845 اندكان يقول الشعر في سيف الدولة ‏ ممجداً له ورافعا فق دايدزة ار غوو انهو جروةت 
وقد © درت عوامل نفسه كلها على مئده التجويد والابداع في ذلك . وفسير ذلك عندنا أن 
هذا الر<ل الثائر حين لاق سيف الدولة الفاح » وجه كل ماكان في قلبه من القوة التي دفسّه 
ألى مدح نفسه وذكرها والافصاح عن آرائها وآماطا » إلى مدح هذا الرجل ( سيف الدولة ) 
ووصفه ووصاف حروبه اوغزوأ: » فصارت القوة التي كانت بيذة في شعره الاول الى هذا 
الشعرء فسكان وحده هو أبدع ما أن به وما أخرجه من البيان . وكان صورة أذرى من شعره 
الاول اله انها أقوى وأتم وأمثل في التجويد والتصوير 

ثم قارق انو الطيب سيف الدولة » وهو لا بزال ثابئاً علىرحبته والاخلاص له ؛ كان سيف 
الدولة لا يزال مستقصياً لاخباره في كل بلى ينزله :"متتبما لشعره الذي بقوله لكل من مدحه" 


ينامر كسو١‏ التغي لين 

من بعده » وكان ايضاً لا زال سهدي اليه من هداناه مع أنه ذارقه ومدح غيره بعد [ كرامه 
14 كزاما راق كاله ابو اللن فل اتعالفيب» اوعد قر )لدع وان امنا كانه ونا مله 
بعض كتبه - وهذا| دليل على ان الحدة التي كانت بين الرجاين ل تكن ححية آمير لشاعره وحسب 
بل كانت صداقة لاايقطع فها حدث هن احداث الزمان » أو سمي بالعيمة من سعي الوشاة والماقو لين 

هذا , ٠.‏ وقد روأ أن سيف ألدولة أنفذ الى ابي الطيب ب -- وهو الك سه 69 بعد 
خروجه هن مصر -- هدية مم قد أقاربه » فكتب النة قصيدةٌ أهداها اله كا أهدى » فكان مما 
ورد في هذه القصيدة » يخاطي سيف الدولة 7 

أنت طول الياة لاروم غاز فت (الوعد ) ان يكون القفولم 

وسوى الروم خاف ظورك روم”' فل أي" جانبيك ‏ تمل 

قحد الئاس كام عن 0 وقامت عا القنا والنصول" 

1 الفا “محيي دان اناا ٠١‏ كلدي تي اناد سول 17 
لست أرضى, بأن تكون سواداً وزماني أن أراك ل 
نقص البمد عنك قرب العطايا مرتعي مخصب وحسمي هزيل 


نا انالك اذا افك "ارال عه حمق وه فرط اشن 
وقد ذكرنا قبل ان سيف الدولة كان قدعزم في نفسه أن رسف الفايات في ضم” 
أشتات البلاد العرية نحت ساطانه وفي ظل” حكومته » وكان أول ما أنم من ذلك أن زحم 
الاخشيدين عنا كيه حتى أزاحهم ء ن | كور البلاد الشامية وردم الى الرملة » وأراد ان يوطد 
سياسته وحكه بالشام حتى اذا أعد” المدّة » واستجمع الاداة » تحفز بقوته كاما على العراق فال 
عايه هيإة رابة» زيل عنهسلطان الموالي الذن استولوا عللساطة الخلافة . وكان هؤلاء المواليء 
او اكوم مر استقل بالدويلات » من شيءة العلويين الذين اطاءوا داعوة الفاطمبين»وكان 
سيف الدولة لا يقر " بحم الفاطميين ولا برضى عنهم » ولذلك نصر الخلافة العياسية مم انه علوي" 
1 سيف الدولة » وكا نتهذهعيارادته» ليجمم عل العرب و, رد الحم 
الى اليد التي لا تضطرب » والى الفكرالذي لا يداحله من مكانة كيد الكائدين لاعر بية من ايا 
الفقن والدسائس ..... لخاء |ابو الطيب بول ل في هذه الابيات 
أنت طول الحباة ة لاروم غازٍ فى (الوعد) أن باون القفول 
وا ومخاف ظورلئروم تفملى:اي حانبيك عيل 


اصع .مسمس سويت مامت امي مح ل عتم م تمل 


() شي الي 


1 المتنى المقتمتف 


ذنى اليبت الاول يصرح بأن سيف الدولة كان قد وعده ان يقفل من غزو الروم الذبن 
مبددون أطراف الشام » ويمد" العدّة لفزو غيره هين قوله ( الوعد ) ممرءقاً دليل على تخصيص 
ع ٠‏ إمينيه » ولا يكون كذلك الا عي د 1 لتحقيق ما ريدان 
0 الحكومة الى العرب ذلك أن يغزو سيف الدولة العراق و( عليه ) ويزيل عنه 
ساطان الموالي يي والاعاجم » ولذلك فال أ الطيب سيف الدولة في البيت 0 فقال ( فملى أي 
انك عيل ) . وقد جعل لقنن الحم » والستولين على الساطان في المراق -- روما » با 
أشر نا اليه قبل من أن هؤلاء لماوقفوا على عزمة سيف الدولة د في إزالء مم عن العراق » عرو 
الى لاك ا 'روم أن اق ير هكرعم ودسائم م أن سيف الدولة الذي كان 
ع ' ساطائدعى الشام و اعد نوم ع اعا مر ريد بذلك أن يزيل لمك م ن بان دنه ويثايه على بلاده 
وبدذلك م لمم ما ريدون من صرف سيف الدولة ى حرم ء . واتصمرافه الى حرب الروم » 
وك نذلك نبالا كا لقوبه دق اذا ما آراد أن عيل ؛علمم يكون ؤد فعد صفوة الحار بين ممه في 
وتأل د وم ؛ فلا يصيب إذ ذاك في حرم, وقتالحم طم رأ ولا تعسراً . وهذا التعيين مر ن أي الطيب 
دليل” على أنه كان اعرف سر" هذا الا ما إعرقه سيف الدولة , م إن 3 الطبب أخذ 00 أن 
على سيف الدولة أمى غزو العراقء ويفريه بالإإقدام على ما وعده من الفتح » إذ وصفه ووصف 
اعل اام راق وال 
ماالذي عندء تدار الثانا علذي ضده تداز السمول 
قوو مبذأ إغرنه . مم إذكانوا قوماً اهل 03 فر يد 4 أهل حرب وقتال كسيف الدولة 
الذي م يكن ن يغرغ من غزوة وبتقل 6 حتى ادر إل ا خرى يفيت فا الا ضير والنا ده 
او التتجرية في التتال والمران تل آر المرب ومة. داعا . وعذا الي #نكن ل الوعة] ين 
سروف الد ولة و وأني الطب كان هو الى ان 3 الطيري حين دخل العراق قي لك الع 
ب ل ر من السلاطين والحكام وأولي الا دن ألو را سكيم ن حميمهم عدج دهم 
أحداً» بل راتههم حى كان ماكان من أ الوزير المولي وريم له » وإغراثهم 
الشعراة الوقوع في عرضه وثيرفه وأسبه » ولخريضهم الاديا على معاندته وكادلته لانض منه 
والاوزراء عليه كا عرة” بك في أوائل كلاما 
وفي ذي الححة من سئة 09" كت سيف الدولة إلى أنى الطيب كتابا ( بخطه ) يسأله 
المسير اليه فأحابه أو اليب بقصيدة أنذزما 8 وطا 
نينت الككتات» إر لكين ٠‏ عيبن لمن ني الي 
وطوعاً له وأنتاي 0 وإن قصّر الفمل خم وجيم ا 


ناير جسرة ١‏ الت يف 


ذا كان هذا الكتاب - كا وردت الرواية -- قاصراً عل رغية سيف الدولة الى ألى 
الطب ف أن باحق به » ويكون في جواره » فيكون قول أي الطب (افويت الكتاب) من 
أسخف الفول 50 عفل هذا النابفة . | يقول 
أو الطب ب أنه فهم كتاب سيف الدولة ( الذي كتبه له مخطه ) يسأله أن يسير الى الشام ؟ومافي 
هذا الطات ب م محتاج الى الفهم 7 وما فيه مما تفتضي الايجابة عنه أن يبه" أنه قد فهمه ؟ أ يكون 
هذا أو يُعفل ! ! واليّن أن سيف الدولة كتب الى أن الطيب-- بعد القصيدة التي مي ذكرها 
والتي أغرا ه فما بغزو العرأق وفتحه كتا ب يششرح له فيه الام - غير مصر ح لشيء دم 
وبذكر الموا: ق التي تعوقه دون غرضهما ؛ ويّن له ما هو فيه من الكرب والضيق وأنه لولا 
ذلك ا 0 عن عريله ولوف لان التي الذي وعت من قم الأراى :«وفذا ان عقت 
الدولة أحداً على هذا الكتاب الذي كتبه الى أبي الطيب » فكتبه اليه خطه حيطة” وحذراً أن 
يشيع ما ورد فبه :وقد أراد سيف البولة في كتايهعدا ان بيد انا الطيت يانأولكنه لم ستطم 
اول ا ول هذا الكتاب في بد عدو من اعدائه » ولذلك 
طاب من الي العايب ان بقدم عايه بالشام فبخاو به» ويشرح له الامى في غير كناية ولا تعريض, 
ولكن أب الطب كان قد فهم ماورأ ٠»‏ كثايات سيف الدولة وإشاراته الحفية: فكتب اليه 
١‏ فوست مت الكتاب :أ الكتب قسمماً لامر أمير العرب' »4 
نبذأ الذي أفضنا فيه د ليل كله على أنه كانت بان سيف الدولة وأني الطيب سراد سياسية 
تخص” أغراضوما وآمالها في امادة الجد العربي » وإزالة الحسكام الطاغين من الموالي ؛ وهم 
الفة: ن الي فا ينها الحاو يون والغاطبيون في البلاد وثم لا يقدرون مغباسبا وعواقها » ولا زنون 
أعزيهأ إذ تخذها أغذاء العرب والاسلام ذرائم لقضاء ما رمهم ىِ عن الامة . ومريق 
تعاب » وإصاءة نحدها وسلطانها » ليقيموا على انقاضما ما تسواله للم أحقادمم وضنائهم من 
الاأوهام والا حلام 


دكت 


١‏ حك 


نعينيك ما اج بى الفؤاد » وما لبي 


لي إفي 

وخر الطوى» ما شك في الوصا 1 
وفي الحجر » فهو الدهر برجو ويشّقي 

سى ألله أيام الصبا 5 تراعاأ 


وشعل قعل البابل المسّق 
إذا ما لست" الدهمر مستمتماً به 
حرفت + والملبوس لم شخراق 


قد رأيت قبل ان الحوافز التي احتيعت عل أبي الطيب من" أول أمسه الى عهد اتصاله 
بسف الدولة » ابماكانت ترقٌعا من القدر وتطريقاً ومهيداً للبوغ الفذ الذي صار به صاحنا 
شاعر العرب ولسان العرية الذي استحم في عصره » وضرب كته على من كان قبله » ومن 
أتى نعده , وقد ذكرن من آداة تنوقة وأسبايه ما تير لنا سمعة 5 حذه الكامة : إذ كانت 
الاشياء مرهونة بأوقاما من امءافي وءنازها من الكلام 

ذا بت أن اتصاله سيف الدولة تقل قلب الرجل من مئْزلة الى أخرى » نقله من ملزلة 
ا لاحساس الشخصي التوحد » الى منزلة الاحساس الشخدي” الموج قُِ الاجماع المزاحم في 
سياسئة » المؤّهل ثي سيف الدولة رد السلعلان إلى العرب والعرية ء بعد العامة والظفر وي#قيق 
الاماني” . وكان هذا سباً في اتتفاض قلب ( الرجل الشاعر ) بالفرح المسولي عليه والغالن على 
عواطفه » ثم كان ايضاً ما استنبطناه مما سبب في هذا القاب أسباباً للالم والحزن والانين واليكاء 
والحسرة ؛ فصار التنازع في هذا القاب بين الفرحة الغالبة والحسرة المتمكنة سبباً في استخراج 
مكتونات هذا القاب » وتوليد المعاني الجديدة من الصراع الائل الذي كان فيه . و بذلك خرج 
أنو الطيب عن طوره الاول الحدود بحده الى الطور الثاني المتفاسح المتراعي الى كل غايات الحياة 
وأسباسها وما يكون فيها وما يكون منها 


)١(‏ كان حق هذا الباب ان يسبقه ب في ترتوينا ب باب آلحر 6 تذكر فيه دا مميز به شعن أبي الطيب 
و نفصل قيه اسلوبه كاه على تدريج لا يتفاوت . ولسكن دنعنا دن ذلاك ضيق الوقت 


ابر سو ١‏ المتتي 3-4 


وكانهذا الرجل الشاعر اما يسّمد في توليد معاني شعره على استيعاب ما بنفسه من الافراح 
والآ لام . ٠‏ ما تقادم مها و وما جد » ثم الاستغراق في تال هذه الذخائر التي في نفسه ورل” 
بعضها الى بعض: ور بط الفائي منها بالشاهد » وعطف الاول مها على الا خر » كاب كانت تتراءى 
لعنه حوادث قليه وحوادث دهره » وتترداد في “ععه اصوات فاه موصولة باصوات الناس 
وكلامهم ما قل" ءنه وما عظم . وهذا الاستغراق في تأل ما بنفسه هو احد الاسرار المظيمة في 
تصوير شاعربته » وتسويما وتنشام) , وتقذما وش يها الى الفاية التي مي عليها في شعره 

وقد ينا قل أن من آداة هذا الشاعر العظيم | واكعة الله فيه من الس المرهف » وما 
وعدن العاطفة المامبمة المتوقدة التي لا يحو لا ضرام » ورانة كارت ذلك “ن جدته 
اه فطره الله علما غير موروة . وكان هذا الرجل في أول أمره مطالبا يأر فد تشىء 
راح ان م : حتى شغل فكره وعماه » وتدفق في بنيانه كاله تدقق الدام » 
وصان اصن من الاصول التي قامت عليها كل حالته النفسية-- على ماذكرناء أولاً» وتدرحنا في 
اله نه مهد اتصاله بسي الدولة- وكان قد بلنغ من العمر أرما وثلاثين سنةع وي ال لني 

فا الاصول » وتستقر الذاهب » ويف الرجل عندها لا بملك في تبديل أمرء حولا, 

ولاقوة ال أن يشاء الله :وبعاضة" من كان مثل التني قد عركته الايام من صفرء وتخامات 
عايه ورمت" به في تشورها حتى استوى على صورة عا واستمن مريره على مافبه من 
القوة الستحصدة ؛ والدّة الدائية الفورة والبز اع » لا تستقرة ولا نهدا ولا نطيط.ك 

هذاع».. . وقد استوقفنا وحن تتتبع شعر الرجل على طلريقتنا ومذهبنا » الفرق الكير 
الكائن ببن شعره الأول وشعره الذي قاله في حشرة سيف الدواة ودر الاسباب على ما 
بسئاه قا قبل غ فم يسو عندنا أن يكو نذلك من أجل ما ذكر ناء ه قل وحسيء فعدنا باد ألر أي 
أذلك » ونقر ما ين كلات الرجل من العاني » ونستنبط من روائم حك وبلافته ما هديا الى 
الجا ا فى هذا السيوه الفذ الذي غاب به الرجل على شعراء العربية ؛ فاستروحنا في 

شمر الرجل تفحة” من نفحات الرأة التي تكون من وراء القاب وتصنع للشاعر الدع يانه » 
وتخداهن فنا النشوي” ماده" مبدئها لفن” صاحها وعبقريته وموغه . فأمنا الامى على ذلك 
ورحمنا الى شعر الي الطيب وما وقفنا عايه من أسرار نفسه » ومثلنا الراء .نهنا وي دأشة تصنع 
له يانه وتبىء له فلهفاستوى الام على ذلك » وطلينا الدايل فد لناعلى المرأة التي سكنت" قاب أي 
الطيب -- وهو في ظل سيف الدولة - وجماته حكم الشم زاعء وشاعر المكام 

كان صاحب الحكة أبو الطب يدنع حكنه 0 معرقَهُ نفسة » واستبطان انزارها 


. وإدرا كبا ثاما دنه اارأة 6 وأرادت كرياء. عا ف الخضوع ءعطا والقدر ف بأعوها ع وقءعت نفس 
جزء ١‏ )1) تحلد 4م . 


3 لمتني المقتمئف 


57 المرأة بأ سرارها وأحداثها بين نظرات أي الطيب النافذة الو ليجة إلى ماوراء الواقم 
والح الوه وين نيه با جديا" وابير اوها االو قن يا درت به 508 
نفس الرأة الحبوبة هي هام نفس الرجل الحب” وتخلماءكانت درأسة الى كم المحب لنفسه الى3ة 
الثامة بالمرأَة الحيوبة »اعا هي دراسة الكون كله » فان العاشق لابرى ل نا باسرارها ألا 8 
من يعشق » وهي على ذلك الدنيا المترامية » بعدان كانت قبل عشقه حصورة في دائر-ها من قسه 
الناقصة غير التاءة . والحب القوي النافذ الذي يتملك حواس المحب ويغلب عليها » هو بطبيته 
امتداد بم ذه ا1 واس الي غايات بعيدة لم تكن تصل الها قبل غابته على القلى و والنفس والفر . 
قاوذا حيناحب ٠١‏ والظي” - ال رح ل الثائرالمتكير الشاعر| 41 سكم البياني القكر واللسان عمكان امتداد 
قبة انرا اك غناك سناد الررجولة واثورة والكرياء والمكة والقكر ؛ وم يستطع ان 
كون - بعد أن نب الب قليه قاسم به شاعراً غزلاً رقيق اليان . وهذا هو الس 
عندنا قي ضعه_مادة الفزل عند أبي الطبب » وقوة مادةالحكة وما الها مما هو من طبيعته المتأصلة 
فيه على ما فصلناه في اثناء كلاءنا لين هه ل انز لأ كن ار لكين مهنا دكا متدلاً 
مالم نجدا في شعره غزلاً ” ولا أننا وحنيناً وبكاع 
والآن » وبعد هذه المقدمة : فعين لك المرأة التي احبها ابو الطيب على ما يتفق لنا 30 إذ 
كان ترتيب هذا الموضع من الكلاممما يستدعي الاظرفي | كي شعر انيالطيب وتفلييه على المذهب 
الذي امخذناه » فيخرج الامس من حده ولا تتسع له هذه الورقات 
لا مانت اختسيف الدولة الصغرىوقف ابو الطيب يعزيه ورثها ويسايه بيقاء أخته الكرى 
وذلك ف بوم الاربعاء لنصف من سور رمضان سنة 14" فانشده قصيدته التى اوطا 
ان يكن صر ذي الرذيئة فضلة تكن الاافضل الع .” الا عله 
وطفق بمدح سيف الدولة مناقبه مما يصاح لهذا الموضع من الع اء الى ان قال 
3 ذي الرافة التي لك في الخر باذاات كر . ه الحديد وصلا؟ 
أن نا غغداة لقيت ال روم واهام بالصوارم نفلى 
( قامعتك المذون اشيتمان حورا ععل لدم نفسة افه عدلا ) 
(فاذا قست ما أحدذن بماظًا درن سررى عن الفؤاد وسانى ( 
5 أن" حظك أؤاى فنك إن . يلاك عل 
فا بوالطيب يطلبمن سيف الدولة ان يقيس اختهالصعرى التي مانت الى اده الكرى التي بقيت 


لسلس يجبي 
0( اع انا كنا بول أن تكب هذا الباب في خمسين وجياً دن المقتطف أو ا كثر والكن حالت دون 
ذلك أحوال ١‏ 5 5 


ينابر قا المتتي فول 


له فاذا فمل ذلك كان سلوى له وتسرية للهم عن فابه . ولا ندريكيف يتفق لشاعر يري امرأة 
مانت ان يذكر اخرى -- وتكون انها -- وبعزي أخاها هذا المزاء العريب ثم يزيد فيفول 
له انك اذا فملت ذلك الدي دلتك عليه: « تمقنت » ان حظك في بقاء هذه الكرى ومن 
حظ الموت في أخذالصغر 252-007 ب سانو الطيب سيف الدولة من حسن حظه يماءالكيرى 
ل كا كان عو عل يفن مروذلكف؟ ركف كرون عله تددن ذلك إلا بوهو قوفي فدرية 
تفضى به الى هذا اليفين + 

م مغى انوالطب في القصيدة “يها #دح سيف الدولة ولم عرض لهذه الفتاة أحته الصغرى 
إلا في موضع اخر إِذ يقول 

خطة للحام اين لطا رد دإ كانت المسماة ”كم 

5 الناس كفئاً ذات خدر أرادت الموت بعالا 

فالعجب ان يكون ذلك عزاء -- فإن ابا الطب قد قدم الكبرى في المئزلة » فكان اولى 
اذن ان موت الكرى إذ هي ولا شك عند ابي الطيب -- افضل من هذه الصفرى التي لم جد 
من الناس كفثاً يكون لا زوحا» فاختارت الموت بعلا لها . وهذا التناقض بدلنا على ان الرجل 
كانت قد اقتزنت في عينه صورة الكرى بصورة الصغرى فاضعارب وله ولم يمض على سفن 
ومبجء وذلك لا ضعاراب نه الذي اظبر ١ا‏ في قله وكشف عنه في تدفقه حينذ كر هذهالدكرى 


واذا ل نجدء 


“فقال فسا البيتين « فاذا قفعمثت....ال " 
فاما مانت الكيرى هذه التي ذكرها هنا وهي ذولة اخت سيف الدولة- في سئة ؟هم 
اي بعد ذلك بسئوات تمان » وكان انو العليب بالكوفة فورد عليه خبرها كتب الى سيف الدولة 
تديدة فيا (44) ينا دما واحد:وثلاثون فق 55 حولة هذه د:وبئئة آياث: في ذثر الدنا 
وتكدهاء ول يذكر سيف الدولة الا في سبعة بيات منها . هذا مم ان القصيدة التي رف ما 
السئرىء لم يذكر فيها الصغرى مفردة الآ في في يتين ها « خطة للحام . . . 6 » وذ الكرى 
ومعها الصغرى في ثلاثنة اببات هي « قامعتك المذون . . . 6 وجعل بقة الا )24 
نا في مدح سيف الدولة الا قايلة في الحكمة والحياة 
وكان الفرق بين القصيدتين ينا واضحاً لا خفاء فيه » وكانت الثانية في رئاء خولة عاطفة 
قد اخذها الحزن وغها البكاء . . . يقول أبو الطيب 
أخت خد أغر يكحن بر كناية هما عن أخرق النكي 
أجل قبرك_أن سمي بؤينة ومن يصف.ك فقد ساك للعربٍ 
(لابلك الطّرٍ ب الخزون بنطتة”. -ودضه > وعيااق كش الطرت ) 


يفون 


(طوى الجزرة حتى 0-2 حبر 
(حى اذا م م داع لي صدقه أملا 
أمثرت بك في الافوام ال باع 
كأن خولة لم علا ا 
ك رد 
(أرى العراقطويل الال مذ أعيت* 
( يظن” أن فؤادي غير مهب ! 
( بلى » وحرمة من كانت مراعية 
ومن مضت غين موروث خلائة.ها 


حجاة لود ولية 


( وممها في العلى والمجد ناشئة 
( بعامن” حين 5 حسن” مبسمما 


وا انككن ذلقت” 06 


( فليت طالءة الشمسين غائمة 
(وليت- كين الى أب الباق با 


(ولا ذكرت حيلا' من حناامها 
( قد كان كل حتجاب دون رؤيهاء 
ولا راءت عيون الاثى تدركبا 
( وهل سمرت سلاماً لي أل لما 
( وكنف لم موتانا التي دفةت" 


( قدكان قامعك الشيخصين دهراها 


(وعاقاي نظلتك» ‏ الرولف نار 
ماكان أقصر وقنا كان بنهما 


كن أ إ 1 سكت م لب ! 
١‏ وك سألت فم ييخل ول لخب ! 
فزءت فيه مالي الى الكذبر) 
شر قت بالدمع حت ىكاد يشرّق بي) 
وال رد الطرفوالاقلامفالك, 
كر و تلع » ول بر 
ول انث داعا بالويل واطرت). 
فكف ليل فق الفتيان في حلب :( 
وَأ دهم جفوي غير كك 1 ا( 
كرمة الحد والقصاد والادب ) 
وإن مضت يدها موروثة النشب ( 
وثم أثرابها قي اليو واللعب 0( 
ولنين مم الا" الله بالعنب ) 


ديار 


و 
ل 7 ق 5 8 ( 


وليت غائية الشسين لم تنب ) 
فداء عين الببي زاات" 0 توب ( 


3 00 و بلا سيب ءى 
فا قتمترها يا أرض بالحعجب 1 
فول حسدت عليها أعين الشوب سَع 
غفد عالت وما سات" م ن كتيب ر) 
وقد 00 أحبائنا اليير) 


1 شما نبي النحبر) 
إنا لعفل ” ؛ والايام في الطلبٍ ( 
6 ارك بان الوراه وااقّربر 


المققطف 


ينابر كسمو المتني سل 


ولست تخطىء فا رى ما تضكّنته هذه الإ بيات من القصيدة من العاطفة التي ععلفته عل 
هذه التي رثها ؛ وما بتَومّج في ألفاظها من نيران قابه »و ولست مخطىغ أنين الرجل وحللله 
بكاءه 6 لنا هنا من بعض الغول في أيات منها تشرح به أمى أبي الطى على وحهه 
0 نا قا لان 1لا ##الرمن معنى ال يقير أبن اللي 6ه الوم الذي بغي 
لنا الوقوف عنده وعبيزه والتصّر في أو وائله واواخره » إذ كان الاثتقال في شعره هو الذي 
يعبنك على الكشف عن اسرار قابه ونفسه وحياته . فرذا شنْت الآن فالظر الى اتقاله من وله 
في مخاطية الموت 5 صحصث اخاها في مئازلة ! » إلى ذكر ما أفزعه وكربه : وهل نفسه 
وحن فا إذ بقول 
« طوى الجزيرة حتى جاوني خب فزعت فيه بآمالي إلى الكذب » 
0 حتى.إذا لم يدع لي صدقه أملة شرقت بالدمع حت ى كاد يشرق بي » 
وال رأي عندنا ان هذين الببتين ها اول ما قال | بو الطيب من القصيدة 0 
خولة وهو بالكوفة افرع واب واضطرب ا في البتين أثر 
الفزع المضطرب ٠‏ وعلها وسم من لوعنه وحثر 
وقداغات أ الطيب انه في هذين لبت صرح ها بكل م ير ل وا .نظن 
كف حمل الخير بطوي الجزرة كلها بقصده م دون غيره » وقد خصّص ذلك بفوله 
«حتى جاءي» وفي هذأ من غابة الحي” على قاب 1 يالطيب ا أيرى أن هذا الى عوما - 
الذي سمعه وهو بالعراق - وكان قد علمة” لناس ولا شك م بقطم أرض” الجزيرة إل لسائة 
0 أدائ) بخص' ويضيق : عثل ذلك » ولا رى فنه التشيركة »وأق تساوى الناس حميعاً في 
كه فيه أو د العم به ثم إن أب الطيب نسب الفرّع الذي لمقّه إلى آمالر 2 إذ كانت آماله كلها 
قي 37 لعد جيه لخولة علق م مها وحاتها » فاما جاه الخير عوتها فرعت ' آمالة” هذه أمل 
أملا إلى الشك” في الامى الواقم وطلب الخيلة في رده وككذيبه عبىان تحبد ها .تماقا تسشسك 
به 6 فاما اخفقت الآ مالملا أملا وقطّمها الخبر الذي سمعه بالصدق والبقين»سقطت تقس الرجل 
وم تستمسك على رجولتها وقو”مها وغرقت' في دمعها حتى شرقت به . وهذه حالةفيالحب القوي_ 
العطيف الذي يستولى على القلب » ولا يجمل للحياة ب! ماللها معنى" اذا فقد من يحب او ساءه من أمره 
ما يسوءه . فهذا من الي الطيب دليل على أن كلاءه هذا ليس كلام شاعر برني أخت صديقه 
وأميره » وائما هو كلام قاب محب م دوع قد تقطءث أماله من الد ننا موت حبيب قدسؤعته المنية فيه 
ودثل ذلك في الدلالة على ما أصاب قاب الي الطيب من الفجيعة التي نخصه وت ذولة قوله 
« أرى العراق طويل لايل مذ نيت ككف ليل فتى الفتيان في حاب 68 


58 5 5 55 5-9 3 ب ببب تبه برعت ديكوف يو نوق يا لو لي ا 


0 ف أن فؤادي غير مائو ون دمع حذولٍ غير مسلى, » 
قامس يطول اللل ع لشاعر من أجل أخت أعيره» ا بطول عايه عا حيته الى فاته 
بها اللوت . ثم زاد ابو الملب في الدلالة بقوله ان سيف الدولة يظن أن فؤاده غير ا 2 
ون ذمعه غير منسكي » وما لسيف الدولة وطهذا# ا سيف الدولة أن واعرب قابه ويذسك دمعه 
من ال احته » 3 سوىه اذأ لم يكن ذلك كذلك ؟ 
هذا ولا نعك بحن -- من قبل ما حمناه عندنا من الدلائل في هذا الام التءاقى بجي 
5 العطيب وخولة اخت سيف الدولة -- في ان سيف الدولة كان على عل ما كان يها من 
الجمة الثالية على ام رهما » وانه كان قد وعد ابا الطب عدة لم نم له ما في ان زواحه احته هذه 
وكان ذلك سا يدها اتصل باي فراس, الممداني” ؛ فكان سباً فياامدادة البائمة بن الرجاين . 
ولولا عم عن الدولة ولك لا اجقاح أ بلطن لنعننة (ن كت هزه انفده ال سيفب الدولة 
على كة الاشارات فيوا الى امره وام خولة واي الذي ينها : فن ذلك غير ما ذكر ناه بما 
بدل على الحب الذي بيذها دلالة واضحة لا لخن على مثل سيف الدوله قوله 
ودن مضت غير موروث خلائقها 2 وأن مضت يدها موروثة النّشب » 
ديات اثارة ٠‏ فقد ذكر ابو الطب اخلاق خولة 6م م كر ماكانت عله من 2 * الثفى 
واطمة ملذ نعا” ا 3 ذو | بتساءما 4 ؛ وهذه كافة في الدلالة عا لى معرفته ذواة معر 0 صحيدة 
عن خيرة ولقاع . وايضاً قوله 
«ولا 0 خيلا من حنائهها إلا كت زلود بلا سيبك 
وهذاديل” على ماكانت سيم عايه ا من حصنا لها وذو أضاها نما إستيدام له التكاء حين 


بذكو دا ؛ وهأ زنأ.» ن أن نالع حولة 0 390 بسار منائم سرت الد 1 ل 5 الكن حي 


لي الطيب هو الذي جيل مشائما ون قلبه يذه لز قار 018 ولا ود بألا سيب 6 »6 
وش في روابة أخرى « بالا ودر ولا سيب » وكأن هذه الروابة براد مها ني انرز بعه »6 كان 
الوشاة يكزون القول فيه علد سيف الدو ولة مع عامه بالامى الذي يينهماء من أن صنائع ذولة التي 
كانت تخذها عند ألي الطب ب لم كن كن أندلرهذا الو ؛ وإعا كانت م كم نفسه| وطيب 
مرا ٠‏ ويكون المقصود هذه الرواية غير سيف الدو ولة ع ن كان سرد في القول تكد نا 
عاية عا هو منه براك . وليذني اليم بذلك عن هذه التي كان 0 وعتحها انه 

واذا شئْت الزيادة فاقراً قوله 

فايت” طالءة .الشنسين غائمة 
واتديو الببتين ومافيما من الناطفة » .::.وائراً 


شار يق ١‏ المتنى وس 


وهل معت سلاماً لي أ لبا ِ 
ثم انظر الىهذا الالتفات الى الماضي الذي جءلناءمن الذهى في الكنفء 5 أبيالطيب 
8 ماكان هنه حين رلى أخت سيف الدولة الصفرى--ء ن ذكر ذولة هذه وذلك إِدْ بقول 
تاممتك المذون شخصين خورا 

فعاد يقول في هذه 

«فد كان تاسمك الشخصين دهرها وعاش درم ال بالذهب 6 
« واد في طلب المتروك تاركدء إنا لنتضل» والانام في الطلب » 

وتدر الصلة بين هذا ا المتيكزة في قوله « إنا لعفل 0 
و2 ما كان أفصر وقتأكان ينما » . . 

06 انول بك في يع من الديوان على غير تر تسر ( لوف اث هنا 
المي في شعر ابي الطيب وق ختاة وما أضابه وهو في ظل” سيف الدولة من حراء هذا 
الحي” . وكان حق هذا الموضم من هذا الباب أن نقتم لك حياة أي الطيب سئةسذة» و نكشف 
لك عن تدج هذا الحى” سر وتشائية حو نت لوال وام 4 + مفب المت ف 
خلن سيك الدولة ينعد اقصيكته الى ارخا 1 

واحر” قاباء من ابه شيم ومن بحجسمي وحالي عنده سقم 
وقد زموا ان سبب هذه القصيدة كان على ماقالو| .... « جرى له خطاب مع قوم 
متشاعرين وظن الحف عايه والتحاءلل » الى غير ذلك . وقد انى المتنى في هذه ااقصيدة بكل 
صجرة من الفول في الكبرياء والحب لسيف الدولة والوعيد لهكقوله 5 
سيعام امع من ضم مجلسنا ١‏ لس ع قي نزي 


3 تابون نا 2 25 ويكره الله ما تأنون والكرم” 
وفوله في حب سيف الدولة 
با من يعر عايئا أن نفارقهم وجداتا كل شيء بعد عدم 
وثوله في انذاره 
لق ركن ضعي را عن «ياهئنا ليحدئ لمن ودعتهم 0 
اذا ترحات عنقوم, وقدقدروا أن لا تقارقهم فاراخلون > 
قالوا فلما أنصرف أو الطب من #لس سيف الذفلة د هله رجالة” 92 
فلما رآتم ابو الطيب ورأى السلاح نحت ألما بهم » سل سيفه وحاءثم حتى اخترقهم فلم بقدمو| عايه» 


ل المتتبي المقنطف 


و ذلك الى الي العشائر فأرسل عثسرة من خاحته فوقفوا بساب سيف الدولة » وحاء رسوله 
الى اني الطيب: فسار اليه حت هرب منبم» فضرب احدثم يده الى عنان فرسه » فسل ابو الطيب 
سقةء قواتب ١١‏ رحل أمابه » وتقدمت فرسه اليل » وعبرت قنطرة كانت بين يديه » واجتردمم 
الى الضيض | .6 فاحنات: احدثم محر قرسه لسوم فانتز ع انو الطب السهم ورى به » واستقلت 
الفرص وتباعد م.م ليقطعوم عن دد كان طظر» 2 علمم 6 بعد ان فنى النّاب ةع + فنا 
يوا ءنه قال له احديم في اغرافة قرس غامان اني العشائر فقال قصيدته التي مضت 
«ومننسب عندي الى من اه 4 .نم عاد | بو الطيب إلى المديئة معشها فأقام عند صديق له 
والمراسلة ينه وبين سيف الدولة : وسف الدولة ذكر ان بكو نقد قعل به ذلك أو امن به 5ك 
وكان ذلك في سئة "4١‏ قلما رضي عنه سيف الدولة قال له قصيدة أو 1 ش 
احاب دهعي وما الداعى سوى طلل ‏ وظل يسفح بين العذر والعذل 
للد ين أعسان ككف" يطل بع ين امد وواللا ل 
أشكو اللوى وم من عرزي عي كذاك كيت ونا امك وى ادل 
نم انتقل من هذا امعنى الى ممنى" غيره فقال 
و 0 مدان “عل ملي -هق: القاق كقاف جلا الل 
وكأنه مهنأ الانتقال عبون على سيف الدولة الامن ويذكر له أن هذا الح الذي بنه 
وبين خولة كاثنعل غير أمل ر. وأنه لا يحلسم في أن يطافر بإدراك أمله من الزواج ما . ثم يدلل 
على ذلك عا كان من الخادثة التي كاد يقتل 07 تولى امرها ابو العشائر ( وهو من قوم 
خولة ) » ويذاكر لسيف الدولة ان اهل ذولة أن يدعوه ان يكون ينه ويسها صلة كا باغه الوشاة 
فانتقل من معنى المنت الى قوله 
«مى زر قوم من نبوى زيارما ‏ لا حفوك بغير البيض والاسل » 
وهذه صفة ما لتي ابو الطيب في ذلك اليوم الذي روبناه لك » فائظر إلى هذا الانتقال 
١‏ الذي بدل دلالة واضحة على ما في ضير الرجل » وما كأن من سيب ثإك الخادة التي كادت 
نودي حياته.ء ثم أنظر الترفق في قوله « لا ,تحفوك بغير اليض والاسل © وذلك لما شه وبين 
| بي العشائر من المودة والحب » فهو جعل اداة القتل ( حفة ) » وقد قال لاني المشائر في هذه 
الحادية نفسها ايان ندل على حيه له وتقرب إليك بان هذأ المعنى » وقد مضى ذ كرهاءويقول 
له في أخرها 
' «فان كان سني قتاباء يك قاتلا بكفيّه » فالقتلالشررف شريف » 
وفي تاك السنة نفسها (41”) بقول انو الطيب ما تقاناه في رأس هذا الباب 


يشاير كسرو١‏ المتتي بحس 


ميك ياباق القؤاد وما ل وللحب: ما لم ببق مني وما بنى 4 
فعلى ما بذهب اليه من شدة تاثير الحوادث في الي العليب ونفسه , واستخراجه معالي شعره 
من تلك الحوادث » ومبيجه دافأ على ذكر الحوادث العريبة . نجد في هذه القصائد ما يشير الى 
هذه الواقعة وما لني فم من الكبد . والظاهر أن هذه الحفوة التي كانت في سئة #4١‏ امتدت الى 
اوائل سنة ؟:". وكان من حرائها ان تملع *١‏ و الطبب مدة عن دج سيف الدولة فاستيطاه 
٠ 0‏ ف ركب سرف الدولة يومأ فوته رودم عايه انو الطيب راكأ هزه » فاما سلم عليه 
ازور عنه وأعرض ففال | بو الطيب 
أرى ذلك الدررفق ان ازورارا وصار طويل السلام اختصارا 
1 اليوم في 10 اكوك فرارا واحيا عرارا 
امارك لك الخد ستحيا انحا فى الل رض سانا 
واعرة “أي إذ1- ما “اعتذرت”. . إليك. + أرآه اخذاري. ‏ اتذارا 
كفرت. ككارنك. . آلاهرا” '.تء أن كان ذلك مق اختازا 
ثم يذكر له المذة في ذلك الانفطاع عن مدحه فيقول . 
( ولكن تحى الشمر ب إلا القايل - حي النوم الا غرارا ) 
دنا أن أسقمت عد نه ول شرك فى لبت ازا 
( قلا باد مشي ني ذنوب الزمان. الي أساء وإيّاي «ارا) 
وهذا الم الذي بم الحم وبضرم ناراً في لماي ولا ملك لد الانسان رماءلا يكو نالا 
هذا |1 ب الشف الذي تططع دوه ال مال» ولا رن الآ ذيك» فان أبا الطب كان متماً 
بكل شيء في ظل” سيف الدولة فقد كان صاحب اأطاع ومال كثير قد أسيفه عليه سيف الدولة 
وحسيك هذا من سُّعره وهو في -جوار سيف الدولة “ثم انظر إلى أ هذا الح في شعره 
بعد فراق سيف الدولة » فانه أدلة وأباغ في الكشف عن سر قابه , ولا بأس في أن تسرد لك 
ذلك على ماوقع في رتيب ديوانه 
فن آثار هذا الحب في شعر ابي الدنا “علوم ف التعيدة ة الاولى التي أنشدها كافوراً في 
جادى الاآخرة سئة <4 حين قدم عايه بالفسطاط. وقد رأيت قبل اننا 'تعرض لعاطفة أني 
الطيب في شعره الى أن اتصل ,سيف الدولة » فاذا نت عدت الى شعره في ذلك العهد الاول 
لم محبد فيه ألا” قسوة وكدة وضذا لمن القدر ع وتاما لان الرحل أو رقق الآ متكافاً للازل . 
وكان قد فارق قبلسيف الدولة رالا" احبهم وصحبهم وبإذطم 000 اود > ولميغابر 
في شيء هن شعره عد ذرأتم اثر لهذا الاراق الا" قايلا قايلا . ولكئه حين فارق سيف الدولة 
جزء ١‏ 69 لد 1م 


التق المقتطف 


١م‎ 


السسسيمدم م كسمي يتاتس ميس يك عد سيت 


ودخل مصر ظورت في شعره رقة لا عهد له مما » ولا تكون العلة في هذه الرقة التي ظهرت فيه 
بعد ان جاوزا لاربعين » واستح» ؛ واسمر عريره وواستوت ظطبره عل طزيقة تحن القوة والتقدى 
والأنفسناه جد من اح فراقا سيف الدولة وحسبه فان ذلك الفراق بين ( الرجلين ) 
لا يعمل في أغيير الطسءة المتأصاة كل هذا العمل : ول لشيع من العمل في غنيس م 
وتبدياها مثل ما للحب في القدرة على ذلك .أوكان أو الطيب حين فارق سيف الدولة » يتلفت” 
قلبه الى تلك التي خلسفها م ن“وراةه » وخاف عندها قابه وعواطفه » فأنار ذلك في قابه د ى 
وآلاما » جمات الدنا آضيق بها نفسه لجر .منهاء فكان أول ما لني كافورأ لقيه بالبيت الذي 
عداو |الإآفاء والكاة من ود أدف لني ومن حفائه وغلظه ه ولس الامس عل ذلك » فان 
الرجل لم يكن جانياً ولا غايفاً ولاسىء الاحبهولا ضمت الييان » ولكنهكان كا سد تلد عع 
الحس” » تغلبه الماطفة على أمره فلا يعلك لبيانه تصريفا » وآصر"ف ماطفاه هذا البيان كا شاةت 
والعاطفة لا تعرف اموأ ولا كرا ولا ترق بين لقا الماوك ولقام الصعاليك » فلذلك رى في 
وجه كافور بهذا 

0 بك داع أن رى لوت شافيا ددا المثايا أن 6 

عنسها لا ا أن ترى صديتاً فأعنيا د عدا ] 
ثم مضي ابو الطيب على طريقته حتى برق" رقفة" » لو انت قابت ديوابه كله لم تجد لها شبيها ولا 
شال » وذلك قوله في خطابةابه » ذلك القلب 0 راق <ولة» وهد بنيانردولته وقونه 


أنانا 


(حببتك قلي ءقبل حسالثكم ننأى"' 5 وقد كانغد :ارا » فكن أنتوافنا) 
( داعم أن السسن يفيك عده هع فلست 7 انراكك شا كا) 
( فون دموع العين مان بريها إذا », نْ 2 النادرين دواريا) 


أذا الجودلم يرزق خلاصاً منالاذى 
واتفسٍ أخلاق تدل على الفق 

( أي ل" اشتياقاً ا القلب » رما 
( خايقت ألوقاءلو رجت إلىالصى 


فلا اد مكسوبا ولا المال بإقيّا 
أكان سخا ما أق أم تساخيا 
رأيتك تصن الود من لبس صحاف )١‏ 
لفارقت شبي موجع القاب اكيا) 


فاقراً الابيات وتد برها » وانظر في خط به قليه على غير هادي لطا با رقيقاً متنهدأ ذا 
زفرات » وانظر اضطراب أمره بين قابه وفكره » وبين عاطفته ورجولته » يقول لقامه : « لست 
فؤادي ان رأتك شا كيا » ثم يعود قبآول « ذلقت ألوقاً . .> فلس في الآايات حيه 
لسيف الدولة وحسب بل فيه تفحات من لوعة الحب الذي يستولى على القلب : حب المرأة التي 


5 ل لسنسسيسس يسم ا ال ل ا 


)0( يريد مهنده |اسكناية ( سيف الدولة ) 


ينار كوا المتني بوسر 


سبيجرها أأر جك تعريم ار جر قله الذي يا ستيه وزنا لل حاورا ققخ هذأ 
وقد ظهر هس هذا الاء ر في كثير من شه ر لماه بي » ظهر في حكته ظووراً ينأ وذلك كقوله 
ا ادث اعتني الذي الخدت مني » بحامي الذي أعططت ونجربي 
قا الحداية درل حا عا امقر قد بوحد الحم في الشبان والشيب 
وهذأ التقول ليس من ذهب المتني في كلامه الاول الى فراقه سيف الدولة » رمثل ذلك قوله 
و عن الايام ما لا 0 وأشكو الها ( يسثدنا ) وي الجلده 
( يباعدن حا يجتدون ووصاه فكيف بحب نين وصله !1 
او "ال حبسأ تدعة واحط ف 05 
تم ثافت امتني الى كان ع دكر انسجؤولة وما عجري راغا القره عن م02 لين 
والخاد فقال في عمس دلاه 
(وأمرع نول قنك قار اننع لامك هدء ) 
وكان أنو المليب يظن أن في الفراق ما شسيه ذولة وبمحو من تابه اثثارها » وقد فارق » 
وعلرزان ذلك لن يكون » وان ما كان من اندفاعه ومراته عند اول الفراق [ما كان أمراً 
حاف طبيعة حبه التي وصفها في شعره فبل وهو عند سيف الدولة بقوله 
إلاه طاعبة الءاذل ولا رأي في المي لماقل 
0 ( راد من الغاب اسيانتم وتأى الطباع على الثافل) 
.... وأذا انت اخذت في دراسة شعره في اللدح والحكة في هذه الْفَئْرَةَ » وجدت أثار 
هذا 0 الذي | نقطعت نه أمال الافاء والنظر والا بتسامة والالطف » وما رىفي قاب اي الطب 
اكه والحسرة والاسف والخنين» فأصبح كلامه وييانه من تلك المواطف اليائسة ال يي العلو» ىى 
علها قابة » واضعلارب با ضميره و 5 » وبذلك ميز شعره في هذا المهد عن شعره فها سبقه 


وثباءن عنه تبايناً عظيا 
وبقول أنو الطيب 1 لتو وني الور 
ان 7 . » ومن فارقت” غير مذ وا وض يدت أخير ميم 


ونا اول :الا مسقي كل ١”‏ ]ذا أجل علده 0 
2 - . 0 

سجلة نفس لا زال مليدة من الضمر » ميا ما كله عخرامر 

( رحات"... فم بالل بأجفان شادن علي"! !وك بالثر بأجفانضيسم !1)!") 


: )00 سيكون بياذ نذلك تمصملا م في بإ بات وتعايدة أصيدة في موضعه دن كا بئا عن أي الطيبة ولمتذر 
عن ذلاك هنا ؛ 1 ترى دن تثب الموسو ع وسعنه 6 وما يقتغي من الوقت 
)؟) الثادن ولد ااغز ول 4 رايد 0 ه الرأة الذريرة المستاء 4 وألضيم الاسد 


1١‏ ف المقتطف 


عدوت" 6 5 من حبينب مسر 17 


( وماركة الشواظر المايحر مكالة 4 

( فلوكان_ ما بي من حبيب مقلع 

(رى: دوأ ذقى رمي »وم ندونما اتتى» 

قور اليت الاول قد عين من أراد مم ذه القصيدة 
2 وكمة هو كاذور وعل 2 ذلك افق اسراح جيعاء فامأ أتى البدت الرا بع قال 0 رحدلت 0 
يعني رداته عن حلب» ثم ذكر إعده ماكان من حراء هذا الفراق وابان عن الذي كان سيا فيه» 
وقابل في ذلك بين اتتين رجل وامرأة . فذكر باكية تي على فراقه بيني غزال » وإحككياً 
بي سن أسد . وجازءة لفراته زيتها ترطما الذي في أنتبا ء وجازعاً زيلته حمامة » 
وقد اق ال شراح ايضاً - ولا شك فيا قصرده أنو العليب على انه قصد سريب الدولة بقوله 
( ضيغم 4 وقوله « رب السام المصمم 6 ٠‏ والمقا بله بين سيف الدولة وهذه لثرأة دليل على 
صاتها سف الدولة وله اليم وسدةة سررفف الدولة مبذه الصلة : ولا نشك دخا راءت 
بعد « فلو كان ما بي 
دن حييب مقلع , عذرت © وسيزت على .ما يصيتي دنه حي ام » والاذمندن الر اي يعزل 
من قلي الحي ٠نزلة‏ اارضاء فر لا حمل على فراق ولا يبن فلن الذي حملني على الفر اق 
كون هذأ الاذى انما اصابني حي عرس اده . ثم صرح في البيت الاخير 


هوى كاء 1 في » وقوسي» وأسهمي ) 
٠‏ قالذي قارقة طو سرف ألدولة“ 4 والذي 


انه عنى بالبا كية اازعة لفرافه « ذولة » اخت سيف الدولة » ثم قال 


مبيناً عن هواه فقال أنسيف الدولة رماه لسهمه اريدالات الذي اصاية نه ) »واي بدرعه أن 
رمي انو العطيب بهم سيف الدولة عمل لال له » إذ كان يعلم يقي ان 
١‏ الطب لن رميه زا له كا رماه » لما ف كله من حب ذؤولة أحته وهواها الذي نحس بده 
وكير كقد وشت ويه 4 وووق سرام 

. وقد رووا ان ا الطبى اتصل نه وهو عصر ان قوماً لموه في بلس سيف 
الدولة باب فقال قصصدة 185 ذلك وم ينشدها كافوراً» وكان ما جاء في أوطا قولة, 


مله وهذأ الانقاء دن 


هذا . . 


ا< أهلهولا وطن » 


اد من زمي 5 5-1 مالغ 
لا ا ق دهرك .8 غير 0 


لي روز وا روات ذه 


37 “التعلل. 


ولا ندم » ولا كاس ء ولا سكن 
ما لفن يلنه من نفسه الزمن"! 
ما دام إصحي فيه روحك اليدن 
ولا برام عايك الفائئتة الحزن” 
هوا وما عرفوا الدنياءوما فطنوا) 
فيإ ركل قببيح وجهه حسن ) 
1 نر علي" البوم مؤكمن” 


إشائر س١‏ اللتني ا 


(ما في هوادجم من مبجتي عوض” إن مت شوق » ولا فيا ا تمن 
با من عست ٍ لعثر عجلير كال ما زع الناءون ما 
د معاد وك لك د11 م اتفضت فزال الفر والكفن 
وني هذه الابيات عندنا كول كثير وحزه وعد ثه أطرافاً تتفادى الارطالة ل ...)2 ففي 
الابيات الا ولا شد فيل أثر الاحزان التي كانت في قلب الرجل متمثلة مصورة في شعره . 
وتدير عارئة عن ٠‏ الامه بذوله « بم التعلل » ...!! وهذا السكون الذي يعغب استفراءهو مجبه » 
لوو يان في غير لفظ » ثم يعود الى الفول فيقول « لا أهل” ولاوطن» ولا ندم . ولا كأس 
لا ” ( . ففدكان بمصر وليس بها أحد يسكن الله إلا" والذة يد #3 وهو عا ” لاوطن 
له » وهو بمصر غريب لا صديق له ولا لمع وقد تيقدق نمه كلل شوو حي لكأن من اجر 
لا نسايه ولا بحرت كه » ثم م ذلك بلوعة قلبه إذ فقد سكنه وحيببه الذي يسكن اليه وبأوي . 
مغى بتنعل في المعنى حتى اتتقل من نجاده ثارة ومن احزانه اخرى الى الداء الذي ل " قامه 
ولسقعه فال منتقلاً على عاد:ه الني يدناها قبل 
نا أضك بأهل المق 0 عاو مسري وو لا ورا 
وعو يان عن نفسه وما يحزة فا ون الام ( خولة ) » وما لغيه بمدها من 
الا ذعاراب بين رحولته التي تألى ان مخضم أو نضعف » وبين عواطفه التي تأى الا ان شم 
لخولة » وتتعيد بذكرها وهواها وآلام حيها .وكان من جراء هذا الاضطر 5 أن أكررايجد) 
ابس وقاعاءه رتفت به : وذم له هذه لي قد وله بها » وي التي أضرت وا 
وعذ بته.سفهاً وحبلا” منه أذ اراد مالا كون» ولا تأي به الاقدارءولا ترضى به التقاليد 
الجامة مذ اناك الي لاني .قال ي عب سان سيأ فى قب 
( كشن فى عيومم دما » وأنقسي في إثر كل قبح روجهة حبين »© 
جنك الله يا أنا الطيس .. ثم الطاق يعاند قابه » ويذم له خولة » ولا ذا لا ألا ما 
د عو نال انك وارا مكلت نبا » « وتأنى العلباع على الشاقل » أن يكون ذلك . ثم انظر 
خطابه بعد اسيف الدولة 2 
من أعيت اس على مدر اسه كله ما ذنم الناعون منون 
نوربّك إن لإ ال أ! الطيب قد قال هذا الببت وهو بيي» فون في الشطر الأخير عبرات 
ودين لأ زال جول فيه وتترقرق 1 .فك ذلك أثار بين على اتفال طبعة أن الظب مق 
تكبرها وعتواها م الى حالة, نفسية طارئة قد نفذت فيه الاءها وأهواها فهو ناي منها 
ما يعاني » ويضطرب طا ويه وبتاذع » <تى كان شعره بعد فراق سيف الدولة كثير القكوى » 


5 


لح الله ذي الد نيا مناخ اراك 
( ألا يت شعري هل 7 قصيدة 


لني 


خالطا الحزن واخسرة والا ألءوة 55 ل الطري نفسه ذقال في قصيدة من مدأ نحه لكافور 


إإعدك اهم بر معد ب 
0 . شت فبهاولا لحك 1 ) 


المقتطف 


الم ساس سياس سيم 


وني ما ا الشير ى قله ولك قلبي »يا | بذه القوم » قالب ) 
م ا وعذيه فق أن بقوله . هو الذي ذكره أ اولي فيا تقدم 
ولكن > حمى الشعر إلا الثثبل -3 . حّ الوم لو 3 رارًا 


ولا 3 افيت ف القاب ارا 


امكل وأ عن ور دية هوق 0ك بر إرالاله 


وم 101 اسيك جسمي اله 

وهو حب ( ذولة ( الذي 0 واس 
.0.2.0.0 فلماماتت ذولة رحمها الله في سئة "6١‏ بمد خروجه من معر » آثيرت طببعة 

أبي الطب وأنودت الدما في عينه 000 وليه 5 » وتقطءت نفسه علما حسراتر » فكان 
شعره 3 من هذه المادة» وأو ذلك ما كان من شعر دفي القصيدة لير اها ا أذ يقول لسيف الدولة 


فلا تملك اليالي !! إن أبد: م0 إذا خرن كين لكي رار 


ولا نا عدوتًا 5 قاهرء 
( وإن در رن محبوب لعن به 
١‏ ورعا أحتّس الاسان غايتها 


وقد أنبنك في الحالين الت ( 
وقاحابه مس غير امن ( 


ىو فى أ ا لباته و أتفى أرق إل الى أرنه 


اف 0 حى لا اثفاق 8 الأعليش. ا 


ومن 000 ف الدنة وموححةه أثامه ا بين 7 والتعب_ر 


وأعد قراءة الايات الثلا:ة الاخيرة وتدبر نفس أني الطيب فها » فهو يكاد ينقطم ويسقط 
من العجز والتعب والفكر في الذي أصابه عوت حيسه ذولة . قاذا اردت أن لعرف عام حالة 
أني الطبب هذه ؛ وامتداد فكره فيها فاقرأ قصيدته التي الها حين توفيت عمة عضد الدولة بن بوءه 
في سلة 84 والتي بقول فا 
نحن بمو لموق » شاانا لعاف بلا ا دن 11 
انف ال باقع ابن ال 
دبي كثير من الاشارات الى هذا الذى في قليه » طويئاء 


البنسيية 320195 


سبيه ١‏ ' 
ا الستمان - 


0 


جع عيوسهنم 


1١:‏ 0202020-2-022 202 ني 
با رحا العيون في ك0 أرضر 

+ يكن - غير أن اراك رجائي 

11 8 

ولقد افنت المفاوز خلى » 

قبل أن ناتقي » وزادي ومائي 
قارم_ في حيث شت مني » قوفي 

اسد 'القلنه آدني"' الوا 
وفؤادي من الملوك 4 وان كا 

5 2 
ن لسالي سرى من الشعرام 


قد ذكر الرواة في .وضم القول من فراق أب الطيب حضرة سيف الدولة أسباباً موجية 
هذا الفراق »كالذي روونمن انه كان بحضرة سيف الدولة» وفي اجلس أبوالعطيب اللذويءو ان 
خالويه النحوي ٠»‏ وجرت مسكئلة في أللغة بين أبي يي الطبب الافوي وان ن خالويه » فتكام أبو الطليب 
التي » وضف قول أبن خالويه » فأخرج أبن خالويه ( من كه مفتاحً من حديد ) يشير بهإلى 
المتني » فقال له التني : ويحك ! اسكت »ء فانك أعجمئ” » وأصلك خوزيّ » فالك والمرية ! 
فضرب ان ن خالويه وج متي بذلك الفتاح فأسال دمه على وجهه وثيابه ٠‏ ففضب المتني من ذلك 
ولاسما إذ لم نتصر ' له سيف الدولة » قولا ولانعلاً » فكان ذلك أحن أساف مفارقتة لسف 
الدولة . وكالذي بروون من كيد أني فراس له عند سيف الدولة مثل فوله له:2 إن هذا التغدق 
( يعني المتني ) كثير الا,دلال عايك » وا نت آعطيه كل سر ثلاثة آلاف دينار عن ثلاث قصائد. 
ومكن ان تفرق متي دينار على عشرين شاعر أيأنون بما هو خير من شعره » فتأثر سيف الدولة 
من هذا الكلام وجمل فيه » فأعرض عن أي الطيب لذيك 

فهذه الروايات وغيرها ا حدثناك قبل0١)س‏ هي من الاحاديث التي #ناقلها يحالس 
الاداء ولا براد ما التحقيق » ولا يسظر فيها الى صدق الرواية وسياق التاريخ وما الى ذلك» 
وأكنا نستفيد هنها على علاتها » ولأخذ مها وندع عولا نطيل القول هنا بنقدها وتحبريحما عفلذلك 


أجاة وموضعة أن شاء الله 


١١١ ص‎ )1١( 


١.‏ المتني المقتطف 
والرأي عندنا ان فراق أي الطب لسيف الدولة مشكلة معدة يطول تغسيرها وتبيانها على 
وحه معفول لا يتنافض ولا حتاف وختتصره ان هذا القراق كا, ن لاسباب قد اقتضاها حب أني 
الطيب خولة أحنت سيف الدولة ؛ وبني أنو ا وحميته تذع الام قابه 
وفكره عه ة أعوام بحرمة» وهو علىعدة مى سف الدولة ان حنق مال فكر «السياسية ء و أمائي” 
قابه وعواطفه زواج خولة ثم أدركه الأس وظى أن في الفراق راحة له ونسياناً .وهو ما أشار 
إلبه في قوله - على ما فسرناه به 10" 
«وأسرع مفءول فيلت تتيراً تكلف شيء في طباعك ده » 
وقد حا على ذلك ماكان يافاه من الكيد والسعابة س قبل (قوم) خولة » كا د ي فراصم 
وأنيٍ العشائر وغيرها » وما فعلوه من تحر يض الادباء عايه كان خالويه » وأغراء الشعراء بفيظه 
ومثافسته والليل منه حق ضاق بم فاستعدى علهم سيف الدولة : عثل قوله 
اذل حسم امياد عني كنم فأنت الذي صبرتي 0 
( إذا شد زندي حسمن رأيك نهم ضربت سيف يقطع الحاممفمد 1 
وما آنا الا خبرعة ينه كرتن معروضاً وراع مسدد|) 
وما الدهر الآ من رواة قصائدي اذا قات شعراً أصبح الدهر منشدا 


3 


قارنة عن لا يسير - ب -- ممش.رأ ومن 3 2 0 لا لخي 0 مغراد أ 
لأجزني اذا نشيدا عمراء فاها اده ري الا ا رد مردّدا) 
اودع عل صوت غير صوني ء فاني 0 ان م والا شن القيدف) 


ودوله ايضأ في : ذلك 
افي كل م بحت حبنى دويعر خعما باون قصير يطاول 


وقد بين في هذه الابيات ايضاً عن وشايات وسعايات كان بكاد ها لدى سيف الدولة من 
الطمن في لسبه ‏ والتشهير به في خلقه وضميره : 
أنا السابق الطادي الى ما أقوله إذ القول قبل القائلين مَقول 
(دما لكلام اثاس فها ريشي أصول » ولا للتائليه أصول) 
أعادى على ما وجب اطي للفتىي واهدا 0 8 جو 
سوق وجع ايساد أو : فانه. إذا سل" في : اب فلس يحول" 


١؟5 «مظرا ص‎ )١( 


ولااأطفن ون بعامت ف روف ون كلك ريدي لل لوقل 
وإا لتاتى اللخادئات بأنفن كير الرزايا عندهن فايل 
بون عايئا أن تصاب جسومنا وتسم أعراض” 0 

وقد كان تَولى امس هذا الكيد كله انو فراس الخداني . وعند] أن ااثاوسة و في الععر / 
تكن عي الس وها نت (حرلة ) السب الأكر الذي حا وا" كيد ابى فراس . ثم أني 
العشا ؛ مع أنه هو الذي قدمه الى سيف الدولة وق به اليه ع فى ما بعولون . وقد بام دن 
ذلك أن أغرى أبو المشائر غلمانه بقثله » وقد رايت قل أن أن ااعليب على ذلك م شق حيه 
0 القاين ولا ضيف . وهذا لان الامى لم يكن منافسة فيشعر او 00 كن غيرة 
من أني المشائر على عض حخرءه ) وأو الطيب كا حدثناك في موضع كان نمه ع ( الرجولة ) 
ونوابعها في الممزلة الادى » ونحب من عدوه أن يستسك ا فلذلك 5 يحند على أبي 
التعائز حيق اخدته الفوة عل جار يه بل ازداد تنطنا عليه وكتافلها لدج على تنكره وتعاليه 
وعتواه » حتى قال له 1 

( وتقسي له -- تفي القداة ليه ولكن عض الالكين عنيف) 

فان كان 0 بك 00 بكديه؛ فالقتل السرف شر ف 

وبذا اغتمبعج بح لفراق أي الطب لسيف الدولة معنى' يمقل وشدعاة نت م تسق 
حالته النفسية ااخلاهم رة في شعره » وتتساوق ان ديواته وج اماق من أنسه وألاءها 
ناكا وأشواتها ما أصاما من الكيد والعدوان؛ وماءنيت به من حرقة الحب.ونوعةامرمان 

خرج أبو الطب من حاب حي ثكان سيف الدولة قاصداً ددشق . وقد احتال لذرك حم 
له الفراق قبل ان ندركه مكايد أي فراسٍ وأصحابه وذلك في اواسط سئة 41 . وكان تحمل 
ين جنبيه قاباً ممزقاً قد اعتورته السهام او كا قال 
رماي الدهر بالارذاء حق نَؤادي في غشام من بال 
فصرت اذا أصاتني سهام” تكسرت التصال على النصالٍ 
ؤهان' .+ :: فا" الى الززانا ' لأى .ها اتفت 1 

ع اله السياسية » وأصيب في هوى قابه » وأصيب فيمحية سيف الدولة: وما 
كان يضعر له من الاخلاص والتوقير والود لطر كرا قرا سير لول إشبرام 
بالدنيا و ويضيق با وبأهابا ذوعا . فلما وافىيد مشق ودخاها » كان مها رج مودي من قبلكافور» 
كان أأبو الدليب يساثقل ظله على قابه » وكان قد لقيه قلى في سئة /الاا حين أزل على داحبهأني 


جرء ١‏ 01950 بجلد ١م‏ 


١45‏ المتنى المقتطف 


ل الاوراجي ) الكاتب » فسولت نفس هذا الهيودي لارادته ورغيته 
ان يحل أنا الطيب على أن مدحه بعد ان مدح أمير الامراء سيف الدولة » وتقذر | بو الطب 
هذا البودي وكرت افيه فكنا بالاعراض عنه وازدرائه والنهاون به » فغضب المو دي 
)1 نملك ) غظبة سبودية سق ذا كان م كافود مان » من كنت يطلب ابي لي ان 
يقدم عليه » فعاها إن ملك » وكتب الى كافور أن اب العليب قال :2 لا أتضد العدء وان وجل 
مصر ها قصدي له ان سسده ) .ثم ضاقت دمشق أن الطب » تفرج منها بريد صاحبه الآمير 
3 | محمد الحسدن بن عبيد الله ن طغج بالرملة الذي مدحه في سنة كا قدمنا » فاستقيله وانرله 
مزلا كرما وجل اليه الهدايا النفيسة ؛ وخلع عليه الخلع الفاخرة » ومله على فرس كوك 
ثفيل » وقلده سيفا على" » جزاء لما كان مدحة به أولاة ووفاءٌ بالصحية . فكان كافور بول إذ 
ذاك لاصحابه « ا يملغ الرمإة ولا يأننا !!». م ذلك أنا ! الطب » وأن كافوراً يجد عله 
اه عماله (كان طفج ) ولا يقصده » وت إن طفج كتب كافور في طلن 
ابي الطب » وكان بن طفج فيا ثرى رجلا بصيراً داهية ا حلو اللسان مطاع الرغية » 
فأخذ براود اا الطيب » وأنو الطيب بتعسر عليه ويضيق بطلبه» لما تحمل نفسه منالضحر والتبرم» 
واسد لاما للقر ابه الاميي ان طفج وهاه على المسير الى كافور + قلما قم علي امن لذ يرل 
ودوك ل به جماعةء وأظهر الهمة له » وطاليه بمدحه فلم بمدحه » فلع عايه الخ حص ا 

بكرءه ؛ فلم يحجد ابو الطيب الذي يقول 

« ومن وجد الاحسان قبداً تقسّدا » 

لاسن ا فيل يع دح عذا الا سود الخصي » عله يصيب عنده ما فاه ؟ عند غبره 
من الفحول البيض ٠‏ وعزى افسه بذلك » ولتكها أبت عايه ان تكون خالصة لكافور. فرمت 
في وج هكافور بأياتما لا أبيات ابي الطيب 

8 فى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب اليا أن يكن أمانا 
عمندهها لا عت أث. رئ 01018 00*ظ2ظ 

واستقبا ل كافور جبذين اليتين حجاء دونه كل حجاء فيه اقذاع وحخش وسخرية ونبكر دبي 
أنو الطب تعد ذلك عصر محتال لامره » ولا بال ينفث في كل شعر ذات صدرممن الآ لامو والا مال» 
ولق عل شترة تالا من الزن والفئحعة والحسرة واليأس . ولكنه كان مع ذلك يداني ان 
اكاتر ين كانور بولاية من الولايات يقوع عليها لبعدرب نفسه بعد أن أخفق في عقد آماله على 

غيده . وكان أنو الطيب حين خرج من حلب » خرج ومعه الالديان ( أبو عمان سعيد ن هاشم 

ا تمد) . وكانا بريدانه عل أن يصحبهما الى العراق » فيمدح الوزير أبا جمد المهاي 6 


١ الى‎ ١مرات‎ 


فى علهما وحالفهما . فذلك حيث يقول أن الطيب بذ كر ما كان من أمنء وأحسهها. و يمر“ض 
تحاجة نفسه للكافور 
وفي النفس حاحات وفيك فطاءة سكوني يان" بعندها 3207 
وما أن الباغي عن الحب 57 ضعرف ضوى فيثى ءايه ثواب 
( وما شت إل أن ادن 'عواذلي على أن رأبي في هواك 00 
( وأعم وي لفو فشرقوأ ال 
(إذا نلت منك الود”» الال هين » 2 الذي فوق التزاب 0 
فنا 5 نت لولا أ: نت إلا" مهاجراً له كل نوم بده طعا 
وليكن ايفن م نكافور ماله أوعطاياه أو هداياه» فقدكان فنك | ما اغتلا ئس النزولة: 
أو ما أدخره من عطائه وإقطاعه الذي كان له بالشام»”؟ بلكان ربد أن دلي عض بالاد الصعيد» 
أو صيدا #كا ذ كرواء وذلك ييحقق ما استطاع آماله السياسية التي نتراعى الى غاينها التي قدمناها 
فل وفك رعرو] أن كافوراً قال له حين ذكر حاجته م م 
العين , عت نفسك الى النوة » فان أصبت ولاية” وصار لك أتباع' فن ن يطقك » . وهذا من 
كلام الرواة وحسب. . . . والذي راء رأيا أن كانوراً كان يعلم ينا أن أ االعانن 0 
له حمًّا ولا كرامة 3 بل كان بزدريه في نفسه » وحسبه ما لطمه به في أول لقان كا م" بك » 
وحسبه ماكان يذكر في مدحه له من الحنين الى سيف الدولة وندمه على فراقه كقوله 
1 أرى لي بقرلي منك عينا قريرة وإن كان قربا بالبعاد كعان 
وأبين عن يض وأبلغ إفصاحاً عنحقارة. هذا يألا سود في نفس ألي الطيب ما يقول له في أو أول مديحه 
أغالي” فيك الشوق » والعوق” 2 وأعيض" منذا اطجر» والوستل” 5 
والضمير في قوله ( فيك ) يرجم الى سيف الدولة » وريد بلمجر مفارقته سيف الدولة » 
وبالوصل مقدمه على كافور » ثم يزيد فيقول بعد ١‏ 
آما ( تغاط) الانام في" بأن أرى (إنيضا) تنأ » أو ( حيياً ) “قراب 
لله سيري 1 إأثيّة | عفية شرق" الحدالى درب 
عشية أح الناس في (من جفونه ) وأهدى ( الطريتين ) التي أغنب 
)يق بالتقريي ذهاب ساحيه الى المراق لأسن اليلي » واائشر ب #قدمة هو عق .مل لفسسافور) 


(؟) بذ كرول أن سيف الدولة تقدم الى ( ديوائ ابر ) امارج 1" فها ودل به أو انطيب المتني 
تفر- ت إخسة وثلاثين آلف ديار في مدة ( اربع سنين ) 


م١‏ المتني المقتطف 
فالظر الى نفس أبي الطب في شعره » ودقة بانه بقوله ( أما تقلط الايام ) وهذا التصريح 
الذي وضناه بين الاقواس بريد به سيف الدولة وكافوراً » أفنظن” ارت هذا كان ما ين على 
) الاستاذ ) كاؤور 2 وكان #>ن علماء عصرء وأدبائهم 5 وهل كان عق على كاذور ما سير أبو 
الطب به فق عر ه من ذكر سواده والتمررض بد 4 وحدله دن مادة مدحه له والايان قي ذلك 
ذكل غرمة ونادرة )» عم دل عل مكن الاصول السا شه في لسان ان الطب وقليه 5 انظر الى 
قوله وهو يمنىءكافوراً بيناء الدار التي أأقامما بإوزاء لامع الاعلى على البيكة 
ولت إذ رهبا الدثار في عدن هنا من الى والستاع 
وهذا لا بأس به ولكن تدر الم السجيب في هذه الايات ؛ وذكر المستحبلات التي 


ع 
لا تقع ولا تكون ولا نشّومم إذ جعيه ( ثعساً ميرة ) ولكنها سوداء .... !! 
تقضح القيسن سكلا ذركت العمس”- بفس مثيرة ( سوداء ) 
إن في ثوبك - الذي الجد نيه - لضياة يزري بحكل” ضاء 


وهذا الضاء هو سواده 
إعا ( الله ) ملدى » وايشداض الدند فى :نقتي من ايشا انق 3 
صكرم في شجاعرٌ »؛ وذكاو في عاو » وقدرة في وفام 
هن ابيض الملوك أن تبدل الاو ن” ( بلون الاستاذء والسحناء ) 

م يله بعد ذلك( رجاء العيون في كل ارض ) » وذلكلانه مجية من تجائي الدهر. وندبر 
كل شعر الرجل في مدح كافور جد أءثال ذلك بِيَناً دالا على تفسه » وتنيه' لالفاظ ائرجل فائها 
في التي كان يعاوى با معاني مكمه بكافور كنقوله « يا رحاء العيون »© » وتنيه' إلى قلبهالمماني» 
ولفها عن وجوهها كقوله ثلا 

نا كنت من أدرك المللك بالى واكن بأيام أشين النواصا 
( عداك راها في البلاد مساعا وأنت تراها في السماء مراا) 

وهذا اليبت الاخير ا#ريض إسقوط همة كافور» وليس مدح . وكان <ق المعنى ان يكون 
(عداك ثراها في السباء مراتياً وأنت اها في البلاد مساعنا) 

وذلك أن الاعداء يستعظمون ماكان من على البلاد» ويعدونه أمساً عظما كالرق” إلى 
السماء -- وذلك لحسدحم وعداوتيم التي ربو فيصدورم فترحي في الواقع بالوسم فيتعاظم في العرون- 
ولكن كافوراً لبسد همته » لابراها أدراً عظيا” بل هي مساع في الارض لاحهد فبا إلا كتجهد 


6 تدر أوله (الحلد) كبومنا دن أقبح اطدا ء بالافظل دل الانى 434 وكذلاك تولدق لون الاستاذ وااسدنا 6 


شار سوا المتنى 4 


المذي _ . .. فهذا هو المعنى الذي قاءه أو الطب ببيانه القوى » ليعرضه ندا ٠‏ وهو ذم بام" 
وهحال نافذ 
فكان كافور حجيد فوم ذلك ونغذ الى أسراره » وييصر به إن م © ن قد ادركه » فد كان 
أنو الطيب وخر صر ماتى الرزايا 000 بالعداوة من اقوام بعيهم كانوأ عبدون للدءوة 
الفاطمية » وكابوا عى صلة بكاذور ونمقة » سدون له الجية والاخلاص » وم بع ونعل إهلاك. 
وكان كافور قي ذلك بدهائه وحاته وخبرتهالسياسية فكان مهاديالمعز لدن ألله الفاطبي صاحب 
المغرب و يخلور ميله اليه ؛ وهو مع ذلك ينعن بالطاعة لبن العباس وبداري ومخدع هؤلاء 
وفعلا وايطاً ماكان من عداوة الوزير أني الفضل أن - ات هجر بن الفضل ن جعفر ن 
د بن عوسى بن اس بن الفرات)» وكان مانا فاضلا” له درس يلقيه وهو في وزارتهء وكانالتني 
لم بمدحدولا عبأ به فلذلكماداه » وكاد له كيداً بالناً حت ان المتني ذكره بعدخروجهمن مصرفقال 
وماذا صر مر:_ المضحكات ولكله ‏ ضحك” طابكا 
با انطي ) من أهل الدواد يدرض ألساب أُهل الفلا 
واللبعلي هو هذا الوززر : مكارت عالاً بإلاناب قا" عليها » ألف كتباً في أسماء الرجال 
والانساب ٠‏ وفصدته العاما. لذلك. كالحافظ الحدث اني الحسن الدارقحاني» قدم عاية عن العراق 
واقام علده 
وأقام انو الليب بمصر على كره الى ان ورد ابو شجاع انك غلام الاخشيد ( مد 
ان طنج) دن الفيوم قامنه به المتني ايدان على إرقبار من كافور . وكان فاتك عند مقدمه قد اهدى 
إليه هدانا قسنها الف دنار فالشده قصبدنه التي أوطا 
لا خيل عندك مهديها ولا مال فاهسعدالنطق ان 7 تسد الحال 
وقال لد ذا يذكر ماكان هله 
( وما 56 لان امال ف حنى ان عدي ان وإفلال ا 
لكن رأيت فبحاً أن نحاد لنا وأتا بقضاء الحق مال 
حلفت رأيك في ري وتكرمتي» إن الكرم على الماياء يحتال 
وقد أطال "نامي طول لابسر إن الثناء على التنبال تبال” 
يشير بالتنبال الى كافور ‏ . . . .ثم يزور مني زفرته من جوف قابه 
لولا المشقلة اها يليل . الجود شقر ؛ والاإقدام قال 
واعا ياس الانسان طاقته. . .»4 ماكل" 5 ده بالرحل تعلال 
إنالق زءن تراك الفح به فق كك الناس إحسان"* وإجمال” 


١‏ المتنتي المقتطف 


ذكر الفتى عمرء الثاني . . » وحاجته ماقاته . . » وفضول العيش أشفال 
وكذاك كان أ بو الطيب قل شين بقاثة في صر + وبرم بإلال وأصحاب امال » وعزم على 
حلة من مصر ء فأعدة له العدة » واعمد على المرب نحراته ودهائه قبل أن يدرك كافور الذي 
ري ونث عايه ألعيون ٠‏ واتهز هذا الداهمة الخثير البصير اقرط في اأعيد لوم عرفة 
.من ميقا 62م اس وكان رمم كافور أن يستقيل العيد يوم ( هوبوم ألوقفة الآن )2 وتعث 
فيه الخلم والحملانات واهدايا وأنواعالمبادة لرابطة حنده؛ ورامة حيشة وصببيحه العيد فرق 
وثاني اليوم يذكر له من قبل » ومن رد واستزاد - فاحتيل التني غفلة كافور واشتفاله بالعيد» 
ودؤن رماحه ا وسار لائة » وحمل إثاله وحماله » وهو لا يألو شن لسر ٠‏ وقطم في 
هذه اللملة مسافة أيام حتى وقم في تمه بنى إسرائيل » الى أن جازه على الجلل والاحماء 
والمفاوز الجاهيل » والمتاهل الاواحن . . ٠. ٠‏ قلما ان كافوراً الخبر بذل في طايه ذخائر الرغائب» 
وكتب الى ماله في سائر أعماله وانكن 00000٠٠‏ يقول المتني 
فردٌّيًا شفيت غايل ,صدري سير أو قات أو حسام 
وضاقت" 5 لشاصت مها خلاص لخر من أسج القيدام 


١ 


8 بين .كارءنا والعلى 
و انا ل اننا 

ةا من دمام العدى 
لتعانم مصير » ومن بالعراق » 
و ٠‏ بالعواصم أني الفق 


أن وفيت © وآ أبنت 


1 


فَأف عتوت على م ا 
وماكل من قال قوللة وفى» 
ولا كل من اسع حسفا أى 


خوج أ بالطو نس وقد لجر اروطت أليه هذه الحاة الفاسدة امقاة 
هن الملاد العر بية » والتي وحفها في قصيد نه حين «رض إلى وهو ممصر فقال . . 


0 ولا صار و الياتن ا 
(وصرت أشك سفن أصطفيه 
0 العاقلون على التصافي » 


( وانف من أخي ان َع 
أرى الاحجداد تقل م كثيرا 


جزيت على | بتسامر إبتسام ( 
لعلمي أنه نعض 8 نام ) 
وحب الجاهلين على الوسام 
إذا ما ١‏ الحدء من الكرام ) 

على الاولاد أخلاق 5 


وشازعت فا ب أبي الطب كل أسباب عه ويأسه » مم الحب ويأسه من اللقاء » وث#السياسة 
وين إدراك الطاب وتحقيق الا مال » وانست كل ذلك في قصيدته التي قالطا بوم خروحه 
من مصر ») كدر رها وفصاها على ما رسعنا فها مغى . . :“كول 


عبد" أ حال عدات اعد 


أما ( الاحبة ) فالبيداة دوليم 


+يترك الدهر هنقاي ولا كدي 


ها مضى أم لام فيك يدي" 
(فايت دونك بيدا دونها بيد بد ) 


علا ف ع عه 
شيا تَتّمه عين ولا جيد 


٠‏ اباه١ا‏ المتتى 


ساقي ! حر" في كؤوسكا 
اا 2! ماليلا حر حكدي 


لك 


5 4-7 الاون صافة” 


المقتطاف 


هذي المدام ولاهذي الأغاريد إِ 
وجدماء و( حب الافس) مفقودٍ 


..وأضة أن ي-- ما أناشالتزيته- عسوو 
3 اليم 11ل لد اعد 
م معن ابو الطيب الى ذم تفب و اهايا » ووصفهم بالكذب والماطلة 6 وماكان من ولاية 
بي علمها ٠‏ وماكان حجري فن لمكن فنها وفي سياسنا ثم مبجو كافوراً بألخْش 
الطجاء . ثم يذكر ِ تنه وقراق سيف الدرلة وذلك كوله 
اولى اللثام 21 0 ععذرة في كل لوم .وس التشوفيد. 
6 (القعول لط مره عن | جيل «فكيف(الخرصية السود)!! 
وحن نقدم العذر لاني الطيب فها ذم زه فض وما ذ كن من أخلاقها » فقد كان رالرجلٍ 
متكوباً في نفسيه وآماله » وقلبه وهوآه » وزاده القوم كيدا » وأئيت عايه هذأ الاسود كافو” 
ا إغية » وهو الذي أقدمه عل مصر بطابه ؛ وقد عو او الطيب عدحه إياه أناكان ع 
بعد أن كان في جوار امير العرب سيف الدولة . هذا .. . وليس عنعئا من شهادة الحق س 
ولو على سنا تند ريا يان به عض الناس من الغضب الباغي ( للقومية ) » وقد ذكر انو 
الطيب عيوب لازال 0 في مصر » ولا خير في الغضب من ذكرها ايل خوك الي في 
عرفا والتنده ها والعيل على إصلاحها . واللقيفة التيلا جحد ان أبا الطيب قد نفذ بيصيرته الى 
0 مر ويقداما من ا ق الفاسد » وقد كشف عنه في قصائده التي قالها في مما كافور 
ومدح نلك ورياءه : ولس أبو الطب وحده هو الذي عرف ذلك وأدرك بل قد عرف ذلك 
كي من أهل عصره » وإذا أنت قرأت التاريغ الذي بين أبدينا » وقفت على ذلك وعامت ان 
الرجل كان بصيراً نافذاً الى ضائر الناس يجلوها ويكشف عنها . ولا بأس هنا من أن نذكر لك 


مأذأ لعيت من الدنا !!. 


اميت أروح 30 : 1 ووه 


كافور الأسود 55 


أيان قد قاها القاضي التو خي الكير حين قدم هو أيضاً مصر وخرج منها كارسا ول 
ركنا أرض معبر لكل قدام. له اع يقضّر عن ذراع 
قوسن" لاتايق سما المعالي وأخلاقر تضيق عن المسا عي 
2 5 5 :“ومن مح ن اللمالي مقام. الأسد في كيف الضباع 


أقول - 2 كد وا 
#8 خلفت م0 تين 


- 


و أجسام يه شباعر 


لش الحا في شر البقاع_ 
بعرصما » ومن عرض مضاع _ 
وأحسابٍ ا ر جياع 


5 سه ١‏ المتتى س١‏ 


ونقاص في أكارها حضيض_ وجول في أصاغرها مشاع_ 
لعد تامسر رتك وكادت فطيح؟ قاعا لاع 
جاكم ذثينا 0 عونا . وما دار إلا الماع 
وهذا ليس مما ينضب هلله » فاإن في 0 دلك مالا بدفع . وهد كانت في 
مص رلذلك العهدىو في غير مصسر» | خلاق فاسدة مي التي عصفت باتهد أامر 5 عا عته بن دناب ال عاح 
وقرم عق ضرا السام بدالان . فهذا النضب التاريخي لا غيل * له ولاوجه ‏ الا القصور 
ف «عرفة التاريخ . هذا .. ٠٠‏ ولس ذكر أن تكون هناك فضائل أ خرى الطفك هه العوب 
وتخشف مها فتللمى في جانهاء وخ صورتها فيظلها 
. سار أبو الطبب بطوي الفلوات ماله ورحاله ورماحه وله غارب دن كافور وما 
أتبعه من العلاب » وقطع ف سيره ألفلاة 5 بان مصر وطورسناء حاثفاً يركب ء وار تراءت له 
ايامه كلها بأهوالها وغفلاتها » وحسناتها وسيئانها »» واضطر بت ةا عات ادو اعيات زا دركته 
ل ور 00 عن انض هيات اطجير وفد نصب للا حر وجهه. وتنم من سما مها 
القي اعنادها في اول ايامه قبل أن بستنم الى بض الدعة » وركن الى تف_لات الراحة » 
وكذلك غاس ماكان به من اليأس والضجر » ومد ذراي يسدسك اليا ٠‏ يفي الظفر وتحقيق - 
ايه هنا قال في قصيدنه التي ذر بام رحاته عند وروده الى ل ...اضف 
النوق التي نيا على ظورها 
لكو تمان الطريياة )م . :ةكد ادام عار الادى) 
ضريبت ها اتبيه ضرب الها رء إما ذا وإما لذا 
[ا فرعت دسا الناد +- :وش" السوف: .ومن «القنا 


وتائا طا ان 5 العراق فقالت س وفحن 0 
يكن ا الطي مخرجه هذا بريد 0 لعيله بقصده » بل كانمتردداً بين ان يقصد 
المديئة ويقم مباء أو يقطع في رحاته الفلاة الى بد » او شحدر الى العراق . ولعله كان 55 
الاخار وهو واطويقه ” حقى برى أيه في قصده ‏ ويتتي شر الكيد الذي كان كاد به طول 
موه نت حراء السابة ومن آخل جيه عل اصحاتب: الدسائسن. ناوا سك 


)١(‏ د حاولنا أن نمتدي لي ظلام التارئز الى جه دن الرأي قلا كرر الا ان ا دن ذلك قتي 
لتقب ب في اريم العلو يبن خاصة قي ذلك اميك 2-5 تعد ن طم وم كن مه ٠‏ والسكتب أ بول 0 دنا دن 
التارك اتعمه » ومفرقة . فذا تم ايا شي من سد أأتار ريخى لخبائذ قد فى القطه رأى دن مل مناكل 


الكرنة . هذا على أن في أأبدينا أشياء و لكا لا تكني في الدلالة على الوحه ا 
حرء ١‏ )6 يجلد 4م 


منج المقتطف 


١6+ 


من شعر ني الطيب انه_لاهس ما اعتمد الر حلةالى الكوفةودخوطا 00 نت قل في خر موت 
جدنه أنه حين أراد دخول الكوفة ليراها ؛ منعه العلوبون -..- فيا ذهينا اليه وحهلوه على مفارقة 
جوارها الى بغداد : فكان من جراء ذلك ما استملن - في قصيدنه التي رني با جدنه ‏ من 
الحدة والهور والثورة . والتعريض عا آريد به من الظلم والضم ء فسكان مما قال 
ل لذت دوم الشامتين بيوها لقدولدت مني (لانفهم رتما) 
تركب لا مسعظا غير نفسه ولا قابلاً الا خالقه حكمًا 
ولكنن ‏ نكي انان موري نكل حال كد النقيا 
وجاعله يوم اللقاء تحت وإلا“فلست (السيد البطل القر'ما) 
(إذا فل عزكيعن مدى خوف إعده فا بعد ثيء 5 ن لم نيحد عزما ) 
وإني من قوم اك نفو سهم جا أ ان تسكن اللحر , والعظا 
(كذا أناياديا: ؛ إذا شئت_فاذهي» وا زه يفي كرائهاقداما) 
(فلاعرت' بى ساعة لآ تيزف ولا سحني مبحة تقبل الظما ) 
وقد قانا نم نه أراد بالشامتين الذنكانلانوفم ( دنما )-- اللورين + وانه انذم 007 وعد 
بريدم” بذلك »لا أتزلوه يدم ن الكيد له حتى خفيست" نسنته إلى الشسجرة العاونة المباركة . ٠‏ لل أبو 
الطبب يس ذلك في نفسه , وهو ني كل مرة لقي من الءلويين كيد أ كثير أ 0 إرصادم 
لقتله بكفر عاقب 
فالا ن » يشمكن أبو الطيب - بعد استمرار عزهته ست عششرة سئة (من سئة 00" إلى سنة 
١هم)‏ -- من دخول الكوفة » لفك | نل يت ويينها في هوت جدأنه » وقد ابي فيهذه 
السنوات من الصائب والازاء ما فت عاو ا نري في قابه بالعزم والقوة وعدا 
0 ل ٠‏ الكوفة وقد رتمت أنوف من ملعوه' عن وخونا أولا 00001 
وتغرب غير قابل لا أرادوه عايه من ظامهم له . . ٠‏ فيفول 
نلا أنخنا ركزنا الرما ح » ين ( تكارمنا) والعلى 
فانظر إلى قوله ( مكارمنا والعلى ) » اتكون ( مكارمه والعلى ) هذه مي السّقاءة وما إلبا؟ 
إذ تكدية عليه القوع توعو! أن أنه كن ( سقاء لكوي عل مراله) بالف انيد قر" 
أبو الطيبهذهالمكارم دودحو مقيم بالكوفة » التيكانسا من يعرفه من لداتهالذين كان»عهم 
في المكتب وهوضنير . إن كن مازجموا. .قتا (لابن السقاء) هذا من شيخ لا يستحي من الله 
ولا من الناس ! ! هذا » وفي الآبيات التي تلي هذا البيت تفيحة من تفحات ادق »وصورة 
مك قو التوجة و كم التشيره وتعوء عن تكن ف الفاطباء لازشيل لكذ ابولاد عي" 


شار سوا المتنى ١6‏ 
بإن محجعلها تترادى في كلامم واقية ل متو وال ا 


وبنتا فتك داكا و دا من دماع العد 05 


نعم مور ا ودن بالعراق » ومن بالعو وأصم 4 الي الفى 


م 0 6 0 1 


( عاذي وفيت؛ » وإلي ايت » وان رك عل من عا ) 
( وماكل هن قال قولا توفى ولا كلمن سم حسفا أبى ) 
ا 0 ا 

( ومن يك قاب كقاي له يشق إلى العز قاب التوى ) 

ا ا 2 ودأير يصداّع هم" الصفا) 

وك ريق" الاي “القع “عل فووا اارحق فو ااطيطي 

وفي فوله « وأني وفيت » الييتان اشارات يينة إلى ما عضى في كلامنا عن له وهم 
ا مراة أخرى . وكذلك أرغم أ ابو الطب وف أعدائه جيعاً » وأراث أن 
عزمهلا زال ماضياً متفحا لابرد “على بعد الشقة وتطاول الايام » وانه قرب اليه ماكانو| ساعدونه 
هك ور نه إذ ذ قالوا « ما أنت في كل بلدة 1غ وما تبتغي؟ » . . وقد صدق إذ قال 
: 1 
إذا فل عزعي عن مدى خوف إعده فأ بعد او كن لم جد عزما 
م يرد في خر 9 الطيب ومدخله الكوفة في شور ربيع الاول من سئة كوم قي 55 أن 
يتوجه به التاريخ في هذه الفترة الى وجه بمئه . والذي في رواية الرواة انه توجّه عدها الى 
مديئة السلام ( يداد ) و ن من قبل رحاته حدث بالكوفة حداث حضره المتني . وذلك 
أن رحلا ار ا كان قد ثار الكوفة» وكانمن بني كلاب واجتمعت اليه فثامن المقا تلةالخوارج 
فا ميض المرم أو الفوارس دلير بن لفكرو” » وأنصرف هذا الخارجي شل وصسول ذل 
إلى اعرف فدحه انو العليب » والشده وهوفي الميدان » خمله على فرط يمركب ذهب . ولسئًا 
نعرف سببأ لمدح اي الطيب هذا الرجل ( دير ) » وم برد في كتب التاريخ التي ا 
هذا الحادث . ولا د الخارجي الذي غار بالكوفة في سلته الث . وهذا مما جعلنا لأخذ الحذر 
في القعلم رأي » والظاهر أن لهذا الرجل ( دلير ) علائة باإمشا كا ل العلوية التي كانت لذلك العود 
بالكوفة. وانمكن من يلون الى الحا: نف الذي فيه سيف الدولة وأو الطبب » فان ان 
الطيب كا رايت كانت تنس الرجل امنتصر الظافر الذي خرج هن هوج اللواطة مايا غانا 
كا هر" بك في قوله 
نما أمخنا ركرنا 7 ح ين كارا والعلى 


كه المتني المقتمف 


أقام ابو الطيب بالكوفة أشم, رأثم خرج من سلته تلك الى إفداد فزل على صاح ب له هو 
علي ن حمزة البصري7' ع وأقام عنده في داره . وين" هن رول أني الطب على هذا افق 
دون سواه من رحال الدولة في ذلك العبدء أنه قصد بذلك أن سدي مله ازدرايه” لم2 
واستهانته سبم . واءله كان مما أراد ايضاً ان بكون على مقر بتر من سياسة الدولة » ليخب 5 
لذن كثوً وقد ون نار الفتئة أذ ذالم ولرور” 0 . وهذا بحن ” نما قدمئاء” قبل 0 من 
المراسلة التي كانت ينه وبين سيف 01 ٠‏ دين 7اساا دان 53 عند أهل السياسة في 
ذلك العبد أن أ الطيب كان 0 كعك ا ذلك » فقد ذكر الحاعمي ( صاحب الرسالة 
الحاة ) ان معز الدولة ن نوه ادي( ساءه” أن رد ٠‏ على حضرئه 1-5 صدر عن حضرة 
عدوةه ) يني سيف الدولة . ثم ان أبا الطيب ب لميقف أمره عند ذلك بل قد رغب اليه جاءة من 
اتاو الاي ن عدح ١١‏ 0 عا. مم أبو الطيب ب لحبههم وا الرد . وكان السبب 
في سوه وام ان أنا الطب كا عات ت لم يكن رضى أبداً عن هؤلاء الاماجم الذرن مز”قوا الدولة 
العر ده وتقاسعوها نح د واي مهم هنا بني بوبه -- وكان المولي” وزر معز الدولة » وكان 
مشاياً لم في كنير» وعلى أ ال جقالدة الوزر اولي مني ونه كانت ---ؤيا أرى-ارتفاقاً للرزق 
فاون آنا العطيب لم ب عاد به با خف ىعن نباونا وازدزاء. لاقل ذلك الوزر الموبي فا سد عليه 
الادياء والشى, مواق امم به ليفيظوه وكدنا له » وإفلظوا له القول في بجلسف. فكان دارأ تقل 

*ن بان إياموذ مهم أنأاء كان سقاء بالكوفة كما ورد في الشعر الذي قدمناه في أول الادواب 
ولا يفوتك هنا ان تلم أن التتوخي الذي روى قصة نسبه كان بالعراق لذلك العبد » ان 
ان أم شييان الحاعى , , وأبا الحسرء ن العلوي كانا كذلك تقذاف م نتيا لت في الياب الاول 
كلامئا عن إهؤلاء وما ادتعوه من أن آبام كان سقاء » فاجماع هؤلاء ذا ده وسفلء أن الطب 
عاما من أجل السابة » وهو عدو" بني بوبه » إذ كان من أصحاب سيف الدولة » ورجلا من 
الذر: إن اتخذم لسيره وآارائه السياسية » ثم ماكان من أمتئاعه عن مدح الايفة العبام ي » ومعز 
الدولة الديامي ( العلوي الفاطمي ) المذهب» وازدرائه لوزير معز الدولة (أبي جمد الولي) » م 
ما كانمنءداوة الشعر أء وال دياء له باغ راء الولبي وغيره؛ تقول ' : إنهذا كله اسن 
فساد الروايات التي يدبا الرواة عن عن المير بسحا نه وا ما كان لاع الععاملء دن 
الضغيئة....عفا الله غلهم ! ! در رعو نقيصة » ووضموأ بلكل ماكان د به في 
شعره قمدة مخالف ذلك وان المتني لمدح ؛ بالكلرم وبمدح عايه فوضعوا القصص في 
يله وشراهته عل امال 4 ا عجلد الرجولة والشحاعة ويصاف مهما نفنسه» فوضءوأ 


ا 0 


)١(‏ انعلى ااتمليق في ص 1؟ (؟) من ص ه8١‏ لوو 


شار ةا المتنى زه ١‏ 


'الأكاذين في كاك سكلة وكورد .د إل فر قف بر الا جامرف الى لا ملع 
لتحقيق ولا ترحمة 

وبي أبو الطب يغداد سينا كل كدوستب وا دنهو درواتة كل ين امسا وايذاة 
علي ن حمزة البصبرى 6٠‏ فرغ غ من أمره ورجع إلى الكوفة في اواسط سنة 0" وبتي سا » ولم 
بقل شع رأ بلغنا ؛ إك أن بدأت سئة 04" فارحل إلى بغداد وكان الوزر المهالى" قد مات 

والظذاهر من أمر أي الطين أنه حين يلفة .وهو بالكوفة في ميئة 08م موت ذولة أخت 

سيف الدولة » عرقت" أحملامه وم بق له قاب عداه بالقوة والتد.فم والثورة ء كالذي كان له 
من قبل ساني" من أمرء إلا قاملا ساف كناف سات الدرلاف.: ذىي ي المحةمن ٠‏ سه او سما 
6 ر العوائق التي عاعه عن فتح العرأق » وببيّن له ماهو فيه من' الكرب والضيق والعسسْر 
علرأما قدا في شرح قوله '!' 

(فهومت * الكتابي" 3 أ "لكف : فسماأ لأس ا م العرب » 

أحيط بأبي العطليّب» وأسامت تَفيْسه قبادذها لأحزان 15به' 09 غيل نفسمدعلى الرحاة 
إلى يف الدواة لعي 5 المكان وأهاني” ٠‏ كان اليه والست 89 بهء. أت نى ذولة » فأراد أن 
ع م خصد أرشن غير العام الني ا 0 إليها في حنين وأنين وبكاء 2 

2 الفضل ن السيد ''' وهو 0 8 ' مخرج كل عام خرجتين 8 جان قيافه مقدم 
التأى إلى بغداد ف رأسله » وعزم عايه في الحضور إليه 0 .وقد زعمواان ابن العيد 
(كان إسمعم لأخبار الي الطب-- وكيفية اشباره في الاقطار . ورفمهعن مد ه الوزراءت دمع 
انه خرج ءن مديئة السلام .توجهاً الى بلاد فارس , وكان يخا فان لا مدحه :ويعاملهمعاءإة 
المولي- -فيتكره من ذكره ؛ ويعرض عن سماع شعره) . والصحيح ٠‏ وعدا ان ان العسد كان 
يخاف ان لا يعبأ به المتني فرأسله واسبغ عايه من فواضله ٠‏ فى ابو العايب في سيره من إغدأد 
الى أرحان يصحبه تلميذه على بن حمزة اللصري . قال على 0 : ٠‏ فاما أشرف علبها 
(أوالطن) وجدها ( يعني أرجان ) ضيقة لقمة والدور وألسا كن ,ضري بيده على صدره 
وقال تركت ملوك الارض وثم سد ون و ا قفدت رب هذه المدرة .. !اغا كونمئه!! 
نم وقف بظاهر المدينة وأرسل "ها لاعن راخف ]نا ن السيد فدخل عليه وقال : مولاي 
أبو الطيب المتني خارج البيل. - وكان وقفت القيلولة ء وهو 0 في دسته -- فثار من 


ناض لظا ؟ ١) ١‏ هو دن المي بن د 00 كن الدوة او وكان 
عالاً أددا لعميهدأ ذا بيان 0 ون لل أن اسل 0 واد -عي الما - هذ 1' “الي ٠‏ وكل من دهاة أل ماسة 
ويدير الممالاب 


مه ١‏ المتنى المقتطاف 


مضجعه » وأستئبته » ثم أمى حاجه باستقباله » ف ركب وأستر كن من لقية في الطريق » ففصل 
عن اليلد بجمع, كثير كوه وقضوا, حقه وأدذلوه الببد . فدخل على أب الفضل فقام له من 
00 مستوياً » وطرح له كرمي عليه عخدة دماج » وقال أبو الفضل : كنت مشتافاً اليك 
ا أ الطيب...» وكان دخول أني الطيب أر"جان ولقاؤه ان العميد في شور صفر سنئة 04م 
كان ان العميد من رحال عصره في السراسة وتدير الملك » ومر ن شيوخهم في الم والفلسفة” 
وما اهما ومن أفذاذ الباغاء والادياء ؛ وكان أن وحده . فلا تحب أن فل له يان أعالطيب 
احتفالاة عظيا” في اول اللقاء فيمدحه بقصيدته المشوورة « ناد هواك صبرت أم ١‏ تصيرا 6 
والتي يول فيها دان البنيد 
000 الأغراب أن نيعا لتك ونظاليس :والاكتنرا 
وسممت بطايموس دارس كته ملكا ل م ا 
ولقيت كل الفساضاين كا نما رد” الله قوسهمٍ والاعصرا 
0 ابن العميد واحتفل له » فبتي عنده الثني شهرين او أشف" قليلة : وكان المتني» 
وهوفي جوار ان العميد »لا يزال يعاوده مم قابه ويغايه أضطر م نفسه » ذكان ذلك في شعره » 
ولكند كان يراسك على الضف» ولا يمطىالمفادة إلا قووراً . وقد وقع ذلك في قصيدت التي مدح 
مها أبن العميد» وفطن أبن العميدالى هذا الاضط راب . دوا أنه لما أنشده 
ياد د هواك اقول أم ل تصير| وبكاكءإن م : حبر دمعك أو جرى 
3 1 وابتسامّك صاحباً نا راك ». توق الفا نالا مر 1] 
فقال له أن العميد :ياأا | الطبب» اقول «يام هواك» ثم تقول بعده «كغر صبرك»7 ما أسرع 
ا وجواب الي الطيب « تلك حال” » وهذه حال "» وهذا هومانقول 
.. فان ابا الطب كان ييذكر خولة أحباناً فلا #ز في هوى» ولابرث دمما ء وتتطاق عواطفه 
اك فاذا ما ارتدات إليه قو ”ه واراديمه عرد ذلك برح-ولته وأبدى الصّير » 
وأظهر الابتمام القن وم وهال من أحوال الحب الطاغي المسيطر ذي الساطان والغلية . 
وظبورها ف شمر أنيالطيبفي يتين «معاقيين ينفض معني أحدها معنى فالا رع قال ابن العميد-- 
دليل” على ان الرجل كان أحيذاً في أسر الطوى لا علك نقسه ء ولايد في ماقض بان البن 
شع . وذلك لان هذا التناقيض الذي نراه ف منان شغرة كن علده انساقاً في معائي عواطفه 
(حاة ونيد السامانةا ول إحناماوضرعر اد قلدم. .فبذا قوله :2 تلك حال»وهدذه حال» 
وانظر . 1ن حين ودع أبن العميد قال 


عار سمو المتتي و١‏ 
قربت به عند الوداع من اعد 
لانني فعدتء فل أفقد دموعي و ولاوجديا 
0 10 المستهام بكر ه وان كان انه في فتيلا ولا يجدي 

5 9 2 
وغيظ على الايام » كالنار في الحشاء ولكله غيظ الاسير على القِد” 


وهذه الاشارة التي في الببت الثاني بفوله ( ان 0 


وهءن لي يوم ثل يوم كرهته 
(وألا ف اقل فقا بن 


. تاي اليفاع را في مانت 
لوس ٠‏ فلم ينسها بل ل إفي عر ) :مار )عل امو لاينتطيم الصير تأرة ققاية قمواع 4 
وتحامل الذرى ضيه ينطوي على وحده ولوعته؛ . . والثار التي في حشاه” 


"و ب : 2255-25-2 


معاي التّسب طياً في المغاني 
متزلة الريم من الزمان 
ولكن” الفتى العربي فيها ش 
غريب رجه واليد واللسان 
لاع يجنقر » لو سار فيا ' 
سلبان لسار بتراجمان 
ال 0 اورقا فها 
اناه أغاي :الفتارك 
ومن بالشمعب أحوج من حامر 
إذا غنّى وناح إلى الييان 
وقد .تقارب الوصفان جد 1 


5 ومواصوفاها متتاعدارتك 


ورد على أني الطب -- وهو عند ابن العميد ‏ ل الدولة بشيراز يسنزيره 
ويطلب منه المسير اليه » ولم تكن لا ' الى رف تجاه » فر يخف ' إلى استدعاله . فكليمه 
إن العمد في ذلك فقال له : ماي و وللديلم ؟ فقال له : عضد الدولة أفضل مني » ويصلك بأضماف 
ما وصلتتك به . قفا انرو الطب 217 ل ا بعد الواحد . 
وأملكي, شئاً بق قاء اليّرين» ويعطونني عرضاً فانياً....ولي ضجرات" واختيارات»فيعوقونني 
عزم رادي » فأحتاج إلى مفارقيم على أفبح الوجوه ‏ !! فكات بان العميدعضد الدولة مبذا الحديث » 
كودة ا اف يأنه ملك مراده في المقاع والظعن ٠‏ فسار المتني من أرحان » فاما كان على 
أربعة فراسخمن شيراز الس ا سير اي 
فقال المتني : الناس يتناشدون . فاسممه ٠‏ فاخبره أبوجمر أنهرسم له ذلك من المجلس العالي . ثم 
فخل اللاد فأول دارا «غروشة . وأنشد أنا عمر قصيدته التي الها في الكوفة والتي قال فيها 

فاما أنخنا ركزنا الركما م بين مكارمنا اليل 


طابر ك*ة ا المتنى دا 


وبتا 2 نعل أسيافئا وبمسحها من دماع المدى 
تلم مر رت امراف ) ون العوامم + . أني القق 
(واني وفيت : والي ابوت » والعوك عل من عدا ) 

فرجع ف عمر الصباغ إلى عضد الدولة فأخبره بما جرى ؛وأنشده هذه الابيات ففالعضد 
العو 0" ٠‏ يتهدادانا المتني ! ! 

0 د أن أ العليبكان لا بزال يحقر الاأعاجم ويبغضهم نا أصابو| بدقومه من 
البلاء كان استعصاؤه على أن العميد وحداله .عه في الرحاة الى عضد الدولة » من أجل مذهيه 
السامى' » ومن عن ل أنهؤلاء ؛ بن بويه » كانوا أعداء صاحه سيف الدولة » ومن أجل أني 
كانوا ا شيعة السلوين لفاطيين الذي لا برضى عنم ابو العليب ولا سيف الدو 1 
ومن أجل أنه اسم العيعة فهم سبي قهم ذركراً خالدا في شمر مع وم" له أعدان. ولكن" 
الرحجل سكا عامت قبل: ٠‏ كان مضطر يقد داخاه اليأس واستبد” به» فسار وهو يقول 

ا 00 رق فرق أذاة » أو نبا » أو عالكا 


فاما دخل شيراز واستفبيه 5 و مر الصباغ» واستنشدة كانه 0 شعره »6 ل لصبر المتني 
ا وله : انامس بتناشدون ء فاسمعه . إِذ 010 دنار يسن اللسرئ الششس والقمر» 
فاماعر ف أن ذلك العا عااب ان ناسين من عضد الدولة» غضب لنفسه ولعر بنته ولشعره #فاختار من قصا ده 
قصيدة فيا ذكر طفره بمر اده » وف عمقل لمر وم من الملوك و وال 0 الذي 
كانهنذه انك أن بزل على ع.ضد الدولة لتكون هذه القصيدة وعيداً وإنذاراً » 
ومقابات لاساءة عصد الدولة بأساءت 0 روقك لاجع عترافرة. 3 
« وأ وفيت وآ أبك 3 وال عدوت على من عمّا »6 
عرف ٠‏ مراد امتني فقال : هونا . . ٠‏ . دنا المتني 1 ! 
رودن أن عذر اللقا ل وضع بان أبي الطب وعضد الدولة أسباب الحذر 
والا<تراس» فكان أعدها:كا وال سر حرة الجن والندوا ةج ولاك" أن عضاد 
الدولة كان لعلم 'نْ 0 هذا الدامة السياسي أي الطب بكثير أ وكان يرصد ءايه العيونو الرشاء... 
على أن أمر أني الطيّ ب كان بِيّناً فأنه حين حضر سعاط عضد الدولة بعد أيام من مقدمه ب 
انشده قصيدته التي اوها 
غاني الشممْب طيا في الغائي عثزلة الربيع .رن الزمان_ 


١‏ المتنى المقتمئف 


ولكن الففق العري فيا غريب الوجه واليد والاسان_ 
ملاعب جنلة» لو سار فها مانن" الخار يجان 
فهذا ما بين" لارض فارس وأدابا م أن سلبانعايه السلام الذي ع لم منطق 
امن" والطبر والمبرات والها؛ ملو دل أرضهم لاحتاج [لى, رجان» فأخرجهم” بذلك 
من معزلةمن ذكر نا وجداهم دونهم وات من هوا' بي على الله ؛ وقاسهم في الارض ا 
الله سلوان لسانهم » وليس مق هذا على عضد الدولة . ولم يكتف ابو الطيب بذلك بل 
أتبع هذا 0 
إذا فى الجام الورق فها 0 12 ١‏ اتاد 
قن بالشعب » أحوج من مام - اذا غنى وناح - إلى ايان 
المعنى وأانت مقصده من الايات الاولى؛ إذ جداءوم أقل مزل من الطير في السيان 
د وم يكتف ايضاً هذا بل اراد أن يعم عضد الدولة » ان هذه الإلاد | لدست مكانه 
الذي برتاح اليهء ولست بالارض التي تحرص" ع ]رفرس عليها » وانه غ ريب عنهم »وان 
مدحه عار ير الم اويكون له شأن” ينهمء فقال 
ن” ( الفى الوب فما ل الوجه والمد والاسان) 
فكل 00 و الطيب في مدي هذا الديام مى ( عصد اندولة ) لدس هن فيه ولآءن نفسه . 
06 بين الدلالة على ان الرحجل كان بقول متكلفاً بد ان ! حرج عقدمه ءايه . وقد فط نعضد 
الدولة الى كل هذا - فقد كان ادبا شاعراً جرد القرحة - وقال : 
« إن المتذو يكان ل ه الغرب»( يعني غرب 10 يشير بذلك إلىعدوه سيف الدولة 
خاصة. وباغت امتنبي مقالة عضد الدولة فقال : 2 الشء, عل قير القاع »6... وهذا تصرليح ايانم 
ولاشك أن عضد الدولة احم بقول المتني هذا 
ول يكن 13 ذلك ما يهنم هذا الاك المدبر عضد الدولة الديلان -- الذي وصل بدهانه 
وسياستّة وتحدن "ند يبره أن كان | ول من 000 لك في الاسلام وأول من شطب له على 
الثابر بعد الايفة- من ان يكسو أنا الطب من نعمته : وشرقة داه وكرمه فانم يروون 
أنه حين أنشده « مكاي الشعب ... »6 حمل اليه من أ: راغ اياف الإردة و ااانه من ين 
الكافور والشبر والسك والءود » وقاد اليه فرسه الاق االجروح > وكان قد اشتري له سين 
ألف شاة --و بدرة دراهمها عدلية»ورداء حشوه د بياج روجمير 2 رمت حسما لة 
ديارو نصلا هنديًا مي صع اتاد والحفن الذهى ' 
هذا ... وقدكان الال الطبيمي- الذي مسح الله به يلاد فارسمما اراح تق سأب الطيب. 


ينار كنذا 0 


المتني 


وأزاح عمها قليلا”» فكان شعره الذي مدح به عضد الدولة مقسار؟ لبس فيه اضطراب يِن» 
8 ظاهر دن داء قابه له في أياتقلائل و يظور قي شعره ذلك ؛ لآن مده إقامته هناك 
كانت قاملة» فانه بي بشيراز على الأركم من أواخر ربيع اثاني إل اه ول شعبان من سلة 5 

.ولكن ظور كم" ابي الطبّب واستمان » وعادت إلله ذكرى خولة ومونا » اذك آمالو 
ومفاته وجرأ حين توفييتمة عضد الدولة فرئاها ١‏ بخص لين نراخي1 |0" “هذه الات 


لابد للاسان من ضبجعة 
شى ما ما كان من به 
بحن بنوالموق ..» ما النا 
كنحل اهنا راسي 
تيده إلا رزاع عق حو 
اوفك الماشق في متشهى” 
مر قرن الشمس في شرقه 
يموت راعي الضأن حال 
وربما زاد على حمره 
وغاية المفرط في سلحه 


فلا م حاجته طالب 


لانلقاتس المضيجّع عن حشهر 
وما اذاف الموت” من خش ربفر 
نعاف” مالا بد من شربه !| 
على زمان هي" امن اكليم !! 
وهذه إل جام من ار" به !| 
0 الذي مهلم بسْيه 
فتكت الا تق في غربة 
إميلة جالزوس في طبه 
وزاد في الأمن على ريه 
كناية الفرط في حرابهر 


فؤاده محفق ٠ر2‏ رعبه_ 


ففى هذه “ير يِّن لتفكر ابي الطيب في الموت» بعد الذي لنيءن فقد خولة .كا يناءفي مواضم 


3 
3 


لا بد" الا سان يرل . ضججعة 

ل( هلب للُضْجَّم عن جنبو 
: ا 2 
محن بو امونى» شا بإلنا 

نباك مالا بد” من شريه ! ! 
موت راعي الضآن في جوله. 

عيتة جالنوس © في طبدد 
ورعا زاد على مرو 

وزاد في الأمن على سرئه 


وا “اقرط لق الزلمة 
1 ا : 

كنا المورطف ف مواق 
قلا قضى حاحجته طالي” 


فؤاده يخفق مر رعليه 


2 كنع كفك نه 205 2035 205 


اشرنا قبل إلى أن الرحلين ( أبا الطيب وعضلد الدولة ) كانا ,تخادمان » وانهما كانا في 
الباان عدوين لآ يأمن احدماحان صاحية ولا وق ولا سوء الماةاب . ومين لك عن هذا أن 
أبا الطيبمع | 1" أم عضد الدولة لهي رايتل يستطم الفرار بأرض فارس ١‏ كي من ثملاثة 
اشهر » ولولا ما اشرنا اله لاستطاب انو الطيب المكان الذي وجد فيه غاية الا كرام » والمال 
الكثير المبذول » والمطايا السارنة الكرءة . وهو مع ذلك دليل على ان أبا الطيب ليس مره 
الطمع والحرص على امال بالمئزلة التي يذكرونه مهاء ويتابهم عليها كثير من الذبن نصيوا أنفسهم 
للكتاابة عن الرجل والترجة له من الحدثئين 50000 

وقضية هذه العداوة بين أب الطب وبني ويه الديلسين قضية .ءقدة طويلة » ولها فيالتايخ 
الاسلاي والعربي اسباب ممتدة . ونحن تختصرها حنا وتجيءلها في وجهين قرببين : 

فالاول متهما . : ما عرف عن أي الطيب >ن إنضاع الاعاجم على ع قصاناه ف مو أضم 

وألا خر:هو المسالة الساسية المتصلة بالخلافة المباسية» والدعوة العلودة » والدعوة الفاطمية.. . 


طابر كوا التني وكا 


.وهذدهي! كبرمشا كل التا ريخ الاسلاعي» وخاصة فيهذا العصر الذيكان النبي أحد رجله الافذاذ 

كان العلويون يريدون اخراج سلطان الخلافة من يد العباسيين الى أيديهم » وقد ممكزوا 
2 القي قام مها الدماة العلويونان يحزموا مم » وجءعوا البهم رؤوس الدولة فيكونون من 

تم » وكان من شيعة العلويين - من نذكرهمهنا-- بذو نوه الدياميون » و بنو حمدان العرب 

ره »ثم غليت على بني بوبه الدعوة الفاطدية فصاروا من العاملين عليها في المشرق واستعصى 
عل هذه الدعوة بو حمدان . وكانت سياسة بني بوبه علوية اتحجمية » وكانت سياسة بني مدان 
عاوية عر ببة. فاشتعلت اللنضاء ينهماء ثم زاد العداوة وض اها وضراهها ابا 
للدعوة الفاطمية » واستعصاء بني حمدان عليياء واناواتيم إيإها في الشام والموصل . 
ذو نوبه ونان بي مدان قد أدركوا خفايا ا الديامية الاجمية المظاهرة 0 
الفاطوية » وأ' نهم يسملون على نقضها . وكان دلا ل ذلك عندثم مناصرة بني حمد ان لنخلافة العباسية» 
مم انهم من رؤوس شععة العاويين مذه] وعملا» وقد علم ذو بوبه انهذه المناصرة اما براد يما 
إزاحة إني بوبه عن مواضهم من المراءً ف وإعادثم عن مغر اطلاؤة 

فلما كان ماكان من هن سيف الدولة وظوور سلطانه رق على ده في اناد 
العددة واستتجلاب العدحاد » ومبكة عن لفتح التراق على باذ كر ل مجرت العداوة 
بين دؤلاء وعؤلاء 3 وكام سف الدولة : وهو رأس 8 ني حمدان » وأصلييٍ عوداً ؛وأغدم 
عمس'سا ع وأقدرمم و » وأحزءهم دهاء » وأبعدم نظراً » وأمضاثم عرمة وهنا . وكان 
من أثار ذلك ما أشرنا اليه قبل في سبب حروب الروم وسيف الدولة 

وكان ألو الطرب كا علدت من المقر بين لدى سيف الدولة » وم يكن يذوانويه ليخطوا معرفة 
الرحجل ومذهيه في الساسة » وان هذا المذهب هو مذهب سيف الدولة » فإذلك حذره عضميد 
الدو لقعلىما رأيت؛و بي له( عدوا ..داجاً). وقد كان انوااطيب - فيا ذهينا اليه ءاويا مكويا في 
أسبه » فايس مستتكر اراح تمن بل الفويو عن ارك م سل وهو تطبرية 
سنة ”م حين أرصد له العلوبين عيدهم السودان اياوه . قيكون ءن ذلك أن بسى هؤلاء 
العلويون لدى عضد الدولة في ابذاء الرجل والأيل منه . وأيضاً ماكان الدعاة الفاطميون بريدونه 
ابه لما يعامون من أميء أولا» وإتكاره نسم » وقوله إنهم من تسل البود كا قددنا '' في 
خبر ندوته إذ قال 

فلا تسممن” من الكاشحين ولا تبآن" ( سجل الرود)» 
2 : ( بعجل المبود) أحد الدماة الفاطمبين. واعل الذي - 1 ل الفاط.يين كدو له سعاية 


1 ال لح سه ف ب و ب لي م ءيس ل لس مس سي رسو ياج لمر مو ل 


(1) س ١د‏ 


كا امد المقتماف 


يِ 


الاسود الم ي كافور ؛ قانةكان قد 0000 قيطاب المنني حين تخر<ه من مصر قبل همبائه له 
فلا جب ا مس ذلك بعد ارت إءه أسْداغ المفظم المفز ع » ومافيه من السخرية 
والعثيل به كقوله 
لاتوت و تعره هيه ٠‏ كان انض لك تبس اد حجن 
وأبلغ مي ذلك 2 ول الع ا ا 
ا فق بورد الندي هامته كيا تزول شكوك الناس داوم 
قأنه جين بؤذي القلوب مما مدب روطي والقيدم 
هآ اقدز الله أن مخوري. بذلكة.... .ولا رصدى توما !في الذي رعيوا 
وقد كان كافور-- كم : قدءنا- على صلةيالفاطسينو والعباسيين معاءو يخادعوم ويداحيهم معأء فيس 
بعيداً ان كون هو الذي حمل الفاطسين الذن بالعراق على الارصاد لا بي الطب » وأن يكون 
بذل مالا “كثراً للا تقام منه 
والظامق أن عضد الدولة كان دعل بل ذلك الذي كاد به ل ففضل أن رفع بده 
عن كيه » فأغرى ا أثناءه 0 يوقم كي نس 9 الطاب شيا م ن الخوف والرعب» 
فيخف” أو الت للرحلة عن شيزار » يتمد عن دياره يات حتفه في مكان آخر . ولذلك 
( استاذنه التني في السير عن شيراز يقض, ااه تفسه ثم بعود إليه ) . وكان هذا من 7 
الطيب ضريباً من ضيروب دهاثه وكامطة ولا عورم ١‏ واه »كان من دهاء عضد الدولة 93 
واكم 1 .4 ليوقم قي ننسه اه مسد قله قا رات تلع عليه الم الخاصة 
تعاد صاته المال الكثير ا ! الطب حين وجد ذلك -- من 1 ام عضد الدولة 
0 ايم ما بريداه عضد الدولة » 


3-3 
عن اسم ما م 


وما سراد بدءه لذلك أعانق اك فده بده بها -- وهو مفارق” ل في ول شعيان 
سذة 04م -- إشارات كثيرة » منها ة قوله 
2000 جوداً ويشصب نحت ما نو الشباكا 
وهذا الثل هو مثل لا تراء قبل من أمر عضد الدولة . تمانظر* إلى يأس أي الطب وقد 
0 معتول لا محالة . . . إذ يقول :3 1 
«وابا+ ال _ قي » فكوري اذاة أوماة أن عت » 


0 ا نان سوم في دواع . فطرن ومدق شاع + 
فلما فصل 0010 ووصل إلى در العاقول- وهي ضعة بالعراق--اجتمعتعايه 


طابر تدا المتنى با 


00 بو ضبّة » فقلوء وقذلوا غلمانه وقتلوا ولده محسداً .وقد قدمنا لك ”21 أن سيف الدولة 
كان قد أوقع سرون حابن بن أستر » وبي ضبّة ؛ وبني رياح من بني عم » وذلك فيسنة 
١لا‏ وقد مجاهم أبو الطيبفي مدحه لسيف الدولة في تلك السنة .وكان ذلك اللدح وهذا الطجاء 
سيا في أن أحفظ عليه حؤلام و القومٍ من بن أسبر وبني ضبة . .. قال"ابو الطب لسيف الدولة 


مهالا ألا" لله 0 8 بالقنا يمرو حاب و ضكة» الاغتام 
بريد تمروبن حارس ٠ن‏ بي أسد 
نا يكن" الاسدة فم حارت'' »وهن" بحرن في الاحكام 
فرصت: لحتل الوه يا غضبت'! رؤوسه, على! الاجسا.م 
أحجار ناس فوق أَرضٍ ومن دمر وتساوم يض في سماء قتارم 
وذراع 03 أن فلان كن -عالك شاعنا اوالتام 
داعم الكو ابخر وبني ضبة هؤلا ء كانوا من شعة ة العلوين » والظاهر” ابم كانواة قد 
اتحازوا إلى الاماجم مدوعين » وصاروا ف من شيءة بني بوبه لاطي ٠‏ وليس يعد أن 
يكو نكافور هو الذي أمدثم بالمال ليقتلوا الرجل » وتوسط له في ذلك أصحا ب من أهل العراق 
العباسين أو الفاطمين! 
هذا هو مختصر القول في مقتل أُني الطيب في ١7‏ رمضان من سئة 04" . أما ما روونه 7 
السخف في حكاية مقتله بسبب القصيدة ”" التي أوها ' 
ما أنضف القوم ضيه وه الطرطتةه 
وإفنا تك" .عاقات” ويه لاا ييه 
الىآخر الفحش القبيح الذي ورد ما » فلنا في نفده ونقضه وجوه لا نطيل القول بها هنا » 
وها موضهها إن شاء الله من كتا با . وأيضا فقد ورد أن سبب 5ل « أنه لما ورد على عضد 
الدولة ومدحه » وصله ثلاثة ]لاف دئارو :© أفراسر سرحة محلاة بالذهي ؛ ثم دس .له 
من يسأله : أن هذا المطاء من عطاء سيف الد ول قال أنو الطيب : « إن سيف الدولة كان يسطي 
طبعاً وعضد الدولة بعطي تطوّعاً) ...فلغ ذلك اله . ففضي . فاما اتصرف من أرضه »جز اليه 
:قوم من بني ضيّة فقتلوه 00 6 عدا ام 0 غالامه أن قولك 
الل والليل والليداة أعرافي والميف والرمح وال رطان والقم 


(١)اص‏ 4ه 1) هن العفكلة عندنا بأل الفنية لكأو الطيب 


كا المتنى اللقتطف . 


فقال : قتلتتي قتلك الله » ثم قاتل حى قل . . .. » شثل هذه الرواءة ها تأويل وسياق 
فها قدمئاه لك ش 
ورحم الله أب! الطيب إذ يقول : 


3 , ؟ . 3 4 
كد إل الاياة لل عانق الي نان اس زعوي 
ملّكها الآتي علكة سالبر وفارتها الماضي فراق سايبر 


وائتُ مأ ا الطنب 


فدتك قوس الماسدن فإنها معدذّية في حضيرة ومغبر 


1 8 0 33 
وفي تسبومن بحسد الشمسضوءها ويحيبد أن الي ا بضرسد 


* شوال سنة ؛ ١8‏ وأومة اث 
9 دلميرستة 5186| 7و 0 
86 


« كورعمو 


يبت بم ج- 


1 
حر د 


قي 


لد و 
و 


1 
2 


إلى 


1 


ف نه 
كي كيم هه مي 


5 
“م مر معو 


بفيء؟ 


50-25 


تي 


5 


د ككهر جد 
5552 


0 


4 
ا لكا 


تيه 
مق ممه 


ف 


83 


58 ا 


يت 
وني 


المزء الثاني من الحلد الثامن والْمانين 


لم11 'قرنة 1ق نع" الالال لل ل اا 20 الالزلالنة1ن )للا نال !اللا ال االق؛ل18 ]نحطل انلك ا ناكباة !3 اللا لقالا االالأمة نابلا ام لطلنة 1 دق اللا ل لمق للا 


١"ه4 فيرابر سنة وو ' 6 ذي القعدة سنة‎ ١ 


1 4 311343 


لا فائدة منه ولا حاجة اليه 


للسشهة 6 سند 


قد يستغرب بعض القر'اء أن عل فائحة المقتطف مقال” اقرب الى السياسة منه” الى الم 
وهو مخااف في الغالب لما درجنا عليو حت الآن . ولكن النشكلات الاجاعية والاقتصادية » 
التي نشأت عن ارتقام لعل » وتطببقه الصناعي » تمس العمرآن الحالي في صميمفرء وتقاق بال 
الناس في الثمرق والغرب » ولذلك اسنا نقدم لة رائنا عذراً عن جعل مقالنا الافتتاحي في هذا 
الصدد . فااشكلة الدو لية بة التي نشأتمن النن اع الايطالي الحيشي » والخلاف بين أيطاليا وجامعة الام 
قد اثارت موضومات اقتصاددة اجياعية لا سعئا أن تتجاهلبا » وان عضي مطمئئين ؛ انا في 
تجاهانا اها ء نجاري أتباه العصر ونفهم روحةا 

ففي خلال الشهود الستة الي انقضت على استفحال المشكلة الأبطالية الحيشية ؛ لم يشترك في 
بحثها وذير عن الوزرام اوكائيمن الكتابء الل واشار في ما قال او كتب الى حاحةايطاليا 
الى التوسع ٠‏ فالايطاليون يقولون أن حاجهم الى التوسع تحملوم على ث شبر الخرب لاضافة 
اراض جديدة إلى تمتلكاء هم »على الرغي من العهودالقطوعة في العاهدات القامة والبريطانيون 
بقولون أن حاحة ابعال الى التوسّع حاجة طبيعية شرعية ؛ ولكنها لاتسواع | نباك المماهدات 


382 التوسع بالفتح المقتطف 


وافدوة ال الخربة وه الذي م 5 احد » اوقاله افراد فذهبت اقواهم صرخة في وادء 

هو أن التوسع بالفتح لا فائدة نه ولا حاجة اله » ولا صلة يش وبين روح اأعصر يلم 
نطلع آلا اخيرأ » على سط واف : ذه الخاحة الطليعية الشمرعة - الحاحة الى النوسم 
وذلك في مقالر تسريه مجلة هاررز الاديركة للكاتب « ثانائيل فيفر » وعليه الاعهاد ىْ 
الصفحات التالية 

كان القول ب « الحاحة إلى التوسع » شعار السساسة الدولية في الحياين الماضين . باسعه 
أفقرت الدول الكيرة نقسباء ل> ي ون شاسية النلام . وعلى مذيحد سسمحقت الدول الضمينة 
وأبدت الاقوام والقبائل البدائية .وف سبيل يحقيقه قتل الوق الالوفمن الشان فيالكروب 
الكييرة » وها هي ذي اوربا الآن وكانها تسعى الى حتفها بظلفها 

ولك]. ن ما ممي الحاجة الى التوسع ؟ ما المقصود منما بالضبط #هل محتاج دولة من الدول الى 
النوسع حقيقة؟ وفياي الاحوال محتاج البو + و اذا احتمعث طا هذه الاحوال قالى م تاج ؟ 

لنسلم جدلا” ان بعض البلدان لا تستطيع ان : نقم أود سكانيا لكزب . وهذا هو في 
الغالب ما يقصد عبارة «ازدحام السكان» ٠‏ ولكن هذه البارة كاد ككون لاسن لها ء فيصصرة 
,شجمع فيه الناس في الدن » ويشمدون في اتتاجهم عل الآألات .ولا فك لبلاد » قوم 
اجماعهاو اقتصادها على ال" لة » ان تضيق لس . فالعامل الفاصل » ليس عددالسكان» 
يل «صادر النزوة 

بقول بعضهم ايه قاع رت لزان اتام عرد امن تقذ بكانا . وهذا قول فيدر 
رأيإن نكن لملارة رن وت . اذا تفعل حيئذر # الحواب الظاهر عن هذا السؤال 
هو التوبمّع .. ولكن كيف تتوسم #اذا جردنا لفظ « التوسع » من ملابساته السكرية 
والسياسية والصحفية » تّن لناء أن توسّع امة من الا لام ن ان يم ال باحدى طرق 
#لاثر : أماان تغزو بلدانا قلنة السكان فهاجر الها من سكان الامة الغازية » ما يفيض مهم فا . 
واما ان تفتح بلاداً لم تبلغ شأواً بعيداً من التقدام فتجعلبا سوقاً منتحاما . واما أن تستعمر 
بلدانً غنية عصادر الزوة الطبعية والمواد الخام اللازمة لاصناءة . وليس 0 التي تبغي التوسع 
طريقاً رابعة اليم . فاحداها أو جيعها مما هوكل ما يقصده يحق التوسع 

د 

تنظ رالا ن في الطريق الاولى »أي عواجرة سكان البلاد المزدحمة » الى بلاد قليلةالسكان. 
إن أمثل الذي شري لنا ايطاليا في هذا الصدد من | بلغ ما يكون . فقد أ نقضت حمسون سنة » 
وايطاليا نذل علاقما أو ماهو فوق طاقهاء لتفوز بامبراطورية استعارية » رغية “في مخفيفضغط 


فبراير اإفراء؟ التوسع بالفتتح 504 


السكان في ايطاليا » على ٠١‏ قيل . فقد اشتركت مع الدول الاخرى » بعد سئة 18 في السعي 
الى الفوز عستعيرأت في افريقية ٠‏ وحاربت في الحيشة ؛ في اواخر القرن الما ي “وفيطر ابلس 
الغرب في أوائل هذا القرن » ونا يجزت عن الثقاق مع فرنسا والكترا » على اقنسام أفرشة 
اتتظيت في نظام احا لفات الاوربة التي افضت إلى الحرب الكبرى ء فلما نثشبت الحرب مكانمن 
سخرية الاقدار : ان انقلبت ايطاليا من فريق الى فريق » في سبيل هذا الفرض كذلك 

فاما كانت سئة 1514 ونشيت الحرب الكرى عكان عدد الايطالين في مستعمرات 
ايطاليا الافريقية » نحو ثمانية آلاف ايطالي . ولو اخذت بقعة صغيرة من احد احياء نيويورك 
لوجدت فيها حينئن ما يزيد على مانية آلاف من الايطاليين . بل ان عدد الابطاليين في ولاية 
نيويورك وحدها »كان يلغ حيتئذ اربعائة الف ايطالي او بزيدون . وانني اقول » وأنا وائق 
كل الثغة » انه اذا تم لابطاليا في اول سنة "ة! اخضاع الحبشة بأسرها » ووافق ذلك الغاء 
قيود المياجرة الى أميركا » لبلغ عدد الذن مباجرون الى اميركا قبل سة /اث*اة .١‏ حمسمائة ايطالي 
ازاء كل ايطالي يسافر لاستعار الحبعة . أو خذ مثلا آخر . أن الرغبة في الشاء امبراطورية 
استعارية ؛ والفوز يكان في الشمس أو تحتبا » حملا المانيا على نحدي سيادة ريطانيا البحرية في 
«فتتح القرن العيرين » وكذلك اصبحت مسألة امرك الو الكت اا وقث يطول او 
بقصرء لا اكث ولا اقل . فلما كانت سئة 1515 ونشبت الحرب الكرى التي كانت شهوة 
الاستمار من بواعنها الاولى »كآان في | جميع المستعمرات الالمانة في افريقيا -- وتبلغ مساحها 
للف هيل يل مرهم - 309 الف الماني . وفي جميع المستعمرات الالمانية في اما كن اخرى نحو 
الفي ماني ؛ مع ان عدد الالمان بين الشارعين ١م‏ و 6١‏ في مديئة نيويورك يزيد على ذلك 
وعددثم في ولاية نبويورك بزيد على 6٠١‏ الف .وق فببح باب المهاجرة عدا إلى اميركا » 
ووافق ذلك استعادة المانا بيع مستشراتها القدعة وآضافت الها بإذانا مالحا مايون فئل 
ملع » لبلغ عدد المهاجرين الى اميركا مائة الماني ازاءكل الماني يذهب الى المستعمرات 

ثم هناك مثل ثالث يضرب في هذا الصدد . وهو أزدحام السكان ف النالان وحاجنا الى 
التوسع لكي تخفف الضغط عن بلاد لا يسعها أن تقيم اود سكام 

فقد ظفرت البابان من روسيا سلة © ةابجاوبمنشوريا ووقّت من هذا الريم بحياة ثلا مما 
الف هن حنودها . وها هي ذي الآن في تلاييب مغامرة اخرى » قد تحرها الى حرب مع 
روسيا السوقيتية أو أميركا أو معهما كليبما » وغرضها أن تملك الصين اأوان تشرف عاما اشراف 
المالك على ٠ل‏ . ويقول اليابانيون انه مضت سئون وسكان اليابإن زيدون من >٠١‏ الف 
نسمة الى مليون نسمة كل سئة . ولكن في سئة ١98+‏ » أي بعد انقضاء ربع قرن على ظفر 


ف التوسع بالفتح المقتطف 


اليالان بحزوب منشوريا » بلغمعدد اليابانين الذين استسروا أو أاستفر “وا هنالئمائتي الف" 7 
أي نحو غاثي الذن قتلوا فى أطرت: الروسية البااية 4 |ى وما ث الذيادة السنوية في سكان 
الالان . وعلى الرعم مر1] القيود الثقيلة التي تفيد عهاجرة اليابانيين الى أميركا » بام عدد 
اليايانين في ولاءة كاليفورنيا وحدها سئة ١97٠‏ مام وحفسين الف الي ٠‏ ومع ذلك يفالان من 
أم اليواعث على حماة اليابإن الى منشوريا سئة ١98١‏ كانالسعي الى #اتشختطالبكان في البابان ! 

شحة الاستوار ع على أنه وسيلة لتخنيف الضغط عن البإدان المزددة السكان لا تستقم . 
انما لا تصاح الآ لاسكتابات فيالصحف التي غرضها إطاب الشهوات الوطنية » والدماية لتأليف 
الحروش السكيرة وإعداد الاساطيل الفوية . فالاحصاءات ندل على أنه اذا هاج رسكان بلادر ماء 

فامم في الغالب لا بهاجرون الى مساصسر أت بلادثم » بل الى بلاد و مأهولة » ولو اضطروا الى 

التخلي عن لعويتهم م»الاصلءة » وثم يفعلون ذلك لان معظم البلدان التي تألف منها الامبراطوريات 
الاستمارية لا تصاح لسك نى السلالات اليض . فبلدان أفر يقية وآسا » غير المزدحمة بالسكان » 
كالضتن واطئدة لا ناي سك فى البيض واستقرارثم فيها » من حيث الاقلم والمتاخ . والراجع 
انه شدر ين الابطاليين من رغب أو يستطيع أن يتحمل أقلم شواطىء أفريقية المرقية . ومن 
سخرية ة الاقدار» أن اليض الذين رفضون أو على الاقلرغبون عن الذهاب الى هذه البإدان 
للاستقرار فها » رسلون الها قرأ للدوت في غزوها ٠‏ فالبلدان التي تعتقد انما شديدة الازدجام 
بالسكان » تستطيع ان ان من هذه المستمعرات » من دون ان ل ضغط السكان فا 

يضاف الى هذا ان #عظم البدان التي تشكو من ازدحام سكائها هي في الغالل البقي تدعو 
الى زيادة السل » وتيز الوالدين الذين يكز ولدهم » فاذا تم" ها ذلكءماات الى الاعتداء والغزو 
مسدو"غة عملها بكثرة السكان 

عد 

أما غزو البلدان لعلها اسواقاً لمصدوعات البلاد الغازية 6 قله في تسويغه أقوالء هي على 
شعفها » أقوم تما يقال في تسود بغ الفتح حسجة التخفيف من ازدحام السكان ٠‏ وقد كان ف الماضي » 
اأقوى باعثاً عل التوسع الامبراطاوري من « ضغط السكان © واصاب نصبياً با أوفر من النحاح 5 
فقد احرزت به بريطانيا » في القرن الا سع عثمر » سيادتها المامية » أو كذ! يقال .ولكن هل 
احرزت بريطانيا سيادتها » لان الشمس 5 تغبب عن ممتلكاتها » أو لانها سيقت ساثر 'البلدان الى 
ميدان الصئاعة الا" لبة ؟ هذه «سألة » فيها ما يقال . والغالب ان 5 الناس بالشق الاول من 
هذا الول وأن بغاضوا على الثاني » » مع ان الثاي في الراجح اقرب الى الصواب 

فالعلاقة بين السيادة التجارية والاقتصادية من احية » والنوسع الامبراطوري من ناحية 


قبراير ارا التوسع بالفتح وفف 


أخرى » كانت في الراجح ء علاقة أتفاق » لا علاقة مسب وسبب . قبريطانيا كان لا بد 
لا ان تفوز بقصب السبق في ميادين التجارة والاقتصاد » في القرن التاسع عثير»ء وأولم يكن 
لما مستسرات . فانبا كانت تفوق جيع الام الاخرى » في وسائل الاتاج الصناعى » 
وراعة الاساليب التجارية » وسكفها الى جع الزوة ؛ تما جعل عاصمتها عركر العالم انال 2 
واطذا ك1 اق بامرغا 

فدراسة ناريخ بريطانيا قد سفر عر:. القول أ امتلاك المسّعمرات اقصر السل الى 
انشاء اجناع مناعي » ولكنه” لأإفيد أمة يب بعنها . وصحدة ة هذاالقول - اذا صح” - مقتصرة » 
عل ىكل حال #على ٠‏ القرن التاسع عثمر فقط 

فانفرض الآ ن » ان أمة تسعى الى اتوبع هزه بلاد اجر » أو لضنما مدن دون <رب» 
لي عبعلها موقا لمصنوعاتا . ولتكن بريطانيا مثلا * واقمنًا على ذلك . فاسنا أعرف أميراطورية 
1 اتناعاً واشد رسو واقى مستعترات من الاءبراطورية البريطا ية . فالهند عثادة مستعمرة 
ربطانية » وهي بلاد مسا<نها مليون ميل هربع » وسكانها "0٠‏ ماوون نسبمة . هل ثمة سوق في 
العالم » للمصئومات البريطائية » أو لمصنوعات أنة أمة صناعية «ستعمرة » افضل من هذه السوق 8 
ولكن لإبإن آخذة في غزو السوق الهندية ضد | تكترا . ثم ان شبه جزيرة ملاب دن الممتلكات 
البريطانة . ٠‏ ومع 0 

ان احدى القار التي جنا بريطانيا من الحرب الكبرى »كانت اننزاع المستعيرات الالانية 
الافريبقية هن المانيا » وتمحقيق حامها القديم بانشاء طريق من القاهرة الى الكاب عر ف بلدان 
ريطانية او نحت أشراف بريطانيا . وها هيذي المستعمرات الالمانية سابقاً قد اصحت ريطانية. 
اذا كانت النتيجة # ان تسا وتسين في الماثة من الحرير الصناعي الذي تستورده تنجنيقا يأتييا 
من اليابان . ولقاءكل ذراعمن المنسوحات الريطانية التي نستوردها كينيا » تستورد ست اذرع من 
المفسوجات الابانية . ولا يحنى ان اساس عظمة بريطانيا التجارية في القرنلتاسع عشرقام عل بارة 
المفسوجات مع المتد . ولكن في سئة 5# ١‏ فاقت صادرات اليابإن الى الهند مر: الملسوحات 
صادرات بريطانيا الما . فل الرضم من سبق بريطانا الى الندهووسائها االية فا والواجز 
الجركية التي انشثت لصد تار المنسوجات اليابابي » نرى اليابإن فد فازت في ميدان المنافسة 

ولا بعيينا العشور على امثلة اخرى » من هذا القبيل في تاريخ البإدان المستممرة ة الاخرى 
اذا شما مؤونة البحث . لخحاوى وصومطرا من متلكات هوئدا 07 مقدار نحارة اليابإن 
فيها تفوق مقدار تجارة هو لندا فيها . وقد موز ايطاليا باخضاع الحدمة » ولكن اليابإن في 
الراجح - أو لمانا او الولايات المتحدة -- ستفوز بأكير نصيب من ارما , 


١/5‏ التوسع بالفتح المقتطاف 


واذا شثنا الانجاز قلنا ان امتلاك المستسيرات . عاد لا كني ضماناً للتفوق التجاريفبها للامة 
المستمعرة . فالتحارة في هذا المصر لا تتبع العام .كانت عه من سين سدة ولكن الحال 
كرت الا ن . فالسيادة الساسة في القرن ابر اد تارن من قبيل الترف النفسي عوالدايل 
على الجد الفوعي » و لكنبها لا تخلق عملا لامال المتعطلين ولا كلا البطون الطاوية . حت الحواجر 
امركة . والسطرة على الاعتّادات المالية » ودر العملة المتداولة » ليست الءوامل الفاصلة » 
في التجاح التجاري . فالروية الهندية » مر تبطة باليئيه الاستر ليني » ولكما تستعمل في :وفيةئمن 
ما يستورد من اليابإن 

أن التوامل الق تيار عل مدان النافنة ف التخارة الدولة كثرة ومتعدة : وعتصة 
الاسدء لا بد ان تكون من نصيب المتج الكفوٌ » اصف ركان ام ايض » في اليابإن اتج ام 
في «نشستر . والكفاءة في هذا الموضوع تمني » المقدرة على عرض إضائع نساوي بضائع الغير 
جودة وتقل” عنها هنا » وفي احوالممكن التجار هن سوولة التعامل.ولماكان مجموع هذهالءوامل» 
يوافق اليابإن لفر.ها من أسواق الشرق » تراها وقد فازت على التجارة البريطانية فيها » حالة أن 
القوا نين والاحكام توضع وتنفذ باسم التاج البريطاي 

تالعيد الذي كان فيه التوسم الامبراطوري سلاحاً اقتصادمًا قد | نقضى » وقد تكون 
هناك وسائل اخرى » رن » والسيطرة علا » ولكن الاستهار ليس احداها حتّا 


للفاينا 


في التوسع للذوز عصادر للدواد الخام التي لا ندحة عبا للبلدان الصناعية ٠‏ وقد تكون 
أقامة المبحة ء وغل نايد هذه الراعة أسهل مما تقدم 

فاحتكار الحديد والفحم والذفط والذهب والتحاس والمطاط والقصدير ف منطقة ماع ناعث 
قوري للتوسعم القوعي » لان هذه المواد » وغيرها من المواد الخام لا ندادة عما الات المناعي: 
فامتلاك «ستعمرة ماء منج المالك حق التقدم » على غيره في استغلال مصادر ره وها الطيعية » 
فيجني ريحاً هن هذا الاستفلال ٠‏ ولكن هذا الريح هو كل ما يحنى . فامتلاك المستعمرة 
واأستغلال مواردهاء لايجديان في حل المشكلة الاقتصادية الاساسة يه الني انما الباؤق المسشتعرة. 
ا حي ا ان واعاد 0 
ا لام وأن تتصرف به تصرف الجتكر نانع الأوثير علدها اام لحري 
فترد " عك صنيعها بمثله.فهذه تحتكر المطاط» وتتصرف به تصرف الحتكرالطامع » فتره عليها أخرى 


فرابر 5ه ١‏ التوسع بالفتح وبا 


بإحتكار اليكل وبحجبزمبا عن جملها مثله . وليس ثمة دولة واحدة في العالم» الآ ويمتاج الى مادة 
اوا كو » من ن المواد القي مواردها في بلاد أذرى . حاجنا الى هذه المواد ه موطن الضف 
فهاء ولا بد" ها من أن تأخذ و لطي . وهذأ ما وقع فعلة” في بجارة المطاط ‏ فير يطانيا نكاد 
نكون مسيطرة على تجارنه متكرة له » ولكنها اضطرت ان 'تفق مع الاميركيين . يغابل هذا 
ان اميركا لا تتتج في بلادها مطاطاً ماء ولكن صناعة السيارات فما ١‏ كير صناعة من نوعها 
في العالم » والولايات المتحدة الاميركية | كبرمسهإك للمطاط ني العالم . وكون الزراعالبريطانيين 
في الشرق الافص » مسيطرن على | تاج المطاط في «ستعم راسم لا يحول دون فوز الاميركين 
بما بريدون 

فامتلاك موارد المواد الخام اللازمة للصناعة » ذو شأن كير » ولكنة” لابكني ٠‏ بل انو 
لايفيد او قاما يفيدء الا اذا كان مصحوباً في البلاد الممتلكة بنظام اقتصادي صناعي دقيق 4 , 
وعنافذ للمصنوعات في الاسواق العالمية . واذا كانت بلاد ما ملاك هذا النظام الاقتصادي » فان 

شراء المواد لخام لا يسمر علها ولو م يكن ذا كنات بوطبامه مادة من المواد الخام 
حصورة في بلاد واحدة » ولذلك تقرر اسعار هذه المواد في السوق العالمية ؛ وفقاً لعوامل العرض 
والطلب . فالسطرة على موارد المواد الخام » لامجل دولة صناعية ما مستقلّة من هذا القيل » 
الا اذا ملكت كل" ماحتاج اليه في بلادها او في مستعمر انها . وقل" بين الدول دولة ملك كل" 
ماتحتاج الي داخل حدودها الاصلية » حتى ولا روسيا والولايات المتحدة الاميركية على ما لعل . 
أما اذا شاءت ان بكو نكل ماتحتاج اليم في مستعمر انها » فيجب علبا حيقذ ان ملك حميع 
مستعمرات الارض . وهذا متعذر لشدة المثافسة بين الدول الكيرة 


اننا 


فالمستعمرات التي يمكن ان تفوز بها ايطاليا والمانيا لا جد.هما هنا كيرا 'أما البابان.. التي 
خاصة ء لانها في |كتساحها الصين تكتسح قارة » لا كلك مستعمرة . ومع ذيك لا بدا من تقييد 
هذا القول بضعة قود . فالعن الذي قد تدقعه اليالان في محارية الصين » او في محارية بعض 
الدول الاخرى قبل استقارها الصين » قد يكون أفدح من العُن الطبيعي التي كان عليها أن تدفعه” 
لو أشترت المواد الخام من الصين » بالاساليب التجارية السوية . والواقع » ان طريق الششرأء » 
هي في آخر الامى » اهدى الطرق وارخصها الى المواد الخام القي تطلها دولة صناعية الع 
الاستماري ؛ فادح اللفقة » ووسيلة غير آميئة ما تثيره من الاحقاد والحرازات وما تؤليه على 
الدول الغازية من الامم والحكومات 


افى, وافسن 
لعبر الر وى ملسكسى) 


في هذه القصيدة تساؤل عر المسن في الطبيعة والفنون 
والاحباء» هل هو بلهي المرء عن ازالة نقائص الحياة واختلال 
أظديا واؤزاز النفس من احل انه يجعل الحياة كا هي مقبولة لذيذة 
الناس ورغسمم في اصلاحها ام انه يعين على استئئاف 
الحهاد في سبيل صلاح اللياة وانه لولاه لاثتفت اسباب اللياة فلا 
رغنة في أصلاح ولارضاء بخير ولا حال من اجواها ٠‏ لا مراء 
ان للحسن هذن الائرن وصلاح الحباة في ان ,أخذ الناس بأسباب 
الاثر الثاني ي- يعين لشي على اسثاف الحهاد في سبيل أصلاح 
الحياة وان بخاص الناس من الاثر الاول قدر المستطاع كي لا يكون 
الحسن كالغدرات في الحراة فياهى المرع بالحياة عن الحياة المنشودة 
في الثل الاعلا ٠‏ الناظم ' 


ينيع على الورى في الطارقات 
وأولى بالنفوس الساميات 


وَقَلت آلا برواء الذفن تند 
وبا ملح الجائل لا تكوق 
ويا مس اخبئي ضوءا صبيحاً 
اسن الاش في حشر وش 
سلي أهل الشقاء وما دهامم 


ويا سحر العيون الساحراث 
حبائل قائصات اخذات 
غازل حسنه حسن الننات 
سلي الايتام اوألترملات 
وهل طابت لطم دع المياة 


060 


0 


فير ابر ١#‏ 


رى بالنسل للاافات طرا 
وقالوا النسلفرض اي فرض 
ديار الحس كاطنات: حا 
رتور ف مناقم اسئات 
وحيث ترى لعم الحسن داع 
وهل ترجوه لاستصلاح أ 
فان الحسن يلهى المرء هما 


واولا سلوة للحسن عيفت 


الحق والحسن 


نشاوى لذةر لا الواجبات 
بالنئوس المؤمنات 
لدى العشاق فيها واطواة 
ألذ مع الغرام من الفرات 
ترى فقد ,النفوس الا ببات 
صربع عقار حسن الفاتنات 
يحاول من صلاح الحادثات 


5 
جدر 


حاة في حضيض اطاويات ' 


لنيشنطكن 


فقال الحسن هل انا غيرسلوى 
أنا الآمل الذي لولاه كانت 
أنا الحق الذي نغي جداه 
أنا ائئل الاجل إلي" مَرقى 
أنا الحادي الذي بحدو تفوساً 


أنا الصبر الذي يودي بحس 


أنا الحب الذي لولاه كانت 


تمين على كفاح الثائيات 
حماة المرء ل مات 
وتنشد كونه في الكائات 


2 5 
خطا الراقين من ماضٍ وات 


فتطرب طرنة المسوفزات 
ويسعد في ال هموم المضنيات 
وجوه الكون أشه بالرفات 


نات 


فاما أ تبَدى منة سار 
ولا أن تدى منله سحر 


وإن ١‏ ذى نفس المرء مما 


أضاء بوره وجه الحياة 
أماد النفس في مثل السبات 
وقلت الحق حسن لو يؤاني 
يحاول هن صلاح الحادثات 


” 0 


لد 44 


الغازاخربي الكامل 


صننانه وخواصه واستعاله 


لضابط حربي كهاوي 
فىيجلة السيئتفك اميركان سب 


في جدول المواد السامة الني يعرفها الكياوي هثات من المركيات » ولكن ما يصلح منبا 
للاستهال في الحرب » بعد على اصابع اليدين . إلا ان” السواد من الناس بوجه مام يستنكرون 
هذا القول » لان الراسخ في أذهامم نما تنشسره بعض الصحف » غير العامية » أن في محفوظات 
الوزارات الحرية الختلفة » وصفات ات ا ا ري القواد عند ما 
يستشعرون دنو الحرب » ويركيونها في المصالم لستمملوها في الميدان 

ولكن السواد على خط في اعتقادهم هذا إذ ليس بالامس اليسير » اضافة مادة كهائية 
جديدة الى المواد الصالحة للاستهال في الحرب . ولست الصعوية في ذلك أيجاد المواد » بل 
اجتماع حمبع الصفات والخواص التي جعلها صاهة للحرب . فالادة الكيائية الحرية يجب الا 
تُكون سامة فقط » او عهبجة للاغشية » إذا كانت «نتشرة انتشاراً يسيراً في الطواء . بل بحب 
ان تتصف يخواص كبائية وطببعية معيئة » وأن تكون مما يسهل صلعه ونقله وتقل نفقته 

فالبحث عن مادة كبائية جمع هذه المزايا عمل كير . والعثور علها يكاد يكون متعذراً . 
فاللادة الكيائية الحر ببة الثلى لم توجد بعد » وقد لا وجد مطلقاً 

في السئوات الاربع التي انقضت بين اول بوم استعملت فيه الغازات الحر بية سئة ذا 
وسنة 1515 عندما عادت معامل البحث الملمي الحربي الى حالما في أبان السلام » بحث العاماء 
في 7٠٠٠١‏ مادة كهائية بغية التثبت من صلاحها للاستهال في الحرب أو عدمه . فظهر انثلاثين 
مادة منها فقط تصلح لذلك » وأن عشر مواد أو مس عثعرة مادة فقط يمكن استماها استمالاة 
واسع النطاق . وقد كان العلماء الذين الوا على هذه الناحية من البحث » من ١‏ كبر عاماء 
الكيمياء في العام . وكانت الرغبة في اتتصار الامم التي يتتمون الها تحشهم وتدفمم الى ألا بداع . 


فرابر ٠ ١95‏ الفاز الحربي الكامل ةب 


وم تتوقف مباحتهم عند عقد الدنة وابرام معاهدات السلام ؛ بل مضوا فيها » وعلى الرتم مما 
اشارت اليه الصحف من استنباط الفاز الحربي الكامل ؛ ليس ثمة ما بدل على أن هذا القول 
له ما يؤيده . وقد دل البحث في هذه الاقوال ؛ ان الفازات التي اشارت ايها الصف » كانث 
تما شاوله البحث قبلا "» فاهمل » لانه لا بتصف الصفات والخواص الاساسة التي يجب ان 
تتوافر في كل مادة كبائية حر بية 

وقبل ان نصف للقارىء ما يجب أن متاز به المواد الكيائية الحرية» لا بد من كلتر 
نقوها في طبيعة الفاز الحربي 

فأولا من الخطار, تسمية هذه الطائفة من المواد 2 بالفازات السامة 6 والا كتفام بذلك 

فعظم المواد الكيائية المستعملة في الحرب » سوائل او جوامد في حالتها السوية . وهي تينو 
تي أطواء بوسائل مختافة . يوضع بعضها في قنابل تنفجر فتنشر الحامد أو السائل قطيرات دقيقة. 
في الهوام . وبعض اوامد منها » يصسّد بالحرارةفينتشر خاراً لطبفاً » وبعضها حمل في الطائرات 
ثم يلتى مها فيقم فوق الارض في قطيرات أو ضباب لطيف . واغلب هذه المواد التي تلتى من 
الطائرات سوائل ؛ وانما يمسكن ذرٌ الجوامد المسحوقة بالطريقة نفسها . اما ماكان طبار منهاء 
فيوضع في الغالب في ناييب او اسطوا نات » مخرج منها عند فتحصمام خاص فتلكون من ابخرنها غيوم 
حملا ارج ٠‏ وسوائ دعو ناهذه المواد ججبعاً بالغازات السامة او الفازات الحريية او المواد الكيائية 
الحربية » فعي جيعاً مواد تؤثر بتفاعلها الطبيعي السوي” تأثيرا ضار ؟! في الجسم » وتحدث حجابا 
كنا من الذحان + | دعكا ,يدص مواد الحرب خاصة” 

ومن الواضح أنه اذا وجب البحث عن مادة كيائية للاستهال في الحرب » وجب أن تكو 
مفيدة هن الناحية السكرية . بل وبحب أن تؤدي هذه الفائدة السكرءة ع عل وجد اوفى ما 
0 مادة أخرىمعروقة أو سلاح آخرمتداول . ولذلك تقسم المواد الكبائية الحربة إلى أقسام 
عل أساس فائدتها السكرية .فقد يستعمل بعضها للفئتك بالاعداء » أو لعرقلة اعاهمءاو لحجب اليش 
الذي إستعمابا عن عدوه » أو لاحداث حرائق ولكن هذأ التقسم يس تأصلا” ٠‏ لان بعضها 
قد يستعمل لتحقيق أكر من غرض وأحد من هذه الاإغراض . فالمواد التي تستعمل للفتك 
بالاعداء » غرضها احداث الوفاة فيمن تصيلية او شله وحم نقله الى المستشق . والمواد التي 
تستعمل لعرقلة غرضها اضاف اليش بالزامه ان ينبس الكامات الواقية . والمواد الستعملة 
للحجب » فرضها الخياولة دون سكن اعدو وداه حركات خصمه واحكام القاوالقنا بلعليه. 
والقسم الاخير ستعمل لتدمير الذخيرة ومؤونة الحرب بوجه عام 

وهناك نقسم آخر لامواد الكيائية الحربية اساسه فعلها الفسولوجي في ا ٠.‏ فببعجات 


م الفاز الحربي الكامل المقتطى 


3 ثر في حاز الس والأوسجين اها واشدّها فئلا . ومهيجات اد تؤثر في اليد 
ونث ىة فيه تفاطات وأهمها غاز الؤردل » بل اما تؤثر في اغشية اليين وفي جهاز التنفس كذلك. 
وهناك الغازات المدرة لادمع مبيج العين وتضعف البصر واهمها غاز « الكلورو اسيدوفيئون » . 
وهناك موعجات أغشية الاتف فتتحدث المطاس الشديد والدوار والضعف الذهني . واهمها غاز 
«الدا تفي لكاو روارسن». وأخيراً جدالمو ادالئي كسم بالأعضان و تهلباوا أهمها غاز الا يدروسيا نك 
قفوو يؤر ا مماث شراً في اراز | لعصي ويليه غاز أول 38 الكريون فاته يؤر في الدم 
وول د شه وبين نقل الا كتين إلى لبج الأنسم 

ال ان البحث لم يسفر حتى الا ن عن وسبلة عملية تمكن الميوش من استعال الغاز الذي 

يسم الليهاز العصي ؛ او يؤثر فيالدم . نم أن غاز اول | كسيد النكر بون الذي يتولد عند اتفجار 
00 يفتك بكثيرين ولكننا لا نستطيع ان محسب هؤلاء القتلى صرعى 
الحرب الكيائية 

ويختلف الفاز الحرني عن القثايل فيان القنايل تتطلق في خطوطمستقيمة فاذا أصابتاحداً 
في خط مميرها قتاقه وال" فانها تضيع سدىحالة أن الفاز الحربي ينتشر في الطواء ويتغلغلاحباناً 
في المنخفضات ل فعله وق سباحاتك. كيرة ة من الارض 

والغازات أنواع من حيث أستمرار فعلها بعد انطلاقها من اسطواناها . فالغاز الذي شد”د 
فعله بعد بقائه في الو" عشر دقام اق عدا كن بترعة ارج عادة ؛ يقال انه غاز غير مستمر” 
الفعل ده دده م-دهلة والغاز الذي ف فعله لضع ساعات بعد | تطلاقه يعرف يأسم الغازالمسّعر 
الفعل 001 1 , فنازالفوسجين مثال على النوع الاول لانه عند أنطلاقه بخر وينبداد مم 
الرياح . أماغاز الحردل ففاز مستمرٌ فيتى فعله بعد انطلاقه ساعات أو اياما . فبذه الصفة من 
الصفات التي يحسب لا حساب كير عند البحث عن مادة كائيةحربية 

يتضحما تقدمأن البحث عن الغاز الحربي الامثل حدودياءتياراتعسكرية وفسرولوجية وطبعية 
وكائية ٠‏ م يضاف الى هذا الاعتبارات الاقتصادءة ؛ لانه من العبث استنباط غاز يكف صنمه 
0010 رهق الدولة الني لصنعة وتستعمله فأخن فلا بد من البحث عن غاز وسط» ع 
4 ما 4ك. ن جمعه في الغاز الحربي من الصفاتاللازمة » لان الغاز الحربي”" الامثل متعذر فعلا , 

كن ذلك لا منع ان نبيّن الصفات التي يحب ان يتصف,با هذا الفاز ليكو نهدفاً يتطلع اليه 
الكادي السكري : 

0 ع 
فني المقام الاول يجب أن يكونهذا الفاز فمّالاة اذا وجدتمقاد.رقليلة منه منتشرةفيمقاددر 
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كيرة من الهواء ٠‏ والمقادير القايلة هنا تعني وجود احِراع بسيرة من الغاز الحربي ف ملارين 
الاجزاءمن المواء . لانه اذا كان الناز غير فعالٍ عند ما توجد هله هذه ( المقادير الصغيرة 6 
في أطواء فوو لا يصلح من الوجهة اللسكرية . اذ لاق أن عدد الاسطوانات الحتوية عل 
الناز الني يمكن نقلها الى صفوف اليش الامامية » محدود » فالارطال القايلة التي تطلق مها جب 
ان تكون فسّالة في تحقيق الفرض المسكري منها وهو الفتك بالعدو او.عرقلة اتمالار 

وبرى الدكتورٍ رودلف هانسليان الثقة الاماني في موضوع الحرب الكيائية ان الفوسجين 
يحدث نبيجاً شديداً في اعضاء التنفس والعيون اذا وجد منه” ؛ اجزاو من مالة 0000 
الاوقية (4 ا ل من اطواى+ :اي :اذا وحدمنه” رثا في ماله زع 

من اطواء ( سلب ). بل اذا وجد منه في الوم مقادير اقل من المقادر التقدمة» 
واسقفقة الانسان بضع دقائق لجرا افد يفضي استتشاقه” الى سكم مرت 

أما الغاز المدر” للدمع فيفعل فعله اذاكانت 17 في الهواء 2 م تقدم . ويقول 
الدكثور هانسليان ان وجود ثلاثةاجراو من عشيرة آ لافى جزومن الاوقية (", نراق 
الف قدم مكمبة من الهواء كاف لببيجاغشية المين واستدرار دموعبا » ومن هذه الفازات مركي" 
بدعى ( برومبان لسبا نيد ) يؤر في المين تأثيراٌ 0 ع لعد التعر“ض له" ثلاث دقائق ولو 
كان المقدار النتشر مئه في الهوام ه . . . ر من الاوية في ٠ ٠.‏ قدم مكمبة من الموأء . 
ولتقررب هذا العى | الى القارىء » نقول تصوكر انك اخذت اوفية ( 06 ) من هذا الفاز 
سما الى عثرة الاف جزء ثم اخذت مانية اجزا منها ووضعمبا في صدوق من المواع 
وله عشر اقدام وعلوه عشر أقدام وعقه عشر أقدام (اي غرفة متوسطة) ووقفت فيه 'لاث 
دقائق فقط فندثئثر نشعر في عينيك بر لا يطاق . وهذا الاوع من الفاز لابميت» ولكن 
عا يضطرة الندي الى لبسكامته الواقية في الحال » ولبسها يعرقل عمله ويضع ف كفافته 
السكرية فاذا كانت اقطة السكرية بة تقنضي عرقلة اعمال العدو ولأخيرها فقنيلة واحدة من هذا 
الغاز تكني . وقد ادركت بعض الام قبمة هذا الفعل من الناحية السكرية » وهي تضم الخطط 
الآن لع" قليل من هذا الغاز في كل قنبلة متفجرة نطلق 

وغاز الخردل كذلك فتاه شديد الفتك . فالجرعة القائلة ونه مقافت هن 84 دعن الى *ن 
من الاوقية في الف قدم مكببة من الهواء. وذلك يتوقف على مداة 7 ضالمرء لاستتشافو.ولكن 
وجود جز من الفاز في أربعة عشر مليون -جزو من الهواه .كني لتبيج اغشية المين . ويمكن 
استرواحه اذا وجد جزؤمنه في عشرة ملايين جزع من اطواء . ومع ذلك احترق جلد بعض 
الذبن جَلسوا على ارض لصفيت بها آمار من هذا الفاز من دونان تثم" رأتحتباء اي ان مقداره” 
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كان اقل كن حزء في عشرة ملايين جِزءٍ من المواع الملاصق للارض 
ولا بد من الاشارة في هذا المقام الى ان مفدارر 1 الغاز في الهواء عامل واحد في قباس 
فمل الفاز ‏ وان العامل الثاني هو مدى التعرض له” 


ا 


والصفة الثانة التي يجب ان يتصف .با الفاز الحرني” الاءثل » صموبة الوقاية من اي انه" 
هب أن يخترق الوسائل التي يستعماها العدى لاوقاية مئه أو اضعاف فعلها على الاقل فلايخنى ان 
جميع الدول قد دنعت وسائل متقنة لاوقانة من الغازات ار ببة . فاذا كان الغاز الحرية عاجرا 
عن ١‏ لتب علا فزداكرة تيلو إلا اذا اطلق على العدوعل غرةة مه أي عند ما يكون المنود 
غير لاسين الكامات الواقة . وهذا غي ركيير الاحيّال لان اوفع و كرا دقيقاً على استمال 
الكامات بسرعة . آعم ان استععال الكامات يعرقل اندي" المكنّم » ولكن ذلك ليس كل 
ما فى من أستوال الفازات ار مة 

فالفاز الحربي” الامثل لا يكت فيو بحمل حنود الاعدام على التكدّم » بل يجب أن يؤثر 
في اجزاء الجسم الختلفة اي بيب ان مسبج الاغشية في الرثتين والعيئين والااف والحل لان 
تفطية الم دمن الرأنن الى اخمص القدم ليس بالامس السهل . وغاز الحردل يتصف من هذ 
الناحية .ذه الصفات . فالوقاية هنه تقتضي أن .رتدي الجندي رداء مصنوعاً من قاش لا حترقه” 
الغاز .وهذا الرداء اذا غطى الجسم أغطية آم أرهق لسة ' المندي وجعل القتال وهو عر ندنه 
متعذراً | كز من بضع دقائق 

واذا كان الغاز الامئل لا يؤر في ججيع اجزاء الجسم فيجب ان يكون مما يرق الكاماث. 
دلي بتصف .بذءالصفة يجب أن يكون غااً لا يتفاعل مع غيره من المواد ولا منص المواد التي 

او ضع ف الكامات لاوقادة من الناز» ولا يجيه ذلك اطلزة من السكامات المعروف المصفاة 
والفرض هنبا منع الدقائق الجامدة والسائلة من الوصول الى جهاز التنفس 

فالكلور وهو من اشد” الفازات فتك » لا يصلح من هذا القبيل لان" شديد التفاعل مع 
غيره من المواد » 2 7 من أسهل ما بحكون . أن قطعة من القاش مغموسة بالصودا اذا 
وضعت على الاقف ملعة” من الوصول الى الرثنين . ويقابل هذا غاز يعرف امم الكاورو بكرين » 
وهو من الغازات التي يصعب جدءً! الوقاية منها 

والصفة الثالثة التي جب أن يتصف مها الغاز الحربي” 1 صلعه . فقد يفوز الكياوي 
إصلم غاز متصف ٠‏ حجميع الصفات الكيائية والفسيولوجية في المسمل ء ولكن اذا كان صلمه” صساً 
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أو يقتضي نفقة كيرة فلا فائدة م . فقد قلنا أن قليلاة من الغاز الحربي الكامل بحب ارنف 
بكون كانياً افك بعجندي من حنود العدو" او شله عن العمل » ولكن الخطط السكرية » قد 
تقتضي أحياناً استهال طن منه للتأ كد من وصول هذا القليل الى العدو 

فقد وصف أصحاب الخيال من الكتاب بضع طائرات مجوزة ابل من 0 
ان تطير فوق مدن كبيرة فتبيد الحياة منها بما تلقيه عليها من اللو . وهذا علو لا مكان له 
الحقيقة . نعم ان طائرة تستطبع ان تحمل من الغاز الفتاك ما بكني لايادة سكان مدينة ا 
ولكن هذا لا يتحقق إلا" اذا وصل كل جزيع من جزيئات هذا الفاز الى سكان تلك المديئة 
فالاصل في فعل الغاز وصوله الى من الاق عليم . وهذا قد يقتضي اطلاق مقادبر كيرة منه 
قبد الفوز ما برام 

واذن كثناً فمل الغاز ماسكان > فا ا من تجهين مقادير حكيرة منه . وكون العالم 
يستطيع أن جوز ١‏ يضع أوقيات منه في معمل البحث لا يعني أن المبندس الكياوي يستطيع ان 
يصلع مله 57 الاطنان . فالاتتقال من الانناج العلمي الى الاتتاج العمبي التجاري » عمل” 
قلما يكون سهلا”. ويقال ان الا تكلين عرفوا غاز الحردل قبل الامان وأدركوا قائدته الحرية 
ولكتهم مجزوا عن صنعه صنما مجاريًا » فسبقهم الالمان الى ذلك واستعملوه اول 

ان الغاز الحربي الكامل يجب ان يكون رخص . وهذا الشبرط ينطق بوحه عام على 
ججبع الذخائر الحر بية . فاذاكانت المتفجرات او المواد الكيائية غالية المْن وجب البحث عن 
غيرها ثما هو أرخص مما لبحل محلها » فالمال فضت الحرت »ادهو اعد أعصابه الرئسية 
وقد تسخو الحكومات عند اشتداد الازمة حيث كانت تحرص » ولكن الانفاق له حدود» 
لا نستطيع اية حكومة أن تتعداها . فاذا كان لدى حكومتين ماد تان حر يتان قريبة احداها من 
الاخرى في الفمل » وكانت اقلهما فعلا ارخصهما من » فالفالي ان الحكومة تؤثر الرخصة 
على الغالية . ففازنا الحربي الكافل لا يكون كيير القيمة إذا ع . لان قتل العدو مسالة 
قروش وملالم | 


لقنن 


والصفة الرا بعة التي يجب ان يتصف يبا الفاز الحربي الكامل هي ان بكون صنعه مكنا من 
مواد خام تكو في البلاد التي يصنع فيها » فلا محتاج في صنعه الى استيراد مواد من الخارج قد 
ينُقطع ورودها في اثناء الحرب . بل بحيب أن تكون هذه المواد ألخام » نما لا يكثر الطلب عليه 
في صناعة الذخيرة الحربية بوجد مام » اثلا" تفضي كثزرة الطلب الى غلاتها فغلاء الغاز الحربي 


الذي يصع متها , ٠‏ فا تكلترا مثلا "صعب عليها بعض ألثيء في خلال الحرب الحصول على عنصر 
البروم امتاعة الفاز المدر للدموع لذلك استنيط رجاطا مركا آخر بدخل اليود في ركييه وهو 
امرك اللعروف 1 « اثميل ايودراستات 6 . ولكن بعد اكرب استنيطت وسائل جديدة 
لاستخراج عتمر ا لبروم من ماع البحر 

وجب أن يكون نقله سهلا . فشكلة اللقل في اثثاء الحرب مشكلة كيرة وكل ما يعتورها 
وجعل النقل مما شت الى «تاعب القواد 5 بل يجب كذلك أت يكون نقله غير محزوف 
بالخطر فسكلمادة يسعس <صرها في انايب أو أسطوانات اوتأكل الاسطوانات التي وضع 
فيها بتفاعلها الكياني معها » غير مرغوب فبا بوجه عام ٠‏ قادة ‏ البروميئز اسيائيد»تأ كل الصلس 
والحدية وققد ناا الفسيولوجي » وذلك يتعذر وضهها في القنابل او الاسطوا نات العادية كغاز 
الخردل» بل حب ان توضع في اسطوا نات من زجاجات أو أسطوانات معدنية مطلية من الداخل 
بالمينام . وهذه أءور تضيف الى ققة صنع الفاز » وريد ثقل الادوات التي محتونه 

وجب ان يكون مستقر التركيب اذ لا فائدة من غاز تصلمه لشي ف اسطوانات ثم اذا 
انقضت عليه ر ايام او اسابيع تحلل إلى مواد لا شر احذا اذا اطلقت عليه. ولا يخنى انكل 
حيش من الميوش » حتاج الى العّاد الحري” عند بدم الحرب » اي أن عدتة” من المواد الحر ببة 
الكيائية » يجب ان تكون محبّرة قل بده الحرب . فاذاكانت من المواد غيرالستقرة الثركيب» 
كان لا فائدة مها على الاطلاق »6 وكان كل مال ينفق على صنعها واعدادها مالا قاع . وافضل 
مثل على ذلك « سيانيد الإيدروحين ؟ . فهو يتصف بصفات مبعله غازاً حر ينا فسَالآولكنه 
غير مستقر الثركئيب.وغاز الخردل يفوقه فيهذه الناحية » فان كاتبهذه السطور رأى اسطوانات 
ملئت بغاز الخردلسئة 1504 وفتحتمنعهد قريب ادا الغاز الذي فها لم بطر ] على ركيب تغرير ما 

واخيراً جب ان كون الفاز الحربي الكامل مما يصعب ييه اي جب ان يكون لا لون له" 
ولا واحة ولا طم . ولا اعرف الا” ازا واحداً متصفاً مهذه الصفات وهو غاز اول | كسد 
الكربون . ولكن هذا الفاز لا يتصف بجبميع الصفات الاخرى .وغاز الخردل يفوقة” من هذه 
الناحية كذلك كا يفوق «عظم الغازات الحرية من نواحر اخرى. فغاز الخردل في حالئه البخارية 
لالون ل" »ومع أنه قوي الرأئحة » الا انه بعد استنشاقه دقيقة من الزمان يشل* عصب الثم" 


لشن 


وعل ذلك يرى القارى؟ة أن باوغ الخال في الغاز الحربير متعذر تعذره في سائر اعمال 
الحياة ونواحيهاء ولسكن غاز الحردل هو اقرب الغازات التي امتتعنت الى الكمال على ما يلم 
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صورة الخطة العمومية بمناء الغردقة وفما تظهر الصبارح الذازنة والمضذات 


النترول والحضبارة 


نين الطيعة والانتققاط 


فيب كترم 
ناظر القسم الثا نوي بجادمة القاهرة الاهيركية 


البتزول كلة لاتينية مركية من كلنين معناها زيت الصخر وسعي كذلك لانه سائل كالزيت بنبع 
06 ين بعض الصخور . وهو وا نكان معروفاً قبل مطلع التاريخ عند قدماء المصريين والصينين 
واليابانيينوهنود امريكا الاصليين الأ ان استخدامه في غايات نفعية راجع الى العصور الحديثة . 
فصناعة تُكرير البتزول ظهرت في عالم الوجود اولا في با كو سئة ©1878 أي منذ 16١‏ سنين . 
وصناعة البترول في الولايات المتحدة التي تقدر رؤوس امواطا بحو 5٠٠١‏ مليون ريال ( اي نحو 
٠‏ مليون جنيه ) بدأت سنة 9 أي منذ 617 سئة لاغير . ثم أن زيت القطر المعمري 
اسكشف سئة 1885 ولم يبدأ العمل في استخراجه الا بعد مام سئة ١838‏ 

ومع حدائثة هذه المادة في العالم الصنامي فقد تبوأت مقاما ساءياً قد لا بباريما فيه الا 
الحديد وأصبحت من الخاجات الضرورية التي لا غنى للافسانية عنها والتي تزداد الحاجة الها بوءاً 
بعد يوم . وذلك لاستخدام مستخلصاتها في جميع الا<بزة الخديثة ولولاها لفاك د 
السيارات والطائرات ووقف دولاب كثير من الا لات والقاطرات والسفن التجاربة والحرية. 
وبصرف النظر عن استخدامها في الوجوه السابقة المدوئة فقد وجد فيا الكياويون أرضاً خصية 
للبحوث العامية ولتزكيب هواد كثيرة نافمة كا لكحولات ومشتقاتها والكاوتشوك الصناعي وغيرها 
من المواد التي تختلف في طبائعها عن البترول والتي ستحضرها من مصادر اخرى 

# استكشاف مناطق اللترول وإستخراحه من الارض 4 : ليس من السهل الاستدلال على 
مثاطق البترول لان دور تكوينه غير مفهوم وفيه محال واسع لتضارب الآراء ثم لانه سائل لا 
يستقر فيمكان تكوينه كالفحم بل عيل إلى الجرة . فيوجد أحياناً فوق طبقات جيولوجية حديئة 
وأحيانا فوق طبقات قدعة' جدءًا . كذلك يوجد احباناً في تلال تكسوها الغاباتك في بنسلثانا 
بإعريكا . وأحياناً في صحارى قاحلة كا في ساحات كليفور نيا ومصر 

جزء 7 [لنثية جلد 4م 


كذا ارول المقتعطاف 


ويصحبالبترول غالباً ماء ملح وغازات قابلة للالتباب حت ضغط شديد وها من أثم العوامل 
التي تساعد على صعود الزيت إلى سطح الارض . وقد 'نوجد احدىهذه المواد الثلاث من دون 
الاخرىفقد ترج ماء ملح فقط أو غاز فقط عند ما يتوقمو ون حخروج الزيت 

لذنك يعاني رواد البتزول مشقة عظيمة في سبيل كشف مناطق اليك وظو 1ل بار وتحخطم 
صخورها واذاتها بإلا. لات البخارية وتكافون نفقاث طائلة . وبعد ذلك (إسؤدن عل تيم من 
الزيت . فالعمل فيه أشبه شيء بالمقامرة . ففي مصر مثلاً حصلت امات مختلفة من الحكومة 
على ٠6١‏ ررخصة السحدعن البترولفي مناطق ختلفة وكان نصيبها من النجاح قليلاة بدليل ترك أصراب 
الرخص في أغلب الحالات جهات امتبازم .وقد قدرت الاموال التي صرفت في البحث عن زيت 
ازول بغير جدوى قبل الحرب بثلا'ية أرباع الليون من الخنهات . وقمة هذا المبلم في ذلك 
الوقت ملائة أو أربعة أمثال قيسسها في الوقت الحاضر 

وعد ما براد حفر بار الترول يقام اول برج مرئ الخُشب متسع القاعدة يسمى 
11 وفي نظري أن أحسن تر حمةلها المشلقة لانها معيت بأسم جلاد في أوائل القرن السا بع عر كان 
الى 11 001) . ببلغ تفاع البرج اند ولسنائحة اهرت ٠‏ قدما مربعةومساحة قن 4 أقدام 
مرإعة ثم بركبون على فته مجلة او بكرة بمر عليها حبل مربوط جثاقب من الفولاذ يختاف شكلم 
اختلاف نوع الصخر ثم يتصل طرفه الثاني بمحرك ماري رفع المثاقب وخفضها في البوية 
حديدية متيذة في الارض . ثم ترفع الثاقب ومخفض هرات متتالية لتثقيب الصذور م يشاهد في 
بعض العارات وبعد ذلك تزال الصخور المفتنة مضخاتخاصة . ومختاف اعماق الحفر في ساحات 
البترول الختلفة . ففي مصر يتفاوت العمق بين ٠‏ مك الى ٠ ٠‏ قدم وتم الاان يستخرجون هذا 
المعحدن النفس في 1 من أسماق توق ٠‏ الو ويقال أن هناك 1 في ساحات قلوظطاف 
من أعبال «تستلفن 0 زيا من عمق ٠٠#/اقدماً‏ 14 هيل ) وهي مسافة لا يسسهان.ا إذ 
كانت نحت الارض و ناهيك ما يكلف حفرها الناس من مال وتعب . وقد تزدهر العمل قي بعض 
الساحات فيحفر أيها عدد كير من الا بر وتظهر هذه الابراج شكلغريب يستوقف النظر 

د عند 

وك ساحات اليترول في أمريكا وفي روسا حول سواحل بحر قزون وفي +اليسيا 
ورومانيا وانجر وبلاد العجم والعراق وفي مصر حول سواحل ار اا ساحات حهسا 
والغردقة . وقد حفرت في ساحة سا ؟” بثراً نجح منها ست ونضب منها 00 . واما ساحات 
الفردقة فأممن ساحات حمسا واوسم نطاتا أ وا كو انتاجا فقد حفرثفها 5؛ بئراً حت شهرا كتور 
سنة 55 ا وياغ«قدار ما تنتجه ساحات مصر 6 طننًا فياليوم . ويقدر البترول المستخرج من 
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منطقة الفردقة بنحو ١‏ مليون من الاطئان في ١“‏ عاءا. وفي منطقة حمسا ١٠٠ر17‏ طن واعة 
مقدار عن البنزولاستذرج في سنة وأحدة هو ٠٠ءرءماطن ٠‏ والتزام استخراج الزيتفيهاتين 
الساحتين معقود لاشركة المصرية الاتجليزية لمناطق البتزول وهي الشركة الوحيدة الني نحت في 
اعمالها واءكها الاستفادة من استغلال المساحات المؤجرة طا . ولا تزال التجارب قائمة يقرب 
سواحل البح رالا حمر وهناطق سينا و تتحقق تنانحها بعد . ويقرر الخبيرون أن السواحل المصرية 
نحنو ي كثيراً من ابار البنزول الغزيرة . وقد بلغت المساحة ا خصصة لاعمال البحث عن اليتزول 
في سنة 1909 لدو كيو مثر مرإعاً والمساحة الؤجرة لاستخراجه ١4‏ كلو متراً 5 

لإ انفجار نايع البترول 4 أشرنا في كلامنا الساوق الى ان الطبقات الارضية او مئاطق البترول 
مشبعة بغازات مضغوطة وقد حدث عند حفر بعض الصخور أن ينفجر بلبوع الزيت بقوة ضغط 
الغاز ويندفع ممه الزيت بقوة عظمة . فقد حدث مرة في سئة الما أن انشجر شبوع بترول 
في ساحات با كو وفار منه الزيت والرمل بقوة هائلة وزثير مخيف سمع على بعد بضعة أميال 
من مكان الثر . واتخلم من جراء هذا الانفجار سقف البرج وتصدءت حواننه وكان ارتفاع 
النافورة الزيتية ٠٠‏ قدم ثم طفى الزيت على الارض الجاورة وها بركاً وغطى الرمل 
القذوف جع الابنية واطوانيت اجاورة .وقد قدان متوسط ما أخرجه هذ البركان الزيي الثار 
عايوي' جالون من الزيت نوميًا . وبداً الانفجار في أول سبتمبر وفي منتصف توفي ركان لازال 
متدفقاً معدل ١4؟‏ الف جالون في اليوم . ويقال أن هذه البكانت ملكا لشركة أرمئية صغيرة 
ل يكن ابلك حون البب لحمل صهاريح لحفظ الزيث ولذلك طغى الزيت على الاملاك الجاورة 
ولم يستفد أصحاب الي شيعا 

ولقد حدث شيء من هذا في مصر فقد أ نفجر يموع ل من آبإرجسا سئة 1415 ترج 
منها في اليوم الاول 5٠٠‏ طء ن طفحت الى البحر الامر وطفت على ما حاورها هن الثلال 
وأودت قوتها محياة عامل م ثيارها الجارف 

ف البرول الخام » : سائل يشمرز .نه الداظر يطفو فوق سطح الماء لا يصلح للاستعال في 
الصا بيح للزوجته وتثوثه مواد غربية. ويستعمل أحيان وقوداً في القاطرات والسفن وهو يختاف 
كثيرأ من حيث نواه الطبيعية والكيائية . فيه تحجد بعض الزدوتث'قيلاً أسود الاون ازج إذا 
إعضها سائل خفيفذو لون أصفر باهت ويحتوي على نس مختلفة من البنزين والكيروسين والمواد 
الثقيلة . وليس هذا الاختلاف قاصراً على الزبوت في بلاد مختلفة بل كثيراً ما يلاحظ في الزبوت 
الستخرجة من جهات متقارية من بلد واحد بل وفي آبار تستمد زيتها من نبع وأحد . وقد 
حتاف نوع الزيت الذي يستخرجمن بر واحدة باختلاف الممق. أما زيمت حسا فصنفه حبد وثقله 


ها الييترول المقتضن 


اللوعي خفيف . وهو محتوي على 1 من البنزين ويعدل أجود أنواع البترول في المالم . 
وهدن ا الغردقة ما تنتج الآن زواً خافن نض الى ء جما كانت تنتجه من لضع سنن 
ومن الوحهة الكيا؟ ية بعد الءترول ميا من ع سكيات كيا* نر عد يدة كلها كية دن عنصري 
الايدروجين والكربون واسعها في الكمياء« يدرو كربونات»منها السائل ومنها الغاز ومنها الصلب 
ومنها المشيع وغبر المشبع . وخااط هذه المركيات مقادر قليلة من مىكيات الكر بت والازوت 
00 ويلوثه ماء وماح ومواد أرضة 
سم أنواع البترول الى ثلامة أنواع رئيسية وض : ل 

0 بترول قاعدةه البرفين -- وهو البترول الذي يحتويعك قليل من الاسفلت وكثير من 
مس كات الكربون والايدروجين التابعة لسلسلة البارفين والتي قانونها الكياوي 9 + :]2 م© 
والني تكو ن الموادالمعروفة بشمم البرافين والزءوت التيمنهذا النوع أَمن أنواع البترزولمن وجوه كثيرة 

6 بترول قاعدته #مدعطامهة وهوالذي يرك بقية نقبلة من الاسفلت - القارس 
وتكرٌ في هذه الزيوت الابدروجنات المكرئة التابعة لسلسلة #دوطامه التي قانوما الكهاوي 
سق 

١م‏ بترول قاعدته خليط من القاعدنين السا بقتين 

# تفطير البزول وتكريره »4 : قلنا ان البترول الخام عند استخراجه من آباره لا بصلح 
للاستمال وهو في حالته الطيعية بل لا بد من تعر يضه لسلساة من مليات التقطير والتكرير لي 
يمكن محزئته الى المواد البترولية المعروفة مدل : البئزين والكيرو سين وغيرها 

ونيد مصافع التكرير غالبا بالقرب من السواحل بعيداً عن ساحات الا بار ٠‏ ويثقل الزبت 
الخام عضخات في انايب ممتدة من فوهات 6 بار الى خزانات فرعية اشر زانات اساسة ” يه م "الى 
الخزان العام القريب من «صنع التكرير ويبلغ جموع اطوال هذه الاناريب في بعض الحهات 
مثات الاميال . ففي ساحات مصر يلثم طول الاناييب المستدة ٠6١‏ كيلو متا . وفي الولايات 
المتحدة يبغ مدوعها في ججيع الساحات حو ٠٠١٠٠‏ ميلعر فيا بالضغط ٠٠٠ر١١٠‏ برميل:وميًا 

7 زد ارول 2 ا جزىء في اسطوانات كيرة فق الحديد. سن الواحدة عا 
تتفاوت بين ٠٠٠ر١ه‏ الى ٠٠ر١٠‏ حالون ثم مره الببخار الخارج في انايس التكثيف المعرضة 
للماء البارد اا التي تتفصل عند درحات الحرارة الختلفة في مستودمات منفصلة 
ثم تتنى أولا بالحامض الكر , بنيك ثم بالصودا الكاوية والماء 

وهاك أسعاء الاجزاء الرئيسية لتقطير البترول في درحات الحرارة الختلفة 

6 ين درجتي 5١‏ م وملام حرج ١نه‏ سائل شديد التطابر يسمى ائي رالبرزول سنخدم 


ادا سر الترول هما 


مخدراً في العمليات لع وك دي لمتكم ارراة اجر ال السلة ال أحداية 

(0) بين درجتي ١لام‏ و ١و‏ م يخرج الْازولين 

2 «2 مم و ١٠17م‏ يرج الزن 

والجازولين والبئزن سائلان عدها اللون يستخدمان وقوداً لحركات السيارات والطائرات 
نم يستسلان في تنظيف الملابس واذابة كثير من الواد التي لاتذوب في الماء كالم 
والزيوت والكاونشوك 

(0) بين درجتي 1٠١‏ م و 15١‏ م يخرج سائل يسمى زيت النفط او زيت التنظيف الذي 
يستعمل في التنظف ثم بقوم مقام زيت الت بئئينا في حمل الور بش 

(1) بين درجتي 16١‏ م و١‏ ."ام يجهز زيث الكيروسين وهو زيت الاحراق المعروف 
بالجاز وفائدتنه معروفة للخاص والعام 

زه( والاجزاءالتي مم فوق درجة . ام ضر مها زنوت الوقود وزوت التشحم والقّاز لين 
( الذي ستعيل في حفظ الحديد من الصد| وعمل المراهم الطبية ) وعم البرافين الذي يصنع منه 
يعض أنواع الشمع العادي 

(5) وب بعد ذلك مادة غمية كالقار تنستخدم في فرش الطرق وتمل الاسفلت 

اما مصئع التقطير في السويس فيكتت فقط يتحضير البيزين والكيروسين واما ما مبتى بعد ذلك 
فبباع باسم المازوث أو زيت الوقود ويلغ جموع ما تكرره الشركة في السويس ٠٠٠١‏ طن في 
اليوم نصفها 6٠٠‏ طنمنالمازوث وربعما 6 طنّا من الكيروسين والربع الآخر 6” طن من 
البنزين وفي الو لاياث التتحدةنحو/"٠‏ مصنماً لتكربرالبتزول تقطر يومًا حو مليون.رميلمن البترول 

كان الكيروسين فها مضى أم مستخرحاث البترول الكثيرة الطاب وكانت اليهود نبذل 
للاكثار .نه . اما اليوم فقد أصبح الننزين او الجازولين مطلوي | ك3 ينه لازقياك عدد السارات 
ذلك دعت الحاحة الى الأ كثار من إنتاجه وا بكار طرق لت<ويل المواد اليترولية الثقيلة الى 
' وكذن . ولقد توصل الكياويون الى هذه الغاة وتمكئوا لعملية تسحى « تحزئة الزيت 6 
4ه ثه عسنعامهة0 من نويل المواد البترولية الثقيلة الى مواد احف. وتلخص علية التجزئةهذه 
في رفم درحة الخرارة للمادة الني نحت اللكريرالمدرجة أعلى من المطلؤب عادة مع زيادة الضغط 
على السائل فينتج من ذلك حل جزيقات المواد ااثقيية الى غيرها اخف ما . ولقد افادت هذه 
العملية صناعة البترول فوائد اقتصادية عظيمة فيها الآأن يحصلون على حازولين يعادل .| “ام من 
الزيت ويؤماون بعد عشر سئواث أو نحو ذلك أنتزيد هذه النسبة حتى تصل الى ه١٠‏ ]. بفضل 
ما يدخلونه علي ملبة التجزئة من ضروب التحسين والاتقان 


حل الترول المقتطف 


+ الوق الخاا الحديئة 4 ان ما يجمل للبترولمقاماً كهائينا علميًا هو أنه مزييج 

ن عدد عظم من الايدروكرنونات منها الغازات الذائية والسوائل الخفيفة والثقيلة والاجسام 
الصاءة ومتجات التقطير التي أشمر نا اليها ما هي الا" خامات لكل مها عق عواد كثن 
مترزج إعضها بعض . فهو أشبه شيء بقطران الفحم الحاجري من حيث كثرة ما فيه من المواد . 
فقيل القلناء أن اليوم الذي يضر فيه الؤول التطرآان: معتدرا لعنامات كيائية ان ريا 
لاهيام المسكوماث والافراد بتشجيع نجاربه العلمية . فقد تبرع روكفار الاعريكي « وشركة 
اتجة الزمتالء.ومية» بنصفملدون ريال لترقة الابحاث العلمية الصرفة الختصة ,الدترول فيامريكا. 
والفت جمعيات واقبءت «ؤعرات خاصة لدرس هذا الموضوع من جمبع الوجوه العلميةوابولوجية 
والكبائية - وممكنوا من عناءة كثير من انواع الك<ول من البترول ومن الكحدولات 
إستطيع الكماوي 0 من الذواءمض والمر كنات الختلفة . ثم منءنتجات البترول:وصاوا 
الىعمل هواد مارنة كالطاط تستعمل بدلالكاوتشوك الطيعي.ولقد أتيح طم ويل معظ البتزول 
الى ايدرؤكرنونات غير مشبعة واضافة عناصر أخرى كالكلور والا كسجين الها والحصول 
عن تنه ن الواد اللنافعة مها بعروف وإيههاغ عرف من قبل 

وبالاختصار يوقم العاماء «ستقبلا” باهرا للبترول في ترقية الصنامات الكيائية واشر وسائل 
المدنية وانزال أثمان كثير من كاليات المعيشة وزيادة رفاهية الانسان . ولكى تدرك ما ررجى لهذه 
الابحاث الاسة نترح 3 ما قاله” في هذا الصدد المستر مك8 رئيس المية الكبائية 
الامبركية في أكتوبر سنة ١١75‏ في عبارة شعرية لا تخاو من النساية قال :ل 

« هل لي أن أطمع في عفو القارى: اذا سبح فكري في بحر الخبال وأنا أتأمل في مستقيل 
البترزول كصدر لاكثالات الحروية 

اضرو القارىء نفسه في عصر بوم عليل اللسم جوه صافي الادم فقر دأنه عل أن يحرج 
للئزهة في سيارة #وب اللوات . فبفخص مستودع سيارته قاذ به غير مملوء ولس به ١‏ القليل 
من السائل الذي يسمد منه الوقود ولكنه سكني عا بفضل الضغط ونوع الرقوة الذي يكني 
المالون الواحد مئه السير لاميال طويلة نم برجع ببصر كل" ة الى الزمت الذي تشحم بهأجراء 
الغراية فده وافيا !ا رام على أنه لم يلتفت ت الى تغييره منذ أشور . ثم ينظر نظارة أتخرى الى طلاء 
السيارة ومعان أدهانها فلا خدش فبا فهي ع نة ومتاسكة الى الحد المطلوب والاصل في كل ما 
ذحكر البترول . ثم بنظر الى اطارات العجلات وكيف أن مطاطها لا تظهر علها آثار البلى 
والقدم بالرتم من امها قطعت مسافات طويلة . الا" ان أصلها البتزول . ثم يتىء ببده علىمقاعد 
العربة وقد صنستمن الجاد الصناعي فاذ هو مرن ناعم املين قابل لذي" والطي' مقاوم للحرارة 


قيرأبر كسمه البترول ابقا 


والفني وكدة الاستهالو الاصل فيه اللترزول .ثم يدير وجهه عنة ويسرة وأمامة والى الوراء 
وينظر خلال «نافذ العربة الشفافة وموالم الهواء التي محات بكل ميزات الزجاج ويرزت عليه في 
لبالا مدق ولا كر . والاصل فها البتزول . ثم ينظر في الاوحة المرحكبة علا ! لات 
التسجيل وكيف ان مرآها أشبه ثيء بمصقول الا .وس ٠‏ والاصل فها البترول 

«وهيه دارع شه عل أعراء سازله تكسل يده فعلق مما وأراد أن بزيل الاوئة عنبا 
فلا خير له" من ذلك الصادون العجيب الذي بحضر من الوترول 

« وعد يمنطي سيارنه وياني عصا التسيار الى واد كتمرج الاوى فيرى الفعلة وثم جمحدون في 
توسيعه وفي حاحة الى مفرقمات يقتلمون عا عأني الصخور . فلا يسسفهم الأ مستخ رجات اللترول 

«ثم أذ هو في طريقه برى 0 قائماً به معدات تحضير الاوشادر الضرورية لتسيد الارض 
والسهاد نوا ينها والا.دووين اللازم للك الصطادة الحروية . الاصل فيه اليترول 

«واذا طالت بدالازهة اين" وعئاء السير وشعر بالحاجة الى مرطب فيقف عند ممزن أدوية 
او عطار فيطلب شراباً «نعشاً فيه طعم الفا كبة وتكية إل الار فيسل هرا .مزاح يرول 
واخيراً يسزسل في المنمشاتفيطلب .ثاوجاً به قشدة جدها لذبذة حاوة ناعمة ملساء أصلها الترول 

«ثم يفكر قليلاة كا بقكر الكياوي فيا كشف او ركب حديناً من العقاقير الني حسن ان يلجأ 
الها كل منكان مستقبلا لازم ةمحهدة سمه او عفله او منكانهتعياً من ارق فبات ليله «سهداً واصبح 
في أشرة الحاحة الى نوتم اومن تملك داء السكر-وقانا ال شره ‏ فاحتاج الى دواء يصد ره 
محجمة ذلك الداء أودام يرا فا يناسب المطالب المنزلية-- إو احب أن زيل بقعة دهلنية 
من أسيج دقيق رقيق لا نحت.ل شديد الدلك والتنظف أو رغب في ملين داخلي . أو الا حمال 
طلب المعونة ءن وجوهها الكثيرة التي يلجأ فها في عصرنا الراقي المتمدين الى مخزن الادوبة . 
فانه مهما توجه أو دار واقم لا حالة على ما الاصل فيه البترزول 

احق اذا ما قضى لبائته عاد فوثب فيسيارته اجميلة فوطئت قدماه ما قد نخطى به أرضها من , 
مادة مئيئة ثقاوم وطأ الاقدام مهما اش وأى البترول مبعث تلك المتانة 

« ويعدكل ذلك برى الوفت قد حان الى #ثاول لفافة من التبغ (الدخان) يستطيب طمهما لان 
تغها قد احتوى القدر الناسي امن الرظوية بفضل ما |ودعمنه من مادة ممتص ما محتاج اليه ااتبغ 
من الماء بالقدر المعلوم واصل تلك المادة البتزول . ثم قد مر مستش فبدور يخلده ماهنالك من 
مخذرات يستعين مها الاطباء في جملياتمم فلا تترك في المرضى الا ثار الوييلة التي يتركها الكلوروفورم 
او الاثيرء الاصل فها البترول 

«وقد بمضي اليومكلهعى ماقدمئا وانت نت حاصرك م نميع -جها نك كا رأث صاحبنا البتزول» 


ا ارول القتمف 


اصل اللنزول 4* : متم الكياوي كثيراً باللبحث عر: اصل المواد ونشؤها وكفية 
تكويها في التطلبيعة وفي هذا البحث فوائد حمة من الوجهتين العامية والصناعية لانه يثيرالطريق 
امام المشتغلين بالعلوم ويساعد على 'كشف مصادر جديدة وطرق نافمة في الحياة العملية . 
فالفحم ال ال او ا ار ره ١6‏ مليون طن 0 بسانات كانت تيش 
في الازمئة الجولوحة القدعة . ثم سقطت ورا كت علي طبقات ارضية وتعرضت لضغط 
وخرازة عطي ذه الآف ين اليدن فصل فيها تحال كياني | تتعى بها الى المادة المعروفة 
بالفحم المحجري. ٠‏ وجميع العاماء تقر سا جمعون على هذا الرأي 

أما البتزول الذي نستخرج منه سنوي محو”7 مليون طن فلا أجماع على اصله و نشوئه فقد 
اختلفت في تمليل تكوينه إل راء ٠‏ شن العاماء من يقول إن اصل اليترول موأد معدنية ومن 
قائل أن اصله مواد عضوية 

فيقول بعض انصار المذهب الاول ان اصل زيت البتزول وجود عركئات الكروكف 
والفازات - كريورات الفازات - مثل كر بور الحديد والمنجنيز في بطن الارض على درجة 
عاليةمن الحرارة. .ثم حدث انط رأت على القششرة الارضة في بيض اليوات تغيرات سيها تقلصها 
فتسر بالماء | لى هذه الم ر كنات السا بقةوتفاعلت معها تفاعلا م وتجتكر بورات الايدروجين 
القي تكاثفت واحتلط بعضها ببعضها منتتجة البترول . ومن انصار هذا المذهب مندليف العام 
الروسي واضع الرّ تيب الدوري العخاصر . وحجته في ذلك و<ود الزبت في بعض طبقات أرضة 
نا لعة لعصور تمر عليئا فرض مع مواد عضوية فيا لنى لنكوين زيت الرول 

وهنالك رأي آخر لعالم كياوي مشوور وهو الشو اناد صاحب طريقة تصلب 
الزيوت الايدروجين الذي نأل من أجلها جائرة وبل المشوورة . يفرض هذا العالم وجود 
فلزات قلوبة كالصوديوم والبوتاسيوم ثم كربورات هذا الفلزات في إطن الارض ولما تسرب 
الماء الى هذه الفازات وكرنوراما تفاعلت معه واتتجت الاولى ايدروجين والثانية استلين 
اختلطا أحدها بإلا خر وعساعدة بعض فلزات وى مثل الليكل والحكو يبلت والخديد 
الموجودة طيعاً في باط ن الارض انحد الايدروجين والاستلين احاداً كيائًا وكوكنا البترول 
الذي هو مخلوط هن الايدروججنات المكبرنة 
ش هذا وا نصار المذهب العضوييقولون ان اصل البترول من مواد حيوانية ونباتية يجممت في 
الازمنة الجولوجة الغارة ثم تعفنت وبحللت وحصل فها ما حصل الات عند تكون الفحم 
الحجري وحدث بعد ذلك أن ارتفعت درحة 5 الحرارة مرج من هذه المواد البترول والغازات 
الختلطة به.والذي يعزز رأسمهذا مكنم اخيرأ م نمل سائل كالبترول الخام من فعل الحرارة 


ا عام لأحيزة فصل امياد شن اليه ول 2 الغردقة وفما لمعل 


3 بع 


التبار الكهربائي العاللي الضغط 


شاب «عمري في الفردقة بقيس الكثافة النوعية للغاز الذي ستخرج الازولين .نه 


ويستعمل بعد ذلك وقوداً 


فبرابر 5*؟١‏ ازول ون 


في الفحم الحجري ٠‏ ومن احدث الا راء في نشوء البترول الرأي الآتي  :‏ 

عند درس فعل اشعة الراديوم الكياني وجدوا ان الاشعة الفا حول غاز البرك ( الميئان ) 
الى مخلوط من المركبات يشبه البترول الخام . فهذا حدا بالبعض الى الظن ان اصل البترولمواد 
عضودة حوات اول الى غاز البرك ثم حول هذا المركب الى البترزول بفضل الاشعة الفا النطلقة 
من المواد المشعة في الصخور. والذي يعرئز هذا الرأي وجود اهليوم في كثير من الصحخور 

ازول كصدر من مصادر القوة : ان مكانة البزول في الوفت الحاضر تكاد تتحصر في 
توليد القوة والطاقة عند استخدامه كوقود سائلي . فان 7” ./* من القوة التي يسخرها المالم . 
المتمدين مشتق من البترول و17 ./» منها مشتق من الفحم الحجري وا كز ما تستخدم المواد 
اللترولية في نسي رحركة النقل با لسيارات والسفن والطائرات.واقل واحدةمنها تسآنفد مقاديرهائلآمنه 

خذ السارات مثلا التي تسير بالينزن . فقد دل الاحصاء الحديث ان عد السيارات في العالم 
في اول ينار سنة 1*5 يعادل 4 اكه 74 مها 1404940 في الولايات المتحدة فقط أي 
١م‏ .]" من سيارات العالم ويلا بريطانيا العظمى 81650 ثم فرنسا 0٠.0/اثم‏ صكندا 
اكذه الاثم المانيا ساسم 

و لسية الاشخاص لسيارة الواحدة في المالك الكثيرة السيارا كالا” ف ب 


الولايات المتحدة . ظ فرنسا بن 
كندا ول بريطانيا هه 
نوزيلا ند 15 المانيا ١6‏ 
استراليا 7 مصر م 


وهذه النسة سآئقص طبعاً بمر الايام أي أن عدد السيارات سيزيد بتقدم الحضارة وبقول 
الثقاة أن عدد السارات في سئة 9 سصير 46 مليوا أي بزيادة 6 10 لكل ه سئوات 
وهذا يتطلب "ار 19 مايون حالون من الازولين 
ويقدر ما استتفد من لازو لين (اليئزن ) سئة 1975 ( 9158 مليون <الون ) 
والسؤال الطبعي الذي يدور في خلد كثير من الناس والذي بم الكثير من الدول هو : 
عل بوجد في الارض مقادبر من الوقود نكني حاجات الالم المتزايدة ؟. . يتفق كثير من 
العلا على أنمقادير الفحم الموجودة نكني الوفأعديدة من السئين . اما موقفهم آزاء البر 0 
عن .وقفهم آزاء زميله الفحم احختلافاً عظية . من السهل على العلماء الطبيعيين سين مناطق الفحم 
وتحديدها وتقدير مكها و«عرفة مقدار ما فيهاك انه لا خوف على الفحم اذا ترك مكانه لماجة 
المستقبل بخلاف ذلك البترول فك 115 اناهن المنيب الور عليه وحديد «ناطقه ومعرفة 
احرء؟ )م لد 4م 


3 البترول القتطان 


مقداره ٠.‏ ماذا عنرنا عليه في منطقه ما لا كن ركه لماحجة المستقبل لانه بطبعة لزاع الى اطجرة 
0 ولا نمث عليه ويتكونالبعض أن موارد ابد ترول سآنضب بعد مدة تاف هن اعشر 
ت الى هلإ سنة وعذا لاشك ا قصير مادة من افيد المواد اللازمة لالحضارة . لذيك 

4 يذل الجوود من الآن للاستعاضة عنه بمصادر اخرى صناعية وال قات روما ماعرة 
النقل من حراء قلة ابن وزبوت الوقود اللازمة لحركات السيارات والسفن والطيارات 

هذه | كير مشكلة اقتصادية بواجهها العلماء الكياويون حاولين حلا فترى بعضهم يبحث هل 
بمكن اختراع وقود سائل من خامات نباتية لتحل بحل البتزول- واول ماأنحوت انظار هؤلام 
الى الكدرل والزدوت النباتية -- وقد “بيت بعد البحث والتحري أن الكدول يصلح للاستهال 
بعد خاطه ببعض السوائل كاليترول أو الئزن نفسه 3 انهم م يصلوا إلى طريقة اقتصادية 
حجاري الزبوت البترو لية والامل قويني الوصول الى حل عرض .وان مصر لتغتبط غانة الاختياط 
اذا جحت هذه الطريقة لان خامات الكدول متوافرة في بلادنا الزراعية مقادير وافرة ف 
قصب السكر وخيره 

هناك مصدر آخر لاستتحضار البترول يمكن ان يلجا اليه عند الحاجة هو الطفلة الزيئية وهو 
نوع من الطبقات الارضية » بتقطيرها كا نستقطر الفحم تحصل على سائل هو نوع من البتزول 

هذا وقد ولى بعض الكيائين وجوههم شطر الفحم الحجري لتحويل هذا الوقود الصلب 
التوافر الى وقود سائل نسدميه الول .وليست هذه أولمرة اجهت فبا |نظار الكياويين الى 
تحوبل الوقود من حلة الى حالة . فقد حوآلوا قبلا” لفحم الى وقود غازي وهو غاز الفحم 
المستعمل في كثير من المدن للاضاءة والتسخين . والان تتطلب الحضارة منهم تيل الفحم 
الحجري الى سائل يقوم مقام البتزول وزنوت الوفود المعرضة لانفاد 

وقد اهتدى الكياويون في اوربا وامريكا الى اربعة طرق مختلفة لتدويل الفحم الى بترول 
وسنتكلم على اثنتين مها لضيق الوقت 

ولقد قدر الخبيرون من اهل العم أن طبقات الطفلة الزيئية تمادل 45" مايون طن في 
الولايات المتحدة واذا استخرج ما فها اتتجت ه188 مليون برميلا من يت الطفلة على معدل 
جالون لكل طن الا انها تكقف كثيراً 

ين 

لإطريقة برجيوس 99مهه,2 #انهه3 # وجد برحيوس الالماني ان نسبة الكربون (ك) 
إلى الابدروجين ( يد ) فيالفحم > 18 : ١‏ ونسبة ك : بد في الزيت البتزولي ح- م : ١‏ 

فلتحويل الفحم الى زيت يجب زيادة الايدروحين 


قبرأبر اسه ١‏ الببرول مف 


وتلخص هذه العملية في ان يسحق الفحم سحتا ناعاً جد وبوضم في زيت ما . ثم يماط 
مد ذلك بخاز الايدروجين المضفوط في درجة 450 م من الحرارة فيتحول جل الفحم الى 
زيت . مهذه الطريقة مكن برجيوس هن تحويل يع املع ام الى زيت وأقام اذلك مصنعاً 
في المانيا والزيت اجهز ببذه الطريقة يحتوي على : 

"٠‏ ."من المازولين لتسبير السيارات 

من المازوت لتحريك ماكنات ديزل 

ويقول رجيبوس أن ما ينتجه هذان الصنفان سيكون مايون رميل 0 هن منتيحات 
الترول امختلفة و :م ٠).‏ من الزنوت الثقيلة المستسلة في النسخين ولنشحم الآلات والني 
كل شل الخو أن جار اناد ويل مها الى رولن 

وهذه العملية لم تشيت بعد على أسن جارية رابحة ولكما تتقدم خطى وأسعة نحو هذه 
الغاية . ويقال ان هذا العالم الالماني ظل” سنين طويلة يبحث ويجرب حتي نوصل الى هذه الطر 3 
نشد ازره شركة كيرة يبلغ ما أنققته على اتمانه وأحائه ١+‏ مليون من الحنبات ولا تستعظمن" 
ذلك على الامة الالمانة فقد سبق وساعدت احدى الثمركات الالمانية :تهرو8 الكياوي عبلغ 
مليوي جنيه حق صكشف طريقة عمل الثيلة الصناعية وأخيراً تكللت اعماها بالننجاح واحتكرت 
هذه الصناعة وجنت مها الملايين العديدة من الذهات 

ع 

طربقة فيشر (5000681 ها "1101وة1"]): ب هلم طريقة أخرى المانية اخترعها ص ماني ؛ دعى 
«ماووز"! وهي تتاف فى طبيعها عن السا بقة وأن انحدت معها في الغاية ألا وي ويل 
الفحم الى بترول -- وتتلخص هذه الطريقة فيتكويل الفحم الحجري اولا ]الى غاز ماني بتسخينه 
وامرار حار الماء عليه ثم مويل الغاز ماني الى بترول ,امراره على | كاسيد نمض الفازات 
كالكوبلت والحديد والكروم التي تعمل تمل العوامل الوسيطة فتساعد على محويل الفاز إلى 
بترولك من غير أن يصيبا انير كان 

هذه العمللية كسا بقتها ما مكن وي الفحم الى زنوت وقود اللا اما تق كيرا ا 

هذا ولا بكر أحد اعمية تحويل الفحم الى زيت لطر يقة اقتصادية ناجحة من الوجهتين 
الاقتصادية والسياسية . فقد فل نا ان الءترول هو النقطة الحساسة في الساسة الدولية في 
الوقت الخاضر ومستقيل السلام معقود على حل هذه العقدة . وأذا كانت الخال كذلك كان 
تحويل الفحم إلى زيت بالطرق الكيائية أفيد للعالم من مؤكرات السلام ومؤمرات تع السلاح 
والمعاهدات الدولية, :لني تنهي في اخر الاص الى أحاديث حخر أفية أو قصاصات ورق 


فى دور ههيم 

مات .نذ بضعة أيام الكاتب الف نسي بول بورجبه فانطفأت موته شخصية نكاد تفرد 
يطابها ب بين رحال الادب الفر أي المعاصر . فقد كان بورحيه بين الكتاب الاحياء أحد 
أو لك انفر القليلين لذبن بحم حياء هم الادبية المديدة قد عاصروأ اليل الحاضر والمول الذي 
قبله . ذلك أن بورسيه الذي 2 اهما قد أخرج اناس اول كتاب له وهو في الحادية 
والعثيرين ن من تمره أي منذ ثلانة وستين عاماً ٠‏ فتاريسخ الادب قد ذكر عع ين كناب القرن 
التاسع عثر الذي قغى فيه ما يقرب من سين ماما من حياته قبل أن يذكره المؤرذون 
الحديثون في عداد اللكتاب المعاصرين . وكا كان 0 شيذوخته الادية لبس أدياً 
معاصراً فقط » كذلك كان بحم تفكيره مفكراً لا يميش في العصر الذي نعيش فيه . لقد ظل 
لورجيه حت موله بحى بأفكاره في شبه عزلة . يستمد لها الوحي والالهام من كتب القرون 
الفابرة . ظل حتى مويه يؤمن الملكة المطلقة وسلطة رجال الدن ويدعو إلى العودة الهما في 
شعب درت مبادىء الدعوقراطية في دمه وروحه .... من هائين الناحيتين حتاف بورجيه عن 
ذلك العدد الزاخر من الكةدّاب المعاصرين انين ترعرعوا في ظلال العصر الجديد فنهم من 
احتفظ في ادابه بفكرة ( الفن لفن ) وبتي إعيداً عن محبط الحياة الصاخب ٠‏ وسيم ح وم 
الغالبية ل من أت شدة احساسه وقوة شخصته أن ؛ بعش الى المباية على هامش الحياة . 
فرّل الى :مع كيا : ونا زازليت آذائة صرخات الصرعى وأوجاع التألمين في جتمع يعمج بالنقائص 
تردد الصدى في فنه الخالد واذا القم يبن بده كالمعول مهدم به الطالح وني الصالح 


قبر ابر س١‏ بورجيه وكائغ /اذا 


على ان بورجيه كان فق والكتاب المعاصرين ببد بل كان في طليعتهم--من حم اقامة فنه 
القصصي على أساس علمي حض . فقصصه جيماً تدور حول تحايل العواطف الانسانية التضارية 
وكزادعا الأول وخضوضا الغريزة الخنسة وهو في فنه دفيق لاوح حلم الفدرة على 
التعمق في خفايا النفس مما قل ان نحد له نظيراً والغل” هذا هو السب قِ أن الفارىء الذي 
لم يرزق طول الاناة والصبر على قراءة القصص التحاياية لا يامث أن يشعر الملل والسأم . لان 
إتاج بورجيه القصصي رتم غزارنة ما هو إلا" وصف وتحليل حالات متنوعة من النفس البشرية 

بدت ظاهرة التحليل النفسي الطاغة على فن بورحه في أو اعماله الادية حين د 
حيانه الكتابية بنشر مموعة شعربة “عاها (علل شاطىء البح ر) نذا 1 دا دنا الل 0 
م اتبعها ري عنوانما ( الحياة القائقة ) ماغاموها وتجو هس ( كلام1) فني كلتا هاين ا جموعتين 
وما تتعهيا حاول يورحيه أن يظبر ما وراء ذلك الطلاء الاجماعي الذي ببستر طبيعنا الاول من 
تزعات حباشة ورغبات م وت ن التوفيق . على أن الشعر وما 
فيه من نكلف وتقبيد لم بكن يتفق وأدباً من نوع بورجيه » بسعى لمزيق الحجب النيكست 
5 المدية الشخصية الانسانية » يحاول أن يتغافل الى ما وراء الصدور . يكشف التّات 
والاحساسات الغامضة الماتوية 4 يعمد الى حلياما والوقوف على مبعث وحودها . إن هذه 
الموهبة لهي | كثر صلة بطبعة ( الناقد) ومهمة ( القصصي ) . لذا سار يول بورجيه في هذين 
الاتحاهين ٠‏ وبا فيهما شأوًا عظيا” 

فيا يتعلق بالناحية النقدية من فنه فقد بدأها «ورجبه بكتابة دراسات عن اكتاب القرن 
التاسع عر وه والئرن الذي عاش فنة النصف الثاني كل . وكان من يبن هؤلاء الكتاب 
الذين تأثر م بودليد وستندال ونين . ولا تزال هذه الدراسات حجة ومرجياً في محايل 
لت عهم . . أما فها يتعلق بن بورجه القصصي فقد بدأه لعد زيارته لاتملترا عام مما 

بقصة (الذي لا صرح ) #اللصدوة :مانا (1884) وه أولى قصصدهالقصيرة التي كتب مها العدد 
الوافر 3 قصصه الطويلة فقد بدأها باضه (اعرفاتن د11 ملاس زه كما ) وتلا (جرعة 

حب ) 07ا10الة'0 مسف دن (كهما) م / أندريه كورنايس ) قنامممهن) سف (لإالمما ) * 3 
) أوهام ( 8 نمسحرة ]1 (لاحم ١‏ ) 

م يكن بورحيه الى ارات تق لعد الشهرة ة التي أعدها له القدر حتى ظورت قصته 
(النابع) ماهوأ عا (يحهم ١‏ ) * م لها ( المرحلة )لاما ( )2 3 ( طلاق ) عره؟أ0 هنآ 
(18) وعندثة. رذاع أعه ذيوعا كيراً وكثر محدث الاندية الادية والنقّاد به . ولقد كان 
الباعث على ذلك أمر ان : الاو عمق التحليل الذي اثبت نبوغ بورجيه كالم نفسي إلى حانب براعته 


موا بورجه وكلئغ المقتطف 


كتصاض : واثاي أن في هذه القصص الثلاث أوضح بورسجيهآراةء الاجتماعية والسياسية بصراحة 
لا لبس فيها ولا مواربة بعد أن كانت ول في صدره - من دون ان نجل عام مدى 
عشيرين عامأ 
كن 

وما لا شك فيه أن الأآراء الاجماعية والسياسية التي يؤمن ا مفكر ءن المفكرين أوكاتي 
فق اكات إعا هي قبل كل شيء آضر وحي نفسيته الخاصة التي تولد معه وتوري مع دمه . لن 
الئاس من ولد وف طبعته ميل غريزي الى الاستتداد دريع الى الم والبيطرة على الضعفاء . 
ينها ولد آخرون وأسعي الصدر محبين المساواة » تسود أحكامهم عاطفة العدل . أما أثر الييئات 
وضروب الثفافة فبقم في المرتبة الثانية هن قوة التأثير ولا مكن أن يطفى طفياناً كاملا على 
الطبيمة الانسانية. واذا كان هذا الاثر من قوة ظاهرة فعالة فوو حين يكون موافقاً لطريعةالشيخص 
وديوله الفريزية فد ئذر يسوقها الى الامام ويعيها على المضي في طريةها حتى النهاية 

كانت نزءة بول بورميه الرجعية تبدوءنذ اوائل أعاله إذ كان فنه قاصراً على وصف الطبقة 
الارستفراطية والاعتزاز مها والدفاع عنها . وقد يكون السبب الذي منعه من ان بدعو لافكاره 
جهاراً في أدبه هو فبمه لطيعة شعبه الفرئمي الذي يقدس «بادىء الحرية والساواة. على أن 
هناك سبباً آخ ركان يحول ينه وبين تسخير فنه لبث كرته السياسية . ذلك انه كان هناك ما يشبه 
لتقليد بين الكتاب الفرنسين خلال القرن التاسع عشير وهو أن يكونوا في فنهم بميدين عن 
التأر بإلنشكلات الاجراعية والسياسية فكان لكل منهمرأنه الخاصمندونأن يكون لذلك الرأي 
أَر ظاهر في أد به الذي بتي فنا خالصا . على أنه في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين حدنت في فر نسا<وادث سياسية مخزية كفضيدة نيا ومأساة دريفوس زعزعت عند عدد 
من الكتاب الثقة في النظام الخووري وجعات مبادىء الثورة الفررنسية الكرى التيهي أساس هذا 
النظام موضعاً المناقشة والتفزيد . على أن الغالبية النظمى مرن اللكدّابٍ بقيت «ؤمنه بقيمة النظام 
المووري وفائدته مرددة أن ماحدث ماهو إلا طوارى؛ عارضة»وان إصلاحها يمير . ولا ككن 
«طلماً أن تكون سيا في قلب نظام قام على تضحيات مثات الا لوف من الفرنسين . ولقد كان 
|الكسّابالساخطون على النظام اجمووري في إثر الفضائ السياسية فريقين متثاقضين كل منبهما 
يطلب نظام الجتاعة) مختلف كل الاختلاف عن النظام الذي يطابه الفريق الآخر ويرى فيه 
الصلاح والقضاء على الفوضى القاعة . فالفريق الاو لكان يرى في النظام الاشتراكي خير ضمان 
من عبث العابئين وكان زحماء هذا الفريق أناثول فر انس وجان جوريس ورومان رولان . اما 
الفريق الثاني فكان يطلب رجعيةتمود بفرئسا إلى ما قبل الثورة الكبرى أي إلى حم الملوك المطلقين 


قبراير م98١‏ بورجيه وكلئغ خا 


ورجال الدين . وزتماء هذا الفريق بول بورجيه وموريس بإريس وشارل موراس . ومئذ ذلك 
و قله «بدان للدعوة لعقيدته لُرج ادبي من أن يكون فنا لفن إلى 
معالحة مشكلات | تيع وعارلة إسلاعه التاريقة الو راغا "ال فريق ينينا 

ولقدكان هذا الذي حدث نقطة حول هامة في طابع الأ.دات الفرنسية فها بعد. فقد 
ساعدت ذكة الحرب الكرى وما سببته من أزمات اقتصادية لا نهاية لها وبؤس جائم على صدور 
ملايين البشر على ازدياد أنصار الفربق الأونحاره فريق فرنس وحوريس ورولان - ازدياداً 
عظيا” نمسه الآن في أعمال أعاظم الكتّاب الفرنسين هن شيوخ وشبان . ينها وقف الفريق 
الثاني وعل دأ تورحيه عند نقطة ابتدائه هله أقل تقدم , . بل ازداد ضعفاً بابتعاد اذو أدث 
الني سب تهذه الرجعية وعلى ضوء الحقائق الملموسة 

في كل من القصص الثلاث ( التابع ) و ( المرحلة ) و ( طلاق ) نرى بورجه يتمسك بأمرن 
بدعو لها ويعدد ما برأه فهما من فضائل : الاع الاول نظام الحم الملكي القديم . والامس الثاني 
لتقاليد الدينية قبل ان يدخاها الاصلاح والتطور . يننا ثراه في قصة ( التابع ) يوغل في امتداح 
الطبقات الارستقراطية ويعتبر التصويت العام خطراً قوميّا ثراه أيضا فيقصة ( ( المرحلة ) يحاول 
أن يشت أن هناك حدوداً لا يجب أن تعداها الطقات الفقيرة وأن ( المرحلة ) الني فصل ين 
هذه الطبقات والطيقات الارستقراطية لا ؟مكن ان تعبرها الطيقة الاولى دفعة” واحدة 

وقد -جعل بورجيه بطل قصة ( اللرحلة ) -- وبدعى فكتور فيران -- أحد أسائذة الجاءعة 
اللشهون في فهم الفاسقة الكائو لمكية . وهو حين يصفه لنا يقول ( إنه ليس تقايديًا في الدن 
قصب بل ف السائة أرضا . وهو لا يتكلم عن الثورة إلا ليذكر العقائد اخامدة الفاسدة في 
ورة هم ) فإذا سعمنا الاستاذ فيران نفسه يتكلم رأئاة. نا ن أن ( جبع القوانين القي نيش 
اث وتان الور والكي» )ام حي بف فد لافي مف أعداء رفوتي 
وثمم أعرف قايلون,القياس الى| نصاره -- لا يتردد بول «ورجيه في أن ينسب ذلك إلى ( رةه 
الوضاءة الرزيئة ) ويد ذلك بتأبيد آرائه فيقول ( إن فرنسا نغرق نفسها في نظام برماني 
7 التطرف ملام يقودم أفراد اشوا بوأسطة التصويت العام . وبعبارة أخرى كردم 

من المشعوذن أرسله, أغلية من الجهلاء ) 

”2 ) نرى بورجيه يقف فكرترا على الدعوة للكنيسة الكاثوليكية . وفما يعنير 

أن الطلاق موما كان سببه الب للكوارث والتكبات 
بنديك 
من ذلك نرى أن فن دورجبه تقليدي محض . يتكركل تطور في السياسة والدبن أتجته 


0 بورجيه وكتلتغ المقنطف 


الافكار الدمقراطة الحديئة . والحق أن طفيان هذه النزعة الرحدية الا اتير 
قصة ة ( التايع ) فد أساء اليه إساءة لس ت لسيرة . رد إلى الناحية القصصة 1٠‏ 

5 العدكان بوره أديياً ومقكراً. 50 
تم قدعايه وعلى ظراثه الا. مال لل" نه يمل روح العصر الخاض رك كانت الخال مع معاصره أناثول 
فرانس مثالا .ذلك أن ألا 5 الي كانت تطيم أذ يول بورحيه لاعت الى الفاسفة الاجياعية 
الجديدة بصلة . وهي لذلك لم تكن هزيلة في فراسا السب بل في ااعالم المتمدن أجع .و ألا نسانية 
التي تسير كل بوم إلى الامام خطوة جديدة ليست في حاجة الى الافكار التي تعود مها الى الوراء 
رو . اما الذي نام بحن بوت بورجيه هو لورجيه الاديرب . ورحيه الناقد ونورحيه 
القصصي الذي كان بدقة وصفه وعمق تحليله من اعظم كاب فرئسا في تارحها الحديث 


اكير على لأس 
فاسف كران 

وبعيد وفاة بورحيه ففدت الا" داب العالمية بوجه عام والادب الانكايزي وجه خاص 
رديرد كلتغ نفقدت به الامبراطورية البريطانية لساما البليغ والادب التصصي قصّاصاً بارعا 
وملفق خرافات طالا. ادخلت النشوة على تفوس الصغار الذين قرأوها . واذاكان التحوثل الذي 
فين المشارةين انه ان يفضي الى امال البزعة الامبراطورية في ادب كيلنغ فان براعتو في 
تلفق هده الخرافات ستخلد ما زال في الدنيا صغار يغ رأون اللفة الا نكليزية 

كان كائغ لكا من ماوك الكلام المنظوم والمثثور بتىة اتميض الطويلة » ( أشهر قصص 
قصه كم انتخا ) والاقاصيص وينظم القصائد » فيقرؤه الو الالوف من الناس الذين بشرأون 
الانكليزية في مشارق الارض ومغاربها قراف" حختارين مدسرورن دعشين » لا لبلاغة خاصة 
في اقوالو ري تحرى الاساليب المدرسية البليغة في الادب الانكازي ,» لون يقول طم 
ما يودون سماعة » ويصف طم طبائم الناس واحوال الزمان والكان وطن يشطيق على الحقيقة 
أو على ما لحسبة” السواد من الناس حقيقة” 20 كان يقول طم في مسجل حماته الادبية ؛ ان 
ابيض ارباب الشعوب الصفر والسود فعليهم ارت يتساطوا علما وتوا ما كا يتسلط الله على 
عبادم وبعتني سم » وان الكون لا يننظم بالحرءة والاباحة » بل بالقانون والنظام والطاعة . 
واي هلك لا ربك هذا القول » واي متسلط لا يود شر هذه المياديء 

فقد قال في قصيدة عنواسا « حمل الرجل الايض » : - احملوا حمل الرحل الايض 
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فبرأير ةا لورحيه وكتلتغ ام 


و هوا حروب السلام الطاحئة . اشبعوا فم الجوع وضضوا حدً! للامراض . فاذا اتيم ءن 
محجت؟ اغمدوا سيف القناعة والهل لثلا" يقضي على ما أمسلتموه 

«احلوا مل الرجل الاي . ولا ترضوا بماهو دون ذلك . ولا ملّوا عمد وتحاولوا 
ستره بستار الحرية . إذ بكل ما ترومونه أو مهمسون به أو تعباونه أو تبملون عمله » تضم 
هذه الشعوب الصاءتة » انم ودبع ف مدان الحم 6 

وقد سددت سبام النقد اللاذع الى هذه القصيدة » فقال أحدم فبا اما قصيدة رياع 
ومارضها بقصيدة أجراها على لسان السود مخاطبا ايض ء وجعل أيه التذمى والتبرم بفتح 
البلدان التي يقطها السود واباحتها للسموم والمور وغيرها من ملابسات المدنية الحدثةالتي هبط 
بالنفوس الى الدرك الاسفل » على نحو ما ءثلت هذه الاوزار في شريط « الاشباح البيض » . 
ولا ريب عندنا في أنه لونظم كان او غيركبانغ ٠ثل‏ هذه القصيدة الآآن » لاهمات كل الاهمال . 
فالحال قد تغيرت » وأصبحت الصورة السائدة لعلاقة اليلد ان الحا كة بالبلدان اححكومة ؛ علاقة 
تعاون إن الاح الاكبر والاخ الاصغر » لا علاقة السيد بالمسود : وإذا كانت هذه الصورة 
م تتضح كل الاتضاح بعد ؛ فلان” نفراً من الحكام » لا بزال .تأثراً بتلك الصورة الباهرة 
الالوان » التي رسعها كبلتم وتننى بها 

لكين : 

كان كبلئغ مخاطب الشعو ب المتكلة بإلغة الالكليزية بوجه خاص » والشعوب البيض بوجهرمام 
نأ ونظأء غير متوخ رغريب الالفاظ ومهجور الثرأ كيب » حتى ولا اساليب الكتابة الكلاسبكية 
بل كان يعمد الى اللفة الحكة المتعارفة . فكان أذا ادخل في قصم ٠ن‏ تعمد كنناسا العلقة ا 
ينطق الكناسون واذا ادخل فيا بحري انطقه ما ينطق البصّارة . بل ان طائفة هن اشبر 
تصائده كتمها بلغة الحنود في الدكنات وهيالتي أ*عيا (1114اد8 مندمظ عاموسه8) . وقد أبدع 
كلالا بداع فيودف نفسيتهم فيها. وكانت كثرة الحوار في قصصد واقاصيصه » وبراعته فيه » مما 
يقنضي هذا الضرب من الكتابة » لسبغ على القصة او الاقصوصة ظلال الحقيقة. وكذاك يشعر 
القارىء وهو بقراً كتابات كبائغ كا نه يرى هؤلام اناس ولسمع كلامم الذي يتكلدون بو 
مادة ولا يقرأ في حوارم كلة يستغرب صدورها مهم .وهذه الصفة تجمل نرحمة كتاباته متعذرة 
أوصعبة كل الصعوبة على الاقل . وكان يتصف بذا كزة قال بض احدانه فيها انها « ذا كرة 
«صو”ارة» أي أن المشاهدكا نتثر تسم في ذهله بحذافيرهاء فاذا وصف مديئةفياميركاء أو قرية في 
بلاد اطند» أو غابة من الغايات الملئفة في المناطق الاستوائية » أو سفينة في عرض البحر » حسيته 
مصوتراً إصوّر لك ما يريد وصفه بألوانم الطبعية وينفخ فيه نسمة الحياة 

جزء * إالشة علد 14م 


كن بورجيه وكبلنغ المقتمف 


كان ينظر الى العالم نظرة الرجل العملي فيقبله كا هو ما فيدمن مساوي وحسنات وحقائق 
واوهام حَقَاذف الاثنان في تبارها المصطخب وتتلعة في غالب الاحان ٠‏ ومن ن ألعبث في وأبير 
ان يحاول الانسان آشير الخرى الذي ري فيو صروف فدات ٠‏ فوو وعدم الناحية 01 
ماردي . ولكنه على طرف تقض ,نه فيآن فالخ اد الارض كلها 53 لابطال رواياتم 
وبطلاما ومصدرا ألاشعة فكرو وخياله في حين ان هاردي يفئع بأن يدرس منطقة ضيقة من 
«ناطق الريف الاتكليزي فيصف دقائقها وتخلص منها إلى النتيجة نفسها. وكبائغ برى انه" اذا 
كان في أمكان انسان من الناس ان تزيد الثزوة الانسانية رأير أو مذهبر او استشاط وحاول 
أن يفعل ذلك في غير الزمن الممد له" ذهب عملهة ادراج الرياح . أذلك رمم في كتاير « دبنس 
وكردتس ) مابلمم!) له ونك2! صورة كاهن من كيلة العصور الوسطى حطم 000 
لانه” حاء قبل أوانم . وقص ؛؟ في كتايد « روردز اند فاريز )6 فعتيه"! يصه داسودنا] حكاية 
بار في عدمر الملكة اليصابات * خلّى عن فكر خطر لوحو انشاء سفن مدرعة باللهديد لآن زمن 
المدرعات ل يكن قد جاء بعد . ولكن الاسان حب أله شرام . . اذك ينطق احد ا بطالم بقول 
١: 3‏ حتي ! أنا ان أذهب كا حتي أمام هذا اد امام ذالدكا: في لا استطيع ان اطالب 
حقوق . حقوقي ! محق الل النظم انا رجل ! » . وقوله على لسان احد أبطاله رمن رجال العيل 
في الهند : « شكراً لارب” » ليكن المصير ماكان . فانني كاحت مع رجال » 

فهذه السمة التي يتسم ها |بطال كبلنغ » هذه الشخصية الانوفة المترفعة الممتتمةفي حصهاءضي 
أساس الارستقراطية التي يعد”ها اهم المناصر في « لعبة الحياة » 

وقد وقف قصيد:ه المشوورة ( اذا ؛ على وصف الصفات التي يجب ان يتصف بها الرجل 
الرجل » واليك عضا مما حا فها : « اذا كنت قادراً ان تحتفظ برباطة جأشك حين يضطرب 
كل من ولك اذا كنت تق بنفسك حين يرتاب فنك اثان.. اذا كلت قادواً ان محل وال 
تكون عبداً للاحلام وان شك متخي ان عمل الأتار ادك . اذا كنت ت نستطيع أن تواجه 
الفوز والاحفاق وتعامل ذينك الدجالين على السواء . اذا كنت تستطيع ان يجمع كل" ا كيه 
وتغامر بو مستعد"] أن محسمرء وتمدا من جديد »ن غير أن ا 
اذا كنت ادر ان ماشي اناهير من غير ان تحلى ء عن ف فضلتك . وان عشي مع الملوك من غير 
ان تفقد اتصالك بالخوور . أذا كنت تستطيع أن لا كل دقيقة لا :تتفي رستين ثانية من الدأب . 
فاماوك والارياب والحظ والنصر خدم لك طائّعون والارض لك وكل ما فها . وماهو | كر من 
ذلك .كنت رجلا ب أبني » 

الارستقراطي في رأبد مهما بكرن جسة او عقيدتد رجل كمل . فبيدن الفلاح 


رار 1و١‏ بورجيه وكانثغ ا 


أرستقراطي صمم وهو يسم ست لقي ثم عر وأزدراء حين برى الملا ك تغيرون هن 
رومان ونورمان وسكسون والارض ثابيّة لانحول . هذا وغيره اين سال كل ارستقراطيونٍ 
في رأبو لامهم لا يعذون بأأشخاصهم قدر عنايتهم بالمنادىء ابي ناما اشخاصم انهم عي 
كرام يقبلون على لعبة الحياة و «لء افواهم الابتسامء لا يطلبون عون احد فيا ولا ع 
أحدر حين تكذل اعمالهم بالفوز. ٠‏ بل في الثادر ما تقع على بطل من أبطال كبائغ يتحداث أو سافي 
يما فعل . « فالا سان حب أن يتأم ولا ثم يجب ان عم عل ثم جب أن تعواد “د تلك الكرامة 
التي تحجلما المعرفة » : عكذا بقول كبلغ 

وكلئغ ليس رجلا بتعاق بأهداب المذهي الحدود والمقيدة الخاصة كال كاضر 
الالنسان في راب اليل اصبحت كل المقائد في نظرم سواء . انه لايلة مذها الا.بقدر 
ما لق ذلك المذه في صدور معتدقه رمن الفشائل الي جلها ويعلبا . وهو يقول2ان الاعان 
الذي تحمل الانسان على التعاق به ولو خسر نفسه “هو الامان الجدر بالاعتئاق »6 

ورأبه في المسيحية ليس مما علي شأنها لانه يزعي انها لم مزل من عقول السبحيين «الحوف 

من الباية » وان العالم الغربي يتمسك الخوف من الموت | كر من تمسكد الرجاء من الحياة ! 
ولكنه يعطف على عقيدة كل | نسان أذ برى ان لا بد في هذه الحياة من رادع أو وازع لذلك 

تراه يكتب في وصف هيكل من هيا كل برما كن عطوفاً حين يصلي الواني” “لبوذا في كأماكورا» 

وهذا يعود بنا الى ما قدمنا عليه الكلامفي مفتتح هذا المقال من علاقة كيلنغ بالا«براطورية 
البريطانية الاين ل دبن كبانغ نذكر دين الامبراطورية البريطانة أذ يتعذر فصل كبلئتغ 
الشاعر والمؤلف عن الاهبراطورية البريطانية . وقد قال فيو روبرت غريقس « ان كبائغ هو 
الناحية الادية من الامبراطورية », . فكأن رسالته في الحياةكانت ربط اجزائها برابط متين 
من الاخاء . كذلك لا نستطيع إلا ان تقول ان «شهد الامبراطورية مبره يلدامها المترامية 
الاطراف فيكل انحاء العمور واساطيابا الضذمة البحرية واللتجارية تربطهذه الاجزاء بروابط 
المصلحة والثقافة . إلا ان زابة في لامب اطوونة و لتاره الها ليس نظر رجل سياسي كل”ضه 
ان برى بقعة حمرأءة جديدة في خريطة العالم .ولكن ريطانيا في نظره الهةويحلها ويعتبرها 
كرجل متفنن لانها نحم على اثباعها ان يتصفوا بصفات العمل والصبر واتكار الذات والاماءة 
والكراءة إلتي يطلا هو في الرجل الارستقراطي ويضفيها على أعظم ابطاله في روايانه واشعاره 

ننقيكن 

لذلك بدعو الى تأبيد الامبراطورية ليس لان بئاءها حمل عظم بل لانها اداة فمَّالة في 

حشد قوى الانسان لمغالبة الكون ورسيخ قدمه في فضائه 


ععحينة4 صق 
التتقمية 


عع 
اللبيجاقل او المولاج 


لع رءى مذرى 


تشرفت يوم العة ٠‏ دسمبرسئة 1988 بزيارة الطبيب النطاسي «ممد عاره»الاستاذ المساعد 
لاطب التسرعي في كلية العاب الملكة المصرية » وغيرها من معاهدنا العامية » وذلك في دارم العامرة 
مجاه مستشفى الدكتور يابابوانو في الدقي بالميزة . واتفق أن كان بيدي حيئثر جزكا من مجلة 
«الليكانيكا العامة الأعريكية » » التي اعندت قراءتها . وما لمحها في بدي » حت قال ( لعل هذه 
الجلة حوي شيئاً ذا علاقة بالطب الششرعي » أذ اذكر الي قرأت فها ذات مرة خراً خطيراً 
وهو : -- « يتقد بعض الباحثين في المانيا أن شبكيق عيني القتيل ترقسم علهما صورة قاتير» 

فدفمت أله اليه ليفحصها . ها لبث أن اطل على فورسها حتى ألفاه موي مثا قوب خاصًا 
بتحقرق الشخصية ما يينى إه حضرته فقرأه . ومافرغ هنه حتى سألني . . الا تعرف النيجاقل 07 
فقات : أجل . وقد فرأت عنها في شور أبريل من سئة ١*٠‏ وذلك في جل العلم العام الامريكية 
م كت ذا وقطثر نبذة » نشسرما مصورة ؛ احدى المجلات العامة 

والبجاقل الدس«ئ»3 دو العجبنة الغروية التي تستعمل لالتقاط آثار الجرمين ونحقيق شخصية 
الجوولين من المون والفتلى . وسألته مارأيك يا استاذ في تلك السجيئة الحديئة + فقال : -- 

« كنت في فيينا «نذ خحس سئين فسمعت خرها » وقرأت تفصيلات منافعها » فلم يسعني ال 
ان كتبت الى مخترعها فبعث الي" بمقادبر منها استعملتها في تحقيق الشخصية » فنجحت . وهأنذا 
أستساوا في كلية الطب 6 ثم فتحزانة كتبو وتثاول منها صندوقاً من الورق المقوكى فا خرج منه 
؛وذجاً من الإيجافل' وأرا نيم فاذا به كتلة أشبه بشمع عسل التحل الاصفر واد يشرح لي 
طريقة استهاها . ثم عرض علي عثال كفم بشرية «تتختمة ؛ مصنوعة من النيجاقبل” ؛ فر انما 
وفق الاصل البشري قاماً » فشكرت له رائع يانه » وجم أدبم وحسن استقباله لزائريه واصغائه 


فبرأبر كسيو ا يجيئة حقيق الشخصية " 


لملاحظانم»ووعدته بالكتابة في هذا الوضوع في القتطف » حامل قبس الع والمعرفة في الاقطار 
الثعرقية لقراء العربية منذ ستين سنة . فأقول : 

تتقنع اللصوص «وجوه مستعارة » ستراً لقسمائيم » واحفاء لشخصياتهم » فيفرون من شراك 
العدالة » ومبربون هن غيابات السجون ؛ وعلى اللقيض من ذلك » غدت الوجوه المستعارة » 
المثمايئة الانواع » وسيلة من وسائل محقيق شخصيات الئاة » وذريعة من ذرائع اداتيم . وما 
يذكر في هذا الصدد الوقائم الاي يانها : - 

سطا لص من عهد قريب على دار في ولاية مسوري من اعمال ولايات أمركا المتحدة » 
اذل جهد استطاعته في اجتئاب ترك أية بصمة من اصابع يديه في أي مكان أو على اي اثاث + 
لثلا ثم" عليه فتوقعه في قيضة العدالة . بيدانه نسي بصمات قدميه فل يكترث لطا ء فكان ذلك 
النسيان ؛ الذي لم يكن في الحسبان » سبب اثبات جرمه » وزجه فيالسجن . ذلك ان الخبر مى الى 
الحققين نففوا الى »كان السرقة » بإحنين عن اي أثر من آثارها »فل ببندوا الى شيع ذي بإلر 
في تلك الدار غير امهم عزوا » في فناتما بالتربة اللينة على بصمة كمب ونعل حذاي السارق 
فاستدلوا مهما عليه وانزلوا به العقاب الواجب 

ولو وجد الحققون دليلا كهذا مئذ بضع سنئين »لما كانوا يستفيدون منه الفائدة التي 
يستفيدونما الا ن » اذكان «ستحيلا عليهم الاحتفاظ به » اما في هذا مين فقد تغيرت الال بإختراع 
السجيذة الني تلتقط بصمات الا صابع والاقدام بلكل أثرمن الاثار حتى الشعر » وفقاً لا صله 

وحدث في :لك السرقة أن التقطت بصمة امل الحذاء وكمه ثم حفظت في اضبارة التحقيق 
وسرعان ما ضاع ذلك الاثر من الارض واستير التحقيق والبحث والقبض على الاشخاص 
المشئبه فهم فكانوأ بتكرون نبمةالسرقة المعزوة الهم . فم ير لحققون حيصا عن خص احذيهم 
حتى عؤوا على نمل لا حدثم فتبين أنها مطابقة من كل الوجوه للبصمة التي التقعتها العجينة من 
الطبن فووجه المنهم بتلك البينة فلم يسعه الآ الاعتراف بالسرقة 

وعث الشرطة في غابة بضواحي فييثًا على جثة شاب قتيل» زرقاء الاون » منتفذة الاوداج » 
ائتفاخاً يعادل ضمنى حجهها الطيعي » وشرحوا اللة فظهر للم الث القتيل مات موثا اسود 
( مخوقاً ) . وشاهدوا بصمات أاصابع القثلة » جلية على حلق القتيل . فنقلوا ْثّة الى معرض 
المثك الجوولة حتى بتعرفها اعضاء أسرات. وعئدئذ جمد الشمرطة الى التليفون حيث خاطبوا أحد 
الختصين بتحقيق المنايات » فوافاهم رجلطويل القامة » عريض المنكيين » ماتح_» اذ دخل ذلك 
المعرض ومن المئة ثم شرع في عمله بكل هدوع وسكيئة أخرج من كيس_كان معه » حقا 
توي على مادة كانه لم نيلا مفروم فسخها ثم بردها حتى صارت ليئة فالصقها مخفة على وجه . 
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المت وعنقه ه وحاع بمحقنة وأسعة التوعة فلاها من تلك المادة ورشها عل راف القتيل وعنقه 
وقضى في تمله هذا متنا 93 أحس بدن المثة في عصر ذلك اليوم_ نفسة 

وفي حماح اليوم التاللي وصل الى مقر الشرطة عثال مراشلء اول الأعان فر مسن 
أسبوع واحد حق دكن اهل القتيل من حقق شخصلته عند رؤٌيةُ ذيك العثال النصني ٠‏ و لعل 
لضعة ة أيام أتيح لضباط الشرطة القيض على الاني » متوسلين إلى إفيهم ببصمات أصالعه الني م 
عله . فكانت تلك التحر بة الناجحة ؛ الاولى من نوعها » في حسر ألثام عن براسم وتحقيق 
تخصات القاتل والمقتول بتلاك العجينة التي اخترعها الدكتور الفونس نوارك الن*1 «قنسسابرلة “د 
أسءاذعا لمر ا . ثم جمل شرطة الحخاضرة العسوية 00 ن تلك الطربقة بدلا 
دن طريقّة ( رون » لتحقيق الشخصية بيصمات . صابع 

وقد مماها حاقل وهي صاطة لصنع عائيل الاحماء والاموات . وض مادة لا بزال مخترعها 
حتفظاً بسر أركها . ويتاح لصقها بعد تطريما بالتسخين على ا الاحاء والموق سوولة 
ولذلك اصبح سرض صو الحزمن فق شدكة فنا حا تعلطا عارءا َاثيل دقيقة الصنم 
الكثن من المجحرمين والاشرار . وقد تسنى ايقاع عدة محرمينئي حبائل الشرطة بتك العاذج . 
والتيجافّل" تفضل هن كل الوجوه » الطين الخزفي والمصيص وغيرها من المواد المستعملة لصنع 
الفاذج لان تلك السجان تتطلي عملا طويلا تنا قد بنجم عنه سد مسام جم الشيخص المزمم 
صوغ #وذج أوجهه فيحتاق » 5 نستطيع بالنيجاقل ع كوذج طبق الاصل في نصف ساعة . 
ولا حى أنمثال المتقد يدل عل شه تقربيله . ومن المستحيل أن وضح فبه الشعر والقذال 
( مؤخر العْق ) كا حب . أما الليجاقل فليو تنه الشديدة تسهل صوغ شبه متقن للشخص المراد 
زر ااحق شترء) واجدة فواحدة» وكل خطمن أساررروجهه اوكفة حتى اصغرها ها. وأذا صبغت 
كلءنها بالمداد نشأتعنها بعمات٠ضبوطة‏ . وقد صمت من النيجاقل عاذجلامصافير فثيين فا وزيم 
كلريشة ٠نريشها‏ . فاذا شاء المرء عمل شبه من النيجاقل لر أسانسان حي" ء اجلعقم 7 
تجامعرآة ثم جاء بالتيجاقل الذي يكون قد طبخها قبيل ذلكوبردهاحتى تصبح فائرة .فبتتاو 2 
وعائها ويأخذ في فرك الرأس مبا : مواصلا" ذلك » حتى يتكون من السائل الكثيف » الذي 
يشبه المسل الاسود ؛ على رأس الشخص المدلوك به » طيقة تمتها نصف عقدة ( بوصة ) على 
أن يبدا الصائم عمله من حت الذقن ويتدرج ما الى ما فوقها فلا ينقضي رع ساعة حتى يف 
ذلك المثال وتصلب فينسنى حيلذ رفعه عن الجسم الاصلي ءرة واحدة. وهذا ما يسمى بالصورة 
السلبية التي تملا فها بعد بلمادة الراتينجية ذات اللون المرغوب . اما القذال فيؤخذٍ ذ شبه مطابقاً 
لاصله على الغط السابق » يما يؤخذ موذج الآذان كل واحدة على حدتها . 2 تصب فها 
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بعد في قالب واحد مؤلف من شقين . وقد بلع من شدةعرولة العافل انه ستطاع مط عوذج 
الاذن الذي يصاغ مماء بالايدي» م مط التفاز الصغير . أما 1 الرأس ؛ فستعمل ارش 
لليجاقل علها محقنة وأسعة القم كا سبق القول . وهذه من شأنها ألا مبيج الشعر ولا تؤار فيه 
الا " تأثيراً طفيقاً لا يعدو | نساطه قليلا” عند رفع الهوذج الصلب عله 

ويصاغ الموذج الكامل لكف بدسها في وماء ملوء بالليجاقل الحلولة ثم ابقائها فيه حتى 
تتتجمد النيجاقل حوطا . فاذا سحبت اليد من الوطاء بعناية »تركت فيه قالباً معدً! لصوغ بد 
مثلها . أما اذا اريد صوغ بموذج لظهر اليد » فتوضع النبجاقل فوق ظهر اليد وهي مسوطة 
على مائدة حتى تتتجمد فتئزع هرة واحدة . ومما يجدر ذكره ان القاتل الفسوي المشار اليه با 
قبض عليه يكن الدكتور بوللر :هلاه من صوغ «ثالين رائعين لراحتي كفيه وظهريههما 

واذا اريدصو غصورة ايحابية» علا القالب أمابمصيص » وأما عادة جديدة تسمى (هومينيت) 
ومشي المادة الراتينجية السابق ذ كرهاوهذهمن مستحدثات الددكتور بولار ايضاً . وهيذات الوان 
ف و.شنى استعهال مماذج التنسجاقل عرة ة ثانية أو إسالها لتصنع مها أمثلة جديدة . وقد 'ستمن 
استعبال النيجاقل أمها نافعة لاغر ا ض كثيرة عدا صنع امثلة الوجوه او بصاما 

وما بروى في هذا الصدد أن حجاعة من اللصوص سطت على مجر من متاجر مديئة فيينا . 
وينماكان رجاه يعالجون فتح خزانة حديدية باغنهم مباغت فولوا أدارم فم بسع الشرطة وقنثذر 
ال الاستعانة الدكتور بولار لصنع »ثال من النيجاقل لباب الخزاءة ظورت فيه صورة طبق الاصل 
لبعمات اصابع أولئك اللصوص فلم عض ايام فليلة حتى وقعو| في شرك الشرطة 

واليك حادثاً أآخر وهو : -- وقعث عدة سرقات في مدينة من أعال ولاية ايليئوي وكان 
اللصوص فيكل سسرقة مما يستعيئون بعثلة » على فتح نوافذ البيوث » فعابن الحققون مواضم الفتح 
ولقطوا صور الا ثار التي تركتها العتلة في اما كن عديدة . وفتشت مسا كن : المنبمين فوجدىتعند 
أحدهمعتزة حتوي على علاما تكالنا بنة في السسجينات فثينت العهمة عليه 0 حامما أفاعتر فج رمهمن ذوره 

وسرقت طائفة من السبارات في مديئة اخرى في احدى الولايات الوسطى الغربية » وحمد 
سارقوها الى طمس معالم الارقام الرسعية امثبتة علها وذلك بيردها بإلبارد وأبدلوها بإرقام مزورة 
فتمكن الشرطة من استعادة بعضهاولكم يستطيعو | ادراك» ه لكان السارقون عصابة واحدة 
أو عصابات . فصنعت قوالب للارقام من الليجافل" نشبت انشموعة الا“لات يعلد في لصم 
الارقام على الغبارات جميعها واحدة فقط 

وشرفت دا من دور الريف وثرك السارق » عند هر به » آثار قدميه في الوحل عفالتثقطت 
آثار حذائه بالبجاقلثم عرضتالقوالب على الميران. ا اطلع عليها احدثم حى تذكر| نه كانضده 


0 عينة محقيق الشخصية المقتطف 


9 شعل ا ذأ | لعل وت نب منالصيغ للرن » يشييان القوالب كل الشبه»فقبض عليه ولكئه 
على اتكار أأنبمة حق فنش ببته فوجد فيهحذاء يشبه القالب كلما ٠‏ وثما تقدم يتضح جليا 

__ يستخدم الحدق الملمي للجثايات قوالب النبجاقل" والاوجهالمستعارة المصنوعة مئهللحصول 
على الييئات التي نحل معضالات المنايات وتساعد على تحديق شخصيات مقترفها 

وان طريفةٍ 3 تجينه الييجاقل لمن أضبط الوسائل التي أعرها العم لالتقاط صور الاشياء الحية 
وقين المة وفق أضوطاء دن آدق الأشاءة مكل ناطن:اعوث الندقية الى كرهاء مثل بصبة 
اطار جلة سارة مغروزة في التراب . وذلك عثالة قوالب لا تلائى تصنع توا بنفقات زهيدة 

وينّسنئى باللنيجاقل صنع وجوه مستعارةلوجوه الاحياء والاموات علىالسواء.وككون الوجوه 
المستعارةالتي تصاغ َلك الطريفة مضوطة نحيث نحتوي على الاسارير الاصلية والعلامات البدنية 
الدقيقة.ومن لسرا ذا ٠ست‏ الحاجة» سمل عشرات من العائيل تقلا عن القالب الاصلي واستعال 
الوحوه المستعارة في اشغال الترطة في حل معضلات الجراتم » اقل منها في الاستدلال على 
شخخصات الحوواين “ونال ذلك أنهإذا اصب امرولا بطارىء من الطوارى» فتوفىعك الاترثم 
القملتعوزة وحيدا تافنق قبل دفئه » فان هذهالصورة العجينية تبقى ردحاً من الزمن بعد 
دفن اللثة كوسيلة من الوسائل الشيدة التي ندل على شخصية المصاب التو عند الازوم .اذ 
تكون مثلا حقيقيًا لياه شوق الصور الفو تغرافية .وكذلك اذا أصيبت يد أو ساق فطبعت صورتها 
على النيجاقسل' واحتفظ مها فانها تظل دليلا قاطعاً عند التقاضي» يوضح للمحققينمبلغ الاصابة عند 
وقوعها لصاحما. والنيجاقل لاتضر ا اد ولاالشعرفضلاعنسهولة تزعها عند برودتما لامها لاتلتصق 
شيع منهما لانكاشها عند برودتها . وبقايل من العرين ينسنى حفر فتحتي العينين وتلوينهما » هما 
والشعر باوثيهما الطبيعين .وكذلك صبغ البشرة والشفتين لي تجعل الصورة طبق الاصل البشري 
اما . ولذلك كان دنع القوالب الخاصة بالاشياء غير الحية سول كثي رأ من صنع قوالب وجوه 
الاحياء . ويستمل لثلك الغايةمادة لتجميد الترابقبل صنع قوالب بصمات لأطر تجلات السيارات 
وماشا كلها من الادوات التي ترز فيه او في الوحل 

واشتحاقل الآن .نافع جة في غير دوائر المثايات وتحقيق الشخصية أذ تستعمل بنجاح في 
طب الامنان واخجر احة والممولوجا وعلوم النبات وال" ثار والزراعة» وفي صوغ العاؤج التي 
تازم متاحف الأثارء لان كثيراً من الناس يؤئرون احراز وجوه مستعارة ملا مة للاصول 
على غيرها من الصور التي كثل لامح الوجوه فقط . لان مموذج الوجه او الرأس الذي يصنع 
إسجينة الليجاقل” تنيين فيه الصفات القابلة للتلاثي مثل نسيج اللد وقسمات الوجه وندل على 
الطول والعرض والخانة . وهذه كلها أشياء يتعذر على الرسام والفار رسعها ونقشها 217 


)1 عردت على الامئاذ تمارة تأئرهأ للأشمر في اللإداف وشععني على هوالاة الكنا به في هذا الموضوع 


ظ فلسفة التاريخ 


ومكاتتها في فهم الانسانية 


فنا قباد 


إن درس الطيعة » على جلالة قدره ؛ وارماطه عصالح البشر الاقتصادية والاجماعية » 
هو درس :اقص اذالم يكله درس التاريخ . ذلك ان درص الطبيعة دون درس التاريخ ليس الا" 
شذرات مبعة لا نرابط بين اجزائها ولا غاية تنتهي الها 

والانسان بحسب افلاطون مالم مصعّر ( ندمه18110:0 »6 أو كون صغير » فذرس الانسان 
يوضح معنى الكون ؛ وأما درس الكون فلا بوضح معنى الانسان . اذا كانت فلسفة التاريخ 
| كل الدروس البشرية وأوفرها لذ" » وأشدها تأثيراً في تتوير العقل » وارتياحه إلى الحقيقة 
الجيلة التي تهواها النفوس . وهي - اي الحقيقة ‏ ذاية التقنس » بمبوع الها جوع المين الى . 
الثور » والاذن الى الصوت » والقاب الى الحب . شن لم يطلع على فلسفة التاريم كانت ثثقافته 
ناقصة مهما نحرز من العلوم والاحتبارات | 
ش والالسان والطيعة قرينان » بل هو أن الطبيعة ولبابيا » ورسم جوهرها » وتاجها . فدرس 
الانسان درساً كاملا » هو كنابة عن.درس الكون بأجعه . لذا كان قول الحكيم سقراط 
2 إعرف نفسك »6 من جوامع الحم . فالقضايا الختصة بالمجمووع الانساني » كالافعال والحهود 
والسياسات والعادات والشمرائع والفنون والفلسفات » هي اشياء حقيقية كالاجرام السمورة 
والمظاهر البوبة والالفة الكيبية والاشعاع والياذية وحو ذلك من الموضومات الطيعية 

إن الميل لاستخراج أسعى الصور نواسطة ادناها هو هو في الانسانكافي الطبيعة . والمتبج 
القويم في درس هذا الكون هو الابتداءنالانسان . والتدرج منه الى الطبعة . لان الاعلى يشتمل 
على الادنى ويفسره . واذا صح ان ناريخ الانسان هو استمرار الخليقة لزم عن ذلك ان القوة 
المبدعة لا نزال عاملة » وان تلك القوة » وعلاقامها بصور الخليقة الراقية ؛ يمكن درسها في تاريخ 
“الانسان بأوفر سهولة وأتم وضوح من درسها في مبدان. الطبيعة . فالقوة المتصرفة في الطببعة 
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شي العقل » والعاءلة في الانسان هي الارادة . من هنا تتكشف لنا الفكرة المركزية في فلسفة 
شو بهود : الكون ارادة وتصوار : يعني أن الموة التي هي الكون بأحمعه تتجلى في كل الاوساط 
إلا لية وغير الا" لية حلى واحد مختلف الاسم والصبغة » ذو فى المواد الآ لية وغير نال لية :بدو لنا 
0 جاذية ملاصقة » 6 و « ألفة ككمية » . وفي الاحاء استمساك بالبقاء» وفي الانسان ارادة 
و . في عروس واحدة تغير اثوابها قي هذه الحالات الادبع 

وتتجى انا هذه الفكرة في فلسفة سينسر المركية » التي قغى أربعة وثلاثين ماما في تأليفها . 
بدأ سما بالطبيعة والتواميس الحا كة فما م تدوج منها الى الحاة ب ل يواوجا-ل وأنان ان 
تلك الاواميس هي نفسها طملة في الاحياء عملها في الوامد » مع تتوع الصبغة .م أدتتى من 
ذلك الى عاوم النفس سيكولوجبا - فأوضح فعل الناموس ذانه هنا كا هو هثالك ٠‏ واتتهى 
بالاجئاع - سسيولوحيا - فكان الناموس ب او القوة - حخيطاً ذهبسًا دوك شبكة متساسلة 
ذات مراتب متقاورة هي المادة والاآ” لية والمماة والنفس والاجماع 

وفي فلسفة سشسر تسها قاعدة عامة مي : تطيق المي على الوسط الذي يعيش فيه . وذلك 
التعليق او الملاعمة هو العامل في توليد الانواع . وبعبارة اوضح اقول ان أول حوافز الانمان 
لدرس الطبعة كان عل الحبط ملامماً لشؤون الاحماء ٠‏ أعني ان الاسان مازم طً بدرس 
الطيعة واسكناه نوامسها 5 بذلك من تحصيل فوته الذي بأ كله والنزل الذي بمكته: 
وكان على الانسان ان يدرس احوال النهر الذي يفيض في جوار مأواه ليتني اضرار الفيضان » 
وان يدرس طيعة الشمس التي ترسل اشتها على جسيه الآلي من عدر » وأن يدرس القمر 
والنجوم لبتدي في ممرأه ٠‏ فلم تكن : عمة ندحة عن تمس الانسان في هذه الموضوعات . ماذأ 
تعني ؟ : ومن ن أبن هي م : وما شي ماهته هو كانسان ؟ : ولاذا كان في وسط هذا المشهد قصير 
الاجل ؟ : وماذا سبقه 8: وماذا سيليه 9 

فكانت الاجوبة والتفاسير التي -جعها الانسان هنا وهناك » الكتلات التي ألفت النظم العامية 
والفلسفية والدينية وين الانسان في ختام البحث المسئفيض انه هو- الانسان-امم موضوعات 
ابتك النقلية واوسمها خالا .:وانة وعوق الخ جتنا كان غا ل :راسم النطاق ولا ذرة فبه 
دون تاريخ» ولا جزيئة بلا وصف وأمم . بعد ذلك ولد الانسان في أسرة » في مديئة أو قرية ) 
في دولة اوجهورية » في حقبة من الدهر » فتحتم عليه ان يدرس أسرئه ووطنة وعصره » وما 
ارنبط بذلك مرل موضوعات البحث كالاجناس البشيرية واللغات المنواعة من فردية المقاطم 
ومتعد دة المقاطع . قد بلغت أمته مرنة معيئة في الديد ا اناوه قاع ب الى اخواما 
الام إل خرى وما مقاهها في الجموع » اقتصادًا وعليكًا وخلتئًا وعسكربًا واحِاعما» 
وما هو ماضي :لك الامة » وكيف نوصلت الى موقفها خاي » وماذا يتوقع منها في المستقبل؟ 


فيرار “ةا فلسفة التاريخ ألم 


وكا أن الفرد الواحد من الاحياء لابموت لد موتاو انحلال الخلية الواحدة في نسجه 
الخلوي» هكذا الجنس البششري لا بموت يموت: الفرد الواحد من الناسكاثة ماكانتم له ومقامه” 

ان فلسفة التاريخ تصوار لنا الوحدة والنظام هاذا تعني هذه الوحدة ؟ وما «منى هذا النظام + 

لواب عن الاول» ان تلك الوحدة تعني وحدة الاصل والعلة» وحدة الطيعة» وحدة 
الروج أو الهن » تتجلّى تلك الوحدة في جميع الافراد» وفي حميع العقول . فترى العقول 
كافة تخضع لمم الناموس الواحد فيالطيعة وفي الرياضة . ونبادل التفاهم مبني على تلك الوحدة 
ولولاها |أعدم الاجاع وأنعدمت العلوم والاشتراع . على ان نلك الوحدة لاتتثاول الصفات 
الثانوية أو العرضًّاتكلاو ن والافلم.وهي ميل الى كو نبا وحدةفي اقتسام المثافم» ونحل الالنزام» 
والاشتراك في ناموس المثانة الاجماعية او الماسك الاجتّاعي . فالمرء صغير بذاته قوي بقومه؛ و ذلك 
الناموس - ناموس المتانة الاجماعية- حمل خي رالفردخير اماعة . ولا اعرف امماً احدر بلك 
الوحدة من كلة « انسانية © . فهو أسم يشتمل على العنى الينبي والاخلاقي في الفرد وفي 
المجموع لانه يعرب عن الحقيقة الذاتيّة » والفعل المباشر الذي به تتصف الافراد في جموعها 

بشع ذلك ما تدعوه وحدة « الفاية » التي جمل تقدم الانسان اجناعمًا عبارة عن تحقيق 
الذهن والرا بط ف الحالات الاجياعة والصغات التي ابتدعها الانسان في اوضاعه اللفسية 
والاخلاقية والفدكة والدينية » تلك الصبغات القي 5 هو انسان »6 . واذا درسنا عادات 
الانسان ونظمه ولغاته ودياناته وفنونه وأدانة ومسارحة ودرحات هدننته بدأ لنا درساً ظاهرثًا 
بعيد الا فاق . ورأينا ان تلك الاشياء أعرب عل ثبايئات شتى في شى الا وشى العصور 
والاما كن » مع ذلكفي تعربءن وحدة عقاية ناشئةعن أرتناطها بالعقل الذي هو مصدرها . واذأ 
تعقلناها ألفيناها تسعى الى وحدة في طبيعة العلة الفاعلة » التي ابرزتها . وانها مطاوءة لشمرائع 
وار وام خارجية » وبحم ذلك الكائن وهذه السواءل جرى الانسان في كل 
عصر وفي كل مصر على نظم العائلة وتأليف المشيرة » وعلى ضم العشائر بعضها الى عض لتكون 
الآمة» وجموع الا تؤلف الانسانية او النوع الانساني بحلى الوحدة في كل الدنيا 

فل تنا الثمرائع والنظم الاجاعية في كل امة حم الصدفة والعرض »كلا »أما نشوء 
تلك النظلم المتمائلة يسفر عن وحدة الاصل الفاعل في كل هذه الاوساط . ومع أن تتوعها بعلي 
تبان احواها » فاتفاتها بدي وحدة أصلوا كذلك الصناعة والفن » وهي جوود 5 نشأت 
عن حمل الذهن 50 بالوسط الجغرافي ٠‏ فى على ذلك التجارة والمال والأخوال الاقتصادية » 
فانها كلها راجعة الى أوأميس الاصل الواحد واثيرانة 

ومن هذا القبيل اداب اللغة . فهي واحدة في اصلها ء متنوكعة الصبنة والاعراض الثانوية 


ف فلسفة التاريخ المقتطب 


فتؤلف هنا اقاسيص خامأ » وهثالك اشعاراً عامية » وهنالك حمريات وروائيات وسلحاو تكاتر 
ومعافات ودعلياً رائعة فتانة» على انها في كل تلك الصيخ تعبّر عن حال القوم الروحية والديانةاههما 
عرب عن حال ألامة الداخلية فهي مقياس دهم وضابك مصير ثم ٠.‏ وكا ان الماء لا ر تفع عن مستوى 
مصدره _كذإك الامة اعم | انر 0 والافراد الانسا نبو نكالخلايا الفسيولوجية» 
شا ؛ متبادلة المنافم » متصرفة في تراث السلف » مورثة جهودها للخلف ؛ خياة الانسانة 
واحدة ٠»‏ وخيرانبها ملك مشترك لاعموم . واذا كانت الوحدة عسيرة فالتشعب دز له 
العواصف » وتتازع القوى الطيعية » لا شيع اذا هي قست دُورة العواطاف الانسانية ومئازعات 
الارادة وتضارب المصالم والاهواء . ومتىكانت الذات مركزاً فلا ندحة عن التصادم بينالافراد 
والماعات . وان حروب الام الميجية عمل لطيف » الاثر صفير » بالقياس الى حروب الام التي 
بلغت منزلة عألية من الثقافة والءاوم » وبلغت أرق ذرى المدنية والاخترامات العصرءة 

في وسط هذه الفوضى تلمح آثمار النظام . واذا لم يكن هنالك من ناموس ونظام في التاريخ 
فلاس في حياة الانسان الا" الصدفة العمياء . واذا اتعدم الناموس في الانسان افيمكن تصوار 
وجوده في الطيعة ؟ واذا تصوترنا تفوذ الناموس في طبقات الكون الدنيا دون العليا فأي كال 
أو دسوخ يكن ان يكون في الكون ؟ فان العقل اللضطرب لا بمكن استقراره في طبيعة متكاباة 
النظام » وافتراض نواميس طبعية لا تتخلف في عقل غير عرتبط بنظام هو امس غير معقول 
كافتراضن حرو ف عنائية مينة في آدان لفة غين منظئة ولا مقهومة 

أذا كان من رغيات المقكرين ان ينشدوا الناموس والنظام فيالتاريخ كأ تج ىل في الطبيعة واستتجلاء 
ذلك الناموس هو فلسفة التاريحخ . على ان بحم هنا هو ابطّ 3 وأملو, الفوز هنا أقل منه هناك , 
لانةه لاسعالانسان أن يصو 1 تسوده المشية الالهية والعقل فيه فوضى .وبدون ذلك الرابط 
كون التواريخ حوادث مبعترة من دون ناموس ولا مصير ولذا وجب الامان الناموس في 
التاريخكا في الطبيءة حوله . وهذه الفكرة تؤدي بنا لى علوم الكلام قتجءل تحرى الكون خاضماً 
لمشيكة الله ٠‏ قار به تسود السماء والضرورة والقدر الاهمى الارض .هذه هي قاعدة لاهوت 
اويل ران وا ويناس وفاسفة سيذوزا ولبشز م 

ولكن فكرةالنظام » وميضروريةفيكلا الوسطين » الطبيعةوالتاريخ » تراها مع ذلك جلية في 
هذه » غامضة قْ ذاك . في الطيعة فوأة تا بد لاتخلف ولا تكل” ٠‏ أما في التاريخ فالعلة الفاعلة 
هي أرادة «تقلية متعارضة ٠‏ فالاو اميس التي تسود التاريخ هي عقلبة لا طببعية ؛ أقناعية لا ارغامية . 
ومي في التاريخ نوعان » جاذبة ودافعة » وما يبدو لنا من التذيذب في حباة الدول ليس الآ اجاناً 
حول الى حقيقة في بعض الارادات والعقول . وذلك وضح لنا ان النظام في التاريخ عقلي' 


فبرابر و١‏ فلسفة التاريخ فنا 


لاماددي . وعليه خركة النظام في اتاريع حي تقدام . وه كناية عن جهد العقل لتحقيق ذاتيته » 
وامتلاكه الحرية من صولة المادة ؛ وبالتالي محراره من القبود الطببعية والساسية والاجاعية » 
تلك القبود التي لخر ارتقاءه أو تعارضه 

ان تصورنا النظام في التاريخ يقتضي تصوّر علته » وعلته هي العقل او الذهن اوالقكر » نيك 
القوة المثيثة في الطيعة ؛ واللابسة ثوب الشخصية في الانسان 

الاثسان مطة النظام » فيعيش في النظام ونه يلوذ . وليست العقلية المذخورة ف الطبعة هي 
العامل الوحيد في الانسان . بل ان هنالك طاملا” آخر فيه هو اطيئة الاجماعية . ولا بكون 
الاسان اننا دون هيئة ة ونظام . وكا ا عهد الجنس ازداد نفوذ الساف في الخلف . 
ولا بعش الجنس معزل عن أصله ومصدره ٠‏ فيأي منيج » وبأي عامل ؛ بلغ تصور النظام حياة 
الانسان » اولا“في العشائر اللدوية » ثم في في القوميات » وأخيراً في صورة دولية طابية و 
وكيف تغلب التقدم الينسي على ما في صدر الانسان من النفساية + 

الجواب : - إن في تيار اطيئة الاجماعية ميلا" الى خاق النظام » واستبدال الغيرية من 
النفسانية لان نظام اطثة » وحرية حركاها لتبلغ ارق ذراها يستازم الافلات من قود 
الاستثثار الفردي فتتمكن الهيئة من نوزيع المنافم على الافراد. وجهود اليئة انما هي محاولات 
لادراك افضل حالات النظام الضامن الانصاف في ذلك التوزيع ٠‏ فالاجماع خاق الغيرية . والغيرية 
احرمها اوه به الآتنان لهيان كانه:وستادية 
روفي نفس الانسان غريزة حب البقاء . وحب البقاء يستلزم العدول عن العوامل الوحشية في 
النفس لامها تتحدو “ل مع ارتقاء الانسان الىعوامل ا نقراض وفناء ٠.‏ فالانسان ليم 05 أن 
يعدل عن الحروب . لان الانسانية حتمل الحروب وشن الغارات في اطوار طفولها وصبوتما . 
أما فيإحال ارتقائها ورشادهاءو باوغها ارق ذرى العلوم والاختراع فيتعذ ر علبا أحمّالالخروب : 
فترى أماموا احد مسككين لاما لك لها اما السلأو الفناء . والسيادة العظمى في الميئة الراقية لامشل الاعلى 
و1 ُوالتصورات المتصلة بتلك النزعةالعاليةهي افعل الءوامل في تدريّج الانسان في معارج الارثقاء 

فالئزاهة » واحترام المصلحة العامة والتضحية بالمصلحة الفرديةفي سبيل المصلحة العامة ؛ تلك 
الكالات الروحية » ههي غابة مسير الطبيعة في الانسان » وفيها محقيق احلام المفكرين والشعراء من 
عهد افلاطونحتىق الساعة . وا تكار ذلك عليئا هو خلل ادّى الى حصوله انق اللا يس الا لسانية 
والعقلية الفردية في عهد طفولتها » وستمر” الدهور وعششرات القرون» فباما يتمكن الانسان من 
بلوغ المنزلة السامية التي تسعى الامسانية الى باوغها . تلك الغانة السامية هي أثر الله في الطبيعة واثره 
تعالي في الانسان » وفي الاجهاع 


الناتات المصرية 


القدعة : الفواكه 


همسا 


لا ركذو ل قعار كال 


لإحدائق الفا كرة 4 كانت الما بد المصرية القدعة الملحقة بالمقابر وكذا قصور العظاء نحوي في 
أغلب الاحيان تكاعيب المنب (الكرم) . اما الفالاحون تكثيراً ما زرعوا الكرم بالقرب من منازهم 
وفي حقوهم ليستريحوا في ظله من عناء العمل وقت الظهيرة . وما يشير الى شدة عنابة القوم 
بالفوا كه ما ورد فيخطاب لناظر زراعة سجّل به حصول حديقة الفا كهة التابعة لمعبد رمسيس 
الثاني (+؟؟ - ه9١1‏ ق .م . ) مر أن اشجاره الملكية انحيت ٠٠٠٠١‏ قفة من فاكهة 
الرمان و١٠٠٠٠‏ قفة من العنب . وجاء في موضع آخر انه مكن من استخراج ما مقداره بم 
ترا من النبيذ و٠٠56‏ لتراً من عصير الرمان و 760١‏ لتراً من شراب يفال له موت ( قرطاس 
أنسطاسي 5-4 ول ) وجاة يقرطاس هريس (9؛ ب ١"‏ - 7 ) ذكر لمفدار ١66٠٠‏ قطفة 
من الرمان للمائدة و٠75١‏ شوال من الرمان لاغراض اخرى و١٠"‏ آنية من الزيتون . وحاء 
بقرطاس هريس ايضا ٠5(‏ ب #) ذكر لتعداد 1809 مكيالا كيرا من الزيدون يغلب انها 
جمعت لاستخراج الزيت . هذه المقادبر العظيمة دليل كاف على عنابة القوم باماء اشجار الفاكهة 

وتلاحظ على الاثار التي برجع تاريخم! الى ما قبل حم رمسيس الثاني ( ١١57‏ ه١١‏ 
ق .م ) رسوم لسلال مماوءة عنبا ( مقبرة تيو بفيز 7ه" ) . وودد عقابر سقارة اسرة 
خامسة ( 7470-58 ق . م .) ذكر لاشجار ايز والبلح والدوم والتين وغير ذلك 

ويستاتج من رسوم الخدائق المصرية القدعة أنها مقسمة الى عدة أقسام تمصلها عن بعضها 
ماش «ظداة بالاشجار وتروى بواسطة فناة صغيرة متصلة بالنيل . وللحداءق صروححميلة المنظر 
و بالقربمن المدخل تشاهد عادة حجرات اليواب والمستخدمين والسلاملك. لي ذلك تككاعيب الطب 
(الكرم ) ثم عدة حجرات او ا كداك للاستراحة. وحول التكاعيب تزرع عاد صفوف من النخيل: 


قبرار ١95‏ النباتات المصرية القدعة ا" 


والدوم . وكثيراً ما بزرع هذان الاخيران حول الحديقة من داخل السور ايضاً . ونوجد 
حياض المياه في وسط الحديقة او في جوانها . وكثيرا !٠‏ يتمكن الباحث من ييز شجر الرمان 
والتين «ن بين اشجار الفا كهة بالشكل الواضح لكل" .:هها . اما تكاعيب العلب ( الكرم ) كانت 
مقامة على |حمدة خشبية منتظمة التر كيب بشكل شوارع او ممائي غاية في الاناقة وسلامة الذوق 
طن 

# الغ » ويفال له باللاتنية (مبمإنص؟ ونلا ) وبالا تكليزية (مدتلاآا كان زرع في مر 
من أقدم المصور التاريخية . فاستعمل القوم رسم تكعة لذن خر باق الخط الميروغليني العتيق . 
قال ديودورس الصقلي (ج ١‏ --» --8) أن ازوريس هو الذي تم زراعة السب بالارض 
وعلم الناسصناعة النبيذ. لذلك اعتبره القوم اله الكروم ورمزوا له بغصن الب . قال فاوط رخس 
( رواية ازوديس وازيس 5 ) ان المصرون اعتبروا التبيذمئلاً لدم الاعداء الذين قهرت اغنهم 
وهذا هو السبب الذي حمل اليونانيين في اواخر التاريخ, المصري القديم على نشبيه ( ازوريس ) 
مبودم (باخوس) وجل القوم ابا بون ( ازوريس ) جا نحت ككبية النب!"". ولنفس 
السيب ايض تعزى عادة تقديم ألسْب لازوريس '" . ووصف الاستاذ باه (1166نه8) 60-0 
لازوريس عثله ماري لاابماً فلسوتر طويلة مدايدية عل واسةمائلة أوعا الى الوراء وتنظوقا ضدارة 
بكوقية وحاملاة سلة على ظوره ه شبيوة الشية قي حي اللنب وواضماً أحد اصابعه في له ومتكتاً 
بيده الاخرى علىمقدار كبير هنالعنب يعلوه صل لمكي رافماً رأسه ويملو رأسه قر ص الشمس 
وفسّمر ذلك الاستاذ ( بابيه ) بان هذا العثال مثل ازوريس إله الموق في ملكته الزراعية 
ومنسوباً اليه فها زراعة الب 

وجا في مجلة امعد المصري الملمي ( 1884 سلسلة ” رقم ه ص 78 رتم 18 ) أن الزيب 
( المعروف في بلاد الشام بالعرق ) الذي عث عليه في احدى المقابر المصرية القديمة هو من التوع 
الاسود الكير العجم واستدل من تبان احجام بذور هذه الفا كهة على انها من | نواع متعددة 
على الارجح . وع وهل كثرمن اوراق ‏ الب بالمقابر المصرية طبقها الداخلية تعلوها شعور بيضاء 
دقيقة (>ة العهد الصري ١6‏ سلسلة ٠‏ ص 65") نما بميزها من انواع الب التي تررع الان 

وألعروف أن الب من الفصيلة الكرمية (منعمطالا) الني تشمل اله نْ أد بين نوعاً أقدمبا 
النوع المصريالقدم المعروف بامسم 000 نناة والبه مي نوع أإعب العروف بام 
(مأعادمجازه) النتتشر على سواحل البحر الايضالمتوسط والواصل حى بلاد القوقاز شرقاً و 
ثعالاة والمستبر الآ ن اصل المن الحديث 


لتكت 


)١(‏ ءام 806 م ] متحيتكك غ ملتلا و8 روعلدظ (3.)5 م 5171 ؛ .جرع8 ماطظ 


1" الثبائات المصرية القديمة المقتطف 


وورد عن اليو نان أنهم صنعوأ البيذ بكزة في عهد ( هوميروس ) فاستدل" بذلك على كث: 
زراعة العنس هناك وقتذر . ولا بد ان تكون زراعة السب وصلت ايطاليا من عهد عيد ايضا. 
والغريب ان السب المصري القديم هو المنزرع أيضاً ببلاد امريكا بولابة كاليفورئيا وذلك بكيرة 

ويقال للعنْب بالمصرية القدعة ( ياررت ) 

# 


ا 1 (الرمان » 4 ويقال له باللاتيئية (0ئلتاأ صن )) ووأاسن[) وبالا تكليزية (860 سم عه تروط | 
أقدم رمم لشجرة ارما على الآ" ثارالمصريةهوالوارد عقبرةفي تل الهارنة منعهد اخناطون (ه/؟١‏ 
دمهة١١‏ ق .م ٠)(يري‏ تل المارية ل ”" ) ٠‏ وأورد الدكتور | أونجر 0 رسو ما لهذا 
الثيات مأخوذة من مقابر طيبة . قال ياينوس ( ١‏ ه4بم)ان رمان صاموص عثاز عن رمان 
مصر بان اوراق احدها حمر واوراق ثانيها يض . ويستدل على كرة زراعة الرمان بمصر من 
لعبارة الواردة بقرطاس انسطاسي ( 5-4 --/) ومضموما ان ما ججع من الرمان من احدى 
الحدائق وقشئر بلغ عشرة الاف قفة . وقد عثر الاثربون على كثير من ذاكهة الرمان من تلك 
العصور . ودور تحف اوربا نحوي كمار هذا الثبات ( فلورنسا رقم 08" وبرلين رقم 55 ولندن 
رقم لاكثناه وليدن رقم 1 سم و5 الخ ) 

واكل القوم الرمان كفا كهة وصنعوا منه شرابا سوه ( شيدو) ( لورية نبات مصر القدمة 
ص 78 ) وذكروه داأما مع النبيذ .قال المرحومكال,اشا اننحصول بستان رمسيس الثاني (7؟؟؛ 
ولاآااق ”م . ) كان يشتمل على عنب ورمان وثلاثثة افواع من الشراب هي النبيذ العذب 
( أي عصير العْب) والنيذ المعتاد وشراب الرمان 

ووردت وصفة طببة لستحلب مصنوع من جذور الرمان واخرى من قثنر الرمان قصد طرد 
الددبدان المعوية . فقد حاء بقرطاس | ,بر س(ل ١5‏ س ١6‏ و14) أن قشر بمرة الرمان ذا مزج بالماء 
وععصر وروق 55 دفمة واحدة طرد الديدان المعوية . ولا يزال هذا العلاج مستعملا” في 
الطب الحديث مع بعض التعديل 

واول من ذكر الرمان عند اليونان هو ديوسقوريديس (1--م6٠‏ ). وفي عام لا٠‏ 00 
أدخل وكا نان (سشهننناكا8ة) استمال قثمر الرمان في الطب الاوربي 
والمعروف عن هذا الثبات انه قدم جدًا . وقد ورد ذكره ,التوراة . واسعه عند الرومان 
(سناءتسام سننل::]ذ) نما يشير الى انهم عرفوه من قرطاحئة (ععهدطيو0) م رواء يلوس ومن 
هنا نشأت الفكرة بإن الموطن الاصلي لهذا الثنات ثعال افر يقيا 


فبرأءر ث8 النبانات المصرية القديمة ف 


قال المرحومكال باشا ( لآ لىء دربة ص "٠‏ و )8١‏ أن الرمان لبس مصري الأصل وان 
أمعه بالمصرية القدعة هو ) إنبمان وإرمان ) - والى ألا سم الاخير برجع افظ رمان-- والغالب 
أنه من بلاد فارص . قال أوريه امكبوتية الح لخر سر عا انجلا المها الخيل من 
سا وذلك في المصر ( ٠‏ ...رهاق م ٠‏ ) لآن أقدم رسم للرمان هو الوارد قي عهد 
اخناطون ( هلا١‏ - لمره"م١‏ ق.م.) 


د د عد 


س ل الميز والتين 4 أما ايز فيقال له اللاتيشية (سب«مسعمم؟ 1005 وبالانكايزية 
اه وكان مقدكسا عند قدماء المصريين (هرم أوناس س 55ه وتتي ) وخصوصاً في 
قسمين الخاهس والسايع من الوجه البحري . وحيث كانت فر ايز من أقدم الاشجار 
0 حمل أنهها ( نبي ) علماً على مصر فسميت مصر ( : نبي ) ايضا وكثيراً مارسم 
القوم شجرة الميز والمعبودات ( نوث ) و (حاتحور ) و( امك ) خارعية مها . وورد عن الكاتب 
(آني)انه ما توفي كان يستظل في الآ" خرة نحت شجرة ايز (30م1 .دمةة م1 .وم82) دذع 
القوم ان ازوريس دفن في تاوت من خشب اجخيز (55 11] عمسم نل .عم 
من ذلك ينضح أن الجين «صري الاصل .“ووجد من ثمره مقدار جاف في المقابر وسلال" 
تملوءة بشمره وورقه في بواييت لون . وكان يصنع من خشبه الثوا يدت والاثاث والقائيل . 
وكثيراً ما تشاهد اشجاره مرسومة على جدر المقابر . وفي بني حسن - اسرة 15  7..0(‏ 
“لاا ق.م )٠.‏ رسوم يستدل مها على كيفية جني ثماره . حيث ع ار 
من الاوراق بين افرعها “لائة من القردة ني كمرها ولتي به على الارض فيلتقطه رجل في 
سلال معه وتأكل النعضن بيدها الاخرق 
وكثيراً ما ورد الْميز في وصفات الادراج البردءة الضية مخصوص عرض المعدة والاءءاء 
وجميع متاحف اوربا تحوي عضا من الميز ا جفف من العهد الفرعوني . محفوظة حيداً 
اع كنت 


ا( واماالتين »4 فبقال له باللايشة (دعضدن سسسا) وبالا تكليزة (8189) ورد عر ياف 
موائد الموى ضمن القرا ين واستعمله القوم في الطب ( لوريه ثبات مصر القديمة ص 4 )وصنعوأ 
نه قدا ( ماري - مصطية ص 18١‏ ) 

والتين واحميز مرد1] فصيلة واحدة أسمها باللاتشة 8 ووجد شويئفورت المقابر 
المصرية البين المعتاد 


جزء + )4 مجلد 44 


ا الثبانات المصرية القدعة المتطف 


وللتين عدة |سماء بالمصرية القديمة منها (تون ) اقل لفل ين على الارجحم كال 
بإشا ( لا لىء دررة ص ٠‏ ) 

4 - البلح » ويقال له بالا تكلزية (مامك اللطداك نه دما انواع عد بدة وادي 
النيل ( نيوفراستوس تاريخ النبات 458 --م و و بلينوس تاريخ طبيعي ١‏ - 9 ) وورد 
رسم النخيل في عدة مقاار مصرية قدمة ( روز الليني < ؛ ل 55 ) والنخيل المصري القديم يعرف 
في اللا تمنية يسم ( نت الجاعيل عتسممط؟] )ويالا تكليزية( ساضر عندل) وعثر دي مورجان ) عل 
نوى البلح بمصر من العهد الحجري ”'' وميّزه ( شوينفورت ) و( بتري ) على الا ثار ”''قال 
استرادون )8١8 --1١/(‏ أن اجود انواع البلح هو المزروع بالاقصر 

صع المصربون احمدة معدي ساحورا “"" وإدقو مهية النخيل . وزئن الفوم حدائقهم 
بهذا 3 البديم ( قرطاص هاريس لا س ؟) ك] وجد عرسوما عل مخنة قبر (846[9) بدار 
محف القاهرة 40) وأكل الصررون البلح غضًا ( قرطاس هاريس ١س‏ ب ) ويجففاً (هاريس 
4-0-4 ) ومسكراً في عسل النحل وتجوة ( هاريينلالا ١ه‏ ) وصنمواكا 
صنع اهل الثزاق انئة ميد أ هو اسل امشدرون العرقي ٠‏ قال المرحوم كال باشا ( يغية الطالبين 
ص 4#" ) أن المصريين صنعوا نه ايضا عسلاً سمو ( أني - نت . بنو) 


نكن 


ووصف القوم البلح في قراطيسهم الطبّية كليّن ( برس 0 ) وكدرٌ للبول( ايرس 
48 --؟55 )واخذ ذلك عنهم بلينوس حيث أشار بإستعال هذه الفا كهة في امراض المثانة والمعدة 
والامعاء ( تاريخ طبيعي *؟ - ١ه‏ ) وصئع القوم من الياف التخيل البال . واسطول الملك 
ساحورا ( 060؟ ق . م . )كان يستعمل حبالة لسفنه طول الواحد «مها ثلاثمائة ذراع 
( قرطاس توريئو ١١1-١-١و5)‏ مصلوعة من الياف النخيل د غابة في المتانة ) على حد 
تعييدثم (قرطاس توريشو ١‏ 40 4 ) . واستعمل ايضا للفسيل ( ديميخن 4 ) حيث ورد فيه اعبارة 
الا لية 2 تقل دوق وامته وتان ونلنة بليف النخل » وامخذوا مه ماسح لنظافة الاشياء 
الصلبة . اما اسم اليف بالمصرية القديمة فوو ( شو ) 


(1)1 349 ام 11 ام« وعناء بمطعم (؟) غلة المعبد العامي المحصري ساسلة 7 سئة 1م44١‏ < ** ل ٠4‏ 
وسنة 844 اص 7٠١8‏ (9)بور خارت- عقبرة ساحوراح ؟ ص 0١5‏ (4) ماسبرو تاريخ الشعوب الثمرقية 
حم ص اه ّْ 


فب أبر 9*5 ١‏ الثبائات المصرية القدعة لحف 


وأما جريد النخل (0«سادم أناد) فاستعملوه في صناعة العصي والاقفاص والكر امي 
الخفيفة واسمه بالمصرية القدعة ( ياعيت ) 

واما الخوض قصنعوا مئه الحصر والسلال وتعال الوق ا نهم اعتقدوا أن الميت لد وات 
يكون سعى معصية في د نياه فد ست بإطن رجليه فلا يذغي أن بط “ا الدار اله خرة الا اذا لبس 
سالا أو ساخ جلدها ٠‏ وسل' ثم كان وجود الثعال مع الموق كثيراً في امقابر (كال باشا - 
لغية الطاليين ص "5٠١‏ ) 

ويقال للبلح بالمصرية القدمة ( بئر ) ولانخيل ( إم ) 

وانتشر اللنخيل من قديم الزمان في المناطق الممتدة من اند شرقاً الى جزائر الخالدات غرباً 
لكنه لم يصل الى جدوباوربا إل را . ولما كان ثمارها لاتنضج بتلك اللهات انحصرت فائدتها عند 
هؤلاء القوم في استمال حريدها في ( عيد السيف) المسيحي . إعد ذلك نقلها الاسيادون الى 
امريكاحيث تزرع الاآن في جنوب الولايات التحدة والمكسيك 

يكن 

هو ) الدوم 4 وقال لهي للا ينية (دمتطعطة عمسنادرو1]1) وبإلا تكازية (00" ستل رديه( 1) 
وحد هزه بكزة ة في القابر المصرية القديمة مث لكاهون بالفيوم لان القوم كانوأ يقدمونه قربا 
ونام و١‏ كاوناعها وحدا وسو . قال استرابون وكانوا يضامون من وؤقة عحصيرا .:وابوعين 

متحضف ( فاورنسا ) زوج نمال مسجل نحت رقم #. 7 مصلوع من خوص الدوم . وكانوا 

عدون دن لنتوعة ع ا طروي لون مها معا بدثم ويرسعونه كثيراً على آثمارهم وار التخيل 
لانه من | الاشجار التي كانوا بزينون مها بساتينهم . قال (ماريت ) وكان الدوم مقداساً عندهم ويعاو 
علو | بيدا بدليل العبارة الواردة بقرطاس سالبير ( رقم ١‏ لوحة لم س 4 ) وتعريما «اينها الدومة 
الشاهقة البالغة ستين ذراعا الحملة بالنقل ذي النوى التي محوي داخلها الماء » . وورد ذكر 
الدوم بقرطاس أيبرس اثنين وثلاثين مرة ضمن أدوية متنوعة الثر كيب 

أما اسمه بالمصرية القدمة فهو (ما ما) 


لقنن 


0 التوت # ' ويقال له باللاتينية («"دس) وبالا تكليزية (وموطتدد). قال(شوينفورت) 
ان التوت الايض أصلي في مصر أما الاسود فكان نادراً لعدم غرسه فيها . ومع ندورته قارتف 
( فلندرس يثري ) وجد بعضاً منه فيمقابر هوارة . قال ( لوريه ) والظاهر ان هذين النوعين اصليان 
فيمصر وآن الصريين يسمون الايض بلمصري والاسود بالشاعي( كال باشالا” لىء درية ص /اة) 


ا النبائات المصرية القديمة المقتطف 

بد[ #السّدر» ) نرق ) و يقال له باللايئة (تافضناء عصرم مساح رمام وبالا نكارية 
19:از:1) . ويقال لقره البق . وجد هذا الاخير في القابرالمصرية القديمة بكثة ونقل منها إلى 
متاحف أوروبا . ووجد ( ماسيرو )في البلين بعضام نالنبق وارسلها الى الاستاذ «شوينفورت» 
بحا« >لة المعبد المصري 1885 سلسإة ص 760 » . وعث فالدرس يتري على نبق عقبرة 
كاهون كان مقدما قربانا للدوى . وصنع القوم منه خيزاً . ودخل النبق ضمن ست عشيرة وصفة 
طببة بقرطاس « ايبرس »6. وأتخذ القوم من <شبه مقابض لامراوح . وكانت يلاد الثوءة بلدة. 
تمي الي تن > أي مدائة البق قدا كان كرا فيا 

ويقال للثرق بالصرية القدعة 3 نبس » 


كن 

لم - ل البطبخ 4 اسمه باللائينية سا7 عدلل:0ة")) ورد «رسوما بكثزة على الآآثار 
وملوناً بالاخضر . كذلك الثمام ورد على الآ“ثار ماوناً بالاصفر . وكان قدماء المصريين بزرعونه 
بكزة واورد الاستاذ ( اونجر ) 2 ثباتات مصربة قدعة شكل "٠‏ وا" و80 »6 رسوماً لمذا 
الثبات.ووجد في تابوت الكاهن « نبسني » ورق البطيخكاسيا للموميا « جلةالمعهد المي اللصري 
١7‏ سلساة ” ح “اص 7# 6 . وعث على بزوره في مقبرة مصرية قدمة . ومنه ايضأ في متحف 
برلين . واسه بالمصرية القدعة « بدوكا » وهو اصل لفظ « بطيخ » 

وهذا الثنات من الفصيلة القرعية المعروفة باهم (ماعسر »)و بالا نكليزية ملعم 
أو لمملمير عاجزرلة) اما البطبخ ففرع من هذه الأصيلة ويعرف بالا تكازية بأسم (لماعسر عونو 
او قاوون الماء والفرنسية (مدوة««م) وياغة حاليئوس « القثاء التضيج 6 . والغالب ان أفريقنا 
هي موطن البطبخ الاصلي لانه معروف في مصر من اقدم الازمئة . وكان معروفاً قبل الميلاد 
ببلاد اسيا وجذوب أوروما 

د 

- ل ذوا كد دخيلة 4 ادخل المصربون في مص ركثيراً هن أشجار الفا كبة من الاقطار 
المحاورة وزرعوها فيه بجاح ( برسئد نصوص مصرية قديمة 7 450 ) . ولا تزال جذور 
شجر امر" موجودة يحديقة معبد الدبر البحري الافصر . وهذه الاشجار استحضرت من بلاد 
الصومال في #واعين كيرة . وفي المدة بين الاسرة 18 888 سد ٠6لا‏ ق.م.)الى 
الأسرة 65د كد وله ق . م. » . دخلت مصر الاشجار الا ئية د لورية - نبات مصر 
القدمة "ىم وم و4١١٠‏ 4:- الاوز . الموالح. الليمون.اللبوز.البندق. اللذوخ.الكيؤى . التفاح 

وعلى ذلك فكل هذه الفواكه الاخيرة اجثبية الاصل 


احوال المعلمين 


واحكام المعامين والمتعامين 


لرطر فُراد الاشرائى 


هو عنوان لكتاب في التربية مخطوط » وجدنه في مكتية باريس الاهلية ٠‏ ولعلك, أدركت 

من العذوان أندكتاب قدم » فقد كان القدماء يغرمون بسجم العذوان . والسذة الخطوطة قدعة, 
وتاريخ خطها ,رجع ألى سئة 7١5‏ للبجرة » وية بقع المخطوط في سبع وتسعين ورقة من الحجم 
لتر ولي ال مجع عزن اللا سر مرا رد ل لدان را 

والعئوان السالف هو الذي ذكر في فورس المخطوطات لمكتبة باريس الاهلية ؛ وفي النبذة 
القصيرة الني كتبت في الفيرس ذكر اسم المؤلف على هذا التحو « او الحسن علي بن مد 
القاببي » . أما ألا سم الصحيح الكتاب وهو المكتوب على ظاهر النسخة فهو 9 الغضيةلأحوال 
مين واكام لين والتلين» 1 سم المؤلف الذي ورد بالنسخة فهو«ابو الحسن علين 
محمد بن خاف المعروف قبسي الفقيد القيرواني » وذكرم إن خلكان في الجزء الاول سرل 
وفيات الاعيان فقال هوم 0 الحمن علي بن مد ب نخلف العافري القروتيالعروف بإن القابسي » 
ويترجم له صاحب « شذرات الذهب » في أخبار من ذهب فقال م أو الحسسن ن القاسي علي ن 
عمد بن خلف المعافري القيروا ني الفقبه شيخ المالكية أخذ عن ان مسرور الدباغ وفي الرحلةعن 
حمزة الكتاني وطائفة » وصف تصانيف فائقة في الاصول والفروع ؛ وكان مع تقدمه في العلوم 
حافظاً صا لا أ ثقًا ورعاً حافظا للحديث وعلله مئقطم القرن وكان ضريراً وفيا » 

ا 

والقابسي نسبة الى قابس » والقابس » يفتح القافى » وبمد الالف باء موحدة مكمورة ثم 
سين م «بملة مدينة بإفريقية بالقرب من المهدية . ولا فتحها الامير مم بن المعر قال بن مد خطبب 
سوسة قصيدة طويلة وكا :: 


يفف أحوال المعلين المقتطاف 


ضحك الزمن وقدكان بدعى عاسا لا فتحت بحد عزمك قاسا 
اطي عتراء .]ا اسندةيا": آلا ا ونوارا ٠١‏ وفوارنا 
لله يعم ما جئيت كارها الا وكان ابوك قباك غارسا 
من كاري بالسمر الءوالي خاطياً أضحت له يض الحصون عراشسا 
وكانت ولادته في يوم الاثنين لست مضين من رجب سلة أربع وعششررن وثليائة » وما 
طويلا <تى طون فيالسن وسثّالحياة هحتى انه كان كثيرا ما نشد قولزهير بن ابي سامى المزبي 
سكت تكاليف المياة وءن بعش انين حولا لا إإلك سأم 
قال ابن حلكان «كان إماماً في علم الحديث و»تونه وأسائدة وجميع ما بتعلق به ؛ وكان 
لاناس فيه اعتقاد كثير » وصنئف في الحديث كتاب الملخص حمع فيه ما أتصل إسناده من حديث 
مالك بن أنس رضي الله عنه في كتاب الموطأ رواية الي عبداللّ عبد ال رمن بن القاسم المصري 
وهو على صغر حجمه جيد في بابه ...وتوف ليلة الاربعاء وقت العصر بالقيروان ) 
وبات عند قبره منالناس خلق كثير » وضربت الاحبية » واقبل الشعراء لمر أي »رحمه اللّهتمالى» 
وكانت وفاته في عام 40 من الطجرة 


نكن 


فالقاببي من علماء الصدر الخامس للهجرة » وكتابه هذا يمد من أقدم الكتب العريية في 
التربية . ولتأليف هذا الكتاب قصة : ذلك أن أ الحسسن ا ل 
الذي حدا به أن يضع مصنفا في التعلم 1 الحقيقة أن مرك القاببي كالم في الددن والفقه وحجة 
في الاسلام كان باعثاً ناس أن تقدموا اليه يسألونه في أمور الدبن » وكان فق وبقضي يكتاب 
أله ونكة الرسول» ومن هذه الااسئلة ما نقدم به أحد الناس » فوجدها كاها أو أغلها تتصل 
ناحية واحدة عن التبية والتعلم ؛ غم في كتاب واحد » وضع له ذلك العنوان السالف . 
واذنك حبري الكتاب على هيئة أسئلة يجيب عنها ابو الحسسن 

وإذا كانث العرب قد كت وافي التريةء فإنك قلما جد كتاباً خاضًا مفصلاً بعال هذا 
الموضوع 6 بل أغلب ما كتب فصول متنائرة خلال المؤلفات » كالفصل الذي وضعه ابن خلدون 
في مقدءته وكا ذكر الغزالي في الاحباء . . وقد تعرض الماف هنا لمسائل تمد مما يشغل أذهان 
اللفكرين في هذا العصرء وقضى فبا باراء طريفة » فقد تكلم عن التعليم الالزاي » وتعلم 
امراك 4و اخ المعم ؛ وعقاب التلميذ » والفصول المدرسية » ومناهج التعليم وغير ذلك مرل 


فيرابر م؟١؛‏ أحوال المعلين 326 


المشا كل المعقدة التي لاءزال ندور حوها البحث - لان وماعوسن را 6 مسا لثين : 
قعليم البنت » وعقاب وتأديب التلاميذ 


كيين 


م وأما تيم الانقى القرآن والعلم فهو حسن ومن مصالهاء فأما أن أعم الرسل 
والشعر وما أشبيه فهو مخوف” عليها ٠‏ وإكا تع ما رجى ا صلاحه » ويؤمن علها من قتئته » 
وسلامتها عن قعل خط أنما لها . وما أذن اله ِي حلى أله عليه وسل للنساء في شوود العيد أمرهن” 
أن ترسو العو اتقذات الخدور, أو النواتقوذوات الخدون» وآمر اطائش أن تَعزل» فصلى 
الناءعى وقال يشبدان الخير ودعوة المسليين » » فعلى مثل هزا تبتل في تعليمون' الخير الذي يمن 
عليين” فيه وما حي عليين" منه ) فصرقه عون 1" ؛ وأوجب على متولي أمره.* ٠‏ فافهم 
ارقت لق ,ولعي ان وف دكن به هادياً واصيراً 

واعم أن الله حل" وعل فد كذ على المؤمنات فها عليون كم أخذ على المؤمنين فيا عليهم . 
وذلك في قوله حل وعز وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قفى الله ورسوله أ الاية ٠‏ وقوله: 
والمؤمئثون والمؤمنات الآنةء وجعبءا في حسن الجزاء في غير آة من كتّابه وق ثولة تعالى 
وعد الله المؤمنين والمؤمنات الآنة ٠‏ وأمر أزواج ثبيه عايه السلام أن يعين ما بععن” مئة صلى الله 

عليه وسلم فقال واذّكرن” مابتلى في يوتكن” من آيات الل والحكة ٠‏ فكيف لا لمن" الخير وما 
بعين عايه » ويصرف عنون' القائم علمين مايحذر عليين" نه 8 إذ هو الراعي فون اكول 
عبن" » والفضل بيد الّ بؤنيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم 


نكن 


خا ما 2 ه في يان سياسة معلم الصبيان وقيامه عليم وعدله فم ورفقه بهم » فهو ما يأني : - 
2....وهن حسن رحابته هم أن يكون مهم رفيقاً لقم عل طاطم ام الؤمنين 
رشي اميا أن سول لق سلى اله ليد و قال : : الهم" دولك امن ا ا فرفق 
مهم فيه فارفيق” به . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بحب الرفق في الام كلو 
ون برحم الله من عاده الرحمان . قال أنو الحسن فقولك هل يسّحب للسسل التشديد على الصبيان 
اوترق ان يرفق بهم ولا يكون عبوساء لأن الأطفال كا علمت ندخل في هذه الوصية المتقدمة 
ولكن إذا أحسن امعل القيام وعنى الرعية » وضع الأمور مواضها ء لأله هو الأخوذ بأد 
وااثاظر في زجرم عما لا يصاح هم » والقام با كراهوى على مثل منافعهم » فهو يسوسيم في كل 


فق احوال المعلمين اللقتطاف 


ذلك عا جني ولا خرحيم: ذلك من خسن رفقة. بهم » ولا من رحمته إياثم » فائما هو طم عوض 
من اسم ب فكوثة: عنوسا "ابأ من التضاحة الممقوتة » وليستاً نس الصبيان بها فيجترئوا عليه 
وللكنه اذا تسلا عند اسذام الأحب » صارت دلال على وقوع الأدب بي قل بأنسوا إل 
فيكون فيها اذا استعملت أدبا لم في بعض الا حاون دون الضرب » وفي بعض الا حايين بوقع 
اضرب معها بفدر الاستبال الواجب في ذلك اجيم ٠‏ ولكن لاينغي له ألا يتبسط بهم تسط 
الاستتاى: في غير مقت موحش . في كل الأحابين » ولا يضاحك أحداً منهم على حال » 
ولا سد ووحنة 4 رإن ارغاموا را علن انقب . ولكنه لا يغضي عليه فيوحشه اذأ 
كان بحسنا . وأذا استأهل الضرب فاعم أن الضرب من واحدة ألى ثلاث فلستعمل جاده 
عا يزيد في رابة فوق استياها . وهذأ هو أدبه اذا فرط فتناقل عن الاقبال على لمعم » فتباطاً 
فى عدئلةا وك الما فى ترود ».اء في كان لوسنة داكن بخرولة + وشو برسي #ريج 
شكله ؛ وغلطه في نقطه » فنبه مرة بعد مرة » فأ كو التفاضل » وم يعن فيه العذل والتقريع 
الكلام الذي فيه التواعد » من غير شم » ولا سب لعرضر ؛ كسقول من لا يعرف لا طفال 
المؤمنين حقنا فيقول : ياماسخ ياقرد » فلا يفعل هذا ولا ما كان مثله في القبح » فان فلتت له 
واحدة فلستغفر الله منها » و ليذيهي عن معاودها . وائما حجري الالفاظ القسحة من لسان التني 
لقكن النضب من نفسه » وليس هذا مكان الغضب » وقد نبى الرسول عليه السلام أن يقغي 
القاضي وهو غضيان . وأعى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بضرب |نسان » فلما أقم للضرب 
قال اكوا ل له في ذلك فقال : وجدت في نفسي عليه غضباً فكرهت أناضريبه وانا غضبان 
نينانت 

قال ابو الحسن كذا ينبغي لمم الصببان أن براعي منهم حق خلص أد. جم لمنافعهم » ويس 
معامهم في ذلك شفاء من غضبه » ولا شيء زيح قلبه من غيظه » فان ذلك إن أصابه فاما ضرب 
اولاد المساين لراحة فسه وهذا ليس من العدل » فان | كتسب الصبي جرما من أذى ولعب 
وهروب من ألكشاب وإدمان البطالة » فينبقي للمعلم ان يستشير أباه » أو وصيه ان كان يقها ع 
ويعامه نجرمة 6 اذا كان يستأهل من الا دب فوق الثلاث » فتكون الزيادة علىما بوجبه التقصير في 
التعليم عن إذن, من القائم بأمر هذا الصي ثم بزأد على الثلاث ما ينه وبين المشر إذا كان الصي 
يطيق ذلك . وصفة الضرب هو ما يوم ولا يتعدى الام الى اللأثير المشلع أو الوهن المضر وس 
كان من صبيان المعلم من ناهز الاحلام » ويكون سىء الرعة » غليظ الخلق » لا ,ريعه وقوع عش 
ضربات عليه » ويرى للزيادة عليه مكاناً وفيه محتمل مأمون » فلا بأس إن شاء الله من الزيادة 
على العشر ضربات » والله يعلم اللفسد من المصلح 


مفردات الغيات 


بين الامة والاستمال 


لس مهيسسهةه 


ترد مصطقى الرمبالى 


ويقال له'( الحُميدْرَى ) بالالف المقصورة ومماه البيض ( تين فرعون ) واءل في هذه 
النسمية اشارة الى قدمه 

تشبه شجرنه شجرة التين وبالشق يسيل منه لبن كثير تصل شجربه الى حيجم عظم وتر تفع 
من 8 امتار الى 75 وتنتششر فروعها الى ٠٠١‏ قدما وجذعها قصير عادة وبملغ طول محيط الليذع 
الى ١6‏ هتراً . وورق الشجرة متبادل مستديم يسقط القديم .ها حين يأتي الفصل بالاوراق 
الجديدة . ورقته تخْيئة شبه اذينية أهلياجية كاءلة الخافة تقر ما تكاد تكون «لساء براقة من وجهبا 
العأوي ذات عنق يتخلل قاعدمها ثملاثة عروق يتراوح طول الورقة ين ه الى( ا 
والميز شير في السئة من ثملاث الى اربع هرات وثماره لا تنبت في اطراف الفروع اصلاً بل 
توجد في عناقهد على اخصان عدهةالاوراق ناشئة .ن الجذع نفسه اوءن فروعه الغليظة والرة 
الواحدة عبارة عن تَحتالنورة تشبه التين البري طوها + ؛ سنتبتراً وعليها بعض شعيرات ضيلة 
ملساء وبذورها اصغر ٠ن‏ بذور التين ولا تنضج القرة بنفسها بل لا بد ان تشرْط (تختّن) من 
فتها مخلب من صفيح او حديد وذلك ليسيح الهواء بتجفيف سطحها الداخلي الذي يكون منثاً 
٠‏ هادة عصارة ناشئة عن وجود بوديضات حشرة ضْيلة جدً! تسمى ( سايكوفاجا كراسييس ) 
' (ققم أقفاتره انودام معر8) تتطرق الى مار ايز للتوالد فهها 

|سعدالعلمى ( .سآ ,15 هددموم8 18.نا"1 ) (فيقوس سيقوموروص) وفصيلتهالتوتية( ع«ومه«ه]ة ) 
( موراسة ) وبالانجليزية ( معماوناتا- وم مسمعرة ول ) ورالفر نسية ( #«مسدمرة ) 

ويعتبر بعض النباتيين موطله الاصلي بلاد اللوبة ونقل قدعاً الى المبشة ومصر وفلسطين 
والشام ولا يزال شائعاً في شعال افريقية والسودان وبعض النباتيين يقول أن موطنه الهن 

جرء * )5 مجلد 4م 


شف مفردات الات المقتطف 


وبزدع بكزة على حافات الطرق في مصر لاظل وبقرب المياه المارية في اغلب انحاء 
السوذان زمر طوينة ولا ين الدارىء قدم شجرة الميز بالطرية التي تسند الها اسطورة 
استظلال 0 مع طفلها عيسى عليتيا السلام 

وخشب عبن مشتور مشتهر لعدم تأثره بالفساد في الطيفات الارضية وشدة الاحيال للرطوية 
والمقاومة الزمئية ولذلك كان قدماء الصرين إتخذون :وأييت اللوى منه ولا بزال المصر يون 
يصنعون منه ( الخنازير ) المعروفة التي توضع في قبعان السواتي والآ بار ويب عليها ويصنعون منه 
السواني والتوايدت ( دواليب الري ) ويدخل في صناعة السفن . وقد استعمله العرب في اقامة 
المارات قيل إن افاريز جامع ان طولون من خشبالميز وكان قدماً يتخذ .نه قواعد ترككز علما 
المد| فم وتصلع منه بالسودان ادوات منزلية واوا نكالقصاع وغيرها 

شجر الكاد المندي 

ويفال لهي لسنسكريتية( ددرا الك )ضربمن السنط معروف في اطند .شجرته 
دائمة الاخضرار ترتفع من 5 امتار الى ١١‏ . أوراقها من نوع الريشية المركئة 0 
ورقة ٠١‏ ازواج من الوريقات الريشية وفي كل واحدة من هذه من ٠٠‏ زوحا الى ٠‏ 
وريقات زغبية غير ريشية في صورة خطوط . وللشجرة شوك ٠نيسط‏ «عقوف . ا جدمة 
ال 0 

ا العامي ( .لاا بلطعععهل) اعمط ) ( اقاسا قاتيشو ) وفصيلله السنطية أو المستحية 
( مسسعاسوين 311 ) ( ميموزاسية ) وبالاجليزية( مكل سطع علد0 زلتعحعة لصتن 1001ل )وبا لفر نسة 
( ماعنا بل متيمل ) ذائع في غايات اطند ونورما وجزائر اطند الثمرقية والغرببة وشرق 
إفريقية مشهور بصلابة خشبه وشدة مقاومته ولذا يتخذ في مواطنه المذكورة دعامات(خوازيق) 
في الارضويدخل خاصة في حناعة الطواحين ويحصل من قلبه على الخلاصة, العروفة في الجارة 
بالكاد الطندي ( ساءمه!) ) ) التي كان يظن بعضهم ع عند دخوها اوريا لأول عرة أنها طين 
بايا في ( لسندامدرال 0) والحقيقة انبا مادة نبائية كان كر . وطريقة حصوطم علما قي لي 
هي أن يقطع ذلك القلب إلى قطع صغيرة ثم توضع في قدر من الفخار غير المطلي ضيق الفوهة 
ويصب عليها ماء حتى يطمرها ثم تغلى حتى شخر ماؤها الى نصفه وبعدئذر يقل الغلى بلا تصغية 
الى وعاء آخر من الفخار عريضالقاع ويغلى 'نانية حتى ينبى ثلثه ويترك يوماً حتى ,برد ثم بوضع 

معر“ضا لحرارة الشمس حق يتبخر ماؤه مع محر كد مراراًكل بوم ومق نقص حجمه كثيراً فصار 
تخيناً مئاسكة نشر على حصير او قاش سبق ان ذل عله وماد من حن بق :روث الماشية ثم يقطع 
الى قطع مكية الشكل بواسطة خيط ثم تنشر القطم في الشمس وتقائب من وجهيها حتي يكل 


فير | بر ١5#‏ مفردات الثنات يفف 


جفافها وتنصير صالحة اتتجارة . والكاد المجهز هذه الطريقة اسود الاون وهو المفضل استماله في 

الطب كقابض من الباطن «ضادًا للديسنطاريا والاسهال ولانزيف البطني" وال رمي" والسيلان 

الخاطي” ومقوتياً لقناة الحضم ولقروح الفم والحلق ومزيلا لثآن الفم ويدخل في عفاقير منوتعة 

ويحصل هن القلف على كاد آلخر ( 0:16 ) اقتح لو يستممل في الدباغة حاء في بعض 

المراجع أن ثمن الطن منه اذا كان نقًّا يبلغ ” جنب تقربباً وان الطن الواحد منه يحصلعليه 
1 الك كسوت() 

5 السنط معروف في السودان بهذا الاسم بنمو في الارض الرطبة مادة وشجرته 
صغيرة الحجم أو ٠ه:وسطته‏ تشبه شجرة الكاد الهندي وقلف جذعها قائم ذو شفوق . اوراتها من 
نوع الريشية المركة المضاعفة في كل ورقة من "٠ - ٠١‏ زوحا من الوريفات الريشية وفي كل 
واحدة من هذه من 0١ --٠:‏ زوجاً من وريفات غير ريشية . وشوكها عريض القواعد بالغ 
التقوكس . أما أزهارها فجتيمة في سابل صفر فائحة . وثمارها عبارة عن قرون قششرية المممس 
أكون مرا عند النضج طول الواحد مها من /, سنتيمترات الى ٠١‏ 

إمىه العلمي ( دكا سمه لأعوعة ) ( أقاسا صوما ) وفصيلته كالسابق . وهو ذائع ف 
اك مديريات السودان وفي الهند مشوور بصلابة خشبه القاتم اللون ويستعمل في الابئية وفي . 

نع الحاريث والا لات الزراعية وغيرها 
8 از 

نوع من السنط يسمى بهذا الامم في السودان ويسمونه في صحراء ليبا (السيال) 
و( الّلح ) شجرنه صغيرة يكاد يكون اعلاها .نبسطاً . اوراقها .ن النوع الريشي المركب 
المضاعف في كل ورقة من زوحين إلى خمسة من الوريقات الريشية وفي كل واحدة من هذه 
من 8 ازواج الى ؟١٠‏ من وريقات غير ريشية مستطيلة ضيقة . وأشوا كها قصار مستقيمة أو 
«تقوسة فليلا. ٠‏ ورؤوسما الزهرية كربة الشكل يضرب لونها الى البياض . ومارها قرون ملتوية 

أسعه العلبى ١‏ ]1 بحتانائتما اأعدمط ) ( أقاسيا طورطيلس ) وفصيلتهكا لسابق 

8 ذائع في مصر وثعال السودان وبلاد الوبة والخيشة وثعال صحراء ليبيا الى 
نونس وحشبه جيد ٠توسط‏ الصلابة والثقل يستعمله أهالي منطقة السودان بالبحر الاحمر لصنع 
ضلوع الزوارق وبكرات رفع الاثقال وفي الحصول على الكتل الخشبية 
٠‏ (1) هذا الجن والانواع السنة الي له اعتمدنا في اسهائها ووصغها على ماجاء عنها في كتاب ( برون 
وماسي ) عن نباتات السودان وكتاب ( موشلر ) عن نباتات مصر 


لف مفردات الثبات المقتطف 


الكواكه 
نوع من السنط معروف بهذا الاسم في السودان شجرته كبيرة 0 
يضرب الى السمرة اورانها من الذوع الريثبي المركب المضاعف في كل منها من 7 ازواج الى 
من الوزيقات الريقة فى كل واحدة نيا :: ن 7١‏ زوج الى "امن وريقات غير ريشية . 
وشوكما ايض ستقم طول الواحدة منه 02 ريا . ورؤوسها الزعرية اكرية الشكل 
بيض اللونعرض الواحدة مها سنتيمتران نقرياً . وككرتها خضراء تخينة منبسطة ومتفوسة قليلا 
ياغ طوخاء عير و سياس داق 
امه العامي ( نا أكناعة موف ؟ نمق ) ( أقاسا وبروجيرا ) وفصيلته كالسابق 
وهو ذائع في كسلا بالسودان وحشبه ايض لا تحمل ويحصل منه على صم 
الستال 
نوع من السنط معروف بذا الامم في السودان ويسونه في مصر ( السّمّر ) شجرته 
كييرة اوراقها مر: النوع الريشي المركب المضاعف في كل ورقة من 5 ازواج الى ٠١‏ من 
الوريقات الريشية في كل واحدة منها من 7 ازواج الى ١١‏ من الوريقات غير الريشية الصغيرة 
جدًا. وشوكها عبارة عن اذينات مستقيمة رفيعة ورؤوسها الزهرءة كربة الشكل_يض الاون ضارية 
الى الخضرة وكارها قرون ملتوية التواة حلزوًا تنبا عرب السودان ( الصلت ) وامل هذه 
الشسية من ا: نبا تصلح عافا الماشية هناك 
أمعه العامي (.احطمه1[ بلترنهعن"أمه متعوصضم ) ( أقاسيا سبيروقاربا ) وفصيلته كالسا بق 
وهو ذائم في مصر وفي اكز بلاد السودان والذوبة والحيشة وهال الون ( الاحقاف ) 
وأهل السودان بحصاون من قاف الجذع الداخليعلى الياى مثينة يستعملونها في بعض حاجاتهم 
الددراز 
نوع من السنط معروف شجره كير لون قاف فروعه يضرب الى البياض واوراقه من 
النوع الريشي المركب المضاءف في كل ورقة من ؟ ازواج الى ” من الوريقات الريشية وفي كل 
واحدة من هذه من 7 الى /ا١‏ زوجاً من الوريقات غير الربشية الستطية واشوأكه قصار مستقيمة 
وأزغاره يش ذكة الراحة ةسنا بل آنا الآوراق وعذه امنا بل تو جد قز اقىاوازوا؟ 
ومرنه عبارة عن قرن مستطيل منبسط متقوس يراوح طوله بين 4 ستتيمترات و5١‏ وعرضة يبن 
او" نسيه عر بالسودان(خرومّة) او(خر'مة اوهو شيه شنرة اخر وبال اله من" الطعم 
3 العامي ( نأا بمتطلة ممووق ) ( أقاسا يا اليدأ ) وفصيلته دحكالسايق والفر لسية 
( معمائا وععق ) 


رار كةو مفردات اللنات ف 


زبع احياناً في مصر وهو ذائع في | كث بلاد السودان وبلاد الاوة والحيشة والسئفال 
أيضا وخشه ايض يستعمل في بثاء الزوارق . أما ثماره ُن حيد العلف للداشية 
البسّر 
نوع من السنط شجيرته ذات قلف اسمر رقيق اوراتها مر: اللوع الريثشي المركب 
المضاعف في كل ورقة من زوج الى زوجين من الوريقات الريشية وفي كل واحدة منها من 
ازواج الى١٠‏ من الوريقات غير الريشية المستطبلة واشواكها دقاق مستقيمة او متقوسة . اما 
رؤوسها الزهربةفكريّة القكلصفر تضربالى الاون الذهي وهمارها عبارة عن قرو ن ضيفة مستطيلة 
الواحد مها في صورة الملجل طوله ل 6 ستتيمترات ويه اشباه فواصل تفصل الحبة عن الاخرى 
عه العامي ( عميه!! معدي ماسساظ توس ) ( اقاسا إهر رحبا نا) وفصيلتهكا لسا بق 
وهو ذائع في مصر وفي ثمال السودان في البقاع الحداء منه عادة وفي بلاد الثوبة والحيشة 
وشمال اهن (الاحقاف) ويعصل منه على وع من الصمغ 
الط 


سنط هنه توعان أولها حمر يقال له (السّيّال ) في مصر شجرته صغيرة الحجم او متوسطته 
ذات قلف احمر اللون يضرب الى السمرة . اوراقها من النوع الريشي المركب المضاعف في كل 
ورقة منه ١١‏ 0 الى ؟ ا من الوريقات الريشية وفي كل واحدة من هذه من لم١‏ وجا الى 
"١‏ من الوريقات غير الريشية . وشوكها أبيض مستقم طول واخديه #«اسلتمترات قرها . 
ورؤوسها الزهرية كرية صفر قطر الواحدة منها + ”ستتيمتراً . وثمرها فرون متفوسة طول 
الواحد مها / سئتيمترات تقريا 

اهمه العامي ( .8 بلمروة ا«أمدوة ) ( أقاسا سبال ( وقيصلتة كالسابق وبالاجليزية 
( مساوق ذه قعث طهنائا8 ) وبالفر نسية ( مستسوئئه و«عق ) 

وهو ذائع في مصر وبلاد النوبة والسودان والحبشة والسئغال وشثعال الهن ( الاحقاف ) 
وخشبه ايض ولكنه قليل التحمل وعرطة لفتك الحشرات ويحصل من الشجر على نوع جيد 

من الصمغ العربي اقل رقة مرك صمغ ألطشاب وأهل السودان ستعملون القاف في الداغة 
وحصلون من قلف الجذع الداخلي على الياف امتعاوما ف بعض حاجامهم وأساؤه شخرن 
بدخان الحشب ارق ٠‏ وثاننهما أيض يقال له ( الم اد ) بالسودان شدرته مكثيرة الشبه 
بالسايق ال أن قلفها ايض وقواعد شوكها منتفيخة 

سمه العلمي ( ؛ #لسطء8 رقاساعة .ممم .801 بتدترن8 .خ) (أقاسياسال فستولا) وهو ذائم 
في جهات السودان اارطمة ويل تتفم بهكالطلح الاحمر 


زاوها : بين انطا كة واللادقية 


مستبت وو دس سنو حت 


لو صفى كربا 


طواح بي السفرعرة ثثانيةفياواخر ر بيع العام الماضي الى | نطا كية عاصمةثثعالي الشاموعروس 
مدنها في العصور الاولى المتوسطة اس بالتفصيل في كتابي « <ولة اثرية في بعض 
البلاد الشامية » )١(‏ تاريخ هذه المديئة اللميلة في تلك العصور وما بعدها » واطريت #دها الغابر 
وحاطا الخاضر » وتتنيت بنضرة سوولها وخضرة حزونبا وغناء رياضها ووفرة مياه عاصيها وكرة 
اثمارها ... الع لهذا لم اجد فيها هذم الرة ما يستحق الاضافة سوى ذكر يعض قطع الفسيضاء 
المصورة التي عت عليها اخيراً بعثة أثرية موفدة من جامعة .رنستون الاميركة ؤ في إساتين قرية 
الخربدة . وف هذه القطم طرف نادرة من التصوبر الملون بالاصباع الزاهرة » وحلها عمثل وقائم 
الاساطير اليو ناندة كالنساء الحاريات « الآ مازون » وآطة البحر وار والحب وغيرها . وتكاد 
الصور تتحرك وتنطق امام انظار المتفرج المشدوه بحسنها ودقة صنمها #واسكون عانتلتن طناك 
القطع الفريدة المثال فيمتحف انطا كية الذي لا بزال السل في نائه قام) 

وحدثأني اف نفسي الولوعة بالأسفار ومشاهدة الناظر وال" ال ريق التي جثت فيها 
من دهعشق مار" خمص وحماة وحلب بالط ريق الحدؤة الذاهية مرل انطاكة الى اللادقية 

ب وطوطا 158 كوامرا نح وقول كدث سمعت انها أيدع 0 الشام واروعها لكثرة 
مشاهدها الطبيعية ومشارفها المرتقءة وحراجها اللتفة وشءوما المتباينة » فسلكها للمرة الاولى 
وس رحت لصري برؤية مباعجها واستقصاء كوائباالطبيعية وش ؤونها الاجماعية والعمرانية والاثرية» 
شفقت امو الت عونا أنا ذا وامقت ماراث وما استقصيت على النحو الذي درجت عليه 
في وصف أهثال هذه الطريق في كتاني المذ كور آنفاً 


ماهسلا سه ا ا ا 01 
'(1)ق هذا اكاب وس طبغراني تاريخي ائري تمراني للبقاع واللدان الممتدة من ثمالي الاسكتدرونة 
فى ابواب دمشق » وهو يحتوي على 47١‏ صفحة وه؟ رسها 


فبرابر ١‏ أبدع طرق الشام وأروعها احرف 


م تكن طريق انطاكية - - اللاذقية في السنين الخوالي » مسلوكة الآ ممن كان قادراً على 
اقتحام مادية قطاعها أو جفوة سكانها أو وعوثئة حراجها و.نعرجاما . ومن الفريب اناحداً من 
اسلافنامؤرخي العرب القدماء وجغرافيهم لم يذكرهذهالطريق » حت ولايافوت ولا القلفشذدي 
ولا ابو الفداء ولا شيخ الربوة المندودون | كز من كت في جغرافية بلاد الشام في العصور 
المتوسطة . وقد كدت احم بان احداً ٠ن‏ اوائك الاسلاف لم عر مهذه الطريق أولم يسمع باسم 
الجبال والبلاد والشوب التي فيها » لولا ان ادركني الادريسي في آخر البحث . فقد وجدته في 
كتابه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» يذكر فيج البلدان المسّدة في ساحل الشامالثمالي 
اسم حصن أغر بادة وأنة سعد عن اللاذقية م1 ميلا وعن السويدة ه6١‏ ميلا » فاضطررت الى 
ان اعدل عن حك » ولاسيا بعد ان رأيت العام لزي كاتب جلي بنقل عبارة الادريسي هذه 
في جغرافيته المسماة « جهان ما 6 المطبوعة في الاستانة سنة ١1١48‏ ه »6 والمستشرق الفرنسي 
دوسّو ايضا في كتابه المسمى « الطبغرافية التاريخية لبلاد الشام» 7" وبح هذا المستشرق 
بالاستناد على الابعاد الواردة في عبارة الادرسي بان حصن اطربادة شغي ان بكون في مو ضع 
قربة الاردو الكائئة في سفح المبل الافرع » وسنأني على ذكرها 

وانتهى حكي بعد الى النأ كد من أن اوائك الاسلاف لم يفتهم التجوال أو البحث في اي 
بفعة من بقاع الشام ناهيك غيره من اقطار المعمور النيكانت معروفة فيعهدم وانه اذالم نم على 
بعض ما أرو.هفي كتهم التي وصلت اليئا لاببعد ان يكون بينملابين الكتب الني خلفوها وضاعت 
قبل ان ثراها ماقد يحتوي علىضالما. فقدكانوا رحمهم الله .شغوفين السياحة والسفر » ولوعين 
بتدو نكل شاهدة وخبرء على نقيض أخلافهم | بناء لحيل الحاضر . فقد اخنى على معظبنا الكسل وحب 
المكوث والانقباع»فقل" فينا من يسوح او يسافر »على الرنم منكزة الوسائل وسهواها فيعهدنا 
ومن نشط وسافر منا اما يحفل بالبحث والكتابة عن الاما كن التي بزورها م كان يعمل اولك 
الأسلاف من قبل » وكا يعمل الآن الغر ييون الذبن شوق كارآ بتدون ما برونه وإسمعونه 
لاسها اذا كان فيه ابحاث قبمة واخيار طريفة 

وقد وجدت ناشري' كتاب « دليل الثيرق » الفرنسي المطبوع سئة 87م" عند 
ذكرها هذهالطريق واطرامهما روعتها وعظمة .شاهدها يقولان انها غير مأمونة ويوصبانالسباح 
الاف رت اذا عو لوا على اجتيازها ان يمدوا لها ما يكف من السلاح والرجال. وكان السياح بقضون 
فباعلى الرواحل 99 75 ساعة . قيل ان فريقاً من جيش ابراهم باشا المصري اجنازها كم 


(1) اسقوفدط نوم 6ه غه مموقمة متدرة مل عدوتعماوئط متطمةجوممه1 
(؟) 1889 رمشو ,ؤ«وطتصوقة آه نمجتتمط0 عوم كدع1]0 30 ععتوم6 مآ 


ضرفا أبدع طرق الام و أروعها المقتطف 


كانت تيتازها من قبل جيوش الصلبين في غدوها ورواحها من اللاذقيةالى ابطا كية ولعلهاكانت 
في تلك الازءان احسن الا ما بلغته قبل تعبيدها الاخير . ولم تعكّد هذه الطريق وجعلصالحة 
لسير السيارات الآ منذ سئوات اربع بعد ا نكسرت صخورها ووسعت منافذها وذلات صماببا 
وبدل خوفها بالامن وقد اتتهت الآ ن اعال التععيد على احسن حال في قسمها العائد الى حكومة 
الطاكة ينا هي لانزال قامة في قسمها العائد الى حكومة اللاذقية يشتغل فيه مئات من امنود 
الشامين المستخدمين في حيش الاحتلال الفرنبي » ذلك لان قيادة هذا اليش تعنى بفتح 
هذه الطريق وأمثاها لمكاتها الحربية 

وصف الطريق -- تحرج السائح من غربي انطااكية ويبتاز بقعة بيجة حضراء على ينها 
وادي العاصي وعلى سارها اعضاد جبل القصير المشرفة على انطا كية . وكلا سار يتحرف 
نحو الجنوب وير نفع بالتدريع نحو تلك الاعضاد ويجتاز عدة جسور شيدت فوق اودية صغيرة 
مبط حوالعاصي .وفي الكياومتر السادس بلمحعلى يسار الطر.ق أطلالقناة الامبراطور طريانوس 
التي كانت تأخذ الماء من دقنة الى انطاكية . ثم يدخل بين كروم النوت والبساتين الملتفة 
الاشجار الختلفة انار التي تحمل في كل صباح الى| نطاكية وحلب وأخصها الأكيد نيا'''واابرتقال 
وقد انتشرت ينها دور وا كواخ كثيرة . وهنا يلمح السانح على عينه كسور اعمدة اثرية وبقايا من 
الرصيف الفدي الممتد من دفة الى انطاكية وهكذا الى أن يصل في الكلو متر 678 الى متنزه 
الحربية -- واسعه القديم دفنة - وهو لا يزال كا كان قبلا لاهل انطا كية . منبع ماء الشعرب 
ونتجع راد القصف والتزهة » وزيد عما قبل أنه الآآن مصدر نور الكهر باء ايضاً 

والحردة في نومنا قربةاهلها عرب نصيرية دورها منتشرة بين الكروم والبساتين التيوصفناها 
ومكان النزهة المنثشود يدعى « بيت الماء » يعاو عن سطح البحر "١6‏ متراً ويقع غربي الطريق 
في أعلى وادر حرق مببط اليه فيشعب ذي الآواء خلال دقيقتيناو ثلاث وهو مؤلف من مدارج 
عريضة تتوالى من رأس النحدر » فبه ظل ظليل وجو بليل وماء رائق عذب مير . ولاماء ينابيع 
عديدة تنفجر من شقوق الصخور المي" تتساقط من فوق الىمحت بين الحشائش المائيةوالاعشاب 
المتعرشة واشجار الدلب الوارفة فتحدث عدة شلالات خرارة ذات ارفاء وازاد رائعين » دير 
| كبرها ارحاء طاحو تين أو ثلاث مني بعضها فوق عض في اسفل المتنزه . وعند الينبوع الاعلى 
خزان يدفع الى انطا كية ماء الشرب ونور الكهرياء » وقديني بالاسمنت منذ بضع سنوات . ومة 
آكام تحيط بالوادي السحيق المذكور الذي لا برى قعره وهو بمتد نحو الغرب ويأخذ مياه تنك 
الشلالات الفزيرة الى هر العاصي 
)١(‏ هو زعرور اليايان دوم20 مل «ونههة]2 العروففيالشامبالا كيد نيا او المشمش المندي وفي مصر بالبشملة 


فبرابر ١85‏ أبدع طرق الشام وأروعها ينف 


هذا وللشلالات وسقطامها وللرغواتالمتجمعةوالقطراتالتثائرةفوقها مناظر خلا بةوللخرخرة 
والزيجرة الداويتين منها اصداء مطرية تأخذ بمجامع القلوب وقد أحدثوا هنا مقهى وضع اصحابه 
واي وموائد ين الينابيم وبحت الاشجار والمظلات التفت <وطا عشاق الصبياء وراغيو التي 
بمحاسن الطبيعة ءن نساء ورحال بلاد الشام الثمالية وغيرها اخص بالذكر الملبين الحرومين 
من الظل الوارف والماء الدافق . وقد انتيذ كل حمع منهم ناحية وبسط موائد الطعام او الشراب 
او احتضن آلات العزف والطرب اواشرع نارجيلته في الماء تفخ ويبعث دخانها الى الطواء او 
اضطجع واستغرق تع نفسه ببجة هذا المكان ونداوثه » بكاد لا يرى فيا بعضهم بعضاً ولا ببسمعه 
عهما بدل الوثيرة ورفع العقيرة لاختلاف امااكن الياوس في ارتفاعها واتخفاضها ولشدة ارغاء 
الغلالات وازيادها 

وقد حملت هذه المشاهد الخلا بة والمياه الخرارة القليلة المثال فها مغى اليو نانين والرومانين 
في عهد ازدهار انطا كية على تجميل « دفنه » وما حوها ا مياكل والملاعب والقصور والفنادق 
واللمامات ودور الماذات <تىغدت امج وأفتن مكان في العالم القديم كله للمرح والحبور وارتشاف 
كؤوس الفجور . فامن معبود وثني كأريس وفنوس وديانا وجويتر الا واقيدت له فها أطيا كل 
وما »نقيصر أو عظم بوناني او روماني الا وشاد لاسمه فها بثاء من تلك المباني واقام عند قدومه 
اليا اعظم الاستقبالات وعند مكونه الهم الاعياد واجمل الخفلات . حتى ان افذوكيا زوجة 
٠‏ “يودوسيوس الثاني وكايوبطرة ملكة مصر عشيقة أنطونيو وجوليا ابئة اوضطوس وغيرهن” 
من القيهرات والاءيرات جين وقضين فبها ايامأ في رغد العيش وهناء الطبش 

اما الآن وبعد ان احنت عوادي الزمان على انطاكية وضواحيها ومنها مصائع دفنه 
ومقاصفها فلم ببق ءن عظمة هذا المكان السالفة سوى روائعه الطبيعية «ماء وظلوأزهار واشجار» 
وسوى بضعة كسور أعمدة وبقايا اس جدران مبعزة بين الحدائق التي عث في ارضها على قطم 
الفسيفساء المذكورة آنقاً » وناهيك بكال هذه القطع وحمال صنعها اللذذن اشرت اليهما في فاتحة 
مقالمي دللا على شأن دفنة ورقها الزائدن . واولا انتشار السيارات في السنين الاخيرة وتسهيلها 
السفر والاتصال لظت دفنة مبجورة .نسية لا يلم بأمرها الا بعض الانطا كيين وقليل من 
سباح الاف رم الذين قرأوا عنها وجاوًا يتاسوا محدها الداثر وجدها العاثر 

وقد شيد احد اثرياء قرية الحرية منئذ عهد قريب فوق شلالات الماء وفي بقعة «شرفة على 
اروع المناظر فندقاً عصريًا مستوففياً شروط الراحة لمن يشاء ارن يقضي زبئاً في هذا الكان 
البيج السهل المثال 

وجعلت الحرببة قاعدة ناحية تتبعها قسع عشرة قرءة جميع سكانها عرب نصيربة منها الجرداقية 

جزء ؟ : افيه بجلد )م 


م أبدع طرق الشام وأروعها اللقتمطاف 
والدرسونية والدرعوزية والدرويشية والدوير ودر الماشطة وعين الجاموس وعين السمك وغيرها 
وهؤلاء التصيرية يؤلفون | كزية السكان في وادي العاصي الممتّدة بين انطا كرة والويدة على 
البحر التوسط» ومتاز ضياعهم بوجود القباب البيض التي تءلو الاما كن المرتفعة ونحت كل قبة 
مزار لاحد مشاخهم او اعزتهم يحجون اليه في أوقات معيئة . ونصيرية هذه الانحاء على ما بظن 
ز<وا في احقاب ٠:والية‏ من مواطنيم الاصلية في حبال اللاذقية فاختلط هنا بعضهم ببعض ولم 
يعد لهم عصبيات خاصة وانياء الى قائل معروفة كا هي الحال في مواطنهم المذكورة . ومهنة 
هؤلاء الفلاحة والسئنة وترية الماشةودود الرير الذي دالت دولته » وقل” هن امتلك منهم ارضاً 
7 بل جلهم اجراء وشر لدى « الاأغوات» و «البكوات » الترك الانطا كيين 

والاصيرية ذوو عقائد وعادات وازياء خاصة يضيق نطاق بحثنا عن الخوض فيبها ٠‏ بقطنون 
في انحاء كليكية « من بلاد الترك » والاسكندرونة وانطاكية وفي جبال اللاذقية واوطر 
حماة وحمص وسوولها الثرقية وفي بض قرى ارو لان جدوي دمشق . وقد عطفت علء بهم الدولة 
الفر نسية بعد دخوطا وأسمتهم < عاوين » وجملت لبعض تجائهم مناصب ووظائف 0 
الاسكندرونة واللاذقية وملحقالهماء وجندت كثيراً من شباليم فيجيشها الشرقي المرا بط في بلاد 
اشام . كن سوادثم الاعظم ما برج على غانة من الليهل المطيق والفقر الدقع والانقياد الامى 
كنا نهم ذوي الزعامة الزمنية ومشاضم ذوي السيادة |اروخة الذن دأبهم اسار غفلة اتباعوم 
يشروب اقدنات والاثانات بانسم من مرف سنس اناده والارضاد ورا او يشكر بذلك 

يكن 

رجع الى الطريق ! تصعد السبارة بعد قرية الحريية نحو مرتفعات جبل القسصّير" » تارك على 
نازع وني دل » ولار ان تلبث وتصعد عقبات حتى تمل ناحية جبلية تدعى « ناحية القصير 
الفوقاني 34 عييزاً ها عن ناحيتين في شرقها |أسماها القصير الوسطانبي والقصير التحتاني » والاولى 
التي تحيتازها مختلف عن جارتم| انما ركانية وتينك عربيتان » وبإنها | كث منها علوًا وات وابرد 
هوام , منتتووعا كلشية يقن أو دكن" يتخلها في بعض الاما كن احبجار من التوع المعروف 
لسباط ساو 7 ومقدوفات بركانية . وهي في حملتها ذات بود خالية من الحراج » قليلة 
الخصب ء قايلة القرى » يكثر فيها ننات البلاان وحيوان الصيد ولاسها الارب والحجل ؛ وغالب 
سكانها تركان سنية لا بزالون على الفطرة » جاهم لا يعرف العرية التي لا تعود نسمعها بعد مغادرة 
الحربية حتى تصل الى سواحل اللاذقية 

)١(‏ مامهاوا ”0 بقوو8 غرب هن الاحجار اللكلسية المتبلورة 


0 ع 
فبراار سر ١‏ ابدع طرق الشام واروعها كوف 


وفي هذه الناحرة اليلية في الكلو .تر ٠٠‏ شعب '١”‏ في اليل بتجه نحو اشرق الى حصن 


القصير أحد معاقل انطا كية في عهد الصايبين . وفي الكيلو متر ١5‏ شرقي الطريق ايضاً قررة 
أسمها طرفندو اهاها نصيرية فيها شيخ يحنرف شفاء الرضى وازالة عقر النساء والأليف ين الحبين 
ومة قربة اخرى اسمها جندالية اهابا اسماعياية المذهبمن عبّاد آغا خان الزعم الهندي المعروف 
في الثم الاندية ومياددن ساق الخيل في فرنسا واتكاترة بيذخه وترفه » وثم إعبشون عيشة 
اشترا كية نحت قبادة شيخ لهم . وفي الكرلو.تر م8 على بعد كيلومترين عن يسار الطريق ونحته 
قرية كيرة انعها شيخ كوى « قرية الشيخ » تعد من امهات قرى حل القصير » واقدة في منخفض 
وأسع احاطت به سخور حمر او دك* ؛ اهابأ | تركان سنية » عددثم جواء ٠٠ةاءاكتظثك‏ 
وما حول تكد له وأذلة و مض سقوف الاجر الاحمر» وينسب اسم هذه الغرية الى 
الشيخ أحمد القصيري الحاو في الكردي الاصل الذي يعدونه من الاولياء وزحمون اله لما حاء .ن 
بلاد العراق الى هذه الانحاء في الفرن العاشر المسجري أو قيله حاء عمو لآ على ساط الريم » 
وضريح هذا الشيخ مقصود الزيارة ولأعقانه في هذه الديار ثروة ووحاهة طائلتان احتجنوها 
بالمشيخة . وقد جعلت قزبة الشيخ قاعدة ناحية قصير الفوقاني التي مر قراها او قجيار 
وصوفيلر وثم رجق وغيرها 
د 

و لعد «سير قليل في لود جرد تتدرج بالارتفاع تصل السيارة في في الكيلو متر ور؟ الى 
على ٠٠٠١‏ متر وهو المنتهى في جبل القصير . فيشاهد السائح هنا منظراً رائياً يشرف في الثمال 
على سهل العمق وبحيرة أنطا كية والجيل الاجر وجبل الكرد » وفي اللثمرق على اليل الاعلى وما 
في جل القصير تقسه .ن الأودية والحضاب المتبوية 7 الدكن. 

م يدأ الطريق بالاتحدار» فتحتاز في الكبلومتر 10 ذات ترية حمراءء جوها 
بارد قارس حتى في الصيف » فها رامة '"! صغيرة نف في الصيف تدعى الرامة الجراء . وفي 
الكاومتر م" على يسار الطريق وعلى بعد سين متراً كووف ومدافن اثرية ٠وفي‏ لكوم .4 
تلهي جود القصير فتشرع الطريق بالرور بين «نحدري جيل القصير والميل الاقرع وتبدأ اشجار 
الصذوير ذات المنظر النضر والاري العطر بالظوور رويداً رويداً اها سمة» 

)١(‏ الذعب بكر الشبب وسكون ااعين الطرريق في الجبل 


(؟) عنيت بالتموجة ملك التي بتوالى فيها الارتفاع والانحفاض كامواج الببحر » وذلك هقا بل كلة 116)ه© 
الفرنسية (#) الرامة هستئقم يحتسم فيه الماء ثم يجفب 


والثمابة المامة 


مشروع المعارف الجديد 


القصاءد على العرلم” 


لايختاف اثنان في ان جان؟ كيرا مما يصيب الجتمع الالساني » من التحوئل » رتفا الى 
ارتفاء اساليب المواصلات والخاطبات . فلما استنيط التلغراف والتلفون وسّد السلك البحري بن 
اوربا واميركا ؛ صارت الحوادث العالمية ذات شأن في نظر الفلاح الاميري » النعزل عن العام . 
ولقد قال لورد ردس » مرخ « الدولة الرومانية المفداسة » و« الدمقراطية الاميركية » انه 
اولا التقدم السريع في الخاطبات الكو ربائية ما انفجرت مراجل الحرب اللكبرى مثل هذهالسرءة 
وهذا النثف.وفي هذا تأبيد لقول الفياسوف الاميري حون ديوي : « يسم القول بإنالاجياع 
الشري يقوم على الخاطبات والمواصلات 6. ويؤخذ دن حداول ٠صلحة‏ الاحصاءع الامبركية 
انه كان في الولايات المتحدة فياول ابريل سئة ٠‏ هما اثنا عشر مليوتاً ونصف مليون -3 
أجوزة الالتقاط اللاسلكيي . ما معنى هذا العدد الضخم ؟ الق نظرة على خر بطة البلاد . 
وهناك مئات والوف من الحقول والاودية فها يوت منعزلة عن العام ل يصلها به سلك:اغ 0 
ولا تلذوي .ولكن رئيس النمهوربة في نظر سكانها 6 ليس الآن تجريداً 0 
بل أصبح رجلا إسمءون صوته باليهاز اللاسلكي اللاقط. والاميرال ؛ برد الرائد القطي » يجلس 
فيخيمة على امد يكتنفه دامس الظلام القطي» ويصغي إلى موسيتى تحماما الامواج من ورور 

أن الاذاعة اللاسلكية » قد قضت عل عيد الوحدة والعزلة » سواث في الحقل الناي او في 
عرض البحر او على مفاوز اليد القطي | 


قبرابر دسو الاذاعة اللاسلكية لنب 


غاندي يتكلم في لندن فيصفي اليه العالم . وروايات الاوبرا تذاع من سازرغ بالعسا فنسع 
في فيافي الولايات الزراعية في اميركا . وموستى الحاز تذاع هن أميركا فيرقصون على :وقبعها في 
أور! . لقد اتكشت ت الكرة الارضية فاصح الالمان والكندبون والارجنتينيون والنزويجيون 
واليالانيون بفضل اللاسلكي حيرا » واصبح الناس من مختاف الملل والتيحل وكا ممأمة واحدة 

وقدخدثنا مزارع كيرمتتف من عراوعي التطر الصري » أن ءام في مصتر يض ل الاذاغة 
اللاسلكية لا يختنف عا تم" في الاقطار الاخرى . فني سهول القطر المصري مثات من القرى » 
معزولة عن العالم » لبعدها عن أقرب مركز الها عشرات الكيلو مترات » فاصبحت الآآن متصلة 
بالعاصمة » نحهاز لاسذي اشتراهعمدة القرية» فيجتمع حوله الفلاحون يصغون الىمايذاعمن محطة 
الاذاعة في القاهرة من آيات الذكر الحكم والاغاني والقطع الموسيقية والاحاديثعلى احتلافها 

هذا الاساوب الخديد م ناساليب الخاطات لا بد أن كين فسالا في لتر ية العامة باذاعة 
حقائق العلوم الختلفة» وبوجه خاص ماكان تملينا معهاء ما فيد الفلاح والصائم والوالدة» أو بما 
يحفز عقل الطالب ويشواقهإلىطاب ب التوسع ف في العلوم.وقد اح ووازة النازفه المنوسة كل 
الاحسان » بارشاد وزيرها اهام سعادة نيب الملالي يك اذ وجّيهتعنا ينها لىهذه لخادم 
فائدة الأذاعة اللاسلكة» فوضمتبر ناا عام لاذاءة محاضرات في الثقافة العامة » نوحّه خاصة 
إلى الطلا ب والطاليات» ستمءون الما في ساعات فراعهم ؛ فنكون خلوها من القيود التي تقيد مها 
الدروس المفروضة عليهم في المعاهد» واتصافها بصفة التشويق التي يجب 5 ساكل إذاعة 
لاسلكية, ما لغرمهم العام ورف كلد واحدة أو عبارة واحدة نقع في ذهن الطالب فتكون 
كالبذرة الحية » تقع في أرض خصبة » فتننش وتتدو وتؤني كمرها 

وقد حسل الينا وحن نصني إلى سعادة وزير المعارف وهو بلي خعلية الافتتاح لهذا البرنامج 
اليدون ( 17 ينار دسو ) أن أرواح جميع | الزعين ابن أفضت مخترعات إلى اتقان الاذاعة 
اللاسلكة , على ما نعهدها في هذا العصر » كانت نط هشكن ناد الود اطي امد 
الاغتباط » أن الود التي يذلوها في البحث والكثيف والاستتباطٍ تعمل في هذ! السبيلالمفيد 

ولا رريبفي انوزارة المعارفقدأعد”"ت في بر نايجهاما ينبح لطلا مها وطالبامها فرصة ة الاسماع 
لكبار المدرسين والمر بين في موضومات تتصل بذواحي حبانيم الختافة ٠‏ فلليزة التي متاز با 
الاذاعة اللاسلكة على سائر وسائل التعلم والترية » امها تيح لماع أبن كانوا أن عدوا إلى 
الافذاذ وثم نوادر في كلفنءحالة أن طلب العلم عليوم لا يتاح في الغالب إلا لافر اد قلائل ممهم 

فالنبوغ قبل استنياط اساليب الاذاعة اللاسلكية واتقانها كان #صوراً » فأصبح ملكا مشاعاً 
ديه الواحدة بل للانسانية قاطية «ه فقد كان المولع بالموسيق » يقضي حياته وهو اناق الى 


ف الاذاعة اللاسلكة المقتطف 


باع اجد كاق الونتقت 6 ولا كور الا. بوية ل او ليذ ميدع اميس الا ودلا كد 
عاينا أن نرى احد هؤلاء يننا اسهولة المواسلات » بل ليسهل عليئا ان نسسع معظههى كل ليلة 
يوقمون أو بمزفون او يشون وليس يتنا وينيم الآ هذه الصلة الاطيفة » مسطة الامواج 
اللاساكة . وقد شهد كاتبٍ هذه السطور من أسابيع اسرة هثففة تنصرف عن اول المشاو 
لتبتى في بهو الاستقبال «نصتة إلى حفلة موسيقية » يعزف فيا العبقري « رودي منوهين » 
عازف « الكان » المشهور ؛ في احدى مدن اوري وما يصح على الاوسيي يصح” على سار مطالب 
الثقافة العامة 
مم ال ودر 

«اولادي الاعزاء من طلاب وطالبات : بإسم الله اللكري افتتح موسم الاذاءة اللاسائكة 
المدرسبة ميا مماهد العم نظارها ومدرسبها وطلاً مها راجا ان يتتحقق لم يا اولادي ما نؤمله 
من الخير في هذا المشروع الذي قصدنا منه توسيع ثقافتم وتوجيم الى حسن الاتفاع بوقت 
فراغ؟ وامدادك بإلءلومات والاخبارالطريفة التي تير امام سبيل المياة وتصلك بالعفل الانسائي 
في صورته الكاملة . ومن دواعي غبطتي العظيمة ان يحد”نم في كلاسبوع فريق من اسانذتم 
ما حادت به قراح الفكررن قدي حدما 2 تكون الحياة الفكربة العامة 

«لفد أصبحت الاذاعة اللاسالكية مدرسة كرى لاعقل والترية» مدرسة فسبحة المدى لست 
في كان وهمي في كل هكان » حرة من جميع جهاتها لا بحدها حد ولا يطوف مها سور ؛ مدرسة 
تتجلى منها على الناشثين روح الفضائل القومية وخلاصة الا راء المامية فتنشر عليهم شعاءاً مرك 
عنيائها ولمعة من مائها 

ذم اصبحت الاذاعة ركنا من اركانكل نبضة تعليمية فهي معززة وكا للدروس المعتادة 
تلك الدروس الي تاقيد بق.ود المناهج والنزم الحد الادى للأمافة أما هي فالها لا عرف حدوداً 
ولا مخضع لقيود فالمقصود الاول من الاذاعة هو نحرير الدروس من حدود المناهج وفتح 
السدود القائية بين المدرسة واللياة فهي نوافذ تعللون منها على العالم وما فيه من عم وخبرة 
واداب فترون كف يتجلى العم في العمل وبحم الروابط المنشودة ين المدرسة وجرى الحياة 
العامة . وهي كذلك نوافذ يطل عايم منها مئات الاساتذة الذين لا يتاح 3 بغير هذه الوسيلة 
الفربدة ان تغترفوا من مناهلوم 

« ولاشك ان وبع الوسائل في التعللم واختلاف المدرسين الذن حاضرو نم سيشعرك 
بسرور عظم لدى تاني المعلومات التي يبعئون بها الي؟ على مقن الاثير 

«على ان في هذه الاذاعة المدرسية ممنى سامبا فانم تشمرون, الآن - وف يكل وقت 


رار خسوا الاذاعة اللاسلكة لام 


مجتمعون فيه لسماع ثل هذه الاذاعة -- ان جيع طلبة القطر قد اجتمعت قلوجم وانجهت 
تقوسهم حو غابة واحدة . فاتم تتلاقون يما تلاقباً قليبًا . وتولون ويك شعار الفيلة العلمية. 
وكان موحات الاثير إذ تتحرك تطيف يفلوب فتبان مصر وفتيانها تثبت ممنى التعاون الملمي 
والثقافي بأجلى صورم ْ 

« وبفيني ان حياتم الدرسية وما بها من أشاط عامي إشرف عليه حضرات اساتذتم إلى 
حانب ما تقوم به هذه الاذاعة من هذيب وتثقيف سبكون خير هاد لاجيل المصري الناثىء الى 
اقوم سبل اللياة . فنتخذوا من هذا وذاك مرشداً ا ينبي أن تنجه اليه مدارستم ومطالما: 
فان ميدان العم فسيح ولا بد لنسجاح فيه من الاعتّاد على اليهد الشخصي في البحث والاطلاع 

«اولادي الاعزاء : انم ذخيرة الوطن لمستقبله وموضع عنايته في حاضره والصلة القوية 
يذه وبين ماضيه . وان قلي ليجيش باطيب الاماني محو نابة اليلاد التي ندخرها لاعزاز الوطن 
ما تتحلى به من خلق نبيل وعقل راجح ورجولة كاملة » 


الثقاف: وفى الل أراعر 


عند ما يذكر الراد.و على انه وسيلة فعالة من وسائل الشفيف العام تطير قلوب المعلمين 
والمرين والثقفينوترقص فرحا . ذلك المم بتصورون أن اصواسم التي كانت تنحصر فبلا في 
دائرة ضقة مؤلفة من بضعةطلاب أو بضع عشسرات في غرف التدريس أو بضع مئات في ردهة 
الحاضرات» وقد اتسع نطاقها حت تبلغ الالوف وعشرات الالوف بل ومئات الالوف من الناس 
قابعين في بيومم مستعدن لقبول الحم التي تتتائر من افواه اللتكلمين مولة على متن الاثير 

ولكن المستر جون ارسكين برى ان هذه الصورة الاخاذة التي يتصورها للثقفون لا تزال 
بعيدة التحقيق . لان الاذاعة بالراديو لا بد ان تكون مرانة قبل أن تصبح فرصة سانحة 
لتثقيف ورفع المستوى اافكري والثقافي في نفو سالسامعين . فاتساع نطاق السامعين واختلاف 
المناصر التي بتألفون منها والتفاوت بين عراتيم الفكرية والفلية اشه ثيء بالتحدي الموجِّه الى 
القائمين على دير شؤون الاذاعة اللاسلكية والى الثقفين الذين برون فا الوسيلة المرجوة 
لتحفيق حامهم الذهي 

الاذاعة بالرادو فن » والمذيع اما ان بكون على حانب واف من حذق هذا الآن أو هو 
لا بد" مخفق في عومته . فالاذاءة بالراديو تتطاب من المذيع نبرات خاصة في القول وتركياً 
خاصًا في البارة أما فها عدا ذلكفبو فن خاضع لقواعد الخمال العامة التي مخضع لا القذون حميعاً 

واننا لنستطيع اذا شنا ان تجعل عل امال ( اسثتيك ) علماً معقداً خالياً من شعلة الحياة 


ع الاذاعة اللاسلكة المقتطف 
ولكن ل ن امره في هذا الصدد هو امران : الاول كيف نفنع المخوور بأن يقبل 
على القننان وهو الخطلب أو الحدّث اللاسلكى في هذه الخالة. والثاني 1 نفع هذا اوور 
أن لا يوصد دون الخطب اذنه اللاسللكة 

آما البواعث على اقباله فقد :- نك متعددة ولسكن احتفاظنا بإنتباهه واقباله لا مكن 
ان يحمق الا اذا احس أن ما يصني اليه له قيمة في لظره 

والتربية فن كذلك . أما البواعث التى حمل طوائف الشبان والشابات على الاقبال على 
المدارس تقلط من البواعث الاجماعية والاقتصادية والرياضية . ولكن هذه البواعث لا تدفع 
احداً الى الاسال على سماع تحاضرة أو حديث او رحلة تذاع بالراديو . فالاصفاء الى ما بذاع 
لا تبح للسامع ان تعرف اناق شوق الى معرفهم . والراجح أنه لا يساعده في أعداده 
لعفن الدراسة في المدارس الفنية والصناعية . فالسامع لا بدر آلته اللاسلكة الا اذا 
كان الموضوع المذاع بهمه » والمتكلم بحيد التكلم فيه » فهما لمناصره والقاء لعاراته . فاذا كان 
الموضوع لا مهم السامع » او اذا كان المتكلم؛ لايعرف كيف لك ألياب سامعيه فليس في العالم فن » 
يستطيع ان رج فيه السماع من حضرة المتكلم مثل فن الاذاعة بالراديو . اذما علهم حبلئتر 
إلا 3 يقفاوأ دونه هذه الآلة السحرية » بدورة يسيرة في مفتاحها 

هذه الاحوال والقواعد 000 البقاء في مبدان الاذاعة اللاسلكية» للاصلح 6 وأن 

بت الا الاذاعة التي تعد ونذيم برامج ؛ للوو والنسلية والثقيف » تحمل السامع على الفان الها 
ا ثثقفه » أي تحمله على الظن بأنه حبني من السماع شيقا له قيمة معنوية في حياته! 

ولس في امكانا ان نفول أن كل هذا يمكن تحقيقهء بثقنا الاصوات من حبر التدريس الى 
بوق المذياع. ولا في اءكاتنا ان نقول ان السماع يقبلون على سماع ما يذاع »كا يقبل الطلاب على 
حجر الدراسة مرتمين على ذلك ؛ لان ماع الراديو لا يقبلون الأ اذا ممم الامس او لذه لهم . اننا 
لا نستطيع أن ترتمهم ثم أنه ليس في امكاتما ان تقول أن ماع الراديو يقبلون على السماع يآ يقبل 
الطلااب على الادخاء للمحاضرات رغية فيانبا ء سني الدراسة والحصول على اللقب او الرتبة العامية 
التي عمزهم في محتمعهم أو فح شو ابواب العمل في معاهد ومنشا ت معينة 

أن المدرسين بوحم,ر عام قد تعوكدوا الفوز مجباهير من الشان والشايات يصغون لحاضر امم » 
اما بفرض الحضور علب قانونا أو بتزيين الفائدة الاقتصادية التي حجذونها من الحضور والحصولعى 
رتبة اكادعية معنة . ولكتنالا نستطيع ان تعمد الى هذه الاساليب في مل ماهير على الاققال 
على مماع ما يذاع بالراديو ٠‏ قاذا كان في ما نذيعه» فائدة ىاو تنسلية نسري عن النفس وتشيع في 
جوانها معاني السرور والفبطة» فالثقيف بالراديو بالغ ولا ريب النجاح القدر له ٠.‏ واذا لم يكن في 


قبر اير اسه ١‏ الاذاعة اللاسلكية 4" 


ما نذيعه » هذء الفائدة أو تلك التسلية » فالسامع لا بد موصد دوا اذنه اللاسلكية . وعند 
ذلك تصبح الدقائق اوالساعات القي تعين لاذاعة الثغافة العاءة دقائق وساعات » من الصمت الرهيب 
يخم على طول البلاد وعرضها » ولوكان اليو حافلا” بلحم والدرر 

اذا تقرر هذأ عق لنا ان نلتفت الى موضوع أخروهوانالفائدة المظمى التي سجن من خدمة 
الراد.و الثقافية حزما أو انك الفاطنون في هناطق لا يتاح فم فها من أشات الثقافة ما ماح 
لابناء المدن الكيرة المشهورة بانها ماكز للعلم ٠‏ فلا سبيل طم الى سماع عشرات الخاضرات 
في مختلف الموضوعات ولا الى حضور المدارس والمماهد ناي العم على أربانه ولا الى زيارة 
النا<ف والمعارض في ساعات الفراغ واذن يجب ان نقم اطالب هؤلاء القوم ونا عند التقكير 
في اعداد برنامج للاذاعة اللاسلكة غرضه التثقيف العام 

ولكن ما هي مط لبهم ؟ هذا اهن قندر عايك الك فيه وأنت جالس في مكتب مدير 
الاذاعة أو فى حجرة رئيس التحرير مع أنك في كليهما تستطيم أن تقول أقوالة عامة في 
الموضورع .ولس كت سبيل الى معر فتها على ما نت بالاحتبار في أمي كا إلا باعداد الاسكلة 
بحكة ودراية توجه اليهمعلى الرادبو و بذهم على ٠و‏ افاة الادارة العامة ؟طالبهم . عند ذلك تؤخذ 
ردودثم وافرز وشواب وهنها يستطيع اذك | لاص أن شيئوا الطريق العام ص علموم أن 
اسلمكوة ٠‏ فاذا ثم مْ يفعلوا ذلك » خسروا مؤلاء السماع 

والاهس اثاني الذي يحب أن نشير ألبه » هو ان التثقيف بالرأدمو قد لا فق - وهو في 
د النظريات التعايمية العامة التي يبري عليها العامون في معاهد العم ٠‏ فحن 
في معاهد العم نة سم العرقة ونبو بباعلوماً وفروعا » وتجعل موضوع الدرس في الفرق التافة في 
ساعة معيئة هذا الذعب فى اريخ دولة من الدول أو تلك انظرية في أصل حوان ةق الخوانات 
وهل" حر ٠‏ ولكن الحماة قاما تقسم المعرفة هذا التقسم وقد سانا في أحد الايام رجل سؤالة 
اول نضعة ة علوم أو بضعة فروع مختصة عن عل واحد . ففي فرق الندربس قد تحب عما يخصنا 
من انوا وحيل السائل على سائر الختصين فى فروعه الختلفة ولكننا لا نستطيع أن نفعل 
ذلك الرادو بل يحب علينا أن حب أحابة عامة شاهلة قطوي على روح السؤال نفسة 

خذ مشلا” على ذلك : قد يقابل طالب في جامعة أو في كلية أستاذ الاقتصاد ويقول 7 
ا كاذ : أن موضو ع الماعدة الذهمة للنقد بحيرني ٠.‏ لاذا خر حت عنبها أمبركا وعندها أ حك 
من نصف ذهب العامة وما صلة الحمكة العليا بقرار اقتصادي 7 وناذا نقدنا نحن متصل بنقد 
ل أخرق وما الفائدةٍ الذي نحدها من ذلك ؟ وغير ذلك من وجوه ٠سألة‏ تسدي فيها الصدف 
وتعد كل يوم في ناما البرقبة وتعليقاتها . وقد يكون الاستاذ مستعيحلاة لا فراغ عنده ليلني 
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تحاضرة في الموضوع فيقول لاطالب أصبر حتى نصف السئة القبل ففصل الاقتصاد سوفيتوفر 
على دراسة هذا الوضوع : ولمكن اذا كان هذا الاستاذ يابى أحاد يك اقتصادية اواو « 
وكان حموور سماعه كان يفوم هذأ الموضوع ما ل من الصلة المدوية أعرالة شت يدهن افثلا نه دعن 
طعامه ولياسهة - اذا كان اوور سغى ذلك فلا ندحة للاستاذ من ”لسة الطاب ؛ دفي أول 
فرحة » لابه اذا جتمع الفصل في المرة التالية » وم يفمل لم يجد في ألرة الي تليها الات نفسة 
والآ لة وأمواج الاثير . وعل ذلك أ: ن يكون التثقيف بالرادبو منافساً للتثقيف في المعاهد ٠‏ ولكن 
مما لا ريب فيه أنه يقتضي هنا أن تداع أسنا ل جديدة نعلم المتقدمين في السن و تتفيفهم 5 
تق عد أساليب القصول في المدارس 

واذن فالثقيف بالراديو يحب أن يكون نوعا » من الاحابة الموجزة السولة المشوفة ععن 
الاسثلة التي تهم اوور أو التي يوجهها اوور إلى المتكلمين .ولا بد في هذا الصدد من أن نيد 
أن الاحابة يجب أن تكون موجزة . وجب أن تلكو سية ٠‏ ويخكب أن تكون مشو"فة 

هذه الصفات الثلاث التي يجب أن تتصف بها احاديث الراديو المتجبة الى التثقيف العام » 
٠‏ هي الصعيد العام الذي تلتتي فيه أذمانكزة الماع ويجب أن تراعى كل المراعاة 

الايجاز يحول دون تطرق السامة والضجر الى النفس هما فيها التطويل والتسط 
والاستطراد . والسبولةفي يراد المعاني تكفل فهم ما يقال عند أ كبر عدد من المستمعين. والتشويق 
يجمع بين الاثنين فيقيها من الملل وبستحتها على المثابرة إذا عرض طا في خلال القسم الاول من 
الحديث مالم يفبم على حقه 

فذكر الاششاء العلسة مثلا” له اسلوبان » الاسلوب الكلاسيي بدأ فيه بذكر تاريم الموضوع 
ولعاور لطريانة . والاسلوب المشواق » بيدأ فيه يذكر بعض نواح تسترعي الانتباه لما فيها من 
غرائب أو امور غير مألوفة .والحدث اللاسلي البارع يستطيع أن ينفذ من ذلك إلى تقرير ما بريد 
تقريره بعد أن يفوز باصغاء ممّاعه وعناتهم . ومن | بدع الاساليب في هذه الناحية » سرد سير 
موجزة للاعلام على ان تكون السير اشيه بالقصص تروى وبين مافها منعناصر الروايةو تضمين 
الحوادث اهما يقالعن آثارالرجل وفعالهومنها كذلكطريفة السؤالواليواب وها اصول وقواعد 

واننا لآ ندري اذا لا تعنى ادارة الاذاعة عندنا بناحية السير مخاصة . وفي كل بوم 'رى في 
الصحف ذ كر علماء ورو”اد وقواد وسياسيين في حياة كل منهم ما بستوقف النظر من كفاح مع 
الفقر وغلية على الصعاب ومسك باميادىء وحشكة في الملمات وعزم وحزم وحكة في الازمات . 
اي حائل يحول دون ذلك # ولعل" امششرفين على برنامج الاذاعة اللدرسية في وزارة الممارف 
بوجهون عنابة خاصة الى هذه الناحية من الموضوع 


ياد للك ولتي عدت للاجئامات المنية التي بشدها عث الا 
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في حبال باثاريا وبرلين 


أن من المعلوم ان الالماب الاولبة نجري كل اربع سئوات في عاصمة من العواصم .والغاية 
من تلك الالعاب قدمان قسم رياضي محض نظا رأ الى تبلي المهارة الجسمانية ومئافسة لروث الرياضة 
للحصول على البطولة العالمية » وقسم معذوي ع1 الى اثتلاف الام لحظة كل اربع سئوات في 
مظاهرة فنية لا يشو.ها كيد ولا لوم . وستقع الالعاب الاولبية امقبلة في المائية خجانب منها من 
؟ الى ذا قبرأبر سئة م١‏ ولاش عادي من ” الى ٠١‏ أغسطس من السسنة عيما . وجري 
الالعاب الشتويةفيقريةمن قرى حجبالباقارية : ندعى «جارميش بار شكرشه م طنز هلدع و1 ران متسس 
وفيهذه الالعاب الاخيرة الائزلاق والففز والرقص الىغيرها مما يتعاق بالرياضة على الالج والجمد. 
وأما الالعاب العادية وفبها العدو والقفز والمصارعة والمبارزة والملاكة واللاحة وكرة القدم 
وغيرها فستئجري في ضيعة مجاورة لبرلين 

وعناية الحكومة الالما نية مهذه الالعاب المقبلة وها . فقد أص ازعم هتار ان يقام 
في سبيلها على مقربة من براين ميدان واسم يصاح أن يكون فيا بعد مسرحاً للرياضة الالمانية » 
وان تبنى عنده قريةتامة الوضع ينزل مها المشتركونفي الالعاب اذ فبها دور ومستشفيات وحمامات 
وحدائق . واما الالء_اب الشوية فقد اعدت الحكومة الالمانيةفيها ميدانين احدها للائزلاق 
والقفز والآ خر للرقص وما اليه وهذا الاخير صناعي غير طبيعي . وسيئزل المشتركون في هذه 
الالعاب القرية المذكورة وه «جارميش» ولا تدخر لطْدة الااءاب وسعاً في الاستعداد الىذلك 

ومما يعنى به الفا ممون بشؤون تلك الالعاب ان تكون الميادن آية في الفن والاتقان وفي 
نيهم ان يخر<وا شيئاً لا يجد احد مثله ال عند اليونان الاقدمين أصحاب الاوللب . وقد أشار 
الزعم هتار الى تلك النية في احدى خطيه الاخيرة » ويقال أنه لا بقعد عن مراقية العمل 

وتما يذكر ان الاجنة المتقدم ذكرها تخرج محلة شهرية فيعدة لغات اورية تقف الجوور على 
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سير العداة وتبحث في شؤون الرياضة على وجه عام والالعاب الاولبية على وج خاص . وقد 
لشرت هذه الاجنة كناب ضخا مزبناً بالصور الطريفة يتثاول اللوضوعنفسه 

ومن المستظرفان وزاوة الدعاية الاماية انشأتمتحفاً تلك الالعاب نفالا يول في دبوع 
المانية وهو متحف مضموم في ست سيارات ضخمة وفيه آثار الالعاب الاولبية حميعها مع رسوم 
الميادن التي اقيعت لاجلها فيانشة وباريس ولئندنولويس انجس وغيرها وصور الابطال الفازن. 
من ملحقات هذا المتحف الغرب آلة للصور المتحركة ترز للناظرين محرى مندأت اشكرية 
الالانة للالعاب إلا له 

ولعغبل هنا لحظة التتحدث ليلا عن الرياضة في المانية لهذا الزمان ورجوعنا في حدثنا الى 
الخطة التي القاها مدير الا لعاب الرياضية شهر مارس ماني برلين في حفل من الصحافيين الاحجاب 

وى الكرية التزية أن الرياضة في ايامنا هذه تقوم 0 التي كانت شائمة في 
القرون الوسطى وم ان الفرسان ا رمانين في ذلك العهد ضربو | بسهم وافر في نواحي 
الفروسية فكذلك يشبغي للج رمانيين الحاليين ان يدلوا عل ههارة شديدة وميل الى القوة لا يعرف 
الون . قالقوة حال الرحل والضعف مدعا لفساده وسقوط ته وذله . اضف الى هذا أن 
الرياضة :ورث حب الخرية وهل بعد الحرية مأرب للانسان .كل هذا علاوة على ما بترتي على 
الرياضة من تهذيب النفس بين اعتّاد علبها ا الجاعة والمرح البريء واللهو الصالح 

تلك آراء اخذ بها الالمان من بعد الحرب | وقد بلغ . بهم الع ان بن"وا سوام في بعض 
ضروب اارياضة وتفلثوا فها تفننا حبسا ونظن اعحجب ما انوأ به الرقص الابقا المشهو عنم ذلك 
الرقص الذي شاعحق انه ول المدارس في امريكة واوربة 

هذا وكان الالمان | شربوا حب الرياضة ومن الشواهد على ذلك أن الالماني اذا غادر المدئة 
صفا لتزويج عن النفس لا يلس الراحة بل لا ينفك يسير على قدميه طول نهاره او يساق 
الخال أو صرق إلى الملاحة . وما أسعده لو استطاع أن ينطلق شتاء الى الجبال المثلجة فبقفز 
هئالك وينزاق ماشاء الله أن رشعل وما بلاحظه المغم بالما نية أن الامهات لايصاحون” اولادهن 
قي غدوامن" ودوحاممون "بل تين الى رياض الاطفال بمارسن الالعاب الرياضية على | ختلاف الواما 

بتلك الاستعدادات المعئوية والادبية تنظم المكومة الالمائية الالعاب الاولبية؛ فسى أن 
تفلح وان تبلغ المدى لاننا نعد نلك الالعاب مدعاة للتفاهم ين الاثم وسببلا نا لفها واو لبئلة 
من الزمان . فقد والله ستمت الانفس الروح السائدة الآن في أندية العالم» روح البطش 
والنضال .وك تود النفس الصافية ان تعد بعراك سلم مود العواقب يشف عن اجلال الناس 
لعضهم لبعض وميل كلهم الى النا" لف وحسن التفاهم 
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بس دوه سسلدده 


ال ركتو ل على مطزر 


حاما 
برد الام ركرٌ 


اقلمت الاساطيل المصرية والعهانية في اوائل اغسطس سئة /1801 بقيادة أمير البح رحرم 
بك فاما الاسطول المصري فكان مكو ن) من مالي عثيرة سفينة كر ية والنمان من نشت عكر سفنة 
واربع سفن :ونسية وجزائرية وست حراقاتواربين مركا لنقل الذود وعددمم 4٠١‏ جندي. 
وكان امير البحر التركي هو كل اوغلي طاهر باشا وقدعزل خسرو باشا من البحرية لخلاف 
وقع به وبين ابرهم باشا . ولعين عزت 'اشا مكانه وكان ذلك خلال الحركات العسكرية الرية 
والبحرية البي | تنبت باسترداد بلاد موره . ووصلت السفن العمانية الىميناء ناثاررن في م١‏ شوال 
سنة 17141 ه وكانت مؤلفةمن لا" سفيئة على رواءة سرهثك باشا ( ح “ص 71١‏ ) والاسطول 
ري كان" ١‏ سفيئة بقيادة امي:البحر محرم بك بعدثثر واصبحت السفن التركية والمصرية 
والتونئسة والجزائرية *" سفينة كلها عيناء ناقارين بقبادة رهم شا وكان عدد مدافما ماه ١‏ 
مدفعاً وكان عدد سفن الدول المتحالفة الاخرى "” سفيئة كارة تحمل ١555‏ مدفعاً 

على انه يجدر بنا ان نشير الى بحث لسمو الامير العلامة ا مايل مر طوسون عن عهد عمد 
علي ذكر فيه ان سفن معسر الحرية التي اشتركت في حرب مورهكانت أربباً وثثلانين قطعة غير 
سفن النقل التي باغ اربعاً واربعين وذكر انهل يمد منها غير مان وثلاثين قطعة منها أحدى 
وعشرون سفينة نقلوسبع عشرة سفيلة حرية ما بين فرقاطة وقرويت وابريق 

وهذه المعلومات مثقولة من كتاب.وضعة موه يسمى ( صفحةٌ من ثاريم مصر في عهد همد 
على ) ولعلٍ "موه يسجل بلبيره خدمة للتاريخ 


وتولى أبرهم باشا القبادة العامة لكل القوات البريةوالبحرية. واستعد لها حمة جزيرة (هيدرا ) 
خرا وتعال (مورم) ير" :.وانخدذت اناطل الدول التحدة كاين خزيرق ١ ١‏ عبندرا) 
و(نزءيا ) وبجسس قائد الاساطيل المتحدة امير البحر كودرنحتون عن اخبار السفن العمانة 
والمصرية لمنعهما من الوصول الى سواحل اليونان وإتزال الامدادات الى البى . ولكن تلك السفن 
المشار الما كانت قد وصلت الى أغر( ناقارن )من دون أن نشعر 5 سفن الاساطيل المنتحدة . قم 
ها ما ارادت هن د<ول الى الميئاء واتزال الرجال والمن والذنخائر . ويجدر بنا ان نشير الى ما 
كان يبدو من تبان كبير وفرق واضح ين السفن المصرية والسفن العم نية كانت الاولى احسن 
نظام وترتيباً واجود اسلحة . وكانت تبدو السفن المصرية في حالة جيدة جدًا بشهادة منرآها 
ونهم السكابتن فيلوز احد ضباط الاسطول الاتجليزي عند ماكان يستطلع اخبار اساطيل اعدائه 
( عبد الرحمّن بك الرافعي في عصر تمد علي ص 715 ) 

وكان وصول الاسطول الاتجدزي امام ناقارين يوم ١١‏ سيتمير والفراسي يوم ”١‏ منه 
والروسي في اوائل اكتوير 5 

وارسل كودريحتون الى ابرهم باشا رسولا .يوم ١5‏ سبتمبر 1857 ببلفه ماتم” عليه رأي 
الحلفاء في لندن من وقف القتال في البر والبحر. وثال له أن اساطيلهم جات لمع وصول السفن 
الحربة والامدادات البرية الى اليونان وجزرها . وقابل مير البحر ( ريني ) الفرأسي عد 
حضوره لياه الو نان | برهم بإشا . وكرر على مسامعه طالب الحلقاء ثم رجع فقا بله حو ومعه 
كودرييتون من قيل الارهاب والتهديد ليعود بإسطوله ورحاله إلى الاسكندرية . وقابل البطل 
| برهم باشا التهديد بماعهد فيه من رباطة جأش وثبات . وقال لها في جوابه أنه سيرسل الى 
والده مصر وإلى الباب العالي ( حكومة تركيا باستفيول حيكئذر )لاخذ رأبهما وثانى التعلمات.نهها. 
وانه يتعهد بيقاء الاسطول في ناقاررن الى وصول تلك الاوامس والتعلهات 2 

وير عن ابرهم بإشا قوله لامير البحر الفرامي وهو محادثه ( انع تطليون منيوقف 
كل حركات القتال ينها تركون الاروام يفعلون ماشاءوا . وهذا ليس من الانصاف في شيء) . 
وقد كان ماقاله هو الواقع . ولوانه سار الى جزيرة ( هيدرا ) لكان القضاء المبرم والاخير في 
ذلك على آخرمعقل لثوار اليونان . ولكن الحلفاءكانت تألى ذلك . فين كانت الدنة الوقنية معقودة 
ين أبراهيم باشا والاساطيل المتحدة كان اليونا يون يقومون بحركات عدائية فيخليج كور تثوس. 
وازمعوا مهاحجة ( اتراس)ثمالي مورة مساعدة الخلفاء الذين تطوعوا لخديتهم بأساطيلهم وقواتهم 
مع ان الحيش المصري كان يحتل تلك المناطق . ولم تقد بلاغات ابراهيم باشا التي ارسلها الى قائد 
الاساطل المتحدة عن ذلك : فرأى أبراهم باشا ان مد ( باتراس ) , وسار الها حرا في عض 
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السفن البحرية .فثارت ثائرة الحافاءوعدوا ذلك منافياً للبدئة مع أن ابراهم بإشا تمهد بعدمهراجمة 
جزيرة( هيدرا ) فقط . وم يكن هناك ما مثعه ءن أنجاد الحنود المصرية المسكرة في ( مورة ) وان 
يدفع علها أذى قوم بريدون بها شر | معاونة حلفائهم المتطوعين لخدمتهم ولا نالتهم استقلاطم . 
وارسل كوردحيتون سفنه فتعقبت السفن الصربة ولخقت بها عباه. رأس ( باباس ) ثمالي مورة 
وهددما بالحرب اذا لم ترجع فاضعارت الى العودة الى ناقاررن 

واوصى تقد علي ابنه ابراهم عدم التحرش بأساطيل الحلفاء لانه كان متأ كداً من قوائها. 
واوصاه في خطاب اليه بعدم الاصطدام مع الدول خوفاً على الاسطول المصري . واخبره بأله 
سير سل اليه تعلياته النهائية اذا جاءه الرد من الباب العالي . فرأى ابراهم بإشا أن ينفذ وصية أيه 
اليه . والتزْم في ناقارين خطة الدفاع سيا وقد كان يعلم ماكا نتعليه الاساطيل المتحدة من القوة لل 
انلصفت به من نظام وماكان لسفنها من قوة سلاح ومدافع شديدة الفتك بعيدة المرى وماكان 
لامرائها وضباطها من عرانة على ركوب البحر وكفاءة وعم . ولم يقنع الملفاء مخطة الدفاع بل 
رات اتجلترا القضاء على الاسطول المصري والابي . وأوعزت بذلك الى الحافاء لان انجاترا 
انك مدن زيادة قوة الاسطول المصري يوماً عن يوم . وش كانت بغي دوآم السيادة على 
البحر الايض المتوسط . فلتثتهز الفرصة الساحة لاضعاف مصر في نكنها في اسطوها الناشىء 
ولتحول دون قوة مصر البحرية والبرية ايا | 

وزحف ابراهم باشا بقوة من جنده داخل مورة لاحجاد الحامبات المصرية التي شاغبا الثوار . 
وأكنه اوصى امير البحر حرم بك قائد الاسطول المصري وامير البحر طاهر باشا قائد الاسطول 
الزكي العهاني بعدمالتحرش بأساطيل الدول وان يلما المودة والجاملة . ولكن قواد الاساطيل 
اللتحدة المتحالفة ارسلوا اليه انذاراً بعد مبارحته ناقارين لانهفي زتمهم نقض اطدنة وأنه وحده 
حول عو اقب ذلك العمل الخطيرة وحمل رسولي الانذار الى ناقارين قبل يوم الموقعة بيوءين . وا لم 
جد الرسول أبراهم باشا قاد رعاة ديد ال ل درن فاجتمع قواد الاساطيل . واقفقوا عل 
ادخال اساطيلهم الى ميئاء ناقارين بقصد اللهديد والتظاهر 

ليك 

وكات شقرخ مقت والسشقق الثاقة ذانخل المثاة ف علافة عقوف موازية كقزيا لعفت 
في شكل نصف دائرة عند طرفاها من افارين الجديدة الواقعة على مين البوغاز الى جزيرة 
اسفاختريا التي بحسجب عن المناء امواج البحر . وكانت السفن الكيرة والفرقاطات في الصف 
الاول . ويلها سفن الكورفيت ثم سفن الاريق وغيرها بعدها في الصف الثالك 

وكانت بنافارين استحكاماث لتحمي مدخل الميناء كأ وضعت بطاريات من المدافع في طرف 
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جزيرة اسفاختريا مع مساعدة سفن خفيفة من الحراقاث . وه المرا كب التي تشعل فيها النيران 
فتدفع وسط سفن الاعداء لتحرقها بنارها 

وفي بوم 177 | كتوبرسئة /ا«18 أرسل امير اابحر ريني الفر نسي يدعو فيه الضباط الفر نسين 
الذن امتخدههم داعي لتنظم بحز به لي ينسحيوا من الاسطول لسري حتى لا بحارنوا 
فر سين مثلهم قلبوا الدعوة واستأذنوا قاد الاسطول المصري حرم بك فأذن كرا 
الاسطول الذي كانوا فيه يوم 18 اكتوير أعني نوم الهديد من قواد السف: ن المتحالفة . وفي 
ذلك عيرة لمن يريد ان يشر وان لا يعتمد في المهمات الا على اهل البلاد مع الاتتفاع معارف 
الاحانبٍ واستخداءبم إلى حد معقول محدود 

وجمع أمير 0 الانجليزي قباطين الحافاء صاح . الهديد على ظور سفيلته ( اسنا ) 
ليصدر اليهم التعاماث فيا يجب مله اذا ف القنال . ويظور ا م كانوا بريدون فيد خطة الغدر 
بالاساطيل المصرية والعئانية في ذلك اليوم لولا الريح التي لم تساعدهم يومها على دخول البوغاز 
واشفيذ مؤامرتهم فاتنظروا الى ثابي يوم فان سفن الاساطيل المتحاافة المتبحدة م 
العاشرة لتأهب و بدأت سفينة ( آسيا ‏ المقلة لامير البحر الانجليزي عند الظبر تتجه سمت 
من الخليج نحيط مها بقية الاسطول الاتجليزي وفي اثره الاسطول الفر نسي والروءية 

وف منتصف الساعة الثانة بهد الور اصدر قائدمم الا كير اعره باتأحب للقتال وعند عام 
الثانية بعد الظهر اقتحدت البوغاز فوسل حرم بك رسولا” إلى سفيئة امير البحر الانجلزي 

بطلى مئه أنْ 6 سفن ألدول المتحدة المتحالفة على الشر من الرسو في اثارين فرد” كود رنجتون 
لد رد انا . وقال بأنه م يأت ليئلتى الاواص بل لهلمها . وظهرث عندئذ ما ينوه 
من شر وعدؤان واضحا جك | 

واصطفت سفن الحفاء على شكل نصف دائرة تقريباً امام الاسطول الصري والماني . 
وأقتر بت معظم السفن حتى |صبحت امام السفن المصرية والعمانية وجها لوجه . وصار بعضها على 
مرى امسدس هنا . وهذا ما يظهر نية الحافاء واضحة وقد برح الخفاء 

ووقفت البارجة الانجايزية دارءوث على رأس الصف لتعطل عمل الحراقات المصرية 
الراسية في مدخل اليناء . وطلب قبطانها الى احدى هذه الحراقات أن يغادرها نحارتها وجنودها 
أو ان تنسحبءن هواقمها. وذهب رسول الانجليز في قارب .سلح الى السفيئة المصرية متتحديا 
للقئال . ويقول عض مؤرخى الخلفاء و أن رصاصة اطاقت من السفيئة المصرية | فأصابت 
ل ون الحافاء فكان القتال . وسواء صح ذلك امم ريصح فان أساطيل الدول المتتحدة حاءت 
#تحدى وجاءت انفيذ خطة «عينة وهي القضاء على الاساطيل المصرية والعنانئة غيلة وغدراً . 


صورة تعتريبية لعحكة نارين بيه 
السفنالمصرية والسشمانية برص لبها هنامخطوط 
وسفنا ملف اءسرمنايهابنقط . 


فبرابر ١85‏ موقعة ناقارين كف 


ولاسها أذا عرفنا ان سفن الحلفاء على قامهاكانت ارجح . فقد كان لديم عششر بوارجكيرة مقابل 
لاثر عند المصريين والاتراك وكانت سفن الافاء المتحدن اشد بأسأ واقوى سلاحاً واأكر 
استعداداً أوارق ققادة من سفن اعدا؛ ب لحداثة عهد المصرين وقنثذ ركوب البحار . ولوانىم 
ابدوا من ضروب البسالة والاقدام ا ال ما يشكرون عليه . ولم يساموا بأية سفيئة من 
سفنهم ولكنهم كانو| داخل الميناء في مكان ضيق لا يسهل عايهم ار 

00 اطلاق الثيران من أساطيل الدول المتحدة على الاساطيل المصربة والمانة » في 
منتصف الساعة الثالثة بعد الظبر.واست.ر* القتال الى الخامسة تقرياً . وتجاو بت النيران والاساطيل 
الضرب . وعلا الدخان . وكان المنظر رهيباً من اشتعال النيران في المراكب وغرق هذه السفن 
في المياه وفتك الا سان بأخه الانسان . واستمر القتال الى الخامسة مساء تقربا . وككانت الهاية 
محزنة . فقد غرق كثير من السفن المصرية والعمانية . ونسف بعضها. وجنح ما بتي :نا الى 
الشاطىء وم سانيا جار للاعداء فأحرقوها وبلغ عدد الى المص رين والعها نين ثلانة الافى 
وخسر الحلفاء ١4١‏ قتيلا و٠٠‏ ”حجري ( عبد الرحمن بك الرافعي فيعصر مد علي ص 778 ) 

كل ذلك يحدث ءن دون ابقة أعلان حرب من حانب الخلفاءفكانت لية الفدر مبيتة.ونفذث 
يوم 79 ربيع أول سنة 1758 ه( يوافق ٠١‏ | كتوبر سئة /ا159 م ) 

ودليل الغدر ان أبرههم باشا وهو القائد [الحملة على ٠وره‏ البرية والبحرية لم يشاهد موقعة 
نافارين . ولو انه توقم ذلك لما نرك الميدان بل اشهده كا كانت عادته في وقائعه اذ كان ,شترك 
مرا ٠‏ وكان ابر رهم مع -جاشه الذاهب في داخلية بلاد موره ار الحاميات المعمربة التي شن 
الثوار علما الغارات . ولما بلغتهتتائح الموقعة البجرية وما حل ' باسطوله ورجاله ماد الى ناثارين . 
وشهد اثارها وكان عزن شديها . ثم أنه أهى إعداد بعض السفن الناحية بة وعوام دض أأسفن 
الغارقة وارساها الى الاسكندرية . ولزم جانب الدفاع واخلى مدن موره ٠‏ وأمتتع معظم جنودهفي 
.نكري ( (كورون) )و(مودون ) حت يأتيه امس بيه ( عبد الرحمن ن الك في عصر ةد علي ص 5 ”7) 

واتصل قنادل الدول المتتحدة بمحد علي في مصر .وأفهموه بان سحب ججوشه وقوتهمن 
هوره . وكتبو| ممه اتقاقاً حر را فاية ذي الحجة سنة 1947 ه (يوافق" اغسطس سنة1878م) 
فارسل صورته الى ابنه | برهيم باشا . فلما قرأها اغتاظ منها جدًا لامها اضاعت عليه ثمرة جهاده 
واتعابه سدى . وقد هددث الدول بتحريد قواث لاخلا بلاد اليونان من القوات العهانة 
والمصربة . وككفات أتحاترا بالاعال البحرية وتعهدث فرأسا بارسالحيش قوامه 6٠٠١‏ مقائل 
( سرهنك باشا في حقائق الاخبار ح . ٠‏ ص١١‏ ) . بل أن عبد الرحمن بك الرافمي في كتابه 
القيم فيعصر مدعل يشير الى أن فر نسا ارسلت الى بلاد اليونان جيشاً مؤلفاً من 18٠٠١‏ جندي 

جزرء ؟ [فنة جلد 4ى 


اس موقعة ناقارين المقتطف 


بقيادة المنزال ميزون لاجلاء المصريين والترك عها (ص 5؟؟ ) . ونقل سرهئك باشا شروط 
الاثفاق عن تموعةالمعاهداث فيكتا بهحقائق الاخبار( <؟ ص ٠5؟).‏ وحن تنقلها عنه وهي:- 

١‏ - يتعهد وألي مصر باعادة جميع الاسرى من ونان وغيرثم 

؟ دب يتعهد أمير البحر الامجازي باعادة جميع الاسرى المهمر بين وخلافهم مع السفن القي 
اخذها في الحرب 

م س حلي الحيوش المصرية شبه جزيرة موره في أسرع وقت وينقاها واللي مصر إسفئه 
الى الاسكندرية : 

؛ -- ان تكون السفن المصرية في حالة ذهاءها وإياما مخفورة ,سفن فرنسا وا نكلترة 

ه -- لايحير اليو نان المقيمون بمصر على تر كها ما داموا غير مكرهين على الاقامة فيها وكذلك 
من بريد العودة مع المصريين باختياره لا يمنع من ذلك 1 

5 - يجوز لابراهم باشا ان يترك في ٠ورة‏ ا هن السا كر لا يزيد عن 1٠٠١‏ نفر 
للمحافظة على متون وفرون ونافارن ويتراس وكستيل أماباقي النقط الاخرى فلا بد" من اللاء 
عنها بدون امهال 

ديقولالرافعي بك عن الشرط الاول على (تحرر منيع من اليونا نين في مصرما بأي:-- 
وبذكر المستر باركر قنصل انحاترا في مصر وقيثذر أن عدد هؤلاء الاسرى 06٠٠‏ وزعوا عل 
بوث الكراء في الاسكندرية والقاهرة . ولا برم هذا الاتفاق لم يقبل م نهم العتق سوى اربعائة 
وأما الباقون ففضلوا اللقاء في مصر ( عصر مد علي ص احفة دق ارت ]ان كيان 
امتزجوا في الدم الصري بالتزاوج .وم ن ذرشم بعض الرجال والسيدات الروين عدر الوه 
ويحجد ذكر البعض منهم سيدات ورجالا” في الاوراق التي حفظت | نساء مهم كالوقفيات وغيرها 

واصدر | برهيم باشا أواصه باخلاء المدن اليونانية والسير الى التغور . وأقلمت باليند اسفن 
إلى مصر في ١‏ كتو بر سنة ١878‏ . وعاد الحش وقد فقد لاثئين الفا من امنود والبحارة منقوة 
اخجلة التي بلغت اثنين وأربعين الفا . وبلغت تفقات الخملة 7/076 الف جنيه وفقد معظم الاسطول 
المصري فكانت الخسارة فادحة » ولم تل مصر من حربها هذه فائدة مادية ما سوى ضم جزيرة 
311 الها . فقد عهد السلطان مود إلى “د علي بولابة تلك اليزيرة مكافاة ة لدعل خدماتهفي 
حرب هوره وهذا معما أبداه اليش المصري من السالة والاقدام في تلك الخحروب فكانت عرانة 
طببة له في خوض المعارك عدا ما اصبح لمصر من منزلة سياسية ممتازة لها شبه استقلال فعلي عن تركيا 

اما بلاد اليونان فقد استقلت بذلك استقلالا ناما وحافظت عليه إلى اليوم 

( ها جمة ) 


كول المشررم ادر وراك 
وامجاهات سياسة الدول الا وربة 


دوسا و الممائه: اقم يمر 


0 


وااهات بنبانة الذول الاو 


بريطانيا 0 وروسيا وأيطاليا 

ف يوم 1١‏ سبتمبر من السئة الي الى الم سير قلغو كلل قحال ران 
فريق كيد ماناس اعم خطة القبتفيها .قفد حداد في فقرانها الاركان التي تقوم علما سياسة 
عالة لجامعة الا ان جيف تعوادت الخطب الطانة » ولكما أصغت الى هذه الخطية 
واستجابت فكان ذلك باعثاً على دهشة المنشائمين . وأصحت الجامعة بعدها قوة أستطيع انتدفم 
التاريخ في وجهة معيّنة . وكذلك نحل ما كان في السابق من العبارات الثالية » عملا فسّالة 
فبل يستمر إلى الغد ؟ 

ان الردء على هذا السؤال يتوقف على تفاعل القوى التي تين خطط الام الكرى. وخطط 
الا الكرفق 4ه ور عركبة » تلتقي فيها امثل المليا التي ينشدها الشعب » وخطط السياسة 
الداخلية » واحواها الاقتصادية . فاذا شئنا ان نفهم شيئاً عن القويٍ لني تحدد الاتياء الحالي 
للسياسة العالمية » و بواعتها ومقتضيامما » وجب علينا ان تحلل تحايلا دقققاً الحالة الداخلية » في 
الام او طوائف الآ التي تشترك في هذا الاحاه . فالمسألة ليست مسألة راع سيط » بينالاثرة 
والابثار » او بين المكر والاخلاص»؛ أو بين النزوع الى السطة وحب السلام ؛ فهي ليست 
شيا من هذه الاشياء وحده » ولكنها حجيع هذه الاشياء معأ 

بريطائيا 


اعترف السر صموئيل هور في خطته بحنيف » بالاخطاء الني ارتكها حكومة بريطانيا او 
الشعب البريطاني في الماضي اسوة منائر الركومات والشعوب . ولا يعرف احد الاخطاء الخاصة 
التي ارادها الوزير البريطالي إل الوزر نفسه . ولكن من الؤكد ان خطة بريطانيا بوجه عام 
انقات ت انقلا ب ناما في اوائل يونيو سنة "اذ . فني ذلك الشور تغبرت الوزارة البريطانية » 
للف المستر بولدون المستر مكدو ناد في راسة الوزراء » والسر صموئيل هور السرجون سيمون 
في وزارة الخارجية » وفيليب كذايف لستر لورد لندندري في وزارة الطبران .فظن" بعض الناس 
)١(‏ هذا »قال لفوسناف سوبلر 5108187 «ؤّسس وحرر « دويئش فولكسفرت © وعضو الرئخحسةاعم 


سا بق ومؤاف كتب اقتصادية مختلعة في شؤون اوربا » نشرثه ثلة الدون الخارجة الاهيركية في عدد ينابر 
ككلة إؤوند تقلناه هنا علىانه عرض لاحوال اوربا غير مقيدين با راثه 


بهم سير الزمان المقتطف 


ان التغيير لا يعدو كونه تيراً في الرجال وحجهم ان المستر بولدون كان » وهو زعم الحافظين » 
زع م السك مة لما كان مكدو ند ر سوا عر نفسهكان عضواً في الوزارة الفومية هنذا نشائها. 
ور هذا التغيير كان في الواقم يرا ف أنحاه سراسة ريطا نيا 

وما انقضت ثلانة أسا بيع على اعادة 2 الوزارة القومية » حتى اذءت تالح « استفتاء 
السلام ) الذي بدانه العصبة الا تكليزيةليامعة ألا برآسة 3 يكو نترويرت سمل في شور نا رالسابق. 
وكانت الاسئلة الني وجّءت الى الشعب الريطاي ؛ تدور حول موقف بريطا نيا من حامعة الام 
وترع السلاح والعقوبات. هل يجب على بريطانيا ان تبتى عضواً في المامءة ؛ وهل يوافق صاحب 
ارد على نقص عام شامل في التساح بالاتفاق الدولي # وهل يوافق على الغام نام للطائرات 
الحر ببة البحر ية,الاتفاق الدولي ؟ وهل يح بان تت صناعة الاسلحةعناءة يقومهها افرادوشركات 
او يحب ارفك تصبح ملكا لادولة # واذا هاجت دولة ما دولة اخرى فول يِب على الدول 
الاخرى ارغامها على التراجع بوسائل اقتصادية غير عسكرية او بوسائل عسكرية اذا اقتضى 
الامس ذلك 8 

وقد كان عدد الذبن اشنزكوا في الرد” على هذه الاسئلة ٠٠١‏ ٠ر١١‏ من الانكيز كان 
متهم عشرة ملابين في حا ن العقوبات الاقتصادءة و ٠٠٠ر١٠٠رث‏ في حان العقوبات الاقتصادية 
والحربية اذا اقتضى الام 

تجز العالم خارج ا نكلترا عن أدراك قيمة هذا الاستفتام » جزه ععر:. ‏ ادراك خطر اشير 
الوزاري . بل اننا اليوم لا نسّطيع أن امل أي الحادثين كان اعظم خطراً . ولكن القدر حا 
بالتغيير الوزاري موافقا لنتيجة الاستفتاء . فقد ظور في السئوات الاخيرة اتزواء مكدو ند عن 
المامعة وصحية عطفة على موسوليني . ولكن بوادون م يكن ا في سباسته مثل هذا 
الغءور الشخصي كان السروون رن كان رحلا ذقما ارما العلل ولكنة أن 
لا يستجيب لنداءالماطفة . وع ىكل" كان ضعف اانه بالجامعة مما لا يتفق والنزعة الساعية في 
الغمي البريطاني , على ما ١‏ كدتها تاج ١‏ استفتاء السلام » 

ولك العامل الفاصل كان الرأي العام البريطاني ع ٠‏ نعمان هذا الرأي العام » الداع 
الى السلام في بريطانيا » كان ارا بدطاية أقوية لبها دماة السلام البريطانيون . . ولكن 
دعاة السلام في بريطايا» لسوا من الموووسين » بل من رحال السياسة الذن يقدرون 
حقائق الساسة <ق قدرها . فالنزعة السامرة البريطانية بزعة واقعية » مثدة اوها الى التواحي 
الدينية والانسانة في الخلق البريطا بي . فهي ليست » على مايرى بعضهم » ستار” للاميريالسشة 
البريطانية » . ان عشرة الملابين من الا نكليز » الذين وافقوا على وجوب تأبيد بريطانيا لحا معة 


فبرابر ك*لة ١‏ سير الزمان ىب 


ولمزز السلامة الاجماعية وتفيذ نظام العقوبات » يعذون ما يقولون ٠.‏ فا نهم مصممون على تحمل 
تانج الام اطورية البريطانة » كا يطلءونها من كل دولة نانيك عهد لإمة اليوم اوغداً ٠‏ بل 
انهم مستعدون لاتخلي عر اطند والمستعمراأت البريطانية لتدخل في نظام الاتداب الذي 
وضعة نايية الام 

وليس يهنا أن نعل حل هؤلام الملايين العششرة عثلون | كثزية االشعب الريطاني » أولاءٍ 
لاهم على كل حال بمثلون | كثرية اامناصر الفمّالة في أوجه سياسة بريطائيا » وهذا كل" ما مهم 
في هذ الصدد . وقد انب تالا تتخاب اللريطالي » الذي تم” في 15 فير لماشى أن التذاع ليام 
ين الاحزاب البريطانية » يدور في الغالب على الفوز بأ كثرية مليون او | كذزقليلاً من التاخبين. 
فالا كية التي نالنها حكومة المستر بولدون لاتزيد على مليون ونصف مايون من الناخبين » على 
جموع الذن اقترعوا في جانب خصوهها . شليون من الناخبين عيل الى هذه الناحية او الى تلك » 
يعني في بريط ثياء تغبير التكومة أو | ثقلاب النظام القائم .فاذأ اعتبرت هذا وعامت ان « استفتاء 
السلام » أسفر عن اججاع عشرة ملابين من الناخيين الانكلز عل ا جامعة الام تأبيداً 
فكلا “ادركت ؛ لماذا اصغت الحكومة البريطانية الى صوت الشعب الصريح 

فهل يسع الحكومة ان تتجاهل كل" هذا وقدتمت الاتتخابات وفازت الا كزية المطلوية 
0 مخدع الناخبين + كل" من إعرف شبئاً عن تاريخ الكلترا الحديث » يمتقد ان هذا غير 

ر . فالكتر| هي الدولة الكيرة الوحيدة » التيفها رأي مام مستقل” عن الاحزاب السياسية 

ولسحاة. ور ليا قور" متواصلا في سياسة الحكومة . فكل حكومة سير سيرأ «نافمن) 
لانحاه الرأي العام البريطا ني » لانللث حتى تضطر *إلى حل البرئان وأجراء أتتخارات جديدة » 
كانت اك بتها ماكانت . والحسم الفاصل في الاتتذاات الجديدة هو هذه اللايين التي تعين 
جاه التاريخ البريطاني 

وكان القدر اراد » أن جيه هذه المنة تسّلي دعاة السلام الالكلز في الحين الذي حاةوت 
فيه » خمات دعاة البزعة الاميريالستية على التعاون مع دعأة السلام أو الانضام اليو . انا أن 
0-8 ليو من الاتكليز أعربوا في يونيو الماغي ي عن رأمهم في وجوب وضع خطّة لتعزيز 
جامعة الام وتأييد هذه الخطة من ناحية الكلترا . ولكن هؤلاء ليوا الامة البريطائية كلها . 
بل دثاك ملايين من الا تكليز مظرون الى حامعة ألا بكثير من الررمة . ملايين 3 
لاف النوازع والبواعك ‏ على الاعجاب كوسوليني . ولكن موسوليي افسة فرق تعلمم, 
لالانة هد”د «صادر الثيل الازرق وخط اكات الى الند واسترالاء لان هذا كلة 
كالْمضمناً فيسياسته المبهية » ومع ذلك لم ير مكدونلد ولاسيمون يعن يدفعهما الى د ذكر اليشة 


لحف سير الزمان المقتطاف 


عند اججماعها به في ستريزا في ريل الماذي . وللكن عض ملاحظات موسوليني » التي ذاعت 
عن طريق الدوائر الدبلوماسية في هيئة لذدن الاجناعية » وبعض المفالات الموحى بها في سف 
ايطاليا » اثارت قلقاً واضطرابا في صدور المعجبين عوسولييمن الالكليز » ومن هذه الاقوال 
فوطم « أن البحر المتوسط بحر ا » ون الاسطول البريطاني اصبح لا يقام له وزن » وهذا ني 
لانسا سم به التكرامة البريطانية ولوكان صميحاً : وف هذا الصّدى الخطاً موسوليني التقدير » لانه 
ود امترك 14 ا عدا حلوك وار 

والخلاصة ان اتكاترا الآآن نحجري على خطة تعزيز الجامعة وتأبيدها لاسباب ثثلاثة .فاولا”: 
لان الامة الاتكليزية تنزع الى السلم ومنع الحرب . وثاننا : لامها يخثى انف إعقب أنحلال 
اللامنة قوضئ طامة في أورا + وثالنا : لان عمل الجامعة أذا اصاب النجاح يمني حماية مصالح 
بريطانيا عندما مهداد حماية |جماعية . نم ان هذه العوامل الثلانة » لس احدها مفصولة فصلا 
واعينا عن الا خر . فالتزعة امثالية الى السلام » والمصاحة الامبراطورية ؛ وخطط الاحزاب 
الانكاءة » تدمج بعضها في بعض ولكن نار الرأي العام » الناثىء عبها » متجه في اجام 
واحدر لاشك؟ فنه به 

فراسا 

ولا يكن ان يقال كل هذا عن فرنسا . فالمسيو لاثال النى خطته العظيمة في جنيف » 
غداة خطبة هور . فظهر فيها ‏ وهذا كان قصده » يمظور المتفق مع هور على كل ثيء . ولكن 
البزعة السلمية في فر نما » وحالة فراسا المادة » مختلفان عما ها في انكلترا من كل وجم. 
كانت وزارة لاقال ضعيفة منذ تألفها » بقدر ما كانت وزارة بولدون” قوية . وإذا كانت بريطاننا 
شاعرة الآن يقوتم! » فان فرنسا شاعرة بضعفها وعاذا السو لشفو خرف اغالب منت 
الانقسام الذي سم حياة فر أسا العامة لاشجة له 

ففرنسا » لم تبلغ من الناحية الذهنية » الى المقام العظم الذي احرزته سنة ١5١9‏ بل الا 
في السنوات » التي بدت فيها قوتها في الذروة » لم تفقد ما يعبر عنه علماء النفس « بشعور النقص» 
بالقياس الى المانيا المغلوبة . وهذا جعل سياستها الخارجبةمتقاية . ومن هنا نشأ عنادها » ويجزها 
عن أتباع خطة المسالمة » والتسليم بأشياء في حينها » وهي صفات القوي نحس بقوته 

ففرنسا مي التي ابدعت فكرة السلامة الاحماعية » وجعاتها هدف ساسا الخارجة . 
ولكنها عند ما ابدعت هذه الفكرة »كانت دائها تمكر في سلامتها من المانيا » وسلامتها من 
لمانيا يعني الحافظة على النظام الاوربي الذي وضم سئة ١4١4‏ أي ايقاء المانيا مكبونة . فشعور 


فبرار موا سير الزمان مهة؟ 


فر نسا بالضعف كان بالقياس الى ما ره في هذا النظام الاوربي من الصدوع ء وقد بلغ ذعرها 
غابته في سئة ١9"‏ عندما نقد هتار ازمة الساطان على المانا 

هذا الاحساس» يؤثر في تزعات سياسة فرنسا الخارجية وأسالبها . نم أن فرنسا امة 
زاعة الى السلام . ولكن هذه النزعة تشطر الاءة بدلا من ان نوحد صفوفها . فدعاة السلام 
في فرنسا» ليسوا .ن الحافظين ( بالعنى الفاسني لا السياسي الحزبي ) بل »ن المتطرفين . 
والدطاية السامبة في فرنسا » تسير في الفالب جنا الى جنب دع الدعاية الشيوعية . واذلك ينظر 
الها الحافظون نظرثم إلى قرحة تضعف القوة الوطنية واذن فهي في نظرهم عمل غير وطني 

واذلك يغلب الظن ان الهوة بون اليين والبسار في فرنسا » ليست مما لحيل ردم + وقول 
بعض الكتاب الاحانب في فر نسا » ان حالة فرئسا الآآن تسم ما كانت تسم به حالة الماننا سنة 
9 اي قبيل عهد هتلر . فالبلاد مقسومة ٠مسكررن‏ متقابلين » والبلاد شا كية السلاح » ولا 
لم احد ما يكون مدى سلطة الحسكومة » أذا شرع الناس في استهال سلاحهم 

ثم ان كلا من هذين العسكرين ينظر الى الآ خر بين الريبة » ولكل منهما آراء في جيع 
السائل الحيوية تختئف احتلافا دنا عر آراء الفريق الآأخر . فالاتتعاش الاقتصادي في 
ريطانيا » قد ازال من السياسة البريطانية » ماكانت تتصف به من المنافسة احزيية العنيقة » قبل 
«نتصف سنة 1941 » حالة أن سوء الحالة الاقتصادية في فرنسا قد زاد هذه المرارة وغذ اها . 
وما مخثى الا ن هو أن يفضي »ذلك الى | تفجار . ثم ان الاتتعاش الاقتصادي في بريطايا مكن 
الحكوية من موازئة الميزانية وخفض بض الضرائب » واعادة ماكان قد اقتطع من نفقات 
الامانةالاجئاعية . اما حكومة فر نسا فتعمدالا نالىالقيودالمالية » وهذا مما جعل المالة في فر نسا 
شيبة يحالة المانيا في عهد رو تتغ سنة 1977 من الأواحي السياسية والاقتصادية معأ » وسياسة 
القيود مقضي” علها بالخيية في فر نسا »كا قضي علا في لمانا 

أن مشكلة المسيو لاثال عسرة على الحل” . ( استقالت وزارتة وحن تقل هذه السطور 
ولكن المشكلة التي واتقيرا عونو اهيا تقاف الى ان تسج الخال اذا كان اصلاحها تمكنا ) 
ولكنة «ضطر الى سلوك الخطةالتي يسلكها . فهو ليس حرا . أن الانقسام في صفوف الامة» 
مدل كذلك في صفوف وزارثه . وسياسة الاتفاق المساومة التي يسعى الى فرطها في حنيف في 
التزاع الايطالي اليشي » شي السياسة التي يحم علها اتباعها 5 ساسة بلادم الداخلية بين 
الاحزاب المتنافرة .فني ناحية ترى المحافظين الفر نسيين وممثلمهم يقبمونوز كيراً لصداقتبم اليد يدة 
مع ايطالياء وفي ناحية اخرى رى تمثلي اسار مبد دون أسقاط الوزارة اذا رفض لاثال أن 
يؤيدريطانيا فيجنيف . ولا ريبفيانهرو وبوايه وماندل يستقيلون في نفس اليوم الذي يظهر 


م مسن لزان المقتطاف 


لم فيه ان لاقال منحاز ضدً انكلترا . ولكن ليس بين ساسة فرشسا رجل برغب في ذلك 
الآان . لانكل” وزارة نخاف وذارة: من الوسط» لا بد أن توق متأثرة بقوة الشيوعبين 
وبرجح يعضوم ان الاتتذابات الفرنسية القادمة سوف تسفر عر: نقص تثلي الراديكاليين 
الاشز | كيين والاشررا كيين وزيادة في ممثلي الشيوععيين . ,عندثذر » على الا كو » لا بدا من 
الفصل في ازمة فر نسا الداخلية اذا لم تضطر” فر نسا الى ذلك » عند اخراج الفرنك عن قاعدة 
الذهب فيفغى ذلك الى تف رمشهد الحياة العامة في فرنسا . ولكن لافال لا يستطيع أن يفعل ذلك 
الآن. ولا بعد ان يكون نسين وزارة من احزاب المبسرة» واخراج الفرنك عن قاعدة الذحب 
ايذاناً بغوب حرب اهلية 

هذاهو الششبح الخيف » الذي بتمين على زماء فر نسا ان يسيروا دفةسياستها ا خارجية في ظلهالقائم 

وليست الخالة الداخاية وحدها باعث لاثال على الترددد . بل هناك مخاوف حر ببة كذلك . 
ان الكابوس الذي يفاق نوم كثيرين من الفر نسين » ه وكابوس حاف عسكري ين الانيا وايطاليا 
قد يندفع البه .وسوليني بأسا وقنوطاً : وماذا تميد حميع الاساطيل البريطانية ضد" عهوم على 
فرنسا من الحدوش الالمانية والايطالية هلشتركة #عندئز رتحتم على فر نسا أنتواجه هذا الحجوم 
وحدها . فحا لفتها عع زومناء ل مجدي كثيرا ع ودول الاتقماق الصغير لا بد ان تكون 
مشغولة بمشكلاها الخاصة. ولو كانت | تكلتر| قوية في البر"ء كا هي قوية في البحر لما 'رددت الامة 
الفرنسية في الاختياردقيقة واحدة . ولكن بعد ان أُصبحت الانيا شاكية السلاح » اضحت 
فرنسا لشعر بوجوب البحث عن عون حربي” .فوجدت ذلك في «وسوليني » واقتنمت به » حتى 
شحر الخلاف الحشي » فوقفت فر سا محيرة بين لندن وروما 


على مفترىء الطرىه 


فاور! الآآن واقفة على مفتزق الطرق . وتطور الاحوال يقتضي انخاذ قرار ينطوي على 
اي طريق تختار . ان مع الدول الاورية » لبس من فريق الدول الكييرة . بل من الدول 
الصغيرة والمتوسطة . فالبإدان السكنديناوية وهولندا وسويمرا » والدول الثي قامت على ائقاض 
امبراطورية المسا والجر » ودول البلقان ودول بحر البلطيق » اخذت نحس » بعد قيام موسوليني 
وهتلر » يضعفها . وجميعها ترى في حامعه الام ملاذعا الوحيد والاخير . وحميعها ما ( عدا دولة 
أو دولتين ) منتبطة ان تتبع زعامة بريطانيا في سعيها الى حويل اليامعة إلى أداة لخفط السلام 
ولخجابة اعضائها من الاعتداء عليها . وليس ينها من مه الحيشة » او توازن القوى في الببحر 
المتوسط او الحر الأ حمر . ولكنبن” جيعاً بنظرن الى تدخل الخامعة في مشكة الحبشة , على 


فبرابر اغا سير الزمان بحن ؟ 


انه تل »لما يمكن أن يطلب «نها في نطاق اوسع جدًا في اورا غداً . وانهن” ليرجون انه اذا 
بمهذا العثيل فلن مجروٌ احد بعدئذ ان رفع السار عن الرواية قسهاء و يدن 5 اذا نحت 
الجامعة أنشأت بذلك سابقة جمل عماها في المستقبل » |اسهل واسرع واشد فعلا . وهذا يفسر 
السرعة التي لبت مها خمسون دولة دعوة جنيف مما كان باعثاً على الدهشة » حتى في جنيف نفسها 
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أن الخوف من الانيا» وهي دولة كييرة خارج نطاق المامعة وماضية في التسلح على قدم 
وساق ء هو العامل النبطر عل موقت وزوسيا . فالدعوة الى السلام لبواعث السانة » بسيدة 
عن الذهن البولشق نعدء عن الذهن التشيع بنزعة موسوليني القومية المكتسحة ثم أن الجامعة 
في نظر روسيا ء أدأة | كر منها عقيدة :لالبو امل الِي توجّه سياسة روسيا الخارحة ليست 
الرغبة في اقامة النظام الاوربي ع على أسس نحعله” احسن مما هو » لان ذلك في رأيها لا ب" إل 
انتصار الشيوعية . ولاه الرغبة في تحريم الحرب كاداة للسياسة الدولية : لان حرب الطقات 
في رأسها هي صفة لا مكن ان تمصل عن النظام ال رأسمالي 

بل هناك ثلا'ية اعثيارات رئسية ؛ دفعت روسيا الى وقوفها موئف المؤيد للجامعة وخطة 
فرض العقوبات . فقد | نقضت ايام « رابالو » حدما غك روم رالا بحم انبا الدولتان 
المبذوتان من امع الدول الغربية . وروسيا الآن مح ان المانيا مبدادها في الغرب . واليابان 
تبددها في الشرق . ولمماما يحملها على هذا الشعور . فني ميع الخطب والتصريحات التي 
القاها الهر هتار معر بأ عن تمسكر باهداب السلام م يبمل الاعراب عن بفضه وعدائه ازوساء 
وهذا العداء هو المنصر الحبوي في الاشتراكية الوطنية الذي نحاك حو له حجيم خططما الخارجية . 
وقد زاد في رأي الروس » خطر المانيا عىروسيا مئذتفاهمت المانيا و بولونيا.فاالسوشت يحتاجون 
الى حماية حدودثم الفربية » وثم يسعون الى الفوز هذه اخمابة في جني لان الحالفة السكرية 
مع فرلا والاتغاق الصخير » لا كن أن تصبح فصالةة إلا عن طريق حنيف . ٠م‏ أن روسيائمم 

جنا اد ان إغاله اروس الفرلسة كن بر وير فيبا بوحه الاحمال في فرنسا المنقسمة الى 
فريقين فريق ازعته شيوعية وفريق معاح له نزعة فاشستية . واذن فالحاجة عظمة الى الخامعة 
لتكون دلة الاتصال » حيث 'تفق حاجة فرنسا الى ضان سلاما مع حاجة روسيا إلى حماية 
حدودها الغر ببة 

الا ان هناك ماممين آخرين » كلا منها يكفي ليحمل روسا على اتهاج هذا اليج فيحنيف. 
فالفاشستية ستصاب في المبشة بضر بها القاضية في رأي الروس .واذانحطمت قوةموسوليني على صخرة 

جزء * [الدفدةا مجلد 41م 


؟ سير الزمان المقتطف 
الحاممة » فالسائد ان مصير قوة هتلر لا حتاف كثيراً عن مصير قوة موسوليني . وهذا الباعث 
هو احد اليواعث التي نحرك احزاب الميسرة في فر نسا واتكلئرا ولكنه ليس الباعث السائد على 
توك ماتهاواهز! ان سياسة روسيا الخارجية متجبة خاصة الى نقطنين : الششرق الاسيوي 
والشرق الاوربي . كلاها مضطرب حافل بالخطر . بل أن المشكلة البشية تكاد تكون صغيرة من 
الصغائر ازاء اعتداء اليالإن على الب" الاسروي . وليس بين دول اور!ا الا" دولة واحدة غير 
روسسا مرنها تطوار الحو أدثفي الشرق الاقص ىوهي انكترا. فضغط النزْعة الامبريالستية الفاشستية 
في اور! وتطور حوادث الشرق الاقصى » يجعلان مصالح انكلرا وروسيا متفقة في الشرق 
والغرب مع . وهذا اناه لا يمكن ان نبالغ في تقدير تأثيره في المستقبل 


١‏ وطا امأ 


واخيراً ايطاليا . فساستها هي اللغز الوحيد » في رواية معقدة ولكنها مفهومة الفصول 
والمغازي . قد يفوز الؤرخون في الستقبل بالكشف عما يطلبة موسوليني حقيقة في حملتهالحبشية ‏ 
ولكن التفسير ات الرسمية ليست الا امتهاناً للذكاء الانساني 

الا ان ضغط الحوادث الذي حمل الدكناتورية الايطالية على ان تمعل مافعلت » كتاب 
مفتوح.فقد نقضتسنوات وموسوليني ينادي بأسئة ه*ة استشهد تأسس الامبراطورية الرومانية 
الجديدة . وقد وحّهِتججيع الاستعدادات السكرية فيايطاليا » توجبا خاءمًا على هذا الاساس. 
بل ان قدم الدعاءة اعد الرأي العام الايطالي » هذه الينة الفاصلة في تاريخ ايطالا الجدرع .م 
حاول ان سحث عن الرواعث الاقتصادية ورا كل هذا بمخطىء » كا مخطى 9 كل من تحاول 5 
يفسّر النْعة القودية تفسيراً اقتصاديًا . والحبشة مر الوجهة الاقتصادية » لا تجدي ايطالا 
لاندة ها ( الغا مقالنا لواحي ') أولا را ا روة المشة الطبيعية» وهل تصلح 
للاستغلال » رأياً «نقسما . واذا فرضنا ان ايطاليا! كتسحت الحبشة فهي محتاج حيئذ الى 
الاموال الاجنبية لاستغلال مصادر ثروتما الطببعية » وماينى من فائدة هذا الاستغلال لايك 
لتوفية تفقات الحرب . ولو | كتنى موسوايني بالتغافل في الحيشة تغافالة انتصادًا سلا ء لقا 
في الغالب مساعدة بريطانيا المالية . ولكنة لم يبحث عن منافذ اقتصادية بل عن ا نتصارات 
عسكرية . أنه لم يطلب المال بل القوة . وهذا ألب الام عابه 

ولا و الانكلوسكسونية ان تفيم هذأ اله اذا فهمت القوى الاق 
تتفاعل فيءالم فاشستي”". أنالفاشستية نشأت اولا على انها حركة شاب . فشباب ايطاليا خرج من 
حادق الت حا الائل مرير النفس » فوجد حكومة ليس في يدها شي*# تقدمة له 


فبرابر ١95‏ سير الزمان بقة؟ 


فقلب هذا النظام ووضع “ثليه في مناصب الحم . وقد انقضت الآن ثلاث عشرة سئة » ونشاً 
جيل جديد من الشبان . هذا اليل رن منذ كان في السادسة من العمر » عن طريق الفرق 
الفاشستية الختافة » عل خدمة الحرب » فأنهأت فيه هذه المرانة مطالب . والحزب الذي عركن 
اعضاءه على خدمته يجب أن يكافهم كافأة طببة أي اله عليه تبعة يحوثم .ولك. ن الحزب عاجز 
عن ذلك » فلس في الدولة «ناصس ممبع افرأد هذا النشء الخد بد » لان القايضين على زمام الحم 
من الفوج الاول لا بزالون شباناً او كهولا اقرب الى الشباب . والنشة الجديد م بتمرّن َس 
الناحية الذهنية على عمل خاص روهذا خط ر كير يدركه موسوليني حق الادراك لانه استغل” ازمة 
من هذا القبيل للقبض على مقاليد الم . واذن فيجب عليه ان ,فتح لؤلاء الشبان باب المخامرة » 
وينثىء لم مناصب لشغلومها » كانث النفقة ماكانت 
والظاهر انه قدر ان النفقة تكون اقل كثيراً ما هي . وقدكان خطأه الكير في حكه على 
ما يكون موقف بريطانيا . فانة لم بحسب حساباً بريطانيا تقاومة مقاومة فسّالة ؛وليس خطأء” 
هذا ناشثاً عن عدم فهمه لمصالح .ريطانيا »بل لانة ظن” أن بريطانيا اضف ما هيحقيقة” .ف 
تزعته الدكتانورية الفاشسئة حسب أن الدمقراطية البريطا نية ضعيفة . واعماداً على اتساع نطاق 
الدمانة السابية في بريطانيا خيّل اليه ان بريطانيا ان تخارب بحال من الاحوال . وقد عز"ز هذا 
الرأي في نفسه موقف «كدونلد وسيمون . فانبما على الرغم من استعداده السمكري لم يوحها 
اليه حذيراً قويئًا الا في الصيف (14#.8) . فايطاليا وقمت الآآن في المأزق » والدكتانوريات 
من اضف المكومات لان لا يسهها ان تتراجع ولا ان تعترف خط » بل يحب عليها أن تحاول 
السير الى الامام على الطريق التي احتارتها 
هنا موطن الخطر في اورم » كائنة ماكانت النتائم التي إسفر عنما تطبيق العقوبات الذي شرع 
فيهني م١‏ نوظير الماضي » او الجاة المسكرية الايطالية في الحدمة . وف ايطاليا لارجى ءالا 
اذا اتمق موسوليني مع الجاءعة » أي مع انكثئرا . اما كيف يكن الوصول الى هذا الاتفاق » 
ومتى » فد علام الغيوب الآ ن 36 ني على كل حال ارجح انه لا يمكن الوصول الى هذا 
الاتفاق باشتراك بريطانيا وفر نسا وايطاليا في اقنسام اسلاب الحيشة ٠‏ فاتكترا : تلم انها بذلك مهدم 
الجامعة » ولس عند موسولبني عوض مها 
ليس من غرض هذا المقال تصوبر ما قد ينجم ءن خببة ايطاليا ولكنني ارى الف اعظم 
انتائج لا بظور في افريقيا أو البحر المتوسط بل في اوري الوسطى. . فالمسا الآن» كاكانت من 
"6٠‏ سلة » مفتاح الخالة الاوريية » لان خط :وسع المانيا» يتقاطم هناك مع الخط الواصل يبن 
فرئسا والاتفاق الصغير ‏ ويلمس النظام الذي حاولت ايطاليا ان تنشئة في حوض الدأ نوب 


سوسسيأ واطماُ المي 


برحب إمض المفكرين بتعليل تهافت أقطاب الأدب والاجماع والاقتصاد وغيرثم على دراسة 
روسيا الحديئة عجرد ااشغف بكل جديد . ولكن هذه المظاة لست سوى ذرة من شتات 
الدوافع التي حدت برؤلاء وهؤلاء لاوقوف على كنه تطور التقكير الروسي الحديث لعرفة مداه 
9 0 ه في اجتمع البشري لكي يتخذوا عدتهم ازاءه » إذ أنعبءالتبسة التي يحملما أقطاب الثقافة اليوم 
أمام الول الخاضر والاجبال المقبلة أصبحت أعظم ما فرض على سا بقمهم من علماء وادياء 

وليس من خلاف بين حملة ثثقافة هذا العصر » معا تفاوت اتجاههم القكري » في أن الدنية 
كانت وما زالت خاضعة لسئة الارتقاءء كا مخضع لها الانيات سواء بسواء . ذلك لان 
اللدنية من صئع الانسان بالذات . والواقم ان المدئية دائاً ابداً في فوران بتجلى في الصراع بين 
ألناس والطبيعة »وفي الكفاح بين فئة منهم والبقية . ولاشك في ان هذا الصراع يقوىحملة ويشتد 
كلا ازدادت الثقافة التحررية انتشاراً وازداد العمل مها حتى يشمل | كبر عدد تمكن من الناس . 
كذلك ينتعي هذا الكفاح حالما يتحقق وجود مجتمع تزول فيه الفوارق الموضوعة ين اثناس ع 
ولا بكون فيه بقاء لمستل او مستفل » وفيه تنوطد المساواة بن الانسان واه الانسان 

ولقد سار الانسان بالدنية اشواطاً حتى بلغ مها عهداً اصطلدوا على نسيته بلدنية الفرية. 
غيد أن حيما نتبين أحماق الاشياء جد اننا نميش في حفبة من تاريخ الإشرية نشهد فيه صراء) 
ظاهراً بين مد نبتين : المدنيةالغرية العتيقة والمدنة الروسية الحديئة .ولسنا في حاجة الىدّكر ان 
المدنية الفرية تعبر عن شعور الملا ( السادة ) وحدهم كا نشف عن لظرتهم إلى مختاف الامور 
خلال حيانهم الخاصة . وهم في الواقم واضهو أسس هذه المدنية وا نكان غيرثم ساهم في البناء. 
والامى على المكسن في « مدنية الناس 6غ المدنية التي تسعى إلى حقيقها روسيا الروم . ومهمة هذه 
المدئية القدرة على التعبير عن شعور واحساس الناس كافة؛ وعلى اثيات نظرتهم الجديدة الى الحياة 
وهذا تتولى أولاة السكفاح الثقافي لتبذيب الئاس اطلاقاً دون تغرقة »حتى اذا ما نيت في كل 
مكان أحوال لاثم حياة الانسان التحرر الفكر » تم" تشبيد مدنية شاملة يساهم في أسسها ويام 
كل شخص بقسطه , ولا تبغي هذه المدنية الجديدة » حتى ولا من الناحية الفلية الحضة » تصوير 
وتسجيل كفاح بدور بين الناس كا كاف يظن . كلا ! بل غابها من الوجهة الفلئة 
التعبير عن تاريخ الانسان العامل ( لا الخامل ) » وعن ناريح الصراع بين الناس والطيعة » 
وعن ناريخ كفاحهم ضد الاستيداد ( راجع كتاب صور وشرات لمؤلفه كارل رادك 


فبرابر ككلة ١‏ سير الزمان لكف 


(هاملطام ص2 يي تممه : عطناله8 اندكا) اما غايتها من الوجهة العامةفضمان حا جيم" أسروده 
الحرية الحقةو الديموقر |طية الصحيحة والسلامالعام» توصلا الىإسعاد اميم من دون أي تفرقة.ومن 
ذلك نرى ان المد نيات الني تعاقبتعلى البشررية وا ننهت بالمد نيةالغرية لمتكن سوى ( مدني الفرد» 
اما تلك التي يتمخض عنبا الجيل الحاضرفهي (.د نية اللماعة 6 . ولقد تنأ بكل ذلك «كارل 

ركيد 4 في كنابه « رأس الال »» اذ قال : « لقدكانت الافكار السائدة في كل زمن 
هي افكار الطبقة السائدة وحدها . وبدلاة من المجتمع الرأسعالي القدم وما فيه من طبقات 
وبزاع بين الطبقات سيحل أنحاد يكون فيه العام الحر لكل فرد أساس الهاء الخر للجميع ) 
ولا كارك اظهر طابع للعد نيد الوق ش الانانة التي قضت باذلال ال مجموع ا 6 

فانة بحسن با ان ننذكر رأي العلامة فرويد في الاجرام والانانة حيث بقول في 
(اصسف؟ لمسصجيعام عا ملزم سونط امه أكأقعننماد120) « يحب ان سشوافر شرطان أساسيان 
للاجرام : اويا الانانية المطلقة » وثمانهما زعة الاهلاك والاادة. وكلاها مرئيط احدها 
بالآخر. ٠‏ وإرجم السب في نمأة الاجرام إلى أتعدام التقدير العاطفي الصادق لاشياء أنسانبة 
صرفة » . وعند ما نطبق هذا الرأي على المدنية الفريية ذات الطابع الاناني يظهر لنا يحبلاء اما 
مدنية منسمة بالارجرام في صميعها وجموعها 

ل[ الفارق بين الثقافتين الاوربية والروسية 4 هذا ادرك حماة ثقافة هذا العصر بأنة لا سبيل 

الى اصلاح ا جتمع البشري بالوسائل والادوات المادية والمعنوية التي تقدهها لنا المدنية الفردية . 
بل لابدا من انهاج سبل اخرى لمدنية على النقيض من هذه تلك هي الدنية التتجمعية وفي 
الع.ل التجمعي للمدنية التجمعية يتسع ال هال لظوور الشخصية » بل ولظوور أ كبر عدد مكن من 
' الشخصيات . وتعتبر العمل التتجمعي أول شرط اسامي للحياة . ويذهب « إبجاز » الى حد آخر 
من المنطق في كتا به( فلععس8 نزطا مصدكة ذه همءاوتط) فو كد 1 « لنا ان نقول » وتكون 
في قولنا صادقين » بأن العمل هو الذي خلق الانسان »© وهنا يسأل كثيرون : : ولكن ماهو 
العمل ؟ ولا يشني الفليل سوى ايضا حكارل مار س في كتا به رأس امال اذ يقول بأن « العمل 
هو في الاعتبار الاول 7 زر بين الانسان والطبيءة » وفيه سا الاسان بتنظم وتذليل التتازع 
ألادي القاتم يه * وبين الطبعةوفق منبيجه . وهو حين تدب الحركة في بدبه ورحايه ورأسه » وغي 
ذوى بد نه الطبعية يواجالطعة كقوة من قوأها فيعمل لتشكيل تناج الطبعة وفق حاحانه. .ثم هوي 
مله هذا الذي بتثاول علمه الخارجي التغبير» انما يعمل في الوقت ذاته على تغبير طببعة نفسه 4, 
غير ان الانسان ليس له ان يصارع الطيعة عفر ده بل عليه ان يصارعبا ضمن جتمع خاص 
التشكيلو بواسطته( راج مكارل ماركس #تسمصمعق1 [دهةتامط ذه مسو نتم ومأاكان هذا العمل 


يذ سير الزمان المقتطف 


التجمعي لينتج ماره دانية حق تم الثقافة بين الناس » اذ ان الثقافة أولى اسس مدنية اللماعة . 
وهي في ذلك على نقيض ٠‏ رت الدنة الغرية الني يقول فها أحد اعلامها 2 برتران رسل » 
اأعدهن!1 لددنات؟1 في اأحدى حاضراته 1 5 « قامة على اسس اخرى غير العلوم "0 ٠‏ وإعني 
بذلك انها أسست على الفزو والفتح الذي قامت به اوربالفريية في قسم كير من العالم . ويزيد 
2 هولدن ( أيضاح ذلك في( سأ 02 عسلن'! ملسسقكن8 منئل : عسسلن ]1 .هم .ذل 6 أذ يول 
بأن « المدنية الاوربية قائمة على عدم التجانس » اذ أن أساسما المادي علمي » أما اساسها الثقافي 
فير جع الى عهد م قبل العلوم . وحالة العالم اليوم :دل دلالة وأضحة على أن محاولة قوبة ستظور 
في القريب العاجل لاتحاد هذا التتجانس » و « هولدن » بأن مصير الطابع الخاص اثفافتنا 
سكون نفس" مصير الحضارات الغارة «( ثم 5 بق كل لنا في بحقه اد فنا 0 اناا 
مدا" ) مسا ا أن مستفيل المد نية لا,توقف اكد على الا كتشافات والاخرامات 
ألعلمية فقط » بل يتوقف كذلك على الاراء العامية والنظرة العامية التي تشملمئاحي المياة » 
(الازمة في المدنية الاورية 4 ومحرد عثور هؤلاء العاماء وأمثاطم من حملة المدنية على 
مواطن الضعف مها في لاسن يدل دلالة لاشك فها على أن المدنمة ألغربية في أزّمة لاسيل 
الى علاجها . «وامل” الا زمات ال تنتاب المدنية في كافة مظاهرها هي أشبه ما تكون بالطيال التي 
قصدع أ زازال عليف » فشتسسر لعاماء الحمولوجبا دراسة تاريخ التطورات الارضة بشكل أدق 
وأنم من أي وقت آخر ». وكذلك الحال في هذا العصر» إذ يكف لمفكرين دنا في كل بوم 
وجة” من وجوه فساد المدنية الغربية . وها ين بحد أن الازمات قد اجترفت العالم الغربي من 
جمبيع توأحيه . فقد تفشت الازمة الساسية في مواطن المدنة الغربة » وذلك لان قانون ابتلاع 
القوي للضعيف مازال دستوراً معمولا به . وما زالت الحرب هي السلاح الاول والاخير لحل 
المشا كل . ونرى خلال ذلكالملايين من النساء والاطفال والعجزة «وددن بالروع والفقر وعدم 
الاناج» يننا مهدر أدواح عائلهم يي م.دآن القتال .وثم 'في ذلك مستسامين لنظام كدت لفكريم 
فساده . وإلى جانى هذا نجد الازمة الاقتصادية قد مات فم ضررها واشتد هوطا » ولا 
تزال #توغل تقس كل تقدم الزمن .ولاوزر على أحد في ذلك » بل الذنب يشم عل سوه 
النظام الاقتصادي | الذي "حت مدنبتنا الفرية به » فأباحت لعدد من الافراد أن تكدس لدمهم 
الاموال في حين أن امجاميع 'فتقر الها . فكان م اللتجانس هذا 08 في الارماك الذي مني 
به العال ففضل أن تقدم الخنطة انيدان بدلة من أن عتلىء ما البطون اليا ثمة ٠.‏ كا فضل أن 
تنتلع الا مواج أكداس البن عوضا عن أنتنشط به الأعصاب امتراخية . ويكني ذلك الفساد الذي 
اتتجته الأزمة الاقتصادية واخطره العطلة » وذلك الذي اتتجته الاأزمة الساسية واشده 


د فين الزماق 3-5 


الاذلال لخلق أزمة أجماعية جرف ف الى الحضضض رت دلائلها في تفكك الاسرة 
ومحاذطها وتخاذل الاسرة وتقوض أركانها تذير بتخاذل الجتع وتقوض أركانه . . وما كان ذلك 
لبكون لو لم يكن النظام الاجماعي الذي أيدته مد نيتنا الغر ية فاسداً من اساسه . وليس أدل على 
فساد هذا النظام من :طرق الازمة إلى الثقافة .واروع وصية ادم 5 هذا العصر الذهي 
للمدنية الغربية هي أن الثقافة الحقيقية لا أثر ا يذكر في الجتمع | إلا لدى فقات قلائل . وح 
هؤلام كثيراً ما تغلب عليهم الا نانية فاذا مم أعداء للثقافة ذائها » إذا ما خرجت عن دارم . 
فاقتصارها عليهم ومعاد انم ها اذا ما افلتت إلى غيرثم لدليل عل أزمة ثقافية بافت طور الاتتحار. 
ذلك الطور الذي دفع أعلية اللثقفين إلى الماديات وا نصرافوم اليها دوت الروحانيات ( تك 
المراجم هذا الفصل لاعلام الثقافة منوم 8ذ؟ه(! بلهدل روللننان) تماوممم: وغيدم 

لاما الحني في المدنية في ويحق القول بأن هؤلاء الاعلام الذين أبانوا عن 
مفاسد المدنية الغرية انماكانوا في عملهم شبه ثائرين على ناحية من نواحي الاستسلام نغاء 
تؤيده الانانية والاثرة في يع اشكاها السياسية والاقتصادية والاجماعية والثقافية . على ان 
الواقمين يرون ان التطورات التي لازءت اّمم منذ عثمرات السنين كان بشخلاب نزعات ري 
امل عتا لا تعبا «خانشا القركية :وهول كوك ماركين فى كتاوراسن الال ا« نان 
النظام الرأسمالي نفسه يعمل في غير وعي على -ريئة الطرريق للاشترا كية » وذلك بوضع المثّات 
والالوف هن المال في مصتع واحد يعماون فيه بطريقة تجسعية » وليس غرباً ان يلتى 
ما ركس ة براه هذا ا 2 أسفالد اشينجار» فقد ذكر الاخير في كتاب «سقوط الغرب» 
ما نصه : «حن جيم اشترا كيون عامنا بذاك او حجبلناء » رضينا به أو لم رض . وحتى مقاومة 
الاشترا كية حمل طابع الاشترا كية . والرحل القدري يتقيل اليا ة كأ » ولكن الاشترا كي 
بريد تنفل م الحياة وتعد يلها شكال ومعدنا لملا ها من نفس روحه . والقدري بسار. اما الاشترا كي 
فيأمس . ويود الاشتراي لوا ن جميع العالم نسم ؛ لطا بعهو تقكير ».يذهب كارل رادك الى أن التغلفل 
في مد نينا الغر بي تحوالعمل التتجمعي أبعدغوراً مكل هذا » أذ بقول دان العلا مةالاوربي حين 
بعمل في مختيره المنعزل عن العام أو يدرصءلفرداً في مكتبه لا يفك ركثيراً في الحقيقةاثابتة وهي 
انيمل ويدرس يوسائل وادوات قدمها لامن سبقه » بل عو يمير في بحثه وتفكيره دَكق أن 
أعجزها له الجشمع جملة . وان الافكار التي بزيد الزوة العامية هي نتاج خلق جمعي تعاونثفيهالاجال 
السابقة .وا كز الناس نسا نا هذه الحقائق مم اولئك اللكتاب الذين بزمون انهم يكتبون بمعحض 
وحم ويبزون | كتافهم استبتاراً حيها يسبعون بشكرة 3 الثقافة التجمعبة » . ولكن لا سبيل 
إلى الرقي والتقدم نحو مستوى علمي أرفع بغي ثقافة نجمعية » 


مدنية المستقبل # ان حاز لنا ان نستخلصكلة جامعة لكل ما تقدم بحئه فلعلها لاتكون 
سوى « ان المدنية الغربية لم آمد تلائم روح العصر الذي تعيش فيه » . ولا جب ان أحس 
الناس بذلك وعبروا عنه بالسل لا بالقول . فها هي الثفة بالدية الفرية تتتزع مر النفوس 
ويتلائى شيئاً فشيثاً الامان بحمونها و٠فدرتما‏ على خدمة الانسانية . ويعتقد المفكرون في صدق 
رأي أشينجار القائل بانه « لا القوانين التي يقدمها لنا المشرعون » ولا الاحكام التي تصدرها 
احا كم » ولا القرارات الي تسجلها الحكومات » ولا البلاغات التي تنششرها الوزارات ؛ ولا 
النشرات التي تذيعها لمات مانعة أو «ؤخرة ولو ساعة واحدة سقوط مدنيةماء |نالمدنناتتهار 
من الداخل6 53 عونت عبرا عن مشكلة الا نسانية اصدق منذلك الفلاح الروسيانجوول 
حيها قال ما كنم جور أعاسنا انألا بعد أن استمع له مشيداً بذكر مزايا إلا" لات وحاءمًا 
اياه” على الاخذ ما في الزراعة وغيرها : « تحن نم كيف نسبح في اليو كالطرور ولغوص في 
البحر >الاسماك » ولكتنا لم عرف بعد كيف عيش على الارض ».واعل" أنعى م في هذه أجنلة 
الصدق الذي اوحى به عرق التفكير السابم وهذ|الصدق ولا شي# سواه هو سر« المد نية التجمعية». 
ولن يكون الناس صادقين حتى يكونوا انسانيينمنزهين بكل مافي معنى الانسانية من نبل . واول 
هذه المعاني التفاني في خدمة ا جموع . ولهذا تمد المدنة التجمعية عل حهود الناص جتبعة 
لا جهود الافراد متفرقة . وفي ذلك .قول ما ركس في كتابه رأس المال 2 ان العمل الموحد هو 
أول شرط اتحرر الهال . وهو اي العمل الموحد يلائي استغلال الفرد للفرد أ يلاثي استغلال 
الشعب للشعب إلا خر . وكلا قامت المنازعات بين طبقات الشعب الواتحدكان في ذلك استنامته بن 
الشموب الختلفة » . وبديهي أن لايم هذا العمل التجمعي الموحد حتى يتناول التنظم الح كل 
مناحي اللياة . وطذا كان من أثم الخطوات « تنظي العلوم وتنسيقها حتى تتجه حميعا نحو غرض 
وأحد هو خدمة الجتمع ليتتفع مها الى أقصى حدم مستطاع ».و لقد عد ذلك ثورة في العلوم جات 
عقب الثورات الصناعية والزراعية والاجياعية.ويرى امثال البحاثة «هولدن »ان المدنة التجمعية 
لاشك سالكة طريقها.فهو يقول فيبحئه «وجهة النظرالءامية» انه لمن الخبل في الرأي انبظن بان 
الاسباب التي ادت الى مورة في الصناعة والزراعة والحرب والطب لا تأني بنفس النتيجة حالا 
تتطرق الى العائلة او الاءة او الجنس البشري اطلائاً » 

ونحضربيفي ختامهذا البح ثكلة الفيلسوف «هيجل » اوع116 دشي د« اننا عرفا من تارتم أن 
الانسان لم يتلم وم يتعظ بالتاريخ ») وأو أن « هيجل 6 كان اليوم حا ارأى أن الاس قد تعلموا 
من التارعم واتعظوا به. وها تدينام ور ايم توشيوا انين مدنية «ستقبلة ليس فيها أخطاء 
المد نات السابقة 


لوو مننم فو 
ابا "١‏ 5 
مين الريحاني 


حل افلاطون 

لثوتي 

تقابا اسماعيل «ظير 
موعد 


للشاعر أله 
عر الفر نبي سوللي برودوم 


لبا خليل هنداوي 


لواختدم معطمل 
#ؤلف رواية « الدكتور اإراهم » وي قصة 
معمرية تنشرمئها فصلا تفيساً في عدد المقاماف 
القادم ( اول مارس 5*؟؟١‏ ) 


الطر بقاد, 
لوو منغ فو 


هذه القصيدة لاشاشر الصيني ود منغ فو ن'1 للك اا وقد 
وصلت الى الغرب في حلة | تكايزية » وأستمرث في السباحة عائئدة الى الشرق 
فوصلت الى الفرككة بلبئان 6 فأ ليستها حلة عر ببة لا أغالي جودة صنعبا 
ابما الروح محفوظة 6 وهن محاستها المكمة والذوق السلم ي ثيء من 
التصوف . على ان كل فصيدة هي معرخنة في التنقل لاتغير .و بودي لو ان 
أحد المستشرةيب ,عيد هذه القصيدة من المربة الى لنة وطنها الاول » 
وبقا بابا بالاصل الصيني » ليظبر ما ند يكون أصابها ٠ن‏ خي او شر في 
التجوال اهين الرحاني 


ما الفضاء ؛ وما الزمان 9 

ها الطريقان » للروح المتتجسدة في الاسان » 

تسير فيها ما جد" الجديدان. 

ولا يخامرن قلبك اننا واصلون في السير الى المتتهى من الزمان والفضاء . 
إما يحن سائرون » وللسير البقاء» . 

ولونًا وكات حاتي الامقر اه 

فهما تقدم من الزمان » فلامزيد في الا جل ولا فصان . 

إن الساعة التي نحن فها لد الاتصاف » 

وان شطري الابدية وراءنا وامامنا على الدوام . 

ومعا أممنا في رحاب الفضاء » فليس يرجي اتباء . 

ان اللكان الذي فيه الحياة » هو النقطة المركزية من الكائئات . 
نعمت السكنى اذن في هذه الساعة وهذا المكان . 

لهداً البال منك » و ليَطمقن امئان . 

انما أقَنا مود الييت » هناك وسط الفضاء » وهئاك قاب الزمان . 
كذلك كان » وكذلك يكون » في هذه الحياة » وفي كل انير بعدها . 
هي سئة الا كوان » وفنها تمثل الحكة والمنان ؛ رآفة بالانسان» 
فتثشربه الروعة الخفنّة » وتقبه هول اللامباية والابدية. 


جزء ؟ )4م يلد 4م . 


ْ كان أفلاطون» على غرار غيره من الناس الذين انوأ من بعدم » من كار الالمين» 

حتى لقد حلم ذات يوم أن التوع البشري كان يشقنًّا واحداً » وما اقرف من اثام» 
عوقب بان شطر شقين :رشق الذكر » وشق الأنق 

كذلك حاول أن برهن أن العو الم الكاءلة لن تكون | كل من خسةء بدليل انه 
لا اوج . خمسة أشكال هئدسية منتظمة . ولاشك في أن جووديته تي صورها ؛ 
ليست الا حدما من تلك الاحلام التي كانت تساوره . ناهيك بان حل أن البقظة 
تنشاً عن النوم » وان النوم ينشأ عن اليقظة » وان الشخص الذي بنظر في الشمس 
حال كسوفها » ولا ينظر بعد ذلك في جرة ماء» يفقد قوة إبصاره . ذلك بإ نالاحلام 
كانت رايجة السوق في تلك الايام 

انان 

واليك قصة حل من أحلامه الرائعة » لا محلو من لذة وفائدة 

فقد رأى فيا برىالثائم أن 2 دع رجوس»») المجئندس الابدي الاعظم» لعد أن ملا 
فراغ الكون بعد عظم من الكرات لاعد يخصه » حاول ارن عتحن معرفة 
العاقرة الذين شهدوا أعاله :فطل لد منهم قطعة من الصلصال ليجبل مها شك 
تصوره » شأن فدياس أو ذيوكسيز اذكان يعطي احدها ليذ هن تلاميذه 1 
لببدع مئة عنالة '» أو لوحا يحاق فبه صورة . هذا اذا داز لنا ان نقيس الاعال 
العلوية » على الا عمال السفلية 

لكرج من أصيب أحدثم ويدعى 2 ديموجورجون 6 مقدار من الطبن اللازم 
والؤى التطايرء هو الآن كرة الارض » فبعد ان جلها افرغها في الصورة ال 
الابسها الآآن » ظن انه اخرج قطعة من الفن لا تبارى . ومضى مزهوت! حت لقد 
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ل 


ن له أنه هزم « الحسد » وقبره » ول انه سوف ينال اسمى التشاريف » 
0 بأعظم التكاريم» حتى من الععاقرة أقرانه : غير ان دهشئه كانت عظيمة م 
قوبل بعد أن ظهر ينهم لاول مرة بعد اهام مله المظم » جز ة كتف او تمزة احتقار 
أو همس غير مستبان المعى 


نفيك 


وكان من زءلائه زميل جاء ذرب اللسان لابه قائلا : 

« لاشك في انك انحزت اعالا عظيمة باهرة مها انك قسمت مالك الذي 
جبات قسين ؟ ومن أجل أن تحمل اتصال أحدها بالآخر «تعذراً » فصلت ينهدا 
بمقادبر مروعة من المياه جعات نصف الكرة بمعزل عن نصفبا الآخر . ومنها أن 
اهل كرتك لاشك ستحجرون برد ف زمهرير قطبيك » ويشوون شيا في رمضاء 
خطك الاستوائي ومن إعد لظرك وضعو فكرلة » | نك صنت صحاري شاسعة الارجاء 
قد بموت كل من نحاول اجتيازها جوعاً وعطشا . ولا انتقاد لي على ابقارك وغنيك 
ودبوكك ودحاجاتك . ولكني لن أغفر لك فكرنك في جبل الحيات والعنا كب . 
ولا اعتراض لي على أبصالك وخرشوفك » فامها من الاشياء التي بلغت منتهى الوودة 
ولكني لم ادرك السبب الذي ماك على ان تنث من فوق الارض » ذلك العدد المظم 
من الثباتات اللسّامة مالم نكن قد رميت الى تنميم أهلها جلة او اقساطاً . وأنشأت 
فوق ذلك ء اذا لم .كن عخطا » | كث من ملاثين جنساً من القردة والسعادين ؛ 
وعدداً أعظم من احناس الكلاب » واقتصرت على أريع سلالات بشرية أو خجس » 
ولا أنكر أنك أضفيت على هذه السلالات شرف الاختصاص بصفة< العقل » ولكني 
أرى نك أضفيت عليهم من تلك الصفة قدراً جمابا سخرية وهزهاء لان الفارق بن 
ما أضفيت علييم منهاء وين الخرق والحنون :؛ ؛ لايكاد رغ . ويل اللي” 
فوق ذلك انك لم ميتم بشأن هذا الخلوق الثثائي الرجاين » فقد تركته ضيف السلاح 
قليل العدة في الدفاع والبجوم . بلجعلته عرضة للكثير من الارتماكات الغريية 
والادواء العصية . في حين انك م مريئه بك لعدد قليل من صصوف الدواء عق 


6 


ُ 


لف حديقة المقلطف المقتططاف 


الى هذا انك كواتته 1 العداث عظم هن الشووات الماحة » ولم تبث فيه لذ 
قور عله ند | من المكة والتبصر فسجز عن كينها وشعها . والحقق انك لم 
يرم الى إبقاء عدد عظيم من أقراد هذا الخاوق دفعة واحدة » وفي وقت واحد» 
من فوق الارض ففي حينا نك لم تندر الا خطار الماحقة التي عرضته ها » نظمت 
حالات الدنيا يحيث رميه كل بوم وعلى مدار السنين ؛ بكوارث عظمي » كداء 
الحدري الذي ' حمل إلى الور عير عدد هذا الحيوان كل عام » 7 أن الادواء 
الاخرى تنضب معين اللياة بوبه الأعفاز الا حو 

ويلوح لي أنك لم تكتف للك . فنظمت الأمور بحيث فرضت على لصف 
العدى الذي دتى منه بعد ذلك » أن شفقوا أعمارثم بين جدران الحا م ء ان لم يشغل 
كله مهم نفسه بز رقبة أخبه » 

اولان نر بدون ديب أن مدينون لك دي لاد يتَمْدِلَه الغك راقاااني 
ولا يسنا إل أن نتعترف بانك انمث عملا معدوم النظير » فاقد الثال » . 


لنيكنكن 


فمَلَت وجه « ديمو جورجون 6 حمرة الخجل عند مماع هذا المديح » غير 
انه على الرع من علمه بانه في عبله نقضاً من الناحيتين الاد ببة والطبعية » مغى بو كد 
أن فيه عن اخير | كثز مما فيه من الشر - ثم قال : 

١‏ إن من اطين ان يد الانسان خطاً في تملغيره اها الاخوان . ولكن.. 
أئرون انه من السول الهين خاق حيوان خص العقل وحرية الاختيارء لا يسيء 
استهال حريته احبانا ؟ انون انه من السائط خلق تسعة آلاف او عشرة آلاف 
صنف من النباتات الختلفة » من غير ان كون بعضها سامًًا أو فيه صفات رديئة 8 
أم يخيل اليم ان من المستطاع ان جيل عبقري” كرة اصلها من ماء ورمل وطين » 
من غير أن يكون فبها حار وصحاري »© 8 

« أما أنت ايها الزميل المسهزىء بعملي » فأظن انك فرغت من جيل المشترى 


فلننظر اذن في الفرض الذي من اجله صنمت تلك المناطق العظيمة التي تطوقهع ٠‏ 


© 


فبرأبر 5ة ١‏ حديقة اللقنطف لحف 


ولياليه الطويلة المملة » وأقاره الصغيرة التي خيل اليك انها كافية لان تطرد حالك 
ظلامه . اتنظر في عوالمك القِي حبات » لنرى هل استطعت ان بعل اهلها آمنين من 
الامراض » محصنين من النقائئص » 

ومغى السقري يفحص عن -الات المشترى . ولم يكد يفعل حتى نمالت الضحكات 
موجهة الى حمل من كان مهزأً به من قبل . ولم يفلت العبقري الذي جبل زحل عن 
أن يثاله مثل ما نال صاحبيه » بل انه قد خص بنصيب غير قليل من السخرية » وقدر 
ٍِ كير من الامبان ٠‏ وكان نصيب اخوانه جابلي المريخ وعطارد والزهرة على الاخصس 
مقذعاً مولا 


فين 


في هذا الشأن كتبت بجلدات ضخام » واشرت رسائل شتيئة . وراج سوق 
القول والكلام » فلي م نكلات جامعة أثرت » وك من اقوال حكيمة فيلت . وكثر 
التراشق بسهام القول واتخذت السخرية سلاحاً للانتصار في «مركة الكلام . ومضت 
المعركة القلمية منسعرة اللظى مشبوبة الثيران زمان بين الاحزاب الختافة » ولم يصمت 
متنا بذون الا بعد ان تدخل « ديمرجوس » الابدي في الام » فأذضوا صاءتين 
يستمعون الى كلاته الآنية : « ان في اعالنم لأوجهاً من لخبي والشير مما » لانم 
ان كلثم قد خصصتم بقدر كبين من قوة الفهم » فانم لم تخصوا بالقدرة على باو 
الكال .وان ما صنءتم من نظام لن يعم رأكث من مائة مليون منالسنين »لكو نون 
في خلاطها قد حزتم قدراً | كبر من المعرفة » وقسطاً اعظم من الفهم » فتبرزون اعالا” 
ان وأنتى . وانا وحدي القادر على خلق أشياء كاملة خالدة » 

ديد 

هذه هي الحكمة التي كان يلقما أفلاطون ثلاميذه . فلما فرغ من كلامه صاح 
أحدم قائلة : 

هنا اخذتك اليقظة » وفارقك الحم اللذيذ » 

[ نقلها اسمأعيل مظير | 
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دو مر 


للشاعر ألفر نبي « سوالي برودوم » 


عاك « سو لي برودوم » يحق الشاعر الفر ادي رأس المدرسة البر ناسية 
التي لمن باافن لاغن وشفهم |- ل للحمال 4 ولكن 2 سو ابي يدودوم ( 
شاع لم يقو فنه على قتل دأطفته » ول ,قدر عقله على قثل فنه . فهو دزي 
هى تلك العاطقة الهادئة وذلك الفن اتميل وااقاية العميقة لا.ه اسنطاع أن 
واف بت الفاسفه والشعر تأ لما هادا لا فى عليه اخطران أاعاطفة 
ولا ثورة الاحساس ومغطوهة»: « هوعد )») المغتيسة دن ديواه 2 المنان 
الصا ثم ) عمال فنه ومذهب هذه المدرسه قِ فم اال والفن والتعيير عمءا 
20 8 6 

, إئ - 

في هذا الموطن الثالي حيث دوي الان وحدنا » 

ما أحلى الذهول عن الناس مهما كانوا دا نين مثا ! 

اذا اردنا ان لم الساعة اطارية وتتذوق لذاذما » 

فلا تعدو وراء سعادة ذات صخب وب 6 

لنتتاج بخفوت » ولنحذر من ان تفر من ايديا بكلمة او بنفس او بحركة » 

ولمسك بها ان تضيع لحظة واحدة لانها سعادة سعاوية . 


أذا اردنا أن تتذوق شهدها ونصون عهدها 
فلياق أحدن الثاني دون ان همس شيا . 
واننشد هذه الراحة البريئة التي ينعم مها سا كنو هذه اللحود الداثرة » 

ذوو العيون الناظرة » الذن حمدت اجسادهم صامتة بعيدة عن ارواحها الطابرة . 
يصل يننا رابطة أسمى من روابط الارض . 

ولنهجع بعدئذ مثل هؤلاء الهاجبين ؛ نضم جنباً الى جنب » وقلباً الى قلب . 


عند 


5 
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قبراير 88 ١‏ حديقة المتنطب ابام 


لانا لا يضرم جواتحنا حب غض ملب محمد ناره وشبكا » 
وقلبانا غنيان لايفتقران الى مَل يدها اثثلانا . 


لا تقسمي لي بأنني أحبك ! 

ولا تقصي علي" كيف نشأ هذا الحب ودرج 7 

لنذق سعادته ولنرشف هثاءته بغير عهود ولا اقسام . 

ولننبل - فها روه عليئاءدموعنا الصامتة - ذلك الخنان الذي يجمل من 
الشقاء اط . 

في هذه السكينة الدائمة تفني الرغبات اللذيذة » 

والنفس تثمرد حالة بالحب كا نحل بالوت . 

وكانما دنت مبانة الوجود » . 

وكآن الوجود سقط سقوطاً خفيفاً عميقا ثم يشمله الظلام 

وأثقاله المضنية مخف بالفرار المطلق من كل شيء » 

والذا كرة الطالخحة تفرغ وتمحي كذوب الثلج » 

والحياة الماثيبة المكثثية يخيل الينا انها تفنى ويبيد كل شيء حولنا » 

ولاق لاما الا الى داكن وبعلءة. 


لنطلب الحب بسلام » 

فالليل لازال مدهمًا ونور الصباح يل يحتضرء 
ألا تظنين اننا دخلنا القبر 9 

نهو في اعماق البحار القاممة » 

ولنتفان ين ظلماتها المزاكة . 


بارا حديقة المقتطف المقتططف 


نحن الآن ما نحت التراب » 

ألسنا نحته من زمن قديم 7 

فلنسمع في الاماللي التراب الذي يتن بحت وطء الاقدام ! 

ولتنظر في الآ فاق تلك الاسراب السود » وقد جذب الثهال بأَزْسنها » 

تلك ليالمي الماضي ممر لا يحصها حساب . 

ولتنظر في الاجواء » تلك الرفوف البيض ذاهبة بصفاوة أيامنا الغاارة من 


ولكن - في خارج هذا الحبط الذي تتحمل شدثه وقسونه ‏ 
ما حمل هذه اليقظة التي يتوثئي بها قليانا ! 

أنا لا ادري ماهو الحادث الذي اعمى عيوتا » 

ولا ادرك عمر | نذهالنا في هذه السماوات » 

فان حوادث الماة الماضة قد ذهبت بذا كرني الى الابد» 
ولكنني اذكر - والذكرى بعيدة - انني كنت احبك . 
ألا أي" منهم هيأ لنا هذا الضجع ؟ 

وأي قران ضم يدي الى يدك ضّا ازلئًا ؟ 

ولكن ما حمنا يا حبو بتي 9 

فلنرقد طي ١‏ كفاننا الرقيقة » 

لنرقد لاخلود السعيد وحدنا 

, ] نقلبا خليل منداوي‎ [ ١ 


4 د 
ارأطمي انتى نا كرا 

ولاذا تأكلبا 
في الاقوال المأثورة في اللفات الاجمية قول .شهور مؤداه « قل لي ماذا تأكل وأنا اقول 
لك من أنت » . وقد عمد احد الكتاب العامين والمحدثين الى هذا القول وعكل وفقا لامجاهات 

البحث العامي الحديث في الغذاء فقال : « قل لي ماذا تأكل وأنا اقول لك ما مرك » 

بل ان هذا الكاتب يذهب الى ان تمر الانسان ممكن تقسيمهالى فترات كل فترة لها غذاء 
خاص . فالفترة الاولى عند ما يكون الانسان وليداً يقتصر الغذاء على اللين الحايب . والثانيةعل 
الخيز والابن . والثالئة على اللإن والبيض والاسبائخ , وهكذا كلا تقدم الانسان في السن زادت 
المواد الغذائية التي شاوطا من لحوم وخضراوات وحاويات على اختلاف اصنافها ثم اذا درج 
الى الشبخوخة عاد في غذائه الى بساطة الغذاء الذي يتناوله الطفل فيد على البيض المسلوق 

لحة ارئخية 


والواقع ان ما نعرفه عن الاغذية الختلفة وفوائدها قد تطور تطوراً عظها بتأثير التجارب 
الختلفة التي قام بها الباحثون في كيمياء الاطعمة وتأثيرها الغذائي 

فالطييب اليوناني || بقراط الماقب بابي الطب كا يلقب هيرودتوس بابي الناريخ -- داش 
ما بين السسئة 570 و١/ا"‏ قبل التاريخ الميلادي وكان يعتقد ان هناك ضروباً مختلفة من الاغذية. 
ولكن المادة الغذائية فها جيم اها هي واحدة . وظل هذا الاعتقاد سائداً حتى «طلع القرن 
التاسع عشر . فني سئة ١81“‏ كان العالم الفسيولوجي الفرنسي ريشمران لا نزال «ت.سكاً بنفس 
هذا الرأي . وبعده بعشرين سئة أيسئة ١8#‏ أي هن نحو مائة سئة فقط نشمرالعالم بومو نكتابه 
عن « الطضم 6 وأشار فيه الى القيمة الفذائية في الاطعمة الختاقة باسم واحد مهم يمكن ترجته 
بلنظ « الغذاء 6 

وبعده بسئة واحدة فقط قام العالم الانكليزي الطبيب ولم بروت وقال أن في الاطمةالختافة 
ثلاث مواد اساسية مغذية وأن تثاولا جيماً ضروري لا ندحة عنه لتغذية التامة . واطاق على 
٠‏ هذه المواد ثلاثة اسماء لاتينية معناها الزلاليات كبياض الدرض والدهنيات مثل الزيوتوالادهان 
الختافة والسكريات أو النشويات 


حزء ؟ رمع لد ؤم ' 


ل الترية الصحية المقتطف 


وجاء بعده العالم الكياني الالماني جوستوس فون لبيغ فبين أن الادهان وامواد النشوبة او 
السكرية تستعمل في الجسم لتوليد الحرارة والطاقة حالة ان المواد الزلالية او البروتينية كا ترف 
في بعض الاحيان يستعملها اللييم لبناء النسج الختافة 

مواد التفذية الاساسية 

فلما ارتتى عل الكيمياء بوابت الاطعمة الختلفة وفقاً لما حتوي عليه من هذه المواد الغذائية 
الثلاث . ولكن البحث والتجرية انيتا انه في الامكان أن تصنع غذاء من موأد دهنية وزلالية 
ولشوية فبحوز الجسم با يحتاج اليه بو الطافة اي لحر ارة والمواد اللازمة لبناء النسج ومع ذلك 
ستى هذا الفذاء غير واف . اي يظل ناقصاً شيا او اشياء اساسية لم يعرف اول ماهو او ماعي 

فاسننبطات لذلك طريقة جديدة للبحث في الطعام وما جب ان يتوافر فيه لى يكون غذاء 
كفباً للجدم . وهذه الطريقة هي طريقة تبر بة التجارب بالحيوائات وفي مقدمة هذه الميوانات 

هذه الطريقة الجديدة من البحث اثيتت أو افضت الى مكتشفات ثلاثمة على جا نب كير من الخطر 

كان علماء الكيمياء وعماء التفذية قبل استعال هذه الطريقة يعتقدون ان المواد الزلالية او 
ابروتيشة ها قيمة غذائية واحدة لا مختلف باختلاف مصدر المادة الزلالية وسواء | كان مصدرها 
من الننات ام من الحيوان 


الحاجة الى اماض معيئة 


ولكن البحث اثبت أن بعض المواد الزلالية يفوق البعض الا خر في قيمته الهذائية ثم ظور 
أن المواد الزلالية التي تتوافر فا القيمة الغذائية محتوي على مركبات تعرف ,اسم الاماض 
الامينية 8 00-4 أنلدة وأن هذهالاحخاض هي الفعالة في بناء لسج الجسم . وآن المواد الزلالية 
التي لا قيمة كبيرة لها مر ناحية التغذية لا نحتوي على هذه الاحماض او هي نحتوي على 
مقدار صغير منها 

فالتطبيق العملي الاول لهذا الأكتشاف هو ان بروتينات الحيوان اعلى قيمة غذائية من 
بروتينات الثبات وان الام الحكيمة ترتب غذاء صغارها على وجه يكبم من الحصول على هذه 
الاحماض الامينية اللازمة لبناء العضل مثلا وغيره من نسج اليسم . وه_ذا مستطاع باضافة 
الحضروات داللإن والبيض واللحم الى الاطعمة التي تولد الحرارة كالخيز والزبدة 


فبرابر م١‏ التربة الصحية ليف 


الحاجة الى املاح معينة 


وكان الأكتشاف الثاني الذي نشأ من تجربة تجارب التغذية بالحيوا نات » خاصًا بما يحتاج اليه 
الجسم من الاملاح المعدنية 

كان العلماء يعامون بوحفر عام أن الجسم اللاي » حق وجيم ل في العمر يحتاج الى 
املاح معدنية » ليبني عظاماً قوية ودها كامل التركيب وغيرها من 1 نسج الجسم الختلفة ونحفظها 
في حالة سليمة . ولكنهم كانوا يحسون ان الانسان لايحتاج الى توجه العناية الى هذه الناحية 
بوحه خاص »؛ وان الطبعة حير نا مهذه الاء ملاح في الاطعمة العادية القي تأكلها اذا كانت موي 
هذه الاطعية على العناصر والمواد الاساسية وهي النشويات والادهان والزلاليات 

و إن كر بة الحارت الحوانات انيت أن بعض الاطعمة الني أعتمد عليها اعادا ا 
في غذائنا تعوزها املاح معدنية اي املاح غير عضوية 

وهذا النوع من البحث افغى كذلك الى زيادة ما تعرفه عن حاجة اسم الى مقادير لسيرةٌ 
حدًا من العناصر مثل الكلسيوم 0 والصود يوم والحديد والكثور 
بل ثما بعث على الدهشة ااه يكون الجسم في حاجة الى مقاد بر شرة تخد من 
عناصر أخرى مثل النحاس واليود والمنفيس والزنك لييتى في حالة صحية 

وما ظور مثلاً ان حاحة الجسم الى اللحاس أنما هي لي ستعمل النحاس في ثيل الحديد 
الذي ,يتناوله لييني هنه كريات الدم الاحمر 

ولا سعد أن يثبت بعد موالاة البحث أن لكل عنصر من هذه الناصر وظيفة خاصة في 
بناء جزء من أحزاء الجسم ولوكانت المقادير التي محتاج المبا دن كل هلا سوه عدا 


الابن غذاء كامل 


ولا يصاتح ان كر بموضوع العخاصر والاملاح من دون ان نقول ان أللن مع احتوائه 
على المادة الزلالية ( البروتينية ) والدهنية نحتوي كذلك على مزيج تجبب من العناصر والا هلاح 
المعد نيه وهذه عله افضل غذاء واحد عدنا به الطبيعة ٠‏ الله كذ الجسم معظم ما يحتااج 
اليه مرل الكلسيوم ( الخير ) .ثلا . والثباتات المورقة نجهزنا بما تحناج اليه من الحديد 
فشرب اللإن وأ كل الخضروات المورقة كافيان في الحالات العادية لتجهيز الجسم ها حتاج اله 
من هذا القيل 


مو ضوع بم الو الرين 


ص ارر طفال 
رف الاطفال في اثثاء اليل 


من المشكلات السكيرة التي يفف غالبا الوالدون امامها حاترن قلقينمن دون ان عرفوا ها 

سيا هو عدم | تقطاعالطقل أحبانا عن البكء والعويل في اثناء الليل . لكن ذلك يعد ثمانويًا اذا 
قوبل بعوارض الذعرالشديد الذي يفاجىء الاطفال ليل في اثناء النوم ويقض متي وترم 
جفونم لذة الكرى ويكون سيا لصراخهم وعويامم . وعوارض الذعر هذه إشدىء ظهورها من 
مهابة الفطام حت السئة السايعة أو الثامئة فبأخذ الولد عادة بعدها يقاوم بقدر طاقته » واذا 
اعترته في هذه السن تخيلات أو احلام تستفز جهازه العصي الصغير وتثير احساسة ,اروف 
الشديد فلا تر فيه حينئق ذلك التأثير 

فاذا جن ألليل ومضت ساعتان الى ثلاث سامات على نوم الولد 000 من انزاعة ميططربا 
وجلا فيج لس او حجنو فيه على ركتيه . أو يقف في خارج 2 ويمد ذراعيه كما و كان 
يستجير أو يطلب المساعدة من احدثم ثم يمرخ صراخ الحصور المتضايق حاولا ان يدفع شبئاً 
أمامة . فقد يخيل اليه وقتئذ أن ما براه هو حيواف ضار أو هرة أو كلب اوذئب أو رجل أو 
امرأة أو لص . ومن الاولاد من ياتفت ذات العين وذات البسار في فراشه باكيا متتحباً 
ثم يقف ويحدق في نقطة معياة في فضاء النرفة وهو ممتقم شاحب الاون والعرق يتصيب 
اانا من حييله . وفي هذه الحالة لايعرف ألذن حوله من الحخوف والرعب ولاشيء ٠‏ شجح 
من عبارات اللين والملاطفة لتسكينه أو نسكين روعه . وقد لوحظ ان الولد في بادىء الام لا 
ينبس بيت شفة بل يصرخ صراخا مبوم لايلبث ان تعقبهكلات متقطءة ذات صلة بإلوهم الذي 
استولل عل ذهنه في أثناء الوم ٠.‏ وقد تدوم هذه الاين لضع دقائق الى نصف ساعة حق 
أذا نيرت غرفته وانيضه والده من فراشه ثاب اليه قو لوسكزالة 

ومما هو جدبر بالملاحظة عدم استيقاظ الولد هاما من سباته لانه يكون كالمل ا وكفاقد 
شعءوره . ولذا ثراه لعود حيند الى فراشه وسنة الكرى مستولية عليه . وفي اغلل الخحالات 
يستءر في نومه هذا حتى الصباح . لكننحدث في حالات اخرى ان تعود اليه عوارص الاوف 
بعد ساءة او ساعتين من الليلة نفسها لكنها نمكون في هذه المرة اخف وطأة من المرة الاولى 
ومع ذلك فالولد غالبا لايفيق ولايذكر شيئاً مما حدث في اثناء الليل . وقد تمكرر هذه الطالة 


قبرابر ١5‏ الترية الصحة ايدب 


لبالي كثيرة متنابعة في الساعة تقسها تفريباً من كل ليلة اوكل ليانين او ثلاث ليال في ثمانية 
الم التكسة ريو . والذي لا بد من ذكره هنا هو أن عوارض الوف هذه لانطور في 


اسباب الالة 


حدث الخموف احباناً عند الاطفال الضعاف وفي احيان اخرى عند ذوي زاج ليسي 
او للتولين من أصل عصي وذوي الاستعداد لداء الصرع . كذلك عند المصا يبن محلل في 
الطضم نأشىء عن سوه التعذية 0 والقنض والاسهال المتناو يبن والاهال في اتباع واد الميية 
والنظافة او النسه م الفذاني والافراط في شرب السوائل القونة ا المببيحة أو من فعل بعض 
الادوية لمكن هذا لابمنم ان جد في بعض الاحبان عند فص الواد شيا يسبب ذلك في ماضيه 
الشخصي والورائي 

والعامل الا كير الذي يظهر انه السبب المباشر في حدوث عوارض الوف ليلا عند 
الاطفال هو الاضطرابات أطضمية وتمدد المعدة النامج عن الافراط في شاول الطعام ولا سا 
الافراط في شرب اللبن . كني في هذه الخالة نديير اوقات الطعام وتنظم مقاديره لاولد لازالة 
أساب خوقه واعادة سكوانه وثومة اليه 

ويب الا ننسى فيهذه السجالة كسيب مهم ايضا لخوف الولد التهاب اللوذتين وأورامبنا 
ووجود الطفيليات المعوية كالديدان الدبوسية والحبليل حت والدودة الوحيدة . فنزوال هذه 
الاساب يعود الى الولد هدؤه وراحته 


جنيع الاعتبارات المتقدمة جب أن تُكون نصب عيوثا متى أردنا ان نبحث عن السبب الذي 
يقلق الولد ونخيفه “من الفتردرى قل كل :2 بيء ملاحظة حالة الجهاز المضمي وتظم قانون 
شديد لمواعيد وجبات أكلالواء وه من جيم الشروات الكخواية كثبر أب الأمار والجية 
وغيرهاء كذلك المشمروبات المبيجة كالشاي والقووة.ثم بقتضي تتقيص مقدار لاء المعلى له في أثناء 
الطمام لان الافراط في شرب الماءمن العوامل المساعدة جر على رعب الاولاد ليلا .وما يقال عن 
الماء يقال عن اللبن الحايب . وكثير من الاباء والاموات يسبئون إلى اولادم ماني كؤوم 
كبيرة من الليب عند العشاء او قبل أن يذهوا لبلا إلى فراشم فيثقلوا على معدتهم ونلحقوأ 
بهم ضرراً بالف من دون أن يشعرؤأ 


ا الزية الصيضة المقتطف 


ولا يفوتنا ايضاً ذكر مقدار الاطعمة الخامدة التي يأكلها الولد خصوصا في المشاء . فان 
كثيرين من الاولاد يتركون وهاي فيفرطون ويا كلون فوق الشع فيقئضي بحنب حميع الاسباب 
المساعدة على تبيج جهازهم المسي .كا أنه يستحدن تنوم الولد !كرا ونحاشي كل ما من شأنة 
تكدير خاطره أو تبببج أعصابة قبل نومه ومئعه خصوصاً من مطالعة الكتب والروايات التي 
يحوي على .نماظر ورسوم مخيفة وكذلك حضور السيما والسهر الطويل وساع الوقائع 


لنقنكن 


أما غرفة الولد فيجب أن كون تموينها جيدة حيث لا تزيد درجة حرارما على ٠١‏ عقياس 
سنتغراد وقبيل النوم قليلايعطى الولد فنجاناً من منقوع اوراق شجر البرتمال او الززفون 
وعند الحاحة الع نقط من حشدشة المر أو بالاحرى قرصاً واحداً من حشيشة ألطر وحشيشة 
الديئار مما رذلك قبل الطعام ساعة واحدة . وقرصاً آخر ساعة بعده . واذا لم تنكف هذه 
الوسائط فيمكن اعطاء البرومور . وعلى كل حال جب الوقوف على رأي الطيب من اول الاس 
والعبل بإرشاداته الدكتور عبده رزق 


سس يه يه اسمس 


-. و ٠‏ 
تفي اغمدى, الناس 
لحن او بوصفة كمائية 
معركز الشهوات والعواطاف قي الجسم 
نلخص المقالة التالية لطييب | تكليزي قال : 
اذاع طيب مشهور أن مركز الشووات في اسم هو ما يسمى 2 دا شسفالون 0 واسَاً شغله 
لك قليلا هنا 
قيلما يواد الاسان ما نبة أشور عون الليهاز العصبي ادوية من اليج العصي مسك و 83 دن 
الطرفين . وكلما ثما انين ينبت من احد طرفي الانبوبة ثملاثة رؤوس مدببة ,تالف منها الدماغ 
ولكل من هذه الاجزاء وظيفة فأثم وظائف مؤخر الدماغ التحم في القلب والمعدة والرثتين ' 
واما مقدم الدماغ وهو ثم اجزائهفني زاوشه الاماميتين برعومان فارغان بتفرعان كشجرة 


فبراير 5و١‏ التريية الصحية لحف 


حتى يفوقا في حجموما سائر الدماغ محتمعاً . ووظيفم.ا التفكير والتحم في المضلات . وفي مؤخرها 
الداينسيفالونالمذكور أ نفاً وهو مركز الشهوات والعواطف كا تقدم القول 

عرف ذلك السر ولتر لنجدون براون الذي استعق اخير ا من منصب أستاذ الطيعمات في 
جامعة كبردج :ققد تسن ف عاضر اشر وإسانية لندن قن بت تمرها عشر سدوات كانت 
ذات مزاج غريب منذ ولادنها ووجه غرابته انهالم تكن تظور في احماها شيثاً من السرور او 
الخوف أو الانفعال أي انها كانت فاقدة هذه العواطف . ثم هرضت واشتد ها الخطر فلما عرفت 
انها ماثتة قالت بلا خوف ولا مبالاة « شي* لا بد" منه » 

وشرحت حشها لعد مومها فوجد دمل في « الدا شسفالون »6 . وهذا الدمل او الخراج هو 
سيب فقدها لاعواطف المذكورة..ووجد مثل هذا المرض في هذا الموض ضع من الدماغ من اشخاص 
كانوا عرضة لافضب احياناً وللخوف اخرى وللا ندفاع الى البكاء في أونة غيرها 

فاذا عرفا كيف يحم هذا العضو الصغير في المواطف فقد يساعدنا ذلك على تكييف المزاج 
الانساني واليلولة دون الجنون وضعف القوى العصبية 

والظاهر انهم اهتدوا الى سِْيء مثل هذا في الفدة النخمية المتصلة بالعضو المذ كور ٠‏ فهذه 
الغدة صنيرة دا لا .زيد ثثقلباعى يف قد ولك باحك الأعلن فنا ندل على انها »فتاح 
موعة مهمة من الفدد الموزعة في الجسم معروفة باسم الاندوكرين او القدد الم 

ولهذه الغدة فعلان في تلك الفدد الواحد التيبيج والثاني التخفيف ٠‏ في البغضاء او الاعتداء 
هيج الغدد الكلوية ( الادرينالية ) التي فوق الكليتين 

وفي الخو ف تنبيج الفدة الدرقيةالتيمركرها في العنق وفي الحب تتهيجوتتفاعل الفدد الصم جميعها 

ولطالما خطر للعاماء امكان تغبير الامزحة والاخلاق بتغبير عمل هذه الغدد وقوتها وتحداثثوا 
عن يجيء الزمان الذي يمكن فيه تفبير اخلاق أنسان ما محقئة بلمادة الكبائية الفعالة التي في هذه 
الفدد فيصبح في الامكان تغبير الاخلاق بوصفة طبية 

لمكن 

ونحن لعل أن هناك عقاقير تزيل الخوف واطم بفعلها في العضو المذكور ولكن طا لسوء 

الحظ تأثيراً آخر اذا . وليس يعيد أن سكن يوما من محضير حيوب لصفها لشديدي الخوف 


ام ران وار الانسان الى درجة السوبرمان اذاكان ذلك مما قدر له 


دودة العو الف و ا مرضى 


كل فى ذات الى 
بقلم طييب في الدايلي | كسبرس 

وتف الملك أمام قبر الندي المجهول روم عيد الهدنة سئة 1978 وبي بعد تلك الوقفة 
ثلائة اشور بين الحاة والموت . ووقف الاميرال الاورد جليكو على قير الندي الجهول يوم 
عيد الطدنة سه هذ ١‏ ات يعدتلك الوقفة بعشمرة ايام وكانت وفاته بذات الرئة ( التومونا ) 

فاماذا أدى الوقوف دقائق معدودات في بوم بإرد على قبر الندي الجهول الى الخطر في 
الحالة الاولى والى الموت في الثانية . وقد عرف عن الملك انه وقف سامات لاصيد في ايام لا بقل 
بردها عن نومعيد لطهدنة وعملابس احف مما لبس في عيد الهدنة ولم يصب بأذى . وك وقفة وقنها 
اللورد جليكوعى ظور بوارجه والبحر تجاجءتلاطم الامواج والريجح صرصر اتية فل يذله اقل ضرر 

يذهب بعض الاطباء ان ثوران العواطف في ادرىع يجمله | كز استهدافا للمرض من أي 
سيب آخر واحد وأضف مما يكون عادة لمقاومة جرائثم المرض وهذا هو فعل العواطف يبا 
لا الحزن وحده .فالرجل ذو اط" والفلام المذعور | كر قبولا للمرض مما يكونان عادة أي عند 
ذلوها من الم أو اّوف 

ومن دأي بعض الاطباء والمعاصرين ان الئاس يصابون بالزكام عند خروجهم من السينا 
لالانهم خرجون من ردهة دافئة الى هواء ارد - فالناس خرجون من الخار الى البارد كل 
بوم ولكن لان عواطفهم تكون ثائرة من افمال عصابة لصوص على شاشة السيها او مابرون 
من ايرام ترتكب امام اعينهم ومن الخاطر والاهوال فتضعف مقاومتهم الطيعية 

ومن حقائق الفسيولوجيا الحديثة ان العواططف توقع الخلل والاضطراب في وظائف الجسم 
وماها . وحن حلم أن الغضب يملا الدم بالادرينالين المفرز من غدده 

اليب ظاهر : ذلك انه أذا كانت عواطفك 'ائرة فان رد الفمل الطبيعي في جسمك يسرع 
. مله فيزيد احتراق الا كسجين فيه فترتفع حرارتك ويسرع تنفسك وبزداد خفقان قليك وضغط 
دممك . فيمتقع لونك لتخفيف ضغط الدم ويحمر وجهك محاولة تخفيض الحرارة . ويبطل افراز 
الفدد التي في فك فيجف لسانك وتنسع حدقنا عينيك وتترطب كفاك 

وحالما همد ثوران العواطف برخي الجسم ليستعيد ما استتفد من الطاقة وسطىء جمل جميع 
الوظائف بعد إسراعها . وفي هذه الخالة من بطء ود الفعل يبيت المسم ١‏ كو استهدافاً للمدوى 


فبرأبر “م١‏ لتر ببة الصحية م" 


نما يكون عادة . وقد تكون فيه جرا” لم كاءنة لم تستطم ايذاءه قل الثوران فتقوى عل الابذاء 
55 ويصاب الجسم عرض ما 0000011 عض الاشخاص ذات 
الرئة القيترفع النبض من "/ الى 16١‏ او 7٠١‏ في الدقيقة والحرارة الى ٠١5‏ او ٠5‏ اسنتغراد 
أو فوقها قليلا” . ويصاب المريض الغذيان ونخف نفسه ويسرع 

وبقدر في بريطانيا ان كل افي ابوت بذات الرئة وهي تصيب الشيوخ والكروول 
والصغار على السواء ذكوراً واناما 

ومعظم فتك هذا امرض في الخريف والشتاء ولكنه يصيب الناس كذلك في الر بيع والصيف 
والذين قوسم ضعيفة معرضون ها فاذأ نوا مها صعب شفاؤم منها . ويقول الاطاء انها تعب 
القلب في ازمتها | كث مما بتعبه التجذيف في سباق القوارب والتجذيف | ؟ثْ الالعاب الرياضية 
الحديثة ارهاقاً الجسم .وقد وصف لعلاجها وسائل كثيرة وقسمت جرائيها أريعة اقسام واعد 
مصل. لكل منها ولكن المصل لم يقد الا في الاضف 

ومن ستتين | كتف الدكتور آفري - وهو الكايزي يعمل في معهد روكفار باميركط ل 
اكتشف ا كتشافاً عظي .فقد وجد أن للجرائيم غشاء يقها مؤافاً من مادة سكرية وهذا النشاء 
منحها مئاعة من كل دواء ما عدا الادوية القوية الني لا حتمل الجسم حقنما . وعلبيه جرب يارب 
لازالة ذلك الفشاء الواقي لاجر ايم حقن الجسم مواد «ضادة للاساولوس قاعدة السكر فاستحضر 

رك من التربة الثباتية المعروفة باسم (يدت بوج قوط ده) ,فوجدها فعالةفيعلاج المرض 

وهناك علاج أحدث من هذا | كتشفه طبيبان من لندن وهها فرايزر وواش هن امدرسة 
الطية التابعة لمستشى سنت ماري وقوام هذا العلاج حقن ٠ن‏ محاول الزيت وماء الصابون . 
وقد أفاد كثيراً 

ولا بدان بحي بوم محلو فيه بمض اجزاء العالم من ذات الرئة كا خلت من الطاعورتف 
والكوايرا . ولا تال ذات الرئة اليوم ‏ خطراً على الحياة بل هن أعظم أخطارها . وقد عرف عما 
ابالستمنالابراسن ابقي تصيب طبقة معيئة من الناس لامها تصيب الني والفقبرعلىالسواء فقد راح 
ضحيتها ادجار و ليس ( الكاتب الروائي والقصصي ا مشهور ) والرئيس هاردم (الرئيس الايركي 
الذيجاء قبلهوفر)وهوت مها اصحابالملايينمن الاءيركين كثيراً والفقراء في ٠نازهم‏ الحقيرة 

ولكن يقال عن ذات الرئة انها على كونهاخطرأ كيرا على اللياة ليست بالخطر ااذييخنى 
مئه فعي حمرض يش وتمكن الوقاية منه . فالرجل الذي يعيش عيشة منظمة اقل استهدافاً هما 
من الذدن فقدوا النظام في اكلهم وشربهم ونوعهم ورياضهم . وني ججيع الاعراض تعد قوة 
المقاومة امدوى ١‏ فيالمئة من المعركة 


جرء ؟ ردم مجلد 4م 
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هفل استطيع العام ان هم المضارة 9 


رأي لاعلامة الدكتور كارل 


الاكتوركازل اشيوين ان فرق : فيو 
احد نائلي <ائرة نوبل الطبية . ومن الاعمدة 
الي قام عليها البحث الطي في معهد رو كفار . 
وصاحب التجر بة الشهورة التي حفظ فا قطعة 
من سيج قلب الفرخ ( الكتكوت ) سبع عشرة 
سنة أو نحو ذلك حية في زجاجة . والا راء 
التاليةمقتطفةمن كنا بهالحد بد« تحد بدالا نسان» 

بقلب الانسان طرفه في نواحي الحضارة 
الحديثة فيرى رجالا في مكنتهم ارت يصنعوا 
آلات يجبة في دقة تركيها واحكام عملها . 
وآخرين ييضعون القلب الشري ثم بخيطون 
اجرح او يعيدون الى الكفيف بصره أو 
يفذون الطفل المقرقم فينمو أو يجدون علاجاً 
لائة داء وداء فيسأل : أليس في وسع هؤلاء 
ومن كان على غرارثم ان شكروا علاجا أو 
انواعاً من العلاج لادواء الحضارة 9 

اما الدكتو ركارل فيرى ان ذلك في وسعهم 
لولم تعترض سبيلهم عقبتان 

فالعقبة الاولى انه يتعذر على أي انسان 


المعرفة الاانسانية توفراً مكنه من حل المشكلات 
الاقتصادية والاحجاعية التي تعانها الحضارة . 
وهو لذلك يقترح ان ينشاً معد خاص وينظم 
فيه اذك الشبان الذين في الخامسة والعشرن ٍ 
من انين الآ ن وا كد المعية ويتركوا خجساً 
وعشرين سنة يتوفرون في خلالا على دراسة 
كل ما يستطيع العلم ان يقوله في الانسان . 
وعلهم ان يعيشوا عيشة زهد وتقش ف كنسّاك 
العصور القديمة فلا « جواف » ولا « بردج 6 
ولا « سيا » ولا « راديو » ولا حفلات 
احياغتة وما فت 2: 

فاذا بلغوا الّسين مرء العمز كان في 
امكامهم ان برسعوا للعالم الطرق التي عليه ان 
يسلكها ايجتنب الحروب والازمات المالية 
والتعطيل عن العمل وما الى ذلك مرل_ 
الثشرور الاجماعية 

خطأ قدم 


اما العقبة الثائية فهى أن معارفنا العامية في 


ان بتوفر في خلال سني حياته على ججيع فروع | الزمن الحاضر غير وافية . فنحن نعل شيا , 


١و*رباربف‎ 


الاخبار العامة 


وليك 


كثيراً عن الشموس والجرات والذرات وشيئاً | لا تقاسفي الافسان امممنها الصفات التي تماس» 


غير قليل عن العظام والعضلات والفيتاميئات . 
في وسعنا ان تني انفسنا * ن ادواء وامراض 
مختافة وان نصنع آلات ومحركات قوية لاتقل 
والاتتقال والرفع والخفض . ولكثنا ماجزون 
عن الملاءمة بين تقوسنا والعالم الميكائيي الذي 
خلقناه ولذلك يتعذر عايئا أن تعيش في سلام 
وفي رغد فيه . والباعث على ذلك خطأ قدم 

ولعل' القارىء يذكر فاليليو . ذلك العالم 
الايطالي العظيم الذي قام في القرن السابم عير 
فكان اول مالم طبيعي تحرب في العصر اد يث. 
ان أثاره في الرياضة والطيعة والفلك لا حصى 
ومعظهها في ألقام الاول في تاريخ العم 

ومما فعله غليليو أنه فرق بين خواص 
الاجسام الاولية كالابعاد والوزن وه ما 
يسبل قياسه واللواص الثانوية كاللون والرانحة 
وي ما لا يقاس . ففلبليو فرق بين الم والنوع 
ني بالاول فأفرغه في قال رياضي فأرئق 

العم المبني عليه وكانت | تتصاراته الباعرة 

إلا اناثباع فاليليو ارتكيوا خط فاحهاً 
حين حصروا وم في 2« الم 6 وأحملوا 
« التوع » . خاسهم في سبيل الوزن والقياس 
حوّلت الانسان إلى عوالم الطبيعة والرياضة 
والكيمياء 

هذا الخناً جب اصلاحه قبل أن يتمكن 
العالم من انقاذ الحضارة لان في الانسان شيا 
اكوم الطينة والكنيا د وانيسنا 

بقول الدكتور كارل « أن الصفات التي 


وهو يقول كذلك « أن وحود الفكر قُِ 
الانسان في نفس المقام كعرفة التوازن الكياني 


المادة وااروح 


ثم هنالك ا ا نشأ عن مباحث 
الفيلسوف الفرلمي ديكارت مع ان ديكارت 
نفسه لا حمل تعله . فالاشاء المادنة تعد 
كتابائه فصلتءن الاشياء الروحة . فأصبيحت 
مظاهر العقل بعد هذا التفريق نمالا مكن 
تقسيره . وغدا بناء الجسم وطريقة قيامه 
بوظائفه الختلفة في نظرهم اشد نيوا منالفكر 
والنشوة والحزن والمال . وفي التعليق على 
هذه يقول الدكتور كارل عبارنه المأثورة : ب 

« هذا شان اللهاره ال الطريق 
الفي افضت الى | تتصار العل واتحطاطالانسان» 

فنقذو العالم الذين بريدهم الدكتور كارل 
يجب ان ,توفروا على دراسة الاسان من 
ناحيتيه الكية والاوعية »ما . وعليهم في المقام 
الاول ان بدرسوا العقل الاساليوهو الخوول 
العظم الذي شرع عاماء النفس في العهد الاخير 
برودونه أسا لبهم الختلفة 

وبرى الدكتود كارل أن تقدم العم في 
كل ماله صلة بالغذاء والرياضة البدئية والصحة 
وشفاء الامراض والوقاية منبا > كل هذا 
قد تم على حساب العو العقلي . وهذا في رأنه 
هو التفسير المعقول لا ثراه فيحضارتما . فحن 
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الاخبار العلمية 


المقتمف 


لاترى اننا مع ما بلغئاه من أرتقاء قي جميع 
هذه الاواحى لا.زال ماجزين عن فض وحوه 
الفلاق مخ-دوق لالتعا الى | لوت دقن 
وزيم الطعام وغيره من الحاحات الماد.ة الاولية 
توزيعاً عادلا” على الناس » وءن منم خطف 
الاطفال والراتم على اختلافها 


الدن والتصوف 


ولا بريد الدكتور كارل ان يحصر درس 
العقل في 'ساليب التفكير وامتحانات الذكاء 
بل بريده أن بمتد <تى يشمل كل ماله صلة 
الدرن والتصوف وعم اخمال والظاهرات 
الروحانية .وهو لعتقد انالظاهر ا تالروحانية 
ظاهرات حيدة على ندرئها وانها جديرة 
بدراسة العلماء ولكن سحب ان لا نترك طوأة 
هذا البحث ولو كانوا من١‏ كرالعاماء فالخروج 
من ميدان الاختصاص محذوف االمزالق ولوكان 
الخارج من طبقة نيوتن وكروكس ولودج 

وعلده أن احدر الناس بامتحان هذه 
الظاهرات ودراستها ثم العلماء الذين حذقوا 
الطب السسريري (الاكلينيى) وتعمةوا في«عرفة 
الجسم الانساتي وافعاله الفسيولوجية والسصبية 
وععاين الظاهر أت اخلقية والنفسية التي لها 
أبنافن فسيولوجي او تشريحي أو ماكان من 
هذا القيل 

وأءلهان يعسدهؤلاءالى اسا ليب الفسيولوجيا 
والطبيمة للبحث في التخاطب عن بعد (التليثة) 
وما الها من الظاهرات النفسانية 


غذاء للعمل 


وما يعرض له الد كور كارل في كتابه 
موضوع الغذاء . فوويقول انمعرفتثا فيميدان 
الفذاء لازال محدودةقاصرة . فتحن لانمل ال" 
بشير] ماعو تأئيي الرحكبات الكيائية التي 
يحتوي علها غذاؤنا في افعال المسم العقلية 
والفسمولوجية . وذلك لان التجارب في هذه 
الناحية لم تجرب مدة كافية في الناس لتعرف 
تاها على وجه واف 

ولا بعد في ريه ان تسفر هذه التجارب 
مق مت عن حقائق جديدة من شأنها ات 
تعلمنا أن غذاء الحكام والمبدعين يجب ان يختاف 
عن غذاء الهال والموظفين العاديين في المعامل 
والمكائب . فالسلالة البشرية في رأيه لا مكن 
ان بر أني اذا | كتفيئا بتغذية الاطفالو الم راهقين 
إللبن والقشدة والفيثامين 

وقد يكون من اير في رأبه أن نبحث 
عن مركنات ومواده جديدة لا يكون الفرض 
منها زيادة حجم الجسم ووزنه بل اذكاء القوة 
العقلية ونشاطها 

معام النساء 


والراجح ان زعهات الحركة النسائية إن 
رضن" بالمقام الذي لعينة الدكثو ركارل طن 
فهو يقول بوجوب عودتهن الى الييت ولكن 
قولدهذا تختلف نزعتهعننزعة الما كين يأميم 
الذين يقولون ها يماثله. فهو يبحث في الموضوع 


فرابر فال 


الاخبار البامية 


م ىى؟2> 


كالم برى ان المرأة والرحجل غير مما ثلين ف الستة الاشور الا خيرة بحر بة التجارب الحهشة 


وغير متساويين 

فالرأة اهم من الرجل في حفظ النوع 
ومقاءها أعلى من مقامه في ترقية الحضارة . 
فعليها أن تقنع مبذا العمل العظم بدلا من أن 
تن الى تقايد الرحل ومتافته.. وهدا أفضل 
للجنس وا 

« والواقم - يقول الدكتور كارل ‏ 
ان بن المرأة والرجل فروقاً اساسية . فكل 
خاية من خلايا جسها مطبوعة بطايع جنسها. 
وعلى ذلك يجب ان تمارس في تعلم الفريقين 
ومبذيبهما وسائل وأساليب تنفق مع خصائصها 
الطبيعية . فيين الحنسين فروق لا معدى عنها 
ومن الواجبان يعمل لهذه الفروق اهمحساب 
في بئاء الحضارة الجديد » 

د 
السل ولضميد الجروح 

كان.السل يستعمل في القرون الوسطى 
في تضميدالروح بل ان استعالههذا كانشائماً 
في عهد الامبراطورية الروماننية وقد اشار 
اؤرخ الكير بلينيوس الى انهم كانوأ يستعملون 
في عهده عرها مركياً من الصل ونوع من 
دهن السمك ءالحة الجروح .ولا بعد انزدهن 
السك هذا كان « زيت السمك 4الذي شرب 
الآن منتى نا يحتوي عليه من الفيتامين 
المائع للكساح 

وقد حاء في رسالة | 
مستشق الصليبٍ الاير في مديئة ممبرج عنوأ 


الاسوعيةاناطياء 


في هذا الوجه من فائدة العسل فثبت لم إن 
له تأثيراً بايا في تنظف الجروح حت الجروح 
لملوثة . ولكن ثبت لهم كذلك انه مع تنظفه 
للجرح لايؤثر تأثيراً يذكر في تسجيل | ندمالها. 
ولما كانزيتالسمك يساعدعلى تعجيل الا ندمال 
فقد مزج هذا الزيت بالسل فكان لهم مرثم 
نظف الجروح ويمجل في شفاتما 

وعلى ذلك تكون هن هذه الناحية قد عد نا 
بعد طواف طويل الى ماكاركف ينامة الناس 
بالاختار والتجرية العماية في عهد باينيوس اي 
في أوائل العهد المببحي 

ولكن كيف بفعل السل هذا الفعل ٠‏ 
السجيب # هل يحدث مرا يقتل اليرائم 7 
وأي عنصر من العناصر الداخلة في برك هيفعل 
هذا الفعل ؟ هل هو سكره أو أملاحه المعدنية 
او أحماضه النبائية أو ما فيه من الكحول او 
مواد التخمير؟ هذا مالم يعن بهار بونالاللان 
بعد. ولكن لا بد انف تتجه اليه عنايتهم 
فبجر بون التجارب الحكة لعرفة تأثير كل من 
هذه المواد على حدة في حالات مختلفة 

«# 


الميكروبات في اعالي الحواء 


أعلن الدكتور ووكر احد أطباء جامعة 
جوتر هبكان الاميركية ان المواء على ارتقاع 
تلن :ام كزع قوق تيقم بجر 
الى م؟ الف قدم خال من الجر اثيم 
وليس الدكتور ووكر اول من عني مبذا 


ا 


الاخبار العلسة 


المقتطف 


البحث . فقد سبقه اليه طائفة من البحاث 
كلا ستاذروكتر أحدعلماء معهد ماستشو سس 
النكنولوجي والمستر مابر احد 'علماء وزارة 
الزراعة الامبركية والكولونل لندبرغ.ولكن 
اعلى ما وصل اليه هؤلاء الباحئون في يحثهم 
3000 قدم فوق سطح البحر . الا ان 
الدكتور ووكر حلق في جره الاخيرة 
بطائرة من قاذفات القنابل في اليش الاميري 
الى عاو 8؟ الف قدم وجاس هو في حجرة 
المندي الذي يطلق المدفع الرشاش وفيجدار 
هذه الحجرة شق * كان العالم هد مه بده ألى 
اخارع وهو حامل بها لوحا مطليًا بنشاء من 

مادة تصلح لتو ايرام . وقد فعل ذلك باثي 
عشر لوحاً دلت التجارب ان لوحين مها فقط 
حتويان على مكروبات . وهو يعتقد أن مصدر 
هذه ال مكروبات بداه ومملاسه . ولذلك إرى 
ان التجربة ليس تحاسمةولا بدمن حبر ينها ثانية 

وتما هو جدير بالذكر في هذا الصدد ان 
حرارة الهواء خارج الطائرة كانت نحت درجة 
الجد قدلا وكانت الطائرة سائرة بسرعة ١6١‏ 
ميلا في الساعة . وكان العالم بتي كل 3 من 
الواحه معرضأ مدى نصفدقيقة ٠.‏ وقد ” رات 
أصاعه من البرد 

ون 
مدرنة رتفم وتنخفض 

مديئة بتسبرج من أشهر مدن أميركا 
الصناعية وهي مشهورة بوجه خاص بكل ما 
يتعاق بصناعة الحديد والفحم . إلا أنها ترتقع 


وتخفض كليوم من 1 بوصة ( كم من 
قدم قليلاً ) إلى 7 بوصة ( أقل من قدمين 
قليلا) كليوم مل جذب القمر 

ب القراء أن دوران الكرة الارضية 
على ممورها كل اربع وعشرين ساعة يعرض 
كل بقعة على سطحها لذب القمر . وهذا التأثير 
يل أله ف تلان النكرة لال فرع 
ونخفض وهذا هو المد والزر. والمد والجزر 
اظور ما يكو نان في مصاب الابر الضيقة الطويلة 
وعللى بعض الشواطىء 

وقد سبق لنا فكتبنا في « المقتطف» قبل 
أن بعض العاماء المعشين بدرس جذب القمر 
أني | اسطح الارض اثبتوا ان تأثيره فيجدب قشرة 
الارض الاسة يقرب شواطي» أود! إلى 
شواطىء و أميركا لضع اقدام 

والآآن اطامنا على بحث للعلم الاميري 
الدكتور بول فوت خلاصته أن قباس جذب 
القئر لفشرة الارض مدة طويلة ايت له ان 
الارض التي تقوم عليهامدينة بتسبررجالاميركية 
رفع وتخف_ض كل يوم دن حو قدم 0 
حو قدمين 

0 


سرعة الطيران في الطيقة الطخرورية 
انك ستسمع قريباً عن طائرات للركاب تطير 


بسرءة 5٠١‏ إلى 5٠٠‏ ميل في الساعة فقستطيع 
أن تدورحول الأرض فينحويومين ونصف يوم 


بر أبر كوا 


ولكن هذا القول تمل كل الاحتال . 
واحتاله مين على ماهو مءعروف في دوار 
ارات الاية . فا 
أيدت ما يقوله الل » ان الطيران على علو ٠‏ 
الف قدم أو هم الف قدم فوق سطح الارض 
زيد ممرعة الطائرة زيادة كيرة لاسباب متعددة 
أمها لطافة الطواء وقلة مقاومته وعدم هيوب 
رباح عكسة لعيق تقدم الطائرة ويزيد ما نفقة 
- الذي 
قتل من عه_د قرس هو وول روجرز- 
ذلك أذ خلق بالطائرة « ولي ماي 6 الى علو 
م الف قدم وطار من شاطيم أءيركا الغربي 
الى شكاغو سرعة ٠ه”‏ ميلا في الساعة . 
فقطع المسافة بين سان فر لسسكو وشيكاغو في 
/ا سامات على اذك وف لا تقطع عادة 
في اقل من هاساعة 

ولكن الطائرة التي تطير على هذا الار تفاع 
يجب ان تكون متصفة بصفات خاصة في بناء 
محركبا وحجرة الركاب > نقنضيها طبيعة الحجو. 
وهذه الشؤون هي موضوع عناية المبندسين 
الآن وقد لا يطول الاتنظار قبل الفوز .ذا 
الطراز من الطارٌ ات 


يفتضي والتجربة قد 


من الوقود . وقد أنيت ولي بوستثث 


# 

ملارنا الفردة والشلل العام 
بعلم قراء« المقتطف 6 أن الطبيب الغسوي 
المشهورفاجنر يورج! كتشف من سنواتطريقة 
لعالحة الشلل العام النائبىء من الاصا بةبالزهري 


الاخبار العلمية 


ذف 


وه معاطة الداء بداء آخر على حد ما قال 
المتني :اذا استشفيت من داء بداء .وألداء الذي 
استعمله الدكتو ر فاجنر,ورجلعالحةهذا الضرب 

من الشلل كان داء الملاريا وقد منح جزاء على 
هذا الا كتشاف حائزة نو بل الطبية 

فالمصاب مبذا الضرب من القال يحقن 
بطفيايات الملاريا قيصاب بفشعريرتها وحمّاها 
والطاهن انحاها العالية نشوي جراثم الداء 
العياء المتأصل ف عم المصاب فشق المصاب 
من دائه الاصلي م يعاس للشفاء من الملاريا 
بالاساليب المعروفة اي الكينا وما الما 

ولكن اللاريا ليست بأصنافها الختلفة 
ما حمد عقباه دائماً ثم انه من اشق الاءور 
على مركز طبي حفظ البعوض الماراث بالملادبا 
لاستعماله في نقل الملاريا الى مصاب هذا الشلل 
عند ما تفتضي الحاجة ذلك وابوسية عافن اذا 
كان هذا المركز الطني في بلاد ليس فها 
ملاريا أو بعيدة عن بلاد فيها ملاريا 

وقد قرأنا الآ نا نالدكتور فانروبنمن 


أطباء جامعة أد بره والدكتور يلي بهارستان 


مدلوثيان ويباز قد وصفا في أنجلة الطية 
ابريطانية استمالما ملاريا القردة في معامية 
الشلل العام الناثىء عن الزهري 

وهذا الأوع من العلاج عتاز على العلا ج 
إثلارا البشرية من نواح عتلفة اهمها امكان 
حفظ القردة في حالة عدوى مدة ستة اشور 
وقصر مدة الحضانءة وحفة الاصاءة وسهولة 
علاجها بإلكينا 


الزن من الفحم ١‏ 

انتمل تموول لفحم الى ترول وبزن لس 
عملا صعباً او درا موحي البذا .شميع أصناف 
الوقود مركبة م نكر بون وايدروجين .ولكن 
نسبة الايدروجينفي البترول اعلى منمافي الفحم 
ثم ان الفحميحتويعلمقدار من الا كسجين 
| كر من مقدار الا كسجين الذيفي البترول. 
اضف الى الفحم مقداراً جديداً مناساً من 
الايدروحين واضط مقدار الا كسجين الذي 
فيه ولك بترول سك في حوض 

ولك. ن التطبيق صعب . والواقع ان العلامة 
رجيوس الاناي الذي ابتدع الك العملية 
لذلك قفى سئين من البحث والداف قبل أن 
توصل إليها سنة 1914 فلما كانت سئة978١1‏ 
كان برجيوس يصنع ٠١‏ الف برميل من 
البيزين كل سنة . ومما لا برتاب فيه الباحثون 
انه لا تتقضي سنة 1985 حى تكون بريطانيا 
والمانيا فار و 6 توق الوق عن 
البنزين ممالحية الفحم والفحم الاخضر وقطران 
النحم 000 بالاساليب الكيائية 0 
تنقضي سنة ١‏ 1954 حى تكون المانيا قد اصبحت 
في غن فى نام عن مصادر البازين الا جنبية 

أن الطبيعة سلخت ملايين من السئين في 

صنع البتررول و الالمان والاتكليز مختصرون 
0 الحولوجة في لضع دقائق آلا أنهذا 
النجاح يقتضي منبمثمناً فادحاً من امال والطاقة. 
فم يحتاجون الى درحات عاليةجدًا منالحرارة 
ودرحات عالية هن الضنط كذاك اييحماوأ الحم 


الاخبار العلمية 


ألة» 


على الانحاد ليل الايدرو جين والا كين 
حتى سحول الى دزن. .وأ نفقت معامل الصئاعات 
الكبائية الامبراطوربة حت الآأن مايون نيه 
للتغلى على بعض الصعاب الفنية الصناعية مع 
1 نم كانوا يعرقون أساليب برجيوس الالمالي . 
اما حقة برجبوس قبل تحقيق مطابه أولا” 
فلا سبيل الى هعرفته إل نْ 
وقد نشأت الصنامات الكيا وبة الامبر اطورية 
0 بلغنهام -- افتئحت من نحو بضعة 
لصنع الببزن من الفحم ( الييتومين ) 
1 القصد اولا” صنع ٠٠١‏ الفطنفي السنة 
من الزن تمزيدهذا المقدار الى - ١6‏ الفطن 
ولاربفيٍ أن تحجباح هذه الصناعة سيكون له أثير 
طيب في | تعاش صناعة تعدن الفحم الي ضعفت 
بسد الاسواق في وجهها ويمعل الازمة العاللية 
اما م رأ تب العمل نه ي كا بلي : المرمة الاولى 
تنظيف الفبحم بازالة الرماد تمطحئههم روجا ينزول 
فيصبحمسجونا اسود بدفع في حوض نحت ضخط 
اليف وا حدث يتيحد بالايدروجين. ولا بد في 
هذا من حرارة عالية جد وتحول المجون 
الىسائل عند درحة 46٠‏ سنتف رادمن الخرارة 
هذا السائل هو نوع من الزيت الوسخ 
الطيار . نم يلي ذلك تكريره الى ثثلاثة أصناف 
من الزيت احدها ثقيل واثاني منوسط والثالك 
بدزين ٠‏ فيزال البنزين ويعام علاج الزيثالثقيل 
يتحول الى يت متوسط وبازن . فزال 
الزن 2 جمع مقدارا الززيت الوسط 
وبعالحان كا تقدم حتى « محلب البقرة عامأ © 


لينال في عبد الأعراء الغ أبين 


وهو المرء الثاني والتا اث من كتاب2 ااغرر المسان ق احار ابناء الزمان ع«( للاه قير مدر أحد السهاني 


عني بطهه وتعليق حواشه وود «قدهته وفهارسه الذكتور اسهد رستم احد اسائذة ناريخ الشرفي ي جممة 
ببروت ت الاميركية وفؤاد افرام اليستاني استاذ الا داب أاأعر بية فى كلية القدبس , يوحت 


كان الدكتور فان ديك الكير في اوائل عمره يقم في عيتات وي قرية لآل تاحوق بين 
تعلان منسوق الغرب فركبيوماً فرسة وسار الى قرية اخرى فلقيه صديق وقال له« الى ابن 
ياحكم» قال الىالقريةالفلانية لكي افتح فيها مدرستين قال ألاتكني.درسةواحدة فاماذأ مدرستان. 
واعل السائل كان من المشاعح آل ناحوق وكان ينه وبينهم مساجلات لطيفة . فاجاب الدكتور 
فان ديك بقوله ابي في الحقيقة ذاهي. لانشاء مدرسة ة واحدة فى علم ل باء السوعيون بذلك 
اسرعواوا نشأوامدرسةاخرى.قلثو قدكان التناف سكير أبين الا باءالبسوعيين والمرسلين الامير كيين 
هوا وُلام منالكئسة الاتحيلية وأولئك من الكنيسة الكائو ليكة فاذا انشأ الاميركان »عدرسة اسرع 
ال بإءالبسوعيونوا نشأو|مدرسةاخرى .أماالا نفيقوم استاذا نكي ران احدهامن اامعة الاميركية 
والآآخر من جامعة الآ بإء البسوعين ويتفقان ويتعاونان على اصدار هذا الاثر النفيس ولو سعمنا 
ذلك في الماضيما صدقناه اي لو سععنا ان الد كتور كر نبليوس فان ديك الاحبيلي والاب لويس 
شيخو الكاثو ليج اتفقاعلى تأليف كتاب في الجدل الكنائسي «ثلا لقنا ان القائل قد اضاع 
رشده أتفق فانديك وشخو هذا مستحيل 

اما الآ ن فقد جع المؤلفان الفاضلان ين المتناظرن وآلفا بين الضدين احدها من الخامعة 
الامبركية والآخر من جامعة لّاء ابسوعين فنشرا كتاب) واحداً ولبماء في أعلمة واحدة عي 
المطبعة الكانو ليكية للا باء اللسوعيين وه والمطبعة الاميركية في نظري خير المطابع العربية بلا 
منازغ فسى أن يوم تكون فبه الاديان والمذاهب واحدةفي نظر العقلاء فقد كان اهل ليئان 
لا .نظرون قبلا الى الدين او المذهب بل الى ما يسمو نه الفرض أو اميل السياسي فيقولون مثلاة 
فلان سي أو كني من أي دن أو هذهب كان وقد كان أمراء لئان ومقدهوه ومشاحه وعامته 
أما مسلمون او مسامون شيعيون أو دروز أو مسيحيون لا فرق ينهم الأ في الغرض او المذهب 
السباسي فلما دخل في أمورثم ر<الالدن ومعظهم من مرسلي الأجانب ا نقلبت الخال ولا محل 
للبحث هنا في اسساب تنصر الامراء الشهايين المسلمين والأمراء المبين الدروز وليتهم لم 
يفعلوا ولو كان ذلك لما كانت الحرب الاهاية ولا دخل احني” الى لبنان وسورية وفلسطين 


جزء ؟ إفقة جلد 84 


عب مكتية المتتطف المققصطف 


ولبحذر اهل ليئان من الدسائس فهم اهل وطن واحد فلو دخل فيهم الطاعون 007 ان 
عرضة للاصاءة به جميع الناس على السواء 

ثم ان في اول الكتاب مقدمة <اء فيها نبذة عن المؤاف ويرحمة حياته وفها ممحيص دقيق 
ما ورد عنه في المؤلفات العربية وقد انصف الناشران في ما ذكراه عنه إيما انصاف ولا سيا في 
مانماء في كتاب الساق على الساق ولا يخنى ان الامير حدر كاف مسيحيًا مارونيًا وكان 
متمسسكا بدينه . وهناك مسألة قلما اتتبه لها أحد وهي ان الامير حيد ركان كرما أي جنتامان كا 
ينت في تفسير هذه الكلمة في جزع ماض من المقنطف فتنصره لم جعله يكتبها سريانية بل بي 
كرا فيه دم الهها ينك يستدل من عبارة تاها في اول الكتاب وهي حقيقة لا ريب فيها قال 
في الصفحة الاولى ما أي : ذكر ما حدث إلى الفرنساوية من الانشقاق والنفاق والخصام 
وخروجهم إلى الديار المصرية وما تم لهم بتلك الامصار بنوع الاختصار . وامد لله العلي الجبار 
الذي اراح منهم هذه الديار ٠‏ انهى فكف يقول ذلك اذو قات بقولة اذا كان شهابًا 
وبقوها غير الشوابي مصر الخديدة امين المعلوف 

لعيد 
للدكتور مله حت - 11 ما ص. هن القطم الصغير 

«هذه فصول متفرقة لا يكاد تجمم ينها آلآ انها كتيتمن سيد كد و بد في المكان 
وكتبت من بعد في الزمان ايضاً » - تلك اخخملة يستهل المؤلف «قدمته شارحاً عنوان كتابه 
اسطاً السبب الذي من اجله اعاد طبع مقالات كان قد نشيرها من قبل في الصحف السيارة 

وههما يكن من اص فان مراجعة ,لك الفصول اتعة للقارىء بل للقارىء الذي يحب أن 
سيفيد من ظريق السك ها لاشك فيه ان الدكتور له حسين عرف كيف ينشىء أساوباً ملك 
عايك عقلك ويغذيه في آن» أسلوباً اذا مثى انطلق وعدا ولو با | كره ه القلم على الجريان 
اباو ] دهت المواقم تضطرد فيه المترادفات والاعتراضات في رشاقة » اسلوياً بليغ لا يكلفك 
عناة على احتيار الالفاظ فيه ذأ هذي فصول تضم وصف رحلات وسط عم وخواطرٍ سائح 
ودراسات في الادب واراع في الفاسفة . ولست هذي الفصول علسقة ولا مسحمة ال ان 
الاسلوب الواحد يجمع ينها وروح المؤلفالمطردة تؤلف بين اجزائما 

ولنشر الى فصلين مما .اما الا ول ففصل « الادب والادباء 6 وما نظله الا" دخل في تاريخ 
الادب العربي الحديث اذ يتناول فيه الدكتور طه حسين قصة الخصومة القائمة بين انصار 
القديم وانصار الجديد تلك الخصومة التي قَنا لها وقعدنا لمششر سنين خلت . واما الفصل الثاني 
. فعوانه « بين العلم والدين » وهو حث لم يكل احد بحيرؤ على القدوم عايه والفصل فيه . فل هذين 
الفصلين بدلان على مكانة الدكتور طه حسين في التفكير ايام نبضتنا هذه ويسجلان |سعه نسجيلا 


فبر ابر ١985‏ مكتية المقتطف إيدن 


الطور الاسائيت النثرية في الادب عرق 
المزء الاول ‏ تأ ليف ابس المقدءي استاذ الادب العربي في جاهعة بيروت الاهريكية ل 
4 صفحذ هن قطم المقتطت سب طع م طءه سكاس في بير وث 

الاستاذ انيس المقدمي علم من اعلام الرأي في الادب العربي » اخرج منذ ثملائة أعوام 
كتابه «أمراء الشعر العري في العصر العباسي » فكان كتاب امه » وها هو يحرج في هذه 
السئة كتابه النفيس 2 تطور الاساليبالنؤية في الادب العرني 6 فاذا الكتاب الحديد كتابعامه 

وهو يتناولفي هذا الكتاب النث العربي وخصائصه الفنية منذ بزوغ الاسلام الى النبضة 
الاخيرةو شخلله دراسات مخليلية الخ من اعراء ب الافلام وعر ضكثير من لصوصهم الا نثائية . 
وقد تعمد املف عدم التعرض لنر الجاهلي ! إلا ما توصل الى محقيقه عرذاً في أثناء البحث 
وما ذلك إلا لان المواد النزية البي بين ديه من العصر ال ماهلي لا تسواغ له اول ذلك بطر بقة 
عامية . على انه سد لعلى قدم النث المطاق ما ورد في القرآن الكرم من اشارات الى التقدم 
التجاري الذي بلغته فريش في الاهلية » وهذا التقدم لآ بد له من استهال الكتابة وقد ورد 

في القرآن ما يشير ألما ما لا بدع ممالا لاشك في استهاها كا ان روايات المؤرخين ري ذلك 
عت الدعوة الاسلامية وفي قريش كتّاب وللني كشاب 

ولقد تثاول المؤّلف البحث في النث عند ظوور الاسلام فوجّه نظره شطر الرسائ ل الندوية 
القي بعث با الني الى الزعماء يدعوثم فيها الى الاسلام » وذكر المزايا التي بلاحظها فها من 
اناز وساطة ومن ن أوضاع خاصة قلما يعر علما في غير هذه الرسائل ومن تنا بع العارات في 
"كلين ميا نطقي وين عطف من دون تكلف التعادل يدا أو صحة التقسم 

تم النفت المؤاف الى ناحبة الاسلوب القرأ بي فتكلم عن لو الس باضه مقتصيراً عل أربعة 
انواع ما هي : الاحتباك ودقة الاشارة » وحسن الايقاع » وروعة الااتقال» وحمال العثيل ' 
ثم خنمه بإلرد على المستشرق ( نولدكه ) الذي يرى في قصص القرآن وجوه ضعف منها النقص 
في التسلسل اي أن القصة لا تروى في طريقة خبرية منظمة بل يعتريها التقطيع والنشويش حتى 
يصعب فهمها على من الم يطلع علها في مصدر آخر . ومها تكرير بعض الالفاظ او العبارات 
وكثزة الانتقال في سياق الكلام من صيغة الى صيغة او حال الى حال زاعا انكل مالمأوري يقرا 
الكتاب روح الالصاف يرى رأبه . فبقول الاستاذ المقدسي : 

« ومن الانصاف هنا أن قول أننوادك )يصب كد الف نيا ذهب اليد من نقد الاسلوب 
القرآً. في . أذ لا نحوز مقا بلة هذا الاسلوب بأسلوب القصة في التوراة لاحتلاف .الغرض فهما 

فني التوراة عدأ أسفار الانبياء والأمثال والاً تاشيد الروحية حوادث تارحية منظمة نجري فيها 


م مكثية اللقتطف المتتماف 


الاخار راها الواضح العادي. اما القران شيلات روحمة خطابية لا بقصدها تسلسل ابر » 
ولكن أستخدم فها القصة تذ كيرا او مويلا . ولذلك ترد ٠رار‏ فتن نا بقتضده الكلام 
وكثيراً مائروى عل سبيل الاشارة والتلميح--والنسق الخطابي يقنضي التكربر م هو معروف.وأما 
الأثنات فور شري شروت بقةة يمن زاك كته عقر أناء الاغة الواقفين على اسرارها 

ثم اتتقل الى الكلام عن الحديث ومقامدفي تاريخ ال حقى ينبي من نحثه الى عزاياه العامة 
وي اتنفق مع ما في الرسائل الندوءة من مزايا 

ثم جبيء دور الامثال القدمة ولغتها وبعد ان يعرضطا برى أنها م ن قبيل الكلام المخطوط 
الشديد الاحجاز يكذ فيها الحذف وتتصف عموما متانة السبك وجودة التقسم مع الميل إلى النسق 
الانقاني العاللي من تقد القيود على المقيدات والمسد على امد إليه . ومع أنبا لست إلا فقرات 
قصيرة يصب الحم با على النسق الاانشافي في ذلك العهد فاتنا تعرف بها ما بافته المرية منذ 
العهد النبوي أو ما قبله من التعاركر في بناء الجل وتركيب الألفاظ ويكن استيخدامرا اليك على 
مانقل لنا من آثثار ذلك العهد البعيد 

ثم يعقد فصلل نفيساً على المزايا الانشائية العامة في عصر الفتو ح الذي تع طايه الانشاني 
الخاص بطابع 2 البساطة الحكمة » وينبي من ذلك بعد دراسة نصوص مختلفة من نل ذلك 
العصر إلى أن الثث المرسلءذذ انبثاق الاسلامالى عهد عبد الجيد الكائب لم يطرأ عليه تغير يذ كر 
فأقوال ال ِي والصحابة وخطب الامويين ورساءلهم جميعها مرئيطة مزايا لغونة متشاءهة ومطبوعة 
بط يم الال مام ؛ من ايجاز وتعد اشارة وساطة في ل كيب وعدم نبسط في الاني آنا 
السجع أو الازدواج فكان ورا في بعض مالس الوعاظ والقصاصين 

نم يعطينا أمئلة مختلفة مختارة من الخطب السياسية والادارية ومن الرسائل والموود والوصايا 
ومن العظات الأخلاقة * مم سدىء في الكلام عن الاسلوب التواذن, أو اللزدوج غير المستجسعم 
وهو السائد في النثق الادبي منذ عهد عبد اميد <تى عهد ان العميد أي من اوائل القررتف 
الهجريٍ الثاني إلى القرن الرابع ويتناول البحث فيه الدث في أوا<ز العهد الاموي وصدر العهد 
العيامي 6 يتناول بالدراسات العاولة قل لكيه الكاني ورسائله واسلونه والاحظ ونظرياته 
وأساوه 5 يشتقل إلى عرض أمدُلةَ من الاساوب المتوازن بعد عهد ألا حظ ومنها بظبر أن السجمٍ 
على نعأ د شأنه ' وسيادته فيالقرن الرابع ال حجري لم أيقض على الازدواج غير المسجم بل تحاريا معاً 
في حلقات الأدب حتى إلى ما بعد ذلك القرن كا ترىفي يقيمة الثعالبي 

ثم يعقد المؤلف الفصل الاير على الاساوب المسجع دارسا فيه بتوسع خصائصه ومواطنه 

ثم الرسائل الديوانية مع استعراض لرجالات الانشاء الدبواني كبن المميد والصابي والقاضي 


فير أبر ١#‏ مكثية المقتطاف يوب 


الفاضل وإن الخطبب >للا أدبكل منهم منتهياً إلى حم خاص فيه استقصاء واتران حت نصل 
إلى الرسائل|لادية فنجده يعرض لارسائل المشوورة بالنظر فيها وفي أغراضها معة..ا على ذلك عا 
بان هذه الرسائل في بدء نيضتنا الاخيرة ثم يتم هذا الفصل بالكلام عن المغامات وبطبها 
الهمذائي والخريري محللا مزاياكل منهما تحايلا” دقيقاً حسن كامل الصيرفي 
ارلعة كتب عن الحمشة 
والحرب يسما ون ايطاليا 

كان نشوب الحرب ين ايطاليا والحيشة حافزاً لغير واحد من الكتاب المصريين الى 
أليف صكتب لتعريفبالبلاد الحبشية وتاريخها وعلاقها قدي وحدياً بمصر والاسلام والعرب 
والكنيسة القبطية ثم تدحّل | يطاليافي الحيشة سين سئة خلت واسباب الحربالحاضرة ومل الدول 
منعها ٠‏ وكتب التاريغالعر ببة القدبمة مليئة بالكلام عن البشة ولكنه كلام مبعث مختاط بغيره من 
اخبار الام الختلفة . فالرجوع اليه واستقصاؤ” في مظانه ليس من الاموراهيئةعلىخلاف ما في 
الكتب الأفريحية الموضوعة عن الحدشة من تريب واحكام وفهارس تسهل على الكافب الوصول 
الى المباحث التي برغب فيبا خاصة كانت أو دامة.والكاتب العربي في المسألة المبشية لا بد له من 
الرجوع الى الصدرن الغربي والعربي . وفي الاثنين ما يقتضي حهداً . ووقناً وون يدبئا أربعة 
كتب عن الحيقة ادركنا من تقليب صفحاتها عناية كتابها بالبحث والسرعة فيالتحرير اذ اراد 
كل منهم أن يسبق زءيله تلبية لطلب ججماعة الناشرين ورغبة القراء والطالعين 

المسألة الحيشية من التاريخ القديم إلى عام س١‏ 
٠م‏ ادفحة كيرة . ثمله ١٠فروش‏ . يطلب هن الملاف 

الّفه الاستاذ عبد الله حسين الحاي أمام محا ؟ الاستتثاف والحرر بالاهرام وصاحب 
الحريدة القضائئة والادارة والبوليس القضابي 1 

ال المؤئف الكلام عن سكان الحبشة وأرضها وطقسما واللفات المبشية والمرأة الحبشية 
ومالك الحيشة وملوكها والامبراطور هيلاسلاسي والجندية المبشية والقضاء والتقود والاسلام 
والتصرائة في الجبشة ونحارة الرفيق وعلاقات مصر بالحيشة في أيام سعيد باشا . وهذه الفصول 
مختصرة وجيزة ومنها ما لابتجاوز الصفحتين.ثم بسط الكلام في المعاهدات الدولية بشأن الحيشة . 
وتأثير الحرب العظمى في الحبشة وانضام الجبهة إلى المامعة والاتفاق الايطالي الانكايزي سنة 
١6١ ©‏ وامعاهدة الايطا ليةالحيشية سئة 1974 والاتفاق الشي الفر نبي سئة 1588 . وأسباب 
الحرب الحاضرة ومقدمتها وموقف الدول وججعية الام من المتحاريين فهو جدير بالراغمين في 
دراسة الموضوع من الوجهتين ار ية والسياسية بعد الالمام بتاريخ البلاد وجغرافيتها وعادأما 


” مكتية المقتطف المتتمف 


بين الاسد الافربتي والفر الايطالي 


في ١4+‏ صفح ةكيرة - ثمنه عشرة فروش ل وبطاب 1 المعارف با افحالة 

عي بوضعه وتأليفه الاستاذ مد لطن معه احاعي » وصاحب المؤلفات الكثيرة في المسائل 
الثرقية اس ب معدم 

وقد رجع الؤلف في محثه الى عشيرين مؤلفاً سرد اسماءها في آخر الكتاب . ليعود الهامن 
أراد زيادة الحث والاستقصاء.ومتاز كتاب الاستاذ لطي جمعه يتناسق الفصول والعئابة بالبحث 
والتحليل والقصد في الكلام ٠‏ ففيه مقدمة ونسعة عش ر فصلا "يدرك الفارىء منها علاقة احرف صر 
والاسلام قدا وحد باه وطموح مصر الى فتو أفريقا »وعلاقة .صر بالخدشة وايطالنا ؛ وعصبة 
الام والمشكلة الحيشية » ومن موقعة قرع الى موقعة عدوة » والنظام الفاشي وغيرها ْ 

الحيشة أو اشويا في ٠نقلب‏ من تارحها 
54 صفحة «توسطة . ثمنه ٠١‏ آروش . وباع في مكتتات القاهرة 

تأليف الاستاد الشيخ بولس مسعد» العروف بماحثه التعددة في شؤون تركيا وسوريا 
ولبئان . وقد نوات طبعه المطبعة العصرية مزيناً بعدد كير من الصور 

قال المؤلف في المقدمة : « الحيشة امة شرقية جديرة بأن تتدير امرها ونعتّبر بما .تفيدنا 
سيرها وتنظر الى ما مهيء لأ الاقدار في هذا الثقاب الخطير من تاريخها الذي رحو ان بكون 
ذانحة عصر جديد حافل بمجالي الخير والاقال . وقد مود الكلام عن الحرب الخاضرة بفصول 
عن جغرافية الحيشةوزراعها وحاصلاتها ومواصلاتما وسكانها وطوائفها وعادا” ما وإديانها وعلانها 
عصر خاصة والدول عامة وما أسفر عئة تنافس اجلترا وفرأسا وايطاليا فها من النتامج وحختلفءن 
حمسا سبق بوفرة مباحثه الجغرافية والتاريخية وزيادتها فيه على النظر في الحرب الحاضرة ومقدماتما 

الاسلام في البشة ْ 
٠‏ صفحات كيرة . تمنه لخحسة فروش. وبطلب هن الْواف .بالطرية والمكتبات في القاهرة 

الفه الاستان يوسف احمد» المفتش السابق في مصلحة الا ثار العربية وعنوان الكتاب يدل 
عن الغرض الذي قصده المؤلف وهو التعريف بحالة الاسلام في الحيشة منذ هاجر ايها المسادون 
5 صدر الاسلام وبا ن أذى المشمر كين وما لاقوه من حفاوة التجاشي مهم . ثم يتثاول 
الاسلام في الجيشة من بعد الحجرة . وانتشار الاسلام في الحيشة . واول دولة اسلامية في 
الحبشة.والاسلام والحبشة في القرن الثامن . وضعف السسلطقة الاسلامية . والمذاهب الاسلامية 
في الميشة . ونشاط المسامين الطببعي في الحبشة ا ال . وهذا الببحث الخاص »لم يعن كاتب 
عر بي لجمعة وريه قبل الاستان بوسف |حمد ء فيسّير للقارى م اأعر ني الاطلاع في سامات على 
ما لا يمكنه مراجمتّه في الكتب القديمة في سنة توفيق حيلب 


قبراير سه ١‏ مكتية المقتطاف 5 


لسلست 


العراق ف دور ي الا<تلال والاتتداب 


بعد الاستاذ عبد الرزاق الحسني بحق من انشط الكتاب العراقيين ومن اغزرثم مادة 
ومن | كذهم توفيقا في اختيار الموضوطت التي يعالمها فقد تم له في خلال السنوات الاخبرة 
اخراج ساسلة 5-3 نفيسة نافعة ابكريها كنات « العراق في دوري الاحتلال والاتداب 6 
فقد مع فيه اخبا رالرضة العراقية وتحوطا من ابتداء الحرب العظمىفي سئة 1915 حت يومنا هذا 

وبتأاف هذا السفر الين من جزئين بين يديا الجزء الاول منه وقد طبع طبعاً مثقناً في 
مطبعة العرفان بصيدا على ورق جيد وعدد صفنحانه 8٠١‏ صفحة بالقطم المتوسط 

وهذا الجزء مقسم الموستة اقسام فالاول خاص,الحرب التركية الانكليزية في العراق.والثاني 
عن الثورات الموضعية.والئالشعن الثورة العراقية الكبرى.والرا بععن المكوءة المؤقتة.والخا.س 
عن مشا كل العراق الخارجية وصلاته بإيران وتركيا وتحجد والحجاز. والسادسعن مشا كل العراق 
الداخلية » وقد كتب كله بأسلوب جزل طلي » جذاب ويزيد في خطورة شأن هذا الكتاب 
ما ضمه بين دفتيه منوثائق تارحية تمينة عني المؤاف الفاضل يجمعها واثياما فيمواضهاء وكذرك 
في الكتاب ثلاث خرائط مع عدد كير من الرسوم لازعماء الوطنيين ورجال السياسة الذين 
ورد ذكرهم والحوادث نفسها 

ولقد كتب الاستاذ امين سعيد مقدمة هذا الكتابفوصف جهود الولف النافعة وأطراها 
وما قاله « أن قراء العربية سيقابلون على اختلاف الواسم كتاب الاستاذ الحسني الجديد 
بإلابحجاب والتقدير شأمهم في كل ما يكتبه ويحبره لتعزيز الهضة القومية وخدمة العم والادب ؛ 
فوو مما لا يستغنى عنه باحث ولا كاتب » ولا مؤرخ » ولا سيامي » بل ولا عربي فنحن في أشد 
الحاجة الى دراسة ناريخ مبضتنا القومية والاحاطة به وتتبعه في ادواره ومراحله » والوقوف 
على دقائقه وتفاصيله فاذا كان هثالك ما يغيدنا » اخذنا به وسرنا عليه » واذا كانهنالك ما يغر 
أهملناه أو نبذناه وسلكنا سبيلا” آخر » مبدينا الى الصراط المستقم صر اطخدمةالعرب وايقاظهم 
ولششر ما انطوى من آثارهم ومفاخرثم ؛ واحياء دولم واعلاء كليم ال » 

وبعد فكتاب « العراق في دوري الاحتلال والاتتداب » درة من الدرر الغوالي وفئح 
جديد في تارعخ العرب السيامي » فنىء مؤلفه الفاضل با ادركه من ماح راحين له أن يوفق 
في اصدار جزئه الثاني كا وعد وتتمنى لزئيه السابق واللاحق «ومقدماً» الرواج والانتشار 

ويطلب المزءان من المكتبة العصرية بغداد ومن المكاتب الشبيرة في العراق وثمئه ٠8‏ 
قرشاً صاغاً ع 


لان 


هرس ألة: 2 


فه رس المجزء الثاني من الجاد الثامن و الاين 


فكا 
ك١‏ 
١4‏ 
وما 


كذ 


5 
اران 
15" 
اليا 
حقض 
0 


خف 


”7 
نققنا 
اهم 
وك" 


انفضا 


7م" 


ال 


التوسع بالفتح : لافائدة منه ولا حاجة اليه 

الحق والحسن ( قصيدة ) لعبد ال رحمن شكري 

الغاز الحربي الكامل 

البرّول والحضارة : لبيب اسكندر (مصوكرة) 

) بورحبه : لعليكامل ( مصورة‎ ١ 

| كلئغ ( مصورة ) 

عجيئة حقيق الشخصية : لعوض جندي 

فاسفة الناريم : لخنا خباز 

الثباثات المصرية القديمة : للد كتور حسن كال 

احوال المعامين : لاحمد فوؤاد الاهواني 

مفردأت الثبات ؛ لحمود مصطني الدمياطي 

أبدع طرق الشام وأروعها : لوصني زكري 

الاذاعة اللاسلكية والثقافة العامة 

الالعاب الاولبية ( مصورة ) 

موقعة ناقارين : للد كتور علي مظور ( مصورة ) 

سير الزمان # ول المشهد الاوري. روسيا والمدنية الحديئة : لابرهم ابرهيميوسف 
حديقة المقنطف #* الطريقان : لوو منغ فو : ترحمة امينالريحاني . حلم افلاطون : 
عنقو لتير : لاسماعيل مظور.موعد : للشاغر سوللي ,رودوم : نقلها خليلهنداوي 
التزبية الصحية * الاطعمة التي تأكلها . صحة الاطفال : للدكتور عبده رزق 
تغمير اخلاق الناس . كلة في ذات الرئة 

الاخار العامية # هل _ستطيع العلل ان ينقذ الحضارة . العسل وتضميد المروح . المبكروبات 
في اعامي الطواء .مدينة ترتفع وتنخفض . سرعة الطيران في الطبقة الطخرورية . ملاريا القردة 
والشال العام . الخرين هن !لف 

مك التتطفف * لنان فى عهد الاصراء الشها ببين . من بعيد . نطور الاسا ليب النثرية . 
المسآلة الحبشية . بين الاسد الافريتي والعر الايطالي . الحبشة واثيويا. الاسلام في الحبشة . 
العراق ني دور الاحتلال ا 


و نيو الى دمعبر سئة مس١‏ 81 تاذناوع ([ سجر وال 


مجلن علميت صناعية زراعيت 


الدكتور يعقوب صرٌوف2 والذكتور فارس مر 


لبلبيتسوههةا_ هه 


الجلد السايع والمانون 


مكل 


باع إباع 8 160 للع 501 ماأقفطم 140201121 م 


“[ااجلفة للهنا" + را افزيع 


ااا .1/01 


هااا . شأألتةة ١١‏ 8.015 1316 ]0ثلدلانا 


“"6(6لللنششلللللمملااااماسلشلئئللصض 22552522-32-2212 


وجه 

)00( 
آذان جديدة للجيش #”؟ 
الالات الزراعيةالفاظها/ا/ه 
ابو ال مول وقفة أمامة 8ه 


الابوتة والدم ١‏ 
الاثير حجم 0 اه ١‏ 
الادب 0 45١‏ 


اححد الثقبب الدكتور +١6‏ 
الادب المصري القديم 4 
ارشاد لغوي ١١١و١٠١١‏ 

ولإااولا5لاو١اه‏ 
الارض والاشماع  ١٠١8‏ 
الاستشارةالطبيةالدورية*٠ه‏ 
الاسطول والبحرية في 

عهد مد علي ١‏ 

إشعة تعطل وكيت وكام 
اشع صاعية نبذال راد يوم١كس‏ 
ا لاطفال نومهم ام 
الاطفال الاجاه الجديد 

في تر يدهم ٠‏ 
إلاطفال ودرة البول ٠١8‏ 
الاطفال من ديوانم 


, ٠١" (قصيدة)‎ 


* اعمدة الحكة السبعة ١/4‏ 


وحجه 
الا كسجين حفنة في 
'الشرايين 515 
امراض وزان فعال ١١‏ 
الاناء المكسور(قصيدة)١51؟‏ 
(ب) 
الماياز كر يجيب 6 
بتاح حوتب لمامحة ؛ 
ازول وساسات الامم؟؟ 
البح رخطاب موحد هاليههةة؟ 
العث الأول (قصيدة) ”4 
البلون عود اليه عيرم 
النفسجة تسد 5و 
2# كلك ضر حيدء” 08 
(ت) 
التحارة الاسلامية ‏ ١4ه‏ 
التصنيف والحيوانات 
الدننا /حم 
التفاؤل والنشاؤم خسن 
التتوم والجوع والشبع كلم 
(ث) 
الثورات الاغراق فبا 8ه 
الثورة ١‏ هم 
(ج) 
الجدري معاسلتة بعلاج 


] >5٠  ةثيملا الانميا‎ 


وجه 
امال فاسفتة 5-5 


دوع الخامس الملك ملو 
جورجالخامس تويجة ٠٠١‏ 


الموع ( قصيدة  )‏ 4دس 
د اليش المصري الهم 

اسلحتة, ممم 
-التان نفس( د )4ه 

زح 
الحائك ( قصيدة  )‏ 4س 
الحيشة واوربا 50 
المبعة جعرافئا 0 

والحرب 48١‏ 
الحديث آدابة لعفا 
الحرارة في اعالي 

اطواع هلمم 
ال مرب القادمة 

( قصيدة ( حاركه 
الحرب والمرض أمم 
الحروب في المستقبل ‏ /, 
الحلوى والعمل العقلي ٠.وم‏ 
المي واشعة كس هلم 
الحيوا نات الدنيا, 
الفاظ تصنيفها.. لاص 


قهرءل 


وجه 
الحسات سرعتها 
وبطؤها كم 
(خ) 
| '(د) 
دارون وثانديك ١ه»‏ 


درة البول والاطفال ٠١8‏ 


لدستور السوثيتي 
الاشترا ةا ويسم 
و49 
الدفتيريا وعلاجها 
الواقي هما 
الدم والابوة ١‏ 


دوار الطيران علاجة اوم 
* الدوامة الكوية 4هه 
الدن و الثقافة الحاضرة دين 


الاخلافية مةك" 

(ذ) 
الفراسي ‏ بأءم 

زر 
* الراليفان جهاز ‏ ١بم-‏ 
#رضا السيد وشيد لكرهرا 

)( 

زيت الزيئون ووزن 

الاطفال تلم 


وحة 
(س) 
الساق (قصيدة  )‏ سع-سم 
سفن كالقئابل 155 
سوريا في عه دالصليبيين ١١‏ 
وروا 


السيرة الفاسفية للرازي 5١١‏ 
* السيارات والسفن 
واشكالها ١454‏ 
(ش) 
الشاعر والاولاد 
(قصيدة) .74 
الشاعر والمرأة 
( قصيدة) 4+8 
# الشعر الحديث بين 
الورة والتقليد لاه 
العور الذيني اصلة" 08 
(ص) 
الصحة والطقسن ٠+4 ١‏ 
#الصحة الشخصية والعناية 
مها في العودالفرعولي 1*4 
(ط) 
* الطائرات اشكالها 144 
طلسم الآ باء (قصيدة) لم١‏ 


وجه 
(ع) 
العسقرية العامة وحداثة 
السن حسم 
العرب والكمياء 49 
العقويات نظامبا بوم 


العقورات الدولية يحث 515 
امم تأثبره في الفاسفة 


الحدثة ١ه؛‏ 
البو الذيابوارارة ممم 
العنوطولالخياة77و/54 

(غ) 
* الفازاث الحربة ‏ قوسم 
الفدد والشخصية هلب 
الغدد والفيتامين وم 
الفذاء في المستقبل ‏ 4لم 
* الغلال صوأمعها ‏ 9؟”»" 
(ف) 


فشر الاستاذ مععجمه ٠‏ لاه 
* الفضاء جد به اك 
الفضاه ذرعه 
فيتامين جديد والبول 
السكرى لمم 
فيتامين د والباب 
المفاصل .م 
(ق) 
# قاد يشامغار-ها العجيةه ٠١‏ 


رحن 


فبرس 


وحجة 
القارورةاليونا نبة 
(قصيدة) 75" 


قصب السكر هله 
والحرير الصفاعى /المم 
* القطارات اشكالها ١44‏ 
القمح تبحينه كف 
* قناة السويس من 
الوجه السثرأ نمجية 
قناة السويس وموقفها 
الدولي خسم 
القوة الحركة في السفن ١بوم‏ 
ك0 
كتب جديدة 114 لم١‏ 
خحداة ‏ ا “سيان 
وااه-١١وولاس-/140‏ 


وفوف 


الكذب مى يغتفر ‏ !45 

كريات بيضاء وبيض 
كدكاولاءه وقءهة 

الكثار وتغريده ‏ رم 

الكيمياء والعرب /ا5 

(ل) 
لوبي يبان كام 
* لوراس م 


وجه 
لوك الفيلسوف وفلسفة 
التربية لمهه 
(م) 
المال عند الاقدمين 
وعندنا عم 
المتفجرات الخحربة ‏ #روس 
المتني غزلة 4 
كني ( قصيدة ) 255 
بجلة الجمع الملكي خاوة/ا؟ 
المراة المضيئة وذ 
لمرأة النازية تر ييتها 
وهدفها ٠١١‏ 
مرايا المرافب 
وطلاؤها خم؟ 
اللستتمرقون مؤامرهم ١ه‏ 
المستعمرات والموارد 
الطبعية عجوم 
المستقيل الانبافبه ‏ 78 
المستقبل مالم العجيب ف 
المشكلة الايطا لية الحيشية رهس 
#مصلحة الا“ثا رالمصرية لإبةه 
مطاط من غاز ةذه 
المعادن والتبمات الدولية /ا44 
الفترقان ( قصيدة) هسم 


وجه 


# موسى بن ميمون ‏ 68>" 
(ن) 
#ناقارين الموقعةالبحرية م“ه 
النات مفردائة امو كو 
و94 رمث ؟وركره 
الثباتات المصرءة 
القدمة 145 وااس 
* ران 57 
النجوم أضوازها يدانا 
النشوءوالارتقاء(قصدة)1414 
النظام الادبي ين 


الحروانات *لم؟ 
نوبل جازتاه 0 .هك 
الثور جبالة سيم 
نورمندي السفيئة لفن 

م 
ال شاب والقتادو المكوب 5" 
حمزة ان اناه 

(و) 
الوالد ( قصة ) الوا 

(/ا) 


اللاسليي نقل عويب به 46١‏ 


حلة الغدة 
5 عر ما 

أدبيةسياسية مصورة 
انشئت للدعابةعن الشئون البرازيلية وما لي التزلاءالشر قيين في البرازي ل تصدر 
باللغة العربية مرتين في الشهر - صاحبها ومحررها الاستاذ موم ىكريم ولشترك في 
تحر برها طائفة من | كبرادباء العربية في البرازيل وبدل اشترا كبا *4؟ فرشاصاغاً 

وعنوانها 
ماصع 01 أمناناول 


[أقوع8 ,مادو موق ,1402 لنوه! مجعتدن) 


الجريدةالسورية اللبنانية 
الجريدة الرسمية للتزالة العربية في الارجنتين 
تصدر صباح كل بوم في ١"‏ صفحة 
بلغتي العربية والاسانية 
مدبرها ورئيس محررها : موسى اوسف عززره 
محرر فيها لخية من حملة الاقلام المرة 


غنو اها َ 
01-8 1110 خآ الا 
9 16602001918 
عع .رول ووعلم معدماط 


نسحم 


كياوي اسبتالية الدكتور ملتون بمصر سابقاً . متخرج من جامعة الطب 
الاميركية ببيروت وجامعة استامبول شارع جلال باشا رقم ” نجاه تيائرو الكسار 
بشارع تماد الدبن بعصر 
يعلن انه اماد فتح معمله لتحليل اليول كياويًا ومكروسكوييًا وص 
البصاق والممى والمادة ولبن الرضاءة وجب مكر ويات الامراض بغابة الدقة وبأحدث 
الطرق الكماوية مع المهاودة الواجبة تليفون 6٠89٠‏ 


ظ بعض مو لفات امسن اأريحاني 
| هلوك العرب جزءان تمنهما 5٠‏ غرشاً مصري؛ : 
فيصل الاولجزء واحد نه ه١٠«‏ « [ من الجموعة ٠..ة‏ غرشاً مصرئًا 
قلب العراق «2 « د 6 د 2 
وهو الكتاب الذي منعته الحكومة العراقية من الدخول الى العراق 


التطرف والاصلاح ه غروش مصرية 

00 0 من أن موعة 
جهان (رواية) طبعة ثانية ه « « 0 
ا مكاري والكاهن طبعة 9 نمه مصورة هه 27 عر مصر م 
وفاء الزمان رواية الفردوسي ( العشلية ) ه ‏ « «( 


تطلب من مطبعة صادر سوق المعرض يروت 


5 ابن ساطرم أه سرهم عط لتيل 
ومن مؤلفا د الاتكايزية ١‏ الاممم18 انيه علوءظ ييوأناة يق 


يمن الليزء الواحد سبع شلنات واصف شان 


تطان م٠‏ بأشر! ..ه) كك عاطقاحمم0 
ب دن 1ه .دملهمبآ و8 عه ومو 81.11 معدم :0 10 


الاصلاح 
لصدر مرة في الشبر في ونس ايرس عاصمة الارحنتين 


لصاحيها ومنشثها الدكتور جورج صوابا 
عنواها شارع سان مرتين >4٠‏ بوفين ابرس 


م ا ا 1 


 تايقوشلا‎ ٠ 


احمد شوق بك 
صدر الهزء الثالك من دييواز”فت 
الشوقيات مطبوعاً طبعاً متقناً من حجم 
المقنطف صفحاته 7.٠؟‏ 
ومنة ب قروش صساغ 
ويطلب من مكتبة البضة المصرية 
١١‏ شارع المدأ بم بمصر أمام جرريدة 
الاهرام 


اراك ْ 
اليد اليا سأنطوناليان 
الطبةالناللكة 
يَفَالِوَالا وأسالذ؛ الماهرا 
الأنتطارالربية باعي ا ا 
الأشبرذ جيم جديد وشكا برع بسدتنتيح تنق املا وافيكا 
واضبافرخى 8" ألتكابة كيرح نشل اتشلا لاق 
والذنون :: مناصع أرف وأبل راصم المسلع الؤظميتالوالاك ر 
والطلبةالثاية ٠‏ الؤقريتهاوزا العارف لملواالسة 
الا كايزج والتجمة ق مدارسهاالتاوكة ٠‏ 
وي ٠..باكلهة‏ كيز ودلا؟ مبوة فى 401 فد أرامن لم03 
تفريرته .. ,, 14٠‏ ,. لاءلا م رتهيلالاقام 
ناث :لني ,لا لاسا تاوف اين الببي وض ع قرو 


أصى والسوداف_. وم لنااج 
الملءة العصمي اصندوق الإريد رثر.أه 4 ٠‏ قصص ) 


1 


الحلة الحديدة 


محررها سلامة موسى : لاتقعيف قبل النسلية 
إصدر مها عدد شبري ف ١١7‏ صفحة كبيرة . نزعتها التجديد 
في الادب والاجماع والاقتصاد 
ولصصدرمنها عدد اسبوعي في 4؟ صفحة كبيرة يحتوي على »واد سهلة 
للتثقيف قبل التسلية 
الاشتراك سنة في العدد الشبري 4٠‏ قرشاً في مصر والسؤدان 
وه قرشاً في المارج 
الاشتراك سنة في العددالاسبوعي 0 قرشاً في مصر والسودان 
و١‏ قرشاً في الخارج 
؟اشارع ثويار -- مصر 


هه 
و 


010 
7ع 
نون 
.-* 


2 2 2 2 ٠٠ 


؟” 
5 


قائمة سلسلة المطبومات العصرية 


أت عنيت بنشرها 9 ادارة المطيعة المصر ية 6 بتار ع الخليج الناصري رقم 5 القحالة صر 


القاءوس المصري! كليزي فر في (طيمةما بيه) 
 « 2‏ « «(طيعةما 0 
2 « عربى| تكيزي[ طيعةما نية 
« المدر بي على كدري وبالمكس 
قاءوس المي عر بي | تكرزي وبالمكس 
28 2 عر بي انكدري فعا 
2 « الكايزي عر بي فقط 
قراط سبيرو عربي ديزي( الفظا) 
« ذه « الطيزيعربى(إالظ ) 
« وبالمكس 
ااتحفةا لمر يه اطلاب الامةالا نكايز ب([مطول) 
لد يةااسنية اطلاب الاغةالا كدر زبة(بالافظ) 
الف كلة الماني ( لتعايم الالما نية بسهولة ) 
في اوقاتالفر اغ (للدكتور عمد ين هيكل بك ) 
عهرة ايام في السودان «ه <« « 
مر أجمات في الادب والفئون للاستا ذعياس المقاد 
روح الاتتراكية (لنوستاف اوبون) وترجمة 
(الاستاذ عمد عادل زعية. ) 
روح ااسياسة 2 5 
الا راء والمستقدات هو م 
اعول الحقوق الدستورية 2 2 
الحضارة الممرية 9 اخوستاف لوبون ) 
حضارة٠عر‏ الحديئة(تأ ليفكبار رجالممر) 
3 الاشترا كية ( رممي مكدر نلد) 
في السبيل في مذهب النشوء والارئقاء 
7 والند ( الاستاذ سلامه مومى) 
تاورات 2 2 2 
فظرية التطورواس الاندان2 «( 
انا تولفرا نس في مباذله» للامير كيب ارلال 
الدنا فيامييكا (الاستاذ امير بقطر ) 
الرآة الحديثة وكيف سوسا عبداثحسين) 
جره سلفستر بونار (اناتول فرااأس) 
المرأة بن لضي والماضر 
مر كر المرأ# فشر يمتق ا وحنوراني 
حصادا نيم( للاستاذابرهيم عبدالقا در الازني) 
تبش الم( «ه «'< « )«١‏ 
مات وزوأ بمشس منتثور «صور 
رسا ل غرام جد يدة (سليرعبدالواحد) 
الغ بالفي الادب العصري (مخا ثيل نميمة) 
خكابات الاطفال » اول ( «صور بالالوان ) 
هد 5 تان 7 2 
2< «5م الت 2 2 
تذكرة الكاتب طبعة هنتحةلاسعدخليلداغر 
جوورية أفلاطون ل خباز) 
0 الئجا اح ( الارشمندر بت بشي) 


٠‏ مرم الهدلية (تورس مدلك) 


ص 
٠‏ الترية الاجهاعية ( للاستاذ على فكري 
هة خواطر هار ( الاستاذ 42 
ه التمليم والصحة لادكتور عمد يك عيد اليد 
و١‏ الب ,زواع للاستاذ قوله عداد ) 
لى ١‏ ذكراً وائؤخلقهم ١‏ 2 2 
0 الا<ماع( جز آن 2 مع ان 8 2 
٠١‏ آسرار الحيأة الزوجية 2 ا 
”٠‏ الامر اض التناسلية وعلاجها للدكتور 2 
٠‏ المرأة وفلسفة التناسليات ‏ 2 5 
٠‏ الضعف الثثاب في الدكور والااث «( 
١٠8‏ الزئيقة الجراء ( للاستاذ احمد الصاوي ممد) 
٠‏ لايس <١‏ « « (« 
6 مكايد المب في تصور الملوك( اسمدخليلداعر) 
٠‏ القفصص المصرية 8٠١(‏ قصة كبيرة مصورة) 
٠‏ مسار ح الاذهان ( هو + قصة كبيرةهعصورة ) 
١7‏ رواية اهوال الاستبداد ) مصورة 
٠‏ « فائنة الميدي 6 او استمادة االسودال 
48 « الاتقام العذب( اسهد خايل داغر ) 
م00( قر وطن ل ( ساد امد رأفت ) 
01١‏ 2 باريزيت » مصورة ( توفيق عبد اللّ) 
١!‏ 3 غرام الراهب او ااساحرة الممدورة 
#لا « روكامبول 6 0 ١اجزء(طا‏ نيوس عبده) 
ه»؟ « امركاميولء هاجزاء ‏ 3م 
"٠‏ « باردليان 6 ” احزاء 2 
٠‏ « الملكة ايزابوة احزاء 2 
٠‏ « الاهيرة فوستاءدوزآن د 
"٠١‏ « عثاق فنئيسياء حزآن 2 
5 3 الساحر العظى ؛ اجراء 3( 
5 « كابيتان » جزآن : 
« الوصية الجراء » جزآل 2 
« بالمةالخيز 2 
2« للمبرج »حزان 2 
١٠‏ 2 فارس المنك 2 
4 اللمرًةالمفترسة 2 
هوه « المنكرة المحسناء , 
ل 2 ص وطة الاسود 2 
5 8 شهداء الاخلاصس 0 
5 « دار العجائب جزآن ( قولارزقاسَ) 
٠‏ 3<« قروا الاول 2 م 
٠‏ « الول فنول د م 
4 3 حورية د هم 
4 « الفلامانالطر يدال د 5م 
٠‏ إسوعابن الانسان (حيران خليل جبران) 
ه ال ه « ) 
٠‏ آغة الارض. (ده «١‏ «) 


حلدات المقتطف 


المقتتطف عاة تقر أها اليوم وترجم اليها في المستقيل ةا على ذلك من ا 
مطالعة علداعها السابقة 

كل مجلد تاريخ وافر للسنة التيصدر فيها. فيه وصف المستذيطات التي استذبات 
والمكتهفات التي اكتففت وأشهر حوادث التاريخ وسير اعظم الرجال وآراء | كبر 
| العاماء -- وكل ذلك كلام بلبغ قريب التناول وصور كثيرة وتحقيق وعد سور 
ا أشعهر مهما المقتطف مع مقالات كثيرة في موائ ضيع شتى علمية وادبية وفلسفية 
ا فاؤذاكنت من لعنون بالهضة الشرقية الحديثة - اذا اردت ان لطا لع على | ارئقاء 
' الحصارة الغربية في المانية والسين ااسنة الماضية - اذا اردت 3 وافيا لسير 
ٍ لزان ود دا ن لصف قرل الى الآن 

3 32 إل ار مكتبتك من محادات المآتطف وهي تباع مفردة او ججموعة 
واثمائها ترسل لمن يطلبها 


بدت 


! الطالعة | ال 
لى محي ١‏ 0 0 


| طلباليناكثيرون من قراء المقتطف 
ا ان نتساهل معهم في 0 صدر الؤزء الثالك من ديوان”ك 

المقتطف القديمة فنزولا على اداهم 0 | الشوقيات مطبوعا طبعاً متقناً من حبجم 
: ا ام 00 المقتطف صفحاته .ا 


زم جا ل 1 
وعه / روش صسام 
: اليبا اجرة الاريك و«السنةعشيرة اعداد» 


| وبطلب من مكتدة الهضة المصرية 


فن برغب قِ اقتناء بعض هذه لأصبداءها حين عمد وأخوته 
|| السنوات فليرسل طلبه مصحوماً بالقيمة 7 7 1 
١‏ هعاث غم لير دده 
ادارة ليه لَه عر رع لع م#جرن 


الاهرام 


ا 020202 0 02 101010 1 1 1 1 1 1 1 1 مم0 


المحجم الفلكي 


وهو يشمل الثوابت والكواكب السيارة والصور الادومية 
ونمض المصطلحات الفلكية 
5 
الشريى, امب كبر العلرف 
العضو في الجمعالعامي العربي بدمشق ومؤاف كتاب معجم المروان 
يطلب من المؤلف ورباع في المكاتب الشبيرة 


1 2 حم 
والعْن خجسة عثر قرأ 


الحلة الجديدة 
محررها سلامة موسى : للتثقفيف قبل التسلية 
لصدر مها عدد شبري في 1١١7‏ صفحة كبيرة . أزعتها التجديد 
في الادب والاجماع والاقتصاد 
ونصدرمنها عدد اسبوعي في 4؟ صفحة كبيرة توي على مواد سهلة 
للتثقيف قبل التسلية 
الاشتراك سنة في المدد الشبري 4٠‏ قرشاً في مصر والسودان 
وهة قرشاً في المارج 
الاشتراك سنة في العددالاسبوعى 5؟ فرشا في مصر والسودان 
و٠‏ هقرشاً في الخارج 
؟,١‏ شارع نوبار جح ووس 


عبره امو لى 


راجع مقال خليل مطران في « الموسيتى العرهة وعيده المولي » 
وهو فصل تقبس من كتاب الموسيتى الثشرفية والفناء العربي الذي 
او 


صلفه قسشدي ززق 
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الع يجاري الطسعة 


فينو ليد عئاصرإمشعة 


تبادي الرادبوم 


الراديوم اشبر عنتمر في طائفة هن المواد الكيائية تعرف بالمناصر المشعة » وصفنها التي 
تي مباعن سار المناصرء هي اطلاقها انواعاً من الاشعة » اطلاقاً ذائنًا ناجاً عن اتحلال 
ذراتها . وقد ثبت بالتجربة والامتحان » أن بعض الاشعاءات ألتي تنطلق منها » وبوجه, خاص 
ما يعرف بأشعة تممّا » له تأثير مفيد في معالحة السرطان 

ال ان هذه الناصر الشمّة نادرة في الطببعة» واذلك نجدها فالية المن » حت أن الفرام 
الواحد من عنصر الراديوم » يزيد ثمنة الآن على عشرة آلاف جنيه » وقد كان قبل عقدين من 
السئين يبلغ ثلائين الفا أو نحو ذلك . واذلك يصح القولء بإنالكهف الحديث » عن تحويل بعض 
العناصر غير المقمّة » الى مواد مشمّة» تقدام عظم الشأن في عم الطبيعة » وقد يكون» بل لبعد 
ان يكون > تفحة جليلة اخرى » من نفحات العم النظري لعاوم الطب العملية 

هذا الكشف اليديد » الذي ايت ان الانسان يستطيع ان يحول بعض المناصر غير المشعة 
الى عناصر مشعة باساليب صناعية » نتيجة النشاط العجيب » الذي بدا في علم الطبيعة التجربي » 


ودار حول نوأة الذرّة » في الغالل » في السنوات الس الاخيرة . فقد اذيعت الاناه الاولى 
عن هذا الكثشف في ١١‏ شابر سنة ١91“5‏ في رسالة [لسسدة ارن كوري جوليو ( كرمة مدام 
كوري مكتشفة الراديوم ) وزوحها الاستاذ جوايو » وقد نالا حارّة نوبل الكيائية عن سنة 
مسة١‏ جزاء لا على هذا الكشف العظم 

ومنذ ما اذاعهذا نالعالمان نتالم «باحثها الاولى في هذا الموضوع ١‏ كيّت عليدطائفة كيرة 
من البحّاث في مختلف البإدان » فتوسعت فيه » وايدت بتتجارها الحقائق التي كشفها 
الباحثان المتقدمان . وفي مقدمة الذن تناولوا هذا الحث » واضافوا اليه » اللورد رذرفورد 
واعوانه في جامعة كبردج » والاستاذ الريكو فريفي حامعة روما » والاستاذ ارئست لورئسفي 
جامعةكاليفورنيا الاميركية وغيرم . ولك بسب لعل القارىء قدر قيمة هذه المكتشفات الحديئة 
حق قدرهاء لا بد لثامن تلخبص ما كان يعرف عن تركيب الذرة في العشرن السسنةالاخيرة ونحوها 

فالذرة كانت في بدء هذه الحقبة » وفي خلاطا » تحسب مؤلفة هن جزه م ركري كثيف ثقيل 
الوزن يعرف بالنواة » تحيط به » وحدة او! كث من الكهربائية السالبة تعرف بامم الكهارب 
( الالكترونات ) . فالنواة تحمل شحن ةكهربائية موجبة أو أكث تعدال مها فمل الشحثات السالبة 
الني تحبط بها » وكذلك تصبح الذرة متعادلة الكهربائية أو محايدة 

وكانت العناصر الختلفة » تحتف بحسب هذا الرأي» في عدد الكهارب التي حول نوى 
الذرات . واطلق على عدد الكبارب حول النواة اسم «العدد الذري». واسئدت خواص العنصر 
الكيائية الى عدد الكهارب » . ورنبت العناصر من اخفها الايدروجين » الى اثقلها الاورانيوم» 
وفقاً لنسلسل الارقام من واحد الى اثنين وتسمين -١(‏ ”*) وكان رم كلعنصر يدل على عدد 
الكهارب التي حول الأواة في ذرته . فالذرة الثقيلة هي التي تحجدها في العناصر المنشعة كالاورا نيوم 
(45 ) ولكنها عناصر نادرة على كل حال . حالة أن العئاصر التيكان لا | كب رشأنفي بحث الذرة 
وتركيب توانهاكانت هن العناصر المقيفة الوزن » لسيب سنيينة 

والى الفارىء جدولا العناصر السة عشر الاولى وامامكل” منها رهم يدلعللعدد الكبارب 
القيصحيط بنواما اي على عددها الذري 
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أيدروجين ١‏ فلور 9 

هليوم 0 يون ٠١١‏ 
ليبوم م صوديوم لما 
ريليوم 3 منليزيوم ١‏ 
بودون 0 الومنيوم بل 
كربون 1 سليكون 14 
تروجين 0 فصفور ل 


| كسجين / رت 5 

يتضح لقارىء امم المامأ بسيطاً بتركيب الاشياء التي تحيط به » ان هذه العناصر كثيرة 
الوجود » في الهواء الذي نتتفس واماء الذي نشرب والخشب الذي نصنع .نه كراسينا ومكاتينا 
والورق الذي نكتب عليه ونطع فنا وكتبنا والحجر الذي نب هنة يونا 

وهكذا تسن للعاماء ان بين الكهارب التي حول نواة الذرة » وخواص العنصر الكيائية » 
صلة وثيقة . الآ ان ذرات التصر الواح قد حتفف وزنااو كب : فكف يفسّمر ذلك 9 

نكتل الذرات في عنصر واحد قلما تختلف اختلافاً كيراً » بل ان احتلافها على كل 
حال لا يؤثر تأثيراً عظيا » في تصرفبا الكهائي . ولذلك لا بي الكهاوي » من الوجهة العملية 
ان عينّز بين الذرات الختلفة وز في عنصر واحد » لان الاختلاف غير كير » ولانه لا يؤثر 
كثيراً في الخواص الكيائية 

الآآان الاختلاف في الكتلة» في ذرات عنصر واحدء يمني اختلافاً في باء النواة . واذيك 
بمكن ان تحسب النظائر الختلفة مواد" مختافة لامادةة واحدة ( النظار ترجة لفظ عهمداه»1 وبه 
راد طائمة من ذرات عنصر ما مختلف كتلة عن طائفة أخرى هن ذرّات العنصر نفسه ) ولعل" 
أشهر مثال على ان اختلاف الكثلة يؤثر تأثيراً ظاهراً في تصرف الذرّة وخواصها الكيائية عنصر 
الايدروجين . فعظمذراتالايدروجين كتتها ١‏ ولكن هناك ذرّات ابدروجين كتلما ؟ وي 
نادرة . أي ان ذرّة من نظير الابدروجين النادر زن ضعني دُرة من الايدروجين المألوف : 
ونا تتاول العلماء دراسة هذا النظير » نين هم ان" له خواص” كبائية حتاف عر <واص 
الابدروحين الألوف . ذلك اطلقوا عليه اسماً خاضًا به قدطام” عاد اميرك 7 دوتيريوم » 
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000 ا عاماه | تكلترا «دبلوجين» دوؤهام! . وقد كان مكتشف هذأ النظير الاستان 
هارولد نوري » احد علماء جاءعة كولومبيا الامبركي : فنال جازة نوبل الكمائية عن سئة 4سرهى 
وكان لا كتشافه» مقام خطير ء في المباحث الكيائية » وفي المباحث الطببعية كذلك الخاصة 
إطسعة نواة الذراة 
كان معظم التفدم في طبيعة الذرات » محصوراً حتى مطاع سئة ١5١‏ في دراسة الكهارب 
حول النواة » بل ان البحث في هذه الكهارب » حال دون أي تقدام يذكر في فيم طببعة النواة 
وتركيها . ولاكانت المسائل المتعلقة بيناء الذرة معقدة كل التعقيد ؛ فقدكان من حسن الطالع » 
إمكان قستها الى فين غ احدها يدور حول. طبيمة الكهارب» والآخر حول طبيعة الزواة . 
ومع أن العاماء جمعوا حقائق كثيرة عن طبيعة النواة » في خلال السنين التي تلت الكشف عن 
الراديوم ؛ الا اتنا نستطيع ان نقول » أن البح الحديث في دراستهاء بدأ حقيقة سئة 1674. 
ففي تلك السئة وحوالها ؛ حاولت حماعتان من علماء اميركا تطبيق قواعد المكانكيات الموجية على 
ذرّات السناصرالمقمّة لتفسير اتحلالها وأ نطلاق دقائق الفا منها وهذه الدقائقكا ييل الفارىء نوى 
ذرات اطليوم. وكانت الماعة الا ولىمؤلفة من الاستاذ غرني والاستاذ كو ندون :هسنا - وَعِئه 
تنقل هذا المقال وقد أثمره في بحلة السينتفك اميركا عدد. ينار سسئة ١5#‏ في حامعة برئسآن . 
وكان على رأس الماعة الثانية الاستاذ جاءو »سسسس!) .0 الذي قام ببحثه مستقلاً عن الخباءة 
الاولى . فقد انيت هؤلاء الباحثون » انه اسل على الدقائق الصغيرة » ان ترق نوى الذرات 
ماكان يظن” ْ 
٠‏ دكان للتجاح الذي اصابته هذه المباحث النظرية في تفسير بعض ظاهرات الاشعاع الطببعي 
فالدة كيرة » لانها يِنّنت ان إحداث تغيير في تركيب النوى باطلاق دقائق مكورية عالية الضغط 
الكهرباني عليها » ايسر مما كان ين . فقد كان الرأي حتى ظهورهذه المباحث > أن الد قائق الني 
أطلق على نوى الذرات » تحب أن تطاق علبا بطاقة عدة ملايين من الفولطات » فايتت هذه 
لمباحث »6 أن اطلاقها بطاقة أقل" من ذلك كثيراً »كاف لاحداث التغبير النتظر في بناء النوى 
وشرع العلماء بعد ذلك في برنامج واسع التطاق » أيه اطلاق دقائق مكورية بكبربائية مالية 
الضغط على نوى المناصر وقدظلتهذءالطريقة الوسيلة المقد”مةعلىغيرها فيدراسة النواة. وعمادها 
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استحداث تيار هن الانونات » مر الايدروجين- او الدوتيربوم مثلاً . والابونات هي 
ذرّات وقد فقدت كبرباً أو اكث من كبارما التي نحيط بالاواة . قتصبح الذرة بعد 
عقا ردت 1ن 1511 عنياء وي مكهرية كوربائية وه : فاذا أأطلفت هذه الانونات في تال 
كهرباني دالي الضغط » جذ بها القوى الكوربائية السابقة جذباً عليفاً » فتكتسب سرعة عظيمة اي 
لكتسب رخا سدؤسهده]3 وطافة روتددظ وكذلك يتحول نيار الايونات»الى ثيار من الدقائق 
الكهرية العظيمة الطاقة » فتوجه الى لوح » من امادة التي ترام دراسها 
قاذا حدث حيلئذ ؟ 

من المعروف عند علماء الطبيعة » ان قطر الثواة » لا ,زيد ب جزءٍ من قطر الذرة . 
ولا كانت الذرات التي 'تألف منها مادة اللوح الذي توجه اليه الادونات صغيرة حجدً! »فن العبث 
أن يحاول الباحث ان يوجه تيار ايوئاته الى ذرة بعينها » دع عنك نواة بعينها . وعليه فر" 
الواضح ان طائفة كبيرة من مقذوفات هذا الثيار تصطدم هادة الاوح » وتخترفها من دون ان 
تقرب فرباً كبيراً من احدى نوى الذرات . هذه اللقذوفات تختاط عند اخترائها لمادة الاوح » 
بكبارب الذرات -- وكهريائيتها سالبةكا تمل فتبطل كهربائية الكهارب كب ربائية اللعذوفات 
الموجبة » فتفقد المقذوفات زْحهها وطاقتها وتستقر . وكذلك نستقر معظم هذه المقذوفات مندون 
ان مس احدى نوى الذرّات في اللوح الذي وجّْهت اليه او تقرب منها 

على انه .ن حظ بعض الايونات » او هذه المقذوفات المكهرية ان يكون :وجبهها الى 
النوى اسد وأحي » فتقتزب منها » ولكنها في اقزاها جد قوة تبسدها عن اللواة » وهي قوة 
التدافع بين دقيتدين مكهربتين كهربة واحدة . فالابوت كا يننا موجب الكهربائية 
وكذلك نواة الذرة » فاميل عند اقتراب الاول الى الثانية » هو هيل الى التدافم . فيحررف 
مسار المقذوفة حول النواة . فبعد ان كون المقذوفة سائرة بزخم _رعظم في خط مستقم 50 
وتسير في خط منحن . الا" ان هذا الانمحراف يقل كثيراً » بإزدياد طاقة المقذوفات وسرعبا 
أي انه كلا زادت الطاقة الكبر بائية التي تقذف المقذوفات» يقل انحرافها بفعل الدفع الك رباني. 
نم انالانحراف الناثىء عن الدفع الكه باثي » اقل في العناصر التي ارقامها الذرية صغيرة هنه في 
العناصر التي أرقامها الذرية كيرة . وهذه الحقيقة تفسر لنا » ما مجبنا له عند القراءة عن هذه 


بن الم بجاري الطبيعة المقتطف 


الماحث » وهو أن البحث يكاد يكون حصوراً » او هو حقيقة محصور في اليثيوم والبريليوم 
والبورون والالومنيوم وغيرها من الناصرالتي أرقامها الذريةصغيرة (راجع الجدول فيهذا المقال) 

لعد التغلل على جيع هذه العوائق » تصلى بضع مفذوفات من ملابين المقذوفات الى الثواة 
وتصدها.اما ما يكونمن ار هذا الاصطدام فوو موضوع البحث . والمقدر » أن مقذوفة واحدة 
من عشر ملايين ٠قذوفة‏ » او مائة مليون مقذوفة » تصيب نوأة واحدة ؛ اي أن |حهال اصابة 
المدف تتاف من :١(‏ بيت عثيرء؟) الى (لأث يي م تعرءن1) 

وتختلف الاساليب الستعملة في توليد الطاقة الكهربائية العظيمة لاطلاق المقذوفات 
باختلاف المعاهد . ففى بعضها تستعمل ارات كهربائية عالية الضغط من رئمة مليون قولط او 
| كن » فتمكن اذ الحصول على مقذوفات سريعة عظيمة الطاقة يستطيعون توجهها الى 
نوى الذرات ء على نحو ماكان اللورد رذرفورد يوجه بقائق الفا المنطلفة هن الراديوم من نحو 
عشرين سنة . أي أن رذرفورد كان يعتمد على مقذوفات تتطلق من تلقاء نفسها ٠ن‏ العناصر 
المشعة وأما علماء اليوم فبصنعون قذائفهم غير معتمدين على الطبيعة 

ومن هذه الاساليب اساوب بارع | بتدعة الاستاذ لورنس احد علماء جامعة كاليفور نيا فانة 
اخذ تيارات من نوى الايدروجين الثقيل واطلقها في حقل كهربائي » بطاقة عثيرة الافقولط 
فقط » ولكنة استنبط طريقةطر ف ةلاسراعها #ه:ماددده في هذا الحقل » حتى اذا بلغت منتعى 
الاسراع الممكن كانت طاقتها من رتبة مليوتي قولط مع ان الطاقة الاساسية التي دفسها كان 
ضغطها عثيرة الاف قولط فقط.فاذا صارت طاقها مليوني قُولط وجهت الى لوح من الالومنيوم 
أو الصوديوم أو اي مادة يراد البحث فما 

هذا هو ملخص الطريقة بوجم هام' ها هي النتائم ؟ 

اسفرت التجارب في خلال السئوات الاربع الاخيرة ؛ عن ويل العناصر باحداث تير في 
تركيب نواها » في طائفة من معامل البجث العامي في اوري واميركا . ويصحب هذا التحوّل في 
معظم الاحيان » انطلاق مقادير كبيرة منالطاقة بتعدول المادة الى طاقة الركة . وهذا التحول 
من امادة الىالطاقةهو ما تنا به أينشتينسة 0 ١.١‏ ولكن ليس ثمة أمل ما الآنءفي استمالهذا 
الفمل الطبيعي مصدراً نوليد الطاقة من المادة . فم أ نكل" عقذوفة تصدم النواة » :ولد طاقة 
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مظيمة » بالفياس الى طاقة ح ركتما » ولكن اذا قيست هذه الطاقة الولّدة بمجموع الطاقة التي 
تثفق في أطلاق حميع اللفذوفات التي لا تصيب نواة على اللاو را امار 
يضاف الى 1 مال ن لا أستطيع أن ناجم الطاقة الناشعة ع ري أصطدام المقذوفة النواة » 
لاا وان 

إل ان يض التيدوال في نوى الذركات لم ا ان الذوات التي تصطدم بالمقذوفات 
تب تشم" الطاقة اشماعا بطيئا أي انها تصرفكا نبا ذرة عنصر مشم” كالراديوم «ثلاً . واول 
مثال | كتشف من هذا القبيل اكاشفتة مدام ارين كوري جو ليوء كرعة مدام كوري » 
وزوجها الاستاذ حوليو . فانهما اطلقا المقذوفات على عد”ة عناصر » منها عنصر الالومنيوم . 
وكانث ٠قذوفامهها‏ نوى عنصر أطليوم منطلقة” بطاقة عظيمة » فأصبح الالومنيوم بذلك عنصراً 
مشمًا ٠‏ نعم إن التجارب السابقة كانت قد اثبتت ارك اطلاق مقذوفات من هذا القبيل على 
الالو منيوم تفضي الى أشعاعاتمختافة تتطلق من الالومنيوم . ولكن الظاهرة اليد يدةالتي | كتشفها 
جوليو وزوجتة كانت ان الاشعاع استمر" بضع دقائق بعد وقف اطلاق المقذوفات . فتبيّنلدى 
البحث ان الالو. «نيوم كان يطلق كبارب موجبة ( يوزيترونات ) . واليوزيترونات نشبه الكهارب 
الألوفة » إل ان شحتتها الكهربائية موجبة بدلا من ان تكون سالية 

فلما خص اطليوم المشع بأساليب البحث الكهاني والطببعي المعروفة ظبر أن ما حدث , 
للالو.نيومكان كا يلي :انه عند اطلاق نوأة الهايو على الالوءنيوم» تصيب احدى نوى الهليوم 
المنطلقة نوأة الالومنيوم فتندمج الواحدة في الاخرى ؛ ويطلقمنها على اثر الاندماج نوترون. 
والنتزونات كالا يخنى على قراء اللقتطف هي دقائق يس لطا شحئة كرربائية وكتلتها «ثل كتلة 
نوأة الايدوجين اي ( ١‏ ) وقد | كتشفها الاستاذ شدوك الا تكليزي سنة ”198 . اذا عند ما 
تصطدم نوأة المليوم بنوأة الالوءنيوم تضاف شحنةنواة الليوم الى شحئة نواة الالو.نيوم 
فيصبح عدد الشحناتعلى نواة الالومنيوم ١6‏ أي يتحول الالومنيوم الى فصفور. وعدد الشحئات 
الموحبة على النواة في ذرة الفصفور ه١١‏ “ا ترى في الجدول.ثم عند بحث هذه الذرة الجديدة من 
الفصفور بيت انه فصفور لاعهد للع به من قبل واذن فهي ذرّة غير مستقرئة لذلك كيل الى 
الانخلال في در لعد تكويهاء » فتطلق بونغوا والونشون م «وجبة واحدة من 
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الكبربائية فتبتى نواة الذرّة الحديدة وشحنها ١5‏ وهي شحئة نوأة السلكون . هذه النواة 
مستقرة وعندها يقف كل تحول . فالالومئيوم محولباطلاق هذه المقذوفات عليه الى فصفور 
غير مستفر فالى سلكون 

هذا هثال من اءثلةعدبدة تناوطاالبحث بعد ما | كتشف الاستاذجو ليو وزوجتة هذه الظاهرة 

ون انتمل تكن لاحن نوى الايدروحين الألوف والايدروجين الثقيل ( الدوتيريوم ) 
ومن العناصر التي اطلقت علما نوى الدوتيربوم عنصر الصوديوم . وزعيم هذه التجربة الاستاذ 
لورنس الاميركي جامعة كاليفورنيا 

فاذا يحدث في هذه الخالة ؟ تجتذب نواة ذرّة الصوديوم نوأة الدوتيريوم التي نصيما » 
فتندمجالاثنتان » وينطلقبرونون اينواة ذرة الابدروجين الألوف . اي اندقيقة وزنها نصضف 
وزن نواة الدوثيريوم تنطلق على اثر الا ندماج وبق النصف لخر في نوأ ةالصود يوم ٠‏ فزيد وزن 
زوأة الصوديوم واحداً جماكان. ولكن شحنتة الكبربائية ة تبن على مامي ايان بي صوديوما . 
هذه النوى من الصوديوم التي حدث لا ما تقدم مشعة ذل لع مدة اطول من مدة اشعاع 
الالومنيوم الذي اطلفتعايه نوى الليوم . ويمتاز الصوديوم المشع” على الالومنيوم المشع” في 
اند يطلق اشعة تنا وهي عظيمة الطاقة هن قبيل الاشعة السبنية . ولا يخنى ان لاشعة تنا فعلة 
في معالمة بعض النواعي السرطانية » ولذلك أنحجهت الانظار في جامعة الاستاذ لورنس الى امكان 
استهال هذه الاشعة المنطلقة من الصوديوم المشع في علاج السرطان بدلا من الراديوم او جنباً 
إلى جنب معة 

ويعم القراه ان الراديوم يفقد نصف فعله بعد انقضاء ٠٠١‏ سئة عليه ولكن الصوديوم 
المشع الذي اصبح مشمًا بفمل الاسان » يفقد نصف فعله في ١١‏ ساعة وثلاثة ارباعه في .لم 
ساعة وسبعة اثمانه في 40 ساعة وهكذا . لذيك لما رحل الاستاذ لورنس من كاليفورنا الى 
شرق الولايات المتحدة الاميركية » ليحاضر , في هذا الصنف من المواد الشعة » بمكن زملاؤه” 
في كالبغودنيا من اعداد صوديوم مشعر وارساله إليه بالطارة فعرضه على حوور العلماء 


الموسيقى العر سة 


وعبره امول 
كليل مطرام 


0١) 

مات عبده ات فن وزال آخر شعاع ءن عصر ثوارت ثعسه في ظامة الآ بد . فقد كان 
|سماعيل تهسا في مماء مصر . وكان كل ذي شأن من معاصر به كك وك ند له نوره . فاما 
أفلت لحقت مها نلك الانوار ,تلو بعضها بعضاً الى ان تم” الزوال بوفاة صداح تناك العظمة الثنّاء 
وغر” بد ذلك الماك العظم 

وكثيراً ما كان عبده بي لا من الخان ذلك المهد فيدثله لنا من خلال مدامعه الخارية 
وتيانه الشجية كا نه زيئّة مُئارة بألوف المصا ببح حافلة, ماهير الفرحين الطرو بين وكان مصر 
دار ذلك العرص تضححك الا نوار لمستقملها العارس ٠‏ وكان الامير أمير الزمان بومة وده 3 
انود دن عرب وفرزة + يم اعوان دوه قاذ . واعا كانوا هدمّة هلل رفيع العاد 8 
( عيده » من على أربكته بشير السعادة اخالدة في ذلك الاستقلال الزائل . فاذأ فرغ هن أنشا 
صوته ورحعنا الى | نفسنا نظرنا حولنا فرأيئا دولة اليوم ورجال هذا الزمن 200 
حقيقة ذلك الل الرائع إلا ذلك المغني المتتحب على حالر حالت . ولعمة زالت. ودولة دالت 

ولقد كان في مصرقبل |نقضاء هذه الأشهر الاخيرة .فنيان ها« عبده » ( وعمّان » فاليوم 
نحن ولا مهنىء في الفرح . ولا٠عزي‏ في الترح 8 ما كان هن قبيل رجع الصدى الذي يتردد 
حيئاً بيد هتاف اطاف 

كان عبده «بتكراً يخاق اللحن خلقاً من حاضر ما يوحى به البه فبحيّر به الهّرّة ويطرب 
السامين ما يشاء التطريب بالنغمة والاجاب بفدرة مبتدعها . ورها كسر القيد ونقض القاعدة 
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وند عن الألوف . فطار وحلق . وقد بم العود » وعي” العانون » وأنصت الناي . مطلقاً صوته 
عرح في مماء التطريب . قن وثنة النسر إلى احدار السيل تعب البق .الى تغريد القمري 
الى نوح الخمامة . الى انين الحدول.كلهذا والصوت عال.:يخفض . جهوريخافت دازي عقت 
«شبع دئيل . والنهات تيع اصولاً وتتفرق فروعاً . وثثئنى وتنفرد وتندالي وتنباعد وتتواصل 
وتتفاصل مفضية بعضها إلى عض متسلسلة على مقتضى سلامة الذوق والهارة الفنية منتهية الى القرار 

وكان « عمان » مولن ا في ترتس الالحان ٠‏ نصيراً د إلعات من هوأضعها وجمعبها 
على نسق مستحب . كافاً بصناعته جادً! في اثقانها إرادة ان ستميض عله إطلاوة الصوت بحسن 
الاساوب ولطف السياق . وهذا كان لايغني منفرداً . ولا يطلق صوه إلا على اجنحة الآ لات. 
اذا لحس١‏ ن اغنية واسممها الناس لأأول مرة خر بت متقنة صصحيحة الوضع رائعة للسمع . ولكن 
يبدو علما اثر اعنات الفكر ع مها ريح الشمح المذاب في السهر على ريم احزائها . وتوجبه 
ضروما . والملاءمة بين رنا” مها ومعا نها . على أن هذا لا ينني ان « عمان » كان ضريب ( عبده 6 
وانه ثبت شحة عله ارك لين الالف مكاناً جانب الابتكار وان للاحنهاد هغزلة قد تعادل 
الاح م . بل أن اند قد يكون ذا فضل على الخترع ما مبيئة له : من موآد الا تداع . 
ومن الحق ان قال ان « عهان » كان في اخريات هذه السئين واد ضع معظم الالحان فيا خذها 
« عبده » عن ويكسوها هن الحلل والحلي” ما نشاء بديرته الخاصة به فبياهي سوفة حسان اذا هي 
مالكات بتبحان ٠‏ وبينا هي أشخاص ترمقها عيون المعجبين » اذا هي ارواح تننسمبا قلوب الحبين 

وعلى هذا كان « عمهان » جد لناس روح « عبده » و « عبده » يسم الناس علم « عمان » 
فهما العاملان المكاملان أحدها الا خر على ما يدها من تحاسد وشاغض وتاعد 

هذه صفة 2 عبده » مغياً ولك منزلته التي لم يدانه ها من ارباب فن الوسيقى الا" « عيان 6 

أما اخلاقه فكانت اخلاق كرام الناس وبا شرف قدر مينته الني كانت الى عهده تمد من 
المون الوضيعة . فقد كان اندس الحضر . كارهاً للغبية راغا في محالس الظرفاء امتأدين » عدثا 
ذكيمًا لا تفوته شاردة ولا واردة من طرف الكلام جو ادا جود الامراء متلطفاً وديماً كاانة 
ابدا في حضرتم وفيا لاصدقائه لا يضن علهم ها فيه نفع طم ورضى . مجاملة اذوي فنه محسناً 
الهم لا ببغض “م إلا من ركب الدنايا واخل بما يسميه شرف الحرفة 

ولو كتب الله له فسحة في الاجل لماش عيشة «قيدة بنظام .ولكنة كان ٠طلق‏ هوى النفس 
كا هو شأن الثوابغ ولاشك في ان ن الله الكثيرة قد حسيت عايه رحمة الله رحجة” وأسعة 

0 


اما وقد اشر نا عا يقتضيه المقام من الاجاز إلى «خزاتي « عبده » و« عهان »6 فيجمل با 
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سيا لفائدة هذا الممال أن ثكا م على ف الغناء العربي كا هو الآن ونبحث فيا اذا كان ينبغي ان 
بتكا استخلنا عليه هذان الفقيدان او ان يعدل ويكنف حدن لصرية ح ألم أتي أ فى اللقوس 
وأضلع لان يشرمها ما هي في حاجة اليه هن اخلال الشريفة والفضائل 

فالموستى فها اشور 3 تعر بشها اما هي تأليف أصوات محدث طربا في فاوب الساءعين . 
والقارت قد كن شروو وقد اونا وفنا في الحقيفة الاممال الذي تولده الانقام في 
ائفس ايا كان 

ومن أوصاف الموسيتى انها في بناء الادوات كفن العارة في تشبيد الابنية وتأليف اجزائما 
والمناسة ين رسوعها ونقوشها وتعاطيعها ونحليا” مو لسيية الافريح عوسيق البناء على أن أساسها 
التثاسب كا هو أساس كل فن نفيس وهذا التناسب في الموسيى يعرف |حطلاح انالا يقاعهوالا بقاع 
قدم قدم الموستى غير أن المغنيين ٠ن‏ العرب حصروه في نفسة لفمة مما بعئون . فكان في حقيقته 
مفضياً الى الملل بخلاف الافري فانهم استخدموه وسيلة لاتثقل من نفة إلى نفمة ولاعطاء كل 
لغمة جميع الرنات التي 3 5 طرما انا اناجم عنها بذاتها أو احهاعها 6“ سائر الانقام التي 
يتألف هنبا الصوت 

ولاغرو ان يكون مغنونا على مثل هذا اهل الذي | بو بقى اللموسيتى الار بي على حاها الفطرية 
فان شعراءنا - الأ بعضهم -وكدً بنا عدا القليل منهم- لا بزالون الى الآ ن ارقاء الإناس ع 
وعبيد مراعاة النظير» وخدءة السحع » وذبّاحي المعاني الليلة وناسخي الحقائق » وماسخي 
الصور اميلة في الطبيعة » وجاحدي وجدانات النفس وانفعالات الحس لقتدوا بأءة هم تركوا 
عاداتها واخلاقها » وروا خامها ودحاريها وأنكروا سيا وهأ كلها وتشمرنا » وم 56 | 
بثية عن خلاها ومزاياها . وم يستيقوا هما ل النسة الها . لد كشو تقليد أد نام ما ولا 
ثم يتتزعون هن للها للم لغة خاصة فصيحة ذات اساليب و.صطاحات وألفاظ تمككهم ٠ن‏ 
التعبير عما يخا ضائرهم ويخامى نفوسهم ما ما ينطبق على الواقع ويكونصدى حفيفيً! إيشعرون 5 

كت لدان فالعدة «نظوءة له « قفا نبك »فلم يسبل واحد ١نم‏ .نظوءة بعد ذلك 
إل وهو واتفباك. ونظم ار ايان كيرة روي واد ميت قصيدة فم في ذلك كل ناطق 
بالضاد من صحراء الماهلية الاولى العريقة في الهسجية إلى ساحة المعرض العام بباريس في أجع 
زمان لأسبات اللضاره :وكل كتن القصيدة على ذلك الفط .وذكر احد ظرفائهم ان الارجوزة 
جار الشعر فلم بروأ عقب ذلك ارحدوزة إل وها أربع وام : كشي عليها . وهكذا ثم يتفيدون 
بسلاسل التفليد . وكتّاب الاغات الاجئبية يذهبون كل مذهب في اختراع الترا كيب وابتداع 
الاساليب التي يظهر معها كل حتي ويتجدم كل روحاني > واشثل كل صورة » ويصور كل شعور 


مم الموسيتى العربية وعبده المولي المقنطف 


فهم ابناء عصرجم ونحن ابناء المصور الخالية . وهم بحيون بها ينظرونه ويحسونه . وحن نميا ما 
نقله حتى في التصور والجحس 

ومعلوم أن الموسيتى شقيفة للادب مطبوعة على غراره فكف كان الادب تكون موسي . 
قن الآن وتيكئلة ف الثنرق لانه منحط وامخطاطهما على قدر . فكلاها جب نقده و تتقيحه 
واخراجه الى ما تقضي به الحاجة أفاسة إلا" فأي مصلح للامة يكون اقوى في البان * وأي 
بيان يكون اشد وقعا في الثفس من الذي توصله المها النغمة ويمزجه مها مزجا + 

طل ان الاصلاج الذي نتغيه مبسور اذ يكفيئا ان نبداً بتطبيق الموسيئىالعريةعلى الموسيق 
التركة تطبقاً تدرحينًا الى ان يألفها الذوق » وتوضم طا قواعد » ويرسم علامات » ويغنى الدور 
الواحدئئية واحدة وألفاظ واحدة في التتديات وفي اليوت وفي الاسواق . فاذا وصائا إلى 
هذه الدرجة انسقنا بحم السير الطبيعي الى ما هو اعلى فأعل . وعكذا فمل الانراك . اذ اخذوأ 

عن الاروام الذذن غناؤثم اقرب الى الغناء الشرقي قاضهوا الآن ينشدون في ملاعهم أجل 
الروايات الموسيقية الاجدبية الفا ركية وقد لا عضي زهن حق ينشى ع لعضهم رواءة موسيقية 
متقنة فيملغون مها الغادة 

وكان المرحوم « عبده » قد شرع في نقل ثي ء عن الموسيتي الت كية . ومنها أخذ الا هات 
الطويلة التي لصاعده فها جمهور المغثين وه احسن ما في غنائنا الآن ٠‏ غير أنه لم يتن" له معن 
على احداث الرموز التي سبي أساس عل الموسيق والتي بغيرها لا تكون الانقام الا فوضى . 
واذكر اي شكوت اله يوا هذا القصور وقلت له . ان الرهوز الموسيقية 0 200 
وحخمسة الاف سنة . وائما .أول ما رسمت في اطند وفي الصين . فن المخجل ان :كون مصر 
سددةٌ الموسيق في الشرق الآن ولا يستطاع امات لحن من الحانها على صحيفة بعلم متها اخواتنا 
القاصون أو ابناؤٌ نا إلا ون أي فن كان فنا في التلحين وما كان «عبده» ) وكيف كان أسلويه 8 
وهل كان جديرً باحل الذي احل فيه من أكرام الناس 7 فأجابني : أنه كان يود ذلك وانه سعى 
ما سعى لاو صول اليه فلم بغز بطائل . وانه لم جد واحداً في القطر يستطيع أن إعرفه معنى كن 
من الالحان الاجندية نركية كانت اوغير تركية . وانكل ماحصله من «غن الاتراك وأدخره في المننى 
العربي كان اعنا اجباد ًا رائده فيه موافقة الذوق الأو » ومراعاة الاصطلاح اللعروف 

لا جرم ان عملا كهذا اليس مما قوم به فرد اوعى صدره ما اوعى من المعارف الموسيقية 
اختلفة . وبلعت ترونه ما بلغت من السعة . وانما هو عمل شركة او معية تستقدم اساتذة من 
الاستانة لتخريح حوور من ذوي الفطرة الموسيقية والاصوات الحسنة على مبادىء هذا الفن . 
وعليمهم حقيقة مقصده وشرف غرضه » وندريهم على التأليف فيه كل ما يوحى اليه عامه وعفله 


او 1 الموسيتى العرية وعبده الجولي سس 


وترشده اليه ملكته كا يشعل ذلك الذين يدر بو نعل الانشاء » دقام «ثل هذا التدريس أبن من 
ان اطيل الكلام علها 1 سى الاشارة 

اما اذا بقيت الموسيتى على ماهي عليه الآآن فانها بلا ريب تلذنا ولكنها مثلنا | بدا باخلاق 
الرعاة الفوضى وانكنا في أزياء المدنين الحضرين لان هذه الاصوات الأ فية » وهذه الا نات 
المرضية » وهذه النفثات الصدرية لا تصدر عن بأس وحزم ولا ندل على شرف وعم 

)"( 

بي أن اص فكيف للبغي أن تكون الموسيتى العر بيه بحسن نصورها الذن روعهمءن الموسيق 
الافريجية دوي الطبل وقعقعة النحاس وطئطنة المثائات الحديدية » وخوار المعازف المعدنية » 
الى ما بمائل ذلك ما مختلط على ذهن حاهله ويسوء وقعه في نفسه لعدم أدراك معناه . واما الموسيق 
في اصطلاح الغربين فن كالكتابة أو الرسم سوى انها كثل لنا بالصوت ماهثله لنا الانشاء 
إلالفاظ التي تستئير في مخيتنا تصور مقصودام! وماجثله الرسم بالصور التي تنطيق على مرئياتا 

وبدهي” انكل هن هذه الفثون لا بريئا مما بماثله إلا حا وبدع ا ماب الآخر تس 
بم تتخله أو مامه أو نشعر به » فالكاتب اذا حدّث عن عادفة 00 ودف آنا ثعساً ث#رةٌ 
كاجرة في كيد السماء حيط مها قنام يفقالها الى ات تنطفىء ٠‏ فيشمل الظلام ويكون مويياً . و نشمر 
سحائب سود كثيفة ترسل في الو رعوداً مايئة الدوى 3 صادعة ؛ ويروا المطفة اللمعان ثم 
ساطبة > واطاق رتحاً مجومنًا ماصفة كر على اليلد الموصوف فهدم وأهية ميا نيه وتذري رماده 
ونث أشجاره العائية وتصفعم وجوه زحاجه بالرد وجري إطرقه سول فاذا أبلغ السوول 
«نتباء وصف لنا في خلال هذه الروائع كلها طفلا ينا هاما على وجهه وقد لهأت الئاس الى 
مسا كها جزعاءوقد اطمأنت الاطفال بين | يدي آبائها واعهانها في ما منها وأنما يتقف ذلك الطفل 
العتر اي ذلك الموقف الرهيب ليحرك في فلينا ور حنان ورفق خلال حفعان لهاع وثورة الدهشة 
فن فرأ هذا الوسف رأى تكلح الشمس وافوطها وا نتشار السحائي السود ولمع الوميض المتنا لي 

وتقلع الاشجار . وتقوض الجدران على التوالي وسمم زكير الرعد القاصضف وهدير السيل 

الخارف ٠‏ وكض الزمورير العاصف وركوع البناء الواقف . ورأى في اثناء هذا الحادث الملل 
دهشة ذلك اليثم الحا ثّف وبعع خفقان قابه السقرالوافت ان ما قبل حاضر بان 00 شاع 
5-3 , نظره يليه ويسمعةناذ نيه مع| نهف الحقيقة ل ير وم سمع من ذلك شين .فاللكائب رصن ل 
يما ينه عنده هذه التصورات الشتى ويجمعها على الشكل الذي أحبة فم له ماأراد على قدر مهارته 

وللالفاظ في بلاغ قصده رنة لا كر . ولائرا كيب امتزاج النفس لا يحجحد . ولاصوات 
الحروف لعب بالدماغ والقاب لا ريب فيه ١‏ ولكن كل هذا لبنى الا مو التيات .:8] قدرنا بيد 


لفن الموسيتى العر ببة وعبده الجولي المقتطاف 
هذا ان رسام :ولى تصوير هذا المشهد ففاية ما نستطيعة تمثيل قدّة كالحلال في الشمس اخراء في 
جهة الافق . وتكديس طبقات من الغيوم المائمة في صدر السماء . وتحدير سموط كنسج المذوال 
من المطر الغزر . واقامة أمواج من الزبد في الطرق السائلة بالوحل والماء نلاطم من الحجارة 
أشياه | نياب العجوزالفلجاء» وامالة حائئط وصرع شجرة وتفصف اخرى © وتكسر زحاج » ووففة 
طفل إلي الاطار في «وقف الميرة واليزع بعينين محلاون وقد سالت هنها دممتان . ولكن 
الرسام برقب هذه الاجزاء ء ويخ وضع كل معنى «قصود في الاون الذي يلونه حنى انك لتسمع 
الرعد وا: نت تنظر البرق ونحس الدمار وانت ترى آثاره وتشعر بحُفقان قلب الطفل وانت ترى 
الانفعال الادي على وجهه والدمعتين المتسلسلتين من ٠قاتيه‏ 

وصفوة الفول أن الكتاءة فن مثيه للتصور واطن ودرا دنواق الرسم فنٍ لطا 
فكان والخالة هذه لا بد من فن متمم لهذين الفئين ليلية التصور واس سور . وهذا ما بدت 
عليه لوس سيق لذ لضع مثاث من السئين في اوربا على اعتيار انها فن نفيس .ثلهيا قابل لتأدية 
العائي الي يؤديانها . وقد وصلت الآ نفي تلك البلاد اهل الاك ازا مح ا رن 7 
عوامل تقدهها العجيب 

لست الا " نكف تخل ثيل الموسيقي للمشهد الذي ذكر ناه آنقاً وان م تكن 3 لم رأي 
في هذا الفن . هنا اسأل الصديق الذي يقرأ هذه السطور ان يتتخيل انه اجاب دعوني وصحبني 
الى دار غناء لأريه سدم 50 هفي الرسم لعيليه ا أذن +السان في نلك 
الدار على كرسيين بتجاورين . وهذه أمامئا حالس الضار بين والعازفين 

انظر اما الصديق أن عدن هؤلاو حو اللئة امام كل , مهم نهم دفتر فيه رموز الاصواتالتي شغي 
ان حدما في الاوقات المعينة له : وهذا كل ما عليه . وعلى الاستاذ الذي فوق أخئصة ان تنه 
لماءة الترئيب وعنع الغذوذ . اجع -واسك الآآن واصْغ _بكليتك فقد أشار الاستاذ بإن يبدأوا 

ماذا عثل لك هذه السحابة من النهات لني مخرج, من الاوتار مضطرية سريعة «بتدثة من 
اله زان 8 السن هذا أ ول هد الرالمنذرة المجوم ! أو ليس قبا ما نشعر ببرد ورين ألسمع 
كف :ترق صاعدة متقافية كا نيا حلت فرق الارض ذاهية في اذو كلا حازت و زادت قوة 
واتساء) الى أن تتخيلها بافتالسحاب ؟ هذا تنبيه يسمو بالقكر على مثل البساط الروحاني ليوصله 
الى الافق الأعلى و لشهوده حا دخا جاملة فقد د نت|لفيوم من الشمس فاغرة فاها .وأ نضمت أصوات 
0-0 الاحاسية الى هات الاوثار وعلت الصيحة الى هنتهاها . حي اذا فال السحاب الضاري, 

دن الشمس وادماها بانيابه صكت الصنوج هذه الصكة الفجائية المنكرة التي ختست ما حكاية 

0 فكان العدين قد | لشقت كالقطعة اللحمية من النحاس الرنان 0 أنشطرت شطرن 
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وتوارت بالحجاب . وبمد هذا تأمل كيف تراجعت اصوات تلك الصبحة هابطة تدريياً الى أن 
انقطع خوار المعازف » واستعات رنات الاوتار حدر كرش المطر في اول انبعاره 

الى هذا المقام أتبت الانذارات 

انظر كنف أاخذ حمهور الثنياث خرج من طامة الآ لات «تموجا مموجاً ثنفيلا كأ ول نحراه 
البحر لمويج .أنسسع انسكاب الوبل الشديد وتدفق اميازيب وعصفات الريح الطويلة اي تيدأ مئل 
ارنان الثادبة وتنتهى ب ثل تمفمة الأسد الماع الذي حاس بأكل فريسته 9 أنسمع قرع 
الحجارة تحت السيول ؟ أتسع نقصف الاشجار المكسرة 5 اسع وقع الصخور وتهدم الجدران 
يشمل كل ذلك دوي الرعد الذي يحدثه الضل ويفر”عة الصدى الى عدة رعود صغيرة متتالية 
يحدثها الطبلان الصغيران نحت ت النفر السريع المنتايع الفيق لكل صوتمن أصوات هذه العاصفة 
ما يخا كيه إما في آلة او فيججع صوني آلتين على تريب معاوم # ألم ترتسم البرق خلالغضب الرعد 
ورمم الشجرة ة الواقمة خلالتقصفها وه تتكسر على متاتته بها 7 أو ل نر نواصي السيول واعرافها 
البيض خلال وكفها ومبرها وصعودها ونحدرها ؟ . هذأ منتعى ما يكون دول العاصفة 

امع الآ نكيف أخذت هذه المناصر المة تتناوب مراوحاً بين بعضها والبسض . السرفي ذلك 
من جهة ان يستتى في النفوسص شعور تمر ال العاضفة وقد تراخت قليلاة عد الشد ة كا هوشأن 
العواحئف ون خهة 5 أخرى العبيد لاسماع الناس أنة ذلك ليثيم في حيدته وخوفه هديا 
البتيم تتطلق من أوتار ذلك العود الضخم الفائم كالامير بين الآّ لات كا ند سرير داود بين أسمرة 
الاوك في زمانه. .أتشعر ما فها من لذة وحنان 7 ألست مدركامن نفسك اما زفير طفل حزين؟ 
أما في هذه الا.ونة عؤات اشيه بمثزات قدم الطفل, المتحير في خفنها وعدم | تتظامها 8 ولكن هنا 
اتقطعت النفة اللطيفة وماد الانذار بإلهول . نيستأف ججيع ما سمعتة من الصيحات واليلبتغير 
أنه لتقت 8 13 ادوع عن بعد ومن ورام حجاب كثيف . ول هذا * لا نما كنا فلس 
أصوات العادفة بالذات بل صداها في دماغ ذلك البتتم المروع الضعيف 

هذا بان واحد هن الف دن الامور التي تصلح ها الموسيتق ويكون موتعها ءن النفوس مرا 
كوقعها من النفوس بالرسم والكتابة . ومن المعالي ما مكون تأثيره بللوسيتى أشد وامئن » على 
ان لكل من هذه الفنون مزيه التي لا نجحد في تنشيط العزم وازالة الملل ٠‏ فان المرء 
سمعه وبصره لا باحدها 

فالى هذه الغانة ال مريفة ٠ن‏ أصلاح فن الموسيق طبغي ان نتحه الرغا؛ نب العامة في مصر فان 
لاعنده كا ين مغن" لماه وعهده غهد صبانة ورخاء ٠‏ اما نحن فان اردنا النيضة من الخطة 
التي نحن فيها فينبغي لنا مغن ينبض عرائنا الخائرة ويرفع أبصارنا إلى السماء 
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أمبن الركالى 


حدتتني المثّة قالت : 

كنت في »كتية المدينة» اتغلغلفي الكتب العينة » فت على سفر_من الاسفار » مغلم بالغبار 
هو « باوغ الادب. في الضحك والطرب » . وقد كنت في 3 وا كتثاب ؛ فاستشرت 
بذلك الكتاب» ورحت اءني النفس بالكنز المكنون » في الفكاهة والجون » وانا اقول 
ا : كفاك الكدح في الورق الصقول » من مؤّلفات كبار العقول . هذا كتاب في الضحك 
فابشري» ولا تستصفريه ولا تستكري » فالضحك مرد1 نهم الحباة » لسائر الخاوقات » 
حتى لاصث” والمنكرويات 

ثم زيّت حنجربي » وشحذت ناقربي » ودخلت الكتاب » من اول الابواب » فنقرت 
من بضع صفحات » في الاصول والفايات » وكنت كن ينشد اب الصتّاجة في جنازة . لفرت 
مسرعاً الى العراء استنشق تني الهواء 

بعد ذلك استشعرت الامل » وعدت الى العمل » فدخات الكتاب المويص المعاني » من 
الباب الوسطاني » وشرعت اقرم فيه » قر'م الشريه بل قرم الفقيه » فنفذت من خلال غباره 
الى حواثي اسراره » وتعت هناك دارم وحجاره» بل ستقطات ين فضلديه »كن | هده » 
فبادرت" اليه الشقيقات » بالمراوح وامنمشات » فأ نقذتني ءن شر اللكبات 


مارس ,تسريه ١‏ المقامة الككجية عرسم 


ثم شعرت بنشاط حجدد » وعزم تسدد » فبجءت مجماتر اتواية؛ ل بروج اللاي بل 
شك حي فض مانا كيه حبرها وقرطاسها » فبدرت" وي هبط علي | » فصحت : الي" 
الي ا أن في هذه الأراع حا لون ويسدون فيز 


وهناك بين الردام رأيت سراجا ضئيل النور » وسمعت صوثا كصوت الناعور » فاذا بجني 
من اقزام الحن » سمطى ويا » بدا صغيراً وغدا في لحظقركييرا خطير| ٠‏ وجهة كالسنكسار 00 
المفتوح » والاحرف رو 1 صغير أطن ‏ وهايعة بياض عند » وفي ا 
الصفحتين عيئان «ستطلتان » هما العنوان . وفي أسفاهما تتزاحم وتلتف الحواشي 10 
النجاشي . ومن وسطه تبرز الاقلام » كا لها السهام . بدأه محبرتان » وساقاه محدلتان طويلتان » 
ع رجلان مستديرتان ا دولاباإن . فكان يدرج في مشيه كالدولاب » وكا ذكلم سقط 
من شه الكتاب تلو الكتاب 

وقف هذا الخلوق العجيب في نور السراج الكثيب » ثم صاح بي » وهو يدرج من صوبي : 
كفاك فضولة وافتراء » ب ابئة الصوف والفراء ! ْ 

فتشجعت وقلت : أحسنت احسنت » ومن انت؟ 

فقال » وهو ينفخ كريح الثهال : انا كيكح رب الكتابة والكاتب » وحامي الكتب 
والمكاتب . احميها للطالب والسالك » واحفظها من امهالك » ومن غوائل اءثالك » ولكي رأيتكٍ 
معان رمم راغبة » لخت اعينك لباوغ الادب » في علم الضحك والطرب . فادامي » 
وقبت شر العّيون » ان الذن لا يضحكون » في ما بكتبون » ثم لازمان » البواصر والآ ذان . 
فلا جب اذا كان العلماء » لاضحك اعداء . فان حياة الانسان» لأشجان كلها واحزان . فبل 
يضحك المنكوب والحزون » وهل في النطريب ما يطرب المظلوم والغبون ؟ وم يقل الفيلسوف 
الشهير » مشرّح السنا نير » ان الضحك دليل على ضمف العفل والتقكير * أ وم يفل العالم بترهات 
الانام» الاستاذ ابو كلام: كنا تغلفلت في اسرار الحياة» بعدت عر الضحك والمضحكات 0 
أو م يقل احد الاختصاصين ء بالنون والحانين . . 

)١(‏ كتاب عم كير في تراجم الصالمين واسماهم يقرأ في السكنا نس 

جرء م 6 مجلد 4ه 


ا المغامة الككجية المقتطف 


قالت الءثة : وي نكان كبكج مخطب خطيتة #واهز ز الأدلة ته + السرم شيع 
يضغط علي عند رذ روي » فا لسللت من حضرة ذلك الغول » وأا اقول : ما اثقل العلماء » وما 
اباد الحمكاء ؛ اولئك الذن لارون في الحاة » غير الدود والحّات . فقد نشدت في العلوم » ما 
يكشف الفموم . فاذا با اسفر الحليل »كال الثفيل » على قاب العليل 

فقلت » وما أطلت : أفلا يضحكك من لا يضحكون » وثم في خرائب الضحك يشقبون 8 
ولا ترن التكتة في النغاب» النكثير الاثمقاب 9 

فغمغمت تلك الوادعة » وقالت متواضعة : مثل هذا التفكير ٠‏ هو دون عفلي الصغير .ولكني 
مضيت في الام » انشد في الكت الصنا-جة والزس . فلقبت الكتاب» الذي يضحك حق البوم 
في الغاب » ويطرب حتى الغراب . والغريبفي عوانه » انه لا ينىء بيع من يانه » وهذيانه» 
هوه فصل الخطاب » في عل الا كتئاب » . واي اشهد بكيكج الدمم » انه كتاب كريم » يلقيك في 
بر . من المبور» ويرفعك|لى بماءالطرب والسسرور » فينسيك كلثم»و يجدد فيك حت البشرة والدم 

ولقد طر بت ب يانه » في اول صفحة, ءن صفحاته » وفها ان الأكتاب » هو رأس الاسباب» 
في بلاء الشيوخ والشباب . وفي غيرها الحديث الشمريف » والقول الطرريف . فقد روي عمن كان 
«ثال الورع والوداعة : « روّحوا القلوب ساعة بعد ساعة » . وقال ان اسحق من تتركدوا» 
ووز الوقار رز<وا : « لقد طرب الصالحون وفرحوا » . وفي الصفحة الاخيرة » هذه الدره 
الصغيرة : « الوجه العوس؛ بدهن الضب مغموس »6 

بعد هذا الخطاب » عادت العشّة إلى الكتاب » تقضم في صفحاته » وتتامظ بطبباته » وهي 
سب اللماة كل المياة » ساعة” من اللذات . وين هي في ذلك النعم » ظو ركب كج" الظلمء 
فصاح مها قائلةة : اتحتقرني ؛ وتفررن من ظل عر يني ! ألأومن برى الاقلام » ورك بٍالالفاظ 
والكلام » سأسحقتك سحق الكراوبه » يا ابئة الطناقس الغاوره ! 

ثم قاول لطر في الباهم | والفّابه» كتاب الثم والكا نه » وتفخ فيه تفمقة صقرت ود وان 
فطارت العمثة وهوت » فنظر الم| وهي أمامه » ثم درج علها وفي هه ابتساءه » وتوارى وهو 
يقول : من عاش قليلا » كن عاش طويلاة ٠‏ وف بوا كر اللذات » تتحمّد الهايات 

الفريكة -- بئان 


الحركات الاستقلالية 


في مصر المدعة 


لايحف أن تاريخ مصر القديم يضم حوادث اريعة | لاف سئة انك هد ظطوو ر الحضارة 
على سواحل البحر الاابض الل توسط لما كان العالم عائشاً في ظلمات الحبل والوحشية ولعل" أم 
اما إستوقف نظر الباحت فيهذا الموضوع ما | تتاب اليلاد من غزو الاجانب واختلاطم بالملصربن 
اين ذلك في الاذهان والاخلاق الوطئية 

وكان القطر في ٠مدىء‏ مد ننه .نقسمآ الى عدة امارات صغيرة «ستقلة اخذت تلم تدرا 
حتى تكون هنبا ملكتان عظيمتان احداها بالوجه القبلي والاخرى بالوجه البحري . وامتازت 
المملكة الاخيرة سرعة تقدءها في الحضارة . ومئذ عام 474١‏ قبل المملاد لقبت مصره يأرض 
القطرين » نسبة الى جزئيها البحري والفبلي . وحوالي عام “6٠٠‏ ق . م.انضم هذان الوجهان 
حت سلطة الماك هينا فكان هذا الملك أول من - ارض مر مجت.عة واول ملوك الاسرة 
الاولىالمصرية . واعتير المؤرخون عهد مينا هذا حدءًا فاصلاً في ناريخ عير القديم أذ قسموه 5 
قسين . الفسم الاول ويرجم تاريخه الى ما قبل الاأسر والقم اثاني ويعرف بحم الاسم .وقد 
اثبتت لنا المباحث والمفائر الاثرية ان زمن حم الاسر جاه ننيجة مباشرة ارقي" وتقدم ندرجي 
في حضارة الزءن السابق 

والفضل في رقي الحم الفروين: ح الاسر الاولى التي تفدر حوالي اربعة قرونبرجع 
الى ضم سائر جهاته تحت حلم الملك هيا وسلالثه الذين اتخذوا مقرتثم في بإدىء الامى مدينة 
طبية بالقرب من العرابة المدفونة م ثم انتفلوا بعد ذلك الى منف . وفيهذه المديئة ارتقت حضارة 
البلاد وزاد عمراها وقوى وذها فس. ى الاثريون هذا العيد « الملكز الفدعة » . وفي هذا 
العهد تلت حكومة البلاد وادارتها الداخلية بأجلى مظاهر الكال . واخذ النفوذ اللصري ند الى 
ما ورأء حدود الملكة 


لم الحركات الاستقلالية المقتطف 


ولا نولت الاسرة السادسة اله؟ سنة 756 ق . م ساست القطر حتىق عام 74/6 ق 7 
وي عهدها اخد يدب" 5 تفوس حكام الاقسام شعور الاستقلال والكر باع . وكانوا قد ادتفظو | 
0 بة لأسرثمءئذ زم الاسرة الخاسة , مهذة الطر بقة علد هؤلاء المسكام الطريق 

دزئة القطرالمصري الى امارات «ستّقإة صغيرة وشل” نفوذ السلطة المركز نك بالبلاد, 

00 مسكن حكام الاقالم المصسرية من أسقاط ينهم الفرعوني امالك في اواخرح-ك الاسسرة 
السادسة حوالي سنة 7٠١‏ ق.م .. ومن دواعي الاسف اننا لم نبتد الى كيفية تطوكر تلك 
الامور وغاية ما وصل الينا عن ذلك العصر قائمة باسماء ملكية اعتير ( مانتو ) ااا ملوك 
الاسرتين السابعة والثامنة المثفيتين .وقال امهم حكوا مدة لا تزيد عن ثلاثين سذة. اما الاشخاص 
المسؤولون عن هذا الانشلاب العظم فلم لبئد الهم للان . لكننا نظن امهم كانوا معادون للوك 
المملكة القديمة . لانم نهروا المعابد وخر بوا ايا كل والمفابر والنقوش والرسوم البديعة بنظام 
ولد بير . وحطموا الاثيل احيرا نشية الجرلة والصو”انة وألقوأ بعضها في الا بار . لذلك لا ببعد ان 
كان ذلك العصر عهد فوضى وخراب تحز فبه ملوكه واعراؤه عن تشبيد مقابر أو أثارلهم ندل 
منها على حوادث زمنييم 

ل ن العروف أن مثل هذا الانقلاب الفجاني لا يحصل عادة إل دن غزو أحد يعرل 

طريق الدلتا غالياً ٠.‏ وهذا الغزو سنب تقبعر حكام منف العظيمة الى العا الحقيرة ٠‏ قال 
الاستاذ( بتري ) ولءل” الملك (خيان ) الذى جاء عنة انه ح» القطر طرء! مثل الهيكسوسكان 
احد اللوك الاجانب الذين غزوا الفطر واإدوا سلطانه بعد ح» الاسرة السادسة . وقد نسب 
دمن 000 الللك الى عهد اشكدوس . للكن ( يري ) عارض في ذلك واعتبره اسيويًا 
غزأ مصر عن طريق تل بسطة ( قرب الزقازيق ) وحم في الوقت نفسه ثمال جزبرة العرب 
والعراق ومصر بدليل مثال الاسد الذي وجد بالعراق وأمم ذلك الملك العظم منقوشعليه.زه على 
ذلك ان القاب هذا الملك .ثل « امير الخجمال » و« ضام الاقالم » آشير أيضاً بطريق غير 
مباشر آلى بدويته واتساع ملك 

ووصلت الينا رواية لا بعد انها من تلك الازءئة حاء فيها ان ساحراً بدعى ( اوور ) انذر 
فرعون مر ##صول اضطرابات وقحط في المملكة يصير فيها الغني فقيراً والفقير غنينًا . ثم يغزو 
اإلاد قوم اجاني افنتات النظام رأساً على عقب ٠‏ وعد ما سرت البباعى كلو ا الاخار 
الحزنة قال انه سأ بي إمد ذلك رسول (يطؤء نار ذلك اللهيب فيمدحه الخاق ويعتيرونة راعم 
لسلامة قليه. ويتى هذا الرسول ,يلل شعث الضال من قومة فيلتف الناس وله بمضدوة كل 
قواشم لينجهم من بلامهم ومصاءبم . . .٠‏ فيدفع الضرر بذراعيه بقوة 000 


مارس +#؟ ١‏ الحركات الاستقلالية اام 


سل سسسب ا يي الس ببس بابب لل 


والظاهر ان طرد الاجانب من مصر وقتئثر ورد النظام الىالقطر واراع السكيئة والطأ نيئة 
اليه اما برجع الى امارة إهناس الواقعة جذوبي الفيوم وي مركر عبادة حوريس .ذذ مبدأ عهد 
الاسر . وأول من ارثقى عرش مصر من هؤلاء الاهناسيين هو ( إحو يس ) والبه السب حب" 
الانتقام والجبروت والفلظة | كز مما تنسبالىسواه. وجاء في نفوشاسيوط ان -الة الفطرالمصري 
كانت وقشئر سيئة وان ماوك احئاس قاوموا ذلك السوء وحاولوا ازالته . فكان «كل موطف يدير 
مله كالمعتاد بلا مشاجرة ولا مطاحئة . .. ولطل قتل الطفل جوار أمه وسفك دم |! لرجل ورب 
زوحه ووقف فعل السوء .. .. وضرر الرجل لييثه » . وحاء عميرة أخرى « اذا ح ن الليل 
«دحني كل من نام في الطريق لانه اصبح أمنا كالذي يقطن داره . ذلك لان فزع ل كة من 
كودع كان سانا له فق وعد 34 

هذه هي أقدم رواءة لغزو الاحانب لمصر واضميحلالها ُ تهوقها عليهم اوطردها أياثم 
واسترداد استقلاها سالما بالثالي 

بعد ذلك اخذت ثعس طببة تيغ تدريياً لاول مرة في افق التارئخ فأخذ حكامها ينافسون 
ملوك احئاس ودار بين الطرفين نزاع اتتهى بفوز طيبة وانتقال مقاليد الم الى كام الصعيد 
ونولت بعد ذلك الأسرة الثانية عثسرة الحم وساست الامارات الصغيرة ة بام والدهاء 0 
القطركثيراً ولبست الإلاد ثوب الفدين وائعم لمدة تيف على مائتي سئة تقريا أي منسنة. ٠‏ ” 
الى سئة حدلااق . م ويعرفهذا العصر عند الااريين « نعصر الآ داب » لامها بغت فيه أعظم 
شأوها . فالشعر والنث بلغا اقصى درحامهما مر حيث المثانة والجودة كا أن المفر والهارة 
تقدما بدرجة مدهشة 

وفي سئة 4غثلاا ق ”مم . سقطت الاسرة الثانية عشرة واشتّعلت ف البلاد نار ثورة 
داحلية ابت بإنقساعها وتغر"ق كنبا وتطاحن امراما على العرش . بعد ذلك استولى على 
البلاد قوم من ملكة أسيوية شاسعة معاهم ( مانيتو ) هيكموس حكوأ القطر الصري مدة فرن 
تقرياً واتخذوا في اثنائه مدبنة ( أواريس ) أو (هوارة) الواقعة شرقي الدلنا مركزاً لهم . وذلك 
حوالي 18٠١‏ قبل الميلاد . اما ( هوارة ) فأصلها بالصرية القديمة - حا أوار -- ومنها شتفت 
أواريس و هوارة ( راجع تاريخ الششرق الادنى للاستاذ المرحوم دول الها ص /ا١7‏ ) 

وليس من الصسب'معرفة موطن امبراطوزية الميبكسوس وأصليم وأخلاتم . اذ الغااب ان 
روابة ( مانيو ) ان هؤلأء القوم فيشقيون صحيدة ٠‏ والثابت ان اها مي بلاد البوف كثنا 
ما هاجروا الى سوريا . ولذلك لا بعد ان هذين القطرين انمحدا بعد محوودات حرية نحت ادارة 
حا قوي وكر”نا مملية واحدة . ويرى الاستاذ (كنج مدا ) ان اصل الحيكسوس من بلاد 


مام الحركات الاستقلالية المقتطف 


الوب هاحروا الى الثهال أثر عوامل داخلية ومن هناك غزوا مصر . وقد حدثمت بعد ذلك 
رات ثمالة مائلة هذه بدأت مرء تلك الاصفاع واتتبت بغزو ( بابل ) وتأسيس الميلك 
الارامية وانتشار الاسلام . ومما بز ذلك تافيب الصريين البيكسوس بافب ( عاءو ) -- ويعني 
أصحاب العصاة الملتوية - وهو اللقب الذي اطلقوه غالاً على عرب الصحراء ( راجم تاريخ آبل 
للاستاذ كنج ص )1١5‏ 1 1 

واتضح لنا من الا ثار ان السوريين الذين انوا الى القطر المصري ايام الاسرة الثا نيه عثيرة 
كانوا «تعديئين راقين . كا أن حروب الفراعئة في سوريا بعد طرد اطيكدوس هن مصر اثننت 
وجود حضارة عظيية هناك . والظاهر ان انببار صرح أهبراطورية الحيكدوس العظيمة ترك بعض 
أثيراته في أهالي فلسطين وسوريا استمرت عدة اجبال بعد سط اللفوذ المصري علما 

من ذلك يتضح ان امبراطورية الشيكدوس سامية الاصل . وقد عو على حمل لفرءون 
من عهد اطيكسوس عليه اسم ( يعقوب حر ) -- اي ( يعموب آل ) اشارة إلى احمال ثبو”, 
احد رؤساء بني أسرائيل الملك في تلك المصور الفامضة . وهذا الامس يتفق مع احمال دخول 
بني اسراثيل عصر وقتئذ . واذا صح” هذا الاستنتاج كان عبر نيو «صر عر با تابعين لامبراطورية 
أهمكوق ولا بعد أن موق ووه ااام عر سسا في تلقبب ثلاث الاءبراطورية 
« بدولة الرماة © . ولا ,معد ايضا ان ككون نظرية ( بوسيفوس ) القائلة بأن بني اسرائيل قوم 

من اطيكدوس فيها ثيء من القيقة وان لم تكن هناك ادلة على صحة ذيك 

اما كلة « هيكدوس » فأصلها بلهيرغليفية ( حكاو خاسوت ) والافظ الاخير لا بعد انه كان 
مافظ في عهد الملكة الحديثة ( ١55.‏ - "الاق .م . )( شاسو ). وعلى ذلك فيكون 
اسم الطيكدوس المصرية القدعة في المهد المذكور ( حكاو شاسو ) وءمتاه حكام البلاد الاجئية . 
وي صفة أطلقها المصريون على الاجانب من عهد الاسمرة السادسة ( 7١8/١ - 4٠‏ ق . م.) 
حت العهد اليوناني ( ؟##ق . م . ) وعلى ذلك فلفظ هيكموس هو في الاصل ( حكاو شاسو ) 

ويستدل من رواية ( مانتو ) والنصوص القدعة ان اطكسوس فرضوا الهزية على انحاء 
المطر المصري كله . وقد عزنا على إمض نار للهسكسوس جهة جلين, بإقلم الشلال الاول ولذيك 
لا سعد أن دخول اشكسوس الى مصر كان تدرييا أشبه شيء مبجرة غير مصحوبة روب أو 
منازعات . لك. ن ( مائنتو) أخبرنا انهم لمادخلوا مصر استولوا على متف ( جوار سقارة ) وام 
اتخذوا هوارة -- اوارس - جوار بور سعيد -- قاعدة المكيم بمصر لقربها لآسيا . وكان 
ملك اطيكموس وقتتذر ربد ع ( حشر ) وقدولى وزره المدعو ( إضو) ) حاكا على مصر 
يدر أمورها وينظم معايدها والفالل ان ح المبكروين ١‏ رن مدته على ماثة وحمسين سئة في 
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مصر ( ١ 880 -- ١/٠١‏ ق .م . ) وبدمهي أن معظم ملوك مصر المعاصرين للهيكسوس كانوأ 
عثابة ولاة نحت حكهم 

وقد اتار حك المسكسوس في المصريين شعور البغض لم حتقى طردوثم وتخا-صوا منهم 
والمعروف عن هؤلا: القوم انهم ادخاوا الخيل الىالفطر المصري لاول مرة ودر بوا المصريينعلى 
الحروب العظيمة » وعلبه فالمصريون »ديئون طم بكثير من أرشادامم النفيسة وتعالعهم القيمة مهما 
عظم مقدار الخسارة والتلف والضيق الذي حل بالبلاد في عصرثم 

لفكت 

أنا كفنة طرة. المكدوتن فتلخص في ان عضر كانك وقسيية ودت 5 بم الى عدة افسام 
نحت ادارة « لوك معمر » على ما رواه مانيتو . وان كل ملك من هؤلاء و كان منفرداً ومستقالة 
بإدارة اقليمه نحت أشسراف اطيكسوس . ولا يحنى ان مثل هذه الخالة اضضفت تفوذ المصريين 
كثيراً امام عدو”ثم الاجنبي . لكن ملوك ف يا 
دقر اغر ا عل ادر رونا بان ابرز هؤلاء اللوك هو المدعول سكنترع الثالك ) ( 
ق .م . ) وقد عز المرحوم كال باشا على مومياه را ل رو 
محفوظة المفيرة الفرعونبة الاهرة ولد وجذت مهذه ألموميا حجروح شليعة تميتة بالراسن اث نضال 
وزاع قبل الوفاة رجح انه حصل وقت حرب المصريين مع امكري . واو امكن عمل قائمة 
شرف عاللية لمن ضحوا بأنقسم في سبيل بلادثم لالى هذا الك في اوها . لانه ناضل بنفسه يبن 
جنوده بل وتقدمهم حتى مكن العدو” من اصابته في رأسه فبثم ججعته في خسة مواضع ( داجع 
كتاب الموميات الملكية للاستاذ اليوت سمميث ١‏ -- ”) . وتعداد الاصابة دليل على شدة عناد 
هذا الفائد وقوة امانه بواجبه نحو وطنه 

ولا توفي هذا الماك توأ كرسي الملك بعده ابنهٌ (كاموس ) الذي اءضى ينفذ خطط سلفه 
لانقاذ وطنه هن ران العدو” :بيده الطربقة دض لنا أسلافنا اموذجاً نقندي به تلخص في 
ا ينا بحسب قدرته . لانه مالم يدر ك كله لا يترك جله . هذه الطريقة 
جاء دور (كاءوس ) بطل الكفاح ومثال القائد من حيث النشاط والامانة والاخلاص . فأ 
بأعمال جلية تكسف اعمال ( حجان دارك ) و ( جودج واشتطون ) وغيرها . لكنها للاسسف 
محهولة بين .ن يجب علبم الالمام ما . كان من حظ ( كاموس ) أن مكن ون كسر شوكة 
الهيكسوس لاول مر”ة وشل” نفوذثم بالوجه القبلي . فأئيث بذلك لهل وظله امكان قهن العدو* 
والتثانت عليه .بل وطرده من الوطن . حصل ذلك ثهال «ديئة الاثعو نين بمصر الوسطى وكان 
الميكموس وقتئذ نحت قيادة القائد ( ني ) ( راجع جلة العاديات المصرية جه ص .هم ) 
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واثم هرجع تاررمخي لاحمال هذا الملك العظيم هو النص الوارد على لوحة كار نارفون رقم ١‏ 
التي | كنشفت بطببة ( لوقصر | عام 1904 ملادية والتي برجع تاريما الى حوالي عام 6٠‏ بعد 
3 (كاء.وس ) المذكور ففد حاء بهذا الاوح ان الملك ( كاموس ) خاطب مجاس اعيان تملكته 
في السيدة الثالئة من حكه قائلا ضين خطبة طويلة > 

« انظروا الى العدو لفد وصل الى الاثعونين ومنع كل انسان من الراحة لانه استميدمم 
وَأدْم اذلالاً. لقد اخذت على نفدي مناضلته حى ابفر بطنه لان ميتي ي نخرير مصر وسحق 
الاسيوين » . وورد بعد ذلك على لسان جلالته « لقد ركيت السفه ن الليلية يتقدمني فها جيشي 
المتأجح حمية . : . وأرسات جواسسي لامكن من سحق العدو . 0 

يا ١‏ عروين )امح رق مد قدمة تقع ثعال الاثعو نين يضة أمال ‏ إغضل ( تي ) 
ان ( أبو فيس ) وم أتركه يفلت مني . عكذا رددت العدو الذي استولىعل مصر ... :وفطي 
اللبلة في سفينتي وقلي جذل . فاما طلع الفجر | نقضضت” عليه كا لفسر ارت امه تعطير الفم 
( اي ميعاد الافطار ) حتى كان النصر مكتوباً لي . فبدمت جدرانه وفتكت برجاله واضطرت 
زوحته الى اهرب نحو ساحل الهر . وكانت حيوثي كالاسود ..... ها ! لقد اخذ اقلم 
( قروسي ) يسقط في ابدينا »6 


د د 


الى هنا انبت عبارة أوحة كارنارفون فلم تتمكن من «عرفة مدى تقدم قوات ( كاموس ) 
وهل في 'ا بعت سيرها حتى ( .نف )أو ارجأت الاستيلاء على هذه المديئة الى وقت ار وعلى 
كل حال فكاءوس هو أول فرعون نقذ اراديه بالفوة وقتئثر ٠‏ ولا تزال حثة هذا الملك العظم 
حفوظة عقيرة الفراعئة بالقاهرة ومعها صاغه وأسلحته الحرببة 

ولمكمة ارادها الله توفي (كاموس ) قبل اتمام عملم الذي نيا له اعظم مبىء وبذر 
بذوره بين أضلاع ابه ( اهمس) اول ملوك الاسرة الثاءنة عشرة على قول مانشو. تولى 
أهمسن العرش عام لمةا ق م. يا وكان حكه اولة محصوراً في الوجه القبلٍ بقسم 
طبنة . و بعد ما أثست لاهالي اسوان عزمه على كزاقاء حم اطوان © جد ده ول وحهة لين 
وين وم تصل الينا نصوص امس الاول عن ذلك الكفاح . وكل ما أهتد يا اليه 
في هذا الصدد هو تلاك النقوش الواردة على جدر قبر ضابط مصري من جهة الكاب كان 
موالياً للوك طببة واشترك .مهم في مهاحمة الميكسوس . وهذا الضابط يقال له ( اهمس ) 
ووالدسه ندعى (إبانا) ووالده (!!) هذا كان .وظفاً في حكوءة ( سكتنرع (الثالث) السا بقة الذكر 


0 ابت من كاس وجد في الزة سنة 56٠٠‏ ق . م ) 


0 ااصوو الد “لبور اشير فأارس 
هاميد زنأرثه منينة لبنسش 


واقلى 


100 


ا 
1 


3 


١‏ تاج من حاس مزين بورد من خشب وحد في ليزه ورجم الى «لكلاق.م) 


مارسك#ية | الحركات الاستقلالية 32556 


واليك برحمة ما قاله اهمس بن ابانا عن سيريه ايام الملك اهمس الاول ؛ ل 

« قضيت ايام شباني في مدينة الكاب وكان ابي ضابطاً في يش حلالة هلك الفطرن 
البحري والفبلي سكتارع المرحوم . وكان يسنى ( بابا ) وهو أن (رويششت) . ولا توفي وظفت 
كانه في سفيئة تسمى ( الفربان ) وذلك ايام الاك اهمس الاول . وكنت اذ ذاك شابًا لم 
زوج فلما زوجت وصارت لي اسسرة نقلت إلى الاسطول الثمالي لا شوهد في" ءن الشسجاعة 
والاقدام » . ٠ن‏ هذا وتضحٍ انه نقل هن اسطول الكاب .وارسل ثهالا غاربة المكسوس . 
وبعد ان صار فاه ري أتظا م ضابط با في حرس الملك الخاص . وقد اشار الى 
ذلك بقوله « وكنت ت اتبع الملك في سيره حي اله عات ونا حاص الك مديئة ( وار ) 
لهرت له بسالة وأنا أحارب على قدمي” فعينني جلالتة في السفيئة ااسماة ( ضوء منف ) . 
ثم حارب جلالة الملك في ياه ترعة ( بزدكو ) جهة ( اواريس ) وقد حاربت وقتثذ, يدي 
احشرك دا مقطوعة من رحال العدو برهاناً على شجاعتي واقدانى . فبلثغ ذلك ابر 
رسول الملك فأم علي جلالة الملاك بعد ذلك بنشان الشعحاعة الذحجي . ونا قادت الحرب مرة 
ثانية في هذا المكان دخلتالنزاع وحاربت بدي وأحضرت يدا أخرى (ءن أسين) | فأئم علي 
جلالة الملك هرة 'انية بالنشان الذهي لحامي . ٠‏ في ذلك الوم النعيت قاءث 'نورة عظيبة في 
اقسام مصر جنوب اذكاب نطلمت ذهاب الملك اين الاول ا مع ( أحمدس ) أن (أنانا) 
لقمعها . وقد اخبرنا عن ذلك اهمس ابن أإنا عراه وغمر انك م “صر جنوب 
هذه المديئة ( الكاب ) واسرت حينئثر رحا حنًا ولت به 4 إلى البحر قابضا عليه كا نني سائر في 
طريق المديئة وعبرت به 4 النيل فعلم بذلك رسول الملك فا علي' جلالتة مكافأة ذصية مضاعفة 
ولا لخدت الثورة رجع الك مصحوباً بأحمس ن انا ل اوازس - قال أفسن الم كوو بما 
ترحمته فسقطت أواريس في قبضة جلالة املك . وهناك اسمرت رجلا وثلاث نموة فكاركف 
الجموع أربعة وهبهم لي جلالة املك عبيداً » وكان ذلك عام امداق .م .وهو أقدم عيد 
استفلال معروف في تاريخ الاثم 


ا 


قال أهمس ابن أبانا بعد ما ذكر سقوط أواريس « ثم حاصر جلالة ملك مصر مديئة 
شاروهن ( شرحان ) -- بجنوب فلسطين - لمدة ثلاث سئوات واستولى عليها » ويعتبر هذا 
أول حصار طويل عزوق مر نوعه في التاريخ . هكذا تتبع املك أهمس الأول عدواه 
بعد خروجه من مصرحتى قذفة في فينيقيا حيث لم تقم له قائمة بعد 

جزء * )41( مجلد 44 
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وقد كان - الميكسوس وطردثم من «صر عظة كييرة للمصريين أفومتهم لاول وهلة معنى 
الاستهار وسياسة البطش . فأنشأوا جيشاً عظها هنظماً استم.لوا فبه العجلات ار بية مستعينين 
على جرتها بالخيل التي جلها الهيكسوس الى الفطر اللصري وقت غزوتهم له . فقتدولت مصر 
يذلك إلى أمراطوزية: حرية ء غان كل انه تيد كرا ٠‏ وتل شملها وتتولى تحرير أفسها يدا 


نوكن 


ويجدر بنا في هذا المفام ان نذكر فضل السيدة المصرية في هذه الخركة العظيمة الوطنية 
ومقدا ركفاحما وعظم تأثيرها النفساني في حكام مصر وقتئذر . اذ لا بعد مطلقاً ان ككون القوى 
المعنوية يبن المصربين وقتمذر راجعة الى لشتجيع الخنس اللساى د و2 هذا المجهود المزدوج 
كثيراً ما يشاهد في مواقف الدول الاستقلالية مهما تباينت عناصرها . لكن في مصر وقت طرد 
ال هيكسوس كانت الزعامة النسوية في قضة الملكة ( احوتب ) زوجة ( سكنرع الثالك ) الذي 
مات شهيد الوطن في حومة الوغى كا أمعنا سابقاً وقد رزق منها (كاءوس ) و ( اهمس الاول) 
و ( نشرتاري ) فلما توفي الزوج قام الان ا بدوره . ولا سعد «طلقاً ان بكون ذلك نحث 
اأت و دالوا في القصاص من اجل دم الوالد .ثم الى دور ( اهمس الاول ) الذي 
زوج بأخته (ثشراري ) الشهيرة والتيكان لطا شأن كير في المركة الوطنية حتى عبدها قومها 
على حد سواء .م زوجها . وقد عز على نايومها بالدير البحري 

ولا بد ان اللكة ( آدوتب ) عكرت فوق المائة سئة . وكان في امكانها ان تتولى الحم 
بنفسها . لكما تركته لاولادها ليكالخوا في سبيل بلادثم كفاح الا بطال وهي من ورائهم نشد 
ازرثم وتراقب احوال تملكتهم الداخلية . فيلا من والدة حكيمة رشيدة 

لقد شهدت الملكة ( آحوتب ) كل حركة 'الاستقلال من اوها الى آخرها ورأت بعينها 
ائتقال مصر من الحضيض الى العلياء ومن الذل” والعبودية الى السؤدد والمبروت وهكذا كتب 
ها المولى ان تتح عينبها أولا على بإدها وهو في -الة الهوان وأن تغمضهما اآخراً ووطها لا 
باسط' سلطانه على مالك آسيا والسودان بفضل بجوودها ويجوود زوحها وأولادها . فانم بذه 
العائلة وأ كرم بشهامة رجالا ونسائها 

ولا توفيتهذءالملكة حنطت جثها بكل احترام ووضع فيا بوت ذهبي خاص ومعها حليما 
والهدايا التي قدمت ها فيحياما من زوجها واولادها . وكان هذا المصاغ «متبراً الفر ما عثزعليه 
نالا مارنالى عهد تزمب كك ن عق ساون وخواء ومروجة ذه وقراء عن 'الر د ذات 
اليد الابئوسية وغير ذلك 


ب الحقية: راشيال 


لس اهى الس اععى 


حداك تن ا وات ايا الخال 

دروا نعاون انت ريات اذا اللفقة 

حت ]ا أطفينة و كلق 

وأنا الخيال و كى 

أنا المعلوم الحداد الماموس ولي اتباعي 

وأنا الجهول الذي لا حد له ولا تطاله يد ولي اتماعي 

أن كلة الله في خليقته 

حد ونا خلظة ف براسه قل أن أخرعها مه فآراها التو 

أنا الميوع والشبع والظأ ولماء رالقذاء 

- ليس في ذلك ما يدعو الى الفخر والماهاة 

2 اانه الاء وومانا 

وأنا اها وسرتها وفتشها وقلبها وسحرها ووحما . . . أناما تراه فها 
ولاب خنامنيا 

أنا الأعجدية والأرقام 

هيقرو دك أينها السدة » أما أنا فلا حد لي ولا فيد يقيّدِي 

أنا الراقد وسريره 

ددرو انا الحم ووثبتة 

أنا المياة والموت 


وأنا وراءها النعم واليحم 
© 


باس بين الحقيقة والخيال المقتطاف 


عند | :| لتك عدو شر 

بدو ] الدكة والفريلة 

- أن المنطق والبر والطندسة واللاهوت 

- وآنا الشعر 

- أنا سقراط وأفلاطون واقلدس 

يديو ]| هوميرس وق رجيل ودانقي وملان 

أنا اليقين 

حو نا الف 

- أنا العقل اليل 

وأنا النون جيل 

أن الحجر الذي تراه بارزاً في البناء 

ولكن البشّاء اخذه ءن مقالعي فبناؤه لم يقم في الارض الا بعد ان تناه 

أنا المحكة والعدل والفضيلة والبطولة والششرف والابباء والكرامة والمجد 

هي كلات انَرْعته! من قلبي وشت تادب انها لك . . . هي كات طثانة ونانة 
قذفت بها ارحاعي لخاءت على صورني ومثالي خيالا لاحد' له ولا تتريف 

حت أن الكلننة والصلاة 

- وانا طسب العقيدة 

م التصفور وجناحه وغصنه وصساده 

| وأنا أونه وأغريده 

أن قلم الكائب ومداده 

> وانا وحيه واطامة 


- أنا نصف التاريخ 


© 


ويتبس سي ب ب لح يان 
مارى 0 ١‏ ون اتيف واطيان 1 


- وأنا سف الآخر 

أنا القنامة. 

اح وأة الموح 

- أن السخرة الراسخة التي لالزعرع 

- وأنا لوجة الاي ني لانسزيج 

أ الميية 

وأن ليان 

اس أن الالمانية 

- وأ الروسالية. 

- أن فرانين 

اس وأ لاس 

01 الود ووز 

سوأ أنه.. 

# وظل" الخال والحتقة يتقان على هذا اوري كام 

- وطل الجر وها تجادلان ويستيمان غنب ويتزنا الاهة. . وأنا 
ارج علا واع لدبي ادلي 
-- وأشرفت الدسس تقلت علا أسألا أن نفو ل كته فأعرف امن" من الاين 
,عل الأآخر : الحتقة أو اخيال. 
فأطرفك الهمس برأسها قلا ماقت الي" وقالت : 
أنظر الى جعي أشي : أ ار ور ركذا أنتقاريلك ونوك 
كن انشمس الشرقة فيك ولا تعجب لتطريك لذن بتازطن اليادة في | 
دأسك فكل منها عي في دائرنه وقوي" ضيه 


تف الاحلاق بحلاف الام الى حدر كي ولبى سم هذا أن امة لو اقرادط من 
امفة حيدة اوذية فك المفات أحيدها أو ييا في كل قس وقكل أمة وان تف 
امنات من تنو وال على اخلاق تلن وا أكون بحسب ماق من 
الف سواء كانت حي أو ذيسة ذاحات السفة ضيفة/ تك ما تسم و توصم و 
كانت شدودة كات من خسائما. واقارع هو جموع البواسل الى أثرت في قو القراد 
:والام من عوامل جترافةوأجياعية ويرها وهو يدانا على ماتتعف به لوس وما ل علي 
من الحمال وما لا يقب علا ند دداسة ادي لا بد من درامة مؤثرات الجرائة اشرية أ 
لكل يثةاخمال وأخلاق مرجما ل طيا فى ايدو على خصال في خصال الحضر وتيك 
سكا الال موسوين سال رجوئزها الى ليم رضي ونام وحالايم. 
وال والصدؤواباواسد ادم كود دعالى ياد تبتفيك ب 
تنا فا . وشاع سرظةدى ا في حياة الوم الاحياميةم أن يا 
جوع مؤزات نبامازيد و نقس منآترالؤثرات الهرانة.وقديتقل قوم 
من الاولتتف صفاني لقي برو الامن و ديف ضما وضو أوشدة وا اوضناً 
الوق علب عل قوس قوم صفات من مكتيالجدبد وى فدكات فى وضوحأق يكنم 
لقم وق يكنبون في مكثي الجديد نوما اخرى من الصفات والنواين والرائع وأ 
الما في لبا لجعي بيد الى طوي لسري ل ااي فشي ف اتوي مق 
ال امات الشف رفي ولدة رات براي الى حدر كي اذ تف العم واشرائع. 
والنوائينكاخلاف اليثات الجراية والكن احتلاط نك اناك وأتمال شموم! يؤدان ل 
تقال الوا نين وا من تكن الى كان عل مرود الاذمان ال نتفلا أسرع من اتنا 
الأخلاق والسفات من النوى . فانم والقواين تثقل إجرة او انزو او الماهرة أو 
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التعلم او امحاكاة . وقد تترك المؤثرات الاجباعية أثرها حتى بمد زوالا فتن الآثار أجالاً في 
بض الاحايين وفد بزول بعضها ويتى البعض أو قد تق كلها معدّلة حوكرة 

واذا نرت الى شعب درج في عصور الناريخ الختلفة على العزة والاعة والعدرة وجدت فيه 
صفات تختف عن صفات الشعب الذي درج في عصور التاريخ علىضد تلك الهالات . وقد تتبدل 
عزة الشعب الاول وول فتبتق فيه صفات العزة عهداً طويلا” وقد تتبدل حالة الشعي الثاني وول 
ذلنه كا تزول شرائعه القدمة فتبتى ف صفات نشأت من العصور القدعة فتظبر في فوس آحاده 
صفات وضبعة حتى ولو ظهرالشعب #ظور العزة واللووض . لان الحم يكون بالصفات المتأصلة في 
النفوس ومظاسرها في حياة الناس ويكون الحم على مثل هذا الشعب لا نحالة برد هذه الصفات 
الى مسيياتها الفدعة . ولا مناص من ذلك ولا مكنه ان يخفها عن احد او ان رنم احداً 
على القول بذهاسبا لذ اذا استطاع ابت تخلض منهبا وت عزعته عل ذلك 
واتخذ العدة لشسجاة من ٠‏ اما أدماء المزة والظوور عظورها والغضب من وصف ما ظهر منة ما 
حسب أنه قد حي فلا بزيده الا عاق في :مغا نه القدعة واعتزازا نيا وهو خسن ان اتكارها 
خلاص .نهاك بحسب التكاذب ان ا مكاركذ به يجمه" صادقا في حين تكون صفاته العديمة كالطابع 
او الحم لا مفر له منه. “. وكل ما يمكن أن يفال فيه انه شعب تبدلت احواله فظن “ان قد مخلص 

من آثارها أو هو يغالط نفسه من العجز ويحسب أن في مغالطة النفس تخاصاً منها لعجزه عن 
الاخذ باساب التخلص . وحسبانه هذا قديكون اما من اهل لشؤون الحياة والعالم والتاريخ وأما 
لانة يعن بمخافات وضيعة عفتها في الظاهر ولكنة كر ملام عارك سه ومن الذي لا يبعز 
سو م بطلاء العزة ولا بتخذ من صفات الذلة قوة وعضداً وهي قوة أ وعضد كا سنوضح 
الذ مها قوة عنم الضعيف من الفناء ولكنها لا نض به .نفصال الذلة اما نشأت كي :ني الذليل 
من شر” سطوات الفوي و لكلها لم تنشأ كي تنهض به الى مرنية الثاني . وهذه الخصال كي اليد 
والمكر واالكذب ب والخداع والتعاون على الدس' والغبة والعيمة والرياء والبذاءة والقسوة والنفاق 
والغش .ومنو ضح لماذا نشأت هذه الصفات في الاذلا ٠‏ كي تفيهم سطوات المقتدر واذا اجتمع في 
ونبنظا من الأوساط |3 هده الات لاوش وار لا وديا بسيب ازدحام السكان 
وما يكون بسبب ازدحام البسكان من التفاتل على الرزق كانت هذه الخصال في أشد <الامها 
واكك درحا نها وأحط مميزاتها وظواهرها وقد نشأت هذه الخصال من سنة الاستعاضة في الطبيعة 
وي سنة مامة في الطبعة التي تءوض على المرء صفة بدل التي يفقدها فاذا فقد القدرة عوضته هذه 
الصفات كي يدراً بها القدرة ويحمي نفسه .وائما «ثلها مثل اليرائم التي تنشأ في الجسم كي تحارب 
اليرأث.. م الاخرى الساطية عليه الي تريد أن تغتاله . والطيعة تعوض الحيوان ما يفقده فالامى 
يعوض عن إصره خيالا. واحساساً ما حوله وكذلك النفوس المستضعفة تعوض على عرور الزمن من 
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المكر والكذب والمسد والنفاق والبذاءة ما قصو ل .به اذا صالت وما ندرا بة القدرة وهذه صفات 
مشاهدةفي الشعوب الضعفة التي تعا ني أثر العصور القديمة وقد بننهي أجل الذلة الت يسبت هذه الحصال 
فلا تزوليزواها لانهذه الصفات تكون قد 5 طاعامورؤية جالا ساجل وقد تكونمةطوعة 
الصلة بالضرورة التي دعت الها في أو ساط الاذلاء عند ماكانت هذه الصفات قَائمة مقام القدرة 
أما اها الفدرة نفسها فتشاهد مصدوبة ضدهذه الصفات لان المقتدر في غى عهافالا ذل في حاجة 
ان اكيت 3 يني به 4 عبوبه وي بحط به من قدرهنافسهفي الحياة . اما المقتدر ذفي قدرته حماية 
تسيل عليه الاعتراف بلخملا اذا أخطأ وفها أنقة تأنى الا ان تتافس الاجادة بالاجادة وتأنى 
الآ ان تناضل الفوة بالقوة لا بالكذب والمكر والدس والغسة والعيمة والحسد واللؤم وغيرها 
من الصفات التي ؛ باجا الها العاجز 2 سه أو بحم ماضيه وماضي قومه اوحاضره . فهذا لاحياة 
له ال بان يماضل بأمثال هذه الصفات وهذا ام" بدهي.ولاشك اعد الصفات في درع العاجز 
وسلاحه في معترك الحياة وتكون عوضاً له من القدرة . وسنة الاستعاضة هذه في الطيعة يست 
مشاهدة في حاة الانسان سس بل في حياة الميوان والثيات ايضاً وقد تنتهي الذلة الني سيتما 
فتبتى صفاما وهذا هو ما يضال الماحث أذْ رى عند غير الذليل كذيا حيدا و.حكراً 
ركذل رك لوعي وقلرة وغضا فيراها عند العزيز وعند المقتدر أو عند من يظهر بمظاهر 
العرة والقدرة فضل عن سيب نشأنها وعن حقيقة استفحاطا في نفوس الاذلاء وظهورها فهم 
اكز من ظوورها في نفوس الاعزة المقتدرين وتستفيض كتب القصص «التاريم التي تدل على 
استفحال هذه الصفات في تفوس الارقاء ابإمكان الرق شائماً. فالكذب والغبية والعبية والدسائس 
صفات نقرأ ا نوادر كثيرة في حياةالارة .اء وقد شوهدت غلبتها في الام الذليلة 4 ماضها 
أو حاضرها وفي الاوساط التي تعتريها الذلة سبب التقاتل على الحياة الناثىء من كثرة السكان 
وأزدحامم .وشوهدت أضداد هذه الصفات في أضداد هذه الييثات واذا اتتقل انسان من بدثة 
ماضيها اعتراه الذلة إلى بيثة أعز أحس” أن احاد الببئة الاعر أسرع إلى تصديق محدثي, من 
احاد البيئة الاذل لان الرجل في الثانية تمود أن 1 وأن لسمع الكذب فهو لاسرع إلى 
تصديق محدثه إلا طوى في النفس أو اذا أدعى التصديق وهو مكذاب . ومن أجل ذلك ددعي 
الرجل في الييئة الاذل أنه أذ من الرجل في اليئة الاخرى لانه يفطن إلى خداع الخادع 
ويسيء الظن بالقول والعملحى ولوكانا صالمين . ينها قد سشخدع الرجل في الييئةالاعز لانه لآ 
يفترض الكذب في الناس قدر افتراض الاول وهذا هو السبب الذي جمل آحاد البيثة الني تذيع 
فيها صفات الذلة بدّعون الذكاء النادر لاتمهم وقد دّعون القدرة والمزة لان الكذب والحسد 
والعبية والنيية والمكر تقوام القدرةفيحياة الماجز بحسب سنة الاستعاضة في الطببعة القي وصفناها. 
وقدا قال مؤلف الخرافة القديمة عن آلبة الخرافات (عبثاً تحاول الآآلحة ان تتغلسعلىقوة امهل 
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والغناء ) شعل لاجهل والغباء قوة وكانه قد فطن الى سنة الاستعاضة الطبيعية الني وصفناها 

وما يصدق في ح_اة الانسان يصدق في حياة الم ونين لان الحاجة واحدة فالثعلي 
]لقف مق الابسد وهو ايضاً أ كز مكراً ودهاء وكذياً . وبذاءة اللسان انما نشأت في أول الاعس 
لتحمي الضعيف من سطوات القوي وتشمل البذاءة اللعناث الخيفة والدعوات المفزعة ور 
القول وكلها اشياء قد تجنما المقتدر وبزهد في أن يناضلها وهو لا يزهد في ان يناضل القدرة 
بالقدرة. ويعرف ذلك الاذلفيحتمي با . ولا ءزال اليذاءة أقرب إلى ألسئة الاذلاء والارفاء 
وذوي العاهات.والمرأة اذا فقدت حياءها كانت أرع في الشتلم من الرجل واسرع الها هنه. 
م تدرج الئاس إلى استخدام البذاءة في غير ذلة آذظ ف الاوساط الني شتّد فا التناحر 
على المعاش او على الظوور في الحياة ولكبا في اوها ناشئة من سئة الاستعاضة الطبيعية واجياع 
هذه الصفات كابا واستفحاطا في شعب قد نحرمه السعي لكين اضدادها من صفات القوة في 
فيه امقازاً بصفات الذلة لما قد يظهر فيها مح الكو ا رهض © اوضحنا ولانها استعيض ببا 
عن القدرة فظن" انها فدرة وفوة وعلى قدر تمادي الجتمع في صفاث الذلة هذه يكون بعده عن 
عراقي الرقي والبوض 5 فاخر بالهوض لان صفاته هي صفات التخاذل والاثرة والغش 7 
حيط الاجمال العامة ومنع من الثْقَهُ المادلة يبن احاده .ولا يفطن الغوم إلى ان صفات الذلة هذه 
وان كانت قد حالت لمهم وبين الفناء لا تصلح لامبوض فهي أدأة بقأء لا أداة ارتقاء وضي 
إذا التدست عليه واختلطت بأضدادها كانت كا مختلط الام على الانسان فلا ميز بين الوقاحة 
الناشتة من فقدان الحماء وبين الشحاعة المصيحو بة بالجباء والاولى من صفات الاذلاء الرغم 
من مظاهرها وش أشد ما تكون في الرقيق اذا نحم وفي المرأة اذا بذلت فاذا تدير نا كل هذه 
الامور عامنا ان ترك التاريم في النفوس كثيراً ما تكون بركة مثقة بالديون . 

اذا نظرنا في تاريخ مصصر القديمة ونقوشها التي تصف اخلاقها رأينا النقوش في اواخر 
الا«براطورية الحدئة تدف صفات الضعف أحّ ني ذكر ناها وتندد بها وتأوم عا واذا راحعنا 
تاريخ الدولة ابيزنطية الاغريقية الرومانية راذا فر كيرا ين الرومان في اول نشأسم عند ماكانت 
صفات القوة النفسية ظاهرة موصوفة مأمورة عنهم «ذكورة في كتب تاريخهم وبين الرومان 
والاغريق في اواخر عهدهمعند ما صاروا الى صفات قري النفسي دن تكنو كدب و كد وخانيك 
ومخاذل وت بذ وغيية وعيمة وغش ونعني أن هذه الصفات صارت ت أوضح اثرأ في حباتي وتاريخهم 
وقد كانت ولا شك موجودة من قديم الزمن شأما في كل زمن ومكان ولكها بعت وكان نوها 
ي كوت كدرع يني مها ,الضعيف القوي شأن بعوها دائماً في النظم الفاسدة والاوساط الختلة. 
على أن مو هذه الصفات وتكائرها كان له اثر كير في زوال هذه الاتم وفناما فهذه الصفات املحطة 
هي أداة بقاء أل هد رما ولكنها اذا تكائرت أضعفت جنم الامة وأدت الى زواطا 
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كوند ياك ودددرو 


وأثئرها في فن التريبة"1) 


السسح م سم 


فسن تمل 


ل فلاسفة القرن الثامن عشر ‏ تقدم فن الترية في القرن الثاءن عششر تفدما كير أ.ويرجع 
أغلب الفضل في ذلك الى تجوودات فلاسفة هذا القرن . ويلاحظ الباحث ان الترية ل نيق بعد 
القرن السابع عشر .وضع اهعام رجال التعليم سب بل |صبحت الشغل الشاغل لكبار المفكرين 
الذرن أخذوا في دراسة مسائاها العويصة . وتوسع #ضهم في هذه الدراسة حتى وصل الى حد 
التعمق . ويكني ان تعرف أنهم اقفو اكل ماعرض له روسو من مسائل الترية لكي يتبين ثنا 
او 3 | ناحية من نواحبا اطامة الا ودرسوها دراسة وافية . وسنرى أن هذه الدراسات 
على الرتّم مما فيها من اخطاء ‏ قد اظهرت للناس حفائق كانوا بيحجهاونها <تى ذلك العيد 

كوئر بلك 

( كونداك زوالا - 376٠١‏ ) » كارف كوندياك لما نفسامًا ماهراً نافس لوك 
الاككيزي في مبدان الفلسفة . ولكنة لم يصل إلى ما وصل اليه هذا الاخير من المنزلة في مالم 
الربية ٠‏ ومع ذلك قان له كتاياً قيساً عنوانه دراسات نل سنلرن0) توي على ملانة عشر 
بجاداً جع بين دفتيه دروسه في 'ربية اميذه فردينا ند حفيد لويس الخا.س عثير 

ل تغاب روحه الفلسفية 4 من اير أن تسود روح الفلسفة نظريات فن الترية . ولوكان 
كو ندبيك قد اقتصر على تطبيق الرأي القائل بإن فن التزبية هو سموعة قواعد مستتتجة من عم 
النفس لتجنب ما وجه اليه من نقد مس". ولكنة راح يحشر في التربية «بادىء فلسفية بحتة لاتتفق 
- على الرثم من صحبها النظرية -- مع فن تربية الرجال فبقول «ثلا « أن طريفتي في الثرية 


)١(‏ المانب الاول هن فصلى في « فلاسفة القرق التاهن عثر وأثرهم في لطور فن التربية » لسن كاهل 
مدرس الاغة القر لية بمدرده ألقبة الااثوية الاميرية . واإا نب الاابي يدل على يحث ي دافيتيوس وكنت 


مارسن إذراءك كو ندياك ود درق اسم 


لا تشبه في شيء أساليب التدليم الشعة + ولكنا تلخس فى غير ورة أن مر الطفل عا م ابه 
الياناء ورضال لفن ». ومع آخر بحب أن يلاقي الطفل ما لا قا التفدم الأننا ب عله وير 
وآ نشل نا انه الفسرضون قل 5 

ولا ديب في أن ثمة قسطأ من الصحة في خملا كو ندياك . فالءلوم والفنون بدأت بملاحظات 
خاصة . ثم ارتفعت بعد ذلك الى مستوى المبادىء العامة . ولسئا نمارض في ضرورة تباج هذه 
الخلة جسها في الركة داكي أن تدأ بإن نعدم للطفل وقائع خاصة ثم نقوده ‏ خطوة 
خطوة من ملاحظة الى اخرى -- الى القانون الذي مبيعن 0 الوقاثم ويلخصها.ولكن 
هناك بون شاسع ينطريقة الاستنياط التجر ببية هذه ووين مبالغات كر ندياك فلس دن المعقول تان 
أن ذلغي تعاماً طر يقّة اأعرض التركيية لبتم امبرعه'1 مسر تمر واسااف سس 1) كلك الطربقة 
لني تتلخص في ضرورة الاستفادة من ارب الفر ون الغارة لتعليم المعائق الثابئة مرة واحدة 
ومن الخرق أن تحاول إرغام الطفل على أن هد عفرده تمل القرون مرة ثانية 

وأتجب من هذا أن هواجس كو ندياك الفلسفية جماتة يتوم إمكان اعداد الطفل للتحليل 
التفساني منذ بدء دراسته فوو يفول : « يجب أن إعرف الطفل مذ البده ماله من مواهب . وأن 
نشعره بالحاجة الى إستتخداعها» أي ان أول ما يجب أن يقكر فيه الطفل هو التحليل النفسي ومعنى 
هذا أنكو ندياك لابريد نا أن نعمل على أن يكونٍ الت يفنا ب ردأ ان بدا إغوامه ما هي البقظة ! 

والخطأ في هذا ظاهر . اذكف كر في أن تجعل من الطفل ءالا نفساننا صغيراً وارف 
تكون دراسة عل النفس الخطوة الاولى في التزيية . أن هذا الملى «هو | كز العلوم دقة وأصلحها 
لخنام مختلف الدراساتوتتو>ها » 7.. 

(ضرورة اباحث مع الفل ) كان روسو قد تقد ككرة لوك في وجوب « ان تتباحث 

مع الطفل وأن تسيل عل أن يستخدم عقله 6 .فاراد كو ندياك أن رفم من شأن هذه الفكرة 
5-8 : اناس بصحها فقال (٠‏ انني اعتقد أن ملكة استخدام العقل تنمو بنمو الحواس. وعلى 
ذلك فكا أنا نستطع أن نستخدم حواسنا منذ الطفولة فائنًا نستطيع استخدام عقولنا ايضاً 
مئذ هذه السن » 

زلا ع 1 في هذه الفكرة أنه لا يعترف للملكات المكرية بطابم خاص بل يقول 
بإن مصدرها حميماً المواس . وعلى ذلك فو لا يفرق بين الاحساس الجرد وبين عملية استخدام 
العقل . و ليس هنااه بين المفكرين منوافق كوندياك على قولة ( بان ٠وهية‏ الطفل في الفوم لاتقل 
عن موهية الرجل الكامل » وكل ما هثالك أن لاطفل منطقاً يزيا يساعده على إمكان البدء 
دمر . ولكن هذا الاستمال الطفلي لا يمكن أن يطبق ال على ما ألقة الطفل مر 


اخديدا كو ندياك وديدرو المقنطف 
الاشياء امحسوسة الملموسة . ومن الخطاً ان نحاول توحبه الى إستخذام عقله في تيز الاشياء 
العامة المجردة أو الى 58 ش | 

(دروس مبدئية 4 وحن نلخص هنا التعالم الاولى التي يعطها كو ندياك لتاميذه حتعنوان 
« دروس مبدئية » وعئاصرها هي : 0 : طبيعة الافكار : 9 : عمليات لقيو + العادات : 
4: العيين بين الروح والحسد : ه معرفة الاله 

بعجب كل رجال التر بيه كيف فكر كوندياك في وضع هذه النظريات الفلسفية العاليةفيمتناول 
طفل في السابعة من عمره لما يدرس بعد قواعد اللدو والصرف في لث“ه !.. ومها أ كد نا 
كوندباك صحة رأبه فايس من شك في ان خير ٠١‏ يعرض على الطفل في هذه السن هو بعض 
الخرافات الثافعة وبعض الاقاصص التارخية اذا امكن . ويدعي كو ندياك انه بعد ان 
كفن دوس الطولة ويك فى كواضيا ونحد انا قد تكرن أسيلءما عكخ :ان يدريته ‏ الطل من 
الموضوعات وأ كزها اثارة لحب الاستطلاع عنده !1 . 

(فن القير م فاذأ نضج عقل الطفل بفضل ما درسة فق تخليل ناي وآراء طمة فى 
التقدم البشري أصح في نظر كو ند باك صاطاً لان يدخل مدرسة عادية سير فيا بحسب نظام 
الدراسة العادي. وهنا جد لكو ندياك دن الآ واه الك ققد كني يقول ثلا : «أن دراسة 
قواعد النحو والصرف بحهدة | كذ مها نافعة اذا لقنت للطفل هنذ نعوءة أظفاره 6 . ولعل” من 
أغرب الغرائب أن يكون هذا هو ري كوندياك في قواعد النحو والصرف وهو الذي يعتقد ان . 
دراسة نظريات علم النفس في متناول الاطفال ! . 

وريد كو ندياك ان سد تلميذه بقراءة الشعر (الفر سبي طبعاً) ويفضل ال لفين السرحين 
وخاصة راسين ويقول في ذلك « ان على الطفل أن ؛ يحد معرفة اللغة ولا ولا بأس من أن 
ندا التواعد الحردة عد كلك 14 وقد كت كناد فيه مؤلفاً في قواعد الندو والصرف 
علوانه « فن الكلام » . ونصح تميذه بقراءة ثلاثمة من كتيه الاخرى وهشي « فن الكتابة او 
البلاغة كو« أن استخدام العقل او النطق »© وآخراً « فن التفكير » . وقد أصيحت هذه 
المؤلفات قدمةعلى الرثه من انفيها فصولا ممتعة للغاية وقد عني كو ندياك في كتا بها بتنسيق الافكار 
| كز من عناءته بتنميق الاساوب 

(احزاء اخرك عن "كاب دراسات »6 # . يظور أن غرض كو ندياك الوحيد هوانٍ 
تجعل من تأميذه رحلا مقكرا . وعل ذلك فهو لا بريد ان بدأ تلميذه دراسة اللغة اللائينية الا 
بعد أن بتَكوكن ذكاؤه بحيث لا جد في هذه الدراسة الله صعوبة واحدة هي صدوبة حفظط 
الكيات . وكو ندياك لا يستسيخ كثيراً اللفات القدمة . ولا برى ان للمعرتها شأنا جوهربًا . 


مارس تسية ١‏ كو نتياك ود بدزو بسيييم 
وهو بريد استبعاد اللغة اليونانية ماما . ولكنه يملق شأ عظيماً على الدراسات التاريخية ويقول 
في هذا الصدد عن تميذه حفيد لويس الخامن عشر : « بعد أن عرف الامي ركف يفكر أصبح 
غرضه الاسامي الالمام التاريحخ » 

ف( التفكير الشخصي #4 عرف كو ندياك مكانة التقكير الشخصي ومعاءة.فوضم كفاءة الحم على 
الانور قوق قرة الذا كرة . وقد يكون فيا سنذ كره من كلام كو نديالك ما رفع بن قله كر 
لعد ما وجهناه “ اليه من نقد كثير 

يقول كوندياك : فد بكون للتربية الني يقصد بها تثقيف الذا كرة تانح بإهرة . ولكن هذه 
النتائم لا لدوم إلا مدة الطفولة . وكل من لم يحفظ الا عن ظهر قلب جاهل . ومن لم ,2 
كيف يقكر لا يمد متام او هو نصف متعم وهذا أقيح بكثير » يول ابضاً :دلا تكون 
المعلومات نافعة الا اذا كانت كمرة من رات التفكير . وحن عرف الاشياء التي نستطيع ان 
نذكرها عند الحاجة معرفة انم من تلك التي لا نستطيع ان نذكرها اذا أردنا . وغل ذلك 
فلا يكني ان نزو"د الطفل بالمعاومات بل يجب أن نتركه سحث و لقب بنفسه نفسة بنفسه , 
وان مسثئلة ارشاد الطبل لي امم المسائل . فاذا كان أرشادنا له منتغا ولت عنده آراء 
صحيحة وتمكن من فهم تتانحيها وعلاقة بعضها ببعض » 

ويخرج كو ندياك من كل ذلك بأن ترية الرجل تفسة بنفسه افضل كثيراً من تريية الغير له 

ف( نقده للاسراف في التعبد 4 وقد كتب ؟وندياك صفحات رائعة ضمنها نصائحه لتلميذه 
الاميد محذراً اياه من الاسراف في التعبد . ونحن نكتق بأن نذكر منها هذه الكيات : «مولاي 
حذار من الاسراف في التعيد . فان من شأن التدبن الاجمى ارفك يصرفك عما جب عليك 
القيام بهو من الفروض الديفية . واياك ان تصلي دائما مجرد أن الصلاة واحبة . واعلم ان 
القساوسة سيتدحون تردد لكا على الكنائس لتنتهي بأن نحل حلي ويلّوا علك » 


عر دو 


ديدرو لاوما ) 4 مؤلفات ديدرو حيالية الإحية في بعض الاحيان . وقد 
يدهش من لم يقرأ له إل هذا النوع من المؤلفات ان يرى امه بين أسماء المريين . ولكن 
هذه الدهشة لا تليث أن تزول اذا ذكرنا ان ديدرو كان كثير التتقل في ابحاثه يحب أن بجدد 
مواضعها . فبينا تحد له دراسات دسعة محبدة . جد له ايضاً دراسات اخرى سولة «سلية 

ل( مؤافاته في التربية 4 وعلى اي حال فليس هناك محل لاريب . فقد اهم" ديدرو مسائل 
التربية فمالة ووضع كتايين فيها اونما في عام زكرا وعنوانه 2 هنيد كتاب هلفشوس عن 


ع سيم كو ندياك وديدرو المقنطف 


الانسان » وثانهما في عام ١/55‏ وطوانه « برنامج اليامعة » وهو الكتاب الذي وضمه تابية 
لطلب كاترين الثانية وضمنه ب نايحا كاملا لاتعام 

الإ صفانه كرب 4 لم بكن لديدرو الشخصية الطيعية التي نسمح له بأنٍ بكون مرا كاملة 
ولكن رجاحة عقله وميزاته الاخرى الطيعي منها واللنكتسب جملته محلا لثفة كاترين الثانية 
تلك الثفة التي ظورت في تكليفه وضع بر نامج لتنظم تعلم الشعب الرومي 1 

وديدرو إلى جانب ذلك مفكر عالم «تمكن في شت العلوم . وقد عرف بشغفه العظم بالا داب 
وظور هذا الشغف في اشترا كه في اعمال « الموسوعة » الفرنسية .كا انه كان شديد التعاق 
بشكسير والنظم الحديث ولكنه كان في الوقت نفسه شديد الميل الى الا داب القدعة الفوذجية 
حتى لقد قبل ان قراءة اغاني هوميروس كانت في ذظاره كترتيل الصلوات في نظر القساوسة 

(إضرورة التعايم 4 وعتاز ديدرو عن معظم «عاصريه وعن روسو نفسمه إعقيدته الراسخة 
في اثر التعلم من الوجهة الخلقة فهو يقول : 2 أن التعلم برقق الاخلاق وساعد الانسان على 
فهم واجه فوماً صحيحاً . وهو يقضي على الرذائل او مخفها © . ويستنتج ديدرو من ذلك ان 
التعلم ضروري للجميع لا فرق في ذلك بين الككير والصغير. ونادى ديدرو بضرورة فتح | بواب 
المدارس جنيع الاطفال على ان يتعاموا فيها القراءة والكتا بة والحساب وتعالم الدن المتعلقة 
بالاخلاق والسياسة بل انه طالب بأن يكون التعليم احباريًا وجا ًا بحيث « يحد الطفل في 
مدرسته خيزاً لتغذيته جنب ما جده من كتب لتعليمه 6 

(فكرة التعليم العام 4 وكان رأي ديدرو أن يعهد للدولة في ادارة شؤونالتعللم . ويقول 
أن هذه مي الوسيلة الوحيدة التي يصبح مها نظام التعلم مستتداً الى اساس قوي متين . وكان 
مثله الاعلى أن يترأس الجامعة رجل من رجال الدولة يمهد اليهفيشؤون التعلم العام بأسرها على 
ان مبسسن بنفسه على الامتحا نات ويعين أظار المدارس ويفصل الطلية والاسائذة والمدرسين 

ْ نقد معاهد العلم الفر نسية 4 وكانت المدارس الثانوية تسمى اذ ذاك كليات الفذون . وقد 
وجه ديدرو | كبر قسط من أهيّامه الى نقد الطرق التبمة فها . واليك شيقاً من هذا النقد :«لازال 
رجال التعليم يدرسون فيكلية الفنونما يسمونهالآ دابابيلة ليست هذه الآ داب الآ لفتين تين 
لا ينتفع بدراستهما الا عدد قليل من الافراد . والاغربمن هذا أنهما تدر سان سّة أو سعة 
أعوام من دون أن يصل الطالب إلى اتقانإحداها . ويدرسون أيضا البلاغة وه فن الكلام 
قبل تدريس فن التفكير أي أنهي بحاولون تعليم التلاميذ طرق تميق المبارة قبل أن يفكروا في 
زويدم بالا راء الصحيحة . ولا يزالون يدرسونالمنطق ويرتمون الطلبة على أن محشوا رؤوسهم 
بدقائق فن أرسطو ونظريته في الاستنتاج التي لا فائدة منها بتان . ولا زالون يدرسوثف . 


مارس .“سية ١‏ .كو ندياك وديدرو 5-5 


الاخلاق 7 5 بالضبط ما يقولونة لاطلبة عنها ٠‏ ولكنني أعرف أ. جم لا يقولون كلة 
واحدة عن .٠‏ ملكات القاب والعقل وصفاسهنا «ندرنون: نضا م ونه عم ما وراء الطيعة 
فيثيرون بذلك في رؤوس الطلية مسائل محوطبا الاشواك ولاتؤدي دراستها إلا إلى التشكك 
والتعصب . ويدرسون علم الطبعة فيعثرون جهودثم في مناقشات عن ٠‏ الادة . درسو نكل ذلك 
ولكْهم لايقولون كلة عن التار الطيعي ولا عن الكيمياء ولايذكرون إلا بضع كلات عن عل 
وظائف الاعضاء ونحارب الاجال السالفة والحغرافنا 
لك 

ل( الاصلاحات التي يقنرحها ديدرو » وبعد أن ودر هذه الااتقادات الى التعلم 
في أيامه أخذ بشرح مايقترحه هو من أصلاحات بانقاء مظنا مسقولا 7 والبعض الآآخر خاطع, 

كان لديدرو رأي -3 اخزوفة فها لعد 5 والمدرسة الواقعية جرع 
يجب أن تربط العلوم ونرتيها بحيث يكون كل علم اما على أساس ما سبفه من العلوم ويسهل في 
الوقت نفسه دراسة العم الذي يعقبه على أن بكون رائدنا في هذا الزتيب فائدة كل عل بالقياس 
الىالا خر. ولقد وزع دبدرو الدراسات المدرسية على أساس هذه الفكرة وهو يقول أن رتيب 
العلوم من وجهة الثربية يختاف عن تريبها المنطقي . وذلك لان الاتصال الطبعي لعلم .ن العلوم 
بالعلوم الاخرى يعين له مكاناً خاصًا يختاف عن المكان الذي يحب أن بشغله للفائدة التعليمية 
التي تعود من وحدوده في هذا المكان 

ولكن ديدرو ينسى أنه في توزيع الدراسات لا يجب الا-خذ عبداً الفائدة التعليمية سب 
بل المهم أن : ارئب العلوم بحيث تتفق وتقدم شن الطمل ومو استعداده الذحني 

ل( تفضيل د يدرو للعلوم ) وعلى الرء من أن شتف ديدرو بالعلوم لم يكن | كبر من شغفه 
الا داب اانا م نظ للتزية الا دانة ما أعطاه للثر ببة العاية من الشأن ٠‏ وقد أخذ .بذا ليدأ 
فده كر لفوريسة وأوتحيت كنك :لنرو قشل اللؤم الخد أنه لصيس اطندة الاعواء 
الاولى للدراسة في كلية الفنون لتعلم الرياضيات والميكانيا وعل الفلك والطبيعة والكمياء . ويترك 
لان الاعوآم ألباقية لدراسة الحو والصرف واللغات القدعة 

ويقولأحد علماء التربية أن خطأ ديدرو في هذا الرأي لا يقتصر على أنه غض كثيراً من 
قدر الآداب وانتقص من قبسها بل انه وزع الدراسات الملمية نفسها توزيعاً خاطتاً فوضع 
الرياضيات قبل الطسعة واعتبر دراسة الر اسهل من تعلم القراءة . وانه من الخطل أن نجهد 
انشاه الطفل بارغامهعلدراسة مسائلعديدة مبهمةحردة تاركين بذلك حواسه مندون حمل . 
وأن ترجىء إلى ما نعذ ذلك دراسة التاريخ الطبيعي والطسعة العملية وغي الدراسات التي وافق 


ميم كو ندياك وديدرو المقتطف 


الاطفال بإعتراف ديدرو نفسه فهو يقول عنها أمها تمررن مستمر لحواس النظر والشم والذوق 
كا انبا : عرين نافم لذا كرة 

ولاكني لاغتقار بخطا نازو ان لقرف آنه بتكل عن طلبة كلية الفنون وهم طلبة في سن 
لثانية عثر إذ أنه لا ريب في أن عفل الطالب في هذه السن لبس من النضوج محيث يستطيع أن 
صرف هاما سنة أعوام اعلا ارام استنتاحات العلوم الرياضية الاردة 

رآبه في ماهية الآ داب © وموقف ديدرو من 6 داب القدعة مدهش عدا فنا 
راه رجي * دراسة هذه الآداب إلى سن التاسعة عثشرة او العشرين ولا خصص لما في هذه 
السن إلا عام واحداً نجده 2 عن القدماء وخاصة عن هوميروس في حماسة شديدة غرربة 
فيقول ثلا « ان هوميروس استاذ عظم أدين له بكل ما لي من قيمة أن كان لي قيمة . وان 
دراسة اللغتين اللاتينية واليونانية طي السبيل إلى | كتساب سلامة الذوق » 

فكف قسر هذا الأثافض الغريب في موقف ديدرو « هناك من المؤلفين من يقول بأن 
دبدروكان يقد ان الآ داب الميلة لا تصلح ال لتكون المطاء والشعراء وانها لا تصلح 
لاماء ملكات الفكر . ولاكانت هذه الدراسات نوعاً هن الزخرف فهي لا توافق الا اقلية 
صغيرة من الطلاب ولا يمكن هذا السبب أن تسبق دراسات الفرض منها التربية العامة لئاس جم) 
وبقول أخرون أن ديدرو كان هل أن هاتين اللفتين اداة جسية للتمرين العقلي وامهما اضمن 
الومبائل وا كلها متيل :له كجنات :قات الناقة و الوتطوت وعفة الي وهي صفات لازمة 
لكل اتمال الخياة 

لقنن 

( رأي مارمونتيل 4 ويظهر ان ديدرو كان يعتقد أن دراسة اللفات هي محرد استذكار 
موغة من الكيات وانها اذا لا تصلح- الا لكرين الذا كرء وتقويها ولكن مارموتقيل وهو 
أحد .عاصري ديدرو الذين لم يصلوا الى مرتبته في التبوغ وجه الى رأبه هذا نقداً مرا وكان 
اصوب من في الحس» على فائدة دراسة اللفات عند الصغر. فقد قال : 

ان عملية اثتقاء الكيات واستهالها » ثلك المملية التي نقوم ها اثناء النقل من لثة الى خرى 
لست كرا مقيدا لإذا كه كسب وإفا هي عملية تقتضي تحليل الافكار . وان دراسة اللفات 
لي دراسة لفن تمر الفروق الضئيلة بين الافكار ونحزئة هذه الافكار لفهم دقائقها والعلاقة 
يدا وان حفظ كلات جديدة من لغة اجئبية ليصحيه داماً | كتساب أ وا جديدة ولذلك - 
فائني اعتقد أن تلاميذ السئين الاولى الذن بدرسون اللنتين اليونانية واللائينية يتعامون في نفس 
الوقت مبادىء في الفلسفة أعظم * روة وااكث أتساعاً وفائدة مما بتصوكر الانسان 


الى باطى التهوم 


لفخري معاوف 


دائرة الملوم الطيعية جامعه بيروت الاميركة 


قد بسحب القارىء الكريم؛ اذا ل يكن ل بعلم الفاك ؛ ٠ن‏ نص" هذا اللوضوع . ا 
به يقول » ما عسى هذا الكاتربان حد'نا عن داخل التجوم » أثراه يطلق ذاله العنان فيطلع 
علينا ماحمة شعرية تصف نا ما في بواطن الاجرام من اهوال » طم في أن يحل من الود 
عل" ملآن أو دائتي او المعرتي ا فكيف له ان يزعم الحصانة اللمية في مثل هذا البحث وهو 
بتناول بقعة .ن المكون هي أثمى ما يكون عن عام الحس والادراك المما مر 

بلا ايها القارىء العزيز » فقد تقتنع قبل ان تأني على آخر المقال »بان هذا الموضوع لبس 
بغريب عن والم الببحوث الءلمية في محاولة احاها استجلاء غوامض الكون . وسترى فيه عمل 
الجيال في فرض ما يمكن ان يكون عايه باطن النجوم» ثم ترى عمل القكر الاستتتاجي في تتنع 
ما يحجب أن ينتج حم فها لو حت النظريات ومتابعة هذا الاستنتاج إلى ان يتصل بعالم الحس 
والادراك المباشر » و كذاك نرى النظرية التي كانت من قبل مختبئة بحت -يجب لا ترق » مائلة 
له 


( كف ندرس النجوم 4 كانا بعلم أن نور اللشمس عند ما يتكير في منشور زجاجي » 
يحل الى ألوان فوس قزح .وسبب ذلك هو أن النورالابيض مزيم ٠‏ ن ألوان مختلفة .واختلاف 
الالوان معناهاختلاف ٠وجات‏ النور التي حدث تلك الالوان . ولا كانت زاوية الاتكسار توقف 
على طول موجة النور المكسر . فالالوان الختلفة تكبر عى_ زوايا مختلفة فبقم أطوها » وهو 
الا خرء على جانب وأقممرهاء وهو البنفسجي على المانب الأخر» وتتدرتج بقية الالوان شهاء 
وقد |صطلح العاماء على تسمية مموعة هذه الالوان بالطيف 
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يم نيم ساحة الى باطن النجوم المقتطاف 


على انا لو خصنا طف اليس لخصاً دققاً اوجد ناه غير مستمر كا بدو لاول وهلة عواءا 
تقطمة خطوط سود دلالة على ان هنالك موجات ذوات أطوال معينة لم يكنا ان تتتخاص من 
جو الشم ساذ أمتصمما عض المواد التي هناك . فكل خط أسود معناه موحة هفقودة وكل موحة 
مفقودة دلالة على مادة معيلة موجودة في فلاك الشعس . ولما كان من الامور السيرة ف لخر 
معرفة الموجات التي بمنهسها كل عنصر »تمكن العلماء من تعيين المناصر التي يتألف منها جو الشمس 
بواسطة الخطوط السود في طيفها . وكذلك تمكنوا من تعيين المواد الموجودة في احوام 
الننجوم بدرس اطيافها 

لاك فى أن تدوج هذه الاطياف بسر المواد التي تالف منها احجواء اللعجوم ولكنا تفي 
لنا انراد ادعلا قل طنا ها #برذق انا را عن قد الحرارة في سطوح هذه 
الاجرام . واليك كيفية ذلك : اذا أحمينا قطمة من الحديد على النار ارتقعت حرارتها حتى ف 
الى درجة الاشعاع . اذ ذاك نرى نوراً اححر منبثقاً من الحديدة فاذا «ضينا في احمامها رأينا ذلك 
الثور ميل الى الايض ذلى الازرق . هذه التجرية السيطة ترينا ان هناك علاقة بين حرارة 
الاجسام وبين لون النور المنبشق مها » ولذلك حل حافت القنة الزرقاء بالعين المجرّدة مرن 
العييز بين النجوم من حيث الحرارة » فكلما مالت النجمة الى الا مرا ر كانت اقرب الى الرودة 
وكلا ماات الى الزرقة دل" ذلك على شدة حرارتها . على اننا لواردنا ان نري هذه التجرة بدقة 
لخلانا الثور المثبئق من الحديدة إلى طيفه ولوجدناه يقتصر في بادىء الامى على الاحمر فقط ثم 
كل ارتفعت الخرارة انسع الطيف وظورت فبه الموجات الصغيرة بالتنابع . فدرس الطيف اذن 
عكتنا من نحديد درجة الحرارة في الم المقع 

ترى اذن اما الدارىء الكري كيف ان هذه الاشعامات الضئيلة التي يحملها لنا الاثير من 
الاجرام القصية تحمل رسالات يئة لقوم يعقلون ..ولقد اصبح تحايل الاطياف ودرسبا 
( مده ناععرك ) عاما قائمأ بذأته 

اطلت الشمرج, قايلً في هذه المسألة على الرغم من كونها لا تتصل اتصالا وثيقاً موضوع 
البحث وما ذلك الآ على اهل أن أفوز بثقة المطالع بالاحاث الفلكية فلا يحسهاكم يفعل الكثيرون 
4 ركد يلات وافراخات ٠‏ بل برى كيف انها تقوم على احشارات حسية لا تدع عجالةة فسيحاً 
للريب . على أن الرجوع بكل السائل الى جذورها كا فعات هذه حل من مقالنا كناب حسية. 
ولذيك سأقتصر في غلب الاحيان على ذكر التتائح رأساً 

لا أخالك تسجب بعد الآن اذا اخبرتك ان مام الفلك يكنة ان يدن حرارة اي نمم تراآه 
بدقة ة يعجز عما الطييس في تعيين حرارة عليله عليله . ولو اتسع أماعي الحال لآ قنعتك ايضاً انه بواسطة 


مارس 5 *ة ١‏ سباحة الى باطن النجوم أخرننا 


نظرية نيوتنفي الجاذبية ممكن العلماء من تسين اثقال عدد كبيرمن النجوم بدقة يعجز عنها ميزان 
العطار . ثم انه ععرفة مفدار الطاقة المأبئقة من النجم مع «عرفة الحرارة على سطحهمكن تين 
حجم ذلك النجم . وعرفة الحجم والثقل رم واحد يتين معدل كثافة المادة في ذلك ارم 
د 

ل( ماذا عرف عن التجوم 4 يمتقد العاماء ان النجوم تتألف من ذات العناصر التي تتأف 
مها الشمس عل ان النظام الذري الذي هو اساس اختلاف العناصر امعروفة عل الارض» 
لاءشتفي ظروف الضغط والحرارة في اطن الندوم » بل ارت الأارة تنفكك الى اجزام | 
فتسق لكل واحدة «نها محركها . وهذا بعرف نمل الاين ( د«اهه ها ) وقدكان من 
نتبجة ذلك أن ااعناصر الثعيلة لا تظور في النجوم الحارة ولكنا تيدأ بالظوور المتنايم كلا مال 
النجم الى البرودة . فلو اقتطمنا قطعة من اي نم كان ونركناها تيرد حتى تصل الى حرارة الارض 
لكان لنا منها مواد لا الف ع. ن عناصر الارض في شيع 

ولقد ادتى درس خصائص التجوم هن مثل اثقالها وحراراتها وكثافتما الى تانج لا تخاو 
من غرابة كا انها تبعث على التفكير في ما عبى أن تكون اسناءما . من ذلك أن هذه الخصائص 
لا تتصل بالنعجوم ال ف آماد مميّنة ولتبيان وجه الفرابة في ذلك لا بد لنا هن «ثال يقرمها من 
مدركاتا الألوفة اوها ناك عن مدى احجام الحجارة لما لا رادت لسؤالنا معنى . وذلك لان 
الجاريةاك ا جا غاياي تعرفة لتناهيها في الكير او الصغر.فيمكننا ان مد حجراء أو على 
الافل تخدّله » من أي ححجم كان . اما لوكان غير ذلك أي لو أن المحارة لانكون الأبحجم 
لا يصغر البندقة ولا بكب ابرتقالة لكان هنالك يحال للسؤال عن سبب هدًا الانحصار ولكنا 
نسبحث عنه “ في نواءيس الطبيعة . على انهذا الحظ ان فاتئا في الحجارة فرو لم يفنا في أمى ااتحوم 
فانها ذوات اماد معيّنة لا تعد اها من حيث الثقل والحجم وشدّة الحرارة وشدة الامعان 

ثم ان العلماء | كتشفوا علاقات بين هذه الخصائص مما يدل على الاواميس الصريحة التي تقيد 
النجمة في تطوكرها وتحفز بالباحث الى استجلاء تلك الاواميس . واليك دثلا على ما فعني مهذه 
العلاقات . اننا نمم أن هنالك عجوم عديدةحرارة سطحها حوالي ٠‏ 6 
ايض ان حثالك نبوما, 'عديدة لا عثيرة أضعاف قطر الشمس ولكننا لا نعرف نحمة واحدة ها 
هاتان الخاصتان معا . مثل هذه الموافقات لا يمكن ان تنسب الى الصدف واعا هي من العام التي 
مهدينا الى حقيقة النجوم وطريقة تكويها 

9 أن هناك احداثاً غرية تعرفها في مالم النعجوم . من ذلك يوم ذات معان متغسر تضاءل 
نورها ثم يزيد وهي نسير في تغيّرها على مط واحد وفيمدة 'ثابئة لا تتغيبر ما يدعو العام لفك 


م سياحة الى باطن اللنجوم المقتطاف 


الى السؤال عن سسبب قلق هذه النجوم واذا توفق الى الواب اد يسأل عن سبب ثيات اللعجوم 
الأخرى وعدم آغيّر ها . وهناك دوم أذرى ” تكون الواحدة «نها في بادى» امرها ضثيلة غاية 
فيالضا” لة نكاد لاتدرك بأعظم المراقب واذا 5 تتدوال عأ الى حمة من اشد جوم السماء لمعاناً 
فكان انفجاراً هائل” حدث فيها وتبعه لبان قن ماق مرب الطاقة ألحرارة : هذا ايضا من 
الاحداث الفلكية التي تنتظر <لا في نظريّات العلماء عن تكوّن باطن النجوم 

عساك تدرك الآن اها القارىء العزيزء بعد اأعام النظر في ما مغى ان بحثنا في تكو ن بواطن 
النجوم ليس هن نوع التخبّلات الشعريّة التي لا تدحض ولا تؤيدء بل ان نظريّة بمكما ان 
تعلل لنا سبب اختيار النجوم للا ماد المحدودة التي مختص .بها من حيث الثقل والحجم وشدة 
الحرارة وشدّة الامعان » وتظهر لنا علاقاتهذه الخصائص بعضها ببعض منطيقة على ما نعرفة علها 
بالمشاهدة » وتطلعا على اسباب الاحداث التي تعرض للنجمة في عض اطوارها -- اقول ان 
مثل هذه النظرمّة لا مكن ان تكون خلواً من بعض انوا الحقيقة 

مدان 

ل( نظربة أن النجوم كتل فازية » يقدار الماماء وزت الشماع الذي يترك سطح الشمس 
( والشمس احدى النجوم العاديّة ) في اثانية الواحدة بأربعة ملاين من الاطنانء هذا المقدار 
الهائل من الطاقة يفلت من سطح الشمس وينْطلق في الفضاء موجات كورطسية بسرعة 
ثلاتمائة الف صكياو مر في الثانية . على أن هذه الاشعاءات لا تتكوان على وجه الشمس 
كا يبدو لال ودلة ولسكلها :ولد اوكلا في الاحماق السحيقة ولا بد لها قبل تحر”رها الباني من 
صرف ضع مثات من السئين في عرأك مستمر مع جزرثات المادة التي كر وح البسمة ٠‏ فبينا 
تراهامئطلةة في امجاه معن أذاسها تصطدم بذرة منذرات المادة متتصوا ونسير مها شم حدث ما ممعلها 
تفلت نا نية من قبد هذه الذرة لتسير إلى مغامرة ثمانية . مثل هذا التصادم قد يحدث لها الفامرة 


ورامك انار رفير مدة لاتقل عن بضع مثات من السنين ولا ينتهي الآ بأن تصل 
هذه الوجة صدفة إلى سطع الم تبتظاق ببلام الى اللاجاة ماع نتم في ليه جرم آخر 
كالارض مثُلا وهذأ 0 


واذا 5 نا ان موجات الثور وما شاكاهسا من الامواج الكورطسية » نحدث خنطا 
في جهة أنماهها وان هذا الضغط » وان يكن زهيداً بالقياسالىمقادير الشماع الضئيلة التي نضطر 
المقياسه مها عند ساح الارض فانه مت بلغم تلك المقادى المائلة في النجوم كا ذكر نا يصبح ذا 


مارس 85 ١‏ سياحة إلى باطن النجوم اعم 


شأن لا يسمهان به » بل أنه نجسب لظرية ادزيِغتن لاساو !]1 من العوامل الرئسية في 
أكون النجوم على ما همي عليه 

فيمقدمة الذين بحثوا ام تنكوأن النجوم الفلكي الشرير لان ( د«ملةً) الذي شر بحثه 
سئة +1817 فقد عاج لابن التتجمةعلى اما كتلة غازية ولك في زمانه لم يكن يعرف توم لها كثافة 
تتلاءم مع الكثافات التي نعرفما للغازات . مدل كثافة الس ثلا" ١64‏ غرام للسلتمتر 
المكحب اي | كر من كثافة الماء بأربسن في المائة. ولذلك نظر العلماء الى ابحاث لابن على انما 
ذات شأن نظري ولكها لا تنطبق على الواقع . غير انه بعد زمن لابن ااكتشفت توم ذات 
كثافات غازية بل ان منها ما تبلغ به اللطافة الى حد هو اقرب الى الفراغالمطاق من اي فراغ 
يمكن احداثه على سطح الارض . مثل هذه الا كتشافات شجعت الباحثين الحديثين عل درس 
الكتل الغازية ثثقة منهم ان ٠ثلهذا‏ الدرس ان لم ينطبق على جميع النجوم فهو ولا شك منطيق 
على بعضها 

نسابر أدلفئن في تمكيره . فهو يفرض حكتلة غازية كروبة الشكل ويأخذ طبقة 
كروية من هذه الكتلة على بعد معين من مركزها . في النجوم العادية ذوات الاحجام الثابئة 
نظل هذه الطبقة على حاطا دون تقلص أو بمدد ثما يدل على ان القوى الختلفة التي تعمل علبها 
انما هي في توازن . ما هي :لك القوى 7 هنالك اولا قوة الجذب المركزة التي لو نتركت تعمل 
وحدها لاحدئت تقلص الكثلة و بدكدت كانها . وهثالك قوة الدفع النامجة عن حرى الاشعة 
وه أشبه شيء برح عاصفة في قلي النجمة . وهي لو تركت لتعمل وحدها لنت النجمة في 
الفضاء اللامتئاهي ولبد”دت كانها كذلك . وهناك اخيراً قوة الضغط الغازية في داخل النجمة 
وهذه ايضأ لوتركت اتعمل وحدها لادث بالنجمة الى الانتشار اللامثاهي . اذن فالنجة 
الغازية ليست غير نوازن بين هذه القوى 

وضع ادئفتن المعادلات التي تمثل توازن هذه القوى وتابع تاها الرياضية فأدت به الى 
ناموس بربط شدة معان النجمة بكتلها او عقدار المادة المتجمعة فيا . وقد عزاز الاحتبار نتيجة 
هذه المعادلاث فان النجوم اللطيفة وحدت مؤيدة لهذهالعلاقة بين الكثلة وشدة اللمعان 

وقد احب ادثفتن ان مختبر «قدار شذوذ النجوم ذوات الكثافات العظيمة عن هذا 
الناموس الغازي ( العلاقة بين الكتلة وشدة اللمعان ) فكانت الننيحة المدهشة » وذلك ان كل 
لننجوم العادية كائنة كثافاتها ما كانت لاتحيد عن ذلك الثاموس . ما عبى هذا ان يعني ؟ أيمكن 
ان تكون النجوم ذوات الكثافات امعدنية غازية في تصرفاتها #هذا ماسئتتاوله في مقال تال 
أن شاء الله 


حت تسوت 0ح 


سملل |[ مسسسيحص 


ل الموث مدل ذ أسابيع في لبنان رحمة الله عليه 

لم يستطم أن يغالب الموت وان يظفر من الحياة العاف بل انعا الوك حيناً » بوم 
أعيزم الرحيل الى لبان » فرك مصر معتلا” لأخد سه من الصحة والنشاط . فاذا ا هناك 
ماد اليه هذا الشبح لماي كد د رودا رودا 6 الرطة كدر الفرص التي ينتوزها 
ال كرون . فاذا أطت ت عليه العلة وضعف الاءلل في الشفاء » فقد جم ألموت على فريسته واد 
كانم يعمر أحداً لسوع وان المصريين شاعر الفراسة الموهوب .وفئان الموسيق 
البارع الذي عرفتة فر نما وحدتة قبل أن يذيع اسمة في وادي النيل 

أردت أن أدعره ”كا أحب وكاكان رض 2 عل امعان 4 من الادياء والفذا نين فرضاً . 
كان ارحمة الله قوي النفس لصون 2 القاب في عينيه هذا البريق الذي يدل عر تعفرة الفنان. 
اذا تأملته تصورت شياباً زاخراً بالحياة «ليع بالقوة :اذا عا سلشةة لقوق ونهها شن 
55 بالوجود واستفصاء لمكنو ناته وانك لتحم عايه للنظرة الاولى بانة شاعر أو فنان وانة 
لابد وان يمت لادب بصلة . يتحدث اليك في رفق ولين دعس 500 حاواً فيه هذه 
الجوانب التي تحبب للسامع الاسترسال والتعمق والرقة والتي كانت تتيح للشاعر وان مشانة من 
الاداء والخواطر 

نع الشاءر خيري في جو ' ارستوقراطي من هذه الاحواء المشيعة التقالئد فظل" طيلةحيانه 
حافظاً شديد الحرص على التقاليد الاجماعية . على انه في نززماته العامة كان يكره هذا الذوع من 
الحافظة وكان عج هذا الضرب من الاريستوقراطية .كانت هذه المحافظة قتسب اليه ويشاغهو 
له تنسب الما .كاناذن دكوقر اطءًا ”ا الى أقصى حدود الخرية من الارستوقراطة 
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على حياته فتفسدها . واماكانت الاريستوقراطية عونا للشاعر على هذه العزلة التي بجنح الها 
إمض الشعراء والاادباء 
لقا خري ] ذأ في هذا الحو" ار ذووه “في حداثته الى اللدارس الفرلسية فشي" وهو 
مولع بإلاغة الفر نسة والأدب الفرني . وكان شل الى هذه الي الاوية الني كانت تعقد 
يي داد أيه . وهناك ف بالشاعر المصري المحيد م |سععيل صيري » الذي كان بتيادل اا 
أحاديث الا دبوالشعر. .ثم نشو “قالى»عرفة أديسالفر لسية المصري وشاعرها الامير2حيدر فاضل 6 
وكيوا ا الامير الى قصرمو » فتوطدت بينهما هذه لمعرفة التي قامت على الدب .وهكذا 
بدأ شاعر نا -- خيري <-3 في شبابه الأول يدرس شؤون الا دب وستوعب حياة الشعراء 
والأعلام وينشى الجتممات الأددية الني 7 تضم طوائف متافة من الناس لبشهدوا كل ما طرق" 
يها من موضوات الأدب والفن 00 أن سافر إلى بارس قبل الحرب تعرآف 
يجمهرة الا دباء والشعراء والصحفيين وعاشى هناك فترة طويلة تمر في أناما كثيراً من نات براعته 
وانتاج عبقريته شعراً فرآسرً عليه هذه المسحة الشرقة الوضاءة بل هذا الطابع المصري القوي 
وكان يختلف الى صالونات الأدب والشعر في بإريس ينبض مقارعة أنداده من الشعراء وكاب 
عجارا عدا الأسلوب « الكلاسيي 6 في شعره ٠‏ وكانت له * ماعة كيرة ةي وم من الايام 
تحدث عنة ونشيد بأد به وكانو| ينون يبححث -خواص شعره ومحديد أساوبه .ليم من كارك 
بنقده وسهم من كان يسجب به . ثم عاد الى مصر بعد أن أصدرت له بعض دور النشر طائفة من 
دواويئه . تتفبلتها الا وساط الا دية بالثقد والتفريظ . على أن « خيري 6 كان من هؤلاء الشعر 1 
الذن تخطى شاعر هم أفق ٠داركهم‏ . راثم يصببونمن العاني الرفيعة ما يقصر عنبا جهد الشعراء 
المفكرين .كان لا تعمل الشعر ولا إصنمة ولكنة فيض من الشعر الفرسي يفاض علبه في أساوب 
جذاب وفكر موهوب . ولقدكانت تمتلج الصور الرائمة في نفسهء فيخرجها في المعنى العالمي واللفظ 
الختار . فا كانت له” ألاغة الفر نسية با لثنيء الشامس . ولقد ظفر الشعر من « خيري 6 بهذه المناحي 
النشسية العميقة التي حملها عقل الشاعر ونفسه مما والتي يعرض فها الشاعر انحاء من التفكير العميق 
في أ بلغ صورة للعاطفة المتقدة لم يذبم الشاعر من شعره ألا “هذا التوافق المنوي في امتزاج عقله 
بعاطفته .لم يتكر العتل ول يتكر الماطفة واماكان العقل في شعره قويًا فة مض“ . وكانت العاطفة 
في شعره قوية جياشة فلم تستد قا استدق العقل على القارىء واما استقلت الماطفة بالوضوح . 
ولقدكان هذا وحده حديث النقاد أذ لم .تفهموا معنى لهذا العموض . وم يتعرفو| وجوهه 
وأا هو بمض ما استوى للشاعر ءن قوة في الاخراج وابتداع في العاني, . وكثيراً ما تقدم اليه 
أقطات مذ أدياء الفر ئسة كالرنة كيم هذا النوع من الاجام فكان يرسل فوم من بلاغته 


ووفرة محصوله ما دحاثم إلى الاعتراف بهذا الاتاج الشعري العنوي وما يضمره من بلاغة رفعة, 
ولقد | نعقدت بلاغة « خيري »© بتعصي ما أو وري شمر ة قن تخ بلاحم واف مدق ٠‏ وجماع 
القولفيهذه التاحية أن شعره ,تميز بالتجدويد اللفظي يحمّلة العقل أخلة رائعة حميقة المعنى وهذه 
الشاعرية المصرية الصميمة حفلت بضروبمنشدة الفطنة وصفاء الذهن ورهافةالمرس ودقةالذوق 
ولقد علس على شعره هذه الناحية الحزينة الصامتة التي يحجلوها الظلام ويكسفها الصباج. . 
ولعلك تستطيع ان :امس هذا الحزن اذا قرأت قطما أو اياتاً من قطع في دنوانه . ولأأارك 
علل روعة هذه الغطعة أأدّ تي يقف فيها عند الغبور فيطيل الوقوف والقي أسهاها « صفصافتي »6 حيث 
بستتجمع من طبسة هذه الفنجرة خرساً بلغا في. فلسفة الا بدية وجلال. القناء.. - ..وفيها يقول 
« أماانت انها الصفصافة الساكنة الكثية . النعزلة البعيدة عن مباهج الحياة المازوية في ركن 
الوحدة . فلا يطرق اذئيك سوى تنبدات وأنات اولئك الاحباء الباقين . وزفراتهم المؤلة 
اللتساقطة من اماق نفوسهم المتفجرة ة وهذا النشيد الميت الذي سيودي بك يحى بحزن اغصانك 
اللنتحبة اليا كية كا نها مبذا التدلي الا بدي تتقبل الآلام المليعئة من قلوب الاحياء المنفطرة . 
يا صفصافة دموعنا . با صديقة متوسدي الؤى قد يكون انحناؤك على اجداث المونى فوق زهور 
الراحلين . ذات الاكام الثلجية . حناناً منك ورآفة فتميلين لتسكي على تلك الارض الغامرة . 
طش بيب السلوى . وتفيضي عليها حئانك ورحمتك » . او قطعته الخالدة العظيمة « الانفعالات 
النفساننة » او قصيدته المتفردة « الأرواح العائدة » التي يقول فيها « ايتها الروح الخائرة . 
وو ال ١‏ الع هين . السعيد بهذا العطف . لسهر في بكائه على ابنه العزيز يغمره بالحب 
الادوي القوي . الذي إن ينتهي الى حد . انك الروح ال حب الذي يعذ به ابداً . ذلك العطفب 
الذي تتسافط اوراقه في قلي في لا يعتريه ندم ولا وخز ضدير لاله الارواح تمسسّنا في 
0 الايل اطادىء ٠‏ ولكن في نبارنا الذي لاه النسان الذوني الكثير الصخب تتطاار في 
ب الاحيان أعر ذكرى لها . تطاير الرماد تذروه الرياح . فتعفو أثمارها متغلفلة في طبات 
0 ر النفسي في شعر « خيري © يرجع الى فقده أ.ه فكانت صدمة 
القدر لشءوره عن لالم المعش .ثم أن اله س0 نيا د ينوج الكائنات قد ذهب 
الى حيث لايعود وأحس الشاعر كرا من الدهر . وتقلياً من الزمن . سي الا ا 
عليه الندى نظا ونا فلما جاء المجير جم الندى وغاض الصباح 6 . ليست الطببعة خبالا.. 
بل لس الوجود فنا . قثل الشاعر امه لذة روحية طواها الدهر واصبحأ نصيبة “ينها الأكرى 
:ودعها اشعاره وخلجات قسه . وكان نك من حديت الزن الام ٠‏ بل كان يتخيل احزان 
الناى واحزانه ويجد لذة وصبراً في هذا .و لقّد ف هد انراد الاثنين اللان ١‏ سيروا سلا 
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من لذة أومنعة فيقرأ فيه صفحة من تاب الحياة الزاخربالالم والحافلبالرهية 0 فيهم اثترهذا 
الم ٠.‏ بل أن ليقرأً في حياتبم هذا لمعنى العظم ألا وهو أن الحد بشيد هيكلة على القبر وورفع 
اوه عن رقات الفحول .. ولعلي أرى 3 خيري ) بتحدث بلسان « شلي » 00 
أظلم القصيد فأعدينا لاناس في ننهات الشعر ما ثلقيئاه على ضربات الال والشقاء » 

ظل”خيري في مصر الى ان وضعت الحر باوزارها فت كهاالىيار بس حيث امال والادبواللوسيق 
وهنالك قا بل الشاعر بعض حا به من الاديام. وهنالك بدأ شيا جدداً منهذه الحياة العقلية الممتمة 
واستأف نشاطة الادبي فكان لايفر عن وضع شعره وكان يوم الصالونات الادبية التيحرم مها 
الادب علوال الحرب 'حبث تعا فيها قضايا الادب والفلسفة والفن حئاً وشؤون الساسة احباناً. 
وقد عرف ة صالون دف لثتين دوسان و 6 وصالون «البرئسيس دي نواي » وغيرها. وقد كانت 
هذه ااصالونات محطًا لرواد الادب والمل واصحابالفنون يقابون فيه وجوه الرأي ويقباحئون 
فها يدهم هذه الاحاث الطويلة المنتيجة عن حياتهم العقلية والاجماعية . وكان الادب في عرف 
طائفة منهم عرضا نكيف وبكون طوعاً لمقلبة الكاتب ومدى ثقافته وشعوره بالحياة . وكان الفن 
ايض عند طائفة مهم عرضاً رن تله راهن الفنان من ذوق وأحساس واطام . 
ولقد كان الجدل مأ عن هذه النظرات لني براها الادياء وعن هذه المناحي من الاستنتاحات 
والعوامل القكرين بة التبايئة التي تتتاول حظًا غير فليلمن تفكيرثم ووقهم . ثم يذيع هؤلام الادياء: 
او المفكرون تائج ابحاثهم في الصحف والجلات وتنتشر هذه البحوث الضافية هنا وهناك وتزداد 
الحاة العقلية نشاطاً واتتاجاً واستمرت الال على هذا النحو الى ان ظور في باريس عقب الحرب 
هيئات أدبة ناشئة بتزسمها طائفة كنات الشاب وبيض زعاء الرأي الادي ما كان يز 
الشعر ايضاً بعض قادته من الذن اغرم سيم وبادبهم االشاب وفي طليعة هؤلاء القادة الكاتب 
الشاعر العظم « بول قاليرى » 

كان ادب هذا الشباب وضعاً حديداً في الحياة الاجئاعية من حيث هي. وقد قام هذا الوضع 
على ما نخاف عن الحخرب من عصف بالاخلاق والتقاليد. ٠‏ فهم الادب والمناةعل أنهما شر مخض 
وان الفساد الاجماعي احص ما عتاز به ه الحدق ٠‏ وفهم الادب والحياة على امهما عناء براد به 
السخرية . لس هئالك مثل اعلى م بقولون لان النقص الخلبي والنفسي يشرفان على كل شي 
وسبخرج الناس من هذه الحا ة كا دخلوها لا سبيل لمم في اصلاح ولاسبيل لطم في ند بيرلامم 
قد لا يستطيعون اصلاحاً أو تدييراً . وأنما هي الحياة التي تملك الاصلاح والندير هأ . فليطمئن 
الناس أذن الى هذا الفساد الشاء.ل وليتّكافوا الحباة على هذا النحو وليتدبروا شؤومم على هذا 
الوجه فقد ان للممجتيع أن لم بالأقيقة الواقعة في ان أخلاق اليل السابق وادابه وسياسته لم 
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تنتج الا حر؟ ويلة و ؤد الآ الى شر كير فا شأتنا إِذن بالتفاليد والاخلاق 8 

وماشأ تنا إذن هذه النظا ريات الخلقيةالتي تمثلها فيالمّشل تتحوها ونسير علها ترح هذا ١‏ 
ولتكن لنا هذه الرغمة الملمحة في الاستمتاع بالحياة . ففد وحب على الانسان المفكر أن يسخر 
من الظروف لان الغاروف تسخر هئهُ . وقد وجب على الانسان الفكر ان يتخذ المادة عنوا] 
لحياته الاجّاعية بل يتخذها سبلا لحباته بوجهعءام . كان هذا بعض ما تمر أدب الشباب وبعض 
ما أستولى على تفوسهم دن شعور ململ هذا الأوع من المنطق في قوم الاجماع كان شديداً 
فاية الشدة وكان مسرفاً الاسراف كله . كان *ورة فكرية عامة تاوالت الاأدب وتخطته الى شؤون 
الحياة بوجفر عام كن هذه النزعة في فرنسا فقط انما كانت بحبتاح العالم الفكري في أورا على 
الاطلاق . ولفد كان الا دب العثيلي مانا من هذه الالسن التي تنطق مهذه الازعة الجديدة . 
فوضع الؤلفون قصصاً كثيلءة ارت كان قد حوى هذه المناحي العديدة في الرأيومظاهر القكير 
وتطور الاجماع نما لم تألفه النفس وقد لا بقره العفل على انه حوى جالة فنيمًا رائما لا سيل 
ال | كان ول سيل ال لخد ققد هو ر'الة لفون الحاة قنور خانة ف اللي والسسحزية بن 
كانوا يصوكرون الحياة صوراً ثائرة على الددن والخلق ترى الى الالحاد والاباحية . وان قامت 
على التحايل النفم ي كقصص « ليتورمان »6 الولف الشاب . ولقد اعتمد الادب المسرحي فيا 
ايد ايضاً على طائفة من الاسرار الخطيرة التي كانت من العواملل اطامة في اثثارة الخرف 
واستمرارها والقي استدل بها بعض الاأدباء على اخلاق المظاء من كانوا يسيطرون على الحاة 
الاجماعية والساسة للام والشعوب وكان المسرح يصور لئاس ما كان يسود هذه الاخلاق 
من دسائس ومساوىء اجناعية مثكرة وما كان هله الناس عن عظائهم من مهازل 

كانت الحباة استئتاحا لهذا البعث الجديد من التقكير وكانت الحياة وسيلة صالحة ‏ لتعاور الحاة 
العقاية ان حبرا وانشرً! . وكانت الحباة ءثاراً لعبث الثقاد وتمكهم وكانت الآراء الادية 
الحديئة موضوعاً بشغل الناس في حباتهم العامة كما كانت الحرب تشغلهم ايضاً . وقدكانت هذه 
الحرب التي اساءت الئاس في | با" وأمواطم شرا لاخر فيه انبا م ترك قد صالاً ولم ند 
الى جديد ممتع وأماكانت ميا ماخر لطفرة في التفكير السقلي والاجتاعي ولثورة ماكان احوج 
الناس بعدهبا فاخرا لذت الحاة في ادب الشياب على أنبا تلوف لا بد 13 في سبيل اللذة 
واللتعة والاستخفاف الاق 

ظبر هذا كله في أدب الشباب الذين كتبوا في اعذاب الحرب المكرى . والذين احتالوا الى 
لثير اراجع هورمترية خاطنه ) يكن اناس بها عهد مما أدىالمىثورة فكرية في الأدب والحاة 
والاجماع » وثما أحدث هذا النضال القوي ين أدياء الخيل القدىم وأدباء الشاب . أما الذبن 
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هييئوأ على الحاة الأدبية قل الحرب اقة بن أو الأب والشر وأسساب لجع عن 
يقيمون للحياة والأدب وللاجماع والفن ٠‏ ألوان من الرأي مستقرة ثايّةُ . شهمعون ن الحرب عل 

أنما ظاهرة طارئة ماجلة لا ؤدي بهم الى تغير اعانهم في حياهم العقلية أو حياتم العامة . وكانو| 
لهذا سخرون من هذا التفكير الحديث الذي يصدر عن أدياء الشياب . وكانوأ 00 مبذا الادب 
في صالوناتم الآدية وعلى صفحات الكتي الخاصة والجرائد غس أن الشمر شل أسبا جديدة 
وأخكزة حددة ووشائل مشو كان يقرها شاعر نا حيناً ويتكرها أخبام : نقد كان كر المع 
الدرامي القوي الذي يصوار الحياة الواقة أو هذا الشعر الخ الي العاطني .كان ٠‏ قر الشعر 
الطيعي . وكان بتكر على « بول قاليرى » دض قصائده الني تصدرعن عقله والتي لا أثر لنفسه 

فيها الا قلئلاً . كان صاحنا يكرد المادية » التي تطبع الشعر والتي عمل هذا الفن العاللي ًا 
من غير روح '. كان اذا شَخذ صور الحياة الضيعية مقياسا لأ ديه ونقده في الحياة . ولقد وفق 
« خيري » الى نقد هذا الادب الحديث فنشر طائفة من الابحاث الامدية في أموات الصحف 
الفرنسية يصور فها الادب كاهو لاكا ارادتة هذه الطائفة من أدباء الشياب والادب الشعري 
بوجه خاص . فكان هذا باعناً له على التقدير . وكانت هذه المغالات اعنا أبضاً لطائفة من 
الكتاب والا دياء على نيان الادب الرفع الرائم وما زال التزاع قا بين أصحاب القديم 
وأصفات الجديد حىق أحدات الحاة آثارها وانتهى الشباب 507 الشماب من هذه النزمات 
الهم نكن تخلو من اسراف والتي م كن تخاو هن نبوشر. والتي لم يكن طا بد من استقرار وهدوء . 
على أن شاعرنا لم يكن ليفمط حل بمض كتاب الشباب وشمراني من الانتاج القوي الحي الذي 
اتهى د أدجم أخيراً . فقد أعجب بهذا الا دب اعجاباً لا حد له ولقد أطرى الشباب كثيناً بل 


أتيم لها انه تكو انر اقرب ثيدة ملهم محضر اجماعامهم ويتاقل وأياهم الى هذه الاحاث 
العفاية الائحة : وكانوا معجدون فيه هذأ ااروح الوئاب الذي تماده البحث والاطلاع والذي 
سبيله التدقيق والتحقيق 


وقد قام القاعر بيع 2 ديواله» فأ كلت نثره بعض المكانب في باريس . واحدث 
ظهوره أثراً بعيداً في نفوس الشعراء والفنانين لما تتاول شعره كثيراً .ر: الانحاث المصرية 
الأثرية الخالدة وهو كصري يستشعر الروح المصرية النبيلة كان مسوقاً 7 بيذا لاقام الابدي الى 
اشم ابتوراوا جه ان عبرت أجل يان عن عظمة المترون زا سورني 6 دل فيب 
عرف الحضارة الاولى . 

والآن رق خيري 6 الثاثر أرى رجلا آخر يختلف احتلافا بيذ عن « خيري » 
الشاعر . فهو في نثه يجنح الى المنطق والحكة يتزود مهما في استنتاحانه ومقايسه . لا ترى في 


الملا خري الشاعر والفئان المقتماف 


أسلوبه النؤي الا هذا الحديث المرتب والا هذا التحليل المفرون بالتفكير والانسجام . قرأت 
له آخر موضوعاته الازية عن الشاعر الموسيقار الخالد « ريشارد ثاجثر » قتصورنه كايا غني 
العقل . خصب القاب . حازم النة س لايذلو تفكيره واستنتاحه من هذه الرشاةة لقي تنميز مهأ نفسية 
الشاعر 1 ( خيري » في اننزه مقالة .+ كن الابحاث العامة لتظفر 3 رمو من 
الموضوعات الآ في جهد وعسر وال في الداح وضق . لانة اعتاد إخراج انتاجه بااشعر ا 
إلشدية الشعر بل اعتاد أن سَحدث عن هذه الواطر النفسة التي يعا ليها اليادث أو الفثان.فسيرها 
الى اصحانه ولا يمنى بتدوينها الأ اذا الس القلم عونا له على ذلك . والا اذا رغبفي إثبات ما 
براح اليه عفلهوتفسه .على اند كان يتروى البحث ولا ,تعجل الحديث . بكث من التقكر ولا 
ينحو حو السرعة بل هو الكاتب الى الذي يظفر باتجاب نفسه قبل ان يظفر بإتجاب الناس . 
واءله كان يكتب ارغية نفسه قبل ان بكتب شيا لئاس . والئاس ما برحوا ,قصدون إالاتجاب 
لامن يفعل ما بقصد بل من يبلغغانة الاحسانفيا يحسنهالكثيرون !! ولفد كان يعرض شاعر نا 
الى شيع من تيل النفس وتفسير القوى القلية في طبيعة من يتحدث عن . فيتتاول الحديث 
اطرافاً فيدة من عمق البحث وفوة الاستنتاج ٠‏ وكان برجم ظروف الحياة والمقابلات التي 
تعرض للاأسان والطوادث وتعليلات وحودها الى نشأة الاتياركف الاجماعية والى هذه 
العلاقة احّية بان تفكار الشخص ومنهاجه العملي في حيانه بوجه عام .وعدا ماكان له بلغ اتأثيي في 
57 « خيري »© النزي . ولعل" هذا ما ددعو الى قيمة ماكان ا خيري من آاثار ديا 
د 
الها 

أحبأن ألممس هذا المعن العميق الذي يعرض له الشاعر العالمى «شلى» عن الادب لارفعة 
خالصا الى الفن . فقد قال : 2 ان الادب تسجيل أقوىما بنتجة العقل في أسمد لحظات النفس » 

والواقع اذا كان الادب نسسجيل العقل فالفن وحده تسجيل العاطفة والروح ٠‏ وكل ما في 
مكنة الفنان نفسه أن لودع فدة . حتى لكاها قد ثاولت بد خفة ة عظمة كف الفئان قد فعسها 
بريشها أو منفاشها أو 1 أداة أخرق إلى ابكار فن 5 معنى جديد . فان عون الفن خالصاً اذا 
ل+يءن” بالا بتكار والانشاء لا بالتقليد أو الاحتذاء . والفن في طبيمته سم من أرق أسرار الحياة 
بل هو سر في الطيعة نفسها وأ نكان ملموساً لاراني في ثثاياها . لانهٌ فكرة عن امال أو الحقيقة. 
بل فكرة الطبيءة عن نفسما ! ! فالعالم حيط به ألوان كثيرة من الخال ولكن الفنان وحده هو 
الذي يون البصر الصافي لا كتناه المعاني والصور . وهو صاحب الذوق الرفيع في فصل 


مركن 1 خيري الشاعر والفئان سم 


النيء من بين أنواعه الماثئلة له ٠‏ واننزاع المظور الواحد من بين «ظاهر الحمال المذوعة التي 
نقف عندها مأخوذن حارين . وعلى قدر تافل قن الذان في أحماق الفكرة التي يحتامها بكون 
مبلغ القدرة من الافتنان وحد الاعجاز . وهذا ماكان ري « خيري » ءن الفن . فقد عاش 
« خيري » للفن ٠‏ بل كان الفن عنده فرح الحياة الصادق بل مطلها الا كير . بل كان الفن 
علده اجاناً يؤمن به ركان دن أضهات النظرية القائلة « الفن ن للمحيأة ‏ وكان شديد الكلفة 
بتوجيه الفن واطلافه في الحباة . لاندٌ غذاء الشعور والثل العلل للعاطفة الخيلة ٠‏ لم يصرفة 
شعره عن هذه الحاة الفنية التي كان نحناها بل التي كان بشني فا حواسه وعواطفه ٠‏ بل حمدت 
اليه هذه الحاة « الموسيق » . على أنها أبلغ لمعاني الصامتة في إثارة المشاعرالانسانة . وطفق 
« خيري » يدرس الموسيق درساً مفصلا ويدرس ألحانها ومقطماتها وأصوطا . ثم أخذ في 
درس أعلام الموسيقيين والمؤلفين الماحنين ٠‏ يلشعهم في ٠تاحي‏ إتتاجهم إلى ان ظفر خلاصة 
وافرة ومحصول كير في هذا الفن 

فكان ملسا ما بقال عن الموسيتى وما يتتحدث به الفنانون عا . وكان يك من زيارة 
المسارح الصاحبة اله | الموسيقية في بإريس بل كان يوم هذه المورحاءات التي تقام نحية لكبار 
الموسيقيان حيث دوقع فيا اتماطم الوسكية ٠‏ كان ( خيري ) هر هذه الفئة المعرونة 
لاعلام الفنا نين في الموسيتى أشاد به غير وأحد مهي بل تحدث عنة الموسيقار الكير « است اثنسي » 
في عض أحاديثه الفنة ب إلقي كان يبلقمها عه (سان يوان) اريس . قال عنة أنه ( الشاعر 
المصري الذي يعرف حقنا مين الوسيق . والذي ل و 
الانسانية ) .كان خيريبارعاً البراعة كلها في التوقيع على ( البيانو ) وفد كان يجتمع الكثيرون 
من أصدقائه ليستمعوا اليه بل لينصتوا ال هذه إلا نامل لني تجمع فن ( بنهوثن ) الرفيع ملقيا 
الهم يعض « سيمفوثياته ‏ الخالدة . كان اذا وصل للتاسعة منها بدأ هذا الجلال اله ني ظاهراً 
مثمثلا روعة التوقبء عرقعاً بالنفوس الى مماء العبقرية والخلود ا حي عن فن 
« اجئر » إقبالاً لاحد له . لانة المس في « قاجنر » هذه المذاهب الموسيقية المتعددة التي 
تتحدث الى العقل والقلب مماً والتي تجعل من الموسي فلسفة واقمة حيط بألوان من العاطفة 
والتقكر تتحدث عن الحياة والاشخاص وتتتحدث الى اصحاب التقكير في قوة التفكير والى اصحاب 
النطق في دقة المنطق. بل تتحدث الى هؤلاء حميماً حدثاً ملؤه الروعة والافتتان . هذا الحديث 
ألذي لم يصل الى مثله شاعر موسيقار « كفاجنر »© بل لم ينس لفنان أن يذهب في الفن الموسبقي 
هذه المذاهب العقلية الحكة التي تمل على المقل الانساني والعاطفة الانساية جاع التقكير 
وبواعث الاهمام والاجاب 


دوم حيري الشاعر والفئان المقتطفب 


قضى 5 خيري © سئوات طويلة يدرس فن « فاجار » الموسيتى حتى استطاع ان بهيىء 7 
« فاجنر » دراسة «ستفيضة ألم" فها بما جب أن تقهم عن حياة هذا الرجل العظم . وان يشسى 
من ظفر سماع محاضرته في « معهد الموسيتى الما » في مصر هل عامين كيف عاب « خيري 6 
فاجنز » وكيف تناوله كشاعر من هؤلاء الشعراء الذرن لا زموم البؤس وتتكرت طم الحياة . 
وتتاوله كفئان «رن هؤّلاء الفئانين الذن سخر منم صغار العقول وسفهاء الاحلام .حتى انةلم 
يستطم أمامهم الدقاء م أن سقطت «ريئزي 6 وكان كدر ا التجاح ولكن « قَاحَر © تقدم 
الطريق ولم دمن . وقدار له النعجاح إعد أن أصطلحت علية هموم الحاة . وأوصاة 5 هذه السلقة 
الدفاءة الى عالم الطبيعة بل استطاع بالطيعة نفسها أن ينفذ الى عالم المراتح فيثير فها الطواتف 
الزواحة الى قيض. با أويرت . ولتداحتوت هذه الاورات“مناظر الاطاف والأرواع ونثلت 
في شخوصها معاي البلاغة الشعرية المميقةالتي آم احاديئها القثيلية الرائءة . ولقد | كسبت موهبة 
فاجنر » الفئية اعاله مسحة المال الذي تتثل فبه عبقريته الشاذة . ولءل ما يقوى على عثيل 
هذه العبقرءة هذه الموسيتى التي تتمشى با نسجام مع الحديث واطركات والمناظر 


لنننكن 


أخذ « خيري »6 في محاضرته الممتعة عن « قا<زر © حدث عن هذا واكرّهدن هذا بل 
اخذ يتحدث عن الوسيقى من حيث هي كا فبها « ُاجنر » وافتن" خيري » في هذا الحديث 
الجامع حتق 5 أحْذ عل المستمعين شعورم وظفر منهم بالاتجاب . فاذا احم حاضراته تلك بدأت 
فرقه ة للموسيق دن رلين أعدمها المكومة الالمانة بوساطة نشأت باشأ وزير مصر الفوضفي أن 
آعزف قطنا من روائع فنه حملها الاثير الى مصر وألى حيث يجلس المستمعون في المعود . ولقد 
سدلت المكر.ة الالما نة إلى الشاعر « خيري »© اعيامها هذا الحوود الذي صرفه ذ في سبيل عظم 
دن شعرا” موأ وفنا ١‏ أمها وعدنة دن يواعث الاعرراف بالثفافة العامة المتبادلة بان | لام 

أماع ٠»‏ ن الموسيتى المصرية فقدكان ه خيري » يني لها أبلغ الرثاء لامها لا سناد الى معنى 
دن المعاني أو حضشقة من حقائق الؤن " ٠‏ في في دأبه تقليد للغرب في هوسيقاه الحديئة (صرئة 
شرقبة ولند راى أن تتحدث في هذا ال اضكات 32 الفن بل الى وزارة المعارف نفسما. 
لببحفزثم للبحشعن ايحجاد «فن واقعي » اللاوسيق المصربة . وكانت له انتقادات قفني ةخاصة «بالمقام» 
وغير 2 المقام )من شؤون هذا | لبحثك احن ]دق أن تافي هذه الانقام التي لاتصلح 1و نا الاجماي 
أ تقتضية . تزعاننا الحدئة في مم روحنا اللصري الاجناعي ٠‏ ولقد كانت هذم الُورة الفكرية 
تزداد في نفسه وتقوى كلا حمتة امالس بأهل الفن من هواة الموسيق المثقفين 


مارس 576 ١‏ خري الشاعر والفئان اوم 


عركيحاء « خيري 3 على وجه عام بهذا المزاج الرقيق الذي شغف بالفن من حيث 
هو ل خيريكان ل رأي خا ص بهذه الفنون التي إعالها بعض المصربين الناميين من تصوير ورج 
وموسيقي وعثيل فقدكان يوم أصحامما اهما كيرا . يصرف من وقته وماله في هذا السبيل 
اعرف اخاطة مق اصدقائه - وكاق حرا فى استياض اميحان الساللة في ان جيه بنش 
الفنا نين المصر بين حو من البحاة العحلية لايم . وان تنظر وزارة المعارف هذه الفزورتف 
وافنانين نظرة ماؤها العون والحهد حتى يأخذ جيلنا المصري الناثىء حاجته من أسباب 
الثقافة الفنية 

ولقد كان آخر خدماته الفئية لاصدقائه من الفئانين؟ ان حمل بنفسه لوحات ناجي الفنية 
المصغرة ليطوف بها على الصحف والمجلات لتنشرها «فيرى الخحهور المصري اتاج فنانيه من هوا 
ولقد أعجب يفن ناجي اعجاباً لا حد له . متييناً فيه المام الفن المصري القدم الزاخرة به 
الماثيل والصور الائرية في سمنه المصرية القتانة . على ان اساس هذا الاعجاب ان « خيري» قد 
أهمةٌ هذا الروح نفسه الخيال المعزول الذي حاد بقصائده الخالدة عن المياة المصرية القدية . 
فاحتوت غير قليل من الابهام الذي نحجبده في شعره والذي كان نوعاً يتميز به فنه م نمال وسيك 
ولعل هذا نشسدما دما الى الاعتراف بعبقرينه بلالذي دما جماعة «ف رانس اورربإن» الىان تقم في 
بارس حفلاً عظيماً لشاعر شرقي جليل هو « خيري » 


انننان 


ولقد كان «خيري» يعاني في سنيه الاخيرة عسراً ماديا لم يعهده من قبل فكان هذا بعض 
ما أودى مزاج الشاعر ٠‏ فكان لا يخرج لئاس الا بعض القصائد القصيرة وال هذه القصيدة 
التي كان برفعها حي ليلالة الماك في عيد ميلاده 


مدان 


ذهب خيري اذن في هذه الحفرة التي احتفرتها له الابدية . وين اما ودع روحا يرف 
الآن على اصدقائه العديدين بعد أن كان يجتمع مهم ويتحدث الهم ٠‏ بل نودع قافرا مضركا 
أخلص للادب والفن الأخلاص كله وكان ءن هؤلام الشعراء الذبن فادروا الحياة و يشّعوا مب 
وكان وجودثم خاطر لم يمر على أهل الحيل وان كان يعد آية وبدعة . ولقد شاءت الحياة ان 
يكون للادب في كل العصور ضحايا وللشعر مكدودون ٠‏ ولعلي لا انجاوز الواقم اذا كانت مهاية 
خيري | بلغ صورة لهذا الوضع في الوجود الفاني 


9 ربيم اول سنة 14 ؟١‏ ه ٠١‏ اكتوبر 51هام 


سسست اده 


للركن و على مقرم 


د ## لد 

حمل با ان لا تتفل ذكر محرم بك امير البحر للاسطول المصري وقائد ند الاسطول في تلك 
الاثناء . فنفول أنه من « قوّله» أصلا بإد مد علي وكثير من الاسرالمصرية اليوم . وَانحْذ مصر 
وطنا أ نان له . فاستخدمه تمد علي في كدير من مهام الحسكومة 

وزوئحه بابنته تفيده هام لمسسن سيرنه وحميد خصاله. . ولكن الوفاة عاجانها قانت بعد زمن 
قصير . وكان تمد على قد عينه محافظاً على الاسكندرية فأحسن أذارتها وعهد اليه براسة ادارة 
البحرية الاولى . وجعله قائداً للاسطول في حرب اليونان من سئة ؟؟ إلى 1748 . وما عاد 
أبرهم باشا الى مصر بتي في منصبه حافظاً للاسكندرية الى بوم وفانه في ١‏ محرم سلة 1554ه, 
فأسف عليه الناس وكان محمًا لفعل الخير.واعتق الكثير من جواريه ومماليكه وأغدق ميم 
الاحساناث الخزيلة وشيداط م المنازل العديدة لسكنامم ( سرهنك باشا ج؟ ص 54١‏ ) ل و 
وأمثاله ثم من الذين حببوا للاروام سكنى مصر بعد تحبيرثم في الرجوع الى بلادثم ما اص على 
ذلك اتفاق الحرب اليونانية الذي ذ كر ناه آنقاً 

ونرى أن نذكر مااكتبه المرحوم الشبخ يدم التونسي في كتابه صفوة الاعتبار اذ يقول : 

انهقي أيام جورج الرابع “لك انجلترا وقع الفدر في أسطول الدولة العا نية من أسطولانحمارا 
المترئس على إأساطين الدول في نظاهرثم على طاب ب تسلم الدولة العماانة لليونان بالاستقلال. شن 
غير أعلان المرب لها تخلات الاساطيل من يون اسطوها مركب من سفنها وسفن مصر وطرا باس 
وتوئس والمزار وهم على اطدئنان السلم والأمن وأطلقت عليهم التيران دفعة واحدة بيحيث الم ببق 
متهم باقية غدر وشناعة لا بمحى ومعرة لا زول على خصوص الاجايز لاجم ثم الذين يدم أعرة 


ججيع الاساطيل الدولية .وعندما معت الندوة الانجليزية ( بحلس الثواب ) ) بفظاعة الواقعة هاجو 
وماكوا وطلوااعا 5 كن الاباطل . وحم عايه مجلس حربي بالقتل مع دفاع وي البحر 
عنه كل ما أمكن من الاعتذار وتلفيق دعوى أن اعد السفن العهانية اطلقت النار 
00 . وعند ما تحقق الرئيس الحم عايه الغل أسر* الى.وزى الجر نقد 1 : 
التي بخطه في الاس باحراق الاسطول لاني قد لمي أن نحرقها معه هثل ما امس . وحيئذ عرل 
الجلس الى جلسة سرية ثم اطلق الرئيس . اه . 

ويذكر بعض امؤرخين الاوربين بن التعلهات التي اعطيت للسير كودرجتون كانت تحظر 
عليه اي حم لعدائي مع العمانيين وبحن لا ثرى صدق تلك الرواءة فان نية تدمير الاساطيل المصرية 
والعهانية كانت «توافرة . ولاخرة عا عاخن ب اللصفون من أهل اورنا من فظاعة هذا 
الامس وخا لفتهللقوا نين المتبعةوانه خبانةوغدر ولاعرةكذلك ها تقلدبيش الكثاب والمؤرخين 
من اوريا من ان التعلمات التي اعطيت للسي ركو در نجتون كانت حظر عليه اي عمل عدائي .انه 
من غير المعقول أن يأني ذلك القائئد البحري ما يالف اواحس حكومته ب لكان هناك اتفاق سا بق 
بين النكومات الثلاث فر ئسا والروسيا واتجاترا على تلك |لمذيحة كا وصفها أميراطور امسا في 
ذلك الهين وما قاله جورج الرابع ملك ايجلتره نفسه عنما بامها حادئة مشثو عومة . ومن ذر الرماد في 
العيون نلك الرواية العثيلية التي قام ببا الاحرار في اتجلئرا وقتثثر ضد أمير ل ودرئحتون 
وانم اعتبروا عمله وحشيًًا لاشرف فيه ولا لخار . فاضطرت المكومة الاجليزية أن تعلن عدم 
مواقت علىتمل كودرنحتون . ولكنها لم تعان عدم موافقما على هذا العمل الفظيع الوحثثي 
: 8 لعد حدوله . وشي روانة هزلية لايصدقها إلا سذج العقول . ولقد ذكر مصطق اشا كامل 
رحمة الله في كتابه المسألة الشرقية وأشار الى تلك المذبحة فيا نقله مسيو ( الفريد ليا ) فيمؤلفه 
عن استقلال اليونان من المستندات الرسمية التي لا تزال محفوظة في وزارة البحرية الفراسية . 
فنها تتبين ان حكومات فرنسا وروسيا واتجلترا كانت متفقة من قبل على كل ما اناه قواد اساطيلها. 
وقد قال أمير البحر كودرحجتون اعم بعدم موافقة حكومته على مذبحة ناقارين : -- د ارنف 
الوزراء يضحون بي للاحتفاظ مناصهم 4 

ويقدر المؤرخون عدد الذين مائوا من بحارة مصر في هذه المذمحة الشبيرة المعروفة عوقمة 
اقارين البحرية بستة آلاف بحري استشبدوا في اثناء مغا جا ة أساطيل الدول المتحدة لاسطول 
مصر وأسطول ترك وسط الضباب بدون سابق انذار با كانت ألدئة معقودة بين الطرفين 

وفي عدد جريدةالاخبار الصادر بالقاهرة في مساء الميس* ”ديم الثاني سنة ١65‏ .م 
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أفارين البحرية بعد عرور مائة عام ) وفي هذه المقالة كلام طو يل على نلك الممركة . وحن تنقل عنها 
باحتصار ما اشارتاله عن كوو ناقار ن وهل نستتخرج البوارج الفارفةٌ ثنا نفلهءن جر بدة الطان 
الفرنسية في احد اعدادها التي اصدرتها بل تلك الذكرى المئوية واحتفالحكومة انينا بها ايامئز 
قالت الطان : « . . . . والقضل في ذلك ( استتذراج البوارج اافارقة ) .لا | بدى المهندس الشاب 
م١٠٠‏ . كريتوى الفر ئسي من همة واقدام لاستخراج المدرءات التركية والمصرية من اماق خليج 
يلوس المفرقة منذ مائة عام مما رهما به أساطيل فرنسا و اتجلترا وروسيا مدا من قنابلها المردية . 
وما نسجب له أن قد اتفق ان الشركة صاحبة الامتياز القائمة مهذا الاستخراج في برؤوس اءواها 
ووسائاها اتجليزية وفرنسيه وروسية وبونانية . والبحث عن كثوق اقارن كالبحث عن كنوز 
الارمادا مسألة طال عاما الزمن وتقادم مها العهد . فلطاما تألفت شركات وجعلت مختلب عقول 
هن عنما لماصو ندرا جما تعرض على عخيلاتيم هن غنائم جسام خرحها لهم من اغوار اللجج 
ولكن طر أت طوارىء وحالت امور دون متحقيق هذه الاماني 1 نطوي هذه المياه في 
اختواقا كتوؤا م الأدوال ام مي منها جوفاء خالية ؟ ذلك عل بد شهور أو بعد :سن . فان 
العمل شاق عسير ويستفرق الزمن الكير .ولكن أن ان سكثف المطوي ويم . ثم قال بعد 
كلام لائزى له علا لذكره هنا : 

« اذ يجوز لنا افزاض ان الاتراك والمصرببن اذ بوغتوا وحاق مهم ماكانوا إسشعدون لم 
بحبدوا من الوقت ما كلهم ٠ن‏ نفل ما بين |يدميم هن كنوز مما غنموه أو جاءثم من سبل اخرى ؟ 
( ايظن الكاتب ان ببلاد اليونان الفقيرة ولاسها في ذلك الوقت كانت توجد كلوز ! + هذا والله 
غريب في التقكير أو نقص في المعرفة ) . فان سفيئة قائد الاسطول التركي طاهر باشا هوت 
هوت معبا في بطون الماء ثلاث عششرة دراعة وحمس سفن وسفن الفتال وعششرون اأخرى من 
سف الاسطول وما بنى في آخر المعركة من الس والسبعين سفيئة التي يتَألف منها الاسطول 
ارق سوق لق عدرة طلئة ميزه" وبارحة ‏ واحلة .رادت كنة اوبات ف الاسارن 
المصري مع ٠ثلها‏ في الاسعلول الركي 

كنت 

ألعل” البارجة الناجية قد حملت في مطاوبها كنوز الحرب الى .صر ؟ ذلك يمكن . ولكنا 
بكاد يكون غير معقول . ذلك اننا نشك في ان النفوس في هول هذه السامات تملك من رباطة 
الجأش ومن الوسائل ما يمكنها من حمل ما نشتبي الانفس حمله من هذه الثقائيس والكنوزر 

والذي ريد ان أعرفه هل كانت سفن المصمريين والاتراك تحمل هذه الكنوز حقا . اما 


مارس #ة ١‏ موقعة ناقارين ووم 


امسر برس كروس سنا ندينج فرأيه في «قال له نشرته ملة ( كتتمبورري ريثيو ) هو انهم 
يكن فا من ذلك شيء . أما الرواية الشائمة الأثورة فترى على النفيض من ذلك ان كنوز ابراهم 
في القتال جاوزت الملبار ما بعدل تماتنا الخاضرة ( يقصد مايار فرنك فر نسي ) 

ولقدكث استههاد المستشهدن في اقامة حجتبم على صحة تلك الكئوز بمذكرات احد 
ضباط السفيئة سيرين المدعو راؤول دي رامون ولشسرتها ( الاسيتا ) في 15 أغسطس سئة ١5.‏ 
فقد كان هذا الضابط من المقاتاين في هذه المعركة . وبعث بعد ذلك بست وعشرين سلة إلى 
الاستانة ( استتيول ) في عهمة وكانت في صحئه ام رأته وهي من بنات اليونان كان قد أنقذها 
ر: مذاب الاتراك . ولقد قامت ينها وبين عديلة هات ارءلة امير البحر محرم بك المصري 
صلاة ود . لغخاء احمد بن عديلة هاثم احد جنود حرس السلطان الخاص ذات مساء الى الضابط 
الفر نسي واطلعه عل بضعة أسايد . كتب احدها قبل معركة اقارن ثلاثة ايام وفيه ذكر 
ما ملك نوهئذر هن أموال أمراء البحر في الاسطول الزي وقد اصاب حرم عشررن كيس وعشرة 
آلاف من الدوقات الذهبية ( ما يقرب من خحمسة آلاى جنيه ) فبام بذلك ماملك هينه خمسين 
كيساً وثلاثين الفا من الذهب 

وفي مستند آخر برجع إلى سلبان بك ( باشا فها بعد وهو الكواونيل سيف الفرلبي 
الاصل ) بيان حرره ابراهم باشا تفسه مخسائره في نارين البالفة ٠‏ ملرون فر نك ( من عملة 
ذلك الزمن ) . وكان في السفن الاخرى المغرقة في كل منها عدل ذلك امب 

وجعل احمد بسط امام راؤل دي رامون تصمها للتعركة وبشير الى الموضع الذي كانت 
فيدسفينة أبرأاهم ياشا الاميرالية ( هنا مكان العشرين ومائة مايون فرنك ذهب ) 3 انصرف 
لوجهه .ن حيث ألى ولم بره من بعدها احد ) اه 

نين 

والمعقول ان تلك الشركة أو الشركات التي تبحث عن كنوز ناقارين انما نبحث عن كنوزها 
الخشبية . فقدكان من تلك السفن سفن مبنية من خشب الباوط وغيره ثما يستحيل الى نوع صلب 
شديد جددًا . وهو مرغوب فبه لصنع الثثثاث الفاخر وفي اهمال أخرى ارم ديات النوع من 
الخشب الذي لبث | كور من قرن من الزمان - في الماء الملح . ويقال أن مغدار ذلك الخشب 
القن التق لا يقل عن عثهرين الف متر مكمب ويقال ان احد الصناع الانجليز عرض على الشركة 
ابشباع كل ما تستخرحه من ذلك الحشب ٠‏ أما بقّايا المدافع القيزن من الفين الى اربمة ! لاف 
طن وغير ذلك من ايه وري ع عا ولا عونا ولكن سأل عن ذلك الخبراء في 
المعادن والكمياء 


اذ أذ ة0ةاااةا 0 


توان العرب فى الرياديات 


بباء لين الام 


على الرغ ما كانت عليه الدول العرية والاسلامية في مختلف الاقطار من الضف » وعلى 
الرغ مما اصامبا من الاتحلال وبما حل بها من المصائب وما أحاطها من المتاعب التي حول دون 
تقدم العلوم ودون ازدهار الفثون » اقول على الرغم من كل ذلك فقد طبر في بعض اأواضر 
من وحجّه عضا هن عنايته الى العلوم وتشجيع المشتغلين بها . ومن هؤلاء الذين ظوروا في القرن 
السادس عشر للمبلاد ويرزوأ في العلوم الرياضية سهاء الددن تمد بن حسين بن عبد الصمد الآ ملي 

وقد اختف المؤرخون في البلدة التي ولد فها فعضي يقول أنه ".لد في بعلبك وأخرون في 
آمل الواقدة في ثهال ابران . ومن المؤلفين من قال انه ولد في بلدة آمل اخخراسانية الواقمة 
على الضفة السرى أور جبحدون 

اما القول أنه ولد في بعليك فبعيد عن الصواب بل وهو خطأ حض » وارجح ان قوهم 
هذا جع الى الخلط بين حبل عاءل في سوريا ويين آمل » وقد يكون هذا الخلط هو الذي 
جدلهم شولون كولده في عليك » وقد كون ايضاً هو الذي جعل بعض العلماء يسمونه ( مباء 
الدن العاهلي » .وعد ف اش كنت 6 لي نتسب الى قبولة مدان الهنية وآن نسبه 
شعي الخارث وهذا ما حمل البعض يلفبه بالحارث المددان ولك الروايات تكاد تؤيد القول 
اك ولد في امل الابرانة الكائة على طريق مازندران . وكانت ولادته في منتصف القرن 
السادس عر لليلاد ثم احضره والده الى العجم حيث اخذ العم عن نكبار عاماء زمانه وقد آثر حياة 
الفاقة والفقر على حياة الننى والترف يدلنا على ذلك المناصب التي عرض :فاته |ولى الاج وليل" 
| كرٌ ما امتاز به الآ ملي رغبته الشديدة في السياحة وزيارة الاقطار الختافة » وقد بتى في سباحته 


مارس ره ١‏ مهاع الدرن اله ملي ان 


لين سئة ذأ خلاها مصر والمزيرةارية وسودةوالحجاز حيث أدى فريشة المع .. و 

ذلك ماد الى اصفهان » ويقال انهُ عند ماعلل الشاه عباس حا ك5 الدولة الصفوية بعودة الآ" 0 
أصفبان ذهب بنفسه الها واحاطه بالا كرام والتجلة وعرض عليه منصب راسة العاماء » ومع انه 
م يقبل هذا النصب فقد بي صاحب القام الاول عند الشاه الى ان وافاه اجله في أصفبان في 
القرن السابع عشر للعيلاد ودفن في طوس وار الامام رضًا 


لضان 


اشتهر صاحب الترحمة ما ترك الا ثار في التفسير والآذات فله فها نا ليف قيمة ٠‏ أما 
آثاره في الرياضيات والفلك فقد يفيت زمنا طويلا ويا لكترن من طناء الشرق انها كانت 
ملبعاً بستني هله طلاب المدارس والاممات . فن اشهر مؤّلفائه رسالة اطلالية » وكتاب قرع 
الافلاك والرسالة الاسطرلابية وكتاب خلاصة الحساب . وقد اشتهر هذا الكتاب الأخر كيرا 
وانتشمر | نتشارً واسما في الا قطار بين العلماء والطلاب » ولا ال مستعملا” إلى الآن في مدارس 
بعش الدن الأبرائية ؛ ولقد مكنا من الوق كل السيحة درم هذا الكتاب اخذناها عن 
مخطوطة عثرنا عليها في المكتية الخالدية في القدس. وبقول عنة كشف الظنون في اساي اللكتب 
والفنون : « خلاصة في الحساب لباء الددن تمد بن تمد بن حسين وهو من علماء الدولة الصفوية. 
وهو على مقدءة وعشرة | بواب . 5 م في الخلاصة ان الولف استسل الأرقام الهندية 
التي نستعماها كن اليوم | 7 استعمل للصفر الشكل الذي استعمله للرقم خسة ؛ وللخمسة 
شكلة يخالف الشكل الذي تعرفهالا ن . ولهذ|الكتاب مقدمة تيدأ هكذا : ( تحمدك يا منلا حيط 
جميع لعمه عدد ولا ينتعي تضاعف تسمه إلى احد . . . » أما |بوابه فعشيرة سحث الباب الاول 
منها في حساب الصحاح وهو على ستّة فصول : الفصل الاول في المع والثاني في التصنيف والثالث 
في التفريق ( اي الطرح ) والرابع في الضرب والخامس في القسمة والسادس في استخراج الذر 
وسحث الباب الثاني في الكسور وهو حتوي على مقدمات ثلاث وفصول ستة فالمقدمات تناول 
الكسور واصولاتها الاولية ومعنى مخرج الكسر وكيفية اجاد مخارج عدة كسور ( اي كفية 
ايجاد المضاععف المشترك الأأصغر لمقامات عدة كسور) وتتناول ايضاً التتجئيس والرفع ؛ والممنى 
المقصود من التجئيس * « جمل الصحيح كسوراً من جنس كسر معين والعمل فيه أذا كان مع 
الصحيح كير أن تضرب الصحيح في خرج الكسر وتزيد عليه صورة الكسر . . . » ومن الرقع 
« جعل الكسور صحبحا فاذاكان معنا كبر عدده كرس عر تس شغرب الخارج 
صحيح والباقي كسر من ذلك ارج . . » 


بره نا بباء الدن الام المقتطن 


وبأني عند شرح كل من هذه البحوث أمثلة يزيل هن وض الموضوع وبزيد في وضوحه. 
اما الفصول السسّة فتبحئ في حمع الكمور » وتضعيفها » وتصنيفه! » وتفرينها وضربها وقسمما 
واستذراج جذورها ثم نحويل الكر هن رج الى مخرج . . 


نكيت 


ويحد القارىء في الباب الثالث والرابع والخامس بحوثاً في استخراج الجهولات وقد استسيل 
المؤاف تلاث طرق أحداها طريفة الارعة المثئاسة وهذه الطريقة يعرفها كل من 7 المام 
بالرياضيات الا بتّدائية ؛ والطريقة الثانية تعرف بحساب الخطأين هي غيرمستعملة في ااحكنس 
الحدئة . ع أنها كانت شائعة الاستهال عند العرب في القرون الوسطى . والطريقة الثالثة ص 
التي في 2 الخامسن 0ك استخراج الجهولات بالعمل بالوحكس وقد لإسمى التحليل , 
وتنا كن .وهو الكل حكن ماقام البائل قن سنت فاسفب وآن زان هلتسن 2 رو ضير 
فأقسم » او جذر فريم أو عكن فأعكس مبتدأ من آخر السؤال ليخرج الواب . . 

وحتوي الاب السادس عل مقدمة وثلاثة فصول » فالمقدمة تبحث ف المساحة وفي عض 
تعاريف اولية عن السطوح والاجسام » والفصل الاول في «ساحة السطوح المستقيية الاضلاع 
كالثاث وامربع والمستطيل والمعين والاشكال الرباعية والمسدس والمن والاشكال المستقيمة 
الاضلاع الاخرى . ويتئاول الفصل الثاني والثالك طرقاً لاحواد مساحة الداررة والسطوح المتحنية 
الاذرى كالاسطوانة والمخروط التام والخروط الناقص والكرة . . 

لتقن 

ويحتوي الياب السابع على ثلاثة فصول تبحث « فيا بتع المساحات من وزن الارض 
لزاه القزو ات اومسر فد ارتقاع المرتفعات وعروض الانبار واعماق الآ بار .. » وطذه الاعال 
والطرق براهين يقول عا انه اوضحها ويرّنها في كتابه الكير اللسى « بحر الحساب » وان 
طعا وطريف لم ليُسيق اليه اورده في آعليقانه عل فارسية الاسطرلاب . وستسمل 
بهاء الدبن ط رقا اخر ى غيد التي ذكرها لاستخراج الجوولات وهنا ,قبل على موضوع الجير 
والمقا بلة وهذا ما تجده في الباب الثامن المتكون من فصلين . احدها في معنى الحوول ( اي' س ) 
والمال ( أي س" ) والكمب (اي س؟) ومال مال ( أي س؛ ) ومال كمب ( اي س )و كم بكب 
( اي ن؟ ). . . وعكذا . . . وجزء الثيء ( أي ني وجزء للك ( اي ست ) وجزء الكب 


( أي سم ).... الخ وفي كفية ضرب هذه بعضها في بعض وقسسها بعضها على إمض . 


مارصس إتاسة ١‏ بهاء الدن الآملي بقعم 


والفصل الثاني في المسائل الجبرية الست وه عبارة عن اوضاع مختافة للممادلات وكيفية ايحاد 
المجوول معها اي حلها » ولولا الخوف من الاطالة لاينا على اءثلة من ذلك .ويجدر بنا ان لانتراه 
هذا البابمندون الاشارة الى . لي لكلمتي جبرومقا بلة ففي تفسيرها تين الكلمئين بشول: 
اله دكن سنالة من سال بطريقة الخبر والمقا بلة تفرض الجوو لشي وأق ن :الم بطري 
الخدت ) ف وتسيل ما نضنة البوالسالم على ذلك الماوال لينتهى الى المعادلة والطرف 
ذو الاستثناء يكل ويزاد مثل ذلك على الآخر وهو الخير . والاجئاس التجانسة المنساوية في 
الطرفين نسقط مما وهو المفابلة . . ثم المعادلة . , 

ويقول العلامة مث في كنا به تاريخ 20 مهن اليزء الثاني عن هذا 
التفسير انه اوضح تفسير لكلمتي جر ومقابلة 


لطن 


قد لا يكون في بحو ث الا يواب والفصول التي مرت شيء ء مبتكر اوجديدفقد سيقه الها كثيرون 
من علماء العرب وامسلمين فهو لم كن في ذلك الأ آخذاً او ناقلاً على الرغم من وجود بعض 
طرق لم إيسبق الها 

ومن الحق أن نذكر انه قدم هذه البحوث والموضوعات في طرق واضحةجلية تسهل فبمها 
( فهم البدوث والموضومات ) وتناوها . وهذه هي ميزة بباء ء الدين على غيره فقد استطاع أن يضع 
بحوث الحساب والمساحة واير القي برى فا | كثز الناس تموضاً وصعونةفي قال سبل جذاب 
وفي اسلوب سلس بدكّد شيثاً من تموض الوضوع وازال شبقاً من صعوبته 

ولأني الآن الى الباب الناسم فنجد فيدكا يبقول المؤلف : ١‏ قوأعد شريفة وفوائد لطفة 
لا بد للحاسب منها ولا غناء له عنها » وقد اقتصر في هذا الباب على اثنتي” عشرة قاعدة وفائدة 
يدعي أنها كلها من مبتكراته وانه لم يسبقه احد الها » ولكن على ما ارجح ان في ادمائه هذا 
اسالنة أذ | اكز ية زه واد فت سترونة يد لين سستوة بدو )يك فى ضاي 
مبتكراً فقد ككون الطرق لني الى بها مغائرة لطرقمن نقدمة من اللاماء العرب والمسلمين ولكنة 
في بعضها ميتكر وقد استعمل لها طرقاً طريفة فها بعض الا بداع وفنها شيء من المهارة والمقدرة 
تدل على عمق في التفكير . وبعد ذكر هذه القواعد وكفية تطيقها بأبي الى : « مسائل متفرقة 
بطرق مختلفة 6 فضمها في باب خاص هو الاب العاشر ويقول أن القصد من هذا الباب « شحذ 
ذهن الطالب وتمرينهعلى استخراج المطلب 6 وثراه يستعمل في حلول بعض هذه المسائل طرثاً 
جبرية وفي البعض الآ خر طرفاً حسابية يجد فيها الطالب ما يشحذ ذهنه ويقوى فيه ملكة التفكير 


- بهاء الدن الا ملي اللقتطف 


والآآن كن أمام « الخاعة » يستهاها المؤاف هكذا « قدوقم للحكاء الراسخين في هذا 
الف ن ٠سائل‏ صرفوا فيحلها افكارثم ووجهوا الى استخراجها انظارم وتوصلوا الىكشف نفايا 
بكل حيلة وتوسلو| الى رفع حجابها بكل وسيلة لها استطاعوا اليها سبيلة وما وجدوا عليها مرشداً 
أو دلبلا في اقية على عدم الالال من قد.م الزمان مستصعبة على ساثر الاذهان الى هذا 
الآن. 

ل ا المسائل التي عجرت علماء الرياضة وانبكت قوى الحاسبين سعاً اتى بها 
على سبيل الثال . ثم يرج من بعد ذكرها الى ٠دح‏ رسالته هذه وقد سماها « بالجوهرة 
العريزة » ويقول أن فيها : 2 من نفائس عرائس قوانين الحساب مالم يجتمع الى الآ.ن في رسالة 
ولا في كتاب .. »6 ويقول عنها أيضاً على القارىء ان يعرف قيمسها ويمطيها حقها من الانصاف 
والتقدير وان يحول نوين من لا غرف در ااعاه وان رفيا اله الى حريص لان كثيراً 

من هطالها حري بالصيانة والكمان حقيق بالاستئارة عن | كر هذا الزمان » فاحفظ وصبتي 

الك فل حفط علك. . » وليس في مدح مباء الدن رسالته اي تيب فلقد كانت العادة عند 
مؤاني زمانه والذين سبقوه أن بتدحوأ رسائلهم وم ؤلفامم وان يسرفوا في ذلك ونظرة لىكتب 
الاقد.ين في اللغة والادب والتاريخ وبقية العلوم تقيدوا نوعني 

ولكتاب الخلاصة شروح عديدة عرفا مها شرحاً لشخص أسعه رمضان » ولم يكن هذا 
الشرح معتبرا عند العلماء بل لم يكن له ميزة أو صفة خاصة وقدظهر في زمن السلطان د خان بن 
الساطان ابرهيم . وهئاك ايضاً شرح اعبد الرحم بن الي بكر اللرعشلي احد علماء الدولة الّانية» 
ومئاز شرحه على غيره بالامثلة التعددة التي توضح كثيراً من المبادىء الصعبة والقوانين العويصة 
وفي هذا الشرح يتجلى امارىء سعة أطلاع الشارح ووقوفه على العلوم الرياضة وهذا هو الذي 
ميزه على غيره ( من الشمروح ) وهذا هو الذي جله منهلا” لكثيرين من الملماء . وقد طبع كاب 
الخلاصة في كككتا في سئة ( 1807 ) وفي برلين سئة “1868 غ وقد ترجه إلى الافرنسية الاستاذ 
مار ننه ال في سنة 5 كما 


تنك 


ويظور أن مهاء الدين بدأ في تأليف كتا به المسمى ( يحبر الحساب ) ) ولكنة لم ينجزه فقد 
مات قبل الفراغ منهٌ » وفيه تفصيل لبراهين من النظريات الطندسية وقوا نين المساحات والحجوم 
ريش لبأدده اناي + وأدضل قا اإساسر ب جديية كل مرائل متها يا تفط ا 
وتمر” نه على حل الاتمال المعقدة الملتوية نابلس - فاسطين 


ا" 


ععائدثم وتفاليدم 
لق همس صاده 


اليزيدية طائفة تنتمي كثرما الى الينس الكردي وقد أمزجت بالشعوب ااسامية في سوريا 
والعراقوبالشعب الا رمني في اسا الصغرى . وتشتق تسمية هذه الطائفة على ما مع عليه علماء 
تاريخ من كلة « زد » الفارسية الاصل ومعناها خايق بالعبادة وهي تطلق على الملائكة التي 
تتوسط ين ألله والشر وفي اعتقاد الزيد ام من اتباع يلك الملا غك آ 

وطم ديانة خاصة تكونت عناصرها من مزح سائر ديانات الشرق الادى وني هذه الديانة 
هو شيخ متصوآف يدعى الشيخ مادي ماش في جبال الموصل بين القرنين الخاءس والسادس 
للبجرة يبد ان منشأه وسيرتةالحقيقية واريخ ديائته يحبط مها الفموض وتغشيها الاوهام والخرافات 
لفقد مراجع تارحية جديرة بالاعشار واتشدد اليزيد في صون امسرار دياتهم وما تعلق 5 

على ان اتباع هذه الديانة كانوا «ننششرين فها مغى من اقاصي بلاد العجم والعراق حت البلاد 
السورية وكانوا يقطنون على الاخص في سامرة وشرقاط ''' وفي ضواحي حلب والشام وفي 
قرى أورفه وحران وسعره ونصببين ويره جيك وعيئتاب حت وني نواحي فزان وانكان لم الوف 
من القرى . اما اليومفقدتضاءل عددهم كثيراً سيب الاضطهادات الدينية والمظلم المريعةالتي حلت 
بهم على عهد الحكومة العهانية فلم ببق منهم غير ما يقرب من سين الفا وكادوا نحصرون في 


)١(‏ عني الدكتور قسطنطين زريق استاذ التاريخ الشرق في جامعة يروت الاميركية بنشر كتاب عنوانه 
«البزيدية قدما وحديثا ) صمئة سيرم أحد ام أء البزيد العاصرين يروما صاحب السهرة ننسه وتك صدرها 
اللكتور زريق عقدمة شائقة محافظا على ابراد نصوص السيرة بلغة واضهبا العامية لخاء كنا به سفراً قها 
اقتبسنا منه مقا لنا هذا . فئوحه نظر من تحب التوسع في موضوع محثنا الىهذا الكتاب الذي يطلب هن المطبعة 
الاميركية في بيروت 2 (1) قرب آبار النفط العراقية 


جزء ا (5غ) بجلد 44 


حسم البزيدية المقتطف 


سروك قفا الفيفات وحن تبان حرق لزاه الوسل [ذالها انعا هرا مازان سن فى يلزه 
السجم وفي البلاد الأرمئية الواقمة على حدود نركا وروسيا وفي جبال كليس وعينتاب وديار 
بكر وماردين التركية 

اما مركز زعامتيمفهوفي قرية بإعدري من قضاء الشيخان الواقع في الثمال الشرقي من الموصل 
حيث مزار نبيهم الشيخ عادي وقاعدة أميرثم الميرميران 

ل( احواهم العامة 4 يتكلم اليزيد الكردية باببجات مفتلفة والتركية في اسيا الصغرى والعربية 
في سوربا والعراق ويقدسون لغ الينسية معتقدن ارف ألله قد كلم ادم واوحى بوصاياه 
لموسى بالكردية 

وثم رجال اشداء ؛ طوال القامة » اقوياء البنية » سود المون » حمر الوجوه بلحى مسترساة 
تحلون عزايا حسثة 357 صدق القول وزاهة الاخلاق والحد في العمل وحب الجرية 
والاستقلال ويعرفون العفة وطبارة العيش ويعاقءون الزنى اشد العقاب ويجدّون كبارم اجلالةه 
بالغاً 9 يشتغلون بزراعة الارض وترية المواشثي وكثير مب ما زال في طور البداوة بو لفونقبائل 
رحالة ندعى 3 الكوجر ) ونظامهم الاجماعي ما برح في الدور القبيلي . فكل قبلة مهم تقسم 
الى بطون وانفاذ برأسها شيوخ يدبرون امرها ويتقسمون بمجموعهم الى طبقات معينة تقصل 
يسا حدود واضحة . هم العوام ومنْهم الروحانيون الذن ينتظمون في فرق مختلفة وثم شديدو 
التتحذظ على مين الاحاعي والديني لاعتباره العامل الذي يضمن سلامة جاسيتهم ونظام 
مذهبم فلا سمح .ثلا لاحد أفراد طبقة م يزوج من غيرها ولا ان إدثقي الى ما هو أعل 
منها والويل لمن فمل فبالحجارة .- رجم وبالسوط ياد , وشر ميتة موت 

يترأس حماعة اليزيد شيخان احدها زمنيمن نسب أل يزيد يلقب الميرميران ععنى اميرالامراء 
يقطن في قرية بإعدرى كا تقدم بنا القول ودير أمور طائفته المدنية وعذاها أمام العالمالخارجي . 
والاأخر روحاني عثل السلطة الروحية العليا وهو المرجع الاعظم لكل ما يتعلق إلدين والمقائد 
اليزيدية ساعده في مهمئه هذه جماعة من الروحانين طون لحن يرق عيلفه لكل مم 
لاس غاص واعمال ده موه 

الشيخ اعلاثم رشسة 3 وهو مكلف إسترضاء الا ننياء 

والبير كاهن يختص بإمور الصوم والافطار ‏ - 

والفقير يعالم اولاد الفقراء طقوس الديانة ويخدم قبر الشيخ عادي 

والقوال ,يدق بالدفوف والشيايات ويتاو مدايج الله والملائكة 

والكوجك يلقن الا.وات ويكفنهم ويفسسر الرؤى والاحلام 


مارس "له ١‏ الزيدية وديم 


ا عقائدهم الدينية 4 الشائع عن الديانة اليزيدية امهاعبادة الشيطان بيد ان من بقف على 
عقائدها الصحيحة جد نفسة امام ديانة الهمية ولكها لا تخاو هن بض معتقدات طريفة وقد 
تثمر بت نوانها منعناصروئنية قدءة ة وأبرانية زردشتيةومودية ونسيطرة وصوفيةوصاينية وشامانية 

وهي تقوم على الامان بوجود اله خالق كين يعاونة في ادارةالكون سبعة ملامكة انيثقوا 
من نوره ومُُوا عزرائيل ودردائيل وميخائيلوا سرافيل وزوزائيل وثع<ائيل و:ورائيل وقد 
ابدع كل من هؤلاء جزة| من هذه ألدنيا حتى صارت كاملة فاختار الله عندئثر الملك الاعظم 
عزرائيل وهف خطيرة ما عم م ان : كراد فنها على اوامه سبحا نه ولعالى قعوقب عل -تطيكئة وندم 
وبق دهوعاً أطفات جم ففر ل ل خط وااد لى مركر. الرفيع ولاه امس الخليقة 
وادارة الكون . والنزيد يعظمون هذا املك الذي يلقبونة ايضاً بالك طأووس ويضرعون اله 
باعشاره مديّر الكون وراعي شؤونه وياتسون منةكلحاجابم ع نيد : نبيهم الشييخ عادي فكون 
اذأ ثالوثهم المقدس مكوناً من الله والللك طأووص والشيخ عادي ا 
الثالية موحاة البير من الملائكة والاولياء ولكهم في الوافع بمارسون الصوم وتقديم الضحايا 
في بعض اعياد سبأني الكلام عليها اقتباساً من الاسلام ويأخذون الماد والتصيحة والعشاءالرباني 
وتحليل شرب اسخْر عن الأساطرة وتحرم بعض الاطعمة عن اليهود والسجود عن الوثنيين وتفسير 
الرؤى والرقص في الصلاة عن الشامانية .ويؤءنون بالملول والتقمص اخذاً عن الصايئية وطم أعتقاد 
قويم بوجود أخ, لكل بزيدي في الأآخرة على مثال الملاك المارس » يتحم عليه مرضابه 
وتكرمه » ويبالفون في كتان المقيدة على هثال الصوفية ويعتبرون الصلاة بالسر خير ما يكون ولا 
بتخددون ذا الفرانض مدعين ان كتمبمفي قلوسم وان الملك طأووس برشد أحباءه من دون كتاب 
وبهلسم يا وتكون تعالعه في كل حين موافقة للظروف وملائمة لتطور الايام . على ان هم 
كاين مقدسين « الوه © و « مصحفارش 6 ومعنى هذا الاخير بالكردية الكتاب الاسود . 
وهذان الكتابان بتضمئان اصول ديانهم المتقدمة الذكر وصاواتهم واأناشيدثم وعباليلوم وأعيادثم 
وطقوسهم واساطيرم المقدسة نقتطف مما بعض الشيء بقدر ما يسمح نا الجال 

د 

ف( اساطيرهم القدسة 4 عندثم اسطورة التكوين ان الله صنع مركا وسار عليه في جوائب 
البحار وخلق ٠ن‏ ذانه درة وحععلها اربين الف مئة نم غضبعلها ورماها فتك "نت اليال, 
من مُضبه ومن دخائها صارت السموات وصعد الله الى السموات وحجدها وركزها يغير أمدة 
٠‏ أما اسطورة بدء الخليقة فهي علىمثال ما وردفي التوراةعن جبلآدممن راب الارض ولكنما 
ختلف عا من حيث أن صالع الانسان الاول كان الملك طأ وواق فاه بعد مأ جبل آدم من تراب 


4م الزيدية المقتطاف 


وماء ونار وهواء نفخ في اذنيه فاتتصي على رحليه وأسكنة الإئةمدة ار بعينسنة وخلقله من تحت 
ابطه الثمال <واء وحعاها معه ولكن الله تعالى اعمس باخراجهما من الفردوس فعامهما الملك 
طأووس الاشفال البشرية كلها و أطممهما من شجرة الحنطة ونفخ في بطنهما والقاها على الارض 
وكانا بلا مخرج فتضايقا فأرسل لها طيراً اسعه القلاكج نقرها وها نيام ففتح لها مخرحا واستراحا 
فلما استيقظا من غيو مهما تنازعا على نسية النسل وقررا ان يافيكل منهما شوو ونه فيجرة وحتمها. 
فبعد أنقضاء أسءة اشهور فتح آدم جرته فطلع بها ولدان دحك ف سعاها شيت وهورية 
فأرضهما مدة سنتين من ثدبيه وتاسلت منهما الامة اليزيدية . اما جرة حواء ففسد مضمونبا. 
وبمد هذا عرف آدم امرأنه حواء فولدت جنيئين نعام ذحكراً وأ سماها قاين وهليونه 
تناسات هنهما سائز طوائف هذا العالم 

ويروون ايضاً قصة الطوفان على شبه ما وردت في أسفارنا المقدسة ويعتقدون أن سفينة 
نوح استقرت بعد الطوفان على جبل سنجار 

نكن 

ف( اعيادم وطقوسهم 4 كان اليزيد يقدسون يوم الاربعاء ويعطلون فيه عن العمل الا انهم 
حولوا ذلك منذ حين الى بوم اممعة مجاراة للاسلام ول ما عدا ذلك اعياد دينية وشعبية توق 
برونقها وطابعها القبيلي الخاص مبة اعياد سا الشءوبالمتحضرة . فيطليعةهذه| لاعياد رأسالسئة 
ويسمى بالكردي «سسرصالي» . يصادفهذا العيدضدثم يوماول يسان (ابريل) بالحساب الششرقي. 
فني نصف ليلةهذا العيد ردي النساء اخر ما لديها من الالبسة وتيزين بالحى وترقص مع الرجال 
على نام از تيل الكردية| إعتقاداً منْنان الملائكة ستأني في تلك الساعة وتسوم الناس هذه المبادة 

ثم تتلو كل ايام نيسان اعباد حافلة يحرم فيها الزواج اجلالا للانبياء الذين تزوجوا في شهر 
الورود ونع خلاله البناء ضما بالحلة الخضراء والازهار الجيلة التي تزدان مها الارض ويطوف 
الشبان والصبايا في الراري والحقول ويجيءون الورود طاثات حميلة يكللون عا انوات اليرت 
وبحم علكل بدت أن يضحي في اول أريعاء من هذا الشور قرا وخا او كسام بحسب طاقئه 
وان يضعها فيقدور مطبوحة على قبور موتناه صدقة عن تفسها . ثم حتفل الطائفةالزيدية احتفالا. 
فائقا لعيد « يرأندة» أي عبد ولادة ملكهم يزيد الواقع . في ٠كانون‏ الاول(دسعبر) قفر حو نبه 
ويشربون ار ويوللون ولاثم فاخرة 'ندوم حتى الصباح 

وفي اليوم العاشر من شور أيلول (سبتمبر )نحي جيم البزيد الىقير الشيخ مادي فيقرية باعدري 
لببحيوا عيد اماعية وهذا الععد هو عبارة عن سلسلة احتفالات بحري حول نحت الملك يزيد . 
فتزايد كل القبائل في نصب هذأ التخت ويخلم أمير الشيخان عباءة مزركقة على اغا المشيرة 


مارس 8756 ١‏ الزيدية ١‏ وكم 


الذي ترسو المزايدة ءايه فينصبالتخت المذ كور بين اطلاق الرصاص والاهازييج ونقر الدفوف 
والنشييب . ويذحون ثوراً مقدساً وبطخونه فكل من مضل الى النوذ بلقمة نه شال عرامة 
ولا يغادرون قبر نهم مالم يقدموأ له أحسن اطدايا التي في وسعوم ان تجودوا مبا ا ونم أعياد 
اخرى ثانوبة منها عيد القربان :ذكار تقدمة اراهم ابه اسحق لارب . فنى هذا الععد يتسلةون 
جبلا مالي منسا بقين الى مكان معين يجمءون منه الاخشاب ويحماونها هدية الى مطابم الامير 
ورتحتمعىكل بزيدي أن يذيحذيحةفيهذا اليوم. ويعيدون في اول خيس من شور شباط (فيراير) 
عيد الخضر الياس ويحتفلون قبل عيد رمضان وومين بتذكار خلاص احد اوليائهم هن السجن 
وخصصون اليوم العاشر من شهركانون الاول (دسعبر) لعيد الاموات.فيزورون فيهموتاهم ويكرمون 
ذكرام وعتثلون لاعس الله بالصوم والصدقة والخيد فيصومون اربعين يوم في السنة مها في شهر 
كانون الثاني (بناير) ومنها في شه ركمو ز(وليو)ولابتأخر وزعن تقديم الصدقات لفقراء الماك طأأووس 
نت 

يقد لزيد انكلاً من الملامكة السبعة صنع له سنجقاً على الارض جعها سلهان الحكم 
لديه ثم صارت بعد مونه الى بد ماوك اليريد وهذه السئاجق مصنوءة على اشكال نحاسية 
وحديدية نعاوها صورة طأووضن وي حفوظة عند أمير الشيخان مع طلامم اخرى موروانة عن 
بعض مما بد قدبمة كتاثيل حيات وعقارب وغيرها من تعاويذ بزعمون ان الملك طأووس يتتحل 
اشكاا ليرج خفية من المئة وسط عل الارض وثم يحاون السئاجق والطلا»م المذ كورة 
ويطوف بها كبثتهم في بعض موامم السنة على قراشم كافة بطقوس واحتفالات هي غاية في الغرأية 
وجري التطواف المذكور ثلاث مرات في السئة على المثوال الا لي فيستقبلها المؤمنون بحاسةفائقة 
ويقدمون لطا التبرعات التي يعود | كزها للامير 

يمد القوالون السئاجق المذكورة عند اخراجها من نابا ماء السماق ويأخذون مع كل 
منها حملا" مجبولا على اشكال المفص من تراب الشيخ هادي لتوزيعها على اهالي القرى التي 
أَمّو نها على سبيل البركة 

وعندما يقتربون من قرية بزيدية بوفدون اماءهم منادياً يحض الناس على استقبال صورة 
الملائكة فبخرج جيع السكان بحلل يض نظفة وأرجل حافية مسبحين مهلي مقدمين البخور 
والعطور والنساء بمشين امام السئاجق مزغردات فرحا . وما بكاد الموكب يحط رحاله في الساحة 
العامة من الفرية اللقصودة حتي يأخذ اكابرتلك القرية المزايدة الحصول على شرف ادخال 
السنجق نحت سقف ييوتهم . وينصب له صاحب اليد الطولى منصة عالية في صدر مسكله يعمد 
علما الطأووس كل جيل واحترام ولشعل حوله السرج وجاس القوالون شت يكينه 


لضن البزيدية المقتمف 


وشماله وشرعون في ضرب الدفوف ونفخ المزمار فيتدفق الناس فق "كل حدب وصوب للتبرك 
والزيارة ودورونسمامات <ولالطا أووس سبع دورات بخضوع وخشوع واضين ا إنديهم على صدورم 
8 الى تكفيرثم عن خطاياهم 9 بسجدون ويقبلون الطأووس ويقدمون له الهدايا والنذور التي 
نووأ بها في قوم من نآل وما كول فشا القوالون صلاة على رؤوسهم تففر بها خطاياثم كافةً 
وفي الليل ينساون ' الطأووس عاء النماق ويدهئو نه بالزيت ثم علأون جرة «عداية خاصة الماء 
المذ كور ويعطون منها لكل مؤمن لغسل باطنه وظاهره 


وياد بد 


لإ عض تقاليدثم وماداتيى 4 نخص” بالذكر من تقاليدثم وعادائهم الكثيرة اهمها واشدها 
روذاً .كانوا فها مضى بحر”مون آعم القراءة والكتابة على اعوام وخصروة في أسرة واحدة 

تقطن في قرية لعشيقة غير انهم بدأو ! شاءون في ذلك موّخر أ واخذ اولاد امرام يدون 
الى كليات يروت 

امافها يتعلق بسائر تقاليدهم فا زالوا يتمسكون بها نمسكا قويًا ومنبا اف الروحانين 
لا مون موسى على وجوههم تيمنا باقبال الخير والعوام لا برندون الثياب الزرق ولا ذات الطوق 
الموج .ولا يفضون الاهجة في المستراح ولا بيصقون عن ولا للبسون السروال قموداً ولا شمو لون 
وقوفاً . فوذه كلها مجرمة كا حرام علب التاقّظ اسم الشيطان و بكل لفظ يشبه ا كراماً لمك 
طأووس وفيا بخص الأ كولات فقد نهواعن اكل لحوم 0 والسيك وعن 
امس والملفوف (الكرنب)والقرع والباميا من نواع الخضروات وعنالشرب من كوز وثم يتجلبون 
اكل فضلة غريب وعندثم لكل من هذه الحر”مات اسباب يطول بنا شرحها 


د 


(أفر احهم وحفلات زواجهم 4 بنيعلينا وصف حفلاتاعراسهم وطريقة 0 ونظامه 

إشترط أن يكون في كل عرس طبل بقرع وزءر بدوي شهادة على حدوث الزواج الذي 
يم بإحضار رغيف بن من يدت الاعراء او شيخ القرية وقسمته بين العروسين كناموس الخطبة 
وعقد اللكاح وفي اواخر العرس يهان وقوع التكاح بطلقات نارية وبشهادة أأخرى مقثمة نمسك 
عن ذكرها فيرفض” ؛ المدعوون وتلتهي اللفلة ويتحتم على كل شاب أن يزوج من طبقته مراداةً 
للتقاليد الا الامير فله انختار عروسهمن| يةطبقة احب وشاء.والزواج يكون مسموحاً به منسن 
الاثثقق عثيرة حت الهانين ويسوغ للبزيدي الزواج بالواحدة تلو الاخرى حت السادسة ولكلة 
حرام عليه أن يجمع بين اثنتين لغير رضى الاولى.واذا رزق اولاداً من أولى أساله لا سمح 


مارس مة ١‏ اللزيدبة بحسم 


ل بأن زوع مع وجودها ون ارا اشرق . أما الفتاة فلا ثرث ايها وتناع كسلعةر واذا 
أمتنعت عن الزواج الختار لما وجب عليها أن آني لأبيها حقه فضة أو شيا من خدمتها وتمب 
أيدمها . واذا احتمهت احد امراة عر يترئس عليه أن يعوض له عنها بإعرأته او أعه او بأنكه 
أو ارضائه عالو واذا تفيب رجل عن زوجته حولا كاماا” حرم عليه ولا يُعطى غيرها. وحرام 
ايضا على الازيدي ان يتزوج من اهرأة اخيه او مر:. امرأة مه او من اعرأة خاله او من 
اخين ينامر واب 

والموت عندثم ليس بالمرحلة الاخيرة من هذه الدنيا بل هو على اعتقادثم سبات لعودون 
لعده الى هذه اليا مرارا فاذا كان الرجل شريراً تتقيص روحه في جسم حيوان تكفيراً عن 
سيتام واذاكان صاطاً ماد الى عرنة ة ارق مرن عرائب نب طائفتهم حق مام درجة 3 الكال . 
فد حدوث وفاة أحدثم يضمون في كفه حفنة” من تراب الشيخ مادي وعسدونه به قبل دفنله 
وبقر”بون اطعمة عن روحه وتسهر الكواحك على قبره فبتراعى ا في الليل ماحل" روحه 

لإيكنكنا 

ويجدر بنا ان نتم مقا لنا بوصايا الملك علأووس الثزلة بكتاب دجاوة» اللقدس الني تتجبلى 
عظمئه وسطوانه واجروته : يقول املك طأووس : ح 

« المال مالى والبشر عالي . 1ن أفقر وأنا أثزي آنا أسعد وأنا أشني 

الاأحب من يدعوني باطلاً ومن يتكرئي أمام الثاس كه في النياة. نا 5 من 
يحبني من أعماق نفسه 

« ومن يبكرمني أرضى عنة وأتجاوز عن سيثائه وأقبل منة سحة حكرمه عوضاً عن 
الصوم والصاوات 

« أنا أعاقب في عوالم الآآخرة مرك خالف شرائي على الارض ٠‏ ومن لا يشك في" 
ويدعوني دائما أحضر عنده في ساعة الضيق 0 . أهدي غيا احبائي وأتباعي . اياك 
أن تذّكروا صفاني أمام الاجانب فتتخطون | 

لا تعامون ما يفعلون . من لا يحسد منم ولابزني ولا يحكفر ولا يعمل مثل 
الحراطقة أساحه يوم القيامة وارجو من الرب أن يغفر له ويدخله الإنة » 
د 

واليزيد على اعتقاد بقين 05-3 سبيجدون يوم القيامة الشيخ مادي واتفاً باتظارم على باب 
اللنة بحاي عي في طبق على رأسه ويعبر ممم بوابة الفردوس آمنين مطمئن بلا حساب 
ولا دئونة ولا عقاب 


مفردات النات 


بين اللغة والاستمال 


"رااان 


ولاج 
المَلسّان 


بحركة ويقال له ( التّشام ) هو شجر البلسم المكي المشهور بتضوّع راتحته البلسمية وبانة 

من الاشيجار الني تقوم عليها ثروة بلاد العرب 

شجرنه صغيرة غير شاءكة , ر تفع ٠١‏ قدماً . أوراتها ريشية مركة الواحدة بنرك من 
ثلاث وريفات إلى جمس عدعة الاعناق كاملة الحافة او متمو”جة قللا” وهذه الاوراق منثورة 
الوضع على الاغصان بلا نظام او مجتمعة في طوائف وأزهارها صغيرة مجتمعة في طوائف كذلك 

مه العامي ( تعاقسطا مسنسسيجاهبامم0 م «مطونسسه0 ) ( قوميفورا اويويا لساموم ) أو 
) اغسها يسسصنوذلنطمم0 «منومملمصفل:8 ) ( بالساموه تدرورتب أوبوبالساموم ( 
أو ) لاملل زوقصعلع1]) ندرل1ه10)1لتمقلمظ ( ) بالسامود ندرور”ف جيلياد لبن ( 
أو ( تسمل ناديرن وترسة ) ( أميرس أ ونوا لساموم ) وفصملته النخورية (696م6ههسيه8 ) 
( بورسرأسية ) وبالاجليزية ( وه" سففلدة!- ادهاة© نه هطاعام]ة زوممل 0م61 #مصلوةا ) 
وبالفر نسة )0 عناوم 11 1 مل "امتسفظ ياه ,وتستدملد8 ) مَوَعلية بلاد العرب والمشة وهو 
ذائع فيا الآن معروف في مكة كثيراً وفي بعض جهات اند والسودان وبلاد النوبة . وقيل 
إنه كان يغرس في مدينة عين عل بمصر الى العبرالدي وفد فبه على مصرعبد اللطيف البغدادي 
صاحب كتاب الافادة والاعتبار وأن آخر شجرة من زالت في اوائل القرن السابع عشر 

وامنتفم به منه سائل راتنجي عطري شبيه بالصمغ يحصل عليه بالشق في رتشح من الشجرة 
ولسمى ( اللسمالكي ا فلم ماعادقة ) أو (دهن البلسان) وهو البليم الحقيتي اوسلطان 


مارس كه ١‏ مفردات النيات بقكم 


البلاسم واغلاها نا فقدكان بباع عشعهد الرومان بضعف وزنه منالفضة ويدخل في بعض الادوية 
والريوق التو ار عفد الرت آنه بالعش ملك فا ادخلت هذا الشجر الى ينث المقدس 
في قصتها المعروفة مع سيدنا سلبان عليه السلام وقيل إن كلة بلسم مشتفة من ( يَل'- شعن ) 
العبرية ومعئاها ( الزيت اللي ) 
أما مرهذا الشجرفعرف فالعطارة (يحالباسان ) (صتارن الا ع( (قاربو,الساموم ) 
ويقال إن تعاطيه هذهب شديد للارياح المعدية وهام للطعام وحشبة لبسمى ( قسيلوبا لساموم ) 
( مسسماسامانر ) ينطب به العرب واللمتود وغيرها ولايزالان جر ما قي يلاد اطند 


بات الكر' كديه 


او( الشر'قد يب )معروف في مصر والسودان ويقال له ايضاً( الشرقدري)و(القر'فن) 

شجيرته ترّرِع سنوكًا او تكون معمرة برا فيان ارتفاعها سبع اقدام + وفزوعها واورائيا 
وامارها حمراء قا نية حميلة ٠‏ ورقها كا ل الخافة أو قليلة القفصوص ٠‏ وكرما عبارة عن حق بغي 
الشكل منته بسن 

اسمس العامي ( نآ راللهاسباد8 «نهونانا! ) ( هيسقوس سا بداريفًا ) وفصيلته الخبازية 
١ 0‏ ملقاسية ( 

وبالا جليزية ( مسعدانات! ممتلهآ زوصس]آ1 ملاعدمظ بأوم8 800 نه ممتمسول ) 

وبالفر نسية الك عل ملاتهد0 زملامة متسصطوعا) وموطئه الاول جزاار اند الغرية 
والآن يزرع في «مظم البإدان الحارة وينبت ريما في السودان المنوبي 

بنتفع بكؤوس ازهاره اللحمية الكبيرة التي تبقى بعد سقوط نوجات الازهار وتغلظ وتصير 
عصارية وهي حول الار الحقية . وهذه الكؤّوس عزة يصع منها نوع من المربى الفالوذجي 
الحيد . وتستعمله العامة كالشاي . ويصئع من الها الفجة شعراب لذيذ منعش او تدخل في انواع 
الخللات ٠‏ وفي بعض الاحيان تستعمل الاوراق الصغيرة الغضة المز” 5 كنوع من الخضر نطهى”, 
5 وثمفي إفريقية الاستوائية صنف من هذا الكركديه اسسمه المي ( ( مسشمقاه ,جود .8 .1 ) 
(سلينتوان سا بدا ره النسيا ) حصل من قلف بو ألياف نامة الملمس متيئة نشه ألياف 
ذلك و8 من الملوخية الذي بزرع في اند للحصول منة على ( الجوت ) (2088) الذي 
يصنع منهٌ هناك نوع من الخال والاكياس والغرائر الحكثيرة الاستهال في مصر في 
الاقطان وغيرها 


جرم م )49 بلد +4 


٠‏ انم مفردات الثناث المقتطاف 


هد 
اافئنة 

نوع من السئط وتسمى بالشام ( القرظ ) و ( اشير ) 

وي شجيرة شائكة نكون صنيرة الى مت ونصف طول وكيرة الى #لاثة امثار فأكؤ 
اوراقها ريشية مركية مضاءفة في الورقة من ؟ ازواج الى + من الوريقات ااريشية وفي كل من 
هذه الؤزيقات من ١8‏ زوحا الى ١‏ من وريقات غير ريشية . شوكيا «ستقم . وأزهارها مكتظة 
في رؤوس كرية صفراء ذكة الر انحة . وتمارها قرون ممتائة نطول من ه ستتيمترات الى “ 

أسعبا العامي ( ( .اللتالآ بمس#ساتمفسضسط تفصق ) ( أقاسيا فارنسيانا ) وفصيلها السنطة او 
المستتحية ( مهد ستلة ) )م ميموزاسية ( 

وبالا تجلازية الأععا [متصممة أمسررة باتعدعة المسو مكو لتمعدماد1 زمعملك موووو8 ) 

وبالفرنسة ( متقسة زعلتكاز متدقن) بأسسرمله وأعوعة ) مواطها را الفيليين وحدذوب 
الولايات المتحدة ونيجيديا والشاطىء الذهي والكنغو وثمال افريقية وجئوب اوربا ومصر 
والسودان والشام وغيدها. وتررع بالريشيدا والقام لزينها المطري الذي يحصل عليه يتقطير 
أل زهار وبدخل في 0 العطربة وتزرع لازينة وعلى السياج ال أزهارها وطيب راتما 


الكثر 


نوع من السنط معروف في السودان مبذا الأمم شجر نه ذات اوراق من الأوع الريشي 
المركب الثاني الازدواج في كل وريقة ريشية زوج وأحد من الوريقات غير الريشية اليضية 
الاهاراجية أو المستديرة . وشوكها قصير متقوس . وأزهارها يض مجتمعة في سئابل إبطة 
كاصل : وكرتبا كن منشط طولة'ة سشبتزات 
أسة العلمي ( مللنانتذا بمب تلاماة وتفدعة ) ( اقاسا الف ) وفصيلته السنطية أو المستيحية 
وهو ذائم في السودان وأدخل الى مصر في القرن الماضي ٠‏ وفي السودان نحصل من قاف 
شجره الداخلي على ألياف تنسج منها | كياس ئها بالص ويقال أن التحل ترغب زهره كغذاء 
الول 
نوع من السئط معروف بهذا الاسم بالسودان ويقال له ( الود ) ايضاً 
شجيرته تشبه الخروط المقلوب اوراقها من النوع الريثشي المركب المضاعف في كل ورقة 
من "ازواج الى سرد الوريقات الريشية في كل واحدة مها من 5 ازواج الى ٠١‏ هن 
الوريقات غير الريشية الاهلياجية الصغيرة وشوكها صغير «تقوتص قايلا طول الوا<دة منه سلئيعتر 


مارص ١571‏ مفردات اللنات - 
تقرياً . وأزهارها مجتمعة في رؤوس كرية توجد في آباط الاوراق . وكرتها قرن يقرب لونه 
الى الصفرة رفيع الطرفين طوله من © سنتيمترات الى ٠‏ 

سي العلعي ( .طتصفئا ولك عم ) ( أقاسا أوبقا ) وفصلته السئطة أو المستحة 

. وهو ذالم فيا كز بلاد السودان ويستممل قلف شجره في الدباغة وحصل من قلف الجذع 
الداخلي على ألياى جيدة يستعملونها هناك في بعض حاجانهم 
نماث الشيف لت لاسو 

العروف ( يحب السودان ) و( حب الت العين ) 

نات سئوي ممتدل الساق برتفع هن #٠‏ سستيمترا للى ٠٠‏ يكسوه وير قصير خشن ذو غدد 
اوراقه صغيرة من التوع الربشي المركب في الواحدة مها اربعة ازواج من الوريقات البيضية 
الشكل. كراته قرونمزغسية طول |لواحد منها +؟ ستتيمترات الى © وعرضه لصف ملتيز تقريا 

اسم العلمي ( ( عا رسافطة متدميل ) ( قاسا سوس ( 0 جنس الست زفق رأي 
الاستاذ 1 ليبنوس ( ستوالك ) أن كلة سواه «أخوذة من | مم مهبر في فاسطين . وقصرائه 
السنائة ( م«مم سنس تدهم ) ( سي زاليشاسية ( وبالانجايزية ( متدمنة مم11 ) 
والفر نسية ( متممممسسطة ) 

وحب السودان معروف في أطند والسودان و بذوره تسد نستعمل فبهما بعد سحقها كالاتمد للعين 
ويشئنى مها في الارماد المزمنة . وفي السودان نداوى ما السّعمفة ( سسه وهسلا ) ونسى 
البذور بالفارسية ( جشميزك ) أو ( تشميزج ) ومعرما ( جشملزج 0 

ننات القهوة السوداء 
من السّئى سمونه في بلاد البنغال باطئد ( كلكشند! ) ( علسسناس لله ) 

عشب سأوي شبه شجيري برتقع إلى حمسة اقدام . اوراقه من النوع الريثئي المركب في 
الواحدة هنما اربعة ازواج أو حخمسة من الوريقات الضيقة الحادة القمة . أزهاره 000 
قرون في صورة الخطوط 

اس العامي ( مط بمتلتفده لمعنه توس ) ( قاسا اقسد تالس ) وفصيلته السنائية ايظا 
والاتجليزية ( تسمه انادسلءئونه ) معروف في أطئد الصشة والنغال وحئوب اطند وبورما 
'. وجزائر الائتيل والسينفال والسودان ينمو برا فها . والمستعمل منهٌ فيالطب الاوراق والجذور 
والبذور فالاوراق المسحوقة تتدمل بها الجروح الحديئة والجذور تدر البول والبذور نداوى 
بها السّعْفة ويستعمل مثقوع الاوراق مضادءً! للحميات الصفراوية كا تستعمل البذور الحمسة 
المعلحونة عوضاً عن قهوة البن العادية وهذا سبب التسمية بنيات القهوة 


روما . بين انطا كية واللاذقية 


ممم م ا 


لو صهى كرما 


لالد 
في الكلو مثر هرلا؛ على عين الطريق مكان أسمه « يايلا © وهمناه بالتركية المرئع » يلو 
ف متراً عن سطح البحر » وهو جيل النظر -جيد الحوا » فيه عين ثرة يتدفق منها ماء عذب 
إرد » واشجار دلب عظيمة بإسقة وبناء كير مستطيل انخذوه مقحمى برماده | بناء السبيل الذين 
يجذهم حسن المكان فسترحون فيه برهة ٠‏ وهنا اد يتمتع السام منظر اليل الاقرع واععة القدم 
قتدأةة) الشامخ بذورته الخروطية الشببة فوهة ابواسين ألى علو بوهل/ا١‏ مثراً » ونحته جيل 
آخريناوحه ال ىعاوقليل بدعو نه هناطورآن داغ ومعناه الل الواقف وكان اسع دالقديم مم0 سق 
يقف هذا الطود الاثم في ساحل الشام الثمالي كالمنار المرفوع بشاهده ارباب السفن في البحر 
والقوافل في الب من هثات الاميال » وهوكا يظور من اسمه اقرع اي عار عن الحراج ادكن 
الاون يفشاه الضاب في اغلب الاحيان . وقد كرمه الفينيقيون واخذه البونان والرومان رمزاً 
لعبادة المشتري » وصعد اليه القيصر ادريانوس واتنظر هزيع الليل الاخير ليشاهد أثبال 
اهار في اشرق وادبار الليل فيالغربفي آن واحد » وقدم القيصر يولي نوس فيه قرأيون للشس 
المشرقة » ولاءزال التصيرية فها قبل شحدون هذا الملحى 
+ يتح لي الصمودٍ إلى ذروته » لكنن ني عامت أن الواصل الها سرح بصردفي مشاهد غاءة في 
الروعة والامتداد .فك ن خارطة تعامي الشام المفصلة تتكشف أمامه ألوانها وخقاوطها وين تغماتها 
ومنخفضاءها ومرأكز ٠دمها‏ وقراها . فني الغرب البحر المتوسط ترغي وتزيد امواجه عند حضيض 
هذا اليل ويزهو بزرقته وسعته الممتدنين إلى الافق الممءن في البعد وتظهر فيه اليواخر صغيرة 
كالزوارق: ومة جزيرة قبرص ترى جلاء كسلحفاة سابحة مدت رقيتها الطويلة حال لثم الساحل 
الشامي ؛ وفي الثهال عن بعد في انحاء كيليكيةمن بلاد الترك سلسلة جبال طوروس المكالةبالثاوج 


مارس به ١‏ أبدع طرق الشام وأروعها مم 


ف الشتاء والرييع 6 وءعن كثب داخل حدود الشام الحالية ساسسلة جبال أماثوس )2 اللكام 4 م 
سبل العمق الافبح وبحيرة انطا كية الزرقاء ووادي العاصي النضر وسواحل الاسكندرونةوالسويدية 
الممرعة وجبل معان الذي فيه دبر القديس سععان الممودي: وفي الشرق الخبال الوضيعة الممتدة 
من وادي العاصي إلى غربي حلب وجئوبا كجبل القصير والجيل الاعلى وجبل باريشا وجيل 
الزاوية وجبل الكرد الثماي ١”‏ وجبل سعمان الشرقي '' وجبل الاعص ؛ وفي المثوب جال 
البابر والبسيط والا كر اد الداخلةفيحدود اللاذقية والمفشية بالحراج الغبباء التي سيقي ذكرها ثم 
سواحل اللاذقية وجبال النصيرية وق لبنان الثمالي المكلة بللوج في معظل ايم السئة 
وبعد ميزه يابلا تتحدر الطريق حو بقعة منخفضة محاطة بالحبال في وسطها في الكلومتر 0ه 
قرية كبيرة أسمها ( اردو ) ومعناه بالزكية اليش والمسكرء لان أهل هذه القرية وعددهم 
و97 ركان من أصول ومناشىء مختلفة » وما خلا عدد صيل من التصارى » وهي حسنة الدور 
بعضها مسقوف بالآأجر الاحمرء جددت بمد الخراب الذي اصابها عقب الاحتلال الفرئبي 
بهمة أشترأك اهلها بالثورات التي حصلت ضد ذلك الاحتلال في سق و١‏ و٠184‏ ه. 
وعلو الاردو عن سطح البحر 148٠‏ متراً وفها مسيحد وأحد ومدرسة للحكومة ومخفر لود 
الدرك ومركز للبرق والبريد والهاتف . وقد تقدم في فاتحة مقالنا ان الادريسي ذكر في كتابه 
« نزهة المشتاق ») وجود حصن في هذه الامحاء أسمه حصن اطريادة وان المستششرق الفرهسي 
دوسسو طن ان قرية الاردو مسئية في مكان هذا الحصن لاقتر أ بالا بعاد التي ذكرها الادرسي 
عليها . هذا وقد جعلت الاردو قاعدة ناحية تتبعها قرى اكزجي وبلاتكوز وسوروكة 
وشافشاق وصونقور وطمطم وقشلاق وغيرها الشبهة أسماؤها بقرى الاناضو 5 
وفي غرلي ناحية الاردو التزكانية ناحية اخرى ارمنية قاعدمها كسب » تصل الها السيارة 
ف خلن 97 ل لام كلو روكت قرية كيرة حميلة عدد سكانبها 76٠١‏ ذات يوت 
منة بعضها مسقوف الاجر الاحر تشبه عن عد قرى جبل ابئان » لانها بنيت في السفح 
الحنوبي ليل الاقر ع على علو ٠١6٠‏ مترأعن سطح البحر وفي بقعة زاهية بالحراج الملتفة ‏ 
ولذلك بقصدها فريقمر] تصارى اللاذقية للاصطياف وفما عدة مدارص ودبر عظم للا بإء 
)١(‏ في ثمال الشام جبلان_ينسبان الى الكرد او الاكراد احدها ينيع حلب ويؤلف تضاء خاصاً قاعد؟ه 
بلبدة عفرين المستحدثة واهله كراد اتداح لا يعرفون العر يبه . وثا نيهما ثيه اللاذتية وبؤاف ناحية واهله 
كراد انوا «نذ عدة قرون وتأئروا بالبيئة العربية ولم يمد طم من الكردية الآ الا 1 
(؟) في ثالي الشام جبلان ينسران الى القديس سمعان العمودي احدما غربي حلب على بعد ٠‏ 4 كلومترً 
وثنيهما غربي انطا اكية وقرب السويديةوالبحر على بعد ه؟ كيلو متراً. وني كايبءا دير عظمخراب بام القديس 
المذكور . وأعل الثاني هو الاصيحفي الا نتساب ود ذكر توت في «مجمدهذا ادير الاابي وأخطأ بقوله يصعد 


منه إلى جبل الأكام وصحيحه ان يقول الىالملالاترع (”) عنيت باللحب الطريق غير المدة الصالحة لسير 
السيارات فيالفصول الحسنة كسب واستعملها *قا بلكلة 1”1860 الفر نسيةك انالطريق العبدة هقا بلكل ؛ 188 د!1) 


تكسن أبدع طرق الشام وأروعها المقنمف 


الفر نسسكانين الذين مبتمون بكثلكة هؤلاء الارمن . وقد جعلت كسب قاعدة ناحمة تنهسا اللبعها 
قرى الادمن الجاورة وعي | كز اولوف وقره طودان وكوركته ومرسلك 

وأرمن الجيل الاقرع كا" رمن جبل مومى المتّد غربي انطا كية عريقون في قدمهم 
وسكناهم في هذه الانحاء » ورما كان ذلك مدْدْ الفرن الاول الميلادي على عهد احد ملوكيم 
ديكران الذي حم الطاكة زمئا سر ثم ازاله الرومانيون و بتي قومه في الاما كن التي اقطمها 
م دم هنا ما رحوا حتفظين مايه الحدء لكنى في الذهب عون إلى حل 
شق : غريغوريين وبروتستانت وكاث وليك 

وهؤلاء الارمن كا بئاء جلدتيم في كيلكية كانوا في زمن غارات البيزئطين والصليبيين 
والتتار على الملاد الشاء.ة الاسلامية رشدومم الى المسالك وااعورات التي كانوا مطلين علمها 
ى امجاورة والاتصال وبقدمون لهم ارباب الصناءات الحر بية التي كانوا بإرعين يما كناة القلاع 
والحصون وعارفي ةواعد حصارها والدفاع عها والثقاين والنفاطين ورماة المتجنيق وغيدثم من 
مستمملي آلات ت أطدم والحرق . وما بح اليش الفر أسي في بلاد الشام يجمع من متطوعهم 
عدداً وفيراً خدموه | كبر خدمة في اطفاء ثورة الحلبيين في سي ١*9‏ و ور الو 
في سنة 1144 هم 

بعد مغادرة قرية الاردو تدا بداعة هذه الطريق وروعما -- اللتان جعلناها عنوان 
مقالنا -- بالظوور في احلى مباعجها . اذ ان الطريق بعد الاردو تجتاز جسراً طوله ثثلاثون متراً 
فوق نهر القرشية احد روافد النهر الكبير الثهالي ؛ ثم تتغلغل وتتممج بين حر ع الصنوبر الملئفة 
التي شه بئضرتها ورشاقة سوقها وشذا اريحها ولا تزال في اتحدار متوال تموج ارة ولستقم 
اخرى بين تلك الحراج <تى تصل في الكياو مثر هر" الى الحد الفاصل بين حكومتي انطاكة 
واللاذقية حيث العلو 41٠١‏ أمتار ثم أدود ألى الصعود تدرعيمًا ف ناحية البار الزكانية ذات الخال 
والحراج واللاعرجات والثنايا ''' الرهيبة التوالية » منها في الكلو تر 57 ثنية تنسب الى قرية 
دوز افاج القريمة منها . وأخرى في الكاو مثر 55 نسي الىقيزيل داغ «الجيل الاحمر» عاوها 
٠‏ مثر وفيها منظر ميل يشعرف على اليل الاقرع واعضاده - الثرقية . وهكذا الى ان تصل 
في الكيلومتر 55 الى ثنية« عين الحرامية» التي يكششف فبها البحر المتوسط وحيث ااعلو 78" متراً 

هنا في عين الخرامية صفحة لا مل » ورؤية لا تجتوي ها بدت القصيد في هذه الطريق التي 
قلنا انها أبدع طرق الغام واروعها ٠‏ فني الغرب البحر المتوسط عدن في التبسط والابتعاد حق 
بلامس الغا العنافية + ويشتد هذا البحر في زرقته الثياية أو يحملها خفيفة فضية تسب سامات 
الماد. ومة شطوط- ويينك وينها حو عششرة كلومترات ٠‏ - نظو رشقراء ملطخة بقطع يضاء رما 


1 الثنيةكل عقبة «سلوكه عصورة ل اوسا ثنايا ويقا بلها في الفر نسية‎ )١( 


26 يب تسم عا 


مارس مه ١‏ أبدع طرق الشام وأروعها يم 


انت زبد الامواجالمتكسرة عند أقدامها. وعلىمقر يمن تلك الشطوط جبلمتوأ ضعفي علوه وضخامته 
5 صير تلان داغ أي جل الضيع رح فوا الي واحدث فبه رأسا يعرف الا ن برأس 
السيط وقدهاً د انل تمسر درجت على ينه خليج صغير لايواء السف» ن يدعوه الملا حون<وف السيط 
ويينك وبين نلك الشطوط حراج وسعة ملئفة كنبا لة سئدسية نسطت قوق اطضاب 
والسفوح وضفح عل الاودية والمشارف وححصت المضائق والمعاطف واخفت نحت طلالما 
مزارع وضيعات ذاتدورمنتزة » مما دير عظم للفر نسيسكانين » وفي ساعة الطفول تسكن اخعة 
الشمس عل قشور الصئوير اجر اء اللناء فتظبر ها كامار الملنهية ' 
وفي الشمال الخبل الافرع واعضاد*” المترامية على اقداءه » نظهر في حماتها وعثاء النظر » 
دكناء الاون ملمعدة ة الشعاب » كثيرة لحارم والفجاج ‏ | كتست حق منتصف علوها البلان 
والبربريس واشباهها من الانجم الشائكة ء ثم رفعت فيا من علو ٠ ٠‏ الى .وهلا متراً »جردا 
يكسوها الضباب الخالد ونحبط مها ذكريات المجيد واللكر 6 .وفيالشرقجبالالباير المغشاةبالحراج 
الغياء المذراء! '“ذات النظر السندسي النضر والاريح الرا تننج العطر الذن ,أخذا نمجامع القاوب 
اما المين « عين الحرامية »© التي تبدل خونها القديم 2 ووحشها انساً فهي في اسفل 
الطريق الممدة ذأت ماء عذب ,ارد » حمل طا حوضان تظلله) أشجار الصئوير الاسقة . ونداوة 
هذا المكان وفتئته وفوحان اربه الراتينجي ولضرته تجمله صالماً لبناء فندق للاصطياف او 
#صح للمصدورين الذبن يجدون فيه كل اسباب اطناء والشفاء 
وئمة شعب طوله نحو كلو مترين ونصف او اقل ,أخذك حت عخرفة "جيلة بين الحراج 
الغبياء العذراء الى حصّاة اي ساحة عارية بين اشجار وارفة ' نحسبها قطعة فرزت مر:. 
مجحاهل افريقية الاستوائية وغااممها الرهيبة الني حكنا إنقرأ عنها ثم نشاهدها في دور 
السنا . هذه الساحة الني ليس لها امم ولا يعرفهأ لعد إل القايل افسحت بين تلك الحراج 
الملئفة وبمث حوها اشجار عظيمة دهرية من البلوط والزان والدلب ؤغيرها » ثم ربت بين 
هذه الاشجار دوالي العْب البري وعرائش الملعى والعمشق وغيرها من الثيانات المتسلقة 
والتهدلة » وامتدت من شجرة الى اخرى واحاطت بسوقها واشتيكت حتى صارت ت كقبب السرادق 
اد الصواون ا . وهلا ين جارية تانق عت دلية عتيمة تزيد في طلرأوة هذه الساحة 


التق وخيرهاء ا دمن أن انارق هد 
الاشجار والايجم الملتفة والعرائش المشتكة فلا جد الى ذلك سببلا . لا جرم » ان عين الحرامية 


00 الفرياء في الحراج ذات الشجر المثتف والعذراء التي لم تفسسها بذ ماطف بعد 
ري الهى فة الطريق | بين الاشجار ويقا بلبافي الغر نسية وب1ان ( © ) رقابلها في افر نسية كله 826 أ«لهاه 
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ومشاهدها وينابيعها وحراجها وشذا اريها وساحتها الظيلة البلية في من امل اما كن الازهة 
والمزلة واحجذها في شما لي الشام يجدر حكودة اللاذقية أن تعني مها وانقها هي والحراج - الجاورة 
ا من فوؤس الحطابين وعبث الخرين ريما تفوم ببناء مصيف أو مقصف صالحين لارتياد مي 
القتم مثل هذه امحاسن الطيعبة وراغي العفاء من الامراض الصدرية ‏ ر يٍ 

وعلى ذكر هذه الراج اقول انها من أجل ما رأيت في بلاد الشام سعة وكثافة وحسا 
تبلغ «ساحنها فها قبل نحو عشرة ألاف هكتار . والخنس السائد فيها هو الصنوبر المعروف بالحلبي 
يليه لزان والقطب والستديان والزمزريق والبطم والزعرور البري والاجاص البري» وفي الاودية 
الرطبة الدلب » وثمة بعض الانحبم والاعشاب النافعة اخصها السماق ونبات الييرتر العلي 

على انني مظت في كثير من الاسف أن صنوبر هذه الحراج قد نشبت في كثير من اشجاره 
مخالب حشرة يغلب عل ظني اما البوسيكن الاحتفالية د«تقصدوأدووعم"م عوطيدمثآ الني تعد 
من افتك اعداء حراج الصنوبر . فهي هنا نسجت على أغصانه شيا كها الشبية بالعتكيوت فغيرت 
ميجته وصوحت نضرته » وشرع هذا الكثير المصاب بالمفاف والانقصاف . ولا ادري ان كانت 
دائرة الزراعة والحراج » في حكومة اللاذقية على عم بهذا الداء الفتاك وعلى عزم الاهيام 
بعاليته قبل تفاقم شروره وأنقراض أخر تراث من هذه الؤوة الطيعية التي لا تعوض بقرونكا 
أنقرض اءثاها من «مظم جبال الشام بحم نفص التفكير وسوء النديير 

هذا وكا تمتاز هذه البقعة احباية بحر اجها اخيلة تمتاز ايضاً يوجود انواع من الحجر الاخضر ' 
المعروف بالسماقي وكذا انواع هر الاحجار ذات الالواح والطبقات كلا ردواز واليورفيي 
والنست والكلس . وقيل ان استخراج الحديد في جهات السيط ممكن واقليم هذه البقعة رم 
قلة ارتماعه عن سطح البحر يعد صاحاً للاصطياف لدوام الرياح البحرية العايلة 

أما التركان القاطئون في هذه البقعة وفي ناحبتي الاردو والقصير الفوقابي - وقد تكرر 
ذكرهم مراراً -- ومثلهم القاطنون في غربي الشام ووسطه وجئوبه ففرقهم عن الترك كفرق 
الاعراب عن العرب» هؤّلاء بدو واوائك حضر . اذ لا زال من التركان في بلاد الاناضول وقلب 
آسية قبائل عظيمة ذات تحجمة وارئياد لمراعي الماشية التي يتعيشون .ها دون سواها . على أن . 
الذي في بلاد الشام قد نحضروا وصاروا - قرويين وقلاحين » لكىم ما برحوأ تفظن 
بعاد انيم وتقاليدثم ولفلهم وه تركية سقيمة دحلها حكثير من الكلمات العربية العامية . وقد . 
احتلفت الروايات في تاريخ مجيء هؤلاء الى بلاد الشام وسببه . واقرب الاقوال الى الصحة أن 
اول من جاء مهم هو السلطان سل العاني حيها اقدم على فتح الشام سئة 4*5 ه ثم سار على غرأره 
اخلافه من الوزراء الذن تعاوروا الولاية في هذه الديار» وظلوا رفون هذا السيك من حينر 
الى آخر » أي داففاً ولا يليث قرئا او اقل حتى يتضاءل 5 احتلاف الاقلم وتوالي الاحن » 
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ودام هذا الجرف حتى اوائل القرن الثالك عر الحجريءقصد العا نيون بذلك على ما يظور تكثير 
سواد اثاء جلدتهم بان عرب الشام ويزبيد نفوذ دولتهم مهولا + العوم الذبن خلقوا الضرب والطعن 

وتركان الانحاء الشما لية« بن انطاكية واللاذقية “وان بقوأ على فطريي وجهل ماعد | لننهم 
لقرب عهدثم ببلاد الترك واعتصامهم حجبال وحراج لاترام » لكن الذبن دروا منهم أنحاء حماة 
وحقص وتلكلخ وحذور « شرق طرابلس 4 والجولان ( جنوبي دمشق » ذابوأ في البيثة 
الشامية ا وكادوا » لا ميزثم الغريب عن أناء البلاد الاصلية . اذا حدج في هيئا: نهم وأصغى الى 
احاديثهم فها ينهم 6 يدم محتفظين بقاماتهم وسحمم التورأنية وبلتهم رص 

وقيل ان منثاً ركان شمالي اللاذقية مك انحاء كاخ وارزنحان في شرقي الاناضول 
الثهالي » ومنشا أ ركان وسط الشام وغربه وجنوبه من قسلة افشار التركانية الضاربة ف 
قلب الاناضول بين سيواس وآذنة » وان تركان اللاذقية ‏ متوزعون في ضياع وضبيعات 
اكثها في ناحية البأير وبعضها في ناحية البسيط واقلها في ناحية الماولية . واشهر طياعهم في 
الاولىكلية وه قاعدة الناحية ثم ثممروران وشرن ودرويشان وتحام وكير وعسى يئار وقره 
جاغز وقزل شاط وفو ليق وقروجة ولصيبين وزويك . وفي الثانية سرايا وهي قاعدة الناحية 
ويبت عوان وفاقي حسن وعسى بكلي وطورجة وبوزاوغلان وكساجك وزغرين ومراتف 
وفي الثالثة صلبّب وبرج اسلام وهاكيير تان وسجموعهم في هذه التواحي الثلاث نحو خمسة عثر 
القأء يغلب عليهم المهل والغفل والبؤس ثم الانقياد إلى زعمائم الملقبين بالاخوات ذوي السيطرة 
الافطاعية الادة مندْ العصور المتوسطة 

هذا ومن عين الحرامية يتمكن المولع بالسياحة أن يصل بعد_ساعة ونصف الى قرية الفاقي 

حسن التزكانية » وفي قربها في قرية بإمجفاز الارمئية دي ركير للا اه الفر نسيسكانيين » وهؤلاء 

ادن في قرية كسب المذكورة آنناً همهم ان يكتدكوا الارمن . وككنه أيضاً ان يصل 
بعدها خلال ساعة الى شاطىء البحر ويشاهد فيها رأس السيط والاطلال الارية الي حوله 
وجون السيط الذي فضى فيه اسطول ابراهم باشا المصري فصل الشتاء عام 175/4 م 

رجم إلى الطريق ىق - بعد عين الحرامية نظل الطريق في صعود إلى ان تصلفي الكياو متر 
/ا” الىعلو 5٠‏ متراً وهو منتهى العلوعن سطح البحر » وهنا منظر ممتد النهابة ميل للغابة يشيه ما 
ف عين الحرامية . ثم تشرع الطريق بالاحدار السريع فتمر في الكيلو مث 15 بأنية تكشف 

حراج البابر الششرقية الممتدة حتى الطريق المعبدة بين اللاذقية وجسر الثغر ٠.‏ وثمة جل منفرد 
ومغثى الحراج إيشيه سرج الخيل » علوه عن سطلح البحر 1١7‏ ؟ ثرا وفيه عين ثرة ذات ماء 
عذب بارد تدس تسل مناف وفي الكو مر هرملا نظ ر حميل لاغاية بمند نحو الشرق والمنوب 
والغرب ويشرف على حراج البابر ووادي النهر الكير وجبال النصيرية وسواحل اللاذقية .وفي 
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الكيلو متر 4 قرية زنيزوف التركانية وواديها حيث العلو ٠١‏ متا » وفي الكيلو مت .م 
مهبر قرب قرية بلويران حيث الدلو “لامتراً» وفي ي الكيلو متر 5 على عين الطريق قرية قرحالية 
وثمة سؤوح ذات صذور بيضاء وكثان زملية نبت فهها اشجار الصنوبر » وفي الكباومر .هم 
جمسر حديث ميني بالاسمنت على نهر الشديل حيث العلو ١0‏ متراً وحيث .تتهى الحزون ومبداً 
السوول . وعلى يسار الجسر لب يذهب الى قربة زغرين فقرية سرايا قاعدة ناحية البسيط . 
وفي الكاومتر 6٠‏ تجتاز الطريق نمز ذا تربة كلسية على عينه مشهد ميل نحو البحر . ثم من 
هنا نظل الطريق سائرة بين سفوح ناحية البهاولية في الشرق والساحل البحري في الغرب . 
وفي هذا الساحل قريتا برج اسلام دورج صايب التركم نبئان الكير تان . وفي قرمهما على الببحر 
فرضة تدعى هيئاء الفاسري فمها ريا ائري عه القدم تمنف»؟ا ٠‏ وفي الكاومثر لا مفرق 
الطرق اللاحبة الذاهية الى قرى الشبطلية وبرج صايب في الغرب وجوزية في الشرق . ومن 
ثم” نسير الطريق ف خط مستقبم في سهل افيح كثير التراب والعثير ونحجتاز على التوالي اودية 
مياهها جافة في معظم أيام السئة منها بر العرب الذي يفصل بإن حدود القرى المتكلمة بالعربية عن 
المتكلمة بالتركية » ووادي جهم ومهر الشبيط 

ومن هنا تزداد اشجار الزيتون وتظهر ا كثز نموا والتفافاً » و«ثلها ايضاً حقول القطن 
المنتزة في هذه الانحاءميزرع القطن فيها 56 بأدون ري وفي الكو مثر ٠١8‏ مفرق اللدحب الذاهب 
الى ميئة السضاء والى رأس الشيرا الذي ظبرت قبل حمسية اعوام ببن رسومه الطامسة عاديات 
عامة مها قطية ولج من المتاعة الافريطضة واوان مصربة من الرخام الاريض وخناجر ومدى 
من البروز ودى مصرية من البروز » وظور ايضاً في تل مر كوم مستودع أسلحة استخرجوا 
من وماحا وفوؤسا وسوقا واوا من الاجر المششوى فيها كتابات بعضها بالحروف اليا بلية و بعضها 
بحروف محهولة يحاول عاماء الا" ثار حلها ولما بنهون ٠‏ وهي آمود للقرن رابع عشسر والثالك 
عشر قبل الميلاد ٠‏ وبعد الكاو مير لم٠ ٠١‏ تظهر مدينة اللاذقية عن بعد ما ذنها البيضاء وسقوفها 
الخراء وفي الكيلومتر ١١١‏ تمر الطربق بين كروم الزيتورتف وبساتين البرتقال واسيجة الصبر 
« التين الشوكي » الحبطة بقرية دمسرخو النصيررية ٠‏ وهنا لحب يذهب غرباً حو رأس أن هاني 
الذي حوله شه جزرة فيبا أطلال دارسة كاسن وجدران ومدافن واساطين احمدة ومدرج 
وهيكل وغير ذلك ما يعود على ما يقوله الاثريونالى بلدة كان |“عهاد ,سبو ليس لتامدروه21. وفي 
الكلومر ا مر الطريق بين آثار مدافن قدعة ة » وعلى يسارها تل فاروس الذيكان فيه في 
العصور المتوسطة دير عظم اسعه دبر الفاروس ع وفي الكياومتر ١١5‏ مديئة اللاذقية الثميلة التي 
ما ولما بعدها من البلدان والقاع الساحلية والملة ناريخ وأسع وحديث ماقم رما عقدت لها 
مقالات خاصة في فرصة اخرى 


الثور وأ لأضاءة 


حث علي عملي 
لا ركن و اليس صليى 


ؤس 

جا في دائرة المعارف البريطانية ان الاور هو التأثير الحسّي الذي نشعر به عن طريق 
العين ولكن ماهو النور وكيف يحدثوهل هو ذرات او امواج #كل" ذلك أهور تضاربت فبا 
الآأراء وقد شرحها المقنطف في مقالة نفيسة ظورت من بضع سئوات اليك بءض ما جاه فيها 

كان العلماء فريقين في نظ رهم الى الأور الفريق الاو ل وزعيءهم نون يقولون انه نواد 
صغيرة تنطلاق سرعة فائقة من جسم مثيد فتؤثر في شكية المين :وعصبيا تأثيراً. عبلها نضرء” 
والفر, بق الثاني وزعيعهم هو جنس , يرون انه مواحات أفقية برساها الجسم المنير في الآثير فتسير 
ير مود انق ' اذا باغت العين أثرت في شكها تأثيراً يؤدي الى رؤته . وحاء بعد هذبن 
الفربقين العالم الطبيعي الشهير كلارك مكسويل وقال ان امواج الثور من نوع الامواج الكوربائية 
المنثاطيسية فهي في ذلك تشبه بمو”جات اشعة ]كس والاشعة اللاسلكية.وجاء أخيراً الاستاذ كطن 
وقال أن النور امواج او ذرات من القوة تسير سيراً موجبًا وان الكهرب الاول المنطلق من 
جسم منير بسرعة عظمة اذا اسان لوكا م اليلانين مثلا ولت قو" ة حركته الى فوتون اي 
الى ذرة من أشعة | كس وهذه تنطلق بسرعة الأور فاذا أصابت كهرباً في لوح خشب أو شيء 
آخر أَخد الكهرب قوتنما واتطلق بسرعة الكهرب الاول الذي اوجد النوتون نفسه . وقد 
مكن ن العاماء هذه النظربة ءن تعليل بعض المظاهر الطبيعية التيلم بكونوا يستطيعون تعليلوا واسطة 
النظرياث السا بقة . |تتهى ما حاء في المقتطف 

والثور توعان طبيعي وصناعي 

والشمس مصدر الور الطيعي ا يالهاري ونورها ابيض زاه ريفض ل كثي رأ كل" الا نوارالاخرى 
واذا ازدنا ان تكن بالصناعة نوا افيش سام لنور الشمس يجب أن نحمي جنم جامداً إلى 


٠‏ باللا النور والاضاءة المتتطف 


درجة التوهج فقطمة الحديد المعر“ضة لثار اللكير مخرج اولا اشعة مرا يشتد" احمرارها بعد 
قليل وتخرج في الوفت عينه أشعة برتفالية ثم تخرج بعد ذلك على التوالي أشعة صفراً ثم خضراً 
ثم زرقا نم بنفسحية وحائل باوح ججموع هذه الاشعة للعين كنور ايض شديد اللمعان فشعاع 
النور الايض المتوهتجاذا ١‏ لد نيما كافك الىالناظراليه ولكنهمر كب ا 
الختلفة الالوان ا افك ظور من العملية التركيبية التي تقد”م اانا سب ١‏ 
التحليلة التالية 

اذا اجتاز شعاع م ن الثور منشوراً حاجنا وضوعا في افتيحة تؤدي الى غرفة مظامة ثم 
سقط على حاجز في هذه الغرفة تحادل هذا الشعاع الى الاشعة الاصلية التي ىف ب ممها وظهر عل 
الحاجز كشريط هستطيل مختلف الالوّان المزه الاقرب منه وهو الاحمر اقل هذه الاشعة 
احرافاً والزء الابعد وهو ابنشسجي أكوها انحراا . وجموع الاشمةالصادرة ف اعم سن 
كان خااطهه واولة وق حك نور الشمس وهو نيوتن وجد انه يركب من الاشعة الثالية 
وي الا حمر فالبر تقالي فالاصفر ذالاخضر فالازرق فالتيلي فالبنفسجي م راها في قوس فرح , 

ونحاوي لقم كلاه كران قار حل لخن غير منظورة في طرفي طيفه اي نحت 
الاحر وفوق البنفسجي: 

وتفتد حرارة أشمة الل فكلا 5تون من الأحخر ور داد سما تجاوزة اي :از اند الاتدة 
حرارة هي أشعة ما نحث الا حمر ويسبل اثيات ذلك عقياس حرارة حساس مدهون اطياب 

ولا ترتقع الحرادة في الطرف الآ خرمن الطيف حيث أشعة ما فوق البنفسجي التي بم" عليها 
تأثيرها الكهاني . والفمل الكباني لاشعة الطيف على عكس حرادتا يزدادكا دنونا من البنفسجي 

خُرارة الضوء تصدر عن اقل اشعته انحرافاً وخصوصاً عن الا حمر وما تحته اما فءله الكواني 
فيصدر بالاخص عن الاشعة البنفسجية وما فوقها ٠‏ بن الاشعة المضيئة وهذه تشمل اشعة الصف 
اللظورة كلها واشدها ضياء الاشعة الصفر والخضر 

ويختلف طول امواجالاشعة باختلاف | نواعها واقصر موجة من امواج أشءةالضوعلا .تجاوز 
طوطا جز؟ا من عشرة الأف هن الللمر ورسلغ طول موحة ما فوق البنفسجي جز ثان من عشرة 
الاف من الملليمتر أما أمواج الاشعة التي رأها العين فيختاف طوطا من | اربعة اجزار من عشرة 
آلافمن الاير في النفسجي الى ما يقرب من سبعة اجزاء من عشرة آلاف في الأحر ويباغ 
طول موجة ماتحت الأأحمر حجزء! من الف من اللليمثر 

ويختاف ايضاً عدد اهتزازات امواج الاشعة التي يصدرها النور فأشمّة المرارة او ماتنحت 
الاحمر تبلغ اهتزازات بموجاتها من ١9١‏ الى 45 تر يليوا في الثانية والاشمّة اليّرة التي تراها 
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المين تبلغ اهتزازاتها من *4" إلى 4 تريليونا في الثانية والاشعّة الكيائية او أشعّة مافوق 
البنفسجي اليرامنظور رة يبلغعدد اهتزازائها أكؤ من 584 تريايونا في الثانية وهذا النوع الاخير 
أشد الاشعة ضرراً بالبصر وهو السيب في الرمد الكوريائي ورءد الكسوف وفقد البصر النامج 
عنرؤية الاشياء الشديدة النأ لق كالصواعق 

وقد اشر شاز روسن وكووززما نسيّلبهأشسّة الضوء الختلفة من الضرر بالعين نبعاً لطول تموجاتها 

فالاشعة التي ياغ طول بموجامها من 7/6 **رء من اللليمتر الى 04٠0٠0٠رء‏ من الملليمتر 
تبلغ الشكية وننصرها العين 

والاشمة التي يبلغ طول تمواحاتها من ١٠٠٠4‏ من الملليمتر الى ٠٠٠٠0‏ من الملليمتر 
نسب تأالق العدسيّة ولا تصل الى السكيّة 5 اذا 00 لعلة ما (كا حدث 
بعد عماية المائية ة السضاء ) وفي هذه الخحالة اي عند وصول نلك الاشئّة الى الشكنة تصاب هذه 
الطبقة بأضرار مختلفة وبرى بعضهم أن تناقص بصر الذين مات مم عماييّة المائية البيضاء مسب 


عن هذا الاعس 

والاشعة التي بلغ طول بموحامها من ه0#٠ءر‏ من اللليمتر إلى ٠9“‏ ٠٠ر٠‏ من المللبعتر 
ختصّها كاسها العدسيّة 

واذاكانت موتجات الاشمّة أفصر من 0٠ر٠‏ من اللليمتر فالها لا مخترق القر نيَة ونحدث 
في العين عللا خارجية 


وانبعاث الثور من الاأجسام الضيئّة نانم عن ارتفاع حرارنها فتى بلغت هذه الحرارة هه 
درجة المقياس المثوي بدأت الاشعة اخمر بالظوور ثم تتاوها الاشعة الاخرى حت اللبتفسجية 
بحسب ار تيببها وكا ازدادث الحرارة أزداد انبعاث الاشكة التفسحية وما فوقها فستئج نما 
عدم أن ضوء الشمس بحتوي على مقدار عظم من الاشعئة الكيائية لآن حرارتها شديدة 
حرا . غير ان الْياني الا كير من هذه الاشمّة متصّه طبقات واه ا حبطة بالارض ولا سها 
الطبقات السفلى الكثيفة . والدلي لعي ذلك ان الشمس حين الغروب عند ما لا تصل أَشسّبها الينا 
. بعد مرورها في طبقات اطواء الا فقيّة الكثيفة تفقد جانياً كبيراً من خواصه ا الكبائية 
فلا تؤثر ال قليلا” في لوح التصوبر اللشمسي وتصبح حينئذ ذات لون ارجواني نائ عن| «نتصاص 
الاشعة الزرق والبنفسجية وما فوقها 

فالاجسام النيرة ة في ألا اجسام ذات حرارة مرتقمة وما يؤسف له ان الجزء الاكبى 
من الطاقة يضيع سدى في “نوليد بموتحات الحرارة وان اليزء الذي دك الثور لا بربي على 
واحد في المائة من مجموع الطاقة لذلك ,ذل المشتغلون بالاضاءة جهدهم في البحث عن وسيلة 
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فكي من زيادة احماء الاجسام ليزداد النور الخارج منها. لكن" هناك امراً حرجا وهو انصهار 
500 الاجمام فكل" معدن يصور بحرارة منخفضة كال رصاص لا يصلح للاضاءة وعلى الضد هن 
ذلك التتجستن الذي يصمرعلى ٠٠١‏ درجة من الحرارة فانه أصلح ما يكون لهذا الفرض7) 
قفن 

(الدور ل في الا جسام والعين »4 لاشعة الاور المنظورة وغير الماظاورة ين مباشر في 
اجسامئا وفي الحيط الذي نيش فبه فالطقس والضغط الي والرطوبة تنأثر بأشعة ااشمس 
كثيداً او قليلا والتعر"ض طذه الاشعة .يؤثر ايضاً في نمو الإرائهم الختلفة وضعفها ويساعد على 
مو الثبانات الني تفتذيما وعلى توالدها 

ولكن لم يعرف الا حدياً ما لاشعة الضوء من الشأن العظيم في تركيب الثيتاءينات وهي 
اللوادالغذائية التي لاغنى لنا عنها فقد ظهر من ابحاث كثيرة لا حل لذكرها هنا ان عدداً كييراً 
من المواد التي لا تأثير لها فيعلاج الكساح تصبح ذات فيمة علاجية حقيقية اذا عر”"ضتفي ظروف 
معدسلة لاشعة مافوق النفسجي الصادرة من نور الشمس او من مصياح حار الزئيق وهذه 
الاشمة تقتل المبكروبات كا يتضح من تعقيمها الماء و تكو في الجيال حيث اطواء اطيف خالر من 
الغبار ولذلكا نشأوا فيها ملاجىء المسلولين ومستشفياتيم . ويزجم الاطباء ان تلك الاشعة هي 
العامل الا كبر في نحسين حالة المرضى الذين يقصدون هذه الاما كن لانها :قوي فهم عوامل 
الشل صرستاه ماسر فيزداد الت كسد وزداد الوظاتف الجسدية نشاطاً وسرعة 

وتدلنا العينعلى ما حتاج اليه من الذور فكل نقص اوعيب فيه يؤثر في الشبكيّة ويتعب البصر 

حتاف مقدرة العيون على احهال الضوء باختلا ف مقدار الماد”ة الملو"نة التي فها أن كان ذا 
لون أسمر ,تحمل | كز من ذي الاون الاشقر ومنالاحس2"7ه««اله لان كذة المادة الملو"نة 
السوداء في عيني الاسعر متصمن الضوء الذي يدخلهما ما بزيد عن الحاجة ولاعادة ايضاً بعض 
التأثير الرجن الذي يقدم من البلاد الثمالية الى بلاد استوائية حار”ة تزعجة شدةة الضوء لاسا 
في الايام الاولى والاحسر ( القصير اليدمر ) لا تحمل الضوء بقدرما شماه طويل البصر 
لان البؤْبو في عين الأأحسر اوسع عادة مندٌ في عين غيره فيجتازه مقدار أ كر من الضوء ثم لان 
الحسر الشديد يصحبه فالباً ضمور المشيميّة وزوال ما فيها من الماد”ة الملو"نذ التي نوتهنا عن 
فائدها ف أمتصاص الزائد من الضوء 

وتتكيّف المين وفقاً لتفيرات الضوء ولا تتألم من هذه التغيرات الا اذا توالت ,سرعة 

)١‏ على ان مالا تستطعه الصتاعة نستطمه الطبعة فو عط |: نات الضئة بذهفةة + !ف 
00 0 0-0 0 0 ض' افك 2 ل يذهب هه +زء في 
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كيرة فاذا اتقات المين من حل «ضاء إلى حل مظم أمكها بعد بضم دقائق اماقم ل مل 
غير محهود سوى اتساع اللؤبؤٌ إلى ان ببلم قطر دارته ثمانية مللومترات واصف ال لليمتر بالا كثر 
وتحتمل العين كذلك بسوولة نور الظر في أشي لفقت ا تنظ ل الأحنة عنا را 
او تتعكس الها ءن أشياء لّاعة ونقبض البؤْبوٌ حيكذ, إلى دائرة قطرها لايمتر واحد 
ونسعة أعشار المللبسر 

النكنكن 


خواص الصر ‏ - حسيوا بالتدقيق مقدار الضوء اللازم لتيلم خواص البعير منتهى 
قوانها وأولىهذه الخواص حدة البصر التي تمر مباتفاصيلما نبصرهوهي تزداد سريعاً بإزدياد اضاءة 
الثيء المنظور حتى تبلغ الاضاءة سين لوكما "ثم تصبح الزيادة بعد ذلك غير محسوسة 1 
معدومة كماءا مهما بلغت قو الانارة فيخبّل الينا حيقئر أن الاضاءة التي تبلغ سين او ستين 
لوكساً هي غاءة ما تحتاج اليه على أن الحقيقة ليست كذلك فان الخاصة الثانية من خواص البصر 
وه سسرعة الرؤية تزداد سريعاً بازدياد الآور الى ان تبلغ الانارة ما فوق الائة لوكس 

والخاصة اثالثة من خواص البصر هي سرعة نكيف المين ارؤية أشياء مختلفة الميجم 
والا بعاد وهذه الخاصة تزداد أيضاً بسرعة الى ان تبلغ الاضاءة سبعين كا تتزاءد بيط 
الى ما فوق العانين لوكساً 

يكيان 

(عيار الضوء 4 لابدً للمشتفلين بفن الاضاءة من معرفة ما تتفقة المصايح الختلفة والمدة 
الني تق فيها صالحة للعحل وقوة ضوتها ومن السهل قياس النفقة بعيارات الوزن والح المترية 
كالغرام واللثر او بالعبارات الكبزاعة #التولظ وال مين والواط. أءكا مدّة العمل اللمصا ييح 
الختلفة كصباح البتزول او شبكة اور والمصباح الكهرائي المتوهج فلا مكن تمينها الا بالتقريب 
لان مصباح 00 وشكة اور تطول مدة سملها أو تتقص 
تماً لنوعها والطواريء التي تتايها والمصباح الكبربائي المتوهج يضيء من الف ساعة الى مائتين 
والف ولكن قوته تتناقص في أثناء ذلك 

أمّا قوة الضوء فلايد لما من عبار خاص" وقد أخار أغضاء المؤّمر الدولي الذي العقد 
في “ مابو سئة 185 عباراً للضوء ميطكا مور النلاتين مساحتة سلتيمار مر ع شديد الحرارة 

)١(‏ اللوكس هو مقدار الضوء الساقط حمودياً من مصباح قوته شمعة على سطح يبعد عه متراً ويطلق 

عليه تروك اسم « الشمعة مثر » 
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والتوضّجحين تتقاله من السيولة الى اللجودة واموه«عيار فيول» وللكنمحول دون استخدامهذا 
الذار ننض الستذؤنات :وَكذًا استناضوا عند سازات خانوية كصباع كارسل والشموع الختلفة وفي 
سئة 1975 ضبط ايش « عيارقيول » بأن حمل انبوب من البلائين ذا شق مستطيل للمراقبة 
بشوهج بتيا ركبربافي 
اما مصباحكارسل الذي يتخذ عياراً فيجب أن يضاء بزيت الزيتون التتي وان يكون قطر 
طية 9# عانق | ولصف الللممتر وارتمفاعه 1٠‏ ددرا واة بلغ ما حرق فيه من الزيت ؟4 
1 في الساعة 


لنفنن 


لوقا لفو اديه كارا كو جازت البلدآن فالشمعة الانكليزية تصنع من 

شحم الحوت وسام ارتماعها 45 «لليمتراً وحترق مر مادتها كه د من الغرام في الساعة 
لم الالمانية تصنع من البرافين وقطرها ٠‏ ملليمتراً وارتفاع طها 0٠‏ ملليمترا اما الشمعة 
الفرنسية العشرية فتصنع من الستيارن الستتترج :من قحم الحيوانات ويحجعل ارتفاع لها حيث 
يحترق هن مادسا سعة كرامات في ألاعة وتبلع قوأة ضوها جز من عثعرين من عبار قيول 

ونقاس قوة المصاح عادة على موازاة سطح بقطم طبه افقيًا وعلى بعد مثر واحد ولكن 
اذا قسنا قوة المصباح من حميع الها الافقية اي عل مدار أللبب ظهر لا أن هذه القوة 
لفحت واعدة نيا ويا كلانه يسهل عليئا حينثذر ان نحسب متوسط القوة الافقية وهذا المنوسط 
لا بدلنا اك على متوسط قوة المصباح الحقيقية لان نورهذا المصباح ينتشر في جهات اخرى 
غير الهة الاففية يجب حسابها جيعها لاستخراج قو”ة المصباح الكروية الحقيقية الني تختاف طبناً 
عن القوتين السا بقتين وهاك حدولاة سين أسية عيارات قوة الضوء بعضها الى بعض 


5 عيار فيول أمصباحكارسل/الشمعة النجمية الاقة |الشمعةالالا نية|الشمعةالععر به 


عبار قيول تدرا أ خمعر؟ ال لكركا | ءنهرما | كردا ألتعرء؟ 
مصباح كارسل المكرء [لللءرا اء١هلارلا‏ |١ككرم‏ |-١خدرلا‏ |لمثثرة 
الشمعة النحمية ؟كدرء | «ارء أجلدرا أءهار١ا‏ أاد5در١ا‏ |*ءككرا 
الشمعة الا نكليزية 5عرا | ؟اارء |الامرء أثثر؟ا أكممرء أعمعرا 
الشمعة الالمانبة اأكخرء الالاكرء أكمكرء |« “ ارط أخجثرطة |ءلاكرا 
| الشمعة العشرية «قغرء أ دكارء إقعهمرء أوعاورء |عمهمرء أجردرا 


ميس سيا بج وهس سسا سم 


لايم الساامر) 


هل يكن أن تتوطد 


205-30 


راشي بابما 


البرذن سالوئى 


كدر 
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5 
أ لأن السمرم 
هل يكن ان تتوطد ؟ 
موده مينر د كيثرٌ -- انكليزي ١‏ السلام رغبة . والحرب حقبقة» 


8 بنغلر 

ارده مو دوى -- فر أسي 
« العالم وطن الاوطان 6 
مس د ودفلت - امبر كة ١‏ ' 
0 ده مردباعا 


ات قاقية انين 


اوغو دائرهر - ايطالي 5-6 
فغلرك السس - انكليزي « سلحوا المامعة » 


' كبر 

ادنت دعر - فر نسي أميركي 
00 5 « يعوزنا الاخلاص 6 
اوثقالر بُوئفل - المانى 
١ َ‏ عائرى 


السام © سابأعا - أنا! َل 
ع مر باني داور لا تعلم الا اذا منيت بنكبة 


عرباما غائرى - مندي اعنم هولا من تكية الحرب الكبرى» 
لى ناته سني ١‏ لإ نالع 


استفتاء عالمى هد: ماسم الد تكسي 


جزء ؟ (45) مجلد 4م 


كن 


اوزفالد شبنغلر 
الفيلسوف 
الالاني 


لاا 

لايسم الباحث ان برداعلى هذا السؤال- هل مكن ان تتوطد اركان السلام 
العام - الآ اذا كان »لما بتاريخ العام . ولكن الالمام بتاريخ العالم » يعني » 
را احوال الانسان » كيف كانت وكيف نتظر ان تكون ٠‏ قمة فر ق كير » 
بين رأيك في المستقبل و كيف مكن ان يكوتف» ورأيك في المستقبل وكيف 
تشهيه ان يكون 

السلام رغية. والحرب حقيقة واقعة . ولكن التاريم البشريءلم يحقق رغيات 
الانسان ومثلها العليا . فالحياة » بين الثاس والحيوان 6 رك انها بين الناس 
معركة بين الافراد والطقات والشعوب والدول» وذلك هوف على طبيعة الحرب 
وهل هي تجارية او اجناعية او سياسية . هي معركة في سبيل القوة» او الريح ؛ 
او العدل ؛ فاذا خابت الوسائل الختلفة التي يسلكها الانسان الى احد هذه 
الاغراضء لا الى القوة 

ومن دلائل الشؤم ان الشءوبالبيض هي الشعوب التي تتحدث بالسلام الآن 
لا الشعوب الملو"نة . فاذا اقتصر هذا اسلحد بيث على افراد المفكرين والثاليين )» 
فليس في ذلك ضر ما . لان هذا كان شأني في ججيع المصور السابقة ولكن 


٠‏ مق زعت الام الى السلام» كان ذلك دليلا على الضعف والاخطاط ٠‏ فالشعوب 


ذه مدريانا 
قي جأهعه الام 


القوية التي لم تغلب عليها النعومة والسفسطة » لا عيل هذا الميل ولا تزع هذا 
اللنزع . فالئزوع الى السلام » تسلم للستقبل » لان النزعة السلمية المثالية » تعني 
الاستقرار الهاي » وهو حالة مناقضة لمعنى الحياة نفسه 

ولا بد من الحروب ما زال هناك ارثقات» انساني » لان النزعة الساعية معناها 
التسيم ادارة شؤون العالم » للذين لآ يعون الى السلام . ولا بد ان سق السلام 
مثالا اعل » والحرب حفيقة واقعة . فاذا عزمت الشعوب الليض أن لا #ولى ليد 
الآن زعامة الحضارة » فالشعوب الملونة تفعل ذلك » فيصبح زعماؤها حكام البالم 

ا 

السلام العالمي الدام » كالسلام القوسي الدائم » لاهو متعذر اصلا” ولا مكن 
أصلا “اذا اريد به فتزات طويلة من الزمن ليس امف فيها شأن كير في تقرير 
شؤون الناس والامم 


جول هيارد كياز 


اللاقتصا دي 
البريطابيالكير 


ان بعض الام اكبيرة» عنمت لسالام قوعي خلال فرات طويلة من تارحها. 
فالولايات المتححدة الامبركية تمتعت مبذا السلام من ايام لتكن .وليس ثمة اي حائل 
لا مكن تخطيه » ول دون التطوكر الدولي » كو حالة من العلاقات بن طائفةمن 
دول العالمء تشبه حالة العلاقات بين الولايات في حجموورية الولايات المتحدة الاميركية. 
والشروط اللازمة لتحقيق ذلك » تنطوي عليها الفاظ السؤال نفسه 

فالسلام» هو أتفاق بين ارادات معد دة. واذن فارادة الدول الستيناوتحوها 
من دول العام اليوم يجب أن تتفق لكي تفوز بإاسلام . ولا يفي أن تسم 
جمعها » بقانون دولىي واحد» ع أن هذا التسلم وان عبان ١‏ الركائب 

ان إتفاق لارادات بقتخ شيقا اكش من الاتقاق في اساليب اسلو 5 
يفتضي اتقفافاً في الاغراض اع امة من الامم تحجعل أغراضها الفومية » 
هي الاغراض العلا با ابي تألم بها 

فالسلاملا بد" أنسق ٠تعذراً‏ » الى ان تتخلى الام عن هذه الاغراض الخاصة 
في سبيل الغرض الوحيد الخدير بتضافر الارادات القومية في سبيله - وهو 
تنم العالم تنظياً معقولا بجعله مثوى جدراً بالاثيان 

ان الوطنة القومية مدت السييل للسلامالقوعي 6 في الام ٠‏ ولس هناك من 
سبيل الى السلام العالمي » الا بتعزيز الوطنية العاللية . ولكن الوطنية العالمية » لا 
ندرك باضعاف الوطنية القومية واحمادها » بل بتطبيرها والنساءعي 5 

العالم هو وطن الاوطان . ومتى ادركنا هذا أصبح السلام العالمي مستطاعاً 

م 

أن توطيد اركان السلام العالمي شتفي اعرين : الاول أن تتضافر ججيع الام 
التي ترغب رغبة | كيدة في الحافظة عليه . والثاني يجب ان يظه رتضافرها فيمظور 
قفوي ” يجعل خطر تحاربنها خطراً حقيقيًا لايتعرض له الا احمق او مخأاص 

اما الاركان التي سبضت عليها جامعة الام حق الآنءفكانت تقوم على فرض 
خاطىع وهو أن جميع الام رغب في السلام والعدل على السواء . لذلك كان 
مرماها منذ نشأنها ان تضم في نطاقها جيع الامم » لاالا الراغبةرغبة حقيقية فبما 
فقط . وقدكانت الام حتىعهد قريب تنظاهر برغبها في السلام . ولكن هناك امم 
الان لا تكم رخبها في الحرب . وهذا يبعث على تطور جامعة الام تطورا 


لم ؟ 


هاما ذا ندي 
الى م 


سير الزمان المقتطف 


قد حعلها في النهاية مشتثملة على الا الراغة في السلام دون غيرها . وهذا التطور 
ما رحب به » وسوف يكون مصدراً للقوة لا باعثاً على الضيف 
من العبثان نبحث في نع السلاح الآن . بل على الضد من ذلك يب على 

جامعة الام أن تنكون اقوى مماعي من الناحيتين العسكربة والاقتصادية » بل يجي 
اق تكو أقوى من الدول المسّدية أو التي يحتمل أن تمّدي على غيرها » اذا كان 
ذلك مستطاعا . الا ان هذا » لسوء الحظ» حلم بعيد التحقيق . لان حاممة 
تشتمل على الام الراغبة في السلام نبتى ضعيفة لا حول ها ولا طول » اذا م 
تضم الولايات المنحدة الاميركية 

وقد قبل لنا ان هذا محال لان الولايات اتحدة الاميركية خثى ان تشتيك 
في شؤون الدول الاخرى وان تربط مصيرها عصير سائر العالم يل بمصير الحضارة 

دم 0 

اذا انكرنا إمكانالسلام الدائم » فكأ نا تتكر شعلة الالوهةفيطبيعة الانسان . 
سعوا اليه كان يعوزهم الاخلاص » من دون أن يدركوا ذلك . فالسلام كن 
نيحقق بتوافر بعض الاحوال اللازمة لتحقيقدفقط لانهُ كالتفاعل اللكيائي لايتم 
الا اذاكانت ججيع الاحوال اللازمة له متوافرة . فاذا تخلى زتماه الام الذين 
يسيطرون على آلات التدمير » عن هذه الآ"'لات وثم يدركون تايج جماهم » حرق 
السلام العالمي الدائم . وهذا مستحيل مالم تتخل” الدول الكرى عن مشروتاتها 
الا مبريا لسنية . وهذا بدوره مستحيل » مام عتم الام الدكرى عن الاعتقاد 
في المنافسة التي تقتل الرنوح ء بل علها ان تستأصل الرغبة في زيادة حاحات الانسان» 
وما شجم عن ذلك من زيادة مقتنيانه الدنبوية 

وأنني اعتقد ان اصل الشرءهو حاجتنا ال ىايمان حي بالل . ومنما سي الحياة 
أن الام التي تدعي امها تؤمن برسالة السيّد المسيح وتدعوه رسولالسلام »لا تعرب 
عن شيع من ذلك الاعان في اعماها 

لقد تعامت من حدائتي » ثم حققت ذلك بالتجربة والاحتبار» بأن اخس” 
الناس يستطيع اه يتعود الفضائل الانساية الرئيسة , وهذه القوة » التي 
لاشك" فيهاء هي مايّز الانسان عن سائر مخاوقات الله . ولو ان دولة واحدة 


مارس كا ية ١‏ سير الزمان لحي 


من الدول الكرى » الدب على عمل الاتكار العظم » لاأتيح لبنضنا أن برى 


لابُ د 
اده “وددك ١‏ ليسئمة شي مستقر” أ وكامل فيحياة الانسانوشؤونه . فالجام والسجون 
ل والعقوبات » لم تستأصل شأفة الجراتم » ولكنها جملا اقل مماكانت فصار في 
وسع المرء ان يعيش في سلام الى حدر ما . ألا ان الحرب الحدئة » والاسلحة 
الفشاكة التي نستعمل فيها » سوف اصح مخطاراً عقا على المضارة » حتى ليج غلى 
جميع الناس ان سذلوا كل ما في وسعهم لتدفيذ القانون الدولي ؛ اذا شاجوا أن لا 
يقضى على الدوع الانساني بالانقراض 
ولوان حامعة الام » فازت َأ مدكل التا بيد من جميع الام المتحضرة » لكان 
في وسعها ان تصبح اداة هذا العدل الدولي . ولكن الجامعة شح لما امل 
النجاح في فترة ما من حياتها . فتخلّف الولايات المتحدةالاميركية عن الاشتراه 
ففها ؛ حرهها من لأيد احدى القوات الكرى في العالم . وائكلترا بعد ارت 
أضعفها د هيت الى تأبيدها وتدززها بنشاط عظ م » في 
وفت ترى فبه فرنسا انه من التعذر علها » ان تحمس لا حماسة الكلتر| لان 
لقدأدركنا لعد التجربة » انعهدالجامعة كان تعوزه الدقة ٠‏ فين نجدالعلاج ؟ 
لا بد من اصلاح الجامعة اصلاحاً مسكن الولاياتالمتحدة الاميركية من الاشتراك 
نبا واذا تعذار ذلك وجب الشاء أنحان أوري 
وانني لاأخثى؛ ان يكون الانمان ما بزالفي حاجة الى عبرشديدة »قبل ان 
يلم مستوى الحسكة لني تفرض على الام قبول النظام الذي تغرضة عا م 
العدل على الافراد 
لاد 
0 لوانا تذكر نا كلات هربرت سينسر بانهُ لا توجد كيمياء سياسية بمسكننا من 
دلي | تكايزي استخراج السلوك الذهي من الغرائز الرصاصية ( اشارة الى تعذ”رحويل الرصاض 
الى ذهب في عل الكيمياء ٠‏ ) لوفرئا على اتفسنا شيثا كثيراً من خييةالا مالمن سئة 
ماة! الى الا ن . ان انقاذ الافراد والام يم بحسنالنية 2 لابأي وسيلةسايسة 


وم 


ان الادلة التي يسطها السر نورمن اتجل وغيره ضد الحرب » لا يمكنان 
تدحض . فالحرب بن امتين متحضرتين خطأ وجرعة . والحرب الكرى كانت 
خرباً اعادة 7 » بين ام تشترك في ثعافة وأحدة » ولد يدا فوارق لام 
تسويسا . فكانت 5 على جميع الام التي خاضت تمارها ٠‏ قعود الى حرب من 
قسلها » قد يز أوربا في عصر هن الظامة كالمصر الذي اعتر ضارئتقاء الحضارة ين 
سدة ٠ءهة‏ م وسنة ١٠٠٠‏ مم 

واسبابهذا الداء-لانا لا نستطع أن نطلق عليه ابم أخر هي كا بلي : 

١‏ ح النزعة الفطرية في الانسان الى الخصام والكفاح . ذفد انقضت عل 
الانسان الوفمن السئينوهو لاحم 088 ١أنان)‏ يسير على قدمين. فلدس بالسبل 
الغضاه على القرد والببر فيه 

؟ ‏ الوق - والخوف في كثير من الاحبان له ما وساغة 

« - بقاه الرغبةالقدية في التوسع اليغرافي 

امابواعث الامل فهي كا بلي : 

-١‏ اتساع نطاق المعرفة با<وال الللدان الاخرى وثنافها . فلس مة 
اكلزي » زار فرنسا أو المانيا او ايطاليا أو اءبركا » برغب في ان يؤذي سكان 
هذه البإدان » وترجو ان لايحجدنا زوار اتكلرا 5 تو أن يؤذى 

- جرتالعادة في الغالب على ان يشهر المرب » من يخشى ان مخسر 
شع .ولكن اذأ نشيت حر باخرى » فلا ريبفي انمن علك شيثاً سوف مسره” 
ال كان أم مغاويا ْ 

2# بين الا 3 في فومنا لتساسل او أدث . ويا لبان في استطيع 
أن أقنع ة نشي بأن الحرب بين الام لا نامها حرب طاحنة بين الطبقات 

ولااريب في ان الديانة الممسحية ملك علاجا لكل هذا »إل انه انقضت الفا 
سلة على معرقتنا الديانة المسحية ولكننا لم مر" علاحها 

/ا ب 

يصبح السلام العالمي فيحيّزالمستطاع » متى أدركت الانمانيةانها في رغتها 
5 نشر السلام وأخير الاجّاعي العام » حاولت أن كنع النزاع المسدح يبن الاثم 
ععاسجته من غير الناحية التي بحيب ان تعاللة .نها 


مارس انه ١‏ سير الزمان حم 


مفلوك الإس 
|اغيلسوف 
والا جماعي 
الا ري 


أن خطط دعاة السلام ؛ ترمي في الفالب إلى السيطرة على القوى المسكربة ء 
اعتقادأ ينم أن الثشموب الشاكية السلاح » لا بد ا من استمال سلاحها عاجلا” 
أو جلا شدجارها 

نم أن العلاقات السياسية الدولية » قامت حت الآن على قاعدة تعزيز فوة 
الام الراغية في السلام » لي روع الام التي حر ضرورة استمال السلوج 
لافوز ما لا تقو به بالاساليس الساعية .اي ان هذه القاعدة نقرار 00 خطيراً 
وهو أن هناك اما تنشعر نحاحدة ملحة الى الخروج عل السلام خالة ال م ذل 
أي" سير لازالة تلك الحاحجة 
... أن الحروب العسكرية » قد صدر عليها الحم الادبيء الدولي ولكن الحروب 
الاقتصاد ي- والتارييخ يعامنا انها الباعث الر ئسي على العنف الدولي هيما تتحالف 
الام ف سدله وانتنا بذ ٠‏ فاذا كا نالسل الاقتصادي هو هدف د اتام الخريم 
م يكن من الضروري أن تتفق الا على محديد القوى الخر بية » لكل دولة من 
الدول » لانك في الججاعة المستقرة المتمتعة برخاءٍ العيش لا تحتاج إلى تعيين عدد 
المبيد سات التي بق لكل فرد ان تحملها 


بمب 


انني لا اشك مطلقاً في ان السلام العالمي الدائم مستطاع » وانه يتحقق «ى 
وجدت المشيئة التي ترغب فيه . فايس ثمة حرب ين الحيوانات القريية من 
الانسان ؛ وليس هناك دليل على وجود الحرب في تاريخ الانسان البداني 

وقد نكون الحرب» ناحية من نواحي التقدم الانساني »كانت في الماضي 
مفيدة » في تعزيز روح النظام الاجماعي » والتعاون » ولكنها الووم » فِ 
رأي «عظلم الشعوب » أصصبحت ولا ضرورة ا 4 بل أصحت وهي مبعث 
ضرد عم 

حتى الدولة المنتصرة في الحرب » قاما تتموز بغمان السلامة » التي في سبيلها 
خاضت «ممعة الكفاح 

أن تضافر الام الكرى ؛ على السعي لتوطيد السلام » سوا نم" ذلك السعي 
بواسطة جامعة الام أو باية واسطة اخرى © يكفي لاحلال التعحكم محل اارب 


بوم سير الزمان اللإعقت 


واذن فالواجب - يعلينا » أن نوضح لاناس + بوسائل التعلم اختلفة » ما تجلية 
الحرب على الحضارة هن الضررء وان ننذل ما في وسعنا بصفة كو تا ابناء الببدان 
الدمقراطية من الضغط على حكوماتنا لالغاء الحرب 


0 0 


0 أن الفنول أن تكلم عن السلام الدام وهل يمكن ان نوطد اركانة في 
لق امرك هذه الايام القلقة اللضطرية ؟ لا ريب عندي في في ذلك . فلس يعمد الى النشاؤم 

عد مر أحجعة المشكلات الدولية إل من كان الا نفعال ف طببعته غالياً ما على العقل. 
والادلة التي يستندون الها جح آي هدر عويل. اثافن الى ملانكة » والصمويةفي 
التوفيق بين الملدان والسكان » وبواعث الطبع والغيرة التي عن استقصالا » 
وطفيان الجكومات الدكتاتورية » ولين الحكومات الدمقراطية كانت ولا 

فليستندوا الها ما شاؤوا أذ ليس ثمة ريب » في أن ججيع الام » كانت تمتقد 
من حمس عشرة سنة » في أمكان توطيد السلام . وليس ثمة ريب» في انملايين 
من الرحال والنساء س زهرة الناس في معظم البلدان - لايزالون على 
هذا الاعتقاد ْ 

وكل باحث في تاريخ الفكر » بعل » ان العتقدات التي تسود طوائف 
كيرة من الناس » لا بدّمنان تتحقق في النهاية .وكلما عليئا 4هو أن تزيد عدد 
هؤلاء المؤّمنين بامكان السلا م »كأ زاد عدد المؤمنين بالعلم » وباللة 

+ يأت عصر على العام » كان فيه الاعتقاد في عدم ضرورة الحرب » اقوى 
مما هو الاان ٠‏ وما تحتاج اليه » اما هو المكة » وضط النفس » والقدرة على 
الفهم » التي يجب ان لمن هذا الامان 

فاذا يحول دون هذه السبحايا ؟ 

ماذا لا نبشمر بالسيحية كا يجب أن تكون » اوكا هي حقيقة ‏ واذا بتسرنا 
مها » ا يحول دون تياحها في هذا الصدد »كا نحت في ما لا يقل" عن هذه 
المشكلة عسراً وتعقيداً ؟ 


مارس ياضزة ١‏ سير الزمان وى 


روزفلت تراه 
اأر ثسروزفات 


ان بو نالع 
مؤلف وقيليوف 
صيني 


نيت ١١‏ حت 

ان السلام العالمي الدائم مستطاع . ولكنه لا يصبحيحتملا » الا اذا ادركت 
ام العام » بأن حفظ الذات يقتضي التنظم في سبيل السلام لافي سبيل الحرب 

لا يسنا ان تتوقم عقد معاهدات راسخة على الدهر . فلا يد من ان نجد 
اساسا » يمكن مثلي الام من الاجتاع والبحث في هدوءٍ وسكون » وجوه التحول 
الطارئة على العالم» والحاجات الديدة الناشئة عنها 

٠ن‏ الواضح ان الشعوب تتغير والاحوال الاقتصادية ختلف فاذا ادركنا أن 
الخير المطلق » مفض.لى على الخير الوقتي الذي قد نجنيه دولة ءن الدول أو فرد 
من الافراد» أمكننا ان للتني ونبحث في المنشكلات الثاشئة » وتسوينها» 
نسوية معقولة 

ان السلام الدائم متعذر الآأن في اوربا للاسباب التالية  :‏ 

اد نيع ولشتزي دوليين وتفكر ونشعر وطنيين ا 

؟ - اننا مخلوقات نصفها عقل و تصفها شعور . وسير الشؤون الااساية 
خاضع للشهوات الموانية من خوفر وحقد ورغبة في الثأر | كا من خضوعه 
لاحكام العقل . وما زال ستالين وهتار وموسوليني يحكون اوربا فالراجح ان 
الحرب لا تزول 

م إن حميع المؤمرات الدولية منى بالحبوط لان المندويين مثلون مصالح 
بلدانم اختلفة » وليس بمة سيامي عالمي » يمثل مصالح اوربا المشتركة 

- الفاشستية تعيش على امل الحرب » ولا بد من أن تني بما تعد 

ولا يصبح السلام الدائم مكنا الآ : 

الامتى قرأ جميع الاؤريين لأو نسو" واخذوا بقسط من الحمكة 
والاستار نهر ( ولا ينقذ العالم الا المسهترون ) 

ا ب متّى ساد الفساد والارئكاب الادبي » واصح الضباط حسون القرار 
فضيلةعايا . فاوربا لا تتعل الا اذا عثيت بتكبة اعظم جد من تكية الحرب الكبرى 

سس هتى اصبح للمقكرين نصيب أوفر هن الأثير في سياسة الام والشئت 


1 رابعا إناع اللاوريين الاين الذي درن العدل فوق الوطن 


جزء * 


م بجلد 84 


الى اع" 


20 القاذضي يركرا سس 


للقاضي كرا ينس بد على التاريخ المصري الحديث تذكر فتشكر . فقد فحنا في سنوات قلائل 
ا كر ورا ف صا اك واي ودار رابعها في تاريخ 
البطل المغوار والسيامي الحنك ابراهم بإشا 

كانت الصورة الغالية على الاذهان ان ابراهم اشا على شهرنه في فون القيادة الخربة 
وانتصاراته الباهرة في ميادن القتال لم يكن إلا ياف يد أبيه العظبم حمد علي باشا . ولكن 
اذا اعنث مطالنة هذا الكتات حرجت مئه * وقد ارتسسث في ذهنك صورة واضحة لشخصية 
فذة هي شخصية ابراهم بإشا التي مت ماقها يجتمع في خلق فرد من الناس -براعة في فنون 
الحرب واقداماً في مياد ينها ودهاء وحنكة في الساسة ومقدرة ادرة في التنظم والادارة . وقد 
كان ابراهم إغافي جيم ذلك صاحب رأي قوم اثبنت التجارب والحوادث صحته وسداده إسدايه 
في غير وجل ولا 'ردد ولكنه كان اذا خف رزاية عن رأي ابه بعلب رأي الوالد حمًا به 
ورا فاذظنا له ادام 
' وليستهذه الصورة الجديدة لابراعم باشا من بنات الخيال الروائي بل هي تنيجة بحث 
وتنقيب فيمعظم ما ألف وماكئب عن تلك الحقبة من تاريخ الشرق الادنى م نكتب طبعت و تشمرت 
ومذكرات رمعية ورسائل أذيع بعضرا في هذه الكتب وظل المن الآ خن معلركا في سيجلات 
الوزارات الاورية او في محفوظات قصر مابدن 

والقاضي كرالاتن مدن في الاطلاع على معظم مالم ينشر من هذه الوثائق لسخاء جلالة 
الك فوّاد وبُعد نظره الك أن لا جا ل4 ]اللا عل سيلدت ابي راق ١ل‏ با لق 
٠‏ الخاص على نقل الوثائق الحفوظة في سجلات الوزارات الاوربية الختلفة . لذيث حمل المؤاف 

0000 مقام جلالة املك فؤاد 

من المسائل التي اختلف فها الرأي في تاريخ ابراهم اشا مسألة نسه وقد ذهب غير وأحد 

من الكتاب الى ان ابراهم لم يكن أن مد علي ٠‏ وك لاض كر ايت ايت لقصل الارد 
من هذأ الكتاب اثبانا قاطعاً أن أبراهم كان أبن حمد علي وهذا الاثماث مساشيط من فهم دفيق 
لاحوال ذلك العصر من ناحية وقائم على وثائق لاتطرق الما الشك من ناحية أخرى . وبعض 


)0 (دملتاما معل0قاندهك) عقاتطوم0) وسواط برط زأتروع8ه 2ه ستطفعط؛ 


مارس 6 ١‏ سير الزمان ميقم 


هذه الوثائق من سدلات قصر عابدين التي لم تنشر إعد . فظوور إعضها هنا من الخدمات الكيرة 
التي اداها المؤف لفهم حقبة هن التاريخ هي من ١‏ كث حقب القرن التاسع عشير تموضا وايسباما 

لس في وسعنا هنا ان تتشبع شخصية ابراهم وقد اخذت تفتح عن ازاهير العبقرية منذ ما قدم 
مصر وتولى فيها عمل الدفتر دار وهو عمل اداري كير الشأن الى ان :ولى قبادة اجلة المصرية 
في الجزيرة واخضاع الوهابين وكيف نحلت حنكته السياسية ومقدرته الادارية في معاملة 
خصوهة واتباعهم 

ولكن الحقبة التالية هن حياته كانت ذات شأن كير في تاريخ الثمرق الادنى واوريام" . 
فني خلاطها حدثت حرب الاستقلال اليونانية و.مركة ناقارن البحرية . وقد وقف المؤلف نحو 
ربع كتابه علها .. فقد عهدالى اراهم هن قبل الساطانعن طريق والده جمد علي في ان مخضم 
الثوار في اليونان . وما كاديشرف على محقيق هذه المومة حتى تألبت دول اوريا بيواعث سياسة 
ود باوماسية مختافة وندخلت في الامس مثويدة حق الروثان في الاستقلال . هذا التدخل افضى 
الى معركة نافارين بين اساطيل الدول الاوربية والاسطول المصري 

ولعل" الخدمة الكر ى التي اداها كرا بيتس لفهم عصر ابراهم باشا قائمة على توضيحه مقدمات 
عر ناقارين وحدوادمبا وبواعما 

فقد قرأ الوثائق الرسعية قراءة صبر وفهم وخرج منها برأي جديد يوضح الموضوع ويضعه 


نيننيكن 

اثبت القاضي كرا بيتس أن عمد على باشا وابراهم باشاكانا يدركان قبمة الاسطول وفائدة 
السيطرة على مسالك البحار . وفي فصل آخر من فصول الكتاب نقل المؤّلف قطعة من رسالة 
كتها ابراهم بإشا وهو في الاناضول تين ادرا كه هذا وتوضحه فانه طلب وقها ان تضم كيليكية 
والاناضول الى مصر لان مصر محتاج الى خشب حراحها في بئاء الاسطول 

فرجل يدرك هذا الادراك قبمةالقوةالبحرة لا يعقل منهُ ان يعرض اسطوله للدمار نرق » 
في معركة مع الاساطيل الجتمعة لدول اوربا البحرية . ثم ان الوثائق التياعتمد علها الؤافوي 
لممثلي دول أورب! في مصر تثبت ان 6د علي كان «ستعدًا ان مخسر عض سفئه اذا نظاهرت 
ألاولالاوريية بقواتها البحرية أمام الاسكندربة لي يثبت للسلطان انه مستعد لنجدنه بأسطوله 
في المورة لولا الدول الاورية التي حالت دون ذلك 

يضاف إلى هذا ان ما دارت معركة ناقارن كان ابراهيم باشا على البر في المورة محاول أن 
برد العصاة ومن يؤيدثم من متطوعة الافري . وتاريخ ابراهيم السكري بجماته وتفصيله لا حمل 


يقاس سير الزمان المقتطف 


احداً على الظن بأنة بثير معركة تعرض اسطوله لاتدمير ثم لا حضرها أو يديرها بثفسه 

هذه الحقائق وغيرها تبين أن مد علي وابراهم ماكانا ليفدما على مئاجزة العدو في ناقارن 
تبجماً واذن فلا بد" من البحث عن سبب آخر لتفسير ما وقع 

يرى القاضي كرايتّس ان السبب المعقول هو سوء تفاهم وقع بين ابراه باشا واميرال, 
الاساطيل المتحدة . فالهدثة الني نم” الاتفاق عليها حسمها |براهم بإشا شاملة لحركة الامداد الني 
تأنيه من الاسكندرة فقط كا حسب أن ما طليه من الاهيرال وهو الحد مر صمل اللورد 
كوكر ابن الا تكليزي في «ساعدة الثوار اليونان كان من شروطه التي تم الاتفاق علها . فلما هبط 
اللورد كوكر ان على باتراس ارسل ابراهم باشا بمض سفئه لمقاوءته سب ذلك منةٌ انباكا 
لكلمته وخرقاً لاتفاق الهدنة فكانت ناثارن 

بعد معركة ناقارين حاول الفر نسودون اغراء ابراهيم باسشا بمعاوتهم في اخضاع الزائر وكان 
حينثذر منصرقاً الى تنظم الشؤون الادارية والزراعية فدارت مفاوضات في هذا الصدد م تلبث 
ان حبطت لان سوريا كانت كا نها ادي 

أما قصة غزوات ابرهيم باشا من جنوب سوريا الى ان وصل الى | بواب استا نبول فأحَّاذة 
ما يتجلى فببا من صلاية المشيئة ومهارة في الفنون الحر ببة وادراك القواعد الاساسية التي قوم 
عليها سياسة البلدآن . وقد قال ملحق التيسس الخاص بالكتب في هذه الناحية من كتاب القاضي 
كرابيتس ان ما بسطة فيها من الناحية إلسكرية جدير بمناية المؤرخ الحربي . ولكن الظفر 
الحرني ثلاه التألب والتفرق والدس من الناحية السياسية بين دول اوربا وليس في هذا الحديث 
ما يشر.فها أو يشر"ف معظم رجاطا الذين خاضوا هذا الميدان . ليس تهذه العبارة من كلام القاضي 
كرايتى واها هي ما توصل اليه كاتب هذه السطور من قراءة فصول الكتاب الخاصة بهذه 
الوقائم وهي حافلة بالوثائق والمكاتبات الرسمية 


فشن 


هذه إمض ما امتاز به كتاب « ابراهيم بإشا » ولو ان الدفاع عن بعض نواح منحياة ابراهم 
بإشا كان ارفق تثاولا ما طن بعض الكتّاب ان القاضي كرا يشس يحاول أن «سيّض» إراهم. 
وما سرنا أنه اشارنغير مرة في اسانيده الى كتاب « الامبراطورية الصرية » الذي وضعل 
الدكتور مد صبري بالثناء المدير به . ولوكان القاضي يعرف العريية لكان في الغالب رأى ما 
يستند اليه في كتاب الاستاذ عبد الرحمن بك الرافعي في اجزائه الختلفة وفي كتاب المرحوم 
سلهان بك ابو عز الدبن وقد وقفه على « ابراهيم باشا في سوريا © على ما نذكر 


شخصية راي نية عجيية .. 


الإرنس سأنوقى 
صلة بين الاجداد والحفدة 

لوكان رجال السياسة في اليابإن قد تعوكدوا كتابة المذكرات اليومية » لكان سياسيهم 
لمكن + الر فى كمرك سا بوتجبي » أخرج لئاس مموعة فريدة في إبها ‏ جا نحتويه من ألوان 
الحماة ونواحي الاختبار الانساني ٠‏ اله جع في حماة رحجل فرئر عصر الاقطاع في اليالان 
وعصر العٌدن الحديث 

تقاد منصب رئيس الوزارة ثلامأ» ووقع م عكلنصو وولسن ولويد حورج معاهدة فرساي. 
نمم أن طائفة كبيرة ة من رحال السياسة المعاصرين اشتركوا في "وقبع معاهدة فرساي » ولكن 
سارو جي كان ستطيع » وهو حالس معهم في ردهة المرابا في قصر فرساي » ان يطوي اله 
نصف قرن من الزمان ؛ الى العود الذي ليس فيه الا العسكري الملوآن الخاص عقامه العالي » 
وتقدم فرقة من جنود الاشراف » لاحضاع القبائل الباانية الثائرة على امبر اطوره 

كان فتح المعاقل وأخضاع القبائل في سبيل امبراطوره » مقدءة لحياة حافلة بالوان الخدمة 
العامة » وضروب الثقافة العالية . كان ذلك العصر في اليابان عصر الشياب . اذ كانت المخاصب 
العالية في الحكومة والحيش والحياة الاقتصادية حافلة بهم. وكان ساب وجي متحل بجميع الصفات 
البفي تدفع باإلشاب الطموح الى طريق النجاح . كان مقر با من الدوائر التي حيط بالامبراطور 
والها برجع الفضل في استئقاذ سلطنه من الضياع . وكان ذ كنا متوقد الذكاء . وكان شريفاً 
نجري في عروقه أتتى الدماء .وكان دمقر اطي الطبع » جبباً فيمقدرته على مؤاخاة رجالالقبائل» 
ورحال الساسة على السواء . وكان يعرف أدب اليابإن والصين الكلاسي ك5 يعرف الاتكيز 
الثقفون سكسير . في امكانه نظم مقطع من الشعر » أو رواية أبيات توافق امفام . وكان يؤيد 
جمعية الشعراء » أذ كان الشم راء في البلإن, التطلءة الى القدن الحديث » لا يشغلون من المقام 
الاجياعي المرئمة الاولى . ففي الما دب التي كان سايوتحجبي يقيمها » كان الشع راء لاون من 
القبود الاجياعية ديرو الادال سايقو رئيس الوزارة اليابانية الساينى وأحد صرعى الفتنة 
الاخيرة » ان الادياء عُوا من ار في احدى هذه 0 دب كاحيئان 

على أن سابونحجي 3 يشر اسمه في الغرب » الا في السئوات الاخيرة » إذ أ صبح سيامي 
اليابإن الا كير . ولقب « السيامي الاك 6 لا يسئد فقط الى سياسي رسيا ٠‏ بل 


ميقس سير الزمان المقتطف 


ان الامبراطور » ينح بعض الساسة والقواد عند التقاعد من خدمة مصالم الدولة لقب السامي 
ألا كير مسح اط “مالآ مقتهى أرادة امب راطورية يؤمر فها الردل الي في تقوم 
اللصح للامبراطورية . وقد وردت الاناء الاخيرة بأن الامبراطور لعث يستشيره في الحوادث 
الاخيرة مع أن المسكربين حاولوا اغتيالة لانة من احرار الأزعة 

وقد عين سابونجي في المنصب لدى عودهمن مو عر الصلح سئة 19١‏ . كان الساسة الكبار 
الذي أخلصوا النصح لانو انارق :فصوا ف سيل الس . وكانت الحكومة البرلمانة قد 
أنشئت » وسلطة رئيس الوزراء قد عظمت واتسم تطاقبا .وأو م يكن ساونجي 9 ساي ا رنايًا 
يعرف اساليب الاظلم الب ما نية » ومرن العقل حر البادى» » لكان الاحتكاك والتصادم إن رئيس 
الوزراء ومستشار الامراطور الا كير امراً لا بد منهٌ . وكان الساسة الكبار من قبله قالياً 
ين الوزارة والحيش» او يقولون في المأزق الكلمة الفاصلة فها يتعاق بسياسة 
الجكومةء ولكن سابوضحي نفسة رأى ا أن عليه بإلاقب الجديد » أن هذه الاعمال من شأن 
المكزمة لاهن شأن المستشار الامبراطوري 

لذيك اصرح النصب الحديد في باه م عار عن كون « السياسي الكير » مستشار 
الامبراطور الأعلى فيا يتعلق بتقلب الوزارات . وهذا جمل لابن مئة لعل عاتق الامبراطور 
تقع تيعة تمين رئيس الوزراء » وهو حك «نصبه ) لا يستطيع أن يكون حيطا بالدقائئق والتفاصيل 
متصلة” يع نواحي الرأي العام والشعور الفوعي ع بل قد لا تكون له الخبرة الوافية التي مكنة 
من اختيار أصلح رجل للحال ا 

فسابوجي » هو عيئا الاءبراطور واذناه وارادثه » اذ تتطلب الخالة في اليابإن تين وزارة 
جديدة . حميع زماء الامة العاملين يبرعون ألى داره . فالوزراء الذن يساورهم القلق على المستفبل 
سرعون الىداره المطدئئةالسا كنة » لسيرغوره ٠‏ و تتبعهم زعماء ا ممارضة . فاذأ ذهب ماكسوكا الى 
لندن ؛ أو ايشي الى وشئطن » أقبلا ءايه قبل السفر » ينتظران من التعلبات الاخيرة 

انه يجلس سا كنا كالبل لا هزه الرياح. ان شيذوخته قد حررته من نوازع الشهرة والؤوة 
وشووة السلطان » فيصني الهم جيعا 

يصني الهم » ولكن يقال انه قلما يقول شيا . انه يحتفظ عشورته لسيدم الامبراطوري 
والاءيراطور مترفع فوق كل النزاعات 

وقد وقم على عائق ساروجي منذ تقإد منصب المستشار الا كبر للاميراطورية أن يشير على 
امبر اطوره تعيين اربعةعشر رئساً مختلفاً للوزارة . منهؤلاء كان ثمانية ؤعماء حز بيين وسّة هن 
رجال الساسة غير المنتمين لزب ما. وكان سابوحي في الغالب بميل إلى تعيين زعم حزبي اذاكان 


ما توسطون 


مارس هرة ا سير الزمان لكان 


الحو رائقاً والميدان خلواً من العقبات الكييرة . والراجح انكان يحاول أن بم في ذلك 
تقليداً شيا بالتفليد الانكليزي ) وهو الأفقال دن وراد لك :دواد + كنال نيلا علبيكا 
بكاد يكون من تلقاء ذاته | تتقالا من زعم أ كؤية أمس الى زعم أ كؤية اليوم 

ان الحياة الثيابية لازال في اليابان غير بالف ةكال النضج والرسوخ » وقد يكون ثمة ميل الى 
تحويل المسكومة من كلها الثيابي» الى ما يعرف بحكومات « القوة 6 أي الدكتاتورية السكرية. 
ولكن سابوجي ي قد أفسح المجال للحم البرلماني » حت يقهم الحجة بانه صال للبقاء . | نه يؤمن به. 
وسابوجي الآن في السادسة والمانين من سمره » أنفق العثمرن السنة الاولى في بلاط توتو » 
فاذا هو في نباي يتفلد الرمح ويمتطي الجواد » ويحارب في سبيل الامبراطور » ثم قضى عشر 
سنوات في قراسا يتثقفف فمثتر سلوات من اللهؤوالمرح: لولف شاب : ثم عشرين سئة في أغلى 
المناصي الادارية والسياسية في البلاد » وها هو اليوم وقد مضى عليه ١6‏ سئة » في حماة هادئة 
صافية يستعمل في سبيل امبراطوره وبلاده الحكة التي استقطرها من عبر الحياة 

ولد سئة 1848 وكان اصغر ابناء يدت « طوكودايجي »وهو من أنبل اسر الاشراف في 
البلاط الامبراطوري واتفق ان يدت سابوجي النبيل » وهو من مقام يبت «طوكوداجي » كآن 
في حاجة إلى وريث حينئذ» فاتخذ الفتى كموي » موضوع كلامنا » وربئاً مقتضى العرف الباباني 
والشمريعة اليابانية . ويرتد تاريخ الاسرة » التي اصبح الفتى وريها وزعيمها بعدئذٍ الى اواخر 
القرن الثامن الميلادي 

ورث من اسلافه مرح الطبع وحب امال » وبرعرع في وسط يتغذى بهاتين التاحبتين من 
حماة الانسان ولو عاش في العصر الذهي اليايائي لكان من حدم | بنائه »كان يستطيع أن إشغلم 
تصيذة » او يسرق خطاء عد الفجر ؤردته عل وخيهه + من مخدع غائية من غوانبي الللاط 

عين أميئا للامبراطور وهو في السادسة . وهو تعيين أسعي ولكن هذا التعيين كان صلته 
بدوار البلاط الداخلية » اذ كانت الحياة الجديدة تدب في عروق اليابإن» وقد أخذ براخها 
النانىء عن الطمأ نيئة وحب الخال والطيسة يستيدل به نشاط تجبب فيدكل حوافز الحياة العصرية. 
فتاريحه اا هو جامع لادوار ثاريم البالإن الحديئة ! 

وبمد ما حارب في سبيل الامبراطور فيحدائته وأبىقطع له معاش سنوي قبمته قيمة ١ ٠٠‏ 
كيس من الرز. ولما حاولوا أن يقيموه 00 على احدى مقاطعات الريه » رفض » وفي 
سئة الا4١‏ سافر ألى فرسا على أثر حرب السعين » وفي طريقه عرج عن وشغطن عاصمة 
الولايات المتحدة » وقابل الرئيس غرانت . ويؤخذ من رسالة بعث با الى احد أصدقائه أنه 
دهش « لديكولته » النساء في البيت الايض وحرية الاختلاط ٠‏ بين الحنسين وها هو ذا قد 


5 سير الزمان المقتصض 


عاش حتى هذا العصر ومع أَدْنيه نواح بعض الكتاب على الفتاة المصرية 

عاش في بار يس معيشة بوعيمية» وأشترك مع احد أصدقاء تيوفيل جوابيه في وضع در رامة مثلت 
في الاوديون» ولكنه رفض ان بأخذ حصته من الريح امالمي الذي عادت به عليهما . وسأله 
ذات يوم " القانون ‏ وكان ١‏ كو لاس القانو ١‏ بي المشوور-- قال : « لقد طال.مككفي باريس 
الشتن عن الضروري ان ترجع الى بلادك تيم بنصيبك من الحياة العامة » فر د البرنس 
الشاب : « ان من برغب في أن يكون ساسااق بلادي » اعم أن صرح عا يضمر » 
عليه أن يكون عرائي» وبكذب احيانا » فرد عليه الفرنسي : هليتا لم اذا كان رجال السياسة 
عند لإبكذبون إلا أحياناً » 

ولما عاد سا يو نجي الى الابإن » في الثالثة والثلاثين من عمره كان تيتا الحطيب الراديكالي 
الفرنسي مثله بين ارحال وكان كاتصو لالب الطن: الرادكالي كذله صديقه ‏ فليا كانت 
سألة الساعة في اليايان «سألة منح الدستور او عدم منحه » انقاً سايو نجي حجريدة جعل أسعبا 

( الأنناء الحرة ) وسجعل عنوان افتتاحيته الاولى ( الحرية الادبة والخرية الساسية ) 

و كن رجال الحكومة الجديدة كانوا يرغبون فيخدمات سايونجي كواحد منهم لا كناقد 
لاتماهم. «فأققعوا الامبراطور بأن يصدر امره إلى سا يو نبي لهتنع عن الممل بالصحافة فامتثل للامس 
و تل عن صفته »وقبلالمنص الذيعرض عليه » وما زال يتقلب ب في المذاصب» إلى أن بلغ منصب 
الوزارة . فقد شغل منصب وزير المعارف هر إن » وأسبغ على فاسفة التعلم ف الوزارة » ثوب 
الحرية » فأدى لبلاده خدمات جلى . ومن حملة المناصب التي شغلها منصب سفير لبلاده في ف 
وبرلين وهتصب رئيس للوزارة 'نلاث مرات 

وقبل ان يعين « سياسًا | كر » مكن اليابإن من تأليف أول وزارة حزية فها سب 
وداء إقامة الياة اليابية على أساس حزبي . وكان رئيس الحزب الذي تقلد الحي» 00 
دوائر اللئلاء والبيروقراطية . فكان في عمله جرأة عظيمة مل جرأة الزعيم الآكير الغفور له 
سعد زؤلول ياسًا إذعين تحيب افندي الغرا بلي وزيراً وكانآخر ما قام به لأمته من الخدمات» أن 
عبن بعد حوادث ث الاغتيال التي وقمت سنة 1571 الاخيرة » وزارة قومية » لكي نسير بالامة في 
العاصفة الثائرة الى بر الامان . وليس ئة أي تناقض بين العملين ٠‏ فوو برجي الى تنشثة الحماة 
النياية الحزية تنشئة قوية » ولكنة يعمد الى التا لف في الايام المصيبة فقط 

هذا الرجل العجبب يعيش في الحاضر » لانة اذنا الامراطور وعيناه وارادته . ولكنة » 
لأ ديب ء برند في بعض النحظات » ألى ايام الحداثة » ايام الرمح والمجواد واللم المرفوع 07 
يضم في حباته يابان القدعة:وبابان الحديثة ! 


كان للصلة الادبة التي توئفت عراها بون العرية والفارسية في ظل الخرية 
والتسامح الادبي شأن كين في ما ادركتاه من سعة وماء في المادة والشكل والغاية . 
فالكتابة عن السعدي الشاعر الفارسي الشيرازي تبعث في النفس نواحيمن الذكرى 
واتأمل وثير المنين الى عصر النور في حياة الادب العربي والفارسي حميعاً » بل ان 
في هذه الكتابة شيثاً من الساوى للذين يحيون | بداً ساخرين هازئين بمظاهر العيش 
الناتم المتزف » بل لعل في حياة السعدي” ما تستقر به انقاس تتصمد مر صدور 
حترقة لكثير من الادياء تنى 4 عن شكاية القلوب منهذا اليش الشرتد الذي يخالو نه 
رماداً تخبو نحت ذرانه جذوة ذكائّم وينطوء به مصباح نبوغهم . فقد عاش السعدي؛ 
كاداشواء ولكنة ظفر من هذا البيش بالشهرة التي ل يتمتع بها غير تفر بسيد من 
شعراء الششرق وكتا به النابغين 

وقد اختلف المؤرخون احتلافا كيرا في تاريخ ميلاد السعدي وتاريخ وفاته 
ولكن” كثيراً مهم برى انه ولد بشيراز سئة ه/ا١١‏ وتوفى سئة ١791‏ م 

وكانت شيراز في ذلك العهد من مئازه الدنا التي تقتن الشعراء والادداء وكانت 
رياضها وعيونها وانهارها مصدر اطامهم ووحي خباطم وقد اسبوت يجاها فيسل 
استووت شاعر نا السعدي فافاض علها من ايات ثنائه واتجابه ما أءثلا ت به صفحات 
ديوانه ( الكليات ) ومؤلفاته الاخرى . ففى ذلك يقول ما ترجتة : 

ما اجمل بياض الصبح الذي اراه مشرقاً على سر الله شيراز . سأرى مرة اخرى 
تلك المنسة » جنّة الارض التي مود بالاثمار المباركة . لا بالقحط وااه 

ورب لا تألف الظلمات هذا الوطن الذي استقر عليه عرش سلهان العظم 

لين 

نشأ السعدي يتما يتتجرع مرارة اليم ويحس آالامه وقد لازمة هذا الاحساس 

بعد ان استكل ,شبابه وأ عليه فقال قصيدنه الرائعة التي يسترحم فها القلوب 
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ويستمطفها على اليتاى الذين لم يستشعروا حلاوة العيش في ظل الا بوة الرحيمة 

اسبل” هذه القصيدة ما ترحجتة : 

رع ل ايك و8 عو ادا عن ملابسه » فانك لتعلم |نلاحياة 

للشجرة بعد ان ”تقطع اصوطا 

ثم قال ؛ من يخفف غن اليم احزائه اذا فاضت دموعه » من يسري عنة اذأ 
اهتاجت نفسه ع أه | اجبد آلا بدي لان عرش الرحمن 55 لتنبدات اليتم الحزية 
المؤثرة . واختتمها بقوله : 

أنا اشارك اليثم في احزانه لاني قد ذقت في طفولتي يأس اليم 

مات ابو وهو طفل فعاش في كنف السلطان سعد بن زب سلطان فارص ايام 
طفولته وشطراً كيدا من أيام شبابه 

ول ينقل اليئا من رجم السعدي من المؤرخين كيف كان يعيش في ظل هذا 
الساطان وماكان نصيبه من رفه الحاة و يؤسها . وكل ما وصل اليا انه ماش في رعايته 
زمنا ثم فارقه تكن حيانه العامية على شيوخ بغداد الذين كان طم 57 ا 
في ثقافته وأدبه 

والمفهوم تماذ كره اللؤرخون أن دراسات السعديكانت فيحياة سعد بن زكي وان 
هذا السلطان لم متحت بلغ السسديئثماني وثلاثين سنة وهو عمر طويل مكن له أن يشبع 
نبمهمن علوم الدين وةواعده وأصوله ومن مصطلحات الفنون وادواما واسالييها ومكن له 
ايضا أن علا قلبه ٠عرفة‏ بأحوال الصوفية ومذاههم ودراسانم الروحية العالية فقد 
اتصل في بغداد بكثير من شيوخ العلم م انققتر حرأ إل تيحن حدرن رن اعبان 
العاماء هها الامام شهاب الدين السرروردي الملوفى سنة ”5 ه وكان وأحد دهره في 
الحدرث ك والتفسير والتصوف » والامام ابو الفرج عبد الرحمن , ن الهوزي المتوق سنة 
باد شيخ الوماظ والعلماء والمصنفن ٠‏ وقد وقع البستاني هنا في خطار تاريخي واضح 
دي ان جود يدي للا لو عي علم الباطن الشيخ عبد الفادر الحيلاني 
صاحب الطريقة الكيلانية المشوورة في العراق والمالك الشرقية الاسلامية--وذلك 
غير صحيح لأن الكيلاني توفي سئة 551 هاي قبل ميلاد السعدي بعشرين سئة تقريا 
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في وسع الباحث في حياة السعدي أن بدع جانيا حديث المؤرخين عن بعد عهد 
المدرسة ويرك للسعدي نفسه الحديث عن هذه الحياة المليثة بالعبر والحوادث السام . 
فهو يصوكر لك اصدق تصوير في كتبه 'ثورة نفسه على النظام الحضري وعلى حياة 
الاستفرار التي اغرت سكانالمدن بال ركون الى الامعة والابخلاد الى العيش الرافه الاين 
وريك كاف ياب اقطار الارض ورحل في شاب الدراويش ثملانين عاماً إلى مالك 
الاسلام حمعها وكف كان حرق بار الشعس خاف الفوافل الممة شطر بيت الله 


ْ المراد وقد ع اله اريع عثيرة أثرة رده التبايج, وت أغاني الشوق وبرتل 


قصائد العشق الصوفي في الذات الربانية والحضرة الحمدية الكرمة ويتوجد وينشوق 


| على النحو الذي تراه في قصيدته التي ,يقول فبها 
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تعر صمت الواجدن فصاحوأا ومن صاح فحدا ما عليه جناح” 
أسرواحديث العشق ما امكن التقى وإنغاب الشوق الشديد فئاحوأ 
سرى طيفمن يجا وبطامته الدجى وسائر ليل المبتلين صباح 
اصح اشتباقاً كلا ذكر المى واية وجد المسهام صباح” 
وبريك ايضا كيف اسره الصلربيون والقوا به في سجن نا بلس يعمل في بناء الحصون 
ويتصبب عرقه من حمل الصخور ويف أقتداه من هذا الأسر تاجر حلي وزواجة 
ابنته فكانت هذه الزوحة على جالا وثروتها مجلية احزانه ومثار الام وكيف رحل 
الى الهند ووقف هناك يتفرس فيصم الوثيينفي أحد المعا بد فراه م الحارس فقتله السسدي 


خشية أن تخبر عنه قومه فيقتلونه 


ثم كيف حن” بعد هذه الغربة الطويلة الى شيراز فعاد الها وقد قارب السبعين 
وكيف كانت هذه الرحلات “عاد عبقر بّه وماءها ومصدر خصها وكائها . وهنا ريك 
كتابه الظم وديوان اشعاره الجامع «الكليات» كيف بدأءبذهالعودةعهد | - 
352 ف الروض المزهر شفيح بالعطر والعقل ا مخصب جود بالممكة والقلب المؤّمن 
يفيض بالعبرة والقلم البليغ برسل السحر الحلال-- كيف بدأ هذه المودة يدون آثاره 
الادية واشعاره وأقاصصه فأنشاً صكانه الارلعة الكاستان والسئان ويندامه 


ودداون أشعاره 
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وندانا قصيدته العظيمة التي وصف بها تكبة بفداد وبى مها يحد العرب وييت 
الخلافة آنه قن وحل هرة أخرى الى هذه المدشة وما خاورها كر اسط عا دان درق 
سقطت ثي ابدي التتار وشاهد طاوطا وخرائها بعد أن شاهدها حنة الدنا وناج 
المدان ٠‏ ويبدو لنا أن هذه اارحلة م تمكنطويلة وآن هموم الشاعر واحزانه على هذا 
الملك الساقط لم حب اليه البقاء فيها فهو يسبل هذه القصيدة بقوله : 


حبست يفني المد امع لا نجري فلما طغى الماء استطال على السكر 


ننم صبا بداد بعد خرابا تيت لو كانت مر على قبري 
لآن هلاك الثفس عند أولي الى أحب له من عيش منقيض الصدر 
1 بول : 


أ أصحي بالصير دعني وزفرلي 
وقفت ( بعبادان ) ارقب دجلة 
وفائض دمعي في«صيبة ( واسط ) 
فابن بو العباس مفتخر الورى 
غدا سمراً ين الانام حديم 
جرت عبراني فوق خدي كا بة 
سطرت وأولا فض عبني من البكا 
أحد” ثأخباراً تضيق مها صدري 
ألا أن عصري فيه عيش »كدر 


أموضع” صبر والكيوه على اجن 
كثل دم قان يسيل إلى البحر 
زيد على هد اللحيرة والهزر 
ذو الخاق المرضى والفرر الزعر 
وذأ مر يدي المداعم كالسمر 
فأنشأت هذا في قضية ما حجري 
رقرق دمعي حسرة احا سطري 
وأحمل اوقاراً يذوء مها طبري 
فايت عثى' الموث بادر في عصري 


وهو في هذه القصيدة بلي مواجع قلبه واحساساته الألهة على مصير الخلافة 
والاسلام ويجزع من المنحدر السحيق الذي بووى البه تاريخ الماعة الاسلامية 
بحضاراما وعلومها وعزتها وبمجدها الساعي العظيم وتكاد هذه القصيدة تكون هي 
الوحيدة في الشعر العربي التي صورت تصووراً راتما هذه النازلة الكرى الى نزلت 
بالمسلبين وذهبت بعظمة سلطائهم وجد خلاقهم 
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واد السعدي يتمع بمميزات الادب الفارسي جميعها من العنانة بالتشييبات 
والاستعارات واممال اللفظي والخبال المليء بأبدع صو 000 لطليي والغزل الصوفي 
والتأثر إلى حد” ما الثقافة الاسلاءية ولكنه متاز عن أدب نظرائه من الشعراء 
المعاصرين بانه استطاع على الرعم من ولوعه بروح التصوف والا" داب الدينية وعيش 
الدراويش ان يقسم شعره ونئه بين الحياتين : الروحية والمادءة ونح كل منهما من 
ذلك لصبيه الكاءل فقد وفق أم توفيق الى أن برضي الفقراء والأنياء جييا و 
هو الذي جعل أدية سين وا ذبن ف ادت قره كن كتزاء فارس جميعهم 

وكتانات السعدي تزل عل انه قد تأر إل اسهد حد بأستاده أن لوزي فوو 
يجري في الكاستان والستان محرى هذا الشبخ في كتبه الاخبارية كاخبار الاذ كاء 
والجانين ونوادر الملوك وغيرهأ وكذلك نع في كتبه الوعظة متابعة بنّئة . وذلك 
بدلنا على أن حظ السعدي من علوم الجدل م يكن وافراً وأن دراسته كانت مهذدبدية عملية 
تتصل اتصالا وثيقاً بالمياة ومشكلاتها وتعنى في معالحبا بأسلوب الارشاد والقصص 
الذي تسلكه الشمرائع كثيراً في الدعوة الى الاصلاح 

وم يتك السعدي غرظاً من اغراض الشعر لم يقل فيه . فقد مدح ور ووصاف 
واشتاق وتفزل ولكن حظ الحجاء من شعره رتم أتاترة وفكاعته وقوة لسانة 
كان قليلاة . ما غزله وهواظهر هذه الاغراض فيشمرم ذله وان م يلغ في نطراثقاد 
ما بغت غزليات حافظ التي تعثير في القمة من غزل الآ داب العالمية وعلى الرثم من 
أن معانه عامة لاا بكار فبا الا" ادر أءعى الرثم من ذلككله فقد متع بحظ وافر من 
الروحانية التي تجسله محبوبا مستطاب إلى النفس وهو يسوقهذه المعاني «ساقاً وجدائنا 
يسسهوي ويسجب . أفلا براه بيث السحر في قوله : 
قداذعم روات المسك طبا وبيريم محاسن الورد تثيرا 
فنسم اللعم خيث حللم حل" بالواردن روح وشرى 
مقل علمت يابل .. هارو ت عل ان تلم الناس سحرأ 
حمرات اخندون أحرفن قلي ونقين في الجوانح حجرأ 
برزوا والرا تظل شادي ما هذا اللسيم جيل عطرأ 


- © 


كه 


| 


ا 


5-0-0089 


ابد لا افيق من سكر عيبدئي 


وفي قوله من قصيد نه النائية القي 00 الشبه في روحها وأسيحها ثائية ان 
الفارض الشوورة : 


م ري في روضة الحب كلا 
أما كارف قتل المسلمين محرما 
وها نفس السعدي اذى نحة 
وف قوله من قصيدة أخرى : 

حدائئق روضات النعم وطبها 
فنا ليت" شعري أي ارض ترحلوا 
ذكرت دالي الوصل واشتاق باطنى 


موضوع السعدي طويل ١‏ كوملة يذه الايحة واد 
من قصيدنه العاشرة التي ,شتحدث فمها ا ريت لاني : 


يا صاحي اوم الوصال هادم 
هل بت با شس الربيع حنة 
وير أني لسة ثارب سكر 
صرفاً محا عفلي ورد قراءني 
نل بقلي لا بزال هيه 
فطع المهامه وان مشقة 

حسو المرارةفي كؤوس ملامة 


وهو في هذا اطوى الاي ذهب مذهب التصوق في الالصسراف ينو سهم 
الذات الاطية يسشقونها وحدها ويقطمون من قلومهم كل أمل بإذائذ هذا الحبوآثاره 
ك5 رووا ذلك عن السيدة رابعة العدوية 


يا من نه السمديفاب عن الورى 

صني ودع ثم العم لاهله 

فلمل" ان تبيض عيني باليكا 
مصر 


سعذي الشاعر الفارمي 


ذوت-مطرت سحب العرون فياث 
لل الله سمر الي كيف استتحات 
تتلغهم نج العبا حيث حلت 


تضيق على تقس يحور حبيها 
ديني دين المي بيد أجوما 


كن لي ليالي بعدهن عيرأ 
أم جثت من بلد العراق بشيرا 
وأظل من سكر الموى ممورا 
شعرأً صر مسجديماخورا 
رشف الزلال ولوشر بتبحورا 
ارضى الأحبة لا اظن كثيرا 
حلو اذا كان اليب مدير 


. وإظبر هذا في شعر السعدي في قوله : 
ارفق يمن اضحى اليك ققيرا 
لا اشتهى الا اليك مصيرا 

ألتقيك بصيرا 
مبية فرج 


أرتد 0 


الااتي وسطايتتت ااانا نتيا اه 


ْم الفول فيه 1 أبيات 


يم يي 


© 


يفلم سماحة حام نحوم اندي الحاخام الا كير في القاهرة 


وقعت يبدي للمطالعة تموعة الفرامين الامبراطورية( السلطانية )الممّانية الموجهة الى ولاخ 
مصر وخديويها من سنة ٠٠١5‏ ه إلى سئة 1709ه (19:4- /وهام) وي تحوي 
الترحمة -- دون النصوص - من التركية الى الفرنسة ( ع«امامفمصنا مسمحسة1 وهل انمووع!1 
1984 عملت من '... مصمسم0 ) بقم معاحة حايم حوم اندي الحاخام الا كبر في القاهرة 
والعضو في مجلس الشيوخ لمملكة مصر والعضو في مع اللغة المربية الملكي عصر . فانة قام بهذا 
المبء الثقبل والعمل الشاق المستازم رسوحاً في اللفتين وعلما غزيراً ومعلومات واسعة فأدى الخدمة 
التي ندب طا وهي خدءة قلما يتمكن الذي ينزل مغمارها من الأحادة فيا مثله . ولكن اذ 
لا كال لا عمال المرء فليس,الغريب ان نمث في هذا السفر القيّم على ما يستوجب الملاحظة في 
ترحجة نصوص الأأصل وتفسير كلها الغررمة وشروحها فيا ألليق به وقد نظرت فبه غير متأئ ركل 
صفحاته فصادفت بعض اطفوات اذلك حثت استأذن الترجم الخليل بإبراد ما بدا لي مع اضافة 
زيادات اعتقدها تروقه وغيره 
الصفحة العدد 
؟03 سم قال: « حماص شرت © وضبطها ثادناتونك دمسسبوط وصميحها حسّاض 
( بالضاد المنقوطة )كأ وردت في المعاجم العربية والتركية . والماض هو ما 
يسمى بالفرلسية 090110 وبالتركية « قوزى قولاغى »© ( أذن الحَمّل ) 
وراجم عنة وعن مفعول شرأبه معجم لاروس الجديد المصور وتذكرة 
داود وغيرهما 
01١6 "4‏ هل لحضرته أن يعيد النظر في قراءة 2 السيد حمر محصار السعاق» فان الذي 
بين لي أنه مغلوط فيها 


م5 
الصفحة العدد 
م" اه,”" 
هي" 15" 
:م 3 
كوسراء 
لح 000 


المرأسلة والمناظرة المقتطف 


قال : « تمر زيد صلاحة قطهقله8 1ه عهقد() 6 خسس « زيد صلاحه 6 
عاماً من اعلام الرجال أو شهرة أو لقبا . وكرر ذلك في الصفحة 8" العدد 
”١١/‏ في كلاءه على الشبخ محمد ووجه الفلط ظاهر لا يحتاج الى بان وايضاح 
قال في كلامة عل ( تعمتين » مسقا (ثعم عسل) امتصد 00 قمع8هه ععتتول 
فقوله : « اوأس هل » غير صحبح من وجهين أولما كلة مونهأه خاصة 
بالشمعة التي مادما شممع العسل لاسواه وش مشتقة من كلة 6ه وهو هذا 
الشمع لا غيره . وثاني الوحهين أضافة #نصد الى معجممكه وضي أرجة 
حرفية لا تقملها أللغة الفر نسة . ولو قال ورأه 16 مئنهك طان الاحس أوعاً 
وأن لا يصح ذلك 

آريه لق . خصّها عال يمطى مسانبة لرؤساء الانكشارية أو للعلماء مع انها 
كانت تعطى لفير هؤلاء نقداً او بتخصيص ايراد ( وراجع معلمة الاسلام 
( سعلمل؟! ول عتلغرمام رمس ) ( ١‏ : مد ) ولي شواهد عل ما فلته 
يطول مسردها 

باليمز . قال : وممناها الحرفي الذي يأكل السل وهو مدفع ...»© ولو 
عفنا بأصل الكلمة لأحسن فقد افاد ن تاريخ بغداد ات هوار 
( دنال ) ( الص ١1ح‏ ) نقلاً عرن ملحق المعاجم التركية لباربيه 
دوميثار ( لسسرولة عل «ونناعوظ ) انها « 1282250 6 8119در 6 وي أعني 
« قثيرة ونصف» أما ش . ساي في مسحمه التركي فانة صوكر الكلمة هكذا : 
« ياليه مزى » وقال انها أسم الموجد الا بطالي لهذا المدفم ٠وحاء‏ بعده ديران 
كلكان في معجمه لتذي الفرئسي فكتها كسا بفه وبإزائها بحروف افرنحية 
و امعسد- مللوط © وكقال انبا من الايطالية 2١‏ سو الها »6 ولعل 
الصحيح ما قاله دومينار 

بيث المال . قال : « خزيئة الدولة قدا . وفي التنظيمات الحديئة الصندوق 
الذي نحفظ فيه اموال الورثة المجهولين والفائيين 4 . قلت : وهو نقل على 
ما ببين لي من معجم ش . ساعي . ومعئاه الاول ني جارياً بعد التنظيمات . 
ومن الادلة على ذلك ماورد في المادة الثانية والثالثة من قانون الاراضي 
الصادر في سئة 1*1/4 ه ( م / ١8817‏ م ) وفيالارادة السنية المؤرخة في ؟" 


مارصس 8ه ١‏ 


الصفيحة العدد 


"1١4 هعم‎ 


كنا ع +٠‏ 


المراسلة والمناظرة 1:6 


عرم ببلة* ٠‏ الموافق ؟” تثيرن الثاني سئة 94؟1 ( ؟همام ) الصادرة 
بشآن عرور الزمان في الدعاوي التي بحدث بن خزئة الدولة والاهلين . 
( راجع ذيل المجلد الثالث من الدستور الص ٠ ١١‏ السطر؟) . وكذلك هو 
قديم جعناه الثاني فاننا جد ذلك في 2 قانوتامه” ال عيّان 6 التي امس 5 
السلطان سلهان القانوبي المتوفي في سنة هلاة'م سل ككدهام) .و 3 
طبعت في الاستانة في سنة ١78‏ . وهذا تعريب ما فبا ( الص 0 : 
«يحب اعلام الناس الذبن يأخذون (بللزمون يضمئون) مقاطعة « ينث المال6 
و ١‏ مال الغائي » و« مال المفقود 6 أنه حين وقوع « بيت المال ») سجل 
ذلك في دفتر القاضي ... » والقريئة هي التي بدي القارىء الى المعنى المقصود 
كرك حسباحداثه في سئة ١١71‏ هله م) واتكلم عن النسبة المئوية 
الني كانت نستوفى وقد لخص ذلك على مابان لي - عن تاريخ أحمد 
راسم (1:/ةة الفائدة 1 ) . قلتان احداث الكرك لم يكن في تك 
3 بل هو قديم فانذا عا هو ابعد من هذا التاريخ حى انتهي الى 
اقمى ما وصات اليه . فلقد وجدت للكئرك ذكراً في اأكتاب التركي المسماة 
دقاييتولا سرو نار مار اسكندر وعلي رشاد المطبوع في الاستائة سئة سم 
( لكام ) في « قاييئولا سيون > تارحه سنة 4م١1‏ م( ١1#‏ م » 
( الص ؟ المادة م والص 8؟1 المادة 50 ) . وهئاك كلام على النسبة 
المثوية التي نستوى . وفبه في ( قايتولا سيون» آخر تاريخه سلة ٠0‏ ١٠م‏ 
د لإحدام » (الس عه الادة كا )كلام ايضا على لجرك ف م 
البسيد جدءً! هو الذي <اء في هذا الكتاب عينه ( الص 45 وما بعدها ) في 
المعاهدة المعقودة بين حكومة مصر في زمن سلطة الم|ليك ويين قنصل فرنسة 
في الاسكندرية التي اندها السلطان سلمان القانوني بتاريخ ” محرم _سئة 
دسيه (0؟ يلول ١878‏ ). فللكرك ذكر بعيد يتقدم سئة ١١91‏ بحو قر إن 
متصرف . قال : معناه ار في 8«نهاة1:م0:م قلت وهذه الكلمة تعني المالك 
ينا التصرف شيء واللك شيء آخر كم هو »علوم . ويقابل المتصرف 
لا م بون ( وراجع شرح قانون الاراضي لمسحاعي محبب شبحا 
( بالفر نسية ) المطوع في القاهرة في سئة ١95‏ وترجة قانون الأراضي 
06 بجلد 44 
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الصفحة العدد‎ 
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المراسلة والمناظرة المقتطب 


وغيره إلى الى نكليزية بقم ستانلي قشر «عنامالا وماسما8 الطبوع 6 
ركوو ا 
حراب . قال : « موضع في الجامع في جو به الشرقي ,قف قبالته الامام 
في الصلاة » : قلت والصحيح في تين موضعه هو أن 16 في صدر 
المسجد قبالة الكمة يحيث اذا استقبله الرجل كان اتجاهه اليها لذلك 
يكون هذا الصدر في اللهة الشرقية من السجد أو الغربية أو الثمالية 
او الخو بيةمحسب الموقع المغرافي الذي بكون فيه مع الميل الى الهين او 
السار حسب ذلك الموقم الغ رافي . وهكذ نجد محراب مسعجد في حوب 
لهند متيجهاً حو الثمال الغربي وعكس ذلك في إلاد الا تكليز فأنه شحه الى 
الجنوب الشرقي وقس عليه البواتي . وما قله حضرنه ينطبق على البلاد 
الواقعة في الثمال الغرني لل15 من ذلك مصر 
متسل . قآل تمق تسد هل انمتاسامة أي و 3 المتصرف أو ثائيه او القائم 
مقامه . والصحبح هو وكيل الوالي او نائبه الذي يعينه الوالي نفسه أو الذي 
تتصبه الحكومة وهو ايضا الاك الاداري لمدينة من بعض المدن المر بوطة 
أيلة وكل ذلك قبل التنظيمات 
اوحاق . خصبا ب626صتنعة: ( وهو الاي 3 يسمى عند الاثراك ) 
الاتكشارية . والصحيح انها لا تخص « آلاياً » من الود ولا ضفاً مر 
صنوفهم . اما تطلق على كل صنف من العسا كر القدمة ( وراجم عمائلي 
تشكيلات وقيافت عسكرية سي لمحمود شوكت ,شا ) ١(‏ الص )١‏ ومسجم 
ش . ساي ودبران كلكيان ) 
قال « علوفة من اليونانية © فلت ولا مشاحة انبا عربة 
ساليانه . قال . « الولاية اللفروض علبا ضرمة سئوية » . قلت «ساليانه» 
هي الضرمة نفسها اما الولاية بل الايالة المكلفة دفع هذه الضريبة. 
قبقال طا : 2 ساليانه لي 6 أي ذات ساليانه ( وراجم تاربخ |حد راسم 
اا واللعاجم ) 


وبالاخير 5 من سماحة المترجم الحهبذ العفو ان صدرت مني جرأة في غير تحلها .أو 


وقعت في سبو فان القال لله وحده 


بغداد 


لعقوب سير ثٍ 


الرفطاء تقل 


مار عف. | قوى النفس والمشكة 


البارزة قديمة ولكر:. أغرب ضروبها 
وأعجبا «ارزة ري في ولاية كاليفورنا 
الا«بركة ولا عدة لا إلا قوة المشيئه وقدرة 
الخصم على «غالبة خصمه بالسبطرة على ارادته 

وقد يستغرب القارىء هذا الفول فيظن 
انه وهو وأرد من كاليفورنيا مما يستعيل في 
دور الصورالتحركةلاخراج الافلام الضحكة. 
ولكثنا نؤكد له انة .نقول عن محلة علمية 
مشهورة ندعى ١‏ رسالة الا ناء العامة » 

:فالئزاع في هذا الغرب من المارزة يدور 
إن النقول فلا تطلق امسدسات ولا تلمع 
السوف ٠‏ وما على المتبارزين الوه أن يواجه 
احدها الا خرفتدور لمر ين ووتتوها الفسنة 
والعقلية الى ان ور اضعفها فيقع معى الى 
الارض وقد بقع «شاولا أو قد بقع 5-50 
لهم ميا أسبا القارىء الكريم وقاك الل 

أفلا تصدق أسبا القارىء أن الاذُكارئقتل 9 

فقد زأر ماصمة وشنطن من عهد قريب 
الزعم ديشي وهو من أطنود مر ورئدس قبيلة 
شن في كاليفورننا وحدث ا وقع له في مثل 
هذه المبارزاتومثل لسامعية ببديه وراسه كف 


تطاق قوى النفس على قوى النفس كألها قيضة 
دمسبي تطاق على ذوّن خصمه في حلقة الملا كة 

وكان بين سامعي الزعم ديشي الدكتور 
جون هرأآن وهو من | كبر 0 
الامبركة ( ( اي طبائع الاجناس وتقاليدهم ) 
فُكان كنا نحدث الزعم ومثل شكس العا اله 
تأميناً عل مايقول ٠‏ واطذود اجر قاما إسمددون 
للبيض في حضور «ثلهذه المعارك النفسيةولكن 
الدكةور هر تفن قضى سنن بين رجال هذه 
القبيلة ونسائما رغبة 0 في دراسة تقا ليدم 
الا خذة في الزوال وقد حضر عض هذه 
المبارزات وسمم روايات عن مبارزات اخرى 
شي جرء من تاريخ الذود مر 

وقد توصل الدكتور هر لفن بعد دراسة 
هذه الناحية من حباة الهنود امر الى القول 
9 يفوقون التصوفين الشرقيين في المند في 

يجائبقوة اللفس : أها زانة في بيض أميركا من 

هذا القيل قوو ارم اطفال” أذا قسوا الهئود 
الجر من حيث القوى العقلية والنفسية 

فالهزود الجر يعلقون شأناً عظيا على اماء 
قواثم النفسبة ويدعون اسم يفوقون دراويش 


لحلك 


الاخبار الملمية 


الهند في فهمهم لاسرار التنويم المغنطيسي حتى | في ترقية المباحث التي تدور حول تركيب الذرة 


لقد بات 5-5 الدعوى انم ستطيعون انيقتلوا 
خصما لهم على بعد مائة هيل 

ويقولالدكتور هر نفتنان هذهالمبارزات 
النفسية نقم فياعيادثم العامة فعي اشبه مايكون 
مصارعة الثيران في اعباد أسيانيا العامة.وسكان 
القرى يتطلءون الى هذه الاعياد ويتوقون الى 
مشاهدة هذا الضرب دن الممارزة 


24 
الطب وعان تياك جدبد 
منذ ما ذاعت اللظرية الخحديدة في بناء 
المادة الكرربائي » والعاماء سحثون عن طريقة 
كن من صنع مقذوفات قوية وق طاقبا 
طافة الدقائق المنطلقة لول الراديوم لكي 
سددوها الى الذرات التلفة لغية ييا 
ومعرفة كف تركب في صميمها وم” تركب 
وكان الاستاذ لورنس أحد علماء جامعة 
كاليفورنيا اول من صنع جهازاً من هذا القبيل 
إسرع بواسطته انطلاق الدقائق المعروفة 
بالأترونات حتى اصحت تفوق في طاقنها طافة 
مقذوفات الراديوم 
وكان يعاونة شاب يدعى لفنستون ذهب 
إل #النورنا لس على ييه في هذا 
.القوع من البحث فلما عاد الى جامعئه الاصلية 
وهي جامعة كورتل صنع جهازاً اكرمن جهاز 
استاذه واقوى واستطاع ان يقذف به دقائق 
من المادة نطاقة مدوبي ذولط 


ولا بد ان يكون هذا الجهاز تأثين كير 


ولكن مانريد ان نوجه اليه النظر ان 
علماء حامعة ؟ورنل لا يئوون أن ,حصروا 
استهال هذا الجهاز في شم الذرة بل سوف 
يجربونة او بالحري سوف يحبربوت فعل 
مقذوفاته في السرطان لمقابلة ينها وين 
مقذوفات الراديوم من هذا القيل 

بل أن الناحية البيولوجية ٠ن‏ هذا البحث 
لن تتحصر في السرطان بل سوف همتد الى 
معرفة لأثير هذه المقذوفات القوية في الثباتات 
وجه عام والاحياءالدنيا نباتاً او حيوانا كانت 
إن الاشعة السينية اياشمة | كس تؤثر في تلك 
الاجزاءمن اخلية التي تستقر فيهاعواءل الوراثة. 
وهو مكتشف خطير كل الخطورة لارف 
التحولات الفجائية التي يقوم عليها تطور 
الاحباء كانت حتى هذا الا كتشاف من فعل 
الطبيعة لابزيدها ولا ينقصها برد او حر او 
رطوية أو ضغط . فلما وجهت الاشعة السشة: 
الى نوع خاص من الذباب ظورت فيه تحولات, 
خائية كثيرة -- من لأثير هذه الاشعة .واذن 
فممل التطور خاضع لقوة في متناول الا لسان. 
فاذا استطاع الانسانآان سيطر علما ويوجهها 
كان في امكانه أن بوجه التطور الىحد ماك يشاء 

وغرض عماء البيولوجيا مرى» توجيه 
#قذوفات المراز اكير باق الحديد الى الاحاء 
«عرفة تأثيرها في الا جزاء الخاصة بالوراثة وهل 
في مكنتها ان تحدث محولات لخائية فيها 


مارس ك*لة ١‏ 
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أمواج العقل الكبربائية 

اسفرت دراسة النيضات اللسكوربائية التي 
يولدها عمل الدماغ عن حقائق جديدة منها 
ان فعل العقل كفعل القلب.ستمر ولكن فمل 
العفل يختاف عن فعل القلب في أن سرعته 
وقوته ختلفان فيحالي اليفظة والنوم وباحتلاف 
الاعمال المقاية قسها 

و'ندت كذلك « ان داء الصراع »© لس 
الا نوعاً من عاصفة كهربائية تعصف بالدماغ 
فتؤثر في احد مرا كزه التي تقبض العضلات 
قبضا عليفاً قتحدث الصرع 

وأعم الدوائر العلمية التي اشتغل علماؤها 
بهذا البحث هي جامعة هارقرد وجامعة برون 
الاميركية ومعامل البحث العامي الني تءرف 
ععامل لوميس وجامعة براستون 

والامل معقود على ان يفضي هذا الاوع 
من البحث الى كشف كثير من الاسرار التي 
تحبط بالافعال العقلية والعصبية ١‏ 


نا 

التخدير يسم الكويرا 
المورفين سيف ذو حدن . فهو لعمة 
من ناحية لان مخفف وطأة الام بالتخدير 
وهو أعئة من ناحية أخرى لان يستعبد من 
يستعمله . لذلك عني بجلس البحث القوي في 
اميرك بالبحث عنطريقة كن الانسان من 
جني فائدة المورفين دون لعنته أو من وجود 

مادة اخرى نحل محله تفيد ولا نضر 
أما في الناحية الاولى فيرى الدكتور 


سعول النناار أنهناك شماعاً ئلا من الرحاء 
في نحويل المورفين الى المادة المرغوب فها 
إوزالة جزيء من جزيئاته . وقد حاول ذلك 
وكانت الاتبجة أن المورفين الذي تولد عنده 
كان فءله الخدر اقوى من فعل المورفين العادي 
عشرة أضاف . ولكنة لسوء الحظ لم يفقد 
خاصه الاخرى وي انشاء عادة في 0 
يستعمله تفسره على طلبه . ولكن البحث في 
هذه الناحية فسبح الميدان ولا يعم ما قد تسفر 
عنه التتجربة في الند 

آنا فق الائعة الا وف افق لاه 
البحث عن مادة غير الورفين نحل محله فند 
اذاع الدكتور دافيد ماحث مدير أحد معاهد 
الببحث الصيدلي في اميركا امام امعية الفلسفية 
الاميركية ان مم الكوبرا بؤثر في قشرة 
الدماغ ( الكورتكس) فيخدرها فاذا أعطيت 
فنا البرطاق جرعة او شيقة دن هذا 
الم ضف احساسه بالالم . ففعل السم مشايه 
من هذه الناحية لفعل المورفين.ولكئه يختاف 
عنه في انه لاوولد في من يستعمله عادة الادمان 

وهذا يذكرنا ماكان بفعله الاقدمون . 
فقد كانوا يستاون سم الحيات في مماللية: 
الجذام والسرطان ولعل” خطأهم حكان في 
حسيامم فقد الشعور بالالم شفا» . وقد استعمل 
سم الحية ذات الادراس في معالحة الصرع 

والظاهر ان بحث الذكئور ماخت قاثم 
على مباحث أجريت في فر ئسا وأساسها استهال 


. مم الكويرا في نيف ألم المصابين بنوامر خييثة 


415 


الاخبار العامية 


ال 1 


في سنة م١‏ عنم الكياوي الفر نبي هري 
مواسان دقائق .كرسكو ببة من الالماس باستهال 
الحرارة العالية والضغط الشديد على الكر بون 
ولكن اماساته كانت صغيرة جد! لا تصليح 
للامتحان . فسل علماء الكمياء على ماقرانا 
في كتهها أيام الدراسة ان ددع الالماس مستطاع 

لنكنان 

وقد قرأنا الآن ان عالاً امي ركمًا يدعى 
هرشي وهو استاذ في قم الكمياء تجامعة 
كانساس صنع الماساً بطريقة مواسان كل الماسة 


بحجم "كب الد بوس الصخير وهوتقدم كي رالشأن : 


ِأَخْذْ هرثي بوثقة وبملؤها ورادة الحديد 
وبعض كر بون السكر ويضعها في فرن كبربائي 
ترتقع حرارته حتى تبلغ ٠٠٠١‏ درجة مدوية 
( سنتعراد ) فينصهر الخديد ويصبح كتلة مالمة 
بيضاء لشدة حرارتها ثم يأخذ البوتقة وداخلها 
هذه الكتلة المصوورة ويغطمءا في ماء ارد 
فيتقلص الخحديد وفي تقاصه رولد ضفطً يعدل 
عشرة أطنان على اليوصة المريمة الواحدة 

هذأ الحديد الذي أ حمي وبرد يض في مكان 
ماأو في غير مكان واحد مرح داله بعض 
باورات الكربون . فيل هي الماس ؟ وكيف 
السبيل الى ازالة الحديد من دون الاضرار 
بالالماس اذا كان هناك الماس داذاها 


يأخذ العالم هرثي قليلاً من الخامض 
النتريك والحامض الابدروكاوريك ومرحهما 
فيتولد من مزجرءا ما يعرف بأسم « ماء الماوك » 
وهو السائل 'لذي يذيب الذهب ويضع الكتلة 
الحديدية وثبتى البلورات الكر بوئية وي الماس 
حقيتي بحسب شهوادة الدكتور سسا في الجة 
الفلسفية الاميركية 

يت 

وبرى الدكتور هرشي أن الصعاب التي 
تحول دون صنع الالماس ليس الا صاباً فنية 
فاليداً والاسلوب قد امتحئا وثبتا على الامتيحان 
في خلال الاربعين السئة الاخيرة 

5 
اعادة الذا كرة بالتنوم 

رصيف متعلى بالأند . . . رجل زلقدمه 
فيصطدم قذاله بالارض . . فيفقد ذا كرته ... 
فييقى *لاث سنوات كذلك . . . فيعايل بالتقوم 
كتدود ذا كرته الى سابق عهدها 

هذه هي الخطوات الرئسية في قصة 
يجببة رويت امام المجمع الامبركي لتقدم العلوم 
في أجباعه الاخير 

وقد انش هع نيلت النسة ايه اننا 
لامها تصف أصابة جسمانية غير ,ألوفةرمن هذا 
القبيل امكن علاجها علاحا عقلدًا او نفسًا 

والغريب في فقد الذا كرة في هذه الحادثة 
ان الرجل ظل يتذكر ما حدث له قبل وقوعه 
وللكنه تجز عن تذكر اي شيع لعده 
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بنوك الدم 

لا تسجب اما القارىء من هذا المنوان . 
فقد عود نا أرتقاء المباحث العامة ان لايدهشنا ما 
حسمن اطذوارقعمادة أو عل الاقلمن الامور 
غير الألوفة.ولا يق انالا نسان يحتاجفي عض 
العملياث أو بعدها الىدم من رجل قوي المشة 
صرح الجسم يصاح دمه للامتزاج بدم العلل 
من دون أن يع الالتناد في كرياته اجر 
وقد اطلمنا الآ ن على خلاصة بحث للدكتور 
فشر ريس قم الفسولوجا في جامعة الينوي 
والدكتور دايفس مدبر اللدرسة الطية فها أن 
المباحث الحديثة التي قاما وأعوانهما با في هذه 
الجامعة اسفرت عن أساليب مكنهما من أخذ 
الدم من أي أنسان كان وحفظه علي قبا 
صالها لان ” حفن به من يحتاج اليه ويصلح له 
عند ما يشا الطيب المعاسا 

فالمرأة الحامل في اخر شوور الجل مثا 
تكون قد خزنت في دمها مقداراً كيرا من 
عناصر الفذاء اللازمة ها . فتستطيع في هذه 
الفترة ان تطلب ان يؤخذ من دهها مقدار ممين 
وحفظ في 0 بنك الدم » حتى اذا حاء وقت 
الولادة وأحست بالضعف امكن طيدها حيتثذر 
أن انحن ذلك ألدم المحفوظ ويحقنها به فيقومها 

وقد اسفرت كيارب الدكتور دايفس مدير 
المدرسة الطبية عن ط ريقة ة لاستخراج الدم من 
الذبن قتلوا في حوادث صدام أو عوارض 
فبحفظ دمهم ويستعمل عند الخحاجة اليه فيحقن 
به من يصلح 4 3 


«التترريئو» او الجايد المخير 

الذرة في علم الطيعة هي اصفر جزهء تتمثل 
فبه « شخصة » العخصر اي صفاته وخواصه . 
ادر في عل الطيعة الحديث مؤلفةمن جزءوين 
الثواة والجو الكبر ني حوطا اي الفضاء الذي 
توجدفيهالكبارب. .والاواة كانت الى قبل سنوات 
معركبة فيرأي العلماء من كهارب (الكترونات) 
وزوئونات 2 اكنشفت طائفة من العاماء 
وعلى رأسها الاستاذ شدوك الانكلزي ان في 
النواة دقيقة اخرى اطلقوا عليما اسم [الئوترون ) 

واثك شدوك وجودها ا التجربي . 
وقد ترجنا النترون بلفظ«المحايد» لا نهذا مناه 
ثم اخذ عاماء الطبيعة النظرية بكتيون 
ويقولون بوجوب وجود دقيقة اخرى دعوها 
| «النوترينو »اي النوترونالصغير اي لمحا بد الصغير 
ووجود هذهالدقيقة ضروري لتفسير بعض 
الظاهرات في نظائر المناصر . فاذا وجد لبعض 
المناصر نظائر مجهولة يقتضي وجود هذه الدقيقة 
النظررية وجودها فهذا برها نمي غير ٠باشر‏ على 
وجود ‏ الثوتريئو » . وقد حاء يبهذا البرهان 
إل ن الاستاذ باشردج يانه بيه 


زيت الزرتون وريت السيارات 
صرح الاستاذ باستيه احدطاماء المعهد الزراعي 
بالجزائر ان زيتالزيتون يصلح لازييت السيارات 
فيا البلدان الاستوائية ولكنيحب ان تستخر ج 
الحوامض هن بعد عصره من الزيتون لكي 


| لارتأكل اللعدن الذي تصنع من الاجزاء المزيتة 
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استعال طاقة الشمس 

الطافة التي تطلقها الشمس في الفضاء بل ما 
بقع على سطح الارض منها عظم جدًا لاتقاس 
به الطاقة التي تولدها المصما قم والمعامل في جميع 
أحاء العالم . ومصادر الطاقة اللازءة لاصناعة 
والقلسواء في ذلك الفحم او البزول مشكلة نهم 
ججيع الئاس على السواء لانه اذا نقد فيح 
والبرول لا نعرف سسالا عملا الى توليد 
الطاقة الا هن «ساقط الياه . وهذه_وحدها 
لاككنيعلاوةعكالم! لاتصلح الا لمنشا ت.ثبئة 
على سطح الارض الا اذا امكن اختراع بطاريات 
خازنة قوية <فيفة لنستعمل في الطائرات في 
الو والسفن في البحار 

ذلك عني علماء كثيرونبإستتخراج العلاقة 
أو توايدها ٠ن‏ هى البحار وجزرها ومن الفرق 
بإن حرارةمياه البحار عئدالسطح وفي الاعماق 
ومن حرازة الفيسن. الناقطة عل ملع 
الارض حرة ٠باحة‏ لمن يشاء او بالحري لمن 
يعرف كيف محزنما وس ا 

وقدقر انا الا نان الدكتور أ اتسين 
المعهد السئصوي الاميركي اتقر. جهازاً 
لالتقاط طافة الشمس تبلغ كفاءته ١6‏ في المائة 
اي ان هذا الهاز ستطبع ان يخزن ١٠6‏ في 
المائة من طاقة الشحس الواقعة عليه 

وهو ولف من عرايا مقعرة تقعيرأخاضًا 
مصنوعة هن خليط خاص من معدن الالوهنيوم 
فثئى لامعة ولا تكدر 

هذه امرايا جع الاشعة الواقعة عللبا على 


سائل اسود غير شفاف فيمتص الحرارة فترتقع 
حرارته إلى "5٠‏ فارمييت ( اي نحو كلا؛ 
درحة مثوية ) وءن حرارته تستمد الطاقة 
لتحريك مولد للكهربائية 

ولست هذه الطريقة بالجديدة في تاريخ 
البحث عر: اسلوب لخزن حرارة الشس 
واستماطا ففد سقت يجارب كثيرةفيكاليفور نا 
واريزونا ومصر وروسيا واسكن الجهاز الذي ش 
صنعه الدكتور ابت! كثها اتقا ناو أشدهافملي” 

ولا ين أن جهازاً يستمد في نوليدالطاقة 
على شروق الشمس وغرويبها وظهورها او 
احتجاءها وراء الفيوم لا يستطيع ان يولدمم 
توليداً مستمرء ولكن الدكتور أ بت اثنتانه 
يكن استمال هذا الحهاز في سامات شروق 
الشس وظوورها فتخزن الطافة المولدة ف 
بطاريات خازنة كبيرة أو تستعمل في رفع الماء 
الى خزانات كبيرة ثم يستعبل سقوطها من 
الخرانات لتوليد الطاقة الكهربائية 

2 
تملية الطاق في الولادة 

ثبت من بحث اطرمو نين المتصلين ,الحياة 
الجنسية في النساء ان احدها يمعل فعل الكياس 
في البندقبة عندما محين الولادة فبؤثر في المهاز . 
العصى وهذا 'يؤثر بدوره في العضلات فتبدا 
عملية الطلق وه العملية التي تنتاب المرأة في 
خلاها الآ لام المرة وبانقياض ا 
وارتخائها يقدذف انين الى الخارج في 
الولادات الحوية 


مارس ,بيه ١‏ 


هرمو نا تالننات 

لدي ووم و الشهل التزيب سطع 
فيه ان نذهس الى الصدلي فتشتري «نه عقاراً 
تذيبه في الماء الذي تروي به نباتك أو تمزجه 
بإلتر يتحول جذوعه وجذوره فينمو النبات هوا 
حا لا عهد لك به من قبل 

هذه هي الننيجة التي اعليا بإحثان امي ركيان 
لعدما قأما مباحث عظيمة الشأن في ما #عياه 
« هرمونات الثنات » ففازا مجارة الف ريال 
من المجمع الاميركي لتقدم العلوم في اجماعه 
الاخيرني دوسمبر الماضي 

وال هرمون كلة نطلق على المفرزات 
الداخلية 3 تقرزها الفدد المم في جم 
الحيوان . فني ففي جسم الانسان مثلا طائفة من 
الغدد الي لا قنوأت طا ولذلك دعيت بالغدد 
الصم . ولكن ا مفرزات تهرزها رأساً إلى 
ألدم الذي جري ف الاناييب الشعرية داخلها 

وهذه اطرمونات فعالة شدديدة الفعل حق 
اذا افرز هما مقادير يسيرة جِدًا . و 
اشبرها مفرزات الغدد الدرقية والكلوية 
والتخمية والسكرياس ( الحلوة ) وغيرها 

وقد وجد هذان الباحثان الاميركيان 
الدكتور هتشكوك والدكتور زعرهان ان هئاك 
مواد تؤثرفي نمو النباتتأثيراً عظيا ولو استعملت 
منها مقادبر صغيرة جدً! . ولكن هذه المواد 
لا تصئع ميعها في غدد في جسم اللبات بل في 
.“عمل الكياوي فاذا اضيفت الى الماء الذي 
يروى به النبات أو الى الترية التي يستمد مها 
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بعض الغذاء او مزجت بدهن أو زيت واستعملت 
كا يستعمل المرثم أئرت فيه تأثيراً عظيا” 

فأطلاق إمم «هرمونات» علا لبس الا 
على سبيل الاستعارة من ميدان الفسيولوجية 
الحيوانية أو على سبيل نسية الكل بإسم الببض 

وقد وجد من هذه المواد مس عشرة 
مادة تمعل هذا الفعل كرب لما هتشكوك 
وزمرمان التجارب فيمعاهد نبائية مختلفة بأميركا 
ومنهذه المواد مايجملالجذور شموعىالذوع 
او حتى على الاوراق أحياناً واجزاء الازهار 

وقد لستغرب أمها القارىء اذا قلثا لك 
- نقلاً عن رسالة العلل الاسبوعية - ان 
المادة الاولى التي استعملت في هذا السبيل 
هيغاز | كسد الكر بون الاول فاشاً عن استعاله 
نمو جذور في أماكن من -جمم انبات ت لا عهد 
ها بالمهذور مطلقاً.ثم مضى الباحثان في حجاريهما 
فكشفا مواد" أخرى منبا ما يصنم بال كيب 
الصناعيكا ا مض اليك المستخر ج من النفتالين 
وءنها ما يستخرجمن الحذور او الازهاروالثار 
التي قاربت النضج اي ان هناك موادمعل هذا 
الفعل طبيعية وصناعية أو عضوية وغير عضوية 

3# 
كل تجيب 

عر الدكتور قير احد اساتذة «امعة 
هارفرد الاميركية عل عمارة من الم العجيب 
في جزرة تر نيداد ووحهةه لعجب في هذه 


الهارة انها مؤلفة من "#١‏ نملة كل منها 


نصفها ذكر والتصف الأآخر انث 
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ا لعفي المساهم فين 


عام الركترم قم ابد 
يوسف لشت ل في الفقه الاسلاني ا وواص ل ؟؟ و١‏ 
-- قالمع ننيط“سساناق حمل ناجيت لكل انلها م اللنممملئ معوارس 1 ملا ديزمل ]سح بارتستل 
ناا سسلانذا .سوناا ي لك 0 ا ان 


من مخلفات المستشمرق الكير ج ترا جموعة محاضرات في الفقه الاسلاميوقد 
را #عيذه الاستاذ شخت مدرس اللفات السامية في الجامعة المصرية ودوانها تدوبنا صالحا . 
وهذه الحاضرات تعرض سائط الففه الاسلامي في وضوح واختصار . وا مقدمة طريفة نفسة 
تبحث في حلالة شأن هذا الفقه وتدل على تأثيره الشديد في نواحى المياة العقلية في البيدانف 
الاسلامية على نحوتأئير الفانون الروماني في ذهنية الرومان . وفي المقدمة عميز بينالفقهالاسلاي , 
وقانون الكنيسة ثم بينهُ وبين الشريعة الموسوية . وخلاصة هذا العبيز ان الاسلام يختلف عن 
المسحية بان لم يكن قط « كنيسة » بالمعنى المتواضم عابه اي هيثة دينية خلفما قوة عنظمة » ثم 
انه يختلف عن الهودية بِأندُ ليس قانو نا خاصًا جماعة من الناس خارجا على قانون الدولة المالكة 

وباو هذه المقدمة بحث في تاريخ التشريع الاسلاعي وعرض ١سئلة‏ المذاهب عرضاً مقبولاً, 
وفي الخامة «ناقشة ندور حول قبدة الفقه الاسلاعي وخاصيته . م للكتئاب حدول للاصطلاحات 
الفقهية بالاغة العربية هنقولة الى حروف لانينية ثم جدول للاصطلاحات الفنية باللغة الالمانة 

هذا وقد اثبت .قدم الكتاب وناشره طائفة مر المصادر اللاحقة بالفقه الاسلاتي 
(صءولا) » ا أشار الى قانون عرب اليادية ١‏ يذكر إلا القليل من المراجم ف 
فاه « حمسة ة اعوام في شرقي الاردن » لبولس سامان ( حريصا ١675‏ ) و2 تاريخ سينا القديم 
والحديث 0 أنعوم شقير (مصرة" ١91‏ ) و لقضمون'ا مل فمتسايه0؟؟ فى تجوة أ مموفسول - 
باريس 155١‏ و' “ترق بره مستدمهممسغصمه مسمدد ل[ فتسر ع النسة م1 جد مصاع 10م نده8 عأنممكل“ 
لكاظم الدغستاني ( باريس ٠ ) ١98”‏ 
الفن الاسلاي ف مصر 

للدكتور زي مد حسن ل ١#‏ ص ولا” لوحة ل #ح كز ١‏ 

أن الدكتور زكي مد حسن من مخبة الفتيان المصريين الذين شخصوا الى اوربة يطلبون 

العم الرفيع فعاشوا .نا ناجحين ثم شغلوا في مر «نادب دالية كانت العلماء من الفرئحة قابضة . 
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علبها . وقد صرف الد كنور زي بن عاط الى تاريبخ الاسلام ولاسها فنه . فكان موضوع 
رسالته ؛ في جامعة باريس )١5#*#(‏ « الطولوذون » بحث في .صر الاسلاءية في خاتمة 
القرن الناسع ) اخ*اص و١‏ أوحة )» 7١ 2 5١5‏ دامترع!!آ ول ولسائل- وعلتمسانكا ومر1 
لوزيو لاعسطامعة 0 قره )1501‏ 16 ه156 00 عق 18 2 ممه تناأتافتادك وقد بسط فيهذه ألرسالة 
الوقائم التارخة لهذا العهد * م خص عن احوال الدولة هن ادارة ونظام وعن نواحي الحاة 
الختلفة من دين وأدب وخاق وصجارة وناعة وفن . وقد وقعث الرسالة و لطفاً فْ أندية 
الاستشراق في اوربة ( راجم 07 ا 60 

وما بلشرح لد الصدر ان الدكتور زكي مد حسن اصبح الاءين العامي لدار الا “مار العربية 
عند نا وأنشاً يدرس التارييخ الاسلاعي في الخامدة المسرية ٠‏ واليوم اخرج هذا العالم الثاب كتاباً 
جميل الطبع حسن الشكل في الفن الاسلاي فز في مصر بل في اله ن الا سلامي الاول فيها.واذ كان 
هذا الفن قد ضاعت «عالمه أ وكادت فاما تثاول الث الفن الطولوي مخاصة 

والكتاب «قنم تقنياً لطيفاً ففيه مغدمة تارخية ثم عرض الفن الاسلاعي في سامر ثم 
بسط مناحي المى: ن الطولوني من تمارة دينية وحردة ومدنية وزخرفة الباني ومأسوحات وحفر 
على الحشب وخزف وتصوير ٠‏ وبل البحث جدولان احدها للمراجع والآآخر لامماء الاعلام 
الخارية ف الكتاب ٠‏ وأما زئة ة الكتاب فعدد وفير من الاوحات اأخوذة الفوتوغوافية ترز 
انين -خصالش قن سامرا والنهد الطواوي 

والذي يستتخاص من هذا الكتاب النفيس أن « الفن الطولوتي كاد يكون قد اخذ كل 
اصوله عن الفن العر افي الذي نشاً فيسامر | عاصمة الخلافة العاسة») (ص ١؟)‏ وازدهر فما وكان 
هذا الفن الاخير بر رج م كثراً أو قليلا الى الفن الفارسي وار 5 (ص ١١‏ ).غير أنالفن الاسلاعي 
في مصر ما | بطأ على ابديالطولو نيين أن إشدو بحو اخخن الفلا به عن أ خذهالاول (ص 8ؤ١)‏ 

ومن محاسن الكتاب أن اللؤاف سرد جميع ازا العاماء عند عرض سدّلة دقيقة» ولساعده 
على ذلك معرفته الاايز, ة والفر نسية والالمانية . غير ان القارىء رما بدا له ان اللؤّلف يفرط 

في التواري خف اولئك العلماء 3 النشث بأهداب هذا أو ذاك.انظر 60 ركونه الى «مؤرخي 

الفن الاسلامي » لتفنيد رأي واحد من العاماء » من دون تعليل ( ص ١١١‏ ). ومن المراجم 
التي / لسدلد الهأ كتاب عنوأ نه لأنضا! 1 مالسل .عا اث عوط كنا جبضطنط للخل تلان تسل 
) راجع مقتطفمارس همه ١)هذاوهل‏ لنا أن سال المؤاف_ملم يرن المصادر العربية على حروف 
المعجم كا صنْع عند اثيات المصادر الافرحية ؟ 

ني أن اسلوب المؤاف يعوزه ما نقول له النشويق . والحق ان للكتب العلمية ان تُكون 


4 مكثية المقتطف المقنطف 


بعيدة عن مطارح العبارة الرشيقة الطريفة اله ان هنالك ترا كيب لاتخف مملواعلى الاذن المربية 
منها « وفد لمب دوراً كيراً في الحوادث » ( ص ١١‏ ) و« مكائد » ( ص 1 ) و« . . . من 
الصعوبة يمكان يذكر»( ص ه”" ) و « تأثير . . . على الف ن الطولوتي » (ص 58) . ثم ان اماف 
يكثرٌ من أستعال التير الواحد ومن ذلك استماله2وههما بكن من شيء» استمالة يصدمالسمع لتوائره 


لنشدككن 


أوحين متو في نص عرلي قديم - 4 ص ه؟ مز /ا١ا‏ 
0ط 130 معلل صعل مده تكاسطعممسح8 مطمحاطاضه مال - طاعمس6للة .11 
8 95 .8 ,1938 ”واللحغخص 0" نز 
أن الاستاذ اويحين متدُوخ من المتسحرين في اللغات السامية وقد رج عليه في جامعة برلين 
طائفة من طلاب العر بية والسريانية والحبشية فيهم تر منالمصريين اذ كر منهم الصديق العالم الشاب 
السّد حراد كامل .وقد أتقق لي أن سمعت على الاستاد متذوخ عر تين ايام كنت اقيم ببرلين فوقعمت 
طريقته في التعلم من قبي ألطف موقع 
وللاستاذ متقفوخ 71 ليف ضخمة نشرها في السئين الماضية » ثم ل هذا البحث الصغير ٠‏ 
ومداره ضبط أصعربي قديم جع الى سذة 1 للهجرة . وقد عثز السيد مد مارح ادن النجار 
( من القاهرة ) على هذا النص في صنعاء مئقوشاً في حجر . وفضل الاستاذ متدُوخ انه حل 
مشكلات هذا النص ورد عباراته الى ما يشا كلها في القرآن وتاريخ الطري وغيرها 
نين 
«دشال ففالى -- قصص وأساطير وعادات شعبية ليئانية ‏ 
خلس ]قر ليه و مو اسن بالمر يذ حم اج ؟ 


ماتطتب[ ل عله رمم ماده ,دمل سعئوفرة رممغده0- المطيم"1]8 إمطء1311 
0 قأعل'! رومع سسوستواة ل «سمتعرلة مس 11018 ل متروة مل ل 


ان المنسنيور ميشال فغالي من يصرف همه الى البحث في اغة العامة بمثاً علمرئًا دقيقاً . ومن 
أثاره الماضية « جة كفر عبيدة »© (915! ) و 2 تو اللبجات العرية في لئان » (48؟19 ) 
و« نصوص لبنانية بالعربية الشرقية 4 ( ١98”‏ ) . والفرض البعيد من هذه المؤلفات :دريب 
طلاب العريية في فرنسة على فهم الاغة العامية اللبئانية ‏ 

واعحق أن المشتغلين بلبجا تنا العامية عدلوا الى لممجات المغرب ومصر وألءر اق وغيرها مهملين 
لبئان الا شيعا . فانبرى المنسنيور ميشال ففالىله وهو من انائه والكتاب يسرض نواحي الكتابة 
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اللبئائية باللغة العامية ففيه آثار الحياة الديشة والاجتاعية والعقلية والزراععة والنجارية ول وطائفة من 
الحكانات والاقاصيص . وكل هذهالتصوص أدرجها الو لف بالعر مة م تعلها الى حروف لا انشية 
وترحمها الى الفر نسية وعلق علما ارادة شرح الفوامض والدقائق الخاصة ,ابئان 

هذا واي وان كنت ممن لا ميل إلى قراءة اللغة العامية لاعف أن شرع هذا المع 
نشف عن عادات اهل لبئان وتدل على ذهنيهم وا نشت أنشوء الادب العاعي ولا سيا 
الروايات والافاني 


٠ لنيذديفن‎ 


ودخول الشعراء على تمن بن عبد العزيز عن أن ييه ب لالآاصسش ‏ هم يكز ١١‏ 
منتصة أمتسائك عمجم 15 مل الونضعسط ...ومة جر -ه 82 قلسقرس] 1ه طماككا عا عمنة2 .11 
,318-35 .م ,1934 ماوع سلكلا عل نه م3 


مما لا ين على المشتغلين بالمشرقيات أن « كتاب الامامة والسياسة » اللنسوب لابن قنببة 
ليس له . وقد اقام الادلة على هذا مستشرقان :وفاها اللهها دوزي “ركد12 ودخوي 6زهه6 26 
وانك جد ادلة دوزي سسذولة لقراء العرية على بد الاستاذ امد زكي العدوي في كلامه على 
مؤلفات إن قنيبة في الزء الرابع من كتاب عيون الاخار المطبوع في مصرسئة 8؟١١‏ الى 

١‏ وأنا أدلة هرق فتصيبها في حلة أيطالية تلغدمنه تاسو8 ناوءة ين 6 السنة 

الاولى» املد الاول» الجزء الثالك . كل هذا يعرفه صاحبهذه الرسالة وأنما أراد أن بزيد في 
تلك الأدلة فملك في سبيل هذا سبيلاً قوما ذلك انه مارض قصة دخول الشعراء على عمر بن 
عبد العزيز من كتاب الامامة والسياسة بالقصة نقسها من كتاب الشعر والشعراء للمؤاف ننسه 
فنقل الروارتين الى اللغة الفر نسية نقلا “كسا والتظاس يق ذلات رص 04 ) : 

)١(‏ ان اسلوب كتاب الامامة والسياسة انها هو اعاوث: الا عاطج ف جعي سارت اليه 
والشعراء اسلوب الاخبار ( وهنا لا 1 التسليم كله اهن ه كتاب الامامة والساسة » 
عمد في تلك القصة الى اسلوب الاساطير ( **) ان الرواة #تلفين - (5) ان حجاب الخليفة 
مختلفون --( 4) ان الشعراء الأذون لهم في الدخول على الخليفة مختلفون 

ثم حم المؤلف رسالته اللطيفة ( ص ه*" ) بقوله ان صاحب كتاب الاماءة والسياسة اول 
من ساق خبر دخول جرير وغيره من الشعراء على الخليفة حمر بن عبد العزيز على النحو الذي 
ساقة وان تاريخ ذلك الكتاب يصعد الى ممم الفرن الثالث أو سبهل القرن الرابع 


ب .ف 


فد مكتبة المقنططف المقتطف 


تر 


تأليف توفيق الحكم 
ان الموضوع الذي اختاره المؤلف موضوع طريف حا والطرافة فيه أنية دن تاحيتين : 
الأولى ان حياة مد لم تكتب في قصة كثيلية قبل الآن » فالاقدام على ذلك شي7 جديد . 


والثانية ان حياة ني العرب احيط بها من حمبع نواحها ودونت كل دقائفها وا مكث وقائما وقيدت 
جميع الاعادية الي تعلق با ل ونه التفروبءفم بنرك المتقدمون من كاب السير مادة واحدة 
يمكن ان بشعر المؤرخ حباطا بأنة في حاجة الى تشكير او مقارنة لاستخلاص حقيقة جديدة نل 
على الناس فبها . واذن كر 5 أمام رجل الف: ن الذي بريد أن يضع قصة يتناول فيها حياة الى أحد 
أمرين : فأرما ان يقص الحوادث مستخلصة من كتب ب الميكا وصلتا فيد نيا في قالب قصمي كا 
فمل الاستاذ الحكم ء و| إماان سحث عر' ن لاحية من لواحي العولة جد بده رجات ” حبث الكون 
قدطويت في تضاعيف الهوادث والاحاديث البي وصلتنا علة فبدلوها وب جديد وصورة 
جديدة . أما الاستاذ الحسكم فل فم يليم المذهبالثاني وإ 3 أتحى المذهب إلا رن نتقن أو ادث 
ك) وقعت ونقل الاقوال "ا قيات بلسان اهل العرببة اللصيع »وغ زد دن عندة على الاحاديث 
من شيء ء الي وظلم _ كالرقعة الدخيلة في الآوب القديم » فأنقص ذلك بعض الي » من 3وة السبك 
الأساوي في نمض مواضع القصة . وكل ما دو جديد في ياك الاستاذ الحكيم 6 اما هو , 
الصور التي صور با الاشخاص في بض الحوادث مل هذا يبقطب جبياه وذاك 7 القرقصاء 
وغيرها يشير ببده . على إن هذا ايضاً مكن أستيخلاص الكثير منه من كت ب السير التي احاطت 
إوقائم ذلك المصر احاطةة شاملة 

على هذا جد أن ما في هذه العدين إن كر هوئن الوادث كا وقءت » وكل ايا من 
بلاغة اعا في بلاغة الاقوال كا قيلت » وعندي انه ليس في هذه القصه من حديد ال فكرة 
ان يسوق الكاتب بمض حوادث كتب السير مساق قصة 3 تشيلية وهي فك أرة حميلة 

كذيك بالاحظ الناقد أن الاستاذ المؤاف لم إسق الخو أدث التارحية عرتية ”ا وقعت فافاً . 
وهذا امر ان جا في وضع قصة خيالية عن اشخاص غير تارحيين » فانة لاءوز اطلاقاً ولا هو 
19 ليسمح به 4 الفن في رجالعر فوم التاريخ ادق معرفة واحاط بأشخاصهم كل احاطة ودونت حوادث 
حيامهم 3 “دوين 

على أننا اذا مجوزنا وقلنا بإن لمؤاف أن يقدم في رواءة بض الأو ادث و سؤر فيرواية 
الببض » فاننا لم لعرف ما همي الحاجة الفثية التي -ماتة على ذلك ءولم نثبين وجه الحكة التي ساقنة 
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اليه . فان هذا لم يظهر إمض الوادث .سبوكة في قالب اشد روعة مما حدئت بترتيما التاريخي 
واؤة وسكا الاضسل شما . بل أن الناقد ليشعر بإن الحكة ككف حائن سوق الحوادث 
عرية كا وقعت كام مأ دامالكاتبم يفن" 2 جديداءوإما أكتن بإن سَخذ هن فن ا1وادث 
التاريحية مادة قصصية 

5 'برك على ان الكاتب استعان بن الحوادث الك دير ف عض المواضع ا نقطاع 
فني في سلسلة الوادث » نظير مانحدث في الحاة العادية تماماً . فقد تنتقل مك المواقع 
الحاءية وصليل السيوف وتطاحن الابطال لخاءة الى حديث مائقة وصفوان أي الى حدرث 
الارفك » فاذا أتهىءنه خرج الىيحديث آخر لاعلاقة له بسابفه ولا سايق سابقه ولا بلاحقه. 


وامثال ذلك في سياق القصة كثير 
2 


وعندي انه كان من المستطاع ان بقع المؤلف على مادة #كنه مر أن يجاو بطولة 
الني العربي في صورة -جديدة » لوانه رجع الى كتب الاحاديث واطلع على تفسيرها وأحاط 
بدقائق العلاقات التي تصل <وادث السيرة بالاحاديدث ٠‏ غير ان هذه المومة على ما ارى شاقة محتاج 
الى كثيد من الوقت والتعب . ولكنها خطة من الواجب ان ينتحها كل كائب يقدر ما لني 
العربي العظم من قدسية واحترام.غير | ثنا نقولمع الاسف الشديد ان زعة 6 داب الحديئة تفضل 
آثاراً أفنية خلصت قدر المستطاع من موازنات الحكم وثقافة الفئان 

كذلك اجد ان في الروابة نقصاً من ناحية الفن ن المسرحي بججانب ما فيها من نقص في الفن 
٠‏ القصصي ٠‏ فكيف عكن اخراج فصل واحد مؤلفه نستة وثلاثين مننظرا متعاقبةعلى مسرح واحد8 
اها علم ذلك عند المشتغلين التخريج ولعاهم ستطعون ان بذللوا مثال هذه العقءات بادماج بعض 
المناطر في عض :على ابي ارى ان ذلك متعذر في مثل هذه القصة اسماعيل «ظور 


لبس الاستاذ مود عزءي في حاجة الى التعريفء وهو صحافي يمد من طايمة الصحافين 
الثبرقيين براعة وعلما عاماً ونشاطاً . ولكن اتتقالة من ميدان الصحافة اليومية الى مدان الصحافة 
الاسبوعية كمب عظيم » هذا الضرب من الصحف في الشرق . فقد كنا في حاحجة الى محلة 
اسبوعية » تنقل الينا طرفاً من السياسة والتاريخ والادب والفن والعل في كل اسبوع » وهذا على 
ما يظهر لنا غرض < الشباب »6 . فالمقالات الساسية والاقتصادية فهاءلا ثنافس الصحف اليوهية 
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تسد سم 


في سرد الاخبار ؛ ولكنها تتدير حوادث الاسبوع وتعلق علبا » تعليقاً قد لايشيع محالة 
للصحف اليومية . وهذا في الواقع هو عمل الصحيفة الاسبوعية التي من هذا الطراز ٠‏ فقد انقرأ 
صحف تندن اليوهية » ولكنك مع ذلك » اذا كنت من المثقفين محتاح الى مطالعة السكتاتور. 
والليوستشمان الاسبوعيتين . قطالعة المقطم أو الاهرام أو البلاغ أو الحهاد لا تغني عن مطالعة 
الشباب. والمقالات العلمية والفنية ممتاز من ناحبة يصلها 0 مصر أو في بلد آخر من 
بلدان العالم او بكتشاف يكتشف فتفسرهوتيين مقامه» وبالتسيط الذي ترغب فيه العامة وترضاه 
الخاصة . شجلة الثشباب من اي النواحي انها » اداة فحّالة من ادوات الثقافة العا.ة العالية » التي 
محتاج الها هذه البلاد » في تنشئة شاهها وشاءائها . فسى ان جد من تأييدم وأقباطم ما يضمن 
لها حقيق هذأ الغرض 


الموسيق 


جلة الموسيق يتى لسان حال العهد المليي للموسيتى العربية برئس محريرها الدكتوز «مود احمد 
الحفني ) وي «موبة ا ا موضوعات تفيسة في الصور الموسيقية المنوعة ٠‏ واتصاطا 
لاد والفن . ولقد عرضت لغناء واثره في اريخ الأدب دولا كات الموستي ٠‏ ومبادىء 
الموسيتى النظرية . والتريية الموسيقية . والموشحات . ويشترك في محرير منوادها الختلفة طائفة من 
أعلام المثقفين والفكرين امال الاساتذة الا جلاء مد يمد زَي علي وحسن نبيه المصري وصفر 
علي وعلي الارم وابراهم رمزي 

والمجلة بحوي ايضا درؤساً عملة في الاوتة الموسيقية بأقلام مفتش الموسيتى بوزارة المعارف 
وهذه اللدروس وان كانت بدائمة ال مها مبىء للبتدئين طرق التقدم في هذا | لقن لسوولتها وروعنها 

والدراسات الموسيقية من بواعث تقدم الفن في النيضة الآادية الحديئة.وان ترق اموسيق 
بناناً في عصور الركود الذهني . فالموسيتى لغة الحرية ولسان الفن 
: واساس امال فيالموسيتى مبلع الاثر الذي تتركه في الاحساس النفبي لآن الفنون لا تتصل 
إلا ارو . وفن اللموسيق يقوم على قوة التزكيب في موضوع الالحان وال بقاع وقوة العى . 
وينتبي الأأثر الموستي الى أن ثير في الثفس عواءل القكير والشعور والا نسجام 


فيان 
فالجلة طاءكا نه الموضوعية والفنية وحاجة الهواةزالطابة الها لا تنكر. فنرجو ها التقدم المطرد 
بشادة الاستاذ « المحفني ) الذي تف ارفم 'ثقافة موسيقية في برلين 
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تتم 


مكتبة القراءة والثافة للجيب 


تصنيف الدكةور فريد رفاعي 

من الكتب ما لا تكاد تلمحة حتى تحاله يقول لك « ها أنذا » ومنها ما لا يمكن أن تلتفت 
اليه الآ اذا قبل لك « ها هوذا ». . . والكتب في هذا تشبه الناس ومن الناس ملايين محيئون 
ويذهبون ولا يؤبه لهم جادوا او راحوا . . . ولكن ناساً قليلين جد ثم الذين يشرضورت 
شخصياتيم على المياة فرضاً . اولك ثم السادة من الزعماء والفادة المفكرن . ومتى ظوركتاب او 
رجل من هذا الصنف فري” بلماء الاجبماع أن يستعدوا لاستقبال بعض الظواهر البئوثة في 
اثناء تلك المظاهر فليس ظوور هذا الكتاب او ذاك الرجل إلا بشير تطور اجماعي وفكري 

ومنذ اعوام ظور الرجل ثم ظهر الكتاب . أما الرجل فكان الدكتور امد فريد رفاعي . 
وأما الكتاب فكان عصر الأمون .. 

فتسابق الناس والصحف وتنافسوا فيالترحيب به وعداه بعضهم وقتئذ_ كتاب العام ومع ذلك 
فقد ظهر امهم كانوا مقصرين لانه ليس كتاب هام واتماكان كدتاب الحيل 

ولكن الدكتور فريد لا تشتع نبمته ولا يكفيه ان يتقدم إلى موضعه من الخلود بشهادة 
عصر واحد ولو كان هو عصر الأمون أعظ عصور العربية حضارة وثقافة وتفكيرا وكا نه يقول 
للمسجبين به اذا أدهشم حشد عصر واحد في كتاب فسوف اريم كف احشد العصور كلها في 
كتاب أصغر حت وأحت عل 1 

وهكذا شرع مؤلف عصرالأمون في حشد عصور الادبالعربي بءأولكن في أي صورة؟ 
في صورة مكتبة صغيرة توطع في اليب 

اي وال لقد جمد الدكتوراحمد فريد رفاعي الى الا دب العرني كله في جميع عصوره وتخله” 
وغر بل ثم غر بل وتخله ثم بعثة الئاس خالصا سائفاً في صور تستهوي الاعين وتصي الافئدة وقد 
دعاها مكتبة القراءة والثقافة لجيب 

ولكن اذا أاف الدكتور هذه المكتبة ؟ قال في المقدمة : 

. ان اللغة العر ببية على مافها من تهائس وثروات وروائع وامهات وفنون وعيون وغرر ودرد. 
وطرف وملح وكنوزوافادات ومواعظ وثقافات ما زالت المناية بالقراءة فها بعد في انما 
وشد ما تحتاج تواليفها ببئاً ونجديداً وبناء وتسنيداً ونشذياً وتهذياً فلم تفارق بعد أمها ولم وجه 
كغيرها من اللغات توجباً بتفق والزمن والييثة . فاثار شيوخ الا دب ؤأئمة الثفافة من السلف 
الصالم منسية في كلها و ينها يعنى الغرييون بتعدد | بواب القراءات واصدار متبان الطعات واسماف 
القارئين بمختلف الثقافات فاننا لم نقدر بعد اوقات الحياة التي تقطمنا بشتى واحباتها ومتنابع أعباتها 

جزء م )4 بجلد 844 
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ولم نلبس مع كل زمان بردته . . وم تساءل المفكرون عن حكمة الاحجام دون امتاع الشباب ما 
دلت تحجاريب الغرب على اصابته للمححة : من احبائيم راث كتارم الثاميين واديامم النا بغين 
وشعرائي الساحرين في طبعات محجم اللحيب بدرسها الطالب ليصيب منها ماعبا رون 
لساناً حديداً وذهناً رشيداً ولاذا لا نعنى بيث روح القراءة في اجنيع وماذا لا نحاول رفع مستوى 
القراءة وقد نحطت الى ماهو ثافة رخيص من قصص الترام وأحابيل الاجرام ومفاحاءات 
البو ليسيات والاسفاف باليذاءات وسياسة قتل الوقت سدى في غيد نفع ولا افادة والوقت 
لله من ذهب...» . عكذا كثف امؤلف الدكتور في المقدمة عن السبب في |قدامه على تاليف هذا 
الكتاب وأظن أنه لا وود أديب عربي واحد بطلع على هذا البرنامج الا وبرفع صوته قائلا 
أحسئت” 5-6 با دكتور 

الا مس كان كتاب عصر المأمون فتحاً جديداً لفن جديد هو فن التأليففي الادب واليوم 
ها هي مكتية الحيب فتح جديد لفن جديد ايضاً هو فن القراءة . وقد كنا نعجزعن مبئئة الرجل 
على نبوغه في فن واحد فكيف نقدر على تنلنه وقد نبغ في فنين. الحق ان الدكتور فريد دقاعي 
قد اثيت في هذا المؤلف الحديث انه احد جهابذة الاصلاح في عصره كأ انبت من قبل انه 
أحد اثمة الادب العصريين ع 


البدائع - للدك”ور زكي مباراك 
جزآن-9؟4؛ رسع 8ه وس( المكتبة المجمودية التجارية ) هوا 
ان الدكتور زكي مبارك من متد فس الفصحى على ايديم في هذا الزمان فسواء نق أو نظم 
انحفك بانشاء تصبه في بطون الكتب لني كاد الناس ينصرؤون عنها عفا الله عهم آلا ان الد كور 
مباركاً عر ف كف بخقف وقع قلمه فرد عبارته سهلة وأضيحة لعيدة عن مطارح الاغراب قرية 
من نواحي الاساوب الحدرث . هذأ وكان ملازمة الدكتور, ميارك لطائفة من كتب الادبالءربي 
أرهفت صفحتينمن صفحات قلمه ارهافا ميا : : صفحة النبزل ثم صفحة اللذع . وكان للثانية الغلبة 
وام اسل فألم صفاته صراجته » وما أعرف شيا برهق القلم واللسان مثل الصراحة 

وبعد فهذه الطبعة الثانية لكتاب البدائم وهو جموعة مقالات فمبا من كل شيءطرف : أدب 
وسياسة وتاريخ وتأثر . والظريف ان المؤالف ابت قطعاً لعوود مختلفة بحيث انك تقر ذكي مبارك 
الازهري ثم السيامي ثم الطالب ثم الصحافي ثم الدكتور ثم الاستاذ . وهذه المقالات على بساطة 
موضوعانها في الغالب (فقدكانت تمد للصحف السيّارة مثل الافكار» قدها و«البلاغ» حديا) 

لتلذ القارىء من حيث اما تتطوي على سير ةكاتب ذي شأن وتاريخ جيل من المصريين 

بشر فارس 
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رحلتي الى الحجاز 


بقز مي الدن رصا س صتحاته ١5٠6‏ ب تمه ه تروش 
1 - 


كتب الرحلات لذيذة بطبيسهاومشوقة لاناحامما يكتيونها عادة اثر حافز نفسي قوي يدفعهم 
إلى كتابنها .وهذه الرحلةضيّت ليلعت إلى كنا اليد عي الدن وضاعل ارح وقد رن 
فها الى اظهار فضائل المج الصحية واللدينية ٠‏ الحج ركن لا ؛ م إسلام المرء الا بإدائه اذا كان 
فادرا . وقد حفق في ما كتبة ان ابا بكر رضي ألله عنة حج في شهر مارس من عام 581 م أي 
السئة العاشرة ا طح ربةوان الرسول عليه السلام حج في مارس »ن عام 5م أي الحادية عشرة 
الحجر بةودعا المسامين الى النامى بالخايفة الاولوالئيالكريم بإن يحجوا فلى دعونة كثيرون وكان 
من اذ ما "ععة ف ينول خه نول عض اجاج له في مق انب حجوا تلبية” لدعوته 

وقد توسع في نحييب الحج الى الناس واظهار فوائدم الصحية من استتنشاق هواع التحار 
وهواء ءِ أاصمحاري وما نش وتيا لنقوة زو الماية » وقد ناله” «نها قسط وائر 20 عل 
القرطاس ما اتببح له مقاغدنة في الحجاز قوصف داخل الكمة المشرفة وغار حراء وسعحد 
الرسول عليه السلام ومزاراتالمدينة ومنى وعرفاتوطرق المواصلات والقصرالملكي ومقابلات 
الملك واساليب المقابلات ووقم الاعنداء على جلالة للك - الملك نفسه على اثر الاعتداء 
ونفسية الأيجاج . وتحدث مع رئيس كشافة العراق عن ط ريق الحج الي بين العراق والحجاز 
ومع السيد عبود شلاش صاحب شركة السيارات التي أعدت تلك الرحلة ونقل كل ذلك الى 
القراء . ودفع عن الوهايين مبمة عدم حبم للصلاة على الني صلى الله عليه وسلم بقل اقوال 
مالم جد الكبير الشيخ ان بلييد وملك الوها بين وآمير المديئةكا نقل تلك الكلمة الطيريئة التي 
قالها أمير المديئة لسار فلي بسمية بإناسلاءة على دخل ويقول له أرجع الى د.نك بعد ما فضيث 
مأو بك من تصنيك الأسادم وجواب امستر فلي ونحريه بعد ذلك تأدية الفروض الدينية ولاسها 
الصلاة في اوقاما. ووص ف كذلك رحال الدولة المثود يونا ايز 0 :نهم وأشار الىالمقصررين 
أشارات كانت على خفائها افمل هن وخز الابر ونوآه عمل مصر الخيري في الحجاز ولاسهاتبرع 
الوزارة النسيمية لاهل المديئة والائر الطبب الذي خلفتة الدعوةالتي قام مها الاستاذ حمد توفيق 
دياب للتبرع للحجاز وما حممة بنك مسر هذا الفرض الشعريف وآراء اهل المديئة في ذلك واقوالهم 
الصريحة التي كان لها صدى استحسان في مصر 

كل ذلك كتب فيه السيد حي الدبن مفصلا وملا لخاءكتابة من أمتع الرحلاتالاسلامية 
وأنقمبا وحلاه نصور لاعلك والامراء ورحال الدولة السعودية»حزاه الله عن الاسلام خير الجزاء 


لليف 


فبرس * المقنمطف 


فهرس الجزء الثالث من الجلد الثامن و المانئن 


4١4 


الم يحجاري الطببعة 

الموسيتى العربية وعبده اموي : لخليل مطرأن ( مصورة ) 

المقامة الكتكجية : لا مين الريحاني 

الحركات الاستقلالية في مصر القدمة : للدكتور حسن كال( مصورة ) 

بين الحقيقة والخيال (قصيدة) : لراجي الراعي 

تركة التاريخ في نفوس الشعوب الضعيفة : لعبد الرحمن شكري 

كو ندياك وديدرو وأثرها في فن التربية : لحسن كامل 

سياحة الى باطن النجوم : لفخري معاوف 

خيري الشاعر والفنان : ليم متري ( مصورة ( 

موقعة ناقارين البحرية : للد كتور علي مظهر 

مهاء الدن ألا ملي : لقدري حافظ طوقان 

البزيدية عقائدثم ونقاليدهم : لقيصر صادر 

مغردات الات : مود مصطق الدمياطي 

|بدع طرق الشام وأدوعها : أوصني ذكريا 

الود والاضاءة : للد كتور الياس صلبي . 

سير الزمان * أركان السلام هل يمكن ان تتوطد : أبرهمم باشا : البر ئس سابويجي 
حد بقة المقتطاف * سعدي الشاعر الفارسى : لبية فرج 

باب المراسلة والمناظرة # ترجة فراءين مصر : لسماحة حابم دوم افندي 

باب الاخبار العلمية * الافكار تقتل ‏ مبارزة عدتها قوى النفس والشيئة : الطب وجهاز 
كبربائى جديد : امواج العقل الكبربائية : التخدير"د.م الكويرا : الالماس الصناعي : 
اعادة الذا كرة بالتنويم : بنوك الدم : «النترينو» او الحا يد الصغير : زيت الزتون وتزبيت 
السيارات : استمال طاقة الشءس : عملية الطلق في الولادة : هرمو نا تالتئات : ف لعجيب 
#كتة المقتطف # 2 ليف المستشرقين : للذكتور"'بشر فارس محمد : لاساعيل مظبن - 
الشباب - الموسيق س مكتبة اليب 7 البدائم ب رحلت الى الحجاز 


بعض مو لفات امن ال ريحاني 


ملوك العرب جزءان تكمنهما 6٠‏ غرشاً مصريًا 
فيصل الاولجزء واحد نه ٠5‏ 92 « تمن المجموءة ٠.ة‏ غرشاً مصريًا 
كلب العراق <« « « ه”" <« «( 

وهو الكتاب الذي منعته الحكومة العرافية من الدخول الى العراق 


التطرف والاصلاح ٠‏ غروش مصرية 

انم الشعراء ن 2 2 5 8 

جهان (رواية) طعة ثانة ه « («م 7 0 
ا “غرشا مصريًا 


الكاري والكاهن طبعة ثانية مصورة ه ‏ 2 « 
وفاء الزمان رواية الفردوسي ( العثيلية ) © 2 2 
تطلب من مطبعة صادر سوق المعرض يروت 
٠‏ اعاناح الخصي.». ماعط أه مامده) ما أكاإوعل 
ومن مؤلفاته الا تكليزية ١‏ 0 اديه علقء ]1 تسلف 
عن الجزء الواحد سبع شانات ولصف شان 


تطلت مء٠‏ لمانا ,.ونا أ ماطامتمدول) 
ب مل مما .نملدمآ ب.وة سأدمء نه 1آرؤة مومو0 10 


لصدر مرة في الشبر في اوآس ايرس عاصمة الارجنتين 
لصاحها ومنث؟ الد شور جورج صواا 
عنوامما شارع سان مرنين 55٠‏ بونس ايرس 


محلة الشرق 
. 8 
اد ببةسياسية معو ره 

انشمت للدعابةعن الشئ ون البر ازيلية وما لي النزلاءالشر قبن في البرازي ل تدر 

باللغة العربية مرتين في الشهر - صاحيها ومحررها الاستاذ موءى"كر جم ويشترك في 

تحر برها طائفةمن كبر ادباء العربية في البرازيل وبدل اشتر كبا 5+٠‏ فرشاصاغاً 


وغنو امها 
د00 [للستامل 
انعة8 ,مادو2 0و8 ,1409 ادنوه قعدتدا) 


احج ريد" السورية اللمنانية 
الجريدة الرسمية للازالة العربية في الارجنتين 
تصدر صباح كل بوم من 15 صفحة باللغتين العر بية والاسبانية 
أنشأها الاستاذ موسى يوسف عزيزه في ١١‏ ك ” سلة ب98ةا 
ْ مدبرها الخالي : أمين قسطئطين 
رئيس التحرير المسؤول في القسم العربي : الياس قنصل 
حر فيها لخية من لة الاقلام الم 


عنو اما : 
85181011818 11141510 اا 
9 200188ه0م16 
.اصع عنم - وععام 116268ئل 


مسبم ب ل ام للوجتجهم 


معمل كليل وديع هواويى 

كياوي اسبتالية الدكتور ملتون بمصر سابقاً . متخرج دن جامعة الطب 

الإبركة ببيروت وجامعة استامبول شارع جلال باشا رقم ماد تنازو الكتار 
بشارع تماد الدبن عصر 

يعلن انه اماد فتتم معمله لتحليل البول كياويًا ومكروسكونيًا ونخص 


سصدر قربا باذنه تعالى هذا الكتاب الذي بتضن ذكر نشأة الموسينى وفذلك1 
عن أصرة سا كن المنان الخديوي اسماعيل حي الفذون اميلة والفئاء العربي والعثيل 
وهو الذي افد عيدء الحو غوعرة ال الاسثالة لتاني ا موسي التركية ما ظهر 
له فيه من عبقربة فذة في حسن الغناء وقوة الصوت وسلامة الذوق وتاريخ عبده 
الجولي وخططه التذوعة واسالبه الرشيقة و:وادره العجببة و كرمه وتضحيته للبؤساء 
وخدءته للفن وفيه نحوث واراء لفحول الموسيقيين وفطاحل الشمراء والادياء 
و.عارضاث في التجديد « والتطور» اللذن اوشكا ان يجهزا على الرمق الباق مسها 
وا لها 0 للفو وهو عزين ) إصور تادرة اريية بس 


١ الع‎ 1 


0 0 


أن الياس أنطوناميَان لا : 
الطية الشالسّة ابراه عمد موا مرت | 

يفال يمال الغلم وأسائذ العاهدا 
0 6 رلعويه ريما صائا رلاكتواق زلك ١‏ 


هرف جسم جديد وشكل يريع مدتنفيحتعأكاء لوانتا لا لضي فى سي لالسررة ودرا لسار 


| واضبافزغي 7 أفتكلءة نيرع تشتبابد فلن امكل 7 ١‏ 
ْ والذنون » مناصيع أرث وجل راصم الماع الوظميتاوالاكر فى والمشير سم الشاء له لبايك 
والطمةالثانية ٠‏ الؤقررتهاوزائَ المعارف لعلو اللضة الرى لايسلفئ عد مره أمرد يس رصم 

| الاخدكإازة والتجمة فمدارسهاالناويية ٠‏ | هر ٠ض‏ أراو افسناء هذا اكلناب لا بر 


| غي. و ا 0 عه لت على بع بياب لأقر 


ا | فضري. ميكم لنة 2 وتسهيلولاقنام 
ملاثر انيه 0 وى فروش يلم سال القيرة مصّدمًا 


أصى والسودازى وم قنارج 2 
العلبسة العصرية اصندوة ري رق اه.؟ + مص ) ' 


قائمة سلسلة المطبوعات العصرية 


التيعنيت بنشرها 2 ادارة المطيعة العصرية6 بثار ع الخايج الناصري رقم 5 بالفجالة مر 


هم 

و” القاموس المصري| ككليزيضىر بي ( طبعةثا 6 

0 2 د < < (طبعةثالية) 

٠‏ « 0 « عربياتكطيزي(طبعةثانية) 

و 1 المدر. 0 | مكيزى وباأمكس 

.” قاموس الحيب 08 بي ا ميري وبالمكس 

٠٠‏ 7 2 7 بي ا لكايري ذقعا 

ه١1 ١‏ « انكيزي عرب فقط 

٠‏ 3 سقراط سبيرو عربي ا دكليزي(الافظ) 

هو « « « انكيريعر ب (بلافظ ) 

«١ « ٠٠6‏ 3 «< « والمكس 

٠١‏ التحقةالممر يه اطلاب الاش ةالا نكايز ية( (مطول) 

) اللديةااسنيةاطلاب الامةالا نيز بة(بالافهظ‎ ١ 

) الف كلة الماني ( لتعام الالا نية بسرولة‎ ٠ 

) في اوقاتالفراغ( (المكت وود سين هيكل بك‎ ٠١ 

« 8 « عمرة الم في الودان‎ ٠ 

0 ر اجماني الادبوالفنون للاستا ذعباس المقاد 

٠6‏ روح الاه تتراكة (لءوستاف لوبون) وترججة 
(الاستاذ مد عادل زعيتر ( 

2 2 روح السراسة‎ ١6 

0 2 الاراء والمتقدات‎ ٠ 

2 2 أصول المدوق الدستور يه‎ ٠ 

م المضارة المصرية ( اخوستاف لونون ) 

١٠١٠‏ حشارة صر المديثه(ثا ليفكيبار رحالمصر) 

٠‏ المركة الاشنرا كية ( رمي مكدو نلد) 

١‏ 1 السبيل يي مذهب المشوء والارهاء 

م اليوم والقد ( الاستاذ سللامه موسى) 

« ١ 2 مختارات‎ ٠ 

4 نظرية التطوروأصلالاسان« « 

«” اناتولفرا نس في هيا ذله6 للاهيرشكيبارملان 

) الدنيا وياميركا (الاستاذ امي بقطر‎ ١6 

م١٠‏ المرأة الحديثة وكيف نتودما عدت هين ) 

( جريمه سلفستر بوار (اناتول فراس‎ ٠١ 

ه المرأة بين الماضي والخاضر 

ف هرك المرأةفيشرعتى مومى وحموراني 

١١‏ حصاداشة. - للاستا ذابرهيم عبدالقا در المازقي) 

)«١ ١ «١ « < تبس اريمرز‎ ٠ 

84 دمات وزوابمشس هتتور ٠صور‏ 

٠‏ رسائل غرام حد يده (سارعبدالواحد) 

٠‏ الخربالي الادسالمصرى(مخائيل نسمة) 

ه حكايات للاطفال 6 اول ( عصور بالالوان ) 

2 2 ثان‎ 0 ١ 0 

2١ 8‏ 0 نالك م 2 


” جبورية افلاطوق (للاستاذ حنا خياز) 


١ 


مراق اجاح ( الأرشمتبر يمت بشير) 


٠‏ هري الجدلية (موريس ميتر لنك) 


س2 
١٠‏ 


) للاستتاذ تقولا عداد‎ 0 ١6 
28 2 00 دكراً وان لقم‎ ١© 

+ عل الاجماع(جزآن كيان « 0 

9 اسرار 45 الزوجية 2م : 
بن الخراق التناسلية وعلاجها للدكتور 2 

5 2 المرأة وفلسقة التناسليات‎ ٠ 
2 الضعف تتاب في الدكور والاناث‎ م٠‎ 
الزسقة الجراء ( للاستاى احمد الصاوي عمد)‎ ١٠١ 
« « « 9 تابس‎ ٠ 
ه مكايد الحب في “صورالملوك(اسعدخليلداغر)‎ 
القصص العصرية (١م قصة كبيرة مصورة)‎ ٠ 
سارح الاذمان (مم قصة كير ةعصورة)‎ ٠ 
رواية أهوال الاستيداد ؛ مصورة‎ ١١ 

٠‏ « فاتنة المبدي 6 او استعادة السسودان 
م8 « الانتقا م المذب( اسعد خليل دإفغر ) 
هه « قر وعناف ( للاسناذ ا" رأفت ) 
1١١‏ 85 باريزيت 6 «عدورة ( توف ق عيد الله ) 
3 غرام الراهب اوالساسرة الهدورة 
هما 3م روكاميول » ا اجزء(طا يوس عيده) 
ه؟ « أمروكاميول» ه اجزاء ‏ 82 

> 2 بارد ليان © * ادزاء 2 

2 اللكة ايزابو؛ احزاء‎ « ٠٠ 
2 الاميرة فوستاهحزأن‎ « ٠ 
2 عشاق قنيسيا» حزان‎ « “٠٠ 
لذ لا الساحر المظلم #اءراء م‎ 
2 كبيتان » جز أن‎ « ١ 

« الوصية الجراء » جزال , 

« باشمةاليز 2 

2 للمبرج جزآن‎ 3« ١1 

0 فرس الملاك‎ « ٠ 

2 ” ضحابا الاتقام‎ « ٠ 

مه « الرا المفترسة 2 

هوه « اللمتنكرة الحستاء 0 

0 « صروطة الاسود 2 

0 « شبداء الاخلاص 2 

3 دار العجائب جزآن (قولارزقات) 
٠‏ « فرلسوا الاول 2 2 

٠‏ « المنون فتون د 8م 

م 3« حورية « م 

م6 « الغلامانالطر بدان <« 3 

١١‏ إسوعابن الانسان (حير ال خليل بيرئى) 
© ال (« « «١‏ ) 
ه اآطة الارض (ه '« «١‏ ) 


الثربية الاجماعية ( للاستاذء 
ار حار (الاستاذ 0 
والصحة لادكتور ممد يك عبد -" 


مني م > 


يل 
3 
ع 


فد ياك 
5 


6 


ل 


مي» مجعمم لكمرو مود 


ه266 


) 


3 
1 


مم 


اوسن 6 


7 11019أ211ظ2 


المزء الرانم من الحلد الثامن والمانين 


لل ل ال ل لك ل ل للا ا لكا 1 3 1 1١ 1 3 3١1‏ الا “!ا الل اقو]"1 "11 الال 'لؤالقا طن اسع | شاتو 1١1‏ الاك لالط 1ال"8 1 14 1:11 8 4111 11'1:ؤال5 1ك 


١و5 ابريل سنة‎ ١ 


5 رم سنة موه“ ١‏ 


الات 0 وتسى 


لس مس الحماة العقلسٌ باب آكير 


عن إضع سنوات كتب الفيلسوف البريطاني يرود هم عبارة ل > انه يستطيع أن شف 
بها دعوى احماب الفاسفة الا لية فقال : « لو قال رجل”ء عن اخيه او هرته هو ذا آلة بارعة 
لمسيناه ”اما رجلا حمق او ملا فسيولوجًا» ! ولو ان الاستاذ برود حاول ان,فرغ حك ةهذا 
الآن» فيعبارة اخرى » لأضاف الكبادتية اموي والميكولوجي” الى ليقة الى والسبولوحين 

اي اننا جد الا ن طائفة كيرة من علماء الفسيولوجنا والكيمياء الحيوية والسكولوجباء» 
ؤْمنُون بللذعب الآ لي في تفسير الحياة والمقل 

فالكياوي الحيوي ل بداءة” بإن النظام الآي قاعدة اجامة لي البلينة ٠‏ قد تكونهذه 
القاعدة من اوهام العقل ولكنها عل كل حال وهم" نفيد لا يستغني عنه “ الكهاوي ٠‏ فالاملاح 
والا حماض والقلويات تتتفاعل ا هذأ الوثم حقيقة ٠‏ أفلا يجوز ان نسري هذه القاعدة على 
الاملاح والا حماض والقاويات الحيةفي اجسام الثنات والحيوان ؟ إن أفعال الاجسام الحية نشمل 
إعمالاة ' من قبيل التثفس والطضم والتأثر والني” واخلاف النسل . وهي افعال استطاع الللماه ان 
ينوا آلاث تقوم بها مقلسدة افعال اجنم الي" 5 أنث الافعال البيولوجية تشمل كذلك 
افعالاً اخرى كالتفكير وه مما لايمكن في الظاهر ان يسلك في نظام واحد مع التنفس واطظم . 
فهل الظاهرات العقلية خاضعة ذه القاعدة أو خارجةعنها ؟ 


5506 


0-5 الات شذكر وتننى المقنطف 


في الرد على هذا السؤال نسوق للغارىء كلة للعالم الاحبائي الالكدزي جوزف نيدهام 
01 الاستاذ في جامعة كيردج ٠‏ قال :كنت ارئاب قبلا ف أن البدوث الكساية 
الحيوبة والكيميائية النفسية » تستطيع أن تسفر عن رأي ماء في ظاهرة لست هن ظاهرات 
الطبة والكناء.. الأ انني ارى الآن غير ذلك . ولأضرب على ذلك .ثلا “أغريا ع 5 
بستطعة بشن العلماء م في الستقل » من القطع بان نقصا في سلفائيدا الفصفور وزيادة في فل 
الت كسد في ناحية معيئة من قشمرة الدماغ » يصحبان دائمً البقرية في الشعر 

قر ان نجاغة طماء لفن ال" اججاعا على هذا الفول .ن جماعة الكياويين الميويين ؛ في 
اساليب دراستهم لاظاهرات العقلة » وفي سيرم ارّاها أولكن' ' الصبفة الغالبة علهم صبغة 
الية س- سب قول الكاتب العامي جورج غراي في هقال له في جل هاريرق الاءبركي: وي 
معتمد هذا الفصل -. ففُدرسة التحيل اتفسابي لع بوحود نظام الي" ذاي» ركه رغبات 
و بواعث كاءنة في العقل الباطن » وتحفزهة الى التفكير الواعي . فهم لا كرون حقيقة العقل ؛ 
ولكن الغاصر التقلية فيد » خاضعة في رأمهم لقوتات غير تمقاية فليس في تفكير الانسان هن 
الحو الارادفه الا" الازر السير 

أما مدرسة ة الساوكيين فتصدف كاية عن درأسة الافكار والاحلام والرغبات والعقلين الواعي 
والباطن ‏ وهي جميعاً المادة التي يعتمد عليها اصحاب التحليل النفسائي لان لي الأعلى هو 
دراسة الظاهرات التي يككن مشاهدتها » والافكار والاحلام والرغنات لست مما يشاهد ٠‏ فهدسهم 
ان يعرفوا كيف يسلك الانسان » وكييف يستجيب كمايا لحوافز مختلفة في احوال مختلفة. 
أي انهم حصرون بحثهم ودراستيم في سلوكر . ومن ها أطلق علي نم « السلوكين » . فبم 
يقولون » أننا عند ما نضغط زرا في مصعدر كهربائير » ويتقف المصعد عند الدور الذي م 
الزن » لا يسمنا أن نقول أن المصعد بكر في الموضوع » وأنما هو يقف » لان لماز مركن 
تركياً خاصًا بحيث اذا ضغطت الزو . اثالث وقف المصعد عند الدور الثالث . وكذلك الانسان » 
بقول السلوكيون . فالاصوات امختلفة القي يسمعها » والر وان الي يشمها » والالوان والمشاهد الني 
يراها » هي عثابة الازرار في المصعد الكهرباتي » واستجابّة 08 لست الا استياية آلية 
مثل استتجابة المصمد لضغط الز,” 

الا “ اهناك فرق بين الاستجابتين . ٠‏ فاستحا بة المصعد لضغط الزو” سين اضغط على الزر ‏ 
الرابع شف دأ مأعند الدور الرابعء اله" أذاكان هناك خلل في جهازو . فلس امصعد كار في 
الاستجابة . حالة ان الاختيار «يدان واسع امام الانسان. لواح براية حهراء امام اعبار قرم 
ان ينف متريا مالا انالراية ار أ* أشارة خطر داثم » وإما ان ميرول ليعائق صاحهاء لانة 


ريل سوا آلات تذر وتنسى ان 


شيوعي وهذه الرابة دلالة على الر| بطة الوثيقة يذهما » وإماان مجم على حاملها لان رأس لا 
محافظ وبرى في الشيوعية خطراً على الضارة 

فول يستطيع الساوكيون أن يبنوا آل » لا يكتفون باستجا بتها للون الار » على نحو معن » 
بل في وسعها أن مختار اي أن تفرق بن معاي الاون الاحمر التلفة ؟ 

يقول الساوكيون ان ذلك في وسعهم . فاذا سألهم أتستطيعون حقيقة ان تصنمواآلة ذات . 
عقلر الي تتفعل بالوف من الخطر ؛ ونشعر بالولاء ارفيق الشروعي 4 أو بشووة ايادته » 
ل آخرما قد تنيه الراية الجراء في نظر اسان , عاقل » دوا عليك بم" الآلة مانشاء » وانما 
نحن ندعوها جهازاً يسلك وفقا انواميس الفعل المكبى الول ؟ 

١ ييقن‎ 

ماغو لفمل المكبي الحول ؟ 

“عرف مبدؤه "من ايام افلاطون » ولكن تطبيقة في عل النفس الحديث » يتن الى مباحث 
العلامة إلروسي ايثان إثلوف -- التوفى حدبئاً وفد مجاوذ الها نين من الممر 

نأ لوق فسيولوحاء فعني في أواخر القرن اماضي ‏ بدراسة ما حدث في جسم الكلب 
عند ما يقنم له الطعام . فوجد ان رؤية قطعة هن اللحم ؛ تسيب أفراز العصارات المعدية . 
واعسيط فار ده وسائل بارعة » لقياس سرعة هذا الافراز وقادبر العصارات التي تمرز. 
ثم خطرت له لز شه اسه تاولا . ن الانصال بداخل المعدة لدراسة المفرزات » وذلك بدراسة 
اللعاب الذي يسيل في ثم الكلب عند ما يرى اللحم ش 

التجارب التي قام بها باثلوف على هذا الاساس كثيرة ومنوعة شغلت نو ربع قرن من 
الزمان ولس شم إغال لسبطها هنا . وائما قاعدتها تقدم الطعام الى الكلب فسيل اللعاب 
في اله .م يقدام الطام الى الكلب مقروتاً بقرع جرس, فيسيل اللعاب لرؤية الطعام . ويعاد 
تقديم الطعام 0 بقرع اللمرس مراراً» ثم توقف الحر”ب عن تقديم الطعام ويكتني و 
الجرس » فيسيل لعاب الكلب لقرع ايرس كأ نه رأى الطعام . فاذا قرع ايرس مراراً إلعك 
ذلك سال اللعاب ال ان كيان الكاب يفطن بعد قليل » الى أن الفرض من سيل الاماب هظم 
الطعام » وقررع اللإرس وحده لا يقدام للكلب طعان) » فكفة عن إفراز العاب عند قرع 
الحرس . فاذا أعيد تقديم الطعام مقرولاً بقرع الجرس بعد ذلك مراراً » رسخت في جهاز 
الكاب العصبي » مادة افراز اللعاب عند ما يسمع قرع ايرس 

هذه هي القاعدة في اللتجربة 

فتقديم الطعام الى الكل المائم » « حافز اصيل » وسيل العاب في الفم 2 فمل” عكبية 


بإنرى آلات تذكر وتشسسى المتتطاف 
أصيل ) بثيره | الخافز اما قرع الحرس عند تقد.م الطعام خافز وال مسرن ) وسيل 
اللعا بعئد قرع الحرس وحده فعل عكرى وال عدم ان" اسه ول وام وافز الهولة» أما مثرة 


واما قامعة » والدماغ هو الركر الذيتتقل اليه ججيع هذه اوافز المثيرة والفامعة التي نطرق حسّنا 

شول احد الكتاب انه يجيد الكتابة عند ما يكون اقق] صدرة علها رسوم مر إسعة 
وليس هذا القول من شذوذ الطبع الفني المتعاراف في رأي السلوكين ؛ وابما حدث طذا الرجل 
أن اقزن: لسن ميزه هذا وصفها :+ في جهازه العسي » بالاحوال المؤانية لاحادة الكتابة , 
ومن هذا القيل ما يحدث ا قن هذه السطور . فانه عند ما شرع في كتابة مقالر ) فثلما 
يستطيع أن عضى فيه » اذا اضطر” الى شطب كلة في عنوانه أو في سطاوره الاول ٠‏ وروي 
أحد الروائين أن رجا كعم الرقص في حدرة كان في أحد جوانها صندوق قديم ٠‏ وكان إحد 
ذلك لا يحبد الرقص إلا في مرو فيه صذدوق شيية بذلك الصندوق القدم. .ولا رسب في ان 
ل وه الآلي» 

على ان الساوكين ببعادون قي بهم » ويقولون ان 5 تون للسمفو نيه التأسعة » 
واكتشاف لثريه وادمن للسبار ب ا الاعاب في ف الكلب نوعا » 
وان 1 00 وقدراً . واذا كانت الافمال المكسية آليّة » بحسب نظر السلوكيين 
فلس ما عنم أن نكون أفعال الا نسان العقلية وا نفعالانه المعقدة » آلية فى أساسها كذلك 

يفول الدكتور هل : كل شيء يتوقفعلى| نتظامالمادة . فطريقة | تنظامها في جسمما » محدد 
فعلها أو سلوكها . فاذا اتتظمت في شكل ممين » كانت عفابا تطير » واذا انتظمت في شكلر 
اح كان لاه تحليق . فقد كان الثاس في العهود الماضية يقر نون مقدرة الطيران #واص 
بعض الاجسام الحبة . ولو أن فلسفة نشأت على هذا الاساس وجملت احدى قواعدها » ارنف 
الفدرة على الطيران مر نيطة بالحباةء لكان موقاف ااه الآنء شيا كوقف المويين 
51 الذي شك رون التفكير على جدم الا اذاكان حمًا . فلبوناردو ده قني شك في ان 
القدرة على الطيران مر تيطة بالجسم الحي وكتلك الاخوان ربط وغيرم . والاتجة انا ملك 
الآن طائرات نطبب من دون أن يكون فيها انسان يديرها ويسيّرها . وإعضنا الآآن يراب في 
أن التفكير عر قبط بالخسم الي ادا قرلا نا نستطيع أن نعرض هن يشك في قولنا » الات 
( نيدو فها مبادىء افا اامكي الحول » 

لزنن 

كان الدكتور كلارك هل , 1ط استاذ عل النفس في جامعة ييل الاميركية يجتمع بطائفة 

من مقدتي طلااب ذلك العم في السساء » وناقشهم في موضومات سبحكولوحية متشعبة وكان 


أبريل سرةا آلآثت كذ وى و شئ وى 


قل احتس الففن المكي الحول ببحث .سوب . وفي ذات ليلة» أذ لات 
الاستاذ هل" الى الطلا ب وقال؛ اذا كانت النظر يقالا ليه صحيحة ؛ فبحب أن يكون في الوسع 
صنع مثال آلي" ينها . فني مثل هذه الليلة من الاسبوع القادم» اتنظر شن كل 2 مثالا الماء 
تندو فيه ظاهر الفعل لكي الحوتل 

وكان في كلامه هذا نحاول أن تحملهم على التفكير في الوذوع تقكيراً حسياء وم يكن ن يتوقم 
نت انث آلمّة » تجلى فبها هذه الظاهرة النفسية الفسولوجية 

فلما اجتمع الفصل في الاسبوع الثاللي عرض ثلاثة هن الطلاب ثلاثة امثلة آلكَة تابية لطلب 
الاستاذ » كان مثالان نبا غير وافيين بالغرض . ولكن المثال الثالث كان بارعا البراعة كيّها . 
وكان صاحبة كياويًا فسولوجًاء قد حضر فصل عل النفس احابة لحك" زوجه 

كان هذا المبندس يدعى بارشئين لاأعا010 وكانت طائفة من الباحثين قد .أشارت اشارات 
غامضة » أو حاولت محاولات خائية في هذا الصدد» ونشرت ند عنها في الجلات السكولوجة 
ولكن بإبرشتين لم يكن سبكولوجيًا » والراجح انه لم بطلّع على شيء مما كنب في هذا الصدد . 
ولاكانت التذء الاولى في سلساة من الا لات القي نشأت عن اقتراح مارض للاستاذ هل فيص 
ان تحسب علما على طريق البحث السنيكولوجي الذي من هذا لفل 

انظر الى الشكل الاول.فالفتاحان 
الكهربائيان يقا بلان الحافزين . والمصباح 
يقابل الاستجابة. المفتاح ( | ) هوا حافز 
الاصيل ويقا بلى عرض الطعام على الكلب. 
اطبقة يضىء' المصباح أي يسيل الاعاب ْ ماخ تقربان ب 
ول الكف إلى ان اللا الاصيل يقن . ” لس ا 
الاستجابة . فالفتاح «تصل بالصباح ( الشل الأول ) 
بواسطة بطرية مشحوة ولكن اذا اقفلت المفتاح (ب) م ينر المصباح » لان البطرية شه وبين 
المصباح » مفرعة من الكهربائية فلا صلة ين المفتاح (ب) والصباح. كا نك نقرع جرسا على مقربة 
من كلب © فلا بثيره” القرع الى افراز اللعاب 

ولكن ٠‏ اقفل المفتاحين ( ١)و(‏ ب) في وقت واحد ( أي اقرن تقد>الطعام الى الكلب بقرع 
الجرس) يئر المصباح . افمل ذلكمراراً . نم اقفل الفتاح(ب) يئر الصباح . اقفله عراراً يثر المصباح 
ف كل غرة.. وعدا يقابل قرع المبرس وحده “امام الكلب » بعد قرعه مع تقدي الطعام »فيفرز 
الكلب واوا لابرى طعاءاً . واسكن اذا مضيث في اقفال المفتاح 0 عديدة لعد 


٠ 34‏ الاتتذكر وشبىي المتتطف 
ذلك 34 نش عن ذلك أن المصباح 200 توقف عن الاضاءة أستيحا بد للحافز ا يغابل 
توقق م الكابعن افراز الاعاب بعدقرع الخحرس فَوَاوا من دون تقدم الطعام : فالفعل المكسي 
المحوال » في حالي الكلب وانثال الا لي» يصاب ها بدعوه باقلوق « ثلاش مربي » . ولكن 
اذا عدت فاقفات للفاعنيسا مرارا أ كثيرة 2 نم اهملت اللفتاح )١(‏ واقفلتالمفتاح 2 وحدث أن 
استجابة المصباح للمفتاح نبتى استتجابة «تصلة » فسكان الاستيجابة للدحافز قد |صبحتادةراسيذة, 
وهذا يقابل رسوخ مادة افراز اللعاب في 0 الكلب استيداءة لقرع الجر س 

فكف فرغل نم 9 

عند ما تففل المفتاح الكهرباني )١(‏ يصبح النعصف الابسرءن اللهاز دورة كهربائية مقفلة 
فسيري تار النطرية المشعحدوونة فا قبثير اهباج ري التبار في 0-7 

كذلك عند ما تقفل المفتاح الكهربالي (ب) يصبح النصف الاعن من اطهاز وو راك 
مقفلة . ولك. ن اللطرية في هذا الحانف غير مشحونة بالكوربائية » وعلى ذلك فلا يجري نسار 
كبرباني في سلك المصباح فلا بشير 

فاذا أقفل المفتاحان ١(‏ ) و(ب) في وقت واحد سرى التيار الكم, راي عن الساربةالفسوانة 
الى اسلاك المصباح فيئير » والى البطرية غير المشحونة بالكوربائية كذلك فنشحن . وبعد ذلك 
اذا اققل الفتاح الكرباني )ود » سرى سار من البطرية العنى - وفد شحنت قايلا 
الى المصباح فينيره *. ولكن هذه البطرية لا تلبث أن رم ونا فس رعدم أضاءة المصاح » 
بعد أقفال الفتاح (ب) عراراً متوالية اذ تحدث ما دهام” إثاوث «التلاشي التجريي ». فاذا ركت 
البطرية العنى فرة وغاننا عدت ته تفاع لكي دباني 3 يولد ارا سنا عق اذا حدث واقفات 
المفتاح (ب) انار المصباح نوراً ميلا وهذا مثال الي" للتذ كر 

او انظر الى الشكل الثاني . هذا الرسم و م 
عثل الهاز الذي .أقم في الحاب الاعن من إلىالمصباح 
| اثالالمتقدم بدلامن البطريةالمفرغةوالمفتاح 
( ب) . فانت ترى الى عين الرسم سلكن 
متدين الى لعلو لكام راان : 
فاذأ اقفلت المفتاح ( ب ) » لم يسر يار الى 
المصباح لان الدورة لا تقفل . ولكن اذا 
أقفل ألفتاحان معاً » مسري التيار من الجا نب 
الأسروق احهاقة إلى ملف اطرارة وهو 
مرسوم هنا إلى حانلٍ أنبوب فيه نقط سود ( الشكل التاني ) 


أبريل كسية؛ أت 1 تنوه و 


كثل مادة الطولوين. الا ان في الواقع ملتفف” حول الانبوب . فاذا سرى التيار من الحاني الابيسر 
من اليهاز في هذا الملف ارتفعت حرارتة فتحدي مادة الطولون في الاننوب فتتمدد فتضغط على 
الزئيق فيرتفع سطحة في الحانب المق بل من الانبوب فيتصل السلكان احدها بال خر بواسطة 
ااذثبق الرتفع فينير المصباح ٠‏ ويبتى في أمكان المفتاح ( ب ) ان ينير المصباح » ما زال الطولون 
08 حاءيا وسطحالزئيق مر تفعأ . 9 اذا برد الطولوين وارت د سطح الزئيق الىمستوام” المادي | نقصلت 

الدورة الكبربائية واصبح تومن انمق ر على المفتاح ( ب ) أن يئير الصاح اذا ضفطت عليه 

هذان الهازان مع اختلافي.ا ها أساس لكل الاجهزة الاخرى لقي صنعت من هذا القبيل 

وفي السنة 194 لثمر الدكتور ل" رسالة في اجلات السكولوجية امختصة » بين فها 
كيف تعلم الخيوانات بالتجربة » وي ما يدعى بالا تكايزية طريقة التجربة والخطاٍ . فاطلع 
عاما طالب في جامعة وياعي بإوهابو » كن العن لاد | فسعى إلى صنم حهاز عل النظرية 
البي تقطوي علها الرسالة شل 07 . فانه أحد ثلاث مفناطسات كبرية داجيا النن من 0 
ووضها في نكل دائري » وعلق فوقها قطي من الحديد بيمد بعد تساويا عنما با . وكانت 
قوة المغناطسات مختلفة » فقوة الوأحدة كانت ٠٠١‏ وحدة والثانة 7٠١‏ وحدة والثالثة ٠١‏ وحدة 
وكانك قوة كل ملا موقبطة ارقاطاً دققاً بعد لفات السلك الكير باثي الذي حوطا .ودنع الطالب 
« اسن » سلسلة من الفاتيح الكهربائية ممكنة من زيادة قوة المغناطيسات أو نقصها 

واتفرض الآن انك ريد ان تع القضب الحدبدي » ارف ينجذب الى اضف هذه 
المغناطيسات الذي قونة "٠‏ وحدة فقط » فاذا تفمل؟ من الطيعي أن القضيب ينجذب الى 
المغئاطيس الاقوى ( الذي قوت ٠ ٠‏ وحدة ) ولكن اجذابة الى هذا الغناطيس ليس غرضك 
لذلك تنظم سلسلة المفاتيح الكهربائية ا خاصًا حتى اذا اقرب القضيب من المغناطيس الاقوى 
تنقص قوة هذا المغناطيس ثلاثين وحدة ؛ فيتجاذب المغناطسانل الأول والثاني ؛ هذا 
القضيب الى ان إتقالب الثاني فيجذب القضبب الله » ولكن ما يكاد يتصل القضيب المفئاطيس 
الثاني حتق شتص فونه الغناطسية ثلاثين وحدة فبيجحذب القضيب الى المغاطس الثالك 

وعند ما يتصل القضيب بالمغناطيس الثالث » يقف عنده ء لان هذا هو الفرض الذي وضع 
له » فبيجزى المغناطيس بزيادة قوته المغناطيسية . ولا يخنى أن قوة المعناطسين الاولين نقصت 
وقوة امغناطيس الثالك زادت . ولكن المائاطيس الاول لايزال أقوى المغناطيسات الثلاثنة 

فاذ أعدث التجربة » وجدت تقل القضيب من المغناطيس الاول إلى الثاني إلى الثالك » 
أسرع ثما كان في التجربة الاولى» كان 3 الطريق اوفي خلال التجربة الآولى يزيد 
ما ينتص هن قوة المغتاطسيين الاولين وتزيد قوة المغناطيس الثالث , وبعد ما جرب التعجربة 


بسع آلات 1 وتنسى المقتطف 


خس عرات » يصرح المغناطيس الثالث اقوى المغناطسات الثلاثة وعندها بسير القضيب توا الما 
0-7 نه انقن مدر فة ة الطرريق التي ا بالتحر به 

وهناك يهاز اخرء ضوع من عيؤن 7 ونه ان تطريات كر وو )ا ثر بإلونين الاحخر 
والاخضر وادوات كبربائية اخرى . وقد وضع المستنبط هذا الحهاز في دندوق يشبه رأس 
الانسان واقاء.ة على يجلات تسير على قضبان » فستمده الجهاز طاقنة منطرييق هذه القضان 

اقرع الحرس فتداهل الحباز قرعك اوامسك الحزر والاسبائخ أمامة فلا يستحجصب .ولكن 
حر هذا المهاز على الفضبان عبر الغرفة عثمر عرات ثم اقرع الجرس » فترى اليهاز وقد سار 
على القضان من تلقاء نفسه . او امسك بالاسبائخ امام عيونه الكبربائية وفي الوقت نفسه شد 
اذي الرأس ٠‏ قبعد ان تقعل ذلك عثمر عرّات ؛ يهن المهاز رأسة من تلقام نفسه عند 3 
رؤية الاسبالغ : ؤاذا لوحت الحزز أمامه # ورت" على قفا الرأس في الوقت نفسه عشرمرأت 
هز” المهاز وأسهٌ عند رؤية الجزر هر دون ان تربت على قفا الرأس . واليهاز يفعل الفعل 
نفسة اذا | بدات الاسبائخ باوحة خضراء والجزر بلوحة برتقالية » لان اللون هو العامل الفصّال 
في هذه النجربة 


د 


تترخول القارىءانتعم هده الاجيرة كل با فوامن ‏ براعة وابداعلا رج عن كونمها اجهزة 
آلية »كهربائية او ميكانكة » تتحرك بإزرار تضغط » وبطريات علا وتفرغ » ومغناطسات بزيد 
قوتها وتنقص . ان هذا ليس كيرا او شعوراً بالعنى الذي يتجليان فيه في الاجسام الحية وعلى 
زاننيا الانسان 

فرك غلك ال كتوو سن" امل : اتنا لسنا بواهمين ولا خادعين . فهذه الاجهزة وسائل 
لامتتحانمنطق نظريتنا لاغير » وان كانت لامتحن صحة النظرية إطلاقاً. نعم ان تثوبر المصباح في 
الحهازين اللذين وصفئاها هنا » ليس شيما كل اش إفراذ الاب في ف كلب » والكن الم 
بين الا والاسيواة في الكاب من قبل الحافز والاستحابة في الجهاز الكهرباني 

فيرد 'الموون باسان هولدين بحسن نا ان زن الاسان وتحلل لسبدحة وأفعال جسمه 
ولكن ذلك لا بمكننا من ادراك كنه الصفات التي يتصف بها ساوكد الشعوري او الواعي 
فاعتر أضه علها هن قيل اعتراض القارىء » اي ان سلوك هذه ]ل الات ليس شعود يا ٠‏ فيردا 
إل لون» بان غرضهم أن سيئوا أن نفس الشعور او الوعي» لس .6 سلسلة معقدة من الافعال 
المكسة الحولة 


© 


© 


الي ع والشموس 


لدم اس ,مائى 


صوتان بتصاعدان من اعاق النفس اللجمّة » صوت يسأل دأتماً : وما الفائدة 
لك وللناس منكل ما تعلم ؟ وصوث مسب يقول : وما علمك كلة اذا قبس ما بهل 

من العلوم + انه لكنور الشمعة بالقياس الى نور الشمس 

صوتان » صوث يزهدلي في ألم » وصوت يستزيدي منة .ولطالا اك ألى 
الصوت الثاني » فاصحت" تعمتي ثهوعاً » نير القريب من مسالك الفكر والخيال » 
فانظر البا بين قريرةٍ وانا اقول : زدلي اللهم" نورا 

وبعد ذلك » بعد مكرة ر من سكرات الثور »اسمع .الصوت الاول » صوتالنسا ل 
والربية » فاتصاء واصلي 

-- اهدتي » الهم » السبيل القويم إلى عطلع الشموس والاقار . اجمل الثود 

قلتي الدائمة » ومنيتي القصوى » ويحجتي القدسة . . ان أظم اشرق فامح | سم الشرق 
من قلي » وان أظل الغرب فاتزع اسم الغرب من دنياي ا اقطارٍ 
هوت" كوا كيها » وأفلت' ثعوسها . لا تحجعاني م ري » قيد ظلماتر مصايحها كبديق 
الحباحب في الادفال » او كوميض الفصفور ليلا في البحار . نورأ» اله وانفي 
الصحاري المقفرة . نور وان في اقاليم السود والصفر من الشعوب . نوراً وان في 
اقطاب الخليد المهلكة . نوراً وأن كان في النور فنا* |بدي 

ولا اكد | تتهي من صلاتي حتى اسمع الصوت الاوليقول وبردد القول سائلا : 
وما الفائدة لك وللناس من كل ما تع # ما الفائئدة من النور الذي تزداد في ازدياده 
متناف اللامباية الظلمة 8 أفلا يفضل عليه نور الشمعة القرربة .نك » وهو بريك 
ظلك وقد تعاظم » ويريك الظلمة وقد بدت شفافة » ضثيلة » محدودة + اجل » أنك 
في نور الش.عة كبير الظل » عظم القدر . انك سيد الخلوقات حميماً . وانك لذلك 
قريب من الرب المفروض عليك » رب * أمك ك وايك ؛ رب اجدادك؛ رب الرسل 
والاننياء » وقد روي انه قال بإللغة العبرية : انا الرب الك » لا الله لك غيري. وبالاغة 
العرية : وانا ريع فاتقونر ١‏ 
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صوت بزهدبي في العلمء وزكن لي السكنة والمئاعة » والورع والعلاعة. ” م نقول ؛ 
هو ذا جزاه الا كتفاء» فا كتف . وهل | كتني بنور ثممة من الدلم والابمان ؟ 

لعي من الأمان » وتمظيم للا نسان 6 ونحمير للزمان » واتسخير للاكوان ! 
وقد لك من ؟ أن لجل 1ن أنفقك الكققات ( أ لثم الكرح الشارى »هلد 
الارض » خاق الله الك | كن والتتجواع ؛ والشموس والاقار؟ ان ذلك ميل » وان 
لله في كرمه لعظم ٠‏ 

وانا مع ا الزور» واجترىه فأتدلل عله عا لى ٠‏ انك » ربي» كريم 
جدذاء ترديتن كنك الذي لاحم له | شر فى العمن القصوى » معس قلبك 
ليرأها قلي ٠‏ فقد «للت النظر الى تمس الانسان ؛ والى ره و وتجوءه 70 لي 
مس روحك » لتراها روحي د 5ك البصر من الا نواد التي تكس اشمّها ين 
سحب الشك والغين» وقد سمت النظروالتبصّر فيكتب الاعان والكفر » 9 
في حروفها وكلامها ما ينيد المادة اليك نوواً من لدنك ثيرها:- فقدا أأضمت” كتاب 
إعاني عفواً » ياربقد نبذت ذلك الكتاب المسجّل فيه إعاني الاول وكفري الاول 
فبل هناك ما هو انزت يله انك أن لل الشكل لأ عم عه ٠‏ أدنني في 
الأقل من نور شمسك الخاصة » مسر قلنبك؛ ينتر قصيدك 

أفلا يجوز أن أخاطب ألله عثل هذا الخطاب » وهو الذي خلق من أجلي 
الشمس والقمر ؟ خلةبما من أجلي ؟ ! اذا كان هذا الوثم يشبوع اعاني الاول » 
|انستر ناما كان هن كفو بعد ذلاك 7 

وما الفرق ياترى بن ذلك الكفر الآ ول »وذلك الاعان #ما الفرق ين ثععئين 
00 الواحدة منهما غير المنطفة الاولى الصنيرة من مناطق الظلمة؟ 

شعمة بيضاء مذهبة النق » أنارما لاا ول عرة أي » ووضهما بين بدي » وثععة 
صفراء أشعاها من اجلي مهلق من يبالقة القكر في الغرب » فرميت بتلك المذهية اق 
وهشييت عام الدهر في نور هذه الصفراء » بل في نور الصفراء الأعت عولد 
ذهّبٍ حواثي الظمات أمامي » فاراني فها النفس كانها منمكسة في عرآة مكيّرة » 
ققان ى اعدلد اسان را در ودر وجههة لا ولارة مكنا فى لاد 
في نفسي » وقد تجبسمت وتحجبملت أماعي » فكيف لا أتهلل مه هاتف لا » ومكيراً اياها 
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ريل كوا الشموع والشموس بع 


“تك تكن 


وقد تلات » وقد | كيرت . م سعممت الصوت الاول ؛ صوت الرببة والتسا ل 
ول : وماذا يشدك الاتجاب بنفسك ‏ وماذا ينفع جاها الخيالي ؟ هل تطعك هذه 
لنفس اذاما اعرت ؟ وهل هي تستطيع ان تعمل عا انت آمرها م 

أثر لي ثبمسك الخاصة » يارب الشموس » لأ بح شعن نفسي التي أضعنها مساء امس 

: هذه الضراعة حميلة » وان فها خيراً ولعمة ٠‏ فهل مكنك ان تقول النئفس 
الفرزرة. اقل كا من كا كن الحقيقة لأبحث عن ا[دهي الذي اضته 
الليلة: البارحة ؟ 

0 . افوك لاء وأقول نعم . وتما لاشك فيه اني ابتغي الثور في الحالين . على اني 
0 حاجة ,إلى الثور الاسنى » الى الثور الابعى » الى النور لالد الازلي . وان 
كنت ف النات تميق التضاءوالسز ++ وتات بدي ثما تساقط عللهما من ذومبما» 
فذلك لاني اصحت ولا أرضى بالأور الذي دربي الكون في صورة مادية كأنه 
خلق من اجل نه 6 أن لأ ارس اكور الذي بريليّه في صورة دبلية مجدودة 
كأنه خلق من اجلي 

ولكن صوتث التسال والربية يقول : انك دز هن السكون الذي تصف» 
فا كتفر . اما الثور الاسنى » فانة بريك السكون الأكير. وفي الكون الأكير تصغرء 
م تصفر » فتضيع » وقد تضمحل” . فول هذا هو النور الذي تنشد ؟ هل هذا هو 
الم الذي تطلب الزيادة .نه م 

أحجيب نمم . . هو النور الذي بهدبني الى ذرى الفحكر » فأرى منها مالا أراه 
وانا في الخو از أجل شعمة مذهية العذق » أو شو عسلية” . أجيب لم .هوأ 
الذي يرفمني الى ذرى الفكر واليقين » فاممع ما لا اسعمة وانا في ضحة من العيادات - 
عبادات الدنيا وعيادات إلا خرة 6عبادات النفس والحسدءوعادات الاولياء والقديسن 

الي في تلك الذرى جز» من الفكر الخالد الازلي ؛ وعند الفكر الازلي الخالد 
تنتهي العبادات كلها . اني في تلك الذرى زهرة من ازهار الحب الدائم العميم ؛ وفي 
الت العم الدائم تتلاثى العصبيات الدينية والقومية كاها . لي في تلك الذرى بذرة 
من بذور اير الانسائي الا كر » وفي الخير الانياني الا كير تضمحل الضفاءن » 
وزول الخحصومات » في مشارق الارض ونغارمها » وين الام جعاء 


ف التاريخ 


لا كنود فيرع كال 


دهز اصل الصرين والسودانين 4# 

كدت المكائبات” والخاطبات هذه الايام عن السودان وصلته صر قري نايف 
فيه . فاخذت مصر تنادى بوجوب احتفاظها بالسودانٍ .ا لاية مشرف على مياه الثيل ولان 
موقمة “ الجدرافي* والحربي” 3 ٠‏ ولأد” خير انه كثيرة . ولان الصلة الدموية ون اهالي القطرين 
م متينة 

والفرين” ام ابإحثين فيهذا الموضوع _ شتون سانا 7-6 تاريجيهر اوتجاريتر ِ 
او زراعيقر ما برج تارضة الى القرن التاسع عشر بعد اميلاد ا “مما ايام ثور 
المودي' لما كان المرحوم عبد" القادر باشا ا على السودان لكن علاقة المصريين 
ا المترامية الاطراف ترجع الى اقدم_ العصور التارحية العروفة اي الى العد م 

#5“ ق ٠م‏ مم أن الموادث الاستيارية الاخبة هي اقرب" الى الذهن ا 

ا في المناقغات . اليه أن ذلك لا كتمنامن ان سرد ناريخ علاقتنا هذا 'القطا ر الشقيق 
تلك العلاقة التي امتدت' الى اكز بون سين قرناً من وقتنا هذا 

ان علاقتنا بالسودان لم تك لاجل الحصول على الذهبر وجمع الارقاء ك] يدعي 
لعضهم بل كانت من اجل صلة الرحم والوحدة التح_ارية والسياسية . كال دلودورس 
الصقلي “أن الائيوين يدولون ان مصر مسثءمرة من مستعمر اتنا وان طين بإلادها غرين' من 
بلاد نا ساقة النبل” المها وان بن عاداتنا وعادات المصرين مشابهة ظاهرة :جلية فضللا” عن المطا بقة 
ين القوا نين الرابطة ثنا وي وعن نشابه الزي” في ملا بس ملوك البلدين خصوصاً وأن كنا بتيخذ 
الصل" زيئة فوق التجان . قال نافيل هذه الرواءة المؤريدة جيء المصرياين من أثيوبا كافية 
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بمفردها لاثيات ان اصل المصريين القدماء ثم من بلاد العرب المئوية . لان في الرواءة اشارة” 
الى ان اولئك الفائحين بعد ما هاجروا من وطنمم نزلوا على شاطىء البحر الاحمر في اتيويا في 
الاراضي المعمرية واقاموا فيها زمناً قبل زحفو, على وادي النيل . فلما دخلوه واظوروا فيه مبادىء 
الحضارة |تتحل الاتيوبيون وجها لدعوام قائلين انها مأخوذة عم . وهذا بحلاف الواقع 

فاماحل” قدماء المصربين بالقطر المصري »اسسوا فيه المدنية والحضارة . فارتى بذلك درجة 
رفيعة بين الام وسادها حت صار مضربا للامثال . وم ينس المصريون في وقتر من الاوقات 
بلاد السودان التيكانت طريق تحيثهم الى مصر من بلاد العرب الذوية والتي أصحت معمورة 
بإقوام من لمليم الأصل المتحد مم في القوانين والعادات واللغة والدن 

وقد انست” المرحوم كال باشا .أن أصل الاغة المصربة القدعة والعرمة واحدوان الاختلاف 
الظاهر بين هاتين اللفتين ليس الآ تنيجة اسقاطر لبعضككاتر في بلاد العرب وبقائها في وادي 
الثيل والعكس بالعكس . زد على ذلك ما بعري الالفاظ من القلب والابدال. وما يعترمما من 
التحريف ععاملة الاجاننب على مر" الدور ‏ 7 ْ 

فاذا كان هذا شأن السكان الاقدمين الفطرين المصري والسوداني . فلا غرابة اذا وحدنا 
على اقدم الآ ثار المعروفة ما يشير الى التعامل بين هذن القطربن -- ذلك التعامل الذي كان 
يأخذ احياناً شكل منازماتر وحروبرثم لا يلببث أن برجم المال الى اصله فيتحد القطرآن في 
المعيشة والمعاءلة ونسودها السكئة ويدراً كلاها الخطر المهدد للا خر 

ع ناريج السودان القديم -- المرحلة الاوك - الضم” 3-1 

أثينت لنا الحفائر الفشة الحدرثة التي قام 5 عطلناء اله" ثار بالسودان أن بلاد النوية 
كانت مأهولة شل عام ٠‏ 5م ق مم . نفس العنصر الذي ينتمي اليه سكان مدمر الة لقدعة . 
وعلٍ ذلك فان ٠دنية‏ اهاي هذين القطرين واخلاتهم لا بد وان تكون واحدة وهذا 
تمشى كماما مع ذا أ إن ليه ما ذا وحوالي.. ٠ق‏ .م. اتحدت مملكة الوجه القبلي مملكة 
الوجه 0 وتكونت منهما ملحكة واحدة نحت ادارة مينا . وءئذ ذلك العصر اخذت 
المدنية والحضارة في القطر المصري 'تقدم تقدمسريعاً جدًا حتى بلفت ذروتها في عهد الاهرام 
حين حافظت مد ننه ة السودانعىمستواها الاصلي الوضيع كا ؛ ستدلعل ذلك من مقابر السودا نيبن 
وقتثذر وها : يتجدم الفقر أجل مظاهره نم ؟ بدأت السيادة على وادي النيل ل تتجمع 
50 وأصبح السودان تابعاً لمصر يأمر بأوامرها وينتعي بنواهيها . وصار 
السودان يدفم الحزية السئوية مصر في شكل أئوس وماج وجلد الفبد والصيغ والراتتج ال 
ش وأقدم رواية #ريخية وردت عن اخضاع المصريين. . السودان مدوانة في حجر ( باارهو ) 


443 مصر والسودان الققطف 
فقد جاء فيه ان الملك ( سلفرو ) غزا بلاد الذوبة حواليي 76٠١‏ ق . م . وأسر سبعة آلاى 
اسير عدا الاغئام والعجول 

وفي عهد الاسرة السادسة ( "1٠١‏ ق . م . ) اشترك السودا نيون ( الأوبيون ) في خدمة 
اليش المصري وبدأ امراء جزيرة الفيل يوفدون وفوداً تحارية الى محم السودان . وفي 
وى إلا لقن اثالئة قبل الميلاد اعتزى اهالي النوبة السفلى تير عظيم فني ذلك الوقت زحفث 
اهاي السودان الاعلى واحتات الاقليم الوافع بين الشلالين الاول والثافي وطبمت ذلك الاقلم 
بطابعها المعائى والاخلاتي وانشأت فبه مدنية نوية خاصة بلغت ذروما في عهد الاءبراطورية . 
الوسطى ( ١97٠١ +5١‏ ق .م . ) قبدا التزاع بكر وامشاحنة تتعاظ بين الفطر المصري 
واهالي ذلك الاقليم . فأخذ الفراعئة منذ العائلة الحادية عشرة ( ا 2 
حاولون انضاع النوبة وفتح الطريق الى السودان . ولكن ذلك لم يتم الآ في عهد الاسرة 
الثانية عشرة ( ٠٠٠١‏ - ٠ةل١‏ ق . م . ) لما جعلت سمنة ( جئوب وادي حلفا ) حد”" مصر 
الخوبي.وفي ذلك العهدكان السودان في قبضة المصريين وكان احرش المصري حافظاً انظام 
به فشاد الفلاع والحصون على حرو الل وطنانة وبداً المصريون بإستخر<ون الذهب بكرة . 
وتسهبلا للمواصلات بين القطرين الشقيقين شق” الصريون طربقاً للسفن بين مسخور الشلال 
الاول ايام الاسرة السادسة ( ...»م ق. مْ ٠‏ ) نحت اشراف الميندس المصري ( اونا اث أعيد 
ذلك ايام الاسرة الثانية عثيرة وبذلك بحنب المصريون مشقة الاتقال من سفن الى اذرى 
في جهة الشلال في تلك العصور السحيفة . والعجيب ان هذه القناة الني حفرها اجدادنا من 
آلاف السنين: زالت آثارها واجمل امرها اهالاً شائثاً حتى قال الاستاذ بتري « انه لم يفكر 
احد من المصريين للان في تمل مثل هذا الطربق المائي الذي كان يبلم عرضه ايام الفراعئة 
اربع وثلاثين قدءاً وسمفهارييا وعششرين قده] نسير فيه السفن المدمرية مهما كير حب ما . وأصبح 
لممريون الحا ليون يكتفون بشريط حد يدي اثقل بضائع القعار من احدطرفي الشالال الى الآ آخر» 

وجرت العادة أن القوات المصرية حيمًا وجدت كانت تشيد «عابد كيرة وهر| كر بلعث 
مما التفوذ الصري الى سكان تلك اليهة ‏ وهذه عين سياسة اوربا معنا من حيث تشييد 
المدارس والكليات في انحاء القطر. واقتضت الارادة الفرعونية ان بكون قائد المامية ورؤساؤها 
وك لمعبد وخدءته وكتابه وتماله كلهم مصريين . وهؤلاء كانوا ببئون بين الاهالي السودانين. 
عاداتهم واخلاتهم وكان اهل السودان ينظرون الى المصري أظرة ممتازة لامهمكانوا .رونه متفوقا 
علهم في النظام والادارة والكتابة وسبل الدفاع والتفاني في تنفيذ اوامس فرعون واطاعة ارادته 

اما الفلاع التي شادها المصريون فكانت ثعال ابي سمبل لصيانة الطريق الموصل الى وادي 
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علا شرق السودان حيث يستخرج الذهبوايضاً في جهة وادي حلفا امعروفة قدماً بام (د بن ) 
لصيانةحدود ٠صراطلئوبية.ولادوا‏ الملكسنورم ى الثالث ويقاللة ايضاً سيزوسر بى ( احد ملوك 
الاسرة الثانيةعشرة ) الحم شاد قلعة جهة (معنة) الواقعة على بعد اربعين ميلا جنوب وادي حلفا 
جاعلا ذلك الموضم حد” مصر المذوني ونصب هناك لوحا ثريا حظر فبه مرورالسودا نين ثهالاة 
براوحرأواس: نىمن ذلك التتجار ورسل الححومة القائمين بأعمال رسعية وكان ذلك في السئة الثامئة 
كه .وف اله * السادسة عثيرة من حم هذااللك نص جلا لته لوحي نكيرين حجريين احدهها 
في جهة (سمنة) والأخر في جهة جزيرة ملك ودف فيهما معاملته لاهالي السودان وطرق حريهم 
و آمرف للا ن منطقة السودان لني كانت نحت سبيطرة «أوك الاسرة الثانة عثرة بالضط 
وكانالاستاذ ماسبرو يظن أن النغوذ المصري كان ممتدءًا الى جذوب مهبر عطبرة . وعليه ففرءون 
مصركان لمكا على جزيرة مروة من قدب الزمن . ولا يبعد ان يكون ( سنورسى الثالث ) قد اتبع 
سياسة آبائه واجداده في تلك لهات وكان الذهب سجلب من سار بقوافل إلى جزرة مروة 
وشاق اصتدراء فيه ل د الصري في الثيل 
وك قلاع صر جهة ( نبئة) تأسلم من قبائل السودا نين حزه نهم الني كانوا بدفعوتيا 
سنويًا للبيت المالك ثم ان اذ اسك خسري عت اسراف رول روط د .أما التجارة 
بن القطر بين و فتئذٍ فكا نتءزدهرة كان المصنومات المصرية كا نت تدفق عل الاقطار السودا نية بكزة 
ولا غزا الهيكسوس مصر اضمحات آدارة القطر المصري في السودان . وضعفت سلطنهعليه 
واءتئم هذا عن دفع الجزبة لمصر . ولا ءزال معاوماتتا عن تلك العصور قليلة جدءًا 1 
وفي عهد الاسرة الثامئة عثيرة ( ههه١‏ - ١6١‏ ق . م . ) أمتدت السلطة المصرية الى 
قلب السودان . فوصلت حدود مصر الى النهر الازرق . ويلخص ذلك في انه لما طرد اس 
الاول الهيكسوس من مصر الى أسيا وجه همه الى السودان . فقاتل قبائله التي كانت تمطل 
التجارة وتعبث بالامن . وأجبرها على دفع اليزية . ولا نبوأ منحوتب الاول ( 1960 ق .م ) 
عرش مصر غزا السودان ووصلت جبوشه الى جنوب الخرطوم . وكانت تعرف قدماً يأرض 
المواثي .كا ورد ذلك ع لوحة حجري ة يقال أنها وجدتفيجهة مروة . ومن مافتنع المص ريون ها 
0 المقام والشأنمن حيثتجارنه وذهه فم ستحسئوا أن نكرن عازه بأبدي حكام 
اقالمهالمديدين. وعليه اصدرجلالة الماك امنحوتبالاولامره بتعيين حا مام لذلك القطر . و لقسبه 
بحام الاراضي الحنوية . وقلد ابئه محوتمس الاول ذلك المنصب ثم لقبه بأميد (كوش ) س 
وكوش هو الاقلم الواقم جنوب وادي حافا . وقد أطلق عايه اليونانيون والرومانيون أمم 
(اثيويا ) خطأً وورد لفظ ( كوش ) بالكتاب المقدس + أما سك هذأ الامير فكان في 


النوبة . الا انه كان أن اهنانا الى مصر 7 ائيه يقوم بعمله اثناء غيابه 
م قسءت الاراضي الواقعة بين الشلال الاول والنيل الازرق الى عدة مدريات . لكل 
منها حا م معين من ل املك ومسؤّول امام أمير 5 عن حوادث أقليمه و ادخل 
المصربون نظام وطنهم الاداري والسياسي في السودان بعد ما اعتبروه اقليماً من ملكنهم الاصلية 
ونا برأ خرف الول قرف مسري ق. م. غزا بعض أقالم السودان وانتصر 
علميم اتتصاراً ينا .وقد عرٌ على نفوشهير وغليفية جهة الشلال الثااك «تلخص في ان ومس الاول 
احتازالصحارى واخترقالجيال فوصل الى بلاد وصفبا بأمما ١‏ تطأها اقدام اسلافه ولم برها اعينهم 
ول نبتد حق الآن الى هل شن" نحوتمس اثالث ١(‏ ٠1ل‏ م؛5 | ق مم ٠‏ ) الغارة على 
بلاد السودان ام لآ لكن الثايت ان الحصون والقلاع والمعا بد التي شيدت في عهد ذلك الملك 
فاقت كثيراً في العدد والضخاءة ما شيده غيره من الفراعئة . واذا كان الافوذ المصري متدءًا 
حفيقة في السودان الى الجهات التي ذكرها محوتمس الثالك على احد صروح طبية فلا سعد ان 
يكن ذلك النفوذ قد با افعى دود ابابنة ٠‏ فقد ذكر نحو مائة وأربعين واثنين اسم لاما كن 
بالسودان كانت كلها تحت السيطرة المصرية . ودلت الآ مار على ان بلاد الصومال »كانت 
تدفع جزية كيرة الى حوس لثالك في السئة العاشرة من ع مشكلة لما تفرد بحم «صر . ويظور 
ان اهاي السودان اقتنعوا وقشئر أله حي طم ان برسلوأ جزيمهم طائعين غير مترددين إلى 
فراعنة مصر بدلة من المرأوغة والماطلة طلة » التي تثير غضب الفراعنة فيرسلوا جيوشهم على 
السودانيين عقاباً لهم على هذا التقصير . فكانت العلاقات يبن القطرين الفقيقين وقتئر عل غاءة 
ما برام ٠ك‏ ثدت ذلك من النقوش والرسوم البارزة على جدرانمعيد صغير لتحوتمسالثالك في جهة 
( سمنة ) . وبشاهد في هذه الرسوم المعبود ( دد أون ) احد معبودات السودان القدعة محتضتا 
محويمس الثا لك ورافاً ذراعه قوق جد اللي . وبالقرب منهما كاهن بخاطب المعرود (دد أون) 
قاع « لقد و انك تحوكس الثالك عرشك وورث سدنك وجعل نفسه ملك الماوك في هذه 
الارض . فلن .تغير حكه ابداً . فساعد روحه . واجمل هوله في قلوب قبائل السودان واقلم 
39 كليو - الواقع جنوب الخرطوم الحديئة -- » .ولا نح أن هذه النقوش والرسوم الديلية 
ذات و 0 عظم في فوس السودا نين » لانم لا عرفوا ان «عيودثم ( دد أون ) ممح 
لملك مصر أن ؟ يحم بلادمعل هذا اللتدوء م يدوا اماي وسيلة يتذرعون ماللا نفصال عن القطر 
المصري لكشذوا حذو معبودثم » نحو فرعون مصر ويعتر هذا العمل من الخركات السياسية 
الفذة في تاريخ الام . وفي عهد امشحوتب ( امنوفيس) الثاني (1458س ١400‏ ق. م. ) 
وات سلطة فرعون .صر الى النيل الازرق» وشاد امنحوتب المذكور معبداً له بالهة المعروفة 
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الآآن بإسم وادي ( اع اللنجا ) حيث وجد تثالان له في تلك اليهة . وكانت عاصمة السودان 
وقتكذ مدينة ( نبتة ) بالقرب من الشلال الرابع 

وتغلفلالتفوذ المصري في السودان وقتئز حتى عصرالسودان قاماً » فأصح الخط الهيروغليني 
الخط الرسمي واللغةالمصرية القديمة لغة البلاد الحكومية . وشيدت معا بد بالسودان لاتقل عظمةولا 
روعةعن بعا بد طية إلا بغرا . وعبد الذوم في هذه لمعا بدمعيودات المصربين ومعبود السودان 
( دد أون) السابق الذكر كا عبدوا ايضا ملوك معمر مثل سئورمى ( سيزستريس ) الثالث وغيره 

ويرجع السبب في نجاح السياسة المصرية في السودان في تلك العصور الى ذكاء الحكام 
الذين كانوا يعينون عرسوم ملكي ويلقبون (بإمراء كوش) وكفاءتيى . وجرت العادة انه اذا 
شقت بعض القبائل عصا الطاعة على فرعون مصر » ,رسل هذا على جناح السرعة قوة حربية 
كييرة تخضع الثائرين ثم ترجم الى “صر ( سلام ) على حد” قوهم . لذلك كارف مركز حا 
السودان يتطلاب حدّكةٌ وخيرة ساسة لمبدى؟ روع السودانين بعد ذلك العقاب و لبجعل نفورثم 

من النفوذ المصري ضمن حدود ضيقة . ومن اوائل حكام السودان الذين كانوا إعينون عرسوم 
ملكي الامير( سن ) أبن تحوتمس الثالث مالامير ( نحى ) ثم الامير( اوسرست ) و(مريء٠س)‏ 

و (هوى ) ويم . الى هنا انبت الرحلة الاولى القي تلخص فيضم السودان الى مص ر كجزء 
وما لاتجراً يأر باواعرها ويتتعي بنواهها , 2 تبدأ المرحلة الثانية 

حر المرحلة الثانية : الاستمار 6 

تبدأ هذه الرحلة- و مرحلة الاستئار - في اوائل حم الاسرة التاسعة عشيرة 
( .و١١5٠‏ ق .م . ) لما بدأ سيتي الاول يوجه همته إلى استخراج الذهب من المناجم 
الواقعة فيالصحراء الثمرقية خصن القلاع واصلح الطرق الموصلة الىتلك المناجم . اما الطرريق 
القدم الواصل الى هذه اناجم والذي كان متد من ( ردسية ) جثوب ادفو الى الببحر الاخر 
تان عر ماح للنبد نه لعدم وجود مياه وأبار . وبسائغ طول هذا الطريق مائة وسبعين ميلا 
لذرك اضلحة ( سيق الاول ). وحفرالا ار اللازمة واول بر حفرت كانت على لعدستة وثلاثنين 
ميلا من الثيل . وكانت غزيرة المياه فشاد (سيتي ) جوارها معبداً وتمولت هذه البنعة تدرياً 
بواسطة العال الى مديئة صغيرة , ووستدل ٠ن‏ نقوشقرية الردسية أن ( سيتي الاول ) قتتح هذأ 
الطريق القديم الى ناجم الذهب وحفر مئاجم اخرى ببانب القدمة «نها ونظم سير القوافل 
بين البحر الأ حمر والنيل , 

قال رمسيس الثاني ( ١١9+‏ - 1878 ق. م )لكك وبي دان الأ 505 

(0ل23 مام قأع مسوك رقعسدعجة'0 ودومظ1 
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السودا نين ويم عليمكالثور القوي فسحقهم بقدميه كالثور اهام مخترقاً مديئة ( نبثة ) الني 95 
تسبى وقتثثر (كارى ) . وانة قكر في استخراج الذحب من حهة ( كينا ) فنجح جاح عظيا 
الا انه وجد صعويات حمة في نقل ذلك المعدن النفيس الى الثيل لان الطرريقكان ملويلا شحيح 
المياه حتى ان وفيات عمال تلك 8 بلغت اللصف بسب العطش . زد على ذلك الحسارة التي 
كانت تلحق الخيوانات وغيرها ٠‏ امأ مهم كانوا يستعملون القرب الجلدية حفط مياه إلا ران 
داريا بن كافاً لارواء نلأ جيع المال في ذهابيم الى المناجم ومكوثهم بها ورجوعهم آلى 

نهر الثيل . لذلك جمع رمسيس اثاني كبار دواته ونم ا ليق مضا سرون ليبحثوا عن 
رن للق الذعن ون ناي ( 1ك ).: فقر” الرأي على البحث عن لياه في تلكا اليهة فتمكن 
هن العثور على بر غزيرة المياه في طرريق | كينا لا يزيد عمقها على عشرين قدماأ 

وطريق ( ١‏ كينا ) يبدأ من الدكة ومن ثم" الى وادي علاكي . وبلاحظ ان هذه المناجم بدأ 
العمل فها ايام الاسرة الثانية عشيرة ( ٠٠‏ لولاا ق .م .)ثم |هملت حتى الاسرةالسابعة 
عشرة 16٠0(‏ ل وووااق م ٠‏ وأعيد العمل فيها أيام البطا لسة والدولة العرية ٠‏ وذلك 

حتى القرن الثاني عشير يعد المبلاد ويد السائج الآن في جهة وادي علاي اكوا تاعتن الني 
كان يستعملها الهال هناك لاستتخراج الذهب وكان كثيراً في تلك الطليهات 

ونا تولى رسيس اثالك الحم (مه١١‏ -- ١١976‏ ق .م . ) جعل همه تشجيع التجارة 
مع السودان فأبدل القوافل الت يكانت ترسل إلى السودان للب الم" والبلسم والحجارة الكرهة 
وغيرها بسفن خصوصية لشحن تلك الخيرات عن طريق البحر الاحمر . ولم يعرف بالضبط 
المكان الذي كانت ترسو في هالسفن على شاطىء الصومال . لكننا علم أن مينا» بالقرب من الفصير 
هو الذي كانت تلك السفن ترسو فيه آتية من الصومال مشحونة مخيراتنه . وكان برد على مينا 
القصير ايض معدن النحاس الذي كان يسار ج من جهة وادي المغارة وصربوت الخادم لشيه 
جزررة طورسيناء وذلك في سفن خاصة ايض . كل هذه الواردات كانت تتقل من القصير 
لايد عل طون الحيوانات مخترقة في سيرها وادي الخامات وتشحن البضائم من قفط في 
سفن ياية الى .نف ومدن أخرى كييرة والى بعض البلاد الجنوبية 

وقد احدث هذا الطريق التجاري الجديد تأثير كيرا في علاقة السودان بالقطر المصري فبعد 
ماكان اهالمي القطرين يتعاملون بعضهممع بعض شخصيًا اصبحت السفن واسطة التعاهلل بي نالقطرن 
إذلك 8 المصر بون أن يشدوا الفلاع والحصون بالسودان محافظة على نفوذم ونجارتم فيه 

ولاجدال فيأن «شمروع رمسيس الثالك المذ ا بفوائد نحجارية عظيمة «#البسرلة فى 
البحر الاحمر وطريق وادي الجامات كادت تكون معدومة . زد على ذلك ان اليضائم كانت 
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تفل ف زمن أقسر امن النناه سايقا ويقة أقل” وتصل وه في حلة احسن . ثم ان موت الهال 
والبوا نات وانهاك القوى كل ذلك اصبح في خب ركان . لكن يلاحظ ان هذا المشروع أضر 
بالتفوذ المصري في السودان كثيراً و-خصوصاً ان ردسيس الثالك كان يسفد ان التحارة | 35 فائدة 

من الحرب . فقد قال ما معثاه: ل 

« كان رجال جيشي من عشاة وفرسان يسكنون المدن في عهدي امين على طرورثم بالا 
حرب في السودان وفي آسيا فكانت اساحة الحرب موضوعة في حقائها بالمنازل وكان الرجال 
.يأكلون اللحوم الكثيرة و تعاطون المثيرويات الوافية . ويعيشون مع زوجامم في راحة وسرور 
فلا يخافون تقلبات الزمن لان الفرح كان شاءلا قاوبهم وبالفاً منهم الدرجة القصوى ( قرطاس 
هريس رقم ١‏ أوحة /ل/ااس ٠وأالاو؟؟١)‏ 

ولايد أن مالية الدولة المصرية كانت ايام رمسيس الثاني زاقاات عظعة جد .وان مقداد 
الذهب الذي دخل القطر الصري كيرا جد" . فقد وصف ديودورس الصقلى «قبرة يغلب انها 
لرمسيس الثاني او الثالك قال اثة شاهد فبها لوحة حتجرية وقدرمم عل الملك يقدم للمعيودات 
المقادير العظيمة من الذهب والفضة التي كانت تستخرج من المناجم سنويًا وتفدر انين مليون 

من المنهات الذهبية الجالية . وهذا الذهب "ا لاق كان واذدا من بلاد الحيشة” روأقلم 
لتيل الازرق و.ئاجم وادي علا كي 

ومنْذْ ذلك فغدماء المصريين ثم أول قوم عرف فضل النجارة والتعا.ل ين الاثم وم اول 
من مهد لذلك با بتكار الطرق التجارية السهلة والمعاملات الد باوماسية والوسائل الحريية وثم اول 
«ن عرف فصل الذهب وبذلوا غاية جهدثم في استخراجه مهما بعدت مناحمه علهم صورة” مطابقة 
لطرق استهار اوربا لافريقيا في العهد الحاضر 

0 حم الاسسرة الشرينية ( ٠١6١ - +٠١‏ ق .م ) بدأ الفوذ الصري يضبحل , 
وظهرت على حكام اقاللم السودان اعراض القوة والرغبة في الاستقلال والاتفصال من القطر 
المصري وهكذا ندخل في المرحلة الثالثة من تاريخ السودان القدم 

حل المرحلة الثالثة : تفوق السودان :4 

في القرن العاشر ق . م . بدأت دلائل الافلاص تظهر على خزيئة ( آمون رع ) بطببة 
فعسر على كبئة ذلك المسود ارك بقوموا بالاحتفالات والشعائر المتبعة واضطروا الى ان 
يبحثوا عن امال . ويرجع هذا الافلاس إلى عدم شهر الحروب في آسيا والسودان ‏ وقد 
كانت لعود الغنام الكيرة على المعابد المصرية - والى عدم دفع تلك اليلاد اليزية 
للخزانة الصرية . فاضطر رسيس التاسع ( حوالي ٠٠٠١‏ ق .م) ان يزيد في الضرائب 
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عل اله مريين لمع امال اللازم. لعد ذلك اعان الوجهالبحرياستقلالهءعن ع الوجهالقيلي وأ خذت الال 
يامب اشر تتغير من سى ع الى درا حتى سنة “كذقا.م لا تولى الماك شيشذق الاول عرش 
مصر » وشيشةق هذاهواول لوك الاسرة الثانية والعشر ا هوالمذكور فيالتوراة باسم شيشاق 
وهو ابن الرئيس الاو ( بيواوا ) توصل الىالملك عن طريق والدنه المصريةالعريقةالنسب وتوفى 
شيشئق وول الملك بعدها هاه وسوركر ون الأول ء وهذا ارسل ابه ( أو بت )حا كا على السودان» 
وحمل ماكر يدق ليه :فيد هذا الحا م في عمل التصليحات والترمهات » لكله وحد نفسه 
عاجزاً عن نع سسرقة القابر الملكية » فصيم على جع حثث لملوك الس بقين في مكان واحد امين 
بالدير الحرى ع حرف بقن التق عدو غلةا بع وغفرن قرناء الى ان | كتفتنيا المرجومان: 
ا باشا وأميل برو كش وذلك في يوم الاربعاء ‏ يولية سئة كلالم١‏ ميلادية 

وجرت العادة ان الكبنة كانت تذهب الى المقابر الملكية لتقم الصلوات وتقدم القراين 
احا ورساة سنا عل الى :اتلك ة عل الطريفة لذ كورة: ام مدظلم "كبنة طببة عاطاين 
فا نضح للقوم تجز هؤلاء الكبئة عن الحافظة على مازلهم وكرامتم ؛ وبدأ الاهالي علون عبادة 
( امون رع ) ويعكفون على ( ازوريس ) فبدأ معبد هذا الاخير بالبليئا يعاو شأناً وبرتفم مقا 
يدك عساعدة ( اوبت) 

م ايقن كبنة ( دون رع ) أن ايام حدم انقرضت وان لا مناص طم من الهجرة الى عمل 
أوفق لهم من طيبة . فلما رأوا الوحه الخري نقئلة في وجوههم مدوا الى الجنوب فُوجدوه 
وا أماموم راذا ايضا معمودهم ( امون رع ) يعبد هناك ورأوا مصرين كثيرين مائثين 
السودان وعلى الاخص بين الشلال الاول ونمّة عاصمة السودان القرمة من الشلال الرابع 
ومديئة نبتة كانت عركزاً عظها' لعبادة ( امون رع ) وهي واقعة في اقلم د نقلة الذي اشتهر من 
قديم الزمان مخصب التربة وبكونه محطة للقوافل التي كانت تسير بين معصر والسودان 

فبناء عليه قرركبنة (امون رع) فيطيية الحجرة الى نبته . لمعوا «وميات أجدادثم ودفئوها 
في محل مخصوص كا فمل ( أويت ) بالمومياث الملكية . بعد ذلك بدأوا مبجرون طببة متجهان 
نحو نبته . ومؤملين أن يقابلوا هناك بالمساعدة اللازمة والا كرام اللائق بهم 

ولا وصل كهنة أمون بلاد التوية بدأوا يروت سير الحوادث في القطر المصري . 
ويشتفلون في نبته طي” المفاء . ويتحيئون الفرص مل ملك السودان على زو مصر ووضع 
حد لذيك الم اع القائم بين حكام اقالعها العديدن . وكان كبنة ( امون رع ) على الدوام اليد 
الحركة لادارة شوو ون القطر المصري بالسودان من سنة ٠٠٠١‏ عل سزة 6٠لق.م ٠‏ أيام 
الفراعنة العظام . فلما هاجر هؤلاء الكبئة الى السودان تذرعوا بنفوذهم الديني ليؤثروا في 
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ملوك السودان وتكو نم الكلمة العليا فيادارة شؤونه.. لخعلوا بقنعون حكام السودان بإنادارة 
( امون ) هي الادارة العليا . وانه هو المعبود الوحيد الذي بعيّن الملوك وير البلاد بأوامر 
يصدرها إلى كينته . وأن في أمكانه ان يحجبعل ملك السودان سيد القطر المصري وسائر العالم . 
فنجح مشروعهم حيث وجد بالسودان ارضأ خصبة : تنبت فيها بسرعة بذور حيلهم ودهائبم 

وأول ملك سوداني ادعى السلطة علىمصر هو (كاشتا ) . وقد ورد اسمه مكتوبا في خانات 
ملكة . وملقياً بلقب2 سلطان» و « ملك الوجه القبلي» وه سيد القطرين » . ولفظ كاشتا يدل" 
على أنه وني وليس مصري . وكان هذا الملك متزوجاً بملكة تدعى ( بها ) رزقت نه بولدن 
أحدها ( يعنخي ) والآآخر ( شاباكا ) . وم نعلم عن تاريخ (كاشتا ) شياً إلا أن له نفوذاً 
على الوجه القبلي . وانه أدار شؤون طيبة بمقدرة وكفاءة . وذلك في أواثل القرن الثامن قبل 
اليلاد . ثم توفي وحم بعده بيعنخي في ( نبنه ) من سنة «هلاق . م . إلى سئة +4 ق.م. 
وغزا القطر المصري . واظور من البسالة والرافة بالمصريين ما يستحق الاتجاب . ووجدت 
أعمال هذا الملك مدونة على أثر عظم بالسودان مع آثار أخرى حل الفآن ١‏ اكدل شاع 
كيفية اخضاع.اقاليم الوجه البحري والقبلي بيش ( بيعنخي) واسطوله . وبعد ما طهّر( يشخي) 
مصر من عصائها : رجع إلى وطنه واستقن" في مديئة ( نبته ) ٠‏ ونقل الها نحت الملك بعد ماكان 
في طببة ومئف . وصارت مصر ولابة سودانية . ثم توفي وورثنه أخوه (شاباكا) أول ملوك 
الاسرة الخامسة والعشرين وذلك سئة ”الا ق:م. 1 

وم ندم السلطة السودانية في مصر احكر من مائة سنة لأأنهُ في سئة 546 ق . م. 
الكشت الدولة النوبية في وطنها الاصلي . وصار حدّها الثماي( كونوسو ) وهي جموعة جز رصفيرة 
في النيل واقعة شمالي جزيرة( فيلة ) . هذه أسمها بالعربية ( بيلاق ) . واصله بالقبطية (ييلاخ) 
أي الركن ٠‏ وبالمصرية القدمة ( بيلاق ) ايا . | | 

والباحث في تادر المملكة السودانية يرى أمها ارتفعت واستقلت ثم ضءتاليها القطراللصري 
وطمحت الى التدخل في شؤون الدول الاجئبية . فأرادت استمار آسيا . وظورت في ذلك الحين 
انملع الااشورية القوية + 6 كتسيعت المبلعة الودائة اكتباا . ومسا مدية كانه 
الفاضية على كيامها وهيرنها . قال المؤرخون. انكل مشروع قام به ملوك السودان للدفاغ عزن 
وادي اليل ضد اشور حظ حوملا ا لضعف السودانيين وجهلهم بالسياسة ويسئثنى من ذلك 
دفاع طوراقه لانه مكن من صد ا مزة عن حدود مصر . وحفظط كيان كته 5 
يسيراً . إلا آنه اضطر” في آخر الام ان دولي ظهره جيش آشور جنا وضع . وقصارى القول 
أن مقاومة الببودا نين للا شوريين بص ركانت ضعيفة ضعفاً لايقايل بسلطة الفراعنة الاقدمين. 
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لذن كانوا مثال الشجاعة والشرف وحب الوطن وفي سئة ٠ه‏ ق. م . حاول بسائيك الثاني 
أن يغزو أعالي السودان . وفي عام 8+ه حول نين ان خسم الننودان آيضا لكنة )هلع . 
من ذلك الوقت دخل تاريخ السودان في طور الاضمحلال وا كتافه النموض ٠‏ وأ نتقلت عاصمته 
من نبته ( جوار الغلال الرابع ) الى( مروة) ثمال الشلال|اسادس واحخرطوم ٠‏ وذلك حوالي 
عام تاق مم ٠‏ وبدأت الحضارة المصرية في السودان نض حل ٠‏ وتدرج الخط اطيرغليني الى 
الخط المروي الذي بد أ استعاله كيخط البلاد ارسي في مبداً العهد ا مسيتحي 

وفي عهد اليونان ( البطااسة ) والرومارتف كان حد مصر لوبي جواد ( قرته ) مركز 
الدر . وذلك عند مديئة قدمة اسعها ( أوفدوينا ) أو ( أوفدونيا ). بالقرب من معبد المحرقة . 

و(أوفدونا ) .حذ عات تعرف ننم ا م 11 !) ولمنى الميزة المقدسة . لكن 
حدث لعض الاحيان ان ذلك الحد نقل 55 الى أبرم وابرم هذه كانت تعرف قدماً عند 
الرومان باسم مسلط ) ٠‏ وهي م ركز حر لي عظم ٠‏ ونذ كرون حضراتم ان السلطان سليم 
الاول وضع حراساً من أهل لبوسئة هناك . وذلك في القرن السادس عثمر . وان الماليك الذين 
هرروا مام 181١‏ التجأوا اليها . لكن ابرهيم بشا في على القلاع هناك فأبادها وذلكفي نفس المئة 

وفي عام ٠وساب.‏ م. ٠.‏ غزا السودان ملوك المشة » وكانت عاشتيم وقد (| كسوم) اذا 
بذلك مل ك2 عروة. ودخلت المسيحية جزيرة ة فيلةفيالفرن الرابع بعد اليلاد م شت في الاو بُحيث 
شيدت الكنا ئس .وفيسئة ٠‏ 54 وقمت مصر واءالي “ نمرالئيل في قضة العرب .ووصلتمرو بنالعاص 
الى دنقلة وفرض علبا الحزية .وفي عام /111 م “شتوك (تمس الدولة ) اخو ( صلاح الدبن ) 
على قلمة اريم .وف ذلك الوفت الكت الأبلوم امسبحرة . وفي عام ١8م‏ غزا اععاعيل اشا 
السودان متدوياً غن والده النقور 1 مكل 8 وآعرفون حضراتم ان اسماعيل إشا قتل 
غدراً مام كما في جهة (شندي ) بالسودانأ 

مز الخاممة :انج عامة يهم 

والآن وقد شرحت تاريخ السودان القديم وعلاقتهبا لقطر المصري .ذذْ الزمن السابق الملك 
مينا الىأوائل القرن التاسع عشر يجدر بنا أن أستلتج مما قيل بعض الحقائق والمعلومات .لا نالتاريخ 
5 نفسه ولان ما يجري الآ ن بخصوص ونان امد الأتكرار نا حدث منذ 1 لاف السئين 

معلوم ان المصريين والسودا نين من أصل وأحد استوطنوا وادي الثيل عد ما هاجروا 
.بلاد العرب الى الصومال . ومملوم ان خصال هؤلاء القوم وطبائم, واحدة . لآن ذلك أمس 
موروث عتاز نه هرم عن عائر الخاصر هم لطبيعتهم جنس «سالم قليل اشع والطمع . 
كثير الاحتر ام للعفائد الفدينية 5 ٠‏ سرام العفو . عزيزالئفس . مهذه السجبانا والطباع اشتهر 
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ين الأنم على توالي الاجبال ٠‏ ومعلوم أيضا أن وادي النيل من حيث موقعة الجغرافي أشه 

شيء بواحة كيرة قي وسط سيحاوى واشئة لتولة ١‏ ف دوه عالة البحر الايض المتوسط 
ارا عدا صواري 

هذه الزلة: يأر كو علن.ولدية وادي" الل نهارت > لآق الدنة فى الطال سن 
الفلاسفة نتسجة المعيشة في الاودية حيث كز الزراعة والفلاحة وحيث يحتاج الانسان الى شكر 
لابتكار طرق الزواعة وتنظم الري وتشييد المسااكن وهذه الشروط لتوافرها أشد توافرفيوادي 
اليل أتجت تاج حسناً . واظهرت لاعالم من الحضارة والارئقاء ماأدهش المقول وحسّر الاللاب 

وقد ثبت المرحوم امد كال باشأ في «حجمه الضحم إن أصل اللغة المصرية القدمة واللغة 
الرقة ة واحد . وأن الاختلاف الظاهر في هاتين لفن ليس إلا نتجة لاسقاط لبعض كلات 
في بلاد العرب وبقائها في وادي الثيل والمكس بالمكس »زد على ذلك ما يعتزي الكيات من 
قلب وابدال » وما يصيبها من تغير معاملة الاحاني على مر الدهور 

ومكذا اظهر لنا التاريخ ان مصر والسودان اءتان مكلتان ومتممان الواحدة للاخرى » 
فا ينفص من احدها تكله الاخرى » وما تسجز عنه واحدة تقوم به الثانية » ولولا ذلك 
التضامن ا ظهرت مدنة ولا حضارة بوادي الثبل » فعلاقة السودان صر أشيه شيء إعالا قة 
بلاد ( وليس ) أو ( الغال ) بالكلترا . فكيما ان حا؟ السودان كان ولي عهد المملكة المصرية 
كذاك ولي عهد ا تكاثرا لا يزال يلقب بأمير بلاد ( وليس ) 

ولا أدل على تمسر السودان من أسمه المصري القديم . فان المصربين سموه قدماً ( نوب ) 
وحرف القوم هذا اللفظ بعد ذلك الى (نوبه) أولونا) .و (نوب ) بالمصرية يعني ( الذهب) 
قبلاد الثوية تعني بلاد الذهب أو بلاد الكنوز ما السميما أهاليها الحاضرون 

وورواط ارحة عدر ودف ال كاين كيد حو فى الثالك( ١14407-66 ٠١‏ ق.م) 
دحة نثزيذ وشعرية هقالة على لسان ( امون )ممبود طبية في حق حوس المذكور تعتبر أحمل 
اموذج للا داب المصرية . جاء في ذيلها ما تعرسمة : بد 

د ها أنا قد جئت وابحت لك ان تضرب .توحشي النوبة ل الم نز نات 
نحث تصرف بدك سيدق لمددك فقد أريهم جلالتك 5م بنظر الاخ الى اخويه فيحئوان عليه 
وتجتمع ايادييم الك ليشدوا عضدك »6 . ان تشبيه القطرن المصري والسوداني بشقيقين بحن وكل 
مهيا على الاخر ونا زان في شد عضد فرعون مصر بمادة لا لالب و لو 
قاطع على أن القطرين بن الشقيقينكانا عر اقدم المصورك ها الآن قطرين مكلين وعتممين 
الواحد للا خر 


من اليواقينت الثمينة 


الى ادوات المطبخ 


الالو.نيوم : ع الذهي ومستقبله” . 


قصة عنصر الالومنيوم من أغرب القصص في تاريخ الكيمياء الصناعية . فهو عنصر مبذول' 
في الارض » انم جزءا من ملائة عشر جزء! من مادتها . انه | كو من الحديد والتحاس » 
بل لا بفوقه الا "الا كسحق والسلكون عن هذا القيل . وهو عنصر تيده في الياقوت الاحخر 
والازرق وغيرها من الحجارة الكرعة . كا تجده في الصلصال الذي تطؤه بقدمك . ثم هو 
في -الته الفلزية متصف يصفات قلما تجتمع في فان" : خفة في الوزن » ومقاومة لتأكل » 
وفدرة على ايصال الكهربائية والحرارة ء علاوة على سبولة تماوله في الصئاعة وحمال مظهره 
ورق سطحه وبراءته من ان يكون ذا خواص ساءة 
ش هذا العنصر العجب بخواصه » الكثير في مادة الارض »كان ينتظر أن يعرف الثاسس 
السبيل البه من اقدم العصورء كا عرفوا السبيل الى الحديد والنحاس ٠‏ ولكنة م يكيف الا في 
أوائل القرن الماضي » وم تستنبط طريقة ملية جارية لتحضيرو اله قِ 8" فيرار سئة 
كما - أي من حمسين سئة 

كان الرومان يدعورل بعض الاملاح بامم « الومن 6 اسلف والمرجّح الآان عند 
مؤرخي الكيمياء ان هذه الاملاح كانت عزيجاً من كبريتات ( سلفات ) الحديد والالومنيوم » 
وكانت توجد في المناطق البركانية على البحر المتوسط » فتستعهل في الطب والصماغة . فلما كان 
القر نالثامن عثشر تبين لبعض الباحثين انه في المستطاع»استخراج املاح من هذا القبيل من بعض 
انواع الصلصال مءاليته بالحاءض الكبريتيك . فدعيت المادة الاساسية في الصلصال التي نشأ منبا 
هذا. الملح ألومين وستحسساك في فر نسا فتحوال اللفظ الى الوءنا عستسططل في انكلترا. اما الائان 
فأبقوا على لفظ توترد الى يومناهذا . ومع أن السر حمفريدايشي اخ اناوه 
العنصر الآ انه اقترح لسميئة ا سم الوهنوم لنتاه تسل وهو الاسم الشائع 6 اميرك . ان 
يعرف رسعدًا فيعم الكيميام باسم الومنيوم 1ن سالك اي بزيادة ة حرف (1) على مقطمه الآخير 


ريل كسة١‏ من اليواقيت القئة عأ4 


المرجح الآن ان العالم الدتماري اورستد كان اول من استفرد الالومنيوم وذلك في سنة 
هام وتلاه وهلر الكياوي الاماني » وتقول دائرة المعارف البريطانية » انه من المؤكد أن 
وهلر استفرد الالومئيوم سنة /ا185 في مسحوق رمادي ثم في حميبات فازية . ومن عاماء 
اوربا اصحاب الاثر العظم في دراسة الالوءنيوم الكهاوي الفر ئسي كلير دقيل . ومن غرائب 
الاقدارقي الناس » انه لماطارتشهرة وهار في اربعة اقطار المحمورة » بعد تحضيره أول عر كب 
عضوي » بالتركيب الكيمياني الصناعي ء هرع اليه طلاب الكبدياء من مختلف البلدان » وكان 
ينهم طالب اميركي بدعى جوات :هدق فلما عاد جوت إلى أميركا أستاذ ا للكماء في كابة 
اوبرلين كان لا يني عن التحدرة الى الاميذه في خواص عنصر جديد كشف في اوزا هين 
الؤوة الطائلة التى تنهال على هن يستنبط اسلويا عمليًًا رخيص النفقة لاستخراج هذا العنصر 
من أملاحة . وأذ كان يقول هذا القول في احدالايام ثمز احد الطلاب رفيقه وقال ؛ «سوف 
يكون محضير الالومثيوم بهيتي في الحياة » . كان هذا الطالب تشارلز مارن هول . وفي ٠“‏ 
فبرابر سئة حم١‏ - أي من سين سنة كد هرول اللن هل وش ف إقادة والعشرين من 
الير ال انتاذه + منة من فار" الالومنيوم الحضر بطريقة كهربائية رخيصة كان قد استنيطها 
فكان ذلك العيل «سهل عصر الالومنيوم في المناعة » وجنى هول من عله تزوة كير 6 9 
وهب مها في وصيته مايوني جنيه للمعاهد الاميركة في الثشرق الادى مكذاك وبط سلشأا 
بين وهار الالماني وطلا ب العم في اشرق الادى عن طريق جوت وهول الامير كين | 

كان مقدار ما ستخرج من فاؤ الالومشيوم ني ا وغ السنة التي بدأ فا 
هول تحضيره بطريقته الكهريائية ‏ لا بزيد على 778 الف رطل فأصبح ما إستخرج ءنه في 
السنة بحو ٠ ٠‏ مليو ن رطل وكان سعره في الاث الاول من القرن الناسع عثير سب يعيك 
ما أستحضره وهل » سام ؟" جنيا للرطل الواحد » قيبط بعد منتصف القرن الى اكز من 
خسة -جنهات قليلا للرطل وهو الآن اربعة قروش اللرطل 

ويقال أن ضموليون الثالث قدم الطعام لمتازي المدعوين الى مأدبة أدسبا » في أطباق من 
الالومنيوم » أما المدعوون د في اطاق من الذهب 1 00 
أميركي في بإريس ذهب الى صَاتم بريد ان يبتاع نظارات للاوبرا فعرض ءايه الصائُم نظار تين » 


)١(‏ سجل هول اكتثافه في 4 بو ليو سئة ١445‏ ولكن هرولت 185016آ الغر نسى كانقد استدط 
طربقة كدر بقة هول وسجلبها في دار تسجيل المخترعات بارس في *؟ هايو سنة ١8445‏ 


جرء 6 )4 اد ١ه‏ 


546 من المواقبت الغينة المقتطف 
احداها مصنوعة من البلاتين والثانية من الالومنيوم وكان ثُمنهما واحداً » فاختار الاءيري 
النظارة المصتوعة من الالومئيوم 

احصرت فائدة الالومنيوم الصناعية في المدة التي |نقضت ين | كتشاف العاريقة الكبربائية 
لتحضيره وسئة 1980 في استوال ثلاثئة من اخلاطه فقط ولكن العاماء صنعوا .نه في المدة 
الوافية ين سنة 197 وسنة ه“#ة١‏ عشراتر ٠ن‏ الاخلاط تتصف مخواص تحجببة » في هتانها 
وتحمل الضغط » ومقاومة التأكل ؛ والعزل من الحرارة والبرد وغيرها 

يقسّى الالومنيوم الآن يخلطه ببناصر عفتلفة كالنحاس او المفثيزيوم او المنغئيس أو 
السلسكون او التيكل. واحباناً يستعمل القصدبر او التبنانيوم او الكروم.ويكني ان تضيف مقداراً 
يسيراً جد من احد هذه العناصر الى الالوهنيوم لكي تعر بعض خواصّه ء فيدان الابداع 
في اسنباط اخلاط الالوءنيوم المتصفة مخواص جديدة » ميدان واسع جد 


لنكنكن 


من المشكلات التي تي" المشتفلين بالفازات » مشكلة تأ كل . وتأكل الفلزات بغضي كل" سئة 

الى تدمير ما قيمتة مثات الالوف من النيبات ا ان الالومنيوم اصلح من حميع الفلزات لني 
غرفك عق ألا دن هذا القيل . فعلى سطحه تتكون طبفة رقيقة من | كسد الالومنيوم ملع 
امتداد فعل الت كسد الى مانحتها . وقد كشف الباحثون عن طربقة كهربائية ا 
بالصناعة فتزيد مناعة الفلز على مقاواة انياب الدهر 

ولارسفياندناعة النعل سوف نكو ن في مقدمة الصنامات التي ستستفيد من التقدم فياستهال 
اخلاط الالو.نيوم . فبذه الاخلاط تستعمل الآن في صناعة قطارات السكك الحديد» ومركئات 
الترام والسيارات» وسيّارات الثقل والطائرات والبلونات والسفن . انصانمي هذه المركيات جيم 
يطلبونفما اربعةاغراض رعامةهي السرعة وأمانة النقل والراحة والاقتصاد . . واخلاط الالوه يوم 
المشيورة نا نعم وخفة وزما تحفق هذه الاغراض حمعاً .فقد صلعث شركة ( يبو نيون ياسقيك 6 
الاميركية قطارأ أعشيقاً لفل لوقه احتاز القارة الاميركية من الشاطىء الى الشاطىء في “ه 
ساعة وه دقيقة فأحرز قصب السبق في سرعة اجتيازها وكان ما انفقةٌ من الوقود في هذه 
الرحلة اقل حددا مما تنفقة القطارات عادة 

نم ان الطائرات تصنع في الغالب من اخلاط الالومنيو م اجنحة شرك ولق وليه 
أن يسار التقدم في إبكار اخلاط جديدة من الالومنيوم » التقدام في أرتقاء فن الطيران » 
وليس يعيد ان تنتدع اخلاط جديدة قبل بضع سنوات »هسكن الموندسين من دنع طائرات تستطيع 


ابريل سه ١‏ من اليواقيت العينة م4 


ان تطير في الطبقة الطخرورية بسرعة الف ميل في الساعة فتقطع المسافة بين نيويوركواندن في 
بحو ثلاث ساعات 

ولايخنى ان استمال الالومنيوم واخلاطة في بناء السفن يور علها جانناً كيراً من الوزن 
الذي بمكن استعاله” في زيادة مولا من الركاب والاءتعة والمناجر . ولنضرب للقارىء مثلين 
فقط على ذلك . فغرف التبريدكانت تعزل دائماً بالفلين او بالغنيزا . والعدم ا مكببة من الفابين 
وزنها في المتوسط عثشرة ارطال .ومن المْيْيا 14 رطلا" . آم القدم المكمبة من رقائق الالومنيوم 
التي تصلح للعزل صلاح الفل والمغنيزيا له فلا تزيد على ثلاث ارات لقم المكة 

وااثل إل خر » هو ان الدهان المصنوع من الالومنيوم اف ع من الدهان الذي 
يدخل الرصاص فيه أو غيره هن العناصر . فقد دهن احد الطرادات بدهان «صنوع من 
الالومنيوم فكان وزن ما استعمل من دهان الالونيوم اخف من اي دهان ع عقدار, 

٠٠‏ الف رطل 

أما فيالسيارات فقد قال أحد المهندسين : «السيارة والالومنيومصنوان». وقد كان من الطيعي 
أن نتم صا نمو السيارات » ما بتصف به « الالومنيوم من المتانة مع خفة الوزن لاستعالم في بنامها 
فصنعوا في 1907 أجساماً للسيارات من الالومنيوم » وكذلك اجزاء مختافة من الحر كات . 
و لكن المنافسة في اسعار المواد اللازمة لصنئاءة السبارات حالت دوث التؤسم في استملد 
إل أن الاقبال عليه في العهد الاخير قد زاد زيادة مطووة مع ان استماله حصور في الغالب في 
اذرع المجر”ك ورؤوس الاسطوا نات . وقد يسفر المستقبل عن 5 الى سيارة حشفة توفيراً 
لخائب, من النفقة في نسيرها .ويظن ان الحاجة الى الاقتصاد قد حمل استمال حركات ديزل في 
السارات اما محتوماً . ولما كانت هذه المحركات اكير حجا من الحركات المسّسلة الآان» 
فالراجح أن يعمد ال ىصنعها من الالومنيوم واخلاطه توفيراً ليان من الوزن 

انسفن 

وبرى بعض المهندسين المماريين ان الانجاه في أميركا واورنا الى تشيد اتروع الشاهقة 
يقتضي استمال جوازٌ وعوارض من اخلاط الالومنيوم في طبقات الصروح العليا .نم ان الالومنيوم 
استعيل اول في صناعة ادوات المطبخ الا أن ارتقاء ضلاعة خفقل الأطمنة قد.وبية نظر أصحاءها 
الى صنْع علها من هذا الفازٌ العجيب لرونقه وبراءنه من التفاعل مع الاطعمة الحفوظة وتوليد 
مموم فا 

ومن تحبب ما يستعمل له الالوءنيوم في الجراحة لصنع أضلاعر ودواغص (506-08]! عر 
حل ضلع مكسورة اوداعجة سهغنة عرق الطاعة لستع الحبن ووقي الموسق لصنع الكان , 


ر اضات المصر ميل 


القدماء وأثرها في تقدم العلم والممران 


لمرمتاد لوبى فا ينس ' . 


ظ لقد سيق لي ان القيت عدة محاضرات في اميركا في تاريخ الرياضيات عند قدماء المصريين 
وانة لا بزيد في سروري ان اح لي الفرصة لابحث في هذا الموضوع امام حموور مثق ف كهذا 
المهور الكرم في مديئة الفاهرة -- مركر الثفافة المصرية الحديئة . واود في هذه الحاضرة أن 
اوجّه النظر الىثيثين جدبرين,الاعتناء : اوها ان جوود الانسان الفكرية وغير الفكرية تتتجه كلها 
الى غاية واحدةهي المساهمة في خدمة المدنية ورفع مستوأها : وثانيها ان الاشتغال,ا لعلوم الرياضية 
والفضل في تقدمها كانا ( ولا بزالان ) مشاعاً لم ينحصرا في امة من الامم أو شعب من الشعوب 
عمل عاماء التاريخ الى نفي وحود أية علاقة او اتصال بن جوود المصريان والبابليين في 
الرياضيات من جهة وبين نتاج اليو ناك العجيب في اطندسة وبحوث أرحميدس في اميك ننكا 
والا يدرستاتكا و#وث |بولويوس في ا خروطات من جهة أخرى » وها .حكن اولاء ثرى ارا 
من هذا في مجلة ( أيسيس 1516 ) التي تبحث في تاريخ الم . فلقد طلعت عليئا مفال يسفهم منة أن 
معرفة اللصرينللهندسة بسيطة جد الم ترنفع عن الهندسة التي يُنتجها الاطفالاوالتوحشون وان 
هذه المعرفة لم يتصل مما عاماء اليونان ول تتتقل الهم .والذي اراء انه لا يضير هؤلاء ولابنقص 
من قدر تحوودامم الفكربة اذا اخذوا عن غيرهم أو اعتمدوا على ما تركه المصريون والبابليون 
من الما ثر في «يدان العلوم » واننا ترى اعترافات صريحة واضحة بالاخذ والاعماد في كتاباتهم 
ومو لفامهم » اضف إلى ذلك ان هذا الاخذ وذاك الاعياد ها عاملان طبعيان ولازمان لسير 

العمران وثقدم المدنية ورفع مستوى التقكير البشري ش 
اقد دلت التحريات الحديئة والمكتشافات الجديدة على ان اقدم الآثار الرياضية التي تمرفبا 

| ان الاستاد لويس كار ينسكي ساستاذ الرياضيات في حادءة مشيشن- الحاضرة التا لية في نادى‎ )١( 


في الكلية الاميركية بااقاهرة في ؟؟ لوفير سنة ١988‏ . وقد خصنا بوهها بنصها فتغلئل بين اوراقنا اليا 
ان عثر نا عليهمن سا ببع فتكرم بلقله الكانب الرياضي اليد قدري حافظ طوقان 


ريل كسرة ١‏ رياضيات المصمربين وأثرها به ؛ 


قد وصلت اليئا من بابل ومصر وأنما اتثقات الى اليونان فاخذوها وزادواعليها » ومن هنا نعأ 
الاتصال يون جوود عاماء بابل ومصر واليونان في الرياضيات . وارجو ان لا شيادر الى الذهن 
ان هذه الا ثار وما القته من ضوء -جديد على معلوماتنا في هذه البحوث هي التي دفني إلىالقول 
بوحود اتصال أو ارتماط بين رياضات الام » وان اليونان اعتمدوا في حولم ل 0 
سيقهم. فلقد أبنت منذ عششرين سنة ( أي في سئة )15١©‏ ما دلت عليه هذه التحريات الحديئة التي 
سبق ذكرها فاشرت في 'رحمتي لكتابالخوارزي في لير والمقا بلةعن النسخة اللاينية لروبرت 
شيستر الى ان المص ريونعرفوا النظريةالمعروفة باسم نظريةفيئاغورس والى انهم استعماوا هذه النظرية 
في انشاء امثلثات القامة الزاوية . وقد قال بهذا ايضاً كانتور ( المالم الشهير في تاريخ الرياضيات ) 

لقد اشرت الى كل هذا يدها الاستان اريك بدت امنا وزذاقا .ا" بقول في كنا بدءن مخطوطة 1 
( حمس ) المنسوخة على ورق البردي ان ليس في هذه ( المخطوطة ) ما يدل على ان المصرين 
عرفوا نظرية فيثاغورس . وعلى كل حال فهئاك شيئان يدلان على صحة ما ذعبنا اليه من «عرفهم 
هذه النظرية : الاول وجو د مثلثات قائمة الزاوية بالممنى اطندسي الدقيق في أشكال الاهرامات : 
الثاني وجود المسالة الا نة في مخطوطة قدعة ( منسوحة على ورق الردي منكاهونمسطد؟!) 

اقم عرباً مساحتة ٠٠١‏ إلا مربها ( وحدة قياس كان يستسملها المصريون القدماء ) بحيث 
يكون ضلع احدها يساوي ب ضلم الآخر 

وقد كان الحل المتبع على هذه الكفية : لكا كيان 

او العلاقة ع لل عادو" 

اي العلاقة التي تبين خواص امثلث القاتم الزاوية الذي اضلاعه *» 4 » ه - وعلى هذا الاساس 
لا اعتقد ان احداً من المؤرخين يستطع ان بكر او يذني معرفة المصريين لنظرية فيثاغورس . 
وليس الهم هنا معرفتهم طاء بل سبقهم اليوئان في معرفنها بزمن طويل . ولدينا الآآن من الآ“ثار 
ما بدل على أن اليا بليين عرفوأ هذه النظرية في زمن يرجم عهده الى ٠٠٠١‏ سنة قبل المتلاد . 
وثملم يعرفوها فقط بل استعملوها في حساب اطوال الاوتار في الدائرة . وقد ثثيت ايضاً انم 
تطرقوا الى المبادىء الا ولية في علم المثلثات . ومن الغريب ان نجد في مقال محلة ابسيس الذي 
نوهنا به أن المصرين لم يعرفوا شيا عن الثلث الختاف الاضلاع . وهذا خلاف الوافع » فقد 
: دلت الحقائق لقي لا سيل الى دحضها على نهم عرفوأ المثثثات وأشباه التحرف وانة كان لديم 
معرفة بالاهرامات الناقصة وبقانون حجوهها وبنصف الكرة وكيفية أحياد مساحة سطحيا (1) 


لص )بي 9 


مساحة الدائرة اضرب سطي المركب المنثاً على نصف القطر في المدد ( © ) ؟ وهذهالقاعدةتقربهنالقاعدة 
ااقي نستعملها اليومواافرق هوي قيمة ط ع فقد حسب (اجس) ط سده 60 ار؟ بإنما في 415 ار" (المترجم) 


37 رياضات المصريين وأثرها الكش 


ومسائل أخرى دقيقة تتعلق بالمستطيلات وخواصيا.وها هي ذَي أهراماتهم وهنا كلها ومسلاتها 
وأثثار عامائها الرياضة - دلائل على صحة ما قانا وذكرناه 
اله إن الاجحاف. جنا ان مظن الى جهود المصريين في الرياضيات كجهود امة | بتدائمة 
غير متتحضرة ليس فبأ ما يدل على تقدم فكري او ارتقاء عقلي على حين يدوم أمامنا شواهد 
كر فاق بفضلوم و نبوغوم- فهذه أهرامامهم وعما نيهم وما فيها .ن هندسة بالغة ؛ وهذه مهارمهم 
في صناعة الى وفي | بتكار الالعاب العقلية وبراعتهم في سناعة اللحت واثر ذلك في صناعة اليونان. 
وهذه الظتهم في النقد وني الاوزان والقياسات --- كل هذه تؤيد القول بأن المصريين قد 
ضربوا بسهم وافر في الخضارة وقطموا شوطا بعيداً في التقدم والرقي » وهناك آثار اخرى غير 
هذه في :حمر وبايل ندل على ارتقاء الفكر وسعة العم عند سكان هذه البلاد وان في هذا كله 
ما يدحض الرأي القائل بأن ليس في ما ثرثم ما يدل على #قدم أو ارثفاء فضلا عن ان الاعتبارات 
النفسية الني تتسري على الام الا بتدائية لا نسري على مصر القديمة من حيث التفكير و تقدم اسباب 
العمران . لقد وصل المصريون حوالي سنة 7٠٠١‏ قبل الميلاد الى دررحة عالية في الرياضات من 
الناحية التحليلية وكان الفضل في وصولم الى هذه الدرجة يرجع الى كينتهم الذذن كانوا جدون 
في دراسة الرياضضات .والبحث في موضوماتما لذة ومتعة . وبزعم ابض ان اهام المصرين 
بالرياضيات لم يقتصر الا على الناحية العملية وانهم لم يماذوا مبلفاً عظها في النظري منها. وقد اشار 
هيرودئس الى ذلك فقال أن الحاجة هي الني دعت المصريين الى استنياط طرق لمعرفة مساحات 
الاراضي ١‏ التي كان يغمرها الثيل بفيضانه السنوي وان ذلك قادهم الى الاعتثاء بالتواحي 
العملية الني تتعاق بالهندسة . ولكن من دراسة بعض الآ ثار المصرية التي وصلت الينا عن طريق 
امخطوطات الرياضية بين خطاً هذا الزعم » وهي توضح بجلاء ان الاههام لم يقتصر على الناحية 
العماية سب بل تعداه الى النظري منها. فلقد دلت هذه الآ مار على ان المصريون استعماوامعاولات 
الدرجة الاولى ذات الجهول الواحد؟) ٠‏ وقد استعملوا في حلها طرقاً ذأات خطوات متساسلة 
صحيحة . ونجد في هذه الا ثار مسائل هندسية تؤدي إلى معادلات آنية من الدرجة الثانية م 
جد فيا انواعا من الا مال الرياضية ندل على انهم كانوا يعرفون امتواليات العددية والهندسية 
وكفية باد جموع عدة حدود من كل منها وانجاد الوسط المددي بين كيتين معلومتين وفها 
ايضاً قوانين لايجاد مسساحات وحجوم إعض الاجسام المندسية . وعلى العموم فان هذه البحوث 
00 أسنوى المصريون بي عل المساحة العمل فتمكنوا هن مد الخطوط المستقيمة إلى مسافات شاسعة وتمكنوا 
ايضا من تعيب السطوح المستوبة تعييتاً فيه كل الدقة ول على »هارة باغت الذروة » وذلك لعرقفة الار تفاع 
والاتحدار. وبقولسمث ف كتابه تاريخ الرياضيات في مي 4# مين المزء الاول ان هقدار الخط في ميث 
جوانب ارم الكبير نحو + و . هن البوصة وان الخطأ في تعيين الروايا لا بزسطى م١‏ ثانية أو , ليج 
ودس الزواية الفا ئعف (؟) كان المصربون ير رون الى الهمول في العادلة برم يدع كلة كوم «ري11 [ امترجم ] 
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ندل على تقدم «ثير للدهش والاتجاب بالرياضيات عند المصريون وعلى ارتقاء تفكيرجم الرياضي 
ومقدرتهم على التحليل . وما لا شكة فيه ان المصريين قطعوا شوطاً بعداً في اراضات 
واستطاعوا بعد ان ارئقت وتقدمت ان يستعملوها في التواحي العملية فبلغوا في فن البناء 
والهارة درجة لم سلغها غيرثم. ونظرة إلى اهرامامم ومبائهم وقبورم ومسلاتم تؤيد رأينا وتشهد 
على صدق ما فلناه . وقد استعماوا الحساب في حلول مسائل حيوية تعلق ععيشتهم الداخلية 
كاطعام الطيور وتمل الجعة والخيز وتكاليف دنع اللي وامور اخرى م مهم اقتصاديًا » وقد 
نحاشى علماء ابو نان هده الناحة ل ناحية استمال الرياضات في الشؤون العملية الى هذه 
00 2 ل نهم كانوأ رون ف الرياضات قداسة يحول دون استهاها في أمور دنموية مادية 
شهر المصريون بطرقهم المشوقة في تف ربب الرياضاتمن اذهان الا" طفالوذلك بر بطها بأشياء 

0 و يلعاب مختلفة فود كنا ان نحبب الاأطفال الها( في الرياضيات)ويز بد فيشوقهم ورغبتم 
وقد ائنى أفلاطون على هذه الطرق وامتدح تلك الاساليب وائرها في تسهيل تعلم العلوم العقلية 
للا طفال »وانا في هذا الوقت أوصي مها وباستماطها وأهيب بلعامين ان محذو حذوالمصريينفي هذه 
الناحية فستعماواهذهالطرق و يطبقوهافي تدريس الحساب الا بتداني حت ساو امنه درساشيقاً فيه لذة 
اسمحوا لي ان اقول شيعا بخصوص الرياضيات وائرها في تقدم العلم امال اله 
العلوم الرياضية يي تاج أناس «فكرن وي ثمرة من ثمار الاعمال الذهنية لا الاتمال 
الجسدية وقد نشأت ونمث حيها حاول الاسان أن يتفهم العدد والشكل »؛ الزمان واللكان 
ويقف على العلاقات الموجودة إن هذه كلها وم دم عر الرياضة العملي بل وم يستطع 

الانسان أن إستفيد منه 5 على اساس العلم النظري . ٠‏ لقد عرف الاقدمون ( داعني اليونان ) 
شع عن قطوع الروطات على أنواعها من شكل اهليليجي الى قطم مكافىء الى قطم زائد 
ودرسوأ عض حواصها وبحتئوا في خصائصها . 002 الداقم لهذا الدرس والبحث 
سوى رهم في «عرفة «محنيات أخرى ( غير الدائرة ) التي تتكوان من نقاطع الخروط الدائرة 
ستو وكانت هذهالقطوع أو المنحنيات موضع أهتّامعاماء اليو نان |مثالمينا كموس ا 
وارستوس 78م واقليدس وارحقيدس وابواونيوس : وهذا الاخير فضل كير على تقدمها 
وأعام محوتها . ثم الى كيار مامه؟1 واخذ فكرة الشكل الاهليليجي وخواصه وائبت ان مدار 
الارض اهليليجي الشكل وان الشمس في احد بوْرتي هذا الشكل . لقد احذ كلر فكرة الشكل 
الاهليليجي وتعرف عليه بوساطة علماء العرب الرياضيين الذين أخذوا ما ترك من سبقهم من 
الام في لعلوم والفنون يوا م ثر اليونان لد اعدو ماخلفته “مدهو حر وات ريئقات 
عافو ا .ها خذقة علا اليو نان منهندسة وميكانكيات وفلك فال العرب يرجم الفضل في فرع 
ها ثر اليو نان و تع ريف |اوربا علها .وع ىكل حال فانالمقصد من دراسة الرياضاتسواء أكان المشتغلون 
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نت ل م سم ام لداصصستصس+سم سي بن الل01يل0ل_سييييم 


فها علماء مصر أو بابل أو اليونان أو الهند أو العرب أو أوربا-- أقول ان المقصد نبيل فيدسهو 
اذم تكن فكرة المنافم والاستغلال المادي ي العاءلى الرئيسي والاول من دراسها والتعمق فها 
لعدد لت البحوث الاخيرة التيقام مما صديتي الدجتور أوتو توجيور "ناورسك م0 رم 
دود ةاد!) ثد في تاريخ الرياضاتعل ان هناك ١‏ كتشافات وهوضوعات جديدة لم نكن منسوية 
إلى البابليين ولم يعرف انها من تتاجهم م ثبت انما لطم وانها من ماثرم ان هذه المكتشفات 
وتلك الموضوعات ما بجعلنا أشير بضرورة اعادة درأسة تاريخ تقدمالرياضيات عند اليونان. لقد عرف 
الب بليون شيثاً منمعادلات الدرجة الثانية وطرقحاها والذي اراه ان هذا قد يدل على ان هناك 
حقائق اخرى عهدة تعلق بالحضارة الباباية هن حبث ما ثرها في العلوم الرياضية غفل عنها الباحئون 
وسوا عنها المنعبون . ولعل” اقدم اثر رياضي وصل الينا هو هن بابل عن طريق اوحات خزفية17) 
محفوظةفي بإريس يمستدل مها على ان الب بلبينعرفوا المعادلة التككيبية الا تية:س" سدس" بوب 
ويقول الذكتور نوكيور اف في هذه اللوحات ما يفهم هنة أن قوانين اباد جموع مربعات 
الاعداد ومكعبائها كانت «عروفة لدى علماء بابل الامى الذي نسب الى امم اثنت من بعدهم . هذا 
عدا معرفتهم لنظر بةفيثاغورس واستعالها فيعلم الثلثات التي تتعلق بحساب اطوا ل الاوتار فيالدائر: 
ومحجد أن بطلميوس ‏ احد مشاهير ال مغر أفيين و الرياضين القدماء ‏ أشار الى تقدم الفلك عند اليا بليين 
فاق على ذكر لين من علمائهم أشمهرا بحوثهما فيه . والآن ارغب في اعطاء فكرة عن بعض 
المسائل تي استعملها البابليون وقد ادت حلوطاالى معادلات من الدرجة الثانيةمنهذه المسائل: 
ما طول كل ضلع من اضلاع مستطيل اذا كان نوع مساحته والفرق بين ضاعيه يساوي 
ل » وتجموع الضلعين يساوي 7 7 والوضع اليري لهذه المسألة هو : 
سن ص -إ- س -- ص حت #إهرا 
س -ل ص ح بم 
ومن هائين المعادلتين ينتج أن : .9؟ س ‏ س" حت ١١م‏ 
اوس" لك ١٠م‏ ح وماس 
أي أن س -- ,١6‏ ه6١‏ 
ع»ص حح- ثم ١!‏ ع ١١‏ وقد ذ عاماء بابل هذه الحاول 
ونجد ايضاً في تلك الالواح مسائل اخرى تتطلب ايجاد وا بعاد المستطيل اذا عرفت بعض 
علاقات بين اضلاعه . فني عض هذه المسائل يطلب اباد اطوال اضلاع مستطيلات اذا عم 
جموع م احد الاضلاع و م الا خر وعل ايض اشياء اخرى تتعلق بهذه الاضلاع 


)١(‏ عثر على هذه الالواح في خرائب بابل وكانت تصنع هن الأرف وتطبخ في الثار . اما حجمها فقد 
لايزيد عن حجم راحة اليد « الترجم )6 


ابريل سوا أ رياضيات المصريين لح 


ان هذه الاعمال الرياضية بالاضافة إلى الاعمال التي وضعها قدماء المصريين فها يتعلق بتقسم 
مربع الى مر بعين بحيث تكون النسبة بين ضامببا ا كك «علوءة » ثم ا ا 
التي في هندسة اقليدس -- كل هذه تكوّن ساسلة, متصلة الحلقات في تقدم الرياضيات 
وعلى ذكر هندسة اقليدس نقول أن فبا اعمال تقص عل انه 6 ن عاد طول كل حلم من 
اضلاع مستطيل اذا عر فت مساحته ويموع ضاميهو وضع هذه المسألة جر" “اع ىالصورة إل ئة: 
سن ص حا ى" 
سن ل[ ص حت ح 
وكذلك يمكنك معرفة أطوال أضلاع «ستطيل اذا عرفت:ساحتة وفرق ضاميه : 
سن ص دن" 
سن مدص حدم 
وهنا قد يتبادر الى الذهن السؤال الآ ني : لماذا لم يستعمل افليدس الاعمال الرياضية الى 
استمملها البابليون * والجواب عن هذا اث عماء اليونان لم يستسيغوا مع المساحات الى 
الاطوال على الرغم من مخالفة هيرو وديوفنطس طذه القاعدة فقداستع.لا طر يق ةمع المساحات 
الى الاطوال » فنجد ان هيرو قد جمع مساحة الدائرة إلى حيطها وءن هنا يظهر الانصال بين 
مكار ا بل خسار الؤان واض جنا 
وعى كل حال فقد يكون من الفيد ان نشير الى ان بحوث الممر نشأت عن اصل هندسي 
وهذا يتحلى لذا في الاعال الرياضية التي وضعها العاماء في بابل ومصر واليو نان » وهذه كلها بهد 
انا الطرق التي بمكننا منعرض الموضوءات الرياضية والا تفاع ءنهذا العرض في مدارسئا الثاوية 
أن الرياضيات الحديئة تبدأ بيندسة ديكارت التتحليلية التي 00 وقد تبعما 
فروع الرياضيات بسرعة فنشاً علم التكامل والتفاضل وما فيه در تطبيقاث عل مئات من 
المسائل العملية التي كان لها أثر كير في رفم مستوى المدنية . ويرجع جم الاساس في هذا كله إلى 
الميادىءو ا لاعال الرياضية التي وضعهاعاماء البو نان والىالطر قالبتكرة التي اتبعها عاما+اطند . وقد اخذ 
العربهذه المبادىء ولك الاعال والطرق ودرسوها واصلحوا بعضها ثم زادوا علها زيادات 
هامة ندل على نض في أفكارمم وخصب فيعقوطم ٠‏ وبعد ذلك اصبح التراث العربي حافزاً لملا | يطاليا 
وفرلسا وأسبانيا 3 لبقية بلاد اوربا الىدراسة الرياضيات والاههام مها احيرا الى فيتا دغمالا 
ووضع ميدأ استمال الرموز في الجر وقد وجد فيه دبكارت ما ساعده على التقدم يحوثه في 
الهندسة خطوات واسعة فاصلة مهدت السبيل الى تقدم العلوم الرياضية وارتقائها تقدما وارثقاء 
بباح ليم الحديث وقامت علبهما ٠د‏ نّنا الحالية 


حزء (09). علد مهم 


شخصية 00 المإزدوجة 


بعصم ساسم عم تسم سسصيصم الس سسا لص ل اس ب مس سس 


« نلك هي امائر الوحي بل قل ذلك هو الالمام بمئه وال فكف تمن شخص عادي 


م تتعدً درجة حصيله المدرسة الابتدائية من أخراج قطع فنية خالدة .... » 
د تك هي دلائل انون او قل ذلك هو المذيان بعيئه » بل كيف 05 ان سثثنى من 
قايمة الحا نين شخص تكلم ما لا يفهم وينطق وهو غائب الحس والشعور ا 


ولكن لا 007 00 حار حر اد اورجاه الايد 

بين الوحي والمنون -- سئلتمس الل الملاثم لشخصية «سز كران العجيبة . . 
لكين 

قد تتنازع العواطف اححاناً في شخص ما وتدور مز بدة حانقة بعضها على بعض فاذا تعذر 

على ذلك الشخص التوفيق بن تلكالعواطف الرائقة بالتي هي احسن كان لا بده له من ان يصاب 
إخطراات داخاية نفسانة شديدة تفقده توازنه العقلي » وعندها لا بد ناخد أمرين ما 
أن شكبت نلك العواطف الخاحة وتظل قوة خفية فعالة في سير دفة ة حمانه العاطفية . وإساان 
تصبح كل طائفة من هذه العواط المتخاصمة حورا /دور حوله شخصية جديدة منفصاة نوعاً ما 
عن الشخصية الاساسية . وهذا ما يُسميه علماء السكولوجيا بالشخصية المزدوجة + مدار 
يمنا الك 

و وجّهنا أشعة الكر الثاقب الى شاشة العقل الواعي وتفحصنا ما حدث هناك بين الآ ونة 
والاخرى ارما أن" بحرى العقل الطبيعي يشبه التغير الدائم في الصور السيما توغرافية »كا أن 
لتغير الفجائي النامج عن قطع لقم واستيداله با خر يشبه ماما مايحدث في بح رىالشخصية المزدوجة 

من أتتقال سريع بين الشخصين » الاساسية والمحد'ية . فاذا خصنا ما جري في العقل الواعي 
عند ما يغرق الفرد في التفكير في عملٍ حسابي ءثلا” وأا ان المقل الواعي عندها امن 


سن ين الوحي والمذون 3 


تنوعة الطرق العقلية الختلفة التي تؤدي الى حل” تلك المسألة ٠‏ ولكن” تنك الصورة ثمر بعد 
ارهة وجزة ة اذ بسحب العمل الحسابي ءن هيدان العقل الواعي ليفسح محال لتفكير مثلا في الحفاة 
التي ستقام في اليوم المقبل- واذا نرى | 5 العمل الاق والنواع لى الرغ مما ها عليه من التفاوت 
وعدم القرابة قد | نت تجافة يكت ت العقل الواعي من عبور تلك اطوةالسحيقة بين الاثثين 
كي 5 يتمم العقل محراه الطبيعي الدائم التغير ؛ والمماسك الاجزاء 

53 هذا الودف قد لا ينطبق دائماً على محرى المقل الطيمى كا أنه لا يصدق أبداً على 
ذوي الشخصيات المزدوجة حيث تحد المستر هيد 11010 هثلاً والدكتور جا كل الرعاد؟. يتنازمان 
السرادة والسيطرة على مقدرات الشخصية . ولكن بحب أن لا ننسى قط أن هذه الانقسامات 
مهما لهرت غريبة ومعقدة لأأول وهلة فهي ليست سوى نوع مجلم لما حدث في شخصية كل 
فرد عادي ٠‏ انفرض ثلا أنك تعرف على السانو 5 قطعة موسيقنة فان كنت بارعا في العرف 
يمكنك وانت العزف أن تلاحق ساسلة هن الافكار المستفلة فني حالة كوذه لا ئرى في العقل 
بحرى افكار متتابع بل قسمين «ستقاين الواحد عن الا" خر ؛ وهذا بلا ررب نوع من الشخصية 
المزدوجة تختلف عن ذلك بكونه | نقساماً موقت وجرئًا بحت ادارة الشخص ومشيثته 

من «دة وجيزة ظورت على مسرح الوجود شخصية غر, رية الأطوار حيية المزاج أفقل” 
ما يفال فها اما من ( فلتات ) الطيعة . تلك ا 000 صاحية القصة 
ال حزنة عن ردك ويك 111 وغيرها من القطع الاد ببة الخالدة والقي قالت عن أحد و لفاما 
مجلة الصن النيووركة سن تامملا سملا سانا م ا و 7 نسبت الى حورج اليوت 
لا جات قط في | نتسامها البا» 72 أن محلةالتيمز النيوهوركية 6#" عادولا عدا مل قد كنت 
عن القصة ال حزنة ما يلي : « لو دققت في هذه القصة ملِنّا وتفحصتها جيداً لابن لك عند 
الفراغ «نها من الاقرار أن كائها أستاذ متضلع ءن فنه 6 ثم إسمع ما يقولة عن الرواية المذكورة 
المستر ريدي و8000 محرر الميرور ,0أل1 والثقادة الفكر :في الحقيقة انهذه القصةهي اعظم 
قطعة أد بمة فر أن وءندون تردد أفر ب هن جائب العامالادي » . ومن الغريب أن تحصيل 
مس زكران لم ,تعد المدرسة الابتدائية وليس لطا أي اختبار بالكتابة ما ان مطالمنهاضيقة النطاق 
جد . فعي لم تفكر قط فيان تكون «ؤلفة اوكاتية ولكن مطمحها الوحيد كان احادةالغناء. 
فاقد كان صوما زحي فاعتنت كل الاعتناء بتهذييه وتدرمه الى أن أننثقت شخصيما الثانية التي 


)١(‏ اقد أع>مد واضع هذا المقال على ه,احث بر نارد عارت ).ه11 لعوسةئ! وتشارلز كوري وو اط 
002 في هذة الناحية وهن أ أراد زنادة الايضاج عن حياة مسن كران لير اجم 
لمق موا نك ومعمتباه11- -لإع ند [وباعجوط لوعمنةة ما ودلا 
أو «مأعنها لمدواعو[مطوروط العدد السادس والعشرين لسنة ١5165‏ 


554 بين الوحي والدون المقتطاف 


دعتها «بايشنس وورث» طاءه؟؟ دعهمناه"ا (.21 1) . وقد كانولا نزال لظوور هذه الشخصية 
الفريبة سر مجهول لا يدرك كنهه احد حتى ولا مسز كران نفسها ولكنه من الخطأ الفادح 
أن نستنتج أن مس ز كران لدست سوىاعرأة حمقاء بلهاء فهي على الضد من ذلك ع جا نب كبير من 
الذكاء والفطة . على انك لو قابلها وحادثتها لما وجدت نفسك في حضرة ذلك الفياسوف المفكر 
والعبقري الفنان الذي كتب « القصة الحزنة » وغيرها من الآ مار الادبية الخالدة 


2 


تظهر مسر كران قبل الكتابة يمظه رلا يدل ||بداً على ما بتمخض فيها من فن أدبي راع وبغئة 
تبتدىء بالكتابة وتسيرفيها بسرعة فائقة جدً! حت انها كتبتمرة وهي في أسعب مو اقفها القصصية 
ما ينيف عن خمسة آلاف كلة في سهرة واحدة . ثم ان في قالبها الادبي صفة فنية خاصة فهي 
تمكس حياة الام الغابرة واخلاقهم بدقة ولباقة تدهش القارىء فيخيل اليه أن المؤلف واسع 
الاطلاع «تضلع من التاريخ القديم مع ان درجة محصيلها كا قلت سابقاً لم :تعد المدرسة الا بتدائية. 
فلحيما الكرى تلكا «كللهلة التي لم تطبع لحد الآأن ترئكز على وصف الحياة الانكلزية 
القدمة في أوائل القرن الثاءن عشر ولكها كتبت بافة لانستطيع ممبيزها عن لغة ذلك العصر 
مع أنه قد بطل استهالها اليوم . فلا مكنا أمام هذه الحقيقة إلا أن ندهش لكيفية كتابة 
ملحمة شعرية في القرن الشرين بادة مهجورة كهذه » وبقلم كانب معاصر . كا أننا لابد لنا بعد 
درسنا هذه الشخصية الغريبة من أن نقف مكتوفي الايدي امام مقدرتها الخارقة فهي مثلا 
نستطيع عند ما يطلب منها أن تستعيد أي" مقطع من قصصها بعد كتابته بزمن طويل . . أو أنها 
إعد أن تنتعي من قصة ما تبتدىء رأساً في كنابة قصة أخرى قد تنتفل بها الوف 
السنين وملايين الاميال ْ 

وهكذا جد في !١‏ الشخصية الجديدة تفوقاً على الشخصية الاساسية وهذا يمني ارف 
الاعتقاد السائد عند البعض في أن العقل الباطن حللن أن سصوء رارك مكن الافكار ا لوضيعة والشدطة 
يحب أن يعد ل وأن يف على اساس الانقسام العقلي ٠‏ فان لم يكن الانقسام متساويا وكان 
الغطر الا كبر يجاني الشخصية الجديدةكم حدث لمسز كران أفضى ذلك الى خاق شخصية 
ثانية مناز كثيراً عن الشخصية الاساسية لا بل قد تصل الى درجة العبقرية والمكن بالعكس 

آعم ... إننا نقر بمبقرية .78 1١‏ ونبوغها وارى أن هذه الحادئة توضح جلما ما يقدر 
أن يصل اليه العقل اذا ما تحرر من قبود الحياة الاجماعية . كا اننا لا تتكر أن هذا الانفسام في 
شخصية مسز كران قد كان بركة وخيراً إذ أنه خلق فها شخصية جديدة مستقلةكل"الاستقلال 


.ريل سوا ين الوحي والْذون ٠‏ 6 


عن الشخصية الاساسية ولذا فقد اصصحت تلك الشخصة الثانية في عزلة ثامة عما محدث في 
محيطها . او بكلمة أخرى -- قد أدأى انقسام الشخصية الى التخصص » فقد أسند إلى مسز 
كران كل ما يؤول إلى تحقيق رغيات الجسم ومقتضيات الحياة الاجماعية ينا تفرغت 8.377 
بكيتها بعد ان تخررث من عقال امس للاجمال العقلية فقط ذهي تعيش في طأ نينة وحناقر وتتفذى 

من مالم التصور والخيال لا تصل الها ضوضاء الحياة ولا تؤثر فيا مصائب الدهر - أو قل 
هي حدول هادىء يترقرق من اطلي ذروة جيل السقرية سائرأ في محرى معين فتنوحد القوة 
حت اذا ما وصل الى اسفل ادار بقوته الجيارة محرك العقل وهذا بدوره يحوكل تلك القوى 
الكامئة الى آراء صائية وأفكار عمرانية جليلة وقطم اديية خالدة . . 

ولكن على العقل الواعي أن ف اتتباهه بين هام الخبال وام الحس أو بين الشخصيةالقديمة 
والشخصيةالمحدثة » وأنهلن الصعب جدًا في بعض الاحابين فصل هلم الحس عن مالم الخيال ولذأ جد 
ان الاحظات التفكير يذالقير” تفع فيها 17٠‏ .1 الى سماء الخلود قصيرة المدى اذا ما قبست بشخصيتها 
الاصلية مصحو بة بقوى هائلة لعنم جنود الحس من اتتتحام مالم الخيال . . .وعلى احجنحة ذلك 
الخيال الخصب تستطيع.77 !٠.‏ ان تنتقل بافكارها فوق قيود الزمان والمكان . . 

ولا بد" للقارىء اللبيب عند الاتهاء من قراءة هذه الكلمة الوجيزة من ان يساءل كيف 
تستطيع امرأة كهذه انتقدم على كتابة آثار اديية كتلك ؟ أكان ذلك اطاما » أم أن ذلك 
ضرب من انون 89 


نوكن 


إن عاماء السكو لوحي لم يتمكنوا حتى الآ ن من حلهذه المعضلة بحسب الطرق العامية البحتة 
واذا علينا ان جل الحم إلى ان تدرس تلك الشخصية العجبية على ضوء ء الفحيص والاحتبار 
العلمين . وانةواحق يقال ليصعب جدءًا على المتعمق في العلوم الطيعية بعد أن أطبع يغاب النزعة 
العلمية القائنة أن لكل نتيجة سا والتي تبن دنر التجارب المبئية على اسس عامية ثماتّة » الل 
ان من الصعب 7 لعتقد بأن للاهام دخلا “في السألة دي انه لستمد كيرا مرف : 
ان بكون ذلك و من الكثون عند ما ترى بال'_الشخصيتين ا 
وآغا من أن انث هذه المعلومات الشائقة وكيف مجمعت وناذا اختارت تلك الطريق دون 
الطرق الاخرى الظوورء كل هذه اسئلة جديرة بالنظر وهي مما لايستطيع طلماء اليوم الاجايةعنة 
فها حن باتتظار حل, علمي هذه الشخصية العجبية كن باتتظاره 
( حلقة السكولوحيا ‏ الادعة الاميركية -- بيروت 4 


تقسسية دكتاتور 
من أحادث اميل لدج مع 
الس و- موسو الى 

قال لدقج : ... « والجوع . . أهذ بك الموع 7 » فنظر إلي موسوليني وعيناه السوداوان 
معان وأطبق فكيه القويين كا نه يستعيد ذكريات حدائته » وكا نه باستمادته إياها يعيشها مانية 
وقال بصوث متئق : « الجوع مهذب عظم » يكاد يساوي السجن . كانت أي يني 1 
جنييين من تملها معامة في احدى المدارس . وكان الي ني مايدره عليه عمله كحداد وكنا 
لعيشفي غرفتين » وكنا في النادر تأ كل الاحم » وكانت لنا أمال ومنازعات و.ثافشات عليفة» فلما 
ري والديفيغياهب السجونلساعيه الاش ا كة نفد صبري.واحيبت انا خرج الى العالم لا مارس 
الحياة وأتمرس بها. فليذت عملي 1 » وتركت والدي في السجنلانني كنتهاجزاً عن إخر اجهمنة 
وذهبت الى سويسر| لا أملك فلس لاعمل فيه كعامل إسيط.وكانت آلام والدي” لا انيب عني- 
ذلك الي تصرفت في المدرسة تصرفا لايسرهاء ونشات وري اللزعة . فلم ببق أماعي الا أن أصير 
اشا كا .تطرفاء بل.الحري شيوعيًا. كنت حمل معي مدالية عايها صورة ماركس حاسا انهارقية) 

قال لدفج - وماذا تقول اليوم اذا وقع بصرك على نلك الصورة 

- افول أن صاحبها كان ذا بصر نقاد تفاخ فيه سرارة من اللدوة . وكنت في ذلك الوقت 
في سويسراء اتمل في معمل شوكولانا او صيمًًا لبنّاءاحمل لهٌالطوب الى الدور الثانيمن الناء ١*٠‏ 
مرة في اليوم . ومع ذلك كنت أحسٌ احساساءبهماً ان كل هذا أئما هو دور مرانة يمدي للسستقبل 

قال لدقيج حى في السجن 

-وبوجه خاص في الجن . هناك ينعم الانسان الاناة والصبر .على متن السفيئة وفي السجن 
لا بد للعسافر وللسجين من الصبر . وقد سجنت احدى عشرة مرة في اربعة بلدان . سجنت في 
برن ( عاصمة سويسرا ) ولوزان وجنيف ( وها من مدن سويسرا ) وتريست ( مديئة في الممسا 
حق نهابة الحرب الكبرى ) وفي بمضها سجنت غير مرة واحدة وكنت فيكل مرة امتح بقسط من 
الراحة ولو كنت حرا لما استطعت ذلك لان كسب العبشكان يضطربي الى الكدح . ولذيك فأنا 
لست احمل ذفيتة ضد هذه المدن 
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وو و ا ل لاف 0 
قال لدقج : وعندئثر | تتفلنا الى البحث في الصحافة فسأ لته هل تعامت كثي رمن ممارسة الصحافة؟ 
قال موسوليي : ( تعامت كثيراً 4 - قالها وفي عينيه بريق ؛ وف صوته حرارة وحاة كانه 

يتذكر أيام هناء وغبطة -- أن الصحيفة في نظري كانت السلاح والعل" . وقد دعوتها مرة ولدي 

الأحن . فقال لدؤج -- واذا كنت تحسب الصحافة مدرسة طيبة فلماذا تللجمها ؟ 
قال موسوليني : ان الاحوال اليوم غير ما كانت عليه قبل الحرب ٠‏ ان الصحف اليوم مخدم 

المصالح » دون الافكار -- أو على الاقل أحكزها يفمل ذلك . فاذا كانت كذلك فكف مكن 

أن تكون هيدان هرانة في أدب النفس للذين ينشثونها 

قاللدقج -واذا كنت أنت وقراؤك أَصبئم فائدة كييرة من كتابةصحيفتك ومطالمتباء ألا 
نظن أن المراقبة تقضي على البفية الباقبة من الفائدة التي تحينى من الثقد النزديه 

قال موسوايني- هذا وثم : وبحثعل :كه فأخذ جريدة وقال هذه جريدة نقدت بالاسس 
نفداً لاذعاً أحد القوا نين القي استصدرتها » من قال ان الثقد ممنوع 4 ثم ان حرية الصحافة ستار 
لكبار اصحاب الصناعة والمتمو لين والينوك الذين يدفمون لاصحف مالا فتكتب ماير يدونة هم 

وعدنا الى التحدث عن نبوليون . فلت على الرتم من حديثنا السابق م أفهي منك » هل 

تتبر نبوليون مثالا حنذى » أو تحذيراً يوجه الى الناس . فلس مستغرقاً في كرسيههوعات وجها” 

كدرة وتكلم بصوت خافت ففال أنني احسبه محذيراً يوجه الى الناس . انني لم الخذ نبو ليون قط 

.ثالا احتذيه . ان حمله ختلف كل الاختلاف عن عملي . هو حم ثورة » وأنا بدأت ثورة 

قال لدقج - وما الى عليه . أن الاساتذة يقولونان | تكلترا سبب سقوطه 

ففال موسوليني -- هذا من لفو الكلام . سبب سقوطه التناقض في خلقه . وهو سبب 
سقوطهم ججيما. التاج . تأسيس أممرة ملكي . لما بدأت الامبراطورية النابوليوية بدأ الانحلال 

لدفْج - هل في التاريخ رجل اغتصب السيادة وكان محرو 9 

موسوليني -- لمل” يوليوس قيصر هو ذلك الرجل. ان اغتيال قيصر كان أكبة على الا نما نية 
فهو الرجل الفرد في التاريخ الذي جم في نفسه ارادة الجندي وعبقرية الحكم . كان في قرارة 
قسه فيلسوفا ذا نظر شامل . لاريب في انه كان طموحاً نستهويه الشهرة » ولكن طموحه لم 
فتح هوة ينه وين الانسانبة 

لدج - اذن من المحتمل أن يكون الدكتاتور حبوبا. فأجابة موسوليني قد يكون ذلك اذا 
كانت الجاهير ترحبه في الوقت عينه . الجوور بحب الاقوياء . الخهور امرأة . . . . | 

ادج -- كيف تفرق بن الثورة التي لها مسوغ والثورة التي لا مسوغ لما 

موسوليني كل وجل جب أن يدرك المغزى الادبي للحركة القائم بها ويفرق بين الاثنين 

لدج ولو جحت فيح ركتك الثورمة فيشوارع ميلان سئة 141 أذ كر ما كنت فعلت 


"4 نفسية د كنا تور للتقتعف 


موسوليني- حيتقئر # الجهورية ١‏ لد وا ران ين أفكارك القديمة - البزعة 
الى اخوورية--وزعنك الوطنية ان وسوليق ليني - ألايستطيع انمهوري أن يكون شديد 
الوطنية كالملكي » أو أشد وطنية ءان لنا على ذلك ا 

لدف - في الثورة الامانة كان.وظفو الحسكو مة ء نالنظام القديم أقوى شكيمة و أرجح رأ 
من زحماء النظام الحد يد » مشدعوم .ومع ذلك كيف سدا أ الانسان في الشاء الحكومة ٠‏ أسدؤها 
كا يشرع في نقش مثال اأدكا سه لحري فنل الاخخار ارلا" ليفسح الال لبناء الييت 8 

موسوليني انشييه ظر فم -- وهنا بدت ألماسة في عينيه وعضلات وحهد -- معظم 
القائمين بالثورات ييدأون بحكوءة إورية ونظام وري مائة في المائة . ثم تقار حماسهم ويضيف 
نشاطهم فبئقبقرون كا روا في بعض المسائل الى ان تختاط اراؤثم ومذاهم فا ارأء 
رحال العهد القديم ومذاههم .فقال لدقج ‏ وهذا مام في الماننا اخهورية 

موسوليني - أما حن فتكدنا الام . بيدأت حكومة لها برنامج نصف “وري . واعضاء 
لصفهم من رجالي و لصفوم مرت رحال العهدالقديم . ولاذا فعات ذلك ؟ لان التاريخ عامني أن 
شجاعة معظم الثوار تنفد في المعركة الا ولى . لذيك بدأت حكوءة اثلافية وبعد ستة أشهر تحليت 
فيها عن علي اازب الكاثو لبي . اما في البيدان الاخرى فرزى الحكومات الجديدة » التي 
تسل المماليد بعد انقلابما » تبدأ صارمة ثم تلين. اما نحن فاشتدت صرامئنا مع مشر ارين يا : 
فلم لطلب من الاساتذة ان بشسموا بأعتر افهم بالفاشستية ال من عهد قر يبا ء اما الروسيونفكان 
في إمكانم ان شعوا خطة اخرى 0 فنظفوه من كل مافيه - أو امي 
قطموا اشجار الحرجة قنلما بدأوا في بناء الببت على قولك 

لدج -- هل اتيت الى هذا القصر وفي بنك ان تجلس وراء هذا الكتب عثشر سنوأات 
او | كذ ؟ فقال .وسوليني -- اتيت إلى هنا لا تتى ما استطعت الى البقاء سبيلا سيلا 

وقال موسوليني في ذات يوم : الحرية! وما زلت تعود الى موضوع الربة أعيد عايك أن الفرد 
لا تءوزه ار به في دولتنا . فهو أشد حرية من رجل منعزل لان الدولة حميه 

لدقج -- كتبت في سنة ١909‏ كلات بليغة عن الاحتفبظ ما ثر الحضارة الغر بية -- وجعات 
في المقدمة حربة الفرد » وهي الروح التيلا تعيش باليز وحده 

موسق يني -- لقد حاولنا ان محقق من هذا كل ما نستطيع محقيقه 

للق عع -- وكمة طريقة تكنك من اقاع الام محاولتك هذه » اذا كنت انت »وقد حكن . 
أدبع سو أت في وجه كل معارضة ومثلية توجه اليك » تعمد الآن » وقد مضت نماي سئوات 
أحرمة الى أطلاق حريةالصحافة والرأي فأجابموسوليني ‏ أستطيع أن أفعل ذلك.ولكنة 
لاحبدي نفسا » انه لاحسن الخال . ان النَاع اليوم يجب ان يوجه إلى العوامل المادية في حياتنا 


الاسفدة الكمائية 


الفافكة 


در القيم على 07 


استتاذ بالكيمياء الصتاعية من حجامعة منشستر 


سسلم 


لا كانت بلاد نا زراعية فانمعاجة موضوع الاسمدة اللازمة لها ب ان بكون في رأس القائمة 
الخاصة بالمواد الصناعية الوطنية . ولي لا يتشعب الموضوع ثرى أن نفسمة فسمين رئسيين : 
1 القسم الثاني : لمعالجة الموضوع من الوجهة الصناعية 
البمث النظري 


ينا كان الاستاذ روذرفورد 0:دل:ه:لانط1 استاذ عل الثبات بجامعة ادنبره يبري تياريه على 
تتفس الحيوانات سنة 17/7 | كتشف غازاً لا بسع الحيوانات أن تعيش فيه ولذلك مهاه بالغاز 
السام («نل واتارعاة) - ولو كان بدري ما سوف يكون من وراء هذا الا كتشاف والاستفادة 
منه في صناعة الاسمدة التي تأكل منتجامها لما وجد أفضل هن تسميته بالهواء لفن اد للم 

ثم جاء لاقوازيبه شيخ الكياويين الفرئسين فمماه بالازوت - غير ان الاتكليز قد 
اختاروا 6 سم النرزوجين ألميو في مادة الثبثر بعائلة ابي تكث في له الشيلٍ في المنطقة 
الحصورة 0 جبال الانديز والساحل الغربي ويعرفها الكهاويون باسم نترات الصودا 

ونحسن بنا الآ ن ان نقول كلة في ذرة النتروجين على ضوء النظريات الحديئة في ركب 
لذ هه 

من الامور التي يعرفها المتدئون في دراسةالكمياء انالوزنالذريللنتروجين كك لك 
هو ١5‏ والعدى الذري بعتاضنف وتسضنة هو لا فاذا انعنا آراء الاستائن لويس ولالجمور 
الحديثةفي بئاء الذرة واردنا تصور ذرة اللتروجين باز لنا ان تتصورها بعد ككيرها التكير الكافي 
كيندقة موضوعة داخل غلاف كروي يحجم بطبخة كيرة جددًا ( يإفاوي ءثل ) - هذه 

جرء 4 ' 60 جلد 44 


3 الاسعدة الكيائية الصئاعية المقتطف 


البندقة هي نواة الذرة وحتوي بحسب نظرية لويس ولاتجموبر في حالة النتروحين على اربمة 
عشر بروتوا كه رادها موجبة وهو وها الذري .كا انبا نحتوي في داخل هذه البندقة علىسبعة 
الكتروناتحيث أن عددها الذري سبعة . هذه الالكترونات عبارة عن و سالبة, 
وعلى ذلك فالباقي وعدده "سبع وحدات سالبة يتوزع عى غلافين كرويين خارج البندقة احدها عليه 
وحدثان ساليتان واخقسة اليافية موزعة على غلاف البطرخة الخارجي ' ويقول لوس ولاجموبر 
انه ما دام في الفلاى الخارجي حخمسة الكترونات فالذرة تكون أما ماسية التكافوٌ بفقدان هذه 
الس او ثملاثيته بأخذ #لائة الكترو ناتمن الخارج ليصير عدد الالكترو نات على الغلاف الخارجي 
ثمانية. ولذلك تعر ف بالنظر الما ننّة بتشد يد الياء تركههدا :دنه2) . ومنحملة اعتباراتاخرىلامجال 
لشرحها وجد أن علاقة ذرتين من النتروجين إحداها بالاخرى اشد من علاقة ذرة اللتروجن 
بذرة مادة اخرى . ولذا فآن الاروحان مسدوة ضمن المواد الخاملة تأده دآ التي لا ميل 
الى الابحاد بغيرها من العاضير بسبولة . واذا 7 “هذا الاتحاد ار آخر مثل الكلور 
فان المركب النائج يكون ص بي ثابت ويتفكك لأ قل لمسة أو هزة بسيطة ٠‏ و كن الحادثة 
المحزنة الني حصلت للاستاذ ديولئج عند عض احد مرحكبات التزوجين والكلور ( ثالث , 
كلورور النتروجين ) 3 2501 ففقد با هذا العلا مة عيئه وأصبعين من اصابعه الا نتبيحة | نفجار 
هذا المركي عندما اهيز الاناء الذي كان يحضره فيه فاتفصلت ذرة التروجين وانحدت أخوائما 
5 |نفصلت ذرة ة الكلور ايضاً لتتحد عض أخواتها نولدت طاقةعظيية أحدثنت الا نفجار. وطذه 
الاسباب ماكانلا-كهاويين منفردين ان يتمكنوا من صناعة مركئات كثيرة ة من اللتروجين من دون 
الاستعانة بمؤثرات خارحية طبيعية كاستمال الخرارة الشديدة المتولدة من تيار كهربائي شديد 
الجهد في شكل فوس أو استهال ضغط كيير على الغازات عند تهاعلبا لعضها مع لعض 

هذا كان من الحم لحل معضلةمىكيات النتروجين ان 1 زد الكياوي والمبندس وهذا هو 
ما حصل فعلا في بلاد السويدكا سيجيء الكلام 

الوجهة الصناعية 

تتركب معظٍ النبائات على وجه الاحمال من أربعة عناصر مهمة وهي الكربون والا وكسجين 
والايدروجين والنتروجين مع مقادير سيرة من عناصر اخرى .وتختلف لسبة هذه العناصر بعضها 
الى بعض باختلاف نوع النبات . ومن المعلوم ان الثبات بمتص بعض هذه المناصر من اطواء . 
ثلا بمتص النبات عنصر السكر بون منغاز ماني | كسيد الكريون الذي في البو بواسطة مسام صغيرة 
في أوراقه وئلك المسام هي للنبات كاليهاز التتفسي للانسان واليوان . كا ان الثباث منص بعض 


ابريل كسرةا الاسمدة الكيائية الصناعية 34 
العناصر ا لاخرىهن الارض بواسطة انايب شعرية متصلة نجذوره . وو الي |امتصاص الثشات لعنصر 
«علوم من الارض ينفد هذا العنصر . واذلك كان من الضروري ان نءوض الارض ما .عتصة»نما 
الثبات وهذا التعويض انما بأني بإضافة الاسمدة الكيائية الحتوبة على المناصر اللازمة لغذاء الثبات . 
واثم تلك العناصر هو النتروجين . ولذأ نقاس حودة الاسعدرة عقدار ما تحتويه من هذا العخصر 
لشكل صا لامتصاص النبات - ويمكن تقسم الاسعدة الكياوية النتروجنية الى ثلاثة أقسام 

إولة الاسعدة النتر انية وهي التي يستفاد في صناعتها بأزوت اطواء وانحاده بالأكسسين 
بواسطة القوس الكور باني 

ماني الاسمدة النشادرية وهذه ايض تستفيد من ازوت اطواء باتحاده بالابدروجين بالطريقة 
القي سنشرحها فيا بعد 

الثاً ‏ الاسمدة السيا ناميدية وهذه ايض تستفيد من ازوت الطواء بمروره ع ىكابور اانكلسيوم 
شروط خاصة 

فانشرح كل طريقة من الطرق الثلاث المذكورة ونقابلها بعضبأ بيعض وتختار أحسنها بالنسبة 
لاحوالنا في هذه البلاد 


نيفين 


في سئة 1834 وق السير و ليم كروكس خطباً في مع تقدم العلوم البريطالي المنعقد حيئذاك في 
برستول والتى من كلات الرعب والذعر علىسامعيه الثيء الكثير وقال إن العام مهد"د مجاعة أن 
تبي وان تذر وسبب تلك انجاعة لا محالة هو نفاد الاسعدة الطيعة خم خطابه التارضي قائلا 
انه ليس هناك منعخرج ال على بد الكهاويين , و ناشد الجتمعين ان لا ,يقصروا لحظة واحدة في 
اجراء تارب لاستتياط طريقة ة لعمل ماد كهاني رخيص ليقوم مقام مماد الشيلي عند ما ,شفد . 
وقد قد رلهذا النفاد سنين لاتزيد على المابة وهي لست بالكثيرة ة في جمر الاثم 


الاسمدة النتراية 


واثنا اذ تعرض الآن للكلام على هذه الطريقة لابن ان يني رءوسنا اعجاباً للسير هاري 
كاقندش طاونقموجهة واضع أساسما الحقيقي . فقد وحجد قي سذة اثلا وهو يجري جار به المشوورة 
على تركيب الماء من عنصريه المعلومين ا الفرقعة بالشرار الكهر باتني ؛ اند يحصل دام على 
مقدار قليل كاش النتريك . ولقد أكتشف السير هثري بعد ذلك انة اذا خلط الهواء 
عقدار قبل من الا كسجين ثم استمر” على فرقعة الششرار واضاف الى النامحلول الصودا قانة يحصل 
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على نترات الصودا المعروفة وض المادة التي م ون منها سماد الشيلٍ .وكل هذه ألميا حث النفسية 
مدونة في تموعة الجمعية الملكة الفلسقية ادتعد8 اممتناممعمائنا"! انيه ما حل 6ل (سئة ملا ), 
بعد ذلك بذلت محاولات ت كثيرة ة للاتفاع بهذا الأكتشاف العلمي الخطير حتى أ ىكي رعلماء الانجلين 
انفد به الاورد راي في سنة /ام١‏ و ثششر تلك المقالة التاريخية في جموعة اسرعية الكيائية نمت 
عنوان :م الاحظاتعلى| كسدة قغاز اوجن “لضفالا أن 527 ملاا اه سم أله جروسان0» 
ولقدكانت هذه التجارب في مبدأً أمرها خاصة بفمل غاز الارجون الذي ١‏ كتشفة الاورد 
رالي مع السير ولم رهزي . بعد ذلك كان لابد لرجال الصتاعة من الاستفادة مهذا الا كتشاف. 
ولا كان منيت الا كتشاف اللذكور على يد ملم انجليزي وفي بلاد الاجايز فقد كان من الطبيعي” 
انْ ننتظر ان ككون اول محاولة جدية لصناعة الاسمدة النترائية من رجلين | تكليزيين وها المستز 
مكدوجال والمسر هولز وذلك في سلة ١855‏ ولكنبا اخفقا من الوجهة التجارية وان كان 
يكفيهما من الفخر أمبما اول من خطا نحو استعال هذا الا كتشاف والاستفادة به 
بعدذلك تحدثت الدوار العلمية والصناعية وتمودلت ال راء فيأسباب اخفاق المشروع الا تكليزي 
الاول - وكان من حسن الحظ أن تا ز 3 على امادة الكرة لاتجازهذا المشروع عالان سوبديان 
أحدها بهندس وهو لد كتور صمويل أيد ( مر اممسوك ) والآ” شض كهاوي طبيعي وهو 
الاستان كرسئبان بركلاند ( اسمساداستئا سمتاسنون)) الاستان بجامعة كرستنا نا ,م زر اذن " 
الكمياء : ع عم اطئدسة فكان التجاح حليف المشروع سيق هذان العالمان أول شركة جدية 


لعيل 0 نترانية ارجسع في اللزوجين ا مستعمل 5 الى الجو . وذلك في بإدة مان مامك عند 
تحخيرة ننسو و[#دادالل في بلاد السويد . ولقد كان سام ف تلك الشركة من الفر نسين وما 
لمث الالمان لين ف ش ركهم الكيائية الشهير ةق “طسرطنا ل“ مامز أده وتاتسه مالعستلوتك“ ان 


قاموا بناء «صانع أخرى في بلاد الأرويج حيث مساقط الياء وتوليد الكبرباء الرخيصة وقد نظموا 
اليل تنظيباً دقيقاً جدًا فشطرو| الصنع الى شطرين أولها خاص بّوليد الطاقة الكوربائية وذيك 
إدأس 0 تسواثة الف جنيه والاخر للاستفادة بتلك الطاقة من الوجهة الكياية وذلك 
رأصس مال قدره علبون نيه ٠‏ وين مطيتئون الى ان نقطة هامة كهذه لم فت رحالنا السئولين 
عن الاستفادة بكوربة الخزان . اما الطريقة العملية فيصناعة الاسعدة فتتلخص في المعادلاث الكيائية 
السيطة التي يعرفها كل ميتدىء في الكمياء وي : 

اولا ع اك سس اررق 

انا ا كسيد ازونيك + أ كسجين-+ + فوق كسيد ازوتيك 

لنت قوق كنيد ازو يك داماء سحام ازويك ل | كسيد أزوئيك 


ريل موا الاسعدة الكيائية الصناعية ويف 


والمعادلة الاولى هي معادلة عكسية ونال الا كسد الازوتيك يكن مقدار قليل منة عند 
درحةءلخفضة من الخرارة وبزداد هذا المقدار بازدياد درجة ا طرارة التي يريعلها العمللة وذلك 
المحدر ما لانه لو ارتفعت الحرارة ارتفاعاً زائداً لتقكك غاز الأكسيد الازوتيك (مغادهدا). 
وعدن قات عدندة ونه أن تدر 0 ٠‏ ) ستتغراد هي الدرحة اللاعة على * شرط أن يبرد 
الغاز تانج الى ١6م‏ درجة سرعة س وأثم الطرق المعروفة في مالم الناعة وأوببتتها عن طرق 
ركلاند وأبد وتتلخص في استهال قطبين من النحاس 004هثاهم1ه «همم0') لتو ليد القوس الكهرباني 
ذي الحرارة المرتقعة متمد افيه الكهربائية من آلات هولدة للكهرباء ندار بواسطة قوة اتحدار 
لمياه وبالفة العلمية من دينامو يديره رين . أما اختبار نوع التزيين الئاس وتصمييه فيتتلف 
باختلاف الاحوال الخاصة . وهذا هن اختصاص المهندس الكبرإني فلا تعرض له الآآن 

ولا ب من حمل الترنيب اللازم لكي يجري مياه في داخل هذين القطيين وذلك لاجل 
اروف انا قطر اللهب التولد فلغ احيان نحو ثلاثة أدتار وسمع له سعير شديد عند توليده 

وأن"داخل الفرن الكبر يال قباط بجر" خاص لمقاوءة الحرارة الشديدة ومنة يدخل 
المواء ليخترق اللبب الكبربائي . ويكون دخول اطواء بواسطة مراوح طاردة ندفعه من 
أسفل الفرن إلى أعلاه 1 وفي حائط الفرن قناة وانفة لخروج ناز الأحكيد الازوتيك 
وحرارنة٠٠١٠٠٠‏ درجة «ثوية ومن ثم" يمكن الانتفاع بحرار:ه هذه في المراجل البخارية 
كاك الك وإعد ذلك بر في انا ييب من الالومنيوم تبردها ديأه حارية حوطا ثم إلى أسطوا نات 
راد مبطلة ب! جر خاص مقاومة الاحماض حيث بتأكسد هذا 00 
فيتحول الى الي الأو كسد م تحرج إلى ابراج الامتصاص وها" ومائمساة وهي 
عبارة عن ابراج قائمة من الحجارة تبلغ من الارتفاع نحو عشمرين متراً في المتوسط وفطرها 
نحو سئة أءثار وحتوي على حصى وار مكدور ينسكب من فوقه ون خلا الارعابافى انبا 
غازات ثالي اوكسيد التروجين بطريقة عكسية وبالاتحاد به حصل على الحامض الاريك 
وهو المادة المينة في دناعة الاسعدة . وبالطبع أن الحاض الذي محصل عليه ولا هو باقن 
خفيف . ولأجل تركزه تجعله يقابل غازات ثاني | كسيد الازوت ثانا من أبراج امتصاص 
اخرى 1 نفوز بحاهض أشد” كنا مومه بد أخرعة ويم ذلك بإلا كثار عن عله 2 
وفقاً لدرجة التركن المطلوبة . وأما رفع هذا الحامض إلى' أعلى البرج عله يسكب انبا قيم 
بواسطة طلمبات من الالوهنيوم لا يؤثر فهها هذا الخامض . ولعد الحصول على وم قوة 
ركزه بحو الستين في الاثة مجع في أحواض من اللبرا يبت وبعاه ل بلي ( كربونات الكاسيوم ) 
ثم بعد التبخير محصل على املاح نترات المير وهذه بعد طحلها وضع في براءيل هن الحديد 
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جيه عع و يعو سة ‏ ع ندم تس وكا عون مده خما جد سد ع7 ليسي 


سل سس سمي سم لام مم بم لا سايم للسبمسسات 


لتصدرها إلى البلدان الزراعية 75 تشتري 1 عام إلا لاف المؤلفة ءن المنهات . ومن تلك 
البلران مصر بل في م من أهثم المعلاع 

ولقد أدخل اليتون كتورا من التتحسيثات على تلك الافران السكوربائية يطول بنا 
الجال اذا شرحناها بالتفصيل وانما لامكن انر سراعا بذلك «ن دون ان توه بالجهود العظم الذي 
بثله الدكتور شثير «“اانشاءة .ذا وأطر هسير جر موإنءات::!! من وال شركة لراسسز اقل 
حيث قد استفذوا عن استعال المفتطيس الكهرباني الأبت بين قطي الفرن وعوضاً عن قرص 
الوب قامهم بولدون قوسا اننا في داخل اسطوانة عن الحد بد حيث يمر أطواء وحث 
تكون الاسطوائة احد القطيين 

وحولة الفرن الكبر بائي الواحد تختئف من الف الى ثلاثة آلاف كاى وات 

الاسهمرة النشادرية 

لنتتقل الآن الى النوع الثاني من الاسمدة التي ننتفع بأزوت اليو في تركيها بشكل نشادر 

والنشادر كا هو معاوم عارة عن ذرة من النرّوجين متحدة هم ثلاث در امن الايدروجين 
ولكن كيف السبيل الى هذا الاحاد في اللصنع بأقل ما يمكن من الثفقة حتى مكتنا ان ننتج 
سعاداً رخص ؟ - هذا هو السؤال الذي شغل افكار رحال الكمياء الصناعية وفنا طويلا . 
وقد كان الجلٍ فيه المرحوم الاس_اذ فراز هابر توصل هذا العلامة عثابرة مذقطعة الاظير 
وعد ين ركه الباديقه الى حل هذه المعضلة حلا" ناممًا مرضي نال عليه أتحواب العام جع 
ان دقائق تلك الصناعة ( أي صناعة النشادر ) هي سر من الاسرار التجارية . وكل ما 00 
نقوله” ان هو أن خليطا كو 3 نمقدار رمن الازوتوثلاثة امثالهمن الا يدروجين كران نحت 
ضغط مائة وحمسين وا في أنبوب محتور على المادة المنشطة أ« زلنان1) ووه ظة حرارسا على 
درجة مسمائة ستتفراد بواسطة هلف كورباي أن دفانهائ! وسمّع النشادر الذي بشكون تمر 
الفازات في ماسورة مغمورة بالطواء السائل حيث ,كاتف النشادر ويتحول الى سائل 

أما المادة المنشعلة أو المساعدة لأعملية والتي مر علا النازات وقت التفاعل فقد وحدث بعد 
احتبارات كثيرة أمها معدن الاوسعيوم اسرد ) و لكأن غلاء هذا العنصر حمل الراحثين على الاستعاضة 
عنه معدن الحديد المضاف اليه '/.١‏ ا وكسيد البوتاسيوم و١./*‏ وكسيد الالوءنيوم . اما النتزوجين, 
اللازم في هذه ااصلية فنحصل ءايه بتحويل اطواء الى سائل ( وهذه العماية إصارت من 
اسيل اللعناك الا 5 ثم قصل الازوجين من الاو كسجين معتمدن على ان لكل . مهما درجة 
تبر خاصة . وعل ذلك ممصنع النشادر هذا يازم ان يكون بجواره مصنع آخر لأ سالة أطواء 
وليلاحظعندكو بن النشاد رحسب امعادلةازوتحيجم + ا يدرو جين ثلاثة أحجام عه أشادر حجمين 
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ومن هذه العادلة ترى أن حجم الغاز النائج نصف حجم الفازات المستعملة ولذلك اذا طبقنا 
قاعدة لاشتلسيه فان العملية تم مع ع استمال الضغط . وبعد نجاربعديدة كرا السو عل أوفق 
ضغط لاعام هذه العملية - وجد الاستاذ هابر انه تسعائة ضغط حوي 2 بعد ذلك عر 
الفازات التي لم تتحد هرة وثانة وثالثة على المادة المساعدة اكيم محصل على | كبر قدر من 
المركي الديد . أما الا يدروجين المستعمل فيمك. ن الحصول عليه بدوولة ٠‏ ن الغاز لاي الذي نول 
من مور بخار ألماء على لخم الكوك المتوهج ثم عرد ( اي الفاز اماي ) على | كسد الخديد 
الحفوظ على درحة 65٠٠‏ سلتجراد فنحصل على الا يدروجين بعد ذلك 


ماء ل كر يون ه هيدروين 1 اول | كميد الكربون 


وبسد ذلك بتفاعل أول كسيد ليدع بخار إلا (خصوسا فووجود | | كسيد الحديد 
0 ان 00 


وليلاحظ ان المعادلة الاولى تعطي 6 0 أندروجين و١٠65‏ 1 اول | كنيد الكربون . 
أما في ايطاليا فانهم يحصاون على الاربدروجين الخاص بصناعة النشادر هن الل الكبربائي للماء 
تع راسننها:! غير إن هذه الطريقة كيرة 00 بلزم ماثة واربعون كلو وات ساعة 
عته11 “اناا .خا من الكيرناء لكل الف قدم مكمية من الابدروحين- ويوجد يجوار شلالات 
تباغرأ بامر بكا شركة لعل الصودا الكاوية واستطر اي لكاو من الماع املح ومن المعلوم ان حل هذا 
لماء ينتج ايدروجئاً كحلول ثانوي ا“دانمبهر!! وقد استفادت به شركة العاله «ممشاماة 
لتحويله الى نشادر بالاستفادة من ازوت الهواء - وقد كان لهذه الاستفادة اثر كير في تخفيض 
نفقات هذه الشركة ونجاحها نجاحا كيرا أثر في رفع قيمة أرما 

3 إصنعم ركب النشادر بهذه الطريقة يمكن امتصاصة بالحاءض الكيربتيك لتحويله الى سلفات 
النشادر أو بحس الطر , عه الحدخة لنالة بواسطةسافات الكلسروموهو الس المعنتاد وثاني | وكسيد 
الكربوت للحصول على سلفات النشادر وكربونات الكلسوم وهذا يوفر علينا كثيراً من 
نفقات الحامض الك ريتيك .كا انه بمكن ويل النغادر الى الحامض اللتريك بأ كسدته بواسطة 
. بدفعه فوق شبكة من البلاثين المرفوع لدرجة حرارة ”قرب من 6٠١‏ درجة 

ومن الحادض الاتريك يكن عمل سماد النترات باضافة محاول الصودا أو الحير الحصول على 
نترات الصودا او نترات المير وقد سبق الكلام عليه في الطريقة السابقة 
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الاسمدة السياناميد نه 

الطريقة الثالثة للاستفادة بازوت اليو هي طر يق ةحمل سياناميد الخير 212 0 05 وذلك بجمل 
الازوت اليوي يتحد يكاريوو الكلسيوم «ازطمنا :0 عند ما تكون درجة الحرارة الف مثوية 

كار بور السكلسيوم -+ ازوت ب سيا ناءيد امير 

ومن الوجهة النظرية ان مقدار النسة المثوبة من الازوت في سيا ناميد الخير 7 
لكون وم 1 ولكننا تحد انها لاءزيد عن العشرين في الماثة عميًا . ويسمونه في التجارة ا اسم 
تزولم «ناالا . وفائدة هذا النزولم هو حلله في الارض فعل ماء الري والرطوبة الى 
كر بونات الخبر والنشادر . وهذا اللحدل عجري بطء في دوف الارض 

وككن تقسيم صناعة السياناءيد الى قسمين او خطوتين . فالخطوة الاولى همي صناءة كاربور 
لير والثانية تحويل هذا الكاربور الى سباناميد . ولثم الخطوة الاولى بخلط لير والفحم 
الانتراسيت او غم الكوك مما في الفرن الكهر يني . وقد ذكر البعض انا لا مكننا انشاء 
هذه ام ري لو انيز نا مشروع توليد الكهر باء من : 
الخزان لامداد الافران الكور بائية بالحرارة اللازمة فان عدم وجود الفحم بحصر لآ ان ْ 
تأثي ركيير . وعندنا شاهد على ذلك المصانع السويدية . فانها لا نستورد الفحم اللازم لصناعة 
الكاربور من الخارج سب ولكما تستورد أيضاً امير اللازم وحن والْمد لله علدنا الخبر متسر 
جدًا. ولذلك فاني أرى أن هذه الطريقة حقق تحاحها بمصر أيضاً . ولا بد من الاشارة هنا إلى 
ضرورةاختار أ ىأ نواع المير ووجوب تحليلها تحليلا كياويًا قبل استعاها للتأ كد من خاوها من 
مادة المغنسيوم والاليومنا أما الفحم الذي يستعمل فيجب أذلا يكون رماده أكث من ه.]'من وزنه 

ويلزم لكل طن من الكابور هلار١‏ طن حجر حير وه”رء طن حم . وأما الطاقة اللازمة 
لصن ع كل طن من الكابور فتقرب من نص ف كاوواتسئةعلفرض أن سئة الادارةهي ٠‏ ٠م‏ ساعة. 
وأما فدات الم اللازم لكانور الكلسوم فيمكن تقديرها بحو هر ؟ - ور" جنيه لكل طن 
في السئةقواما نفقات المباني فيمكن تقديرها ئخصسة وثلاثين إلىفسين في الماية من سموع الثفقات 

اننتقل الآ ن الى الخطوة الثانية وهي تكويل الكابور إلى سيا ناميد وهذهتلخص في الاستفادة 
بأزوة الهواء ووقعه د الكابور الموضوع في فرصل درحة ا غير عالية لعل 
التفاعل أذ محراه فقط . وباقي الحرارة يتولد من التفاعل الحكواني قسه لان العادلة الي 
مها يتوك السيا ناميد من اللكابور معادلة 0000 :ولد الحرارة ابنفسها ولبلاحظ انه 
إضافة.واد غرمة الى الفح مثل الفلورسبار هك 8" أن باحذ الشاعل: خر ا« عل دريجاة. رازه 
منخفضة وهذا بوفر في نفقات الوقود 
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أها تختار في مصر 

إلى هنا قد تكلمنا عن الطرق الثلاث الرئيسية التي يمكن بواسطبا أن فيد مر أزوت 
المواء اموي بنشينه في صناعة الاسمدة والثيء الوحيد الذي نغي بيانه هو أن ندي رايا فيأي 
الطرق تكون انح من غيرها في بلادنا المصربة وخصوصا بعد عمل مشروع توليد الكهرباء 
من حزان اسوان 

اغلن ما تقدم يظهر لنا جنا ان طريقة السياناميد والنشادر تفضلكثيرا على الطريقة الني 
ذصحر اها اولاً اي طريقة القوس الكبربائي : واذا كان لنااان تقضل إحدى الطربقتين 
الاولين فاني شخصمًا افضل طريقة النشادر وذلك لما 9 في هذه الطريقة من التحسين 
على بد الاستاذ هابر وحتى في بلاد الأرويج حيث استعملت طريقة القوس الكهر باتي 
لدة 7٠‏ سئة قد بدأوا يفضلون عليها طريقة النشادر . وكل المصائع الحديئة هناك وفي المانيا 
استعمل هذه الطريقةايضاً ٠‏ ولفد باعث السويد من منذ سين قلائلروسيا بعضءصافع السياناميد 
واستيدلت ما مصائم للنشادر . كا أن هذه الطريقة تستعيل الآن جاح أهر في أيابان 
وابطاليا ولنا في الدولتين الاخير تين ندوء حينة فاولاما شرلية والأختري إلاد زراعية لاتختاف 
عئا كثيراً تامل أن. كون نا مئها مثال” محتذبه بعد أبمام مشروع الخزان أو مشروع القطارة 
الذي أوقف العمل فيه بمزيد الاسف لاسباب لا ندريها . واننا تيز هذه الفرصة فليدي رجاءنا 
للحكومة أن لا تضن على هذا المشروع بالمال هتى سمحت الاحوال الاقتصادية بذلك لثفتنا بالفوائد 
التي تنشأ من وراء انجازه والتي رما فاقت في نظري كبندس قبل ان أحكون كهاويًا مشروع 
الخزان خصوصا واذا اعتبرنا أن الماء الذي يكون في مشروع القطارة يحجوار كد هو ماء مالم 6 
و بكلمة أخرى محتوي على أملاح كاورور الصودبوم 

وكلنا يعلم ما لهذا الملح من الشأن في الصناءات الكيائية الختافة ا تأليف الشركة 
الاتجليزية لاستغلال البحر المبت في فاسطين الملا ن بالاملاح عنا بيد هذا كله فضلاً عن أن ا 
القوة الأخوةة هن «شروعالقطّارة ( والتي تقدتر يحساب سعادة حمين بك سري وكيل الاشفال 
عانة القحمان) هي قوة «ستمرة طو أل مدة السئة ٠‏ وفضللاة” عن 4 يوجد بجوار مشروع 
القطارة مناجم غنية بالجيس راي سلفات الكلسيوم ) وقد أثدتّت المماحث الحدئة امكان 
الاستفادة مهذه المادة عند حويل الازوت الجوي الى نشادر ومن ثم | “ الى سلفات النشادر من دون 
فقات اضافية لششراء الحامض الكبرينيك . لذلك أحمم هذه الكامة آمل ان نرى يما في القريب 
العاجل أحد مشروعي الكبر باء وقد محقق حتى تحد البلاد جاتن ده الاسمدة ويتوفر علها 
ما تكد كل مام .ن باحط النفقاث 
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مأذا ا 


لد لياس قصل 


ماذا تريد مري الحياة وكلسها 
ارسلت دمعك بالفكاة طحبت 
انت الذي برجو منالاحداث ان 
فاذا اشاحت' عن رحاك نوحهها 
تعرى الخائل” في الخريف من الها 
وتصد” عنها انفس” ونواظر 
لكنا تسمو عن الشكوى » ولا 
هدام حدوداً حو هسك احكن 
ان الوجود لا اذا شرت" على 
اي الى تتصاك وهي حميعها 
فدع اللتجبّم خالق” اليأس الذي 
واجمل" حياتك اليم جمة 


ماصمة الارجنتين 


كك كد 


7 تببح مت اردت - وصا لها 
ع اتاظل اف" رواهم) وبكانيا 
ري مسلادة اليك نبالها 
ونأت" حقيقنها » دعوت خيالّها 
وتشل” امواج القنا اوصالها 
كانت ممجّد في الريع ظلالها 
تقفي اليالي وهي تتدب حالها 
وابعث طلاقتها وجل عقا !.يا 
اوغاتة :بيد النيحيا. آماليا 
من نع نفسك تستبي اوشالها 
يبري الخطوب ممعدداً اشكالها 


7 - 
ترعى ملانكة الرجاء جلاللها 
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لعير لمن مشسكرى 


تظل الامم را كدة في عصور من عصور حياتما ولها في عهد ركودها فضائل ونقائص» ثم 
يجيء عصر التغير وقد يكون تغيراً بسبق مبضة ولكنه عصر أضطراب على أي حال» ويكون 
تسحويا بتفكك القيود الفكرية والخلقية والادبية لدخول “قايس فكرية وخلقية جددة ناشئة 
من اجتباء آزاء جديدة؛ وتكوق الامةفي تلك الخالة اشيه بلماء الذي أثار إعصار يفي ان 
أوشاب فسدو الماء ع 

وكذلك الامة تبدو حيانها الخلقية والادية مسكرة في عصر التغير» وأخوف مايخاف هذا 
الاعتكار على امة اذا بان قد دخلها اثاء عصر ركودها وقل عصر التغير » عناصر جديدة 
مقوية لم أحذة نما طباع وهن تفوس المناصر القدعة كل “مأخذ .فسحشى في هذه الحالة ان تصير 
ممضنها مبضة مفتعلة محدودة وقد تنكون فها مظاهر جليلة فلا يمنع ذلك من اندثارهاء "ا حدث 
للضة الاسرة السادسة والعشرين في ارخ مصر القد.م وما حدث لنبضة ( زيوهلزم ) في اواخر 
عهد الحضارة الاغريقية ومثل بضة الدولة البيزنطية في اواخر العهد الروماي الاغريقي 

ما اذا كانت الامة قد دخلما عناصر جديدة قوية فان ما يصيبها من الاعتّكار بالاضطراب 
لايخاف منه كل الآوف؛ بل يكون مصيره الاستقرار. ومثل ذلك الام الاوربية في عصر مبضة 
احباء العلوم فان ما دخل غرب اوري من الآراء الجديدة اوجد انقلاب؟ واضطرابا كيراً في 
< انما الفكريةوالخلقية والفنية . ولكن ام غرب اوربا كانت قد اعيد تكويها يسبب المناصر 
. الأوتونية التي دخلتها ول تسكن نلك المناصر قد اوهنتها طباع الوهن التكري واخاني التي اتتابت 


ئ 


م عصور أالر كود المقتصف 


الدولة الرومانية في اواخر ايامها ومن اجل ذلك امكما ان تصمد لذلك الاضطراب الخاني 
والقكري حتى استقرً 0" 

ولكن هب ان هذا الاضطراب قد حدث قبل دخول الثوتون أو هب انه جاء متأخراً 
بعد أن ضعفت العناصر الو :و نية ونشعت بطبسالم الوهن الخاني والنفسي الذي اتاب الرومان 
قْ آخر حيانهم» ماذا كان يكون اث الاضطر أب الخلتي # انهكان يكون حاءلا على الفناء لانذيراً 
بالرقي . أنه ”كان يكون أشبه النبيذ يسلى للشيخ هرم وهو بمحنض كي يقوبه ويطيل حياته فلا 
دالا الاماً واحتضاراً . لان 7 اذا تقلبت علما العصور وهي مخدلة الاظم مكذنا 
عوامل الضف التفسي وانبكها حتى تسكره النظر الى نفسها في هرأة العقل وتصير مثل الرجل 
من العامة الذي يفضل ان ينتظر الفضاء على ان يتعاطى الدواء 


يكن 


ولعل القارىء قد وجد بين العامة ٠ن‏ يسيء الظن بالطب والاطباء ومن برى الصحة 
والشفاء في مجاهل الداء . فاذا اضفت الى هذا الضعف النفسي الذي يكون من تركة التاريخ 
والذي شرحناه في مقال سابق » اقول اذا اضفت اليه ما يحدث من الاضطراب الخاني الناىء 
دن عصر لمر 2 ى فيه آراء جديدة وحياة جديدة وتتفكك فبه الروادع الخلقية لقدعة كانت 
الفوضى الخلقية أعثل . فاذا اضفت الى هذذن العاملين عأملا” ثالئاً وهو تقليل الضغط واؤدياد 
الخرية وما ان م الحرية الجديدة عادة من شطط في الخلق والفكر كان الاضطراب اللي 
أهول . فاذا اضفت الى هذه العوامل الثلاثئة عاملا رابعاً وهو ازدحام السكان والتقائل علل 
الماش نسسه وما بنش عن استحار القتال من استباحة الرذائل والشرور كانت الفوضى 
الخلقية انم وأحط لاجماع هذه الاسباب الاربعة ‏ 
ولا تسشطاع مداواة تلك الفوضى الخلقية إل لعد تقصي الداء والنظر في اعراضه ورغية 
المريض في الطب . اما اذا اختا المريض نحت خافه وقال انه معافى فانه لا يستطيع أن يصرف 
امحسوسات با تكارها 
وقد نكو ن مداوأة هذه الحالة غير مستطاعة لمكن صفات الاثرة والتتخاذل والتعادي وغيرها 
من مخلفات التاريم في النفوس الضعيفة » ولان هذه العيوب النفسية نظور مظور القوة كا اوضحنا 
في مفالة تركة التاريخ . وانهاكا ذكر نا قوة ولدتها سئة الاستعاضة في الطبيعة تلك السئة التي نجعل 
من كيد الاضعف ومكره واحثياله وكذبه قوة كا قوت الثعلب مبذه الصفات 
وكتراءها كرون تقدم الهضة الفكرية والفنية في هذه الاوساط اشبه بتقدم المرء في حارات 


ابريل سوا عصور الر كود 0 


القاهرة القدعة المسدودة الني لا منفد لطا. واعل" | كر عوامل الخية هو عدم الممالاة ملك الخال 
وقد تتعدم المبالاة في الامور الفكرية والفنية كم تتعدم المبالاة عند مشاهدي <وادث الارجرام 
من قتل أو سرقة او قذف أو وشاءة في امثال هذه الاوساط التي يتهرب الناس فيها من المبالاة 
او يعيئون الماني حتى يصير هو المبجل المعظم المهيب المقصود بالمدح النعوت بالفضائل فتقاب 
الاوضاع وتعم الفوضى الخلقية ويصبح الخال ال الاحتيال والخداع والرياء وتتغاب هذه 
الصفات على النفوس وتأخذ منها كل «أخذ حتى تصيركالجدار الذي يسد الحارة التي لا منفذ لها 
فتعوق تقدم كل مهضة فكرية أو فنية 

ويلتجىء الناس في هذه الاوساط الى الرياء أما لضرورة كسب الرزق ومحاراة الليئة واما 
لاخفاء مجزثم عن اصلاح تلك المأساة الخاقية ولظهم ان اخفاءها بقلل من اثرها في حياة الافراد 
والامم . والتهرب من ٠واجهة‏ الحقائق اما هو هرب من وسائل العلاج وهو كبروب السجين 
الذي الف السجن ثمن بريد اطلاق سراحه.وهؤلاء التهر يون جميعا يكبدون لانفسهم ونون على 
ذرتهم لان هذا الاضطراب الخلتي وهذا الانقلاب في الاوضاع سواء أ كان قائما في عصر 
الركود أو ناشثاً سيب عصر تغيرءاو انه كان فيعصر ركود ثم زاده عصر التقير حدة» او اث" 
زاد حدّة على حدّة بسبب اجناع العوامل الاربعة التي ذكر ناها- اذا ترك ولم يبعا كان داء 
عضالا اقل آثاره انه يجمل حاة الثاءى أشيه الحارة المسدودة لعوق تقدم الهضة-الفكرية والفنية 
الا الى مسافة محدودة واعظم شروره انه يكون كالمرائيم التي تعمل خفية في جم المريض 
لذي اريد احفاءه صيانة له 

وءن الحكمة ان لا تثرك عوامل الاتحلال يعر مها لظوورها بمظهرالفوة حتى تصير الحال الى 
ما وصفئا في حياة الناس قدياً وحدياً 

وقد مختلط الاضطراب الخلتى واتقلاب مفايسه اذا كان من عخلفات عصور الأخر واذا 
كان في عصر تغير ولكن التاريخ هيز ينبما فترى في اواخر عهد الدولة الرومانية .ثل هذا 
الاتقلاب في امقيس وترى انقلابا في القايس في عهد نبضة إحباء العلوم ولكن شتان بين 
الظاهرتين وشتان بين العهد الروماني الاخير وبين عصر النبضة فقدكان في المهد الاول محانة 
فكربة وخلقية وصفة سطحية في «شاهر الفنون والفكر 

اما في عصر نهضة إحباء العلوم فكان الاضطراب الخاني ناشثاً من تفكك عرى روادع 
الكنسة وذهاب ماسنته من التقشف فكان شبباً برد الفعل عندما انتشرت دراسة الا داب 
الاغريقية القدبمة وأطلعت لاحل غرب اورم مظاهر الخمال الفكري والنفسي في المعقولات 


يو عصور ألر كود المقتمف 


والفذون وكل حرية يصحبها ثي* من الشطط وهذا الشطط كان فيضانا لافكر والنفس والقوة 
الحيوية طغى على شاطىء مور الحياة 

وكان الرومان في اواخر عهدثم: قد تبدات أوضاع قوسهم لاسباب منها فساد النظم 
الاجاعية وماكان له من أثرفي التفوص وكان الاضطراب الخاني وانقلاب اوضاعه دليلا على 
تضوب حيويمهم اما في عصرالبضة » فان ام غرب اوريا كانت قد دخاما قل ذلك عناصر جد يدة 
نشطة لم تصادف من الحوادث الاجماعية ما يقتل حويبها واستفادت هذه العناصر من حضارة 
الرومان ثم جاء عصر النيضة وحاءت معد حرية يصحها شطط فكان هذا الشطط أبعد 
ظاهرة سما كان عليه الرومان في اواخر عهدثم 

على ان الآ“ثام التي كانت في عهد مرضة الا,حياء كان | كثرها محصوراً في طبقة خاصة من 
لمترفين والامراء ولا أحسب ان آثام الاشراف في قلاعهم في المصور الوسطى كانت اهون 
من أثام عهد الاحاء ١‏ 

د 


وقدكان عصر ميضة الاحياء عصر اعان بالحياة ومطالب اللياة من فكر وبحث وكثيف 
وفون وأصلاح. فاذا وجدت في امة اضطراباً خلةنًا واردث ان آترف الى اي مدى إرجع هذأ 
الاضطراب الى تنير يسبق نبوضاً والى اي مدى هو من مخلفات عصر التأخر فانظر هل تمد الى 
حانب الاضطراب الخلقي ابمانا عطالب الحياة من فكر وحث وأدب وكشف وفون وهل أههام 
القوم هذه المطالي هيام إجلال .تين وشعور عظم ام انه انشغال مها واهتام بها مصدوب 
بالصفة السطحية في الفكر والشعور ووراء هذا الاهتام الظادر السطحي عدم مبالاة بالممق في 
سس مظور من مظاهره النفسية والادبية والفكرية والفنية ووراءه ايضا الصفات التي توق تقدم 
البضة فيها مما فد ذكر نا في مقالة«تركة التاريخ » وه صفات توجد في كل عصر واه العبرة بغليها . 
وبقدر ممكنها من النفذوس تكون العوائق التي تعوق الخياة الفكرية والنفسية في العلوم والفذون حتى, 
لقد تصير تلك الحياة اشبه بالخارة المسدودة التي لا.نفذ لها تسلكها الى »دى معين ولكن. 
لا تنفذ .نبا ولا بد ان رجع القوقرى فها . وتكون :لك الصفات اذا اخذت على النفوس كل 
مأعخذ اشبه بذلك الجدار الذي يسد الطريق وقد بغر المرء ماتحجده هن مظاهر الركة واطاية 
في تلك الخارة التي لا .نقذ لها كا يفره مظاهر الالشغال بالامور القكررية والفئية في الاوساط 
القي تشتد فها الصفات التي شرحت في مقالة « تركة التاريخ ( 


مف دات اللنات 


ان الاغة والاأستوال 


ود مهطفى الر مياطى 


قبت ب8 تت 
5 
معروف شجره وكره . قال أبو حنيفة الدينوري افوخ لفة شامية وقال ابن دريد عرب 
الشام يسمون الحوخ ( دارّافن ) وقد لشدد الرأء وهو المشوور على اذا وغر يراب 
سرياني أو روي أو فارسي نقله اله والبقي في معر به و ادكه جونسون في ممجمه ٠‏ ويقال لو 
الفارسية | شفتالو) أو ( شفتالود ) أو ( شفتالونج ) 
شحرنه هتوسطة الحجم متساقطة الورق احزاؤها الخضراوية خضراء اللون دا كنة ملساعء 
ورقتهاكالحذاء مستطيلة صغيرة منشارية الحافة . أزهارها حخراء وردية عدمة الاعثاق تنيئق قبل 
الأوراق او معها من براعم حرشفيةعلى فروع السئة الماضية . اماترتها وه الخوخة المعروفة 
شن المار الزبتونية ( ذات نواة فها بذرة ) وذات زغب أو ملساء وها غلاف”عيك غض عصاري 
شديد الحلاوة وهو ما يكل منها والاواة توجد غائرة في الفلاى وعلى سطحها شقوق غير مننظمة 
وبداخاها البذرة ذات فلقتين كيرتين للواحدة هما وجه منيسط وال خر مكب 
000 العلمى .1 عامها] سنك يممتسمر سسصسعط ) 0 بروئوس برسيقا ( أو 
1-0 بانعأدتنم دتللناب ردك ) ( أميغدالوس يرسيقا ) أو (.31111 رععدواتم عاسم" ) ( برسيقا 
ولغاريس ( وفصماته الوردية (مسعوهم:!) ( روزاسية 0 وبالاتجليزية (معماسراموه:1 مراك ) 
وبالفرئسة ( (ععططلءم:] ) 
مؤطئة بلاد الصين وكان بزرع بها في القرن العاشر ق قبل المسيح عليه السلام م تقل 
منها إلى جنوب أوريا في اوائل القرنٍ الاول من الميلاد وبذيع الآن مادة في الطند وافغا نستان 
وغرب أسيا واوربا و«صر. و يمو بايا فيال هوالايا . وأهميته الانتفاع باه في الغذاء وأهل 
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لهند يستعملون القاف من شحره طارداً للديدان كا يستعماون خشب الشجر الذي تقادم عليه 
إلزمن ولم يعد حمل شيئاً من الر في المباني وغيرها 
المي 


معروف في العامية المصرية وهو «أخوذ عن الافريحية أما في الفارسية فيسمى ( نفزك ) أو 
م 

الشجرة من ه كييرة دائمةالاخضرار ملساء ترتفع إلى "٠٠‏ قدما أو /١‏ في شمال اطند جذعها 
مستقيم قد يم طولمحيطه ١١‏ قدما . أوراقها خضراء داكنة في ملمس الجلد طول الواحدة منها 
. بوصات الى ٠١‏ كثيرة ة في اطراف الفروع مستطيلة الشكل كا حذاء كاملة الحافة أو شوكيا 
غالبا عنقها منتفخ الفاعدة . نورتها من النوع العنقودي كيرة قائمة مزغية قليلاً . زهراتها 
صفراء فاحة قوية الرانئحة . في النورة الواحدة زهرات تذ كير واخرى ختئ . أما القرة فيتراوح 
طوطا الا مما لوي اي وال سي 7 

م العلمي (.دا وانولل هآ اسب ]ام سناد )( ماتجيفيرا | نديقا ) وفصيائة اله ع او السلاذرية 
(10086 أ مانالا (انكانه إماسة) وبالاتجليزية ( وما سواط مرااة) والارمة (على جب ]01) 

أصل موطنه جزيرة سيلان واتتقل منها الى الهند والآن يشمو بريًا في غابات بورما وجبال 
هوالايا وبسمى اللوع البري منه (.ل.مغا رس تاصارة دنهانوساة) ( ماصحيفيرا سلثائيقا ) 
وبالانجليزية (ديسناة 110101) وقد انتشرفي بلاد أخرى كثير ة كجزائر ملايا والارخبيل الهندي 
وجاوى والبرازيل وأحريقة الاستوائية ومصر والسودان 

وثمر المنجو غذاء مهم لعدد كير من اهالي اطند وأنواعه الجيدة هي اللطعمة وككون طرية 
عصارية لذيذة الطعم عطربة الرا حة تؤكلطازجة او تريب عند نضمجها والفجة منها تخلل اوتجئف 
للصاغة أو تقطع شرائح ويجنف وشجر مما .وفي حاوى يحصل مها على ذثنا .واطنود يداون البذور 
وبأكاونها في ايام النحط ويداوون بها بعض اعراض الرحم و وقلف الشجر وورقة قابضارن 

تطمي ينا ويحصل مهما على صغة صفراء لط ادر وق بل فطع :قرمزي 
اللون من جروح قلف الشجر. ويستعمل الخشب وقوداً لاحراق الموى أو في" نحارة الابواب 
والشابيك و بعض القوارب ويستاك بذنيبات الاوراق 

0 

#حروف مبذا انم في٠صر‏ والسودان للاعراب ويقال ل ف عر اننا (الحتقيّق) وفي 

بلدان أخرى ( السسُّدّاد ) 


ريل ةا مفردات النيات 16 


20 


يكون شجيرة او شجرة صغيرة شائكة يدر ان تر تفع إل :+* قدما جذعيا قم يراوح طول 
حمطه بين 5 اقدام و © وفي النادر ين لاوم وهي عديدة الاغصان عدعة الاوراق على 
وجه عام فلا تفاعد اوواتها إلا" على الاغصان الصغيرة فقط بسب سقوط الاوراق الكيرة 
باكرا وهذه الاوراق ملساء بلا أعناق الواحدة منها فيصورة ا لخر ز طوها + مليمراً واحيا؟ 
نكون ملعفية الشكل طوها ١١+‏ انيرا . واذيئات اوراقيا عارة عن اشواك مر اء وأزهارها 
حمراء تضرب الى السيرة او قرهزية مجت.عة في نورة مشطية وثمرتها كرية الشكل أو يضية في 
حسم الكريزة الصغيرة حراء عند النضج تنسيها عرب السودان ( انبج ) 

إعة العامي (.كده'! متيل «تمدسبن!' ( قباريس دسيدوا ) 

أو ( سرهفل باتسشامفل ملسايمة عد .تلاما! وسللوابية #أعستريرة ) ( قباريس افيلاة حت 
سودادادسدوا ) وفصيلته الكيرية (مسمط»نعوم:1) ( كبا ريداسية ) 


وهو ينمو في لطند وبلاد العرب ومصر والنوبة والسودان وغيرها وخشبه مس الطعم 
بستعمل في الهند والسند في جارة السقوف وفي صنع الذوارق و.عاصر الزيت والا لات الزراعية 
وكوفود لاحراق الذبن ( الطوب ) في القان وتؤكل البراعم | الزهرية إمد وضهها في الخل وتطبخ 
الغار الفنجة كا يصنع مق الثان. النانقينة والفدكة نوع من الكل بإضافة الماح والفلفل التصدير 

اما في السودان ؤملاوة على اكل اهله للمار فامهم يستعملون اللئات في علاج بعض امراض 
الجلد والمفاصل ش 

الك 

او( النّضّف ) حركة لنة في (الأضّف) الواحدة صف معروف بهذا فومصر والسبودان 
ويسميه آهل العراق ( الكير) :ما قر فالغب تسمية (المتلم ) وفارسيته ( السفدج) 
وذلك اذا انشق وتمتح كالبرعومة ويعرف في مصر أيضا ( بشوك امار ) و ( ورد اليل ) 

كون شجيرة قصيرة ٠تفرعة‏ شائكة تفرش او تتسلق احزاؤها الصغيرة مغطاة بشعر أملس 
يضرب الى الساض أو الخضرة لا يلث حق يسقط . أذيئات أوراتها صغيرة شائكة مقواسة أو 
مستقيمة . أوراقها يضية القكل عريضة او شبه مستدبرة لية على نوع ما مغطاة بغشاء معي أبيض 
ملساء ذات أعناق . أزهارها يضاء كيرة ججيلة المنظر عرض الواحدة منها _/! * ستتيمتراً إلى 
"1 لاتوجد فرادى في آباط الاوراق او تضمها سابل جانية غير مكنظة” وفي كل زهرة 4 
سبلات ( أوراق الكاس ) الثنتان الخارحجتان منبا احكر م الداخليئين و4 بتلات 

جزء 4 679 مجلد 41م 
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( أوراق التويج ) كبيرة بيضاء وأسدية (وحدات عضو التذكير ) عديدة خبوطها طوية واثيراتها 

أرجوانية الاون ٠‏ كرمبا بيضية الشكل مستطدلة طوطا وى | كير وطاعئق متين 

يقوس الى ع عند النضج و تنفئح الى ثلاثة مصاربع أو اراعة حمراء الاون قاية من الداخل 
سيد ال لمي زنآ بالعمصايره ساسسرم لت )) ( قباريس اسييئوزا ) 


أو١‏ ال للستتاك الاك ( قباريس اووواتا أو قباريس 
أنحسا كا ) وفصاته الكريمّة او اللصفيّة (ملسم نان أن درن )) (قباريداسية ) وبالا تجليزية 
(للمستلومنن) عنائك بمملك 'الزا) اللللررله! !)) والفر نسة (كلا "ا للأره "لماررو])) 


وقد حاء في بعض المرا جم أن اسم زع ودرمو0) ( قباريس) المشتئق عن( كسن) ( موججو؟] ) ' 
اسم الثسات العر بي كا وان اليونا نين اشتقوأ منهة 0 أ سم متسس سر ) وهو يحكز ني 
جنوب اوربا وثمال إفريقية وغرب أسيا يا وجنومما وثمال اراب والطند والسودان ومصر يشمو 
على الصخور والطلول بخاصة ويزرع في الحدائق مال أزهاره وأغصانه الخضراء الطويلة كا بزرع 
لبراعمه الزهرية مانا «مدزة؟) ) في جزيرة صقلية وفي السائين بضواحي مديلة طولون حوب 
قرلا ين شجر التين والزيئون وبرلى في ضواحي باريس على الجدران المنخفضة فاذا حاء الشتاء 
رقدت أغصانه ولطلك القذات لوقانا من الصقيع 

والكبر مرغوب فيه في أنحاء اورم للحصول ع الكر الاوري ( عرمسئا ]أه سومول ) 
العروف في التجارة كا وان المعز والاغنام حب أ كل أوراقه وثماره الناضحة . وفي ايطاليا 5 
المار الفجّة الصغيرة والبراعم الزهرية من الكر وتحفظ في اخل فا ن كليهما بكون عادة” للاعاً 
كاوياً قبل ذلك ٠‏ وف جزائر بحر الروم وبالقربمنمدينة طولون تحن البراعم الزهرية مباشرة 
قبل بدء تمتحها وأ تنفاشها في كل يوم مدى سنة ة شهور ذلك لان هذا النبات بعدثذٍ يأخذ في 
الاإزهار فلا ينتفع ببراعمه في صنع تلك اللخللات وطريقةذلك في ان وضع البباعم في براميل 
بمجرد جلها ويضاف المها ملح وخل بحيث يغمرها وكيا زيدت البام في في الامتل ربد مقداز 
الخل وعند انباء ء فصل جني الكير يفرع ما في البراءيل ثم قرز البراعم حسب حجمها ولومبا 
وأحسها ما كان صغير الحجم شديد الخضرة ة نم توضم البراعم 210 او زحياحات 
مع خل طازج للاجار فبها و بذلك تبتى صالحة للاستمال في الاكل خجس سنين أو سث والعئصر 
الكياني الموجود فيها يسمى (11085) ( روتين ) 

ويوجد نوع ا الكبر عه العامي (.سع"17 مغدم اسع «أسوممعة0)) ( قباريس حاليانا ) 
وهو كثير الشبه بالسابق ينمو في وسط إفريقية وبلاد العرب وغرب الهند والسودان ومصر 
ومنافعه كالسا بق 


ال 


«المديد حجرة المللكة أولبيا سه زوج الملك فيلبس المقدوني» عديئة 
يه . الحجرة «طله على سديقة القعرم والوقت ليلا والقس عرسل 
اشءته من علال الاشجار الملتفةم والسكونشامل كل الارحاء 4 اللهع 
الا حقيف الاشجار» اذ تفيثها نما نيب من ثاحية الي » 


الملكة أولبياس » وا بها الاسكندر في خريف سنة “#“ق . م . 
أولياس ا أأنت شجاع ا بني" ؟ 
الاسكندر - إلا عليك يا أماه 
.0.0.0.0 كيف أراك اليوم صامتة واجمة » وفي عينيك دمعة حائرة . 
يتشعري أتلك دمعة الزن » أم دمعة الالمء أم دمعة القسوة والاتتقام ؟ 
أدمعة الشهوة الى الدماء هي » أم دمعة الفرح بنبا عن أني وغزوات جيشه في 
في ميدان الثرق ؟ 
...اذا انت صامتة كتمئال فينوس + إتماهو صمث يْم على 
تعابير لم أعهدها من قبل . ان ما متزج به دمعك من معاي الغضب » يذهب بكل 
الا نوار البسثة من قلبك 
......٠‏ . تككلمي يا أماه . بوحي بنجواك لابئك . . . وليعهد مقدونيا 
ووارث فيلبس العظم . . . . ابنك الملك غير المنوتج اليوم » والذي سيكون يوما 
من الايام سيد هذه البلاد . . . ٠‏ وسيد [فريقبة السوداء . . . . وثمالك فارس 


....٠‏ وأسيا جيعاً 


27 مقتل فيلس المقنطف 


أولبياس 3ذل1:7 1 مالكو سدد أحلامك 4 أخىٍ أن تقر أزاءمتك ك وأكُو نك شجاءتتك 
الاسكندر - أي نبا يا أماه ذلك النبأ العظم # ير [لحدا يق " في شرقي الافق إنذر راب 
هذه لاد أم مات القائد «فره يون » ساعد أد ي الأمن ؟ أمات « هنسطيون 0 
زميلي » أم قضي على بطاميوس بن لاجوس » أقرب شباب مقدونيا مرلسل. قلي 
لر 1 
٠‏ . إن صمتك ألم با أماه ! أن حدوءك وتدزاتاك وقضكة: 
0000 من صفات فذّة في الصورة التي تلابى ملانحك في هذه 
اللحظة ؛ يكاد يذهب 0 1 
٠ :‏ . قولي أخيراً - هل قتل « رف ر'ذقاس » في 
ل 
أولمبياس - أبوك ! ..... أتذكر أباك وى عليه الموت ؟ بل اخش” ا موت ا 
نصيبك ؟ واخش الطرد والحرمان . وا< حي ان تصبح أفاقاً » نطوي الاقطار 
عرئزقاً » إما بسيفك ستاك إن كنت من سا لوك »ون ا رمات ال 


سلالة الفسالك: والدهاء 
...انك يابني"ما تزال صغير السن » قليل الخبرة بالحياة.ولكن ا 
الاسكندر -- ولكن ماذا ب! أمّاه 200 ولكن قولي احرمني اني من وراثة عرشه؟ 
ألم ريني أبي ان « زفس - أمون » 7 وأني سوف أملك مشرق الشمس 
ومغرسا ! 


اولبباس - ( مغضبة ) ألم أنبسك من قبل ان نكم هذا الشاوان قبل ابوه فلو سق 
بحين الوقت الذي تعلن فيه ابوة الاالمة ؟ 
...يالك من احمق 

الاسكندر - لك كان ابي قد حرمني 5-00 فلا تنسي' أن « نقطائينو » قريب »؛ وأن سحره 
رهيب شديد 

أولبياس ‏ ان فيلبس اذالم يكن قد حرمك من وراثة عرشه » فانه يكاد يفعل 

الاسكند رسب اوهام تغذيك بها اوفاسطا » وأضاليل ينقاما اليك ذلك العبد الافريتي ا 

اولمبياس - اتذكر الاوهام والاضاليل امها الفق » وأبوك نهمني الخبانة » توطثة لطردي من 
قصره اللي » ليعزوج من كليو بطرا : 

الاسكندر ‏ كليو بطرا ! ابئة أخ أطالوس | كدف د ولكن :ا جد فك في هذا[ :لقد 


ابريل ه"؟ة١‏ مقتل فيلس ش قمع 


تزوج ابي من نساء كثيرات قبل اليوم . فول يبيع وارث عرشه من اجل امرأة 
جديدة ينزوجها 7 

اولبياس - أغاب عنك ان أباك رجل .تردد كثير الشك» قليل الثنات على عقيدة ؟ فهو 
لا بيع الاسكندر ٠ن‏ احجل أمرأة » واها بيعه عن أجل ولد جديد برزقه من 


زُوجة جدريدة مضل امك -جالا " وشاباً وفتنة | امي أله يضحي بك من 
حل ولد يرزقه من كليوبطرا الفامة ده ولد من صلبه » لا ولد-هية له 
زفس ‏ آمون » ٠‏ وأنت عرف فوق ذلك » ومن حوادث وقعت بين 
جدران هذا القصر الملكي أن أطالوس ا 

الاسكندر - لثم غادر 


أولمساس -- وشيء آخر فوق أنه لثيم » وفوق انه غادر 
الاسكئدر - وأنه برغب في ان يكون عظيا في هذه الديار» وان بقصي عن ني خلصاءه ! 


ونون ورت دقاسن بو غ1 
أولمبياس لقد قرت أن تفهم الحقيقة ......فزدالى هذا شيثاً آخر 
الاسكندر س أيطمع في ان بكون قائد مقدونيا الاعظم 8 
أولمبياس وشيء فوق هذأ 1 
الاسكندر - أبتطلع ان برسله أي على رأس الليش المد لغزو بلاد فارس 0000 


يساعده الحظ » فينئىء قبصررة شرقية ثثا بذ ٠قدونا‏ ؟ ا 


أولبياس وسيء ار فوق هذا !ا 


1 
الاسكندر اه شيء آخر 151ظ2 م ببق إذن الا عرش مقدونا نفسة 
اشن جنك تر ل ..... تلك هي أمنيته ...... ذاك هو امله وهناه . لخيانك 


عقبة في سيله » وأصدقاؤك هفسطيون وبطاميوس وسليوقوس وأنطغونس 
أعداؤه . وهو أشد لدادة لصديقك النبيل فوزانياس » زهرة شباب مقدونيا 
وأبل نلائها » هنه إلى الاو لين 
هذا هو الب الذي استودعك سرّه . فكن شجاعاً با بني” » وتلق” الحوادث 
قوي القلب ثابت انان 
الاسكئدر ... كا عهدتني ياأماه ...0 ولكن هدوء نفسك » وسكون جأشك + لاي 
أشك في صحة هذا السر الذي تفضين به إلي". ولولا دموعك ؛ اذن لكنت الى 
الشك فيه اقرب مني الى اليقين به 


1 مقتل فيلبس القنطف 


وأخذ يشي في القاعة ذهاباً وجئة » ويده الى على مقبض لخنحره ) وقد 
تند لت جدائلهيرء الأحوة عل علق النضى الخيل 
مدي بسااذن فعرشى وتراث إن في خطر . . .. . ذلك القائد 
أطالوس بتطلع إلمعرش أي كل . أن مقدونا ا ن محكها آلا الاسكندر وحده. 
ما أطالوس فلن يصل الى غرضه مغن أمرأة بشدمهاً لاني ذبحة لاغراضه 
وضحبة المراميه 0 بالك من أب ترمي الام بالخيانة إرضاء 
شمو وأنك المستعرة » وثاني الابن بن 5 الطامع الدنيوية » وانث غارق في 
بحر من الأوهام الني حبك شبكنها من حولك رجال انت م آمن + دبهه واثق 
قَه الغفلة والضرف 1 
وكانت أمه أولسياس لرمقه معجبة بتؤدنه ورصائته الني لم نكن الا ظاهرة 
تختنى وراءها النار التأججة في صدره » والثورة الشيفة التي نكرن في أعصابه 
الامكندر - الى الملتتى يا أماه 
اوتنا اق بعراسة زقين. نا 1 الياذاءة الال المريخ 
الاسكتدر - سيكون لي ملك الدنيا 
فى مريمز القهس الى - الد سائر- وو ودئياسى 
الاسكندر -- لقد طاش سهمك يافوزنياس . لم أعهد فيك من قبل أن تخور عزيتك فيرعش 
١‏ القوس في بدك ويضل السهم عرماه 
فوزئاس ‏ هذا شذوذ لايقاس عليه . ألم يحخبرنا ارسطوطاليس أي القباس يكون مع 
الكرة ة لامع العذوذ م 
الأمكتد وك مهن د يها الا ناه من ذكر ارسطوطاليس . اهما تن في موقف لابجب ان 
ننبه فيه المقل والمنطق . اما تريد ان نوقظ الارادة ورك الشووات 
صواب يافوز نياس عرة اخرى . صواب حو القلب وارم السهم بيد ثابتة . كن 
شجاعاً ولا تش أن يصيبٍسومك قلي الماك انما هي اثيابه المعلقة على جذع الشجرة 
فوز باق ناويك يامولاي حيرلي 7 ما الذي حملك على ان 3 شاب حلالة الملك وتحجعلها 
من فوق الشجرة هدفاً لسوامئا هذا الصباح + إني لأرى ان في ذلك جرأ م على 


حرمة جلالته لمسمن حقك ان تنبكباء وان حر مثلي الى مشاركتك في 
هذا الاتهاك الويل 


ابريل ك*ةا مقثل فيلس ا 


لبت شعرييما يكون مصيرنا لو أن جلالة املك بعلم ببثنا هذا 9 الي أشكفي 
انه بغفر لنا هذه الزلة #أما مصيريفالئني - وأما مصيرك 2111 
الاسكندر - فالحرمان والطرد 
تووتاني نت للا ههجوو عو وو ايعان ٠....الطرد!‏ أيحرم وريث عرش مقدونيا 
من وراثة عرش أبيه العظم الفا عبث » هومن عبث الشباب أهون ضروب العبث 8 
الالكتيوت أن م السهم ا صواب بتؤدة » فان السهم يجب أن مخترق القلب . 
بجب أن حرق صني وأن هميل ادم كفارة عن دنوب المي 
قف هنا -- قدم رجلك السرى قليلا» وأحن ركة رجلك العنى وثيتها 
في الارض » واقض على القوس يدك السرى واستوثق » وشد الوتر بشوة 
وصلابة يدك العنى » وصواب . . 
ددن 
000 و بكد الاسكندر بم كلامه <حتى خراج السهم من قوس 
فوزنياس د أذزاء وأعوق تو الصدى فاحترق الثياب وغاب في جذع الشجرة 
إلى دون النصاب 
والتفت فوزنياس إلى الاسكندر ليرى أثر ذلك في نفسه فألفاه مطرقاً غاركا 
في تيه من الافكار » وقد اعتمد على القوس الذي بيده خشية أن يسقط » والقى 
جعية السهام ناحية 
نيفين 
فوزياس - ما اتتابك يامولاي 7 أتشكوأناً ‏ أبك من سوء 
الاسكندر ‏ كلا أيها السيد كلا ايها الصديق الثبيل .... إنما شعرت بأنالسهم اخترق فلي 
علي يشاب أي ...... تجل يافوزئياس والبعني 
فى ده القمس الكارى 
فوزياس - ما هذه الاحاجىيامولاي؟ ماالذي يحملك على أن تحمل ثياب الملك غرضاً لسهاعي 
وحدي # انك لم تصوب الها مرة واحدة 3201010 م أمرئي أن أصواب تحوها 
فأخطأت فز وأصيرخ أخرى 0000 ثم أمرت بأن أحضر الاب واسك 
....... إلى هنا . الى ردهة القصر الكيرى 
بحق زيوس يامولاي لا نستسل لاغضب » ولا بعل عقلك نيا للشووات... 


4 مقتل فيليس المقتطف 


أعثل هذا الاحتقار ا ياب الملك فيلس . . . . ثم بركاها وريث العرش 
بقدمة ٠‏ أن في ذلك لدلالة على أن عوامفة ل تجمم في جو مقدونيا 
الاسكندر -- عواصف هوجاء با فوزياين . بل ثورات وأعاصير . كف لا وعرش مقدويا 
برف كحت قدي أطالدوس 
فوؤيائئ نت أطالونن 0 | وأن سباي » وأن خنجري وساعدي . ياله من لثم . 
أطالوس الماكر الغفي يتطلع إلى عرش مقدونيا 
لاي مولاي . لاتذهب مع الخدس إلى هذه الهاة :إن أطالوس |أضعف 
من أن يتطلع إلى العرشٍ .إن قله انه قرفا قوسد 5 0 
في هذا الامي . ناهيك بأن بقدم على العمل له 
لا يامو لاي 0 أنك ذكرت فر و ا فرفقاسء إذن الكنا 
إلى تفي الندناً اميل ٠‏ فان فرمنيون فيه قلب » وفرذقاس فيه عقل . 
والانسان في هذه الدنيا إما بقليه وإما بعقله . وأطالوس لبس فبه لك اللفاق . 
رهوون ساك اللو والحولاء 
الاسكئدر ‏ إن المق والسفهء إن استمانا بالمرأة تلب لب رجل وا الارادة متقان 
الاعواء مرج التفس حائر الروح » زودا أطالوس بسلاح مرهف رهيب .وك 
أن في حقبتك سهاءأ»وفي بدك خنجرأءفان في يد [طالوس كليو بطرا ابئنة أخيه 
فوزنان - كدت أدره الحقيقة يا مو لاي . إذن لذ حذرك ٠‏ إني أعظك أن تكون مسرل 
الغافلين ..... كليو بطر| بحل اولمبياس ؛ وولد منها نحل حل الاسكندر بعد 
5 مزق الاسكندر حتاجر أطالوس وشيمته . لا وحق زفس . فان دحي كن: 
إما لعرش فيليس »ء وأا لعرش الاسكندر 
الامكندر -- سرءان ما نسييت يا فوزنياس 3 أضف ذا كر تك 
فوزياس - !لسن من شيو يا ٠ولآاي‏ 1ن أن سيف أطالوس محدود إبر ء وان بده 
قوية ذ بإاطشة عند أرآدة الشر » وأن أعوانه أشد مثه فا وكش ف ضير 5 
انتظار القنيمة . لم الس ا مولاي ان حقد أطالوس وطممةٌ وجشعة وتطلعة الى 
عرش ابيك » كلها عوأمل تورى في صدره نيران الحقد والغضي » فتتجعل سلاحة 
أشد فنك وارغف 1 
الاتكتيرع هل لقد نسيت أن« نقطانسو 6 آخر ماوك الفراعلة الذي طرده الفرس من بلاده 
وا كر السحرة ة في تلك البلاد العجيبة الهوطة بالاسرار » هو الذي وهبني سحره 


ربل كما مقتل فيلبس 1 


لأعي أولبياس » وكانت قد سكت اليه ان المة الاغريق الذن يحيكون شبكذ هذا 
الوم الدنيوي » قد نبذوها في صحراء العقم الجدبة . فوعدها بان يزورها 
« رفس سل أمون> شاه في صودة افنوان فين ا وبين في الوقت نقسه 
ملك الارض . فاما حملت بي شق" على أبي ان تكون أَمّي قد حملت بي بناء 
دل ىل «زفس-آمون»بالصورة اني حلى به لاي» وقص”عليه قصئها وقصتي 
فلست "يا فوزنياسكا تمل سابل ملوك الارض» واما انا سليل اطة السَّماء 
سليل اولثك الذين ينزلون جل اولبوس الأعلى ويششرفون إسلطامم الا بدي- 
على تقدير ما بقع في هذا العالمن أحداث ادن أطالوس وشيته ولا حقد 
وهار ولتت »ولاارؤة قلسن كخزرم عنهم شبثاً . فان أبي الا بدي يرمقني 
بعين لا تنام » والقدر مهىء لي سبيل السيادة على هذه الدنيا ولسوف اضرب فيا 
حتى أبلغ جمع البحرين ؛ أو مطلع الشمس 
فاذهب باسايل تنسلاء «لتحدو: نيا ونفر شبامباء ولنكن بدك قوية ثابة » 
وسلاحك بارا 2000 <نجرك» اما في صدر اطالوس»؛ وأما في صدر 
فيلس ٠‏ وأمبما اخذت قدمه لك حلال 
أنا هية نقطا نيبو وروح «زفس- آمون»آمرك أن تفذ وعليك ان تصدع بالاس 
فوزنباس ‏ ( ( دا كنا أمام الاسكندر ) سما وطاعة” ين السهاء 
الاسكندر -- هيء نفسك للساعة الرهيبة وأشحذختجرك) وحد” من غرب سيفك» وزود هن 
مخاريل اللجد القي تنتظرك نمت لوائي على ضفاف الثيل » ومن فوق هضاب أسيا » 
لشعجاعة تسدد خطواتك وثبت فؤادك 
وكا الي مره أن تقتل بغمربة بر ها أوتار القلوب » سأهىء لك سييل 
النجاة من شيعة أطالوس » ومن سيف اراق قاس ريز فرمنيون » واترامهم 
قواد حيش أي 
سأضني عليك الماية التي استمدها من أَني الا بدي . فهىء نفسكء وا تنظر 
الامى الاخير 
فوزنياس - إن في غير حاجة لان أنبيأ با مولاي فلست في ساعة اشجم مني في اخرى ولا 
اخلاصي لك بأثنت في آونة منه في غيرها . فائما لك الامس وعلي” الطاعة 
الأمكتدزح إن نيا سد والرفتة وخلوة الذ كرف شيل مقدوتها 
فوزنماس - لبيك . لبيك . يا سايل آطة أولميوس [ ها 'تتمة أ 
حزء 4 69 مجلد مم 


النور والاضباءة. 
اس 0 الذي 


9 عبار الضوء الكروي أو اللومن انان ب ظور مما تقدم أن متوسط قوة الضوء الصادر 
من مصباح الى الهات الختلفة لا ينطيق على ما يصدره هذا المصباح الى كل جهة على حدة لانه 
لاحدث ان يشم” الصباح مقداراً واحداً من الضوء الى ججيع الليهات وهذا الاختلاف يحول 
ارون دنه جموع الاضاع ع ماوق ارك الشأن في الاضاءة . ولكن لنفرض اننا 

صنعنا مصباحاً فوته ثعمة واحدة ويشعء قدراً واحداً من الضوء الى جميع اللهات ووضناء في 
مر كز كرة محورها متر واحد فكل نقطة من هذه الكرة يصلبا نور قوقه تععة واذا فتحنا 
في سطح هذه الكرة نافذة مساحما مثر مريع صدر منها قدر من دوع الاشماع الضوثي عكننا 
ان بره عيار الاشماع الكروي ويعرف إللومن وقد نتساءل حينئذز م هو يموع الاشماع 
الضوي الصادر من هذا المصباح. والميواب أنة 5هر؟١‏ من اللومن لان مساحة سطح الكرة التي 
غورها من واسدهو ١‏ ]ا مها وخ من المثر المرربع 


لنيكنفنا 


عبار الاضاءة او اللو كس <نادة # لابظهر لعيارات قوة الضوء ولا لعيار الضوء الكروي 
فائدة ملية قاطعة لان الغاية من المصباح ليست أن يضيء بنوره كل التواحي وائما الغابة ارت 
يضيء لنا مساحة معيئة على مكتينا مثلا” او على شيء تنظر اليه وعبارة ثانية على جزء صغير 
من سطح الكرة ألني سقط علها نوره هذا من حيث عيارات قوة الضوء . أما من حيث عبار 
الضوء الكروي فلا حدث ابداً أن يكون السطح المثار -جزءا من كرة يسقط على المثر المربع 
عئه +1 أو ٠٠٠١‏ لومن» بل هو ذالباً سطح مستو_تيره أشعة منحرفة أو هو شيء متتلف السماكة 
لامكن ان تثار كل اجزائه بنفس القوةفليسللومن اذا فائدة عمايةفي ليه لان ما ببمنا 


ريل كسة١‏ النور والاضاءة م1 
معرفته هوك تقدم قدر الور النافم الذي يغيء سطحاً معيئاً ولذلك كان لا بد" لنا من استنياط 
عار يفي بهذ الغرض وهذا العيار هو الاو كس 

لنضع سطحاً مستوياً على مسافة مث رمن مصباح قونه ثععة عشربة فالئور الذي يصل إلى 
هذا السطح لانكون قونة شعمة كاءلة الا في نقطة واحدة وهي التي تسقط علها اشسّة المصباح 
سقوطأ عمودامًا فقدر الضوء الذي بنير هذه الثقطة هو الاوك 

ولا مكننا بغير جهاز خاص أن ندرك ما عثله اللوكس ال بصعوبة ذلك لأأن تأثيره في المين 
متف اإختلاف اون السطح المثار ولمعانه فانك اذا أثرت سطحن احدها كويد والآخر لامع 
مصباح واخد لين الأول آقل" اضاءة لانتعاصه انا من الاور الذي تنقطغلية 

على ان اللوكس هو عبار الاضاءة العملي وله مقياس خاص يعرف إلا كسمار 00 فيا 
يلي. وهذا المقياس يدل على عدد اللوكسات التي تضيء شيا معيناً ويرينا كيف تتغير الاضاءة وفقاً 
لقوة المصباح والمسافة التي ييه وين الثيء المثار . فاتتا اذا" نظر نا الى شكل ١‏ وجدنا مصباحا 
قوانة ثعمة (م ) ينير بقوة لوكس مطح و له )لاحت ماح لح ويعده عن المصباح 
«تر وأحد . ولكن اذا ابعدنا هذا السطح الى متررن يصبح في نقطة (ب) وتصير قوة انارته ربع 
ماكانت في نقطة )١(‏ لان جموع الاشعة التي كانت تسقط كاباعابه في نقطة )١(‏ تنتشر في 
نقطة(ب) على مسطح .ساحته 4؟ أءتار مربّعة واذا أبعدنا السطحالى * أمتار اي الى نقطة (ج) 
وجدنا ان الاشعة المذكورة تنتشر هناك على 5 امثار مر بّعةوآن قوةة انارة السطح تصبيح تسع 
ما كانت في نقطة )١(‏ وهكذا نصل الى قاعدة طيعية يجب ان تحسب لها حسابا كلا اردنا أن 
نضيء مكاا وهي ان قو"ة الاضاءة تنقص كر بع المسافة 


ونين 


0 

# مقياسالضوء أو الفو تومترهه !ف صدهةما"! 4 نقاسقوة الضوءمعرفة ما تداغة من عدد الشموع . 
عقياس خاص يعرف ا بالفوتومتر صنمت منة أ نواع عديدة بعضها دقيق' جد "كفوتومتر لو ندل. 
وكان المشتغلون بفن الاضاءة يكتفون أولا شين اوه أثور المنبعث أفقكًا س نقطة وأحدة من 
المصباح حم عاررا حسون متوسط القوأة الملبعئة أفقئًًا من نقط عديدة منه م بدأوا زيادة في 
التدفيق لعسدون المنوسط الد.ودي ايضا وم الآن قسون قوة المصباح سن ووه 5 أشعاعه في 
نقط محصورة موديًا وأفقيًا وذلك بآ رسموا على ورقة اصف دائرة فنا أشعّة ينعفد كل" منها 
عن الاآخر ٠أوهة١‏ درحة ة ويقلدوا على كل من هذه الاشعئة القو" ة التي أظهرها قياس 
ألضوء في أنجاهه ثم بكر ين جميع اللقط خط لحن ر هو رمم لة لقوأة الضوء في سطح مخصوص 


435 الثور والاضاءة المقتطاف 


وبواسطة هذه الخطوط يعيان صا نعو المصا ببح قوكنها ويدرسون التدسيئات التي ندخلها عليها 
الاجهزة التي تسر جاه الثور كنا كساته وتاشرائه مساقتل ان سسنسامم امس 


نان 


#مقياس الاضاءة او اللو كسمتر 00 4 اخترع بأوندل عدا مقياس الضوء المذ كور 
آنقاً مقياساً يعرف به تموع الاشماع الضوثي الصادر عن المصباح يسمى « لومثتر» ومقياساً آخر 
لمعرفة عدد اللوكسات التي تسقط على سطح مئار يعرف ,الل وكسمتر وكل هذه المقا يدس دقيقة جد" 
وقد صنعت شركة المصا ببح الفر لسية ل وكستراً سهل الاستهال يمكن مله بسهولة . واليك وصفه 
كاتراه في شكل ١‏ 
علية صغيرة طوطا | كثر من عرضها تقفل من الاعلى بلوح من زجاج تغطيه طبقئان من 
الورق الاولى كثيفة وذما صف من الثقوب المستديرة والثانة شفافة . وفي داخل العلية مصباح 
متوهاج أشدله بطارية من بطاريات اليب ب وروضم هذا المصباح في الطرف الاعن فيئير الثقوب 
الجاورة له إشدة ويثير الثقوب التي الى البسار بضعف تدرجي فاذا وضعئا هذا المقياس على 
كن ده تضاح علق ف السقف مثلة أصطدم مقدار الضوء الذي يسقط منهذا المصباح على 
“قوب المقياس عقدار الضوء الذي إصدر عن المصباح الموضوع في داخل العلية فينتج عن ذلكان 
الثقوب البي الى البسار أي التي يصلها أفل” قدر من الضوء تفدو مظلمة ينا تبتى الثقوب التي الى 
الهين مضاءة ونشاهد حيئذ ر درحات من الاضاءة عند 7 ن المظلم الى المثار مار'ة بين هذن الطرفين 
بيع درحات الاضاءة ولكن أحد الثقوب يصله مقدار واحد من الضوء من الاعلى والاسفل 
اي من المصباحين فهذا الثقب مختلط بشغوف لوح الزجاج ويدل على عدد الاوكسات التي تسقط 
من المصباح المعلّق على المكتب 
أما ل وكسمتر . بلوندل الذي وكر نه آنا فقد اخر جه شركة هاوفان وهودقيق عدا كه 
يسهل نقله ويعسن بالضط ؤو”ة الاضاءة في كل نقطة داخل الاشة او في الخلاء ومقدار النور 
الساقط على ثيء معين سوانة | كان الثور ايض او ملو وسوا اكان ضعيفاً لا تزيد قوته على 
ون ين ن الشمءة الواحدة او باهرا لا تنقص قونة عن عشرة آلاى ثعمة ولا عيب فيه 
سوى ارتفاع هنه . وحن الاستعانة بالا وكسيمتر في المدرسة لمعرفة مقدار الاضاءة فيالحجرات 
انختافة وفي كل ناحية من هذه العجر ات بالتدقيق لتخصيص كل حجرة لاغرض الذي يتفق مع 
مقدار أنارما ثم لتعليق الالواح الخشبية ووضم مكاتب التلامذة في أشد” الاماكن انارة داخل 
هذه الحجر أت 


وأرهما في فن التر ببة 
فس -لأمل 


لله 


( هتيوس ( هالا ىت رولا م ٠‏ وضع هاشتيوض كايا طحا عنوانة 0 الانسان 
وتريلته وهللكاته الفكرية 4 . وقد قضى خمسة عثير ماما في كتابته ولم إظهر هذا الكتاب الا 
بعد موته في عام #الالا١‏ . والحقيقة ان المؤلف لم يتتاول بالبحث مسائل التربية لاه في الفصلين 
الاول الاح هن هذا الكتاب ٠‏ أماباقي الكتاب فوو دراسة لمادى» فلسفية كالمساواة 
الفكرية بين الناس وتأثير القوانين في سعادة الشعوب وما الى ذلك من الشؤون الفلسفية 

ل( اثر الترية 4 . يقول هيلقيتيوس « ان أثر الثزية كيرفي تكون الافراد بل هي سببكل 
ما يوجد *ن فروق بن عقول إعضهم وعقول ابعضٍ الآخر . وان عقل الطفلكفاءة فارغة بل 
شي غير محدود ليس له استعداد خاص . وان التأثيرات الحسوسة هي التي تكن الذكاء وعل 
ذلك َأم الاشياء هو ما نكنسه بواسطة الحواس التي هي في الواقم انع مافي الانسان» .وفشول 
ايضا «ان التأثيرات المحسوسة هي جوهر الطبيعة الانسانية» . وماكانت هذه اللأثيرات تختلف 
إختلاف الظروف فان هلشتيوس لستاتج ان نكوون العقول والاخلاق هتوقف على الصدفة 
ويعتقد انه من المستطاع ارت تكون رلة” نابغين أو على الاقل ذوي مواهب خارقة . وانة 
لتحقيق هذا الغرض يكني ان نلاحظ بدقة ة الوسائل التي تستخدمها الصدفة لاخراج الرجال 
العظاء . فاذا عرفنا هذهالوسائل م ببق علينا اللا أن نستخدءها لنصل إلىاللشيحة نقفسها ٠‏ ويؤكد 
هياميتو سان غرابة هذا الرأي لاتمارض تاناعم صحته .ويضيف الىذلك قولههان التبوغ : كرة 
من كرأ ت الصدفة )وروس وكغيره من ال رجالا معر وفين كثيري العدد ليس الا نحفة من تحاف الصدفة 

ل[ ديدرو يغند هذه الآ راء) . وقد فند ديدروآراء هيلئيتيوس فأماد إلى طبيعة الا نسان 
وميوله التي تولد معه مالها من لأثير في تكن الخاق .فالواقع انه على الرم من كلما يقالعن اثر 
لتربيةفهي لا تستطيع ان تحلقالميل لق او حلمحل الطبيعة . وغاية الامىسكا بقولاحد علماء 


4 هيلفيتيوس وكنت المقتطف 


التزبية -- هي ان التزيية الحمسئة ترفع مستوى التفكير ينها تهبط به الترية السيثة فبختدق ويضل 
وههما يكن من أعس فان هيا يتيوس لم جد ٠ن‏ يؤيد رأبه الذي يغمره الخطأ من كل نواحيه . 
ذلك الرأي الفائل بأ ارضاء الاحساس الاني هو اساس كل تر بية فكرية او خلقية 
كنت ال - 14م 4. كان لكنت ا كر الار في اتساع نطاق الفلسفة 
وإن من حسن طالع اللزية أن هذا المفكر الكير خصص حاناً من وقته للبحث «سائلها. ولقد 
ساعدتة أحوال كثيرة على الاهيامبالترية فقدكان شديد الاجاب .روسو فقرأً كتابه «أميل » 
بعناية نامة وشغ فكي ثم إنترييته الدينية فيكلية فردريك أوحت اليه ب؟راء خاصة عنهذا النوع 
هن الترية كا انه 1كتسببحجرية كيرةمن اضطلاعه بتريية ابناء بعض الاسر . واخيرا فقدكانت 
دراسته الصبيفة الطبيعية الانسانية والفلسفية الخلقية العالية عاملاً من عو امل حريئته لببحث مسائل الث بية 
وقد كان كنت" استاذاً في جامءة كوتجسبرج وكان ميله لمسائل الترية ظاهراً . فكنب فيها 
حون حممها أحد زملائه في كتاب عنوا نه رسالة في عل الت بية » وهو الكتاب الذي ستتحدث عله 
ل( فكرتة السامية في الزية 4 يرى كنت أن أثم الثنون وأ كذها سموية هو فن ترية 
الرجال وإن هذا الفن هو السبيل الوحيد لاصلاح الانسانية . فيقول ‏ من اير أن إنتقد ان 
الطبيعة تساعد على أن يسير الانسان في سبيل التقدم والتحسن اللذن بليقان به . ولاجل ان 
لعرف بات أثر التربية في الطببعة الافسانية يجب ان تكل امس تربية الرجال إلى إلسان خارق 
في ذكائه وطببعته . ويقول أيضاً : لاجلا ننحقق الترية غرضها الاسمي يجبان تتحرر من فيود 
الاساليب والتقا ليد التي تحيط مهاءكايشبغي ان يكون الغرض منتر ببة الاطفال ان نساعدهم على النجاح 
لافي الجتمع الانساني المالمي واسكن في مجتمع انسالي مستقبل | كيو موا من المتمع الحالي 
١‏ تماؤل تفساني 4 يغتزب كشت من روسو في اعتقادهفي طهر الا نسانالفطري وأ نطبعةميوله 
الطبيعية طيبة كاملة. فهو يقول إن مصلحالاخلاق يعمل طوع اهس الطبيعة كالطبيب سواء بسواء 
ويقول ايضا: جب ان يقتصر عمل من يتعرض لاصلاحالاخلاق على استيعاد المؤثرات الخارجية 
السيئة . وانني لاثثق ان_من اسهل الامور على الطبيعة ان جد انفسها الطريق السوي 
وطذا ابيب كان كشت لآ عمل إلا كار من شأن الخدمات التي أداها روسو لم التربية 
بتوجبهه نظرالمر بين الىضرورة الثقة بالطبيعة الانسانية التي2 طالما أغتامما المغتاابون » . ولكن هذا 
لا يني ان هذا الفبلسوف الالماني الكير | كتف يكرار ما قال روسو قبله بل ان" صمح كثيرا من 
اخطائه فكتب يقول : ( لا بكون الانسان عند ولادنه طيياً ولا خبيثاً » وكتب ايضا : «ليس. 
الانسان كائماً كريم الخاق بطبعه . وهو لا يصبح كذاك اله اذا ارتقع إمقله الى مستوى فكرة 
احترام الواجب والقانون ».وهذا لعني ان الطفل كان في حالة الكون شرقف فاده أو صلاحة 


أبريل كوا حيافيتيوس وكنت 4 


على نوع التربية التي يتلقاها . اما ميولالطفل الاصلية فلا يمكن تحديدها .فاذا ظهرت عنده رذيزة 

من الرذائل فذلك لا برجم الى هيل خاص في طبيعته ولكن الى خطاء وقع في توجيه هذه الطيعة 
أو على الاصح لى اننا م تخضع طيعة الطفل ماركان يبب ان تمخضع له دن قواعد خاصة 

( احترام حربة ة الطفل »4 وقد كان من تايمح تقاوّل كنت النفساني انه اوحى الله دمج 
اوحى اروسو قبل -- بفكرة التريبة السلبية لني تقوم على احترام ع الطفل ٠‏ فكتب بشول 
يجب ان تكون الترية الاولى سلبية عمنى انه ينبغي علينا ان تخذ في ربية الاطفال الوسائل 
الطيعية وان نقتصرعلران تجن بهدم ماطا من آثار. ومن الخيرالا نكؤمن استخدام الوسائل 
الختلفة في ترية الطفل بل الافتل ان رك ومن بن تناد عه . فكثيراً ما تكون المؤئرات 
السيثة الباطلة هي مصدر ضعف الانسان ولا يكون للجبل دخل في هذا ااضيف ّْ 

وكان "دنست شديد الاحترام لمرية الصفل بتأم اذا مع أن أ من الآبله ريد كينت ابنه 
وبقول انه لس هن المصلحة أن نبالم في مقاومة أرادة الطفل وإله لبس كة ما يضير الطفل 
ا كث من استثارته وتحقيره ولكن الفياسوف الالماني بالغ في دفايه عن الحرية الانسانية 
واستقلال الارادة فوو يخشى تسلط العادات إلى حد انه ينصح أي تكون للاطفال مادة خاصة 
من العادات وفي هذا كم يقول أحد علماء التربية ‏ < الغاء لتزبية بأسسرها لانما تقوم على 
اكتساب مموعة هن العادات الطببة » 

( الحكايات الحرمة »4 وين كنت وروسو حب كز اننا فيا بتماق بالذية الفكرية 
أو تربية المواهب التي يسمه كنت 0 الثقيف الياني انفس » وهوما يقابل عنده الثقيف احاني 
اوثربية الارادة ٠‏ فهو حرم على الاطفال قراءة القصص والحكايات الخرافية وذلك لانة يعتقد 
ان خبالهم واسع ليس في حاجة الى الهو عن طريق الخرافات. واكزو المرين لاارون رأي 
انوا يعتقدون ان الخرافات الخيالية النافمة توسع الخيال وتوجهه التوجه الخلني الصحيح م 
انها تكسه حال عافيها هن ظرف خاص بها . وقدكان روسو ينتقد |تتقاداً شديداً خرافات 
لافوتتين ولكنة كان يقد مع ذلك أن لتعلم الرمزي فائدة خلقية كبيرة 

لتقيف الواهب» - وكّنت يتميز عن غيره من لمر يين بإعّامه بتثقيف المواهب | كز 
من أهامه بالعمل على الا كثار من المعلومات. وقد درس القوى الفكرية الختلفة وتعتير آراؤه فا 
جموعة تمتعة من النظريات النفسانية التي تساعد المريين على القيام بعهستهم | لدقيقة 

ل( تثقيف .لك الفهم عند الطفل »4 وقد كنت أن الطريقة السلبية عي اصلح 
الطرق ٠‏ ولعني بذلك تا في تليدنا عطقل بحجب أن نطالبه بأن جد بنفسه الامثلة التي تنطبق على 
قاعدة خاصة أو على العكس ينبغي أن لطالبه بأن يحيد من تلقاء نفسه القاعدة الثي تنطيق على 
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امنيب ان م بك رام يي عكذ جحميي يه يي جوتت ووس مم شييه سس 


أمثلة خاصة - وهو يعتقد اننا اذا اردنا اتماء مدكات الطفل الفحكرية فان احسن الوسائل 
في ان نترك الطفل يعمل نفسه لان العولل اقصر العأرق المؤدية الى فهم الامور ولان من 
الثابت أن الاشياء التي تتعلمها من تلقاء | نقسرنا هي انفع الاشياء لنا 

( العنوات الخنافة 4 - يقسّم كانت العقوبات الى عقوبات جما نية وعقوبات معنوة , 
ويفْضل هذا الو الثاني من الغرات الذي يتلخص في اذلال التاسذ ومقا بلته يرود « ليثور 
بذلك منله لآن جل ولحنة» ايه أن تطبق العقوبات الحا نية بحذر لئلل ينتج عمها 
عند الطفل استعداد للذلة والاسئكانة . ثم هو يقسم العقوبات تقسيا آخر فهو يميز بين العقوبات 
الطبعية والمطويات انق روسل الاولى على الثانية د لاما التشيحة الطبيعية خط الطفل . فعسر 
اطظم مثلا هو عفاب طببعي للاسراف في الا كل . وأن من يذات العقوية الي ام مدوم 
مدى الحياة » وهذا هو الواقع في كثير من الاحيان ولكقت ت تقسم الك » فوو ,شرق بين 
العقوبات السلسة والعقوبات الايجاببة . وينصح باستخدام الاولى اذا كان خطاً الطفل سيط . اما 
اذاكان جسياً يدل على ميل شرير عند الطفل فالعقوبات الاحيابية في رأبه اصلح 

وقسم 1ن ةبتر بألا يور في اي حالة من الخالات بأأنه يكن ضغيئة لتلميذه ويقول في 
ذلك 3 إن العقوباتالتي يوقعها المدرس والششر ريتطابر منعينيه مخطىء الهدف ولا تحقق الفرض ٠‏ نبا» 

( الترية الدينية 4# س يركنت انة ينبني أن نبى”الطفل مئذ نعومة اظفاره لفهم الآ“راء 
الدينية الصحيحة وذلك خفة أن ا عأ بلسية الهلة للدرن سرلا الرافات البسثلة وقول 
في هذا الصدد ان من سعة التقكر وله ان فهم ضرورة الثرية الديفية . وأعل" حير وسيلة 
لتقريب قكرة وحود اله لفهم الطفل مي ان أوجد له أوجه شه به وبين رب العائلة > 

بريد كنتان ندا بإفهام الطفل واجبة ثم نقهمة بعد ذلك أن هناك د اها اي انه ريد 
أوالا” ان زوع في تقس المشل مبادىء الاخلاق يرا بعد ذلك مبادىء الدبن , و يعتقد 
ان الدين يصرح خرافة لا | كر ولا اقل ان لم يسبقة فهم مبادىء الاخلاق 

لإتعالم الدين الخلقية) -- ويقو لكات ت في ما لتعليم الاخلاق الكرعة من الشأن : ( ينقص 
مدارسنا شيء كان من شأنه أن ساعد على بذر بذور الاخلاق الكرعة في نفوس الاطفال ألا 
وهو تعاليم الدين الخلقية ( . وكان كنت قد بدأ فعلة في وضع كتاب عنوأانة 2 تعالم الدبن 
الخلفية » ولكنةم يتمذ ٠‏ وهو يعتقد انه يحبب تخصيص ساعة من الدراسة اليومية لافهامالثلاميذ 
« حقوق الانسان اي ظل قوة الله على الارض » 

وبرى أن من طبيعة التعالم الدينية المتعلقة بالاخلاق : « امها حل الخوف من الضمير محل 
الخوف من الله والناس . والاعتزاز بالنفس محل السير وراء آراء الآخرن . والقيمة المقيقية 
للاعال بحل القيمة الظاهرة للالفاظ . والتقوى الهادثة الضاحكة محل" التعبد المظم الحزين » 


عحث جامع حدرث 


للركسنو ل فبليب الشرباقه 


فيكل جتمع وخصوصا اذاكان مجنهع سيدات لا بد من ذكر الاقارب والاصدقاء والسؤال 
عن الصحة ومن تزوج ومن ولد له مولود ومن فارق هذه الحياة . واذا قبل أن فلاناً مريض 
وتدوشة وادهدة الان وهو طريح الفراش يشكو هزالاً وبال قال كل من الحاضرين 
في سه : « مسكين هذا الاسان انه لن يعيش كثيراٌ قو مسصات عرض السل » . هذا القولٍ 
خطا وهو لطنظري الى أن اسّن ان نسية السل” آل كل افركن ضرف يصحبة سّعال اعتقاد” 
فاسد . اذ ليس كل هن يشكو السعال مما ببسل ولس كل من يشكو السل” نصاب بالسعال 

السل ا 

اق العتل عرض ”نانم بذاته اي انه ريحختافكثيراً عن باقي الامراض الصدرية والتي يكنم 
ان تسيب سالا ايضا . ومع ان هذا المرض قدم في تاريخ البشر وقد ودفة لنا الطييب اليو ناي 
ابوقراط الشبير الا أن درسه التحللي لم يبدأ قبل القرن السابع عشر ومعرفتنا العامية عله لم 
تمد ال في القرنالتاسع عشمرسنة 187 عند ما | كتشف الاستاذ الالماورويرت كوخ في برلين 
«يكروب هذا المرض فوضع لنا الحجر الاساسي ي لهذا لعل الجديد . ثم بواسطة بحوثه اللفيسة في 
سيب السل'فتتح لات هذا امبر المديد على مصراعيه للدرس والتتقيب . فعرفتنا الحقيقية عن 
عرض السل" لم تيدأ الا ري تقرماً اي انه منذ وقت قصير . ولذلك ترى العلماء لا 
يزالون في حاجقر الى «والاة البحث لتوسيع نطاق معر فتهم لوقاية الامساء واشفاء المصا يبن 

بنش السل” ل رد ) ثابتة لا تتبحرءك و بشكل 
تحدود قليلا”ً امنا وحدها واما مزدوجة ة واما ثلائية وأما جتمعة معاً بكة 

واذا قبست على شريحة الحو( اميكروسكوب ) وجد انها لا تباغ طولة كيز من «--4؛ من 
الالف من اجزاء الليمر وعرضا لا! كمنعشريّن الى حخمسة اعشار من جزه من الفسمناجزاء . 

جزء 4 )4 جد م48 


لاءة اليل المقتطف 


الف وس ذه اننا تعر ع .هده الأرتوئة اربعم الأدوة ”أ هذا لكروي: الل 
يعى في الافرحية «بإشلس كوخ 6 أو تانهكا مل ملاأمدنا في الفر نسة أو «نااتمنن! متطاممي] في . 
الالكليزية وفي الالمانية نسبة الىمكتشفم! الطبيب المشهور روبر ت كوخ »يمكنبامن دون اي غذاء كان 
او ابة واسطة لتكائر ان تعيش في الظلام أو ما جف" من البصاق مدة تسعة او عثمرة اشور | 
ولكنها يموت بعد ثلاثة ايام بمجر”د تعريضها لخرارة الشمس . بموت في الماء المغلى او البخار 
بعد دقبقة واحدة في حرارة درحتها 86 ستتفراد وإعد دقيقتين في حرارة 6/, وبعد ثلاث دقائق 
في حرارة “لا وبعد حمس دقائق في حرارة 7١‏ وبعد ١٠5‏ دقيقة في حرارة 550 ستتغراد . 
يموت ايضا بعد ساعتين اذا وضعت فيحاول السلماني قوانة ه ./* وفي 74 ساعة في محاول حامض 
الفينيك بقوة ه فيالمائة ايضاً . ولرما تراوى لغير الاطباء او الصيدليين أو المساعدين طؤْلاءم ان 
هذه التفاصل لا شأ نكير لها ولكن اذا وقفنا مكتوفي الايدي امام امتعة اشخاص تاوكثموا بهذا 
المكروب او اصحنا حائرين في تعقم اللبن الذي تتعاطاه يحن أو نمطه غذا» لاطفالنا تسن لنا 
الامى بعكس ذلك فندرك اذ ذاك ما لهذه التفاصيل من الشأن الخطير 
أبن يكورم امبر ورب 

أن نحبد ميكروب السل أو باشيلس كوخ # يوجد هذأ المكروب بالطبع في رئات المصابين 
به من الناس وق اجزاء اخرى من اجسادهم كالحادأو العظام ولذلك تحتسم علا غزل هن اصبيوا 
به في محلات منفردة وبعيدة عن المسا كن كالمصحّات او المستشفيات . وقد تسألونني هل رئات 
البشر وجاودمم وعظا مهم هي وحدها مأوى هذا الميكروب أو سكئة ؟ فأجيب كلا! بل هو «نتثير 
اننشاراً عظيا في مختلف الكائنات الحية . تجده في الكلاب والقطاط واخنازير والدجاج والامماك 
والسلاحف والثعايين وفي البقر ايضاً . بشكو الانسان المرض فيذهب الى الطييب فبشخص له 
الداء ويصف الدواء فبأخذ لمريض الاحتياطات اللازمة لعلاجه وائع سرب العدوى إلى الا" خرين 
حواليه . ما الكلاب أو القطاط ءثلا فكيف يمكنها ان تشكو مرضا باطنئًا كهذا محل" لما 
ل بعد ان كون قد استفحل الاس واصببحت الاعراض واضحة وبعد ان يكون الكاب 
أو القط قن عاق في البيت نفسه 4 مع صاحية أو صاحته 4 مدة طويلة ورها نام فوق السرير 
لبلا ”واكر من لطع الايادي أو الخوود او فم لكن كنا م ادى به المرض الى السسال 
قبل أن يديه اهل البيت للا نه 4 ولضرورة أبعاده علوم نعد أن 3 العدوى قد اتقلت 7 
الى سكان اليبت . اسوق هذا إلى المغرمين مبذه الحيواانات الذي ن لا يفكرون باللخطر الحيق بهم فلا 
يحتاطون له" . أما الخطر من الخنازيز ومن الدجاج ومن الاسماك التي تأكلها فواضح ٠‏ فجن اذ 
شنا هد قبل كبا وهذا ما نحدث عادة في اثناء ضير الطعام ٠‏ اما وجود اليكروب في اللقر 


ابريل حضون الل وى 


وف و لبها ففوضوع يحيب البحث فيه على حدة لانه على جانب عظم من خطر الشأن . شرب اللبن 
ونأكل مامقدق" ننه كالويدة راط وغيرها فا الذي يحل بنا وباولادنا اطفالاً وكياراً اذا كان 
هذا الغذاء أو راثم عر ضالتدرن ‏ هنا ايض مكننا تطبيق ماسردثة عن التعقم وهنا | يضاً يجب 
القت دئيقة للقكر في ١‏ يجب على مصلحة الصحة فيا بخص التفتيش على البقر وعلى اللحوم وعى 
لبن الذي باع لئاس في البلاد 
تلد مسا ان هذا المرض ينتاب رثات البشروجاودهم وعظامبم أمنّا الآن فأريد ان 
أزيد بإنه مكن لهذا اليكروب اعد ذال كل عوو 1ه الحسد فهاجم الغدد ويحدث فا درا 
( واذلك “مي مرض التدرن ) واغشية الخ والعيون والآآذان والمنحرة ( العروف إسل" 
الحنجرة)واجاري البو ليةوالاعضاء التناسلية والكبد والطحال والاءماء والغد”ةالدرقيةوغدة ما فوق 
الكلى كا انه يصيب القلب فسه حت وغدّة البكرياس وحيلئر يسبب مرض بول سكري عضالةة 
القشاد الممكر ورب 
رما تقولون لي ان كل هذا الشرح حسّن اهام تقدنا لان عن طريقة انتشار هذا 
البكروب من الريض الى السَلم فأقول :اول ل الس با مكروب السل” وريقذف 
به في بصاقه الى الخارج اذ يسعل لا نالسعال كا تعلدون يحدث قذفاً بأجزاء دغيرة من البصاق 
لائراها البين تحمل ضمنها «باشياوس كوخ » أي « ميكروب السل » فبستتشقها السّلم الذيعلى 
مقر بة 4 من المريض فتزرع المرض في جسه ايضاً . كذلك يجب أن كك دايا بعيدن عن المصاب 
اسل الرئوي مسافةمتر على لاا * اذا قارفا التحدث اليه ٠‏ أما مر ض سل الحلداو العظام فنجد 
اليبكروب في | كث الأحيان ضمن القروح التي بشكو 50-0 العدوى منهم الى 
الصحبح عن طريق اللمس أو الاحتكاه 
ثانيا - يكن لاعدوى أن تنتقل الى اللي باستماله ثاثأ أو ادوات للطعام تلوانت بالخير| ثم 
وم لعقم او باستنشاقه ه بصانا جافًا يحمل اليكروب وبتطابر في المواء و كتير | «اترابيةا الكا فى 
تعمل في رابعة الهار في الشوارع وعلى الأرصفة فترسل الغبار الى انوف الجالسين في القوو أت 
تنشر المدوى كذاك على ابدي كشاسي شوارع القاهرة . العاق في الشوارع وعل الأوضلة 
كثيل في الشرق . وقد ألفنا رؤية الناس نبصق جيئا وثعالةً وهو بعد في اوربا او في الولايات 
المتحدة غير ٠ألوف,‏ بل يحسب محرءاً ولكن ينظ ابه حنا كل نه “ام طبيعي وما ذلك الالكزة 
وجود ذريرات غبار في الهواء فياليلاد الحارة كذ منها ف الاددة فعلق كلوق الفزرد والقذ يصمان 
الى آخراجها بسعاله او بعطاسه و بدلا من استماله منديله ربما استعمل اصا بعه أو يصق فيالشارع او 
علي اارصيف ! اذهبوا الى محطة القاهرة ولاحظوا قيام القطار وكف نبج الوالدة على فراق ولدها 


5ه األسل المقتماف 


لللسييياي سس سسيمت ا ام 


والحبية على فراق البيب وكيف ان الواحدة تأخذ .ندياها والماهير تحيط بها وتيز”ه وتاوتح 
به وشثر كل المسكروبات التي حمعتها فيه من حلفها ومن 7 رؤوس الحيطلين بها وأنوفهم 
وهي لا :دري ما تفعل . لله من -جهل البشرحت في القرن العشرن ! 

اللأس كرت آنا ان التوع البقريهن 9«باشيلس كو خ» ينتقل الينا بواسحلة اللإن فتنجدهذا 
النوع من المرض خصوصا في أمماء الاطفال وفي غطاء هذه الأ ءماء الذي فسسّيه «البريطون» 

ددهاتٌ امرض 

يسألني اللمرضى : هل كن شفاء المصاب اذا بلغ الدرجة الثانية او الثالثة + فأسأل أنا 7 
عن فومه لادردية الاولى او الثاة أو الثالثة من داءِ الل فيجيي بان الدرجة الناثة 
هي عندما بيصق المريض دماً ! وهذه الدرجة هي اكز الدرحات <طلراً ! وهذا غاط فادح فأن 
درحات السل" لا توف على أعراض لعيق م أو عد٠ه‏ بل تقاص ينطو رات الا نسحة من 
طر َه الى ناشفة. وارحو ان ينعم القارىء نظره” في هذا القول: درجات السل" تنقاس بتطورات 
أنساج الرئة من طر ب ةالى « ناشفة» .فني اول الدرجة الاولى تكرن الا نساج عار نة ونسملبا في 
الفر نسية مهال اتاد أي دردة 0 المرض . أما الدردة الثانية في دور امتداد المرض الى 
الا نساج الجاورة ولسمها في الفر نسية مغك الهتمسصع 6 هذه الدرجة تكون إل لسداج 

طردة ايضاً اما الدرحة الثالثة فهي درحة النشف أي ان 0 نساج المصابة تصبيح خملية تإشفة 

0 ف الفر نمسة )!1 لاتسلد؟') عل أننازا أي فها جين ١1اللأا»ا؟)‏ اي درحة : تكلس 
قوق حر ركه البكروب الذي شذرها وكدعة من أفراز #عومه في الدورة الامفاوية والدورة 
الدمويّة التي توصلها الى كل اطراف الجسد. فن كلاعي هذا يظور ل؟ بأن الدرجة الثالثة 
أي درجة 5 الثثف هي الأ فضل والأسم لكونها توقف حركة الميكروب . قسوا كلامي هذا 
بالرأي الشائع تروا أن الثاس تقوم الدرحات على ضد” ما هي هاما 

أعود الى سال بصق الدم بكارة وهذا ما شاه العامة كثيرأ فأقول : لبنظ ركل” قارىء 
الىيجر ح اصابه في اي محل" في جسم 0 إلى تمليّة في البطن عسات ل فو كيل أيض عند 
التثام الجرح. هذا الخط مثل نوعاً من الأ ناج الضعيفة التي لا يحبري فم الدم . وكا يلتم ارح 
في الى ,ا م ايسا ارح في الرئة . اذا حدثحادث للرئة من جراء دذول ميكروبر خييث, 
الما د فيا الهابا ويذر معومه فها واوجد جروحاً وقروحا في انساحها ثم انقرض هذا 
الميكروب فاندفست هذه اللا نساج نحو الشفاء واقتربت حفاف الروح الواحدة من الاخرى 
والتصةت بعضها يبعضءفتفضل ذلك للحام إسبنه در للرئة ايضاً الغفاءعل هذه الطريقة نفسرا. 
لنفرض ان لدينا كرة من المطاط ( اي الكاوئش ) في جنب من جوانها لهام ونفخنا هذه 


ابريل ك١‏ اليل عه 


الكرة قثا شديداً فأنا عرض هذه الكرة للتمزق في! “*نقطة أللحام أوهذا ما حدث ايضاً 
عند ما بصق الانسان دما من رثته . أوقد يمزاق لام الرئة .من جراء التعب من الركض او 
الساحة اوغيرذلكءن ن الاساب الجهدة .ومعزق بعض الشرايين وار اللحام. وان خروج الدم منبا 
الى انايب الهواء " م الى القم لات كاشارة أو كعلامة أو كبرهان على شدة المرض . فلا تقل 
اذا سمعت أن 00 قد بصق ده انه في آخر درجة من درجات |ارض وان ةمشرف على الهلاك 
لان ذلك خطاً في الغالب ٠‏ أن بصق الدم نحدث عادة في الدر<ة الثانية او الثالثة من تطوار 
الساج الركة اها ليس :دافا فى الدرسحة الخطرة جد"ا كا تفهمها العوام 

را لايس كاي حذاجيع القاء لان اناس عوء تحب خزنالمتقدات في ذا كن بطريقة 
واضحة فلا بد من ان يقوم أحدثم ويعترض مستفبا في اي 1 من ادوار افرض وأي 
«تى يمكثنا ان نتبر المرض ثقيلا على من اصيب به و.سياً الخطر على حيا”ه 8 فأفول : 

امرض وقوةٌ الرفاع 

ان اليكروبات حيط بنا من كل ناحية تأ كلها ونستنشقها ولميش ينها وي تعيش فيا متنطارة 
الانقضاض عينا لتبيدنا . ا الذي عنما من ذلك 8 قوة دفاعا ! مقدرتا الطبيعية على ايقاف 
ضررها . وهذا ما نسميه المناعة . ما نقوله عن قي الميكروبات أطيقه ايضاً على ميكروب 
التدرن او باشياس كوخ . فااناعة في عرض التدرن لها شأن كير كذلك وماكان هذا اليكر . 
على ما يظبر قد بر في شمال الكرة الارضية الباردة نرى سَكّان البلاد الثمالية اكث قوة على 
احهال وطأته . ٠‏ ففي وسع سكان المي اوربا الاصليين ان يحماوا هذا الميكروب ضمن رئاتهم كل 

حياتهم وان يصلوا الى الشيخوحخة ٠‏ أماسكان البلاد الخارة والذن ّ يتكائر ينهم هذا امرض 
مدة عشرات الاف السئين كأ حدث بين سكان الثمال فيبيدهم هذا المكروب في وقت قصير ٠‏ رف 
السكان في حئوب اميركا من اطئود بجوار مضيق «ماجلان» ( اي في طرف أميركا اللذوبية ) 
أذا ما اصيبوا بالسل توفي الافراد المصابون بعد ستة سايم دن ظهور أعراض المرض .كا 
اننا ثرى ايضاً في جزيرة العرب ان التوطين الاصلبين في داخلية البلاد مون بسرعة من 
عرض السل | كثر من المتوطنين الاصليين في شواطىء المزيرة والذن بالطع قد علدا 
مدى القرون السابقة بالسفر والائجار مع من مس" مهم وسكن عندثم من الاحانب الاوربين . 
فاللناعة اذا فيالسل كا هي الحال في بافي الام راض تقيئا شر المكروبات التي تقطن فينا وتتغذى من -لمنا 
ودمنا . ويساعد المثاعة على الدفاع عا حسن صحتنا عموماً . اذلك يحم على كل فرد منا اتباع 
القوانين الصحبة وعدم اضعاف قوة الدفاع بإجهاد اللمسد وتحميله | كز هن طاقته 

سؤال ؛ هل مكنا يحاد مثابعة في اجسادنا ضد مرض السل هعتملا »كا نفمل في رض الجدري 


كمه السل المقنططاف 
والدفتيي! والمى التتفوئيدية والكوليرا ال » أما بالتلقبح واما يحذن المصل الواقي ؟ هذا بإب 
موضوع اختلف فيه العلماء . قام الاستاذ « كلمت » الذي توفي اخيراً رمه الله وأوجد لفاحاً 
دماه 0 .0 .1 ييعطى للاطفال عن طريق الفم قبل اليوم العاشر من حيائهم أو الاولاد بعد 
سن سئة واحدة 55 بلحل واعتمدهذا الاعاحالمستخر ج من الممكروب 7 بعد ماثتين وثلاث 
وأزافت ميزية . والفرض منه هو يحجاد رد فعل في جسم العلفل او الصغير من الاولاد بواسطة 
ميكروب ضعيف لا تغلب على قوة الجسم فيوجد في الطفل استعداداً لحاربة الميكروب الشديد 
في المتقيل لو دخل رئته فوتف المرض عن التوغقل في جسده دعذارائ المر<وم كلمت ' 
ولكنة ليس برأي جيع الباحثين 

فقد وجدت” الاستاذ حكلابنشيييت"' الاختصاصي في الامراض الصدرية في الاطفال في 
كولون في المانا يمتقد هذا الاعتقاد . ووجدت” كذلك الاساتذة برناره ودليل في بارس 
ارون كالميت ايض . أنما وجدت آخرين في باريس ينتقدونة وهنم الاختصاصي الشهير أوجان 
مبحر “ندال يعدوعد8][ وشفون إمكان اماد مناعة ضد حرض التدرن فيقول ؛ أن ادخال 
اي مسكروب ضعيف من مبكروبات السل في جسم الانسان لمقابلة اليكروب القوي مل ليسم 
عرضة ة للا تكسار أمام المكروب القوي بدلا من الا نتصار عليه . انقسم الاخصائيون 2 
المعتقدن وثرى التتجارب والاحصاءات قائة في فرأسا والماِا والغسا وهتغاريا وغيرها هن 
البلدان الاوريية لتزينا ولتبرهن أنا في المستقبل هل #لقبح الاطفال جيكروب السل الخفف فيد 
الافراد ام يضرم في كيرمم 

بعد هذه البيانات ستطع القارىء ان يستنتج الهواب عن السؤال الذي ذكرته آقااي 
في اي ددد من ادوار المرض واي مق مكثنا أن تبر المرض “قيلا على هن أصيب به وخطراً 
على حياته ؟ اذأ أجاوب فأقول يتوقف ذلك على قوة الهحجوم وفوة الدفع . يكن ان يكون 
المريض معرضاً الخطر حتى في الدرجة الأولى او الثانة ايفي درحة اءتداد المرض في الرئة اذا 
كان وم اامكروبات في الجسم ويا ومئاعة المريض ضعيفة » فلا مكنا اذا ان ن فقس الخطر 
أنحيق بالمر يض ,مقياس الدرجات الثلاث 


لطر صيم والعور 
هل مختلف الاصابات قوة وتأثيراً بإحتلاف الاعمار ؟ فأقول : 
افسم الاصابات بالقياس الى قوتها ثلاثئة اقسام 0 الاصابات, | الحاداة “آنا ثانبة 
الاصايات اغفية الحمة . الثالئة الاصابات الخفية السا كنة . اعني « بالحادةة © الأصابات اأشديدة 
التي تخظهر فها كل اعراض المرض . « وبالخنية الحية » 00 التي لا تظير فها أعراض 


إبريل كسو١‏ السل له 


المرض كثيراٌ انما تبت الميكروبات املة فيها. و «بالخفية السا كنة» الاصابات التي لا تظهر فنها 
اعراض وتصبح الميكرويات سأاكنة فهاءوعى ذلك جد اعظم عدد من الاصابات 2 الحاد” 5 بين سني 
الثامنة عشر والثلائين من الممر» وأعظم عدد من الاصابات « الحفية الية » بين سني الثامنة 
عشر والثلاثين دن العمرهوأعظم عدد من الاصابات « الفية الس كثة » في السعين من العمر 
أي ان كل ما تقدم الانسان في السن قلت مقدرة الاصابة على اهلاكه ويحد الانسان نفسه 
اك تعرضاً للخطر من هذا الداء بين الثاءئة عثر والثلاثين سئة من العمر 

ما هي الخالات غير الصحية التي تعرضنا بنوع خاص للا نكمار امام ميكروب مرض الل 9 
لواب : الخسارة المستمرة في الوزن وفقر الدم والاصابة المتوالية بالزكام . يجب ان لايسكت 
كل من يصاب هذه الاعراض بل يجب عليه مداواة نفسه الى ان يصبح الوزن كفب وزول 
فقر الدم والاستعداد لازكام .إأوئمة حالات بها حمى مع سعال وذكام ندعى مادة نزلة 
شعبية ة بسسطة أو دزدزأ!) وما هي حفيقة إل" بداية هذا المرض المشؤوم 

ماهي اعراض المرض ‏ الحسارة في الوزن مع حمى وسعال وعرق علد اع وعدم 
قابلية للاكل . امام هذه الاعراض يبب ان نقرر الكشف عن انفسنا كشفاً عموميًا كاملا 
واذا كان الريض كيرا محلل إصاقه ايضاً ودع اخذنا صورة رشه بالاشعة . اما في الاطفال 
الذن لا بمسقون فاحل مفرزات معدثم ومحللها» لان الطفل الذي لا يصق بلع البصاق 
والمكروب المأني من الرئين معة 

مع العروى 

قام طييب في بلاد فرنسا أسمه #قتدهه:9 وقال : بدلا" من ات نمال المر ضفي الكبار 
فلتدئع دا العدوى الى الاطفال ومهذه الطريقة نقلل عدد المساولين في البلاد . وأول 
ما فعلةكان أنه جيل والدتين مساولتين تقبلان الافتراق عن طفلهما فَأَحد الصغيربن الى فلاحين 
في قرية قريبة وهناك نشئا قويين سااين إلى سن العثمرن في حين أن طفلين غيرها بقيا مع 
والدتين مريضتين رزحا حتثقل اعراض امرض واكك م 6ه الاعتلال ٠‏ نشجع هذا 
الطييب واتدا يذيع تتام مله في البلاد كلها فصار له اتباع عديدون ابن الاناء جوأ علىمنواله 
والآن جد في كل مستشق في كزين وفي كل ممهد طي قنما تخصصاً « لممل جر ئقه » 
تديره تمرضة /زور اليوت اق أن عنها عمرضى لجل الى المستشق وتقني اثر كل مصاب 
وتخرجه من وسطه كي لا ينشر العدوى الى السالمين وتأخذ' الاطفال من الوالدات المصابات 
ورسلهم الى القرى لينموا في المواء الطاق بين الفلاحين . و.بذه الطريقة لا تنسرب العدوى 
ولا يتكاثر عدد المصايين . المال ضروري بالطبع لهذا المشروع وثم بجعونه في كل حفلاتهم 


ره السل المقتطف 


اللسشسيدسيسيسيسد لسلسم 
سس سس سمت 


و بواسطة طوابع م#خصوصة واللاية رامد اذا ا ترق نعيج نا ليان في القطر 
المصري تفوم بأعمال كبذه . ان سيداتنا الثقفات ‏ واذا قلت إنه يموتفي القعار المصري نحو اله؛ 
الف نسمة كل سنة عرض السل كاهو مدون بتعداد الوفيات ادركم أناعالا كيذ ةضرورية ا 

عل اسل وراني ؟ أحيب فأقول : اعتادت الناس ان تخاف وخصوصاً في الزواج من شخص 
ف دواو ماه اعد عدر الرض ظظلنا انه اذا ظهرالمرض في أحد الافراد كانت 
العائلة كلها مقضيًا عاما هذا غلط عظم” وفادح” ا « عدوى » وليس وراثة | هذه هي 
القاعدة ١‏ ولما كان لكل قاعدة حالة شاد ةفالوراثة هنا هي الشذدوذ . فاذا حمات اهر أةمر يضة بالسل 
محالة د حاداة كا ذكرت” اا وكانت الاعراض فبها شديدة وكان الميكروب يحبول في دعا فقد 
يصل المكروب الى انين وشي حامل عن طريق الدورة الدءوية في المشيمة اما في غير هذه 
الحالة يتتقل السل دائما هن المريض الى السليم فقط عنطريق العدوى 

هو ابلاغف يكروب السلتوهو ضمن -جمم الانان 7لا تأثي لماخ فيه ا ٠‏ اذا لو 
سكن المريض بالسل السوول أوسكن المبال في البلاد الباردة اوفي البلادالخارة تتعاوار الميكروب 
نفس التطورر في كل مكان واذا وجد نحسين في تقلياته فيعود هذا الفضل الى العوامل التي تر فيه 
عليه عن طربق دفاع الجسم عن أنسه بوأسطة حسن الصحة العمومية أو ااناعة الطيعية ويس 
عن طريق تأثد الناخ في الكروب رأس) ! 

وئمة الآان اخصائيون لا اعتبار عندهم لفائدة الصمّات على البال العالية وججاهرون بأن 
العلاج النلم في بالاحر معتدلة التاخ لا تعلوعن سطح البحر يأني بنفس الفائدة التي يحصل عايبها 
في مصحات سويسرا أو لبنان مثلا .وعملا هذا الرأي وجدت اخصائيين المانا في برلين بالجون 
مرضاثم في «صحّات منظمة في ضواحي المدينة بدلا من أرسالهم الى الجبال العالية . ووجدت” 
النتيجة حسنة : لا لجال تصاح جميع المرضى ولا السهول . فبعض المرضى يشكو من ضف 
القاب أو من ضعف الاعصاب فتتعذر علهم سكنى الخبال والمصحات العالية . وبالعالية اعني 
المصح ات التي يفوق ارتفاعهاء ٠١١‏ متر عن سطح البحر وبالمصحّات المتدلة التي تعلو من 6٠١‏ 
الى١ 6٠‏ مثر عن سطح الببحروما دون ا 56١‏ متر قهي المواقع التي يمك لاصحاب الاعصاب 
المضطربة أو لضعاف القلب السك فى فها 

أما رأني الخصوصي في علاج المصا بين بشدة -هذا امرض فهو أرساهم الى مصحات توافق 
عوقعها العلو الذي يكن للمريض احتاله فتتحم ن صحتة العمومية وبعال ايضا علميًا فتزداد قوة 
الدع فيه اذ انه بر من الميتين . أما المصا يون باصاباث لنفيفة فيمكن علاجهم بكل راحة في 
يوتهم يما كانوا عن دون أن يتحماواتعب الاسفار والنفقات الباهظة وككن شفاوهم هكذا ايضا .. 
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الباخرة كوين ماري 


تأهب لدخول الخلية البحرية 


كام عرض منرى 


جاه في احدث الانباء من اوربا أن الباخرة ( كوين ماري ) سيدة بواخر الالم المتيدة » 
سترحل رحلما الاولى الى اميركا يوم 7 مارس 1986 فر أَبنا أن نصفهاكا وصفنا من قبل ندديدتها 
2 نورءندي » الفر أسية كر الواح الس فتول:: 3-3 

تعد * هذه الايام أياماً عصيية في مصنع السفانة أجون برون » بمديئة كايد بلك ( وهيمدينة 
اسكتلئدية على نهر كليد تبعد خحسة امبال ونصف ميل عن «ديئة جلاسجو » مشهورة بالسفانة ) 
حبث يوجد جيش لسسج-ب من الصناع البريطائيين القامين باعداد الزخارف الختامية للباخرة كن 
ماري التي ترجو اتكلترأ ان تسترد ها سؤددها في سرعة الملاحة التي اغتصبتها مها الباخرةالفر لسية 
نورهندي ( وقد وصفناها في جزء |ريل من مقنطف سئة 1884 ) ولمع حون برون المشار 
ليه آنقا تقاليد عظيمة في السفانة, يصبو دائما الى السك يها وتحقيقها اذانة في سنة /ا190 انزل 
الى اللحر من ثلاث الليهة عينباء الباخرة لوزيتانياء ثم أكقها باحتها موريتانيا » بعد إضعة أشور . 
وقدكانت الاخيرة من بداكع السفانة ؛ من يوم أنزاها في البحر » الى يبوم تحطيمها ويم أثائبا 

ومتق امخرطت كوين ماري في سلك الملاحة ؛ في التاريئخ'التقدم ذكره » كانت خير خلفر 
لزميلها .وما يذكر فيهذا الصدد أن شركة كو نارد لين صاحبتها » وكذامدينةكليد بنك حيث مصتعباء 
كانتا داماً حائتين لقص السبق فيخلالخسين سئة من تاريخ السفانة . وطاما افتخرالبريطانيون 
لونم لايسامون في السفانة . ولذيك لم يدخروا وس في اثفان بإخرمم كون ماري »6 وحعلها 
لأحجارى» محافظةعلى :لك السمعة الطيية» حت صارت اخرة أنقة مدهشة كالساعة في ضبط الاعباء 
واستعدادها » متوحين ايضاً جعل كل أداة من أدواتباء | لكليزية » حت الا لات البخارية . وقد 

جرء 4 )4 لد 4م 


له الباخرة كوين ماري المقتطف 


كان مسوراً لمورتانا أن تشتغل سئيناخرى »ء تحافيئلة على سرعتها الفائعة لولا اعت الا الملاسدة 
وتحطيمها كا أسلفنا القول ْ 

وكون ماري حهزة نا عن طراز اروز انمق الستاسلفر عامبنتم سوسضرو 
دسنطدة يرود بالبخار من عراجلشديدة الضغط . ذات أنايس مائية ععاتمنا ونيا «ساحد 
ويقل طول الباخرة كن ماري عن منافستها » الاخرة نورهندي الفرأسة »اأاقدما. ولكن 
الخبيرين يتوقعون أن تريينات بإرسوز السالفة الذكر » ستولد قوة دافعة تتراوح بين ٠٠.ه؟‏ 
حصان و 5٠٠٠١‏ حصان » | كز مما تولدها في نورمئدي تريناتها الكهربائية التي تقدر مامة 
وسئين الف حصان . والرفاسات الارعة التي تدفع ( كوين ماري ) | كبر ماسبك هن نوعها 
ود كب في أة بإخرة حتى اليوم . وهي «صنوعة من البروتز النغنيزي . وثقل الرفاش الواحد 
*نها خمسون طأنا تقريباً “وذلك قبل صقله » فاذا صقل ونم تركية » صار ثقله 0" طنسا . ثم أن 
حَوْجِؤ الباخرة نورمندي ,كاد يكون بصلي الشكل » وظبرها مسغعلى اثفاء للامواج عند هياج 
البحر » وكوثاا منحدر » وهذا تما يظهرها مستديرة الكل » غر سه 

الآان الفكل الخارجي الكون ماري وهو الشكل المسابر لتيار أ“دتاسهات أو المشيق 
يضارع شكل موريانيا وغيرها من سفن تلك الشركة البريطانية المشهورة . واعظم الفروق ين 
كون ماري ومناظرتها نورمندي » هو دكل المداخن » أذهي في نورهندي قصيرة » قوية » غليظة 
اما في كوين ماري فشاعمة . وتشغل الآ لات الكرى في كوين ماري حيزاً رحبا يحيث مكن أن 
إسع بإخرة من البواخر السمريعة . واتر ينات كوبن ماري ١٠٠67؟‏ ريشة م اختبارها وتركيها 
بالايدي. و كذلك مرا كز التروص مر كة ثر كبا يحكاً يحيث لا:زيد بعد بعضها عن عض ١‏ كر من 
5 من النوضة . وجولة التخاز فيا ون يت نرجلا علا لحن غرف . وحتوي تلك المراجل 
م ل انبوب مسقل . وتدير الرفاسات الاريعة » اربع وات من الترييئات . وبدن 
1 بن مارييمر سوم رسعاً مجعله يلج لا شديداً يسبل ها ادراك السرعة التي تبغها. ومبندسوكليد بنك 
موقنون انه قبل دخول كوبن ماري «ضار السباق » تكون :ورمندي ناظرتها » قد استطاعت 


)١(‏ اي تقليل الدورات ااتي تدورها في الدفيقة من غير تدخل :روس وسعطلى بين الدافع والا لة المدفوعة 
ومثال ذلك الا له البخارية التي تتصل دقام اتصالا” مباثيراً بالسير . أما هراجل الا نا يبب الا كيذ فهي 
منسقة على طرببقة جمل الياه في الانابيب بدلا عن حملها خارجها . ومزايا ذلك الشكل في المراجلكون المياء 
القسم فاه إلى اعمدة جة صغيرة الانطار ويخاط كل 6 سطح مسذن دن جبيع تواحه ليتولد فيها البخارنو ليداً 
عاجلا” جداً » وتكون دورما اجا ببة اذ تتدم فيها تجموعة الا نا يبب" 


ريل كوا الباخرة كوبن ماري أاه 


قطع + "9١‏ من الاءيال فيالساعة. ولذلك قد اتخذوا الوسائ ل الفعالة التي : ع-كن كوين ماريومن الفوز 
على نورهئدي لوا الا لات الحركة لكوي نماري 7 تحب تيرم إسرعة 7" ميلاً» سيراً عادبا 
بغير تجيل . والمعروف أن الباخرة الضحمة اذا ماعجل «سيرها » قطمت «ملين أو لاثة أميال 
زيادة على سرعتها المألوفة . والدليل على ذلك أن موربتانيا » وكانت سرعتها المعتادة 00 
ونصف هيل في الساعة » تسى لما زيادة سرعتهاء الى ل ميلاة في اربع سامات » وذلك في 
أحدى رحلانا في حار ا طند الغر بيه »قسل اعر الها الملاحة بأيام . ديتوقع العليبدون أن المناظرة 5 بان 
كون ماري ونور.ئدي ستكون «نقطعة الأظير في تاريخ الملاحة بأسره . لاننا اذا اعثير نا القوة 
يبت القصيد » فاقت كون ماري ندها لان لدبا من القوة ة الدخرة مقدار عظم تنتفع به عندما 
مس حاجتها البه » وتستغني عنة حيا نقاء . ورفاساما | كبر وأثقل «ر0 رفاسات :ورءئدي . 
وسيكون التثافس بين الفرنسبين واليريطانيين لا “ثيل له في قطم الحبط الاطلئطي البالغ عرضه 
"اميل وسيخصص كل فريق هنما ميلقا طائلا هن ألال ليفوؤ على زميله في ذلك النضال . 
ولا حخنى على القراء أن قوة الاحصنة التي يقتضيها دفع الباخرة الضخمة في المياه يحالف باحئلاف 
مكب سرعتها ذان ضوعفت السرعة » وحبث «ضاعفة قوة الاحصنة غير هرة . وعلى هذا الاساس 
تحتاج كوين ماري الى “*./' زيادة في قونها لي تسير بسرعة «“ءيلا بدلا" من 94 .بللا في 
الساعة . لان زيادة السرعة 7./' يتطاب زيادة '#*./* في القوة . ولقد رسمت كوين ماري على 
مط بحبعلها داحة للملاحة مرة كل اسبوع يحيث تتناوب العمل ٠‏ ع احتها المئنظرة ؛ وهو العمل الذي 
تؤدبه الآن ثيلاث بواخر كرى ا . وكانت موريتانيا تقطع المسافة 
في ١١١‏ ساعة. ناذأ السنى لكوين ماري قطع الحيط قطعاً «ننظماً في ٠‏ ساعة ؛ أصبحت مئافسة 
ناجحة جدرة بالاحترام لان اوور يشبل على اسرع البواخر توفيراً للوقت ٠‏ فان احتدمتٍ المماراة 
في سبيل ادراك النصر وعقد الواؤه لكوين ماري فستتجعل بعدئثر سرعتها ثثلاثثين ميلا اراحة 
لركامها 0 ذلك فيحب 6 تنسى أن التسابق البحري بين الشركات يتطلب باهظ النفقات وان 
ارباب البواخر رجال تجاريون فان ريحوا » ذادوا السرعة وال فلا 

وستكون سرعة كوبن ن ماري وأا المزمع انشاؤها فرياً » منساوية في ججيع فصول المئة » 
مها تقليث الاحوال الموية 

وتشحن كين ماري بركابها وتفرغ منهم في ااساعة من مفادرتها لحوضها . وطوطام1 ٠١‏ 
ذا وعرضباك ؟ قد وارتفاعها منقاعدما إلى ذروتباه *اقدماً وجؤجؤها وذنها متحدران 
وها ثلاث «داخن مدرجة تساعد اطلاق الفازات. وبدنها مزدوج التركيب وبحتوي على الوقود 
والمياه . وهو مقسم إلى ٠٠١‏ قسما نحت الحواجز . « الاقسام ذات الآيراب ال لا مخترقها 


؟اه الباخرة كون ماري لقنن 


الماه » وأن اخترقت قا منها لا تستطيع التفوذ مما يليه » وهذه هن أسباب ثانة تركيها الفائق 
وطادل عن أقوى عواهل سلامها سن الاخطار. وفي كل دع سس ادع كون ماري الخاصة 
بإلركاب » حمام ومرشة ( دش ) وحوض لافسل وتليفو ن ومدنأة اوتومائكة لتنظيم درجة 
الحرارة ومروحة كهربائية . وي مخادع الدردة الاولى انابيب للمياه الساحئة والباردة والعذية 
والملحة . وتقوم بتوزيم المياه فا أربعة أجهزة خاصة . وفي كون ماري أروقة عامة وغرف 
للاستراحة وشرفات رحبة وملاعب وحياض للسبا<ة ورداء" للاستقيال» وحمامات تركية وساحات 
للالعاب الرياضية » وملعب للتنيس ومراقص . وفيها مسرح لاسيما و<وا نيت لبيع حاجات الركاب 
وفروع للبنوك ومكتن للساحة ومطعة وتايفون عا مي وعدة مستشفيات وحار لاسيارات. وفها 
أيضأ ١‏ مصعدة لثقل الركاب وأمتعتهم بين طبقانما الاثنتي عششرة . وحمولما /.٠٠‏ طن على 
حين أن حمولة نورمئدي ٠٠‏ ذل الفا أ 

وكل زورق من زوارقها الخاصة ,النجاة هن الفرق » جهن بمحركات ديزل سريعة » 
سولة المندال والاتزال إلى البحر » ححيث بتاح لرجل واحد ادلاه الزورق مشدوثا بالركاب في 
بضع "وان . 

وفها أجهزة كهربائيةلرفع المراسي والاثقال تقدر قوة سحها بإربماثة طن بحيث يتسا جر 
تلك الباخرة الضخمة إلى عرفنها بسلام في نصف الزمن الذي يازم لاية بإخرة من البواخر 
الكير ى .ولدى ضباطها البحريين في سلوقيتها 1:10 عدة مخترعات باهرة تساعدهم على الاضطلاع 
أعمالهم النظيمة وتسول طم الاستطلاع قدام الباخرة وخلفها وفوقها وتحنها وهنة ويسرة. ويستداون 
على شكل قعر البحر و تكوينه عسبا ركو رياني يسبر الاغوار بالصدىسيراً أو نوما تيكا. وجهاز التنبيه 
فها ذو صوت يتردد صداه في مسافة تتفاوت بون عثرة أميال وحسين ميلا » ونغائه لا تخدش 
آذان سامعيه بل نشجيهم كانها ألحان موسيقية . ولسكانها ( دقها ) البالم “قله 16١‏ طنا بإإن 
منصلان بطريق يسع عدة رجال يدورون حوله . وقد بلغت نفقات صنع كوين ماري مليوني 
جيه . وعدد الصناع الذين اشتركوا في رسمها وصنعها 56٠٠٠٠‏ امل . واستنفد صنعها ٠٠.هم‏ 
طن من الفولاذ وأدهها مفروش بطنافس تبلغ مساحتها عشرة أميال مربعة . ومسبارها الكب راي 
سير أعماق انحبطات ويوضح ذلك بقلم جرافيت برمم رسما أفقيًا على خريطة تظهر نباراً . أما 
في اليل فيقوم المسبار بالسبر مرة كل ثلاث ثنوان ويدل على ذلك نور كهربائي أمر يسطم على 
ميناء . مقدرا العمق بالاقدام فيكل حالة. ويتولد التيار الكهربائي الذي يدير المسبار من المواد 
الكبرباني في الباخرة نفسها «عن مجلة اليكا نيكا المامة» 
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اذا عد المؤرخون الاصلام في هذا المصر » الذبن قاموا بخحدمات جلى للسلم والشاريخ 
ودرسوا الثشرق وآثاره و٠دنياته‏ دراسات وافية جامعة وأناروا محكتشفانم ومباحتم 
ومؤلفائيى مجاهل الاسفار الماضية والقرون الغابرة كان في طليتهم المؤرخ الاميركي « جييز 
هنري برستد 6 اماسوول! بده 1] معصول الذي ذاعت شهرنه في أندية الع وحوامعات العالم في 
اشرق والغرب -- فقدكان العام اثقة والمرجع المسّمد في المباحث الاثرية ولا سها ماكان له 
صلة بمصر والششرق الادى 

ولد رسئد في مدينة ( روكفور ) في مقاطعة اليوي أميركا في السابع والعششرن من شور 
أقسطس وكمما. ولعد نرج من حادعة نوكس 1102-11 في السئة مم1 درس في مدرسة 
اللاهوت العليا في مديئة شيكافو ومن ثم' وامى دراسته في جامعة ( يبل ) حيث نال منها مام اما 
رئبة استاذ علوم وبعد سنتين حاز درجة دكتور في القلمفة من بامعة ( برلين ) . وكان هن 
صغره ييل للثعرق وتارحه وآكارة ٠‏ و تأت سئة 1844 حى عن ننناعةا 5 ندريس علم 
6 ثار المصرية في جامعة (شكاغو) وظل" برتقي سلم الرقي والنجاح الى أن وصل في السئة ه ١5.١‏ 
إلى رئية استاذ في إلا" ثار المصربة والتاريعخ الشيرقي في جامعة شبكاغو و بتي في هذا المنصب الرفيع 
إلى عام 6؟5ذ١‏ .ثم عين مديراً لدار الآثار الشرقة فها ٠‏ و لعل ذلك ترأس بئة اثرية وتولى 
أدارما في مصر والسودان ' سن 19.06 - ل/زء ةا . وعين في سئة 1516 ع لقسم اللغات 
الثشرفية وفي 1905 مدبراً للمسهد الششرقي في جامعة شيكاغو 

وكانت المجامع الللكية في الماننا قد عهدث اليه في السئة 15٠١‏ أن قوم برحاة علمية الى 
متافب أويريا للبعجث فيا عن الكتابات المصرية واستتساخها وجعها لتأليف معجم مصري يبحث 


:1ه برستد المقنطف 
وما سدع حا حا العامة مم مت مح جا حص اي شي ب 
قِ الكتايات والنقوش وال ثار العيرية التي 8 عامبا ف المتاحف المذ كورة 

وفي مام ١519‏ شرف على اك وتنظام اللعهد الشرقي في جامعة شيكاغو على قواعد | 
لمديث وفك الادوال تي وها هذا الس اليد الذي الام كي الشوور ( جون روكفائر ) 
الان » 17 هذا المعهد” الاول من نوعه وغايته البحث عن بقابا الانسان 0 وتطور حياته 
ودراسة تاريخ المدنية والحضارات الاولى . واول عمل بدا رك ) انه قام ادارة هذا 
ار لخاء الى الثنرق في مام واكاح ١91‏ على رأس لدثة ارية تفرعت الى 

س بات ؛ واءتدت اعماطا من البحر الاسود الى مصر العايا . وكان ذه البعمات الاثرية 

0 4 في آسيا الصغرى ( للبيئة امعنيّة بالتقيب عن آثار المثيين )--وفي فلسطين ( لخغريات 
أر#دون ) - وفي الاقصر ( للا" ثار المصربة وفك الرموز اطيروغليفية) . وكان ( رستد ) في 
الوقت ذاته الهرر السؤول لنشرات المعهد الشرق . وبششعدة اعماله وجهوده عهد اليه السز 
( روكفر ) الان في مام 6 ويدفاوضة الحكومة المصرية نحها عشرة ملايين دولار 
فسن لني محف شرق ومعهد أثري في الذاهرة للبحث في 6 ثار للصرية والتذقيب . 
غير أن الحكومة الصريةم تسم جميع قوأعد المشروع فلم يسم اولان إلا أن توقف إعطاء 
هذا الميلغ الجسم 

وفي السنة 1551 وجّه ( برستد) نظر الممبتر روكاق إل عاجة فليمان الى متف ائري 
يضم شتات ما يكف من إلا ثار المومة ف فلسطين نكو اهيوذ أن شاوض المكومة الفلسطينية 
منحها ليوي دولار لانشاء متحف أري في العدس .فاخابت المكرنة الفغلسطئرة طليه وقبلت 
هذه المنحة بطببة خاطر . وانشاء المتحف المذ كور دلالة واضحة على ما بيذله أغنياء الغرب في 
مساعدة الع وتقدر رحاله واتعايم الكثيرة في خدمة الانسانة والمدنة 

وكان ( برستد ) قد ين في السئة 1919 رئيساً للجمعرة الاميركية الشرقية . وفي مام 
07 رئيساً للبعية التاريخ الاميركة . ولكذه ترك التعليم منذ 1578 للتفرغ ل عمال البيّات 
الاثرية في الشرق الادنى . ومن أعماله 4 الباهرة الحفريات التي أجريت معرفته لا كتشاف آثار 
مدرئة ( أرحدون ) في فلسطين . وقام القآء سلسلة محاضرات تارحية أثرية » معتمداً على ما 
|اكتشف' من الا" نار العينة والكنوز الدفيزة » وظل” يششرف على أعمال المفريات ويقوم بأمال 
البحث والتثقيب الى أن وآفاه الاجل الحتوم قي اليوم الثاني من داعبر (كانون الاول /) وسو ١‏ 

ومن موؤلفاته المشوورة - ( آثار صر القدمة ) ه لباءةظ --و( "اريخ مصر ) 
وز( تاريخ قدماء المصريين وآطور أفكارهم وآرائم الدينة ) ؟51١_(‏ العصور القدمة) 
65 وقد رحمه إلى اللغة العربية الاستاذ داود قربان من اسائذة الجامعة الامبركية في يروت 


و( تاريخ أوريا -- العصور القديمة والوسطى ) بمساعدة روبنسون - و ( أصول المدنية ) 
و( خر الضمير ) وغير ذلك من المؤلفات النفسة 
يسن 
كان برستد من علماء الآ ثار الذين يذهبون الى ان مصر مهد الحضارة ومنشا الكدن 
والعمران في العام الفدم . يتمد في ذلك على ما | كتشف من الا ثار البمة الرائة في مصر في 
الاعوام الاخيرة . فوو برى أن للطبعة والعوامل المغرافية | كبر شأن في تسهيل السل للانسان 
في النصر الحجري المتأخر لسكنى وادي النيل . وذلك أن مصر قبل عشمرة آلاف سنة ا 
كانت آهلة بالحدو انات والنباتات الختلفة . وماكان الانسان في اول امره صباداً فوو يفتش عن 
المراعي الخصة القو تك فما الحيواءات .ثم ان اقلم مصر معتدل الخحرارة لساعد عل السكى 
والانسان في مصر امن على ححاته فهو في حر منيع إعاش في بقعة خصبة غزيرة المياه ٠:‏ كثيرة 
الحموانات نيط مها الصحاري من جهة ومن جهة ثانية البحر الايض المتوسط 
وبرى ( برستد ) « أن الصيادن من سكان افريقبا الثمالية في العصر الحجري قد اجتذ يم 
حيوانات الصيد الموجودة بكزة على ضفاف الثيل الخصبة فكانت سيا في استيطاني مصر 6 . 
وقد وجد ( برستد ) صور قوارسم التي كانت بمخر الأيل مرسومة على شور و دراه بلاد 
الثوبة وراء ( ابو سعبل ) . ويرى « ان وجود الْدوانات بكزة في وادي النيل من الاساب 
لمهءة القي ساعدت الانسان في العصر الحجري على سكنى .صر وعلى بزوغ الحضارة المعمرية 
٠ 0‏ وينا كانت مصر تتمتع بحبوها الممتدل الملاتم لاحياة المدنية والتوطن ثمرت اورنا 
من البرد والصقيع فأخرت سيرها في التقد م والتحضر ٠‏ آمْذ كان سكان مر في العصر 
ا الحدوب التي استعملها الانسان منذ 
القدم فزرعوها . وهذا نما سبل لاصيادين في وادي اليل التوطن والاقامة حيث ثم » . وهكذا 
شت للا ( برستد ) « أن المصريين ثم من أقدم الشءووب التي حضرت أذ هوا لا نفسهم سبل 
الميشة الداقة يتدجنهم اله وانات وبسيطرمم على قوى الطبيعة واستخراجهم المعادن واستعاطا 
واتخاذم لاول عرة لكا الصورية .كل هذا جدابم في طليعة الاثم بعد أن تساموا قيادممها 
محذقهم وموارتهم في الطرق التي سلكوها الى الحضارة والمدنية ينا كان بقية العالم ,رسفون في 
بربرية العصر الخحري 6 
وهو الفائل ايض « أن ظرور المدنية على ضفاف اليل لا يتمد على ضخامة الابنية 
الصرية ونفامتها بل لامها ظورت | تذر لاول هرة في التاريخ » 
« أن من يعرف قصة الصيادين الذين ماشوا في وادي اليل في زمن ما قبل التاريخ وا تتقاهم 


5 رسئد المقتطف 


الى حياة اجماعية منظمة -- فصاروأ امراء وحكاماً وميندسين وصناعا وبنائين وانهم الذين بنوا 
تلك الينايات العظيمة ولغوا إل ثارالمدهشة في واديالنيل في زمزسحانتفيذاودببجعبايش في 
همجية العصر الحجري حيث لم يكن ع ون لعاسم الاقوام مدانة القدماء -- إن من يعم هذأ 
يعرف كف ظهبرت المدنة في العام لاؤل د التاريخ وكف « نشأت الحضارة في زاوية 
الجنوب الشرقي من البحر المتوسط. . 

ويقول في مكان آخر -- 

«وكأ ان المد نية الاوريةا تتقاتمن اورم عبر الحيط الاطلنطي الى متو حشي العالم الغ بي (اميركا) 
كذلك اجتازت الحضارة الششرقة البحر المتوسط الى برابرة أوربا ».ويرى ( برستد ) «انالملاحة 
المصرية في البحر الاحمر قدب كانت ذأت اثر مهم في وسائل السفر في الحيط المندي وفيجزار 
الهئد الشرقية كا انما اثرث في صناعة يثاء السفن في البحر المتوسط »© ١7‏ 

ولا بد لنا في هذا الصدد من ذكر عبارة ( الال الخصب ) التي وضعها ( برستد ) للدلالة 
على البلاد التي عند في شكل نصف دائرة غير مننظمة من الخليج الفارسي وتصعد شال 
الى يلاد نابل واثوز وتات 'آلى حنوب الاناضول وثعال سورياثم تتجه إلى الشاطي «السوري 
وتتحدر الى فلسطين جنوباً وخليج العقبة . والهلال الخصب هو المنطقة الفنية الني كانت موضع 
تزاع بين الساميينسكان البوادي وغيرالسامين من سكان المبال . فكان اللال| مخصب الذراعين 
اللتين تصدان عجبرات الساسين المتعددة عنالتقدم والنفوذ وتقف سد مالعاً امام الموحات السامية 
التدفقة .فني الالفف الثالثة قل اليد لسع تدفق العرب الساميون بالهجرة من حارى الجزيرة 
العرية آتين الى ضفاف الفرات والدجلة وقد يكن لنا برستد في كتابه ( التاريي القديم ) 0) 
العوامل التي ائرتفيديانة الندو السامين الذين زحوا من الجزرة العربية الى البلاد ا لحاورة فقال: 3 

« الصحراء موطن البدوي . ووحدتها الشاملة وعز لما المنقطعة قد جبلت نفس البدوي على 
الوقار فيتراءى له ان أنحاء الجزيرة العرببة مسكونة باشاح مفزعة وعخاوقات غير عرئية موجودة 
في كل صخرة وشجرة . بل في كل جبل وينبوع ماء . فالبدوي يعتقد ان هذه الخلوقات 
غير المرئية بي اطته الني يبدها وانة يتقرب الها اذا لطق بصاوات وادعية ساحرة . 
ولابدوي شعور بالعدالة والحق وان عليه واجبات نحو اهله وعشيرته تفرضها عليهالا لله . ولقد 
صارت فها بعد هذه الاحساسات والثعور مشلا عْليًا جعلت الساميين معلمي الديانات 
للعالم المنمدن » حلب 


)0 17 .ان 00 ؟ 28 دوعق . “لل سمأامرج] 1ه م 
6 نع ١١"‏ راعدطا مقطا أه رو«مانن]1 له : ممصر' تمعامسق 


دن رماث بدمويل 


مسسيية 


ارماء الام 


للشاعر الفر فلسى الفر د دى صو بسر 


الاسسسسسممة 


فينوس والمر: 


لتقوك الرب 


فمرامز 


2 


مى الشعر الدكيلمرّى الحريثُ 


من خلال حظائرنا الني شبداا مروت » دنا رقفب احزان, اعد 5 
فييك وراظة حجان 

ا 

ورأينا ذرادينا وكف تملف ويرجى سنب للخنجر المصلت في يد التاحر 

في عيوتنا الصافية ترقدكل خفايا الا بدية وتتوارى | سرار الفراغ أو العدم 

وإذ يترقرق في اسماعنا ثغاء الزعم مخطر في مرح ورشافة جاوين ثفاءه . فان 
أجفل وأا في ارء كوتية متدافعة هن انون حتى يقعد به الار وإذ ذاك تتطلم 
إلى زعم جديد لسير نحت إمرته 

صاح خروف متلكىء في آخر القطبع « وناذا بروعنا هذه الجزرة الممجدة 
فنتكس على اعقابنا ١!‏ ؟ »6 

ولكن اسراب القطيع راحت تثفو في خضب وكانها 00 تذكر كف 
ذهنا بأقدام خالية من القذر ,ورجعنا بأدمغة فارغة *! »6 إن نبل الصنيع بقتضينا 
الفرار ما اسّطمًا اليه سبيلا" » 

اننا نحمي بذلك خرافار لن بود مثلها البطون » 

فاذا ما أباح قطيع دمه فان المعيز ستذكر لنا هذا القول المأثور ؟ » 

..... لظة ثم هوى الراعي علينا بعصاه صارحاً مؤنا « إلى الوراء الى 


حظار»م أمما الجتى » 


[ نقلها علي مود طه ] 


جزء 4 زرح مد 8ة 


© 


ارماء يالا 


بعرف هذا الشاعر بأنه شاعر الب والمذاب ء لان سياه حادث صفحة 
«.شوشة طاهه الأ وغراءاً » وليف لا يشت بهذا النعت صاحب « الايالي يإ 
النى ملا الاسى انها . والليالي هي التي خلقت هن ( هوسه 6 عيقرياً 
يمس الالم وشلله » ويناضله وينقبله والذل عنده شير دمل لاناس ولعل 
« «وسه ) هو ألين شاعر خرحته الدرسة الايداسة فى فى نلا إطغى عليه 
الاحساص المثيف والتعيير المؤثر . ولسكن « لوسه » تواحى اخرى انطلق 
فا هن ذاته الضيقة وألله اانفدي » الى وال الد أث الواسعة 3 فى لا تميط با 
حدود 6 والى الام كل 0 الشعر وتفكر في هذا الوجود ه يا مسالة الله 
والايمان والجحود . وجدير «بموسه» ان يلت تابه على فكره وعادافته على 
«مطقه فينظ ن الى « ما وراء ال .هك ) بقليدة وشيم الله بقار . همأو عت هذه 5 
هي صلاة فها شك وابمان 4 وتور: واسا لام ٠‏ برقم شاعرماك م الى انل 
«خ .٠ه‏ 6 
« فرأت كثياً . ٠‏ .وفتت كثيراً .,, اما الدمع 
والشعر منحو”ان دن «عدن اللي ) ( هوسه 5 


© هس م لصيس ملسم 


ما ظلقلي الضعيف مفماً بنشوة الصبا 

م 

“ستسل الى المسكة القدمة التيجعلت هن «ايقور »التزوع نصف أله ! 
د 

وأن أمائل غيري من الناس » 

وان أنحرى عن قليل من الفرح دون ان أعبا به 

وان اصع ما يصنعون » وا كو نكا تكون 

وان انظر الى السماء بعين هادئة آمنة 


يكن 


اراني لا أقدر ! فهذه اللانباية - على الرغم مني -- تعذ يني | 


ابريل كسةا حديقة المقتطف واه 


ماسرحت روحي فيبا الا عراها ما عراها من خشية ومن رجاء 

ومغا قبل عنها » فان عقلي يضطرب اذ براها ولا يفهمها 

ها هو هذا الو<ود وماذا حثنا تصن فبه » أذاكان لا يغمر ارواحنا سلام الا 
اذا حجنا عنا السماء | 

ولكنا اذا مررنا في سبلا شاخصين الى الارض هاءكين كالقطعان » جاحدين 
كل شيء » فهل تكون السعادة رفيقة لنا؟ 

لا! وهل معنى ذلك الآ أن ينسلخ ألا نسان من | سا نيتهو يعمل على اذلال نفسهة 

انها ااصدف ألقت بي في الوجود 

وما انا الا ان أمرأة حدوو اه كنت كنا او سيدا 


وليس باسئطاعتي أن افر من البشرية 


لقان 
٠‏ ما أصنع اذا ؟ 
والمذهب الوثني بقول لي : 1 
'لذذ في حما نك ومت » فالآلهة لا حل الا بالرقاد 
والمذهب المسحي يقول لي : 


تأمل ! فالسماء ترقب دائما » وأنت لا تقدر ان تموت 

ولت عا ا 11 بين هذين المذهيين 

وشت ان اخترق نشي طرينا أبعى وأنو] 

فاجابني صوت عميق 9 لا تفتش عبثاً ١‏ » 

فلس أمام السماء أله الكفر والامان 

تكرت نوجذت التفوتن الار2 تتقادذف بين المذهين 

ووجدت التجردين جاحدن» لو نسرب الهم الشك يوماً واحداً لصرف 
عن اعنهم الكرى 

لاأرض” اذ بتديير القدر! 

وما دام المادة تبعث في قلي رغبة مفعمة بالرهبة 


فها انا أمحني خاشعاً » اريد أن اؤمن وان يكون لي رحاء 


ماذأ حول ندا وماذأ براد مني ع 
ا 
ها انا ين يدي المه لا نيعثك الآ ار الجدعة ما عه ذكره من رهبة وخشية 
ها انا وحيداً شرداً » شفيًا ذ 
ترقبني عيبن ناظر لايغادرني ولا فل عن 
1ه 
أن نحت قدحي هوة عميقة » اذا هويت فيها » فان التكفير عن ساعة وأحدة 
ستو جي العذابالسرمدي 
ان حا شي هو جلاد مدع ضحيته ) 
وكل الاشاء -عزري-- نصبت رن ]| شراكاءولا بتتدله مه إل أمماوّها 
فالحب هو خطئة والسعادة جريةٍ 
وخليقة سبعة أيام ما وجدت إلا للفتنة والاغواء . 
ونقسي اصبحت لاتحمل شيثاً من الطبعة الالسائية» 
فلا فضيلةعندي ولا ضمير . 
أرتقب الثواب وأجتنب الا لعاب 
دليلي الخوف وحده وفايثي الموت 
لنقنكن 
يقال لى : أن هثالك النعيم السرمدي يرتقب أصحابة المصطفين له . 
فاين هؤلاء الذن مشحهو القدر هذا النعيم ؟ 
أإذا كان وعد»م مكذ وبأ فول تردون علي حاني ؟ 
وإذا كان عهدكم صادقاً فول تفتدون لي أنواب السماء ؟ 
أواه ! ان هذا البلد الطيب الذي أنأ به أنياؤم وأوليازم ان يكون - إذا 
صح لومت ]له قفراً 50 
لانمتريدونهذا البلد ابراراً طبار لابكادو ن يملغون النعم اله بعد العذاب الالم 
أنني إنسان ! لا انحط عن إنسانيتي » ولا أنوغل في تجاربي , 
أن القر؟ 


© 
حديقة المقنطاف المفتخاف 
مح ا ع ا تم 


© 


ريل ١*5‏ حديقة المقنطف أأهم 


اذالم تقبل نفسي على وعود الكبان فبل أقبل على المتجردين أسألم 7 
تنقناكن 
واذا كان فلي السام من حل ينتابة» بفزع إلى اللقيقةإليروي غلته » فاني 
لاجد في الإذات الباطلة التي ألوذ مها » أجد مرارة مضئية تكاد تذيقني حتني. 
وفي الايام التي يكفر فها العقل » وينني كل شيء لينفذ نفسه من الشك . 
وفي الايام التي كلك يدي فبها كل شيء في أللياة 
أراي لا أزال أكنى ا 
أعطني القدرة والعافية والعتي » والحثٍ ذاته 
وقل لمشتروت الشقراء تمرز إلى لاني من البزائر الزرقاء 
وهب انني أصبحت ادرك اسرار الأأرض وعناصر الخصب فبا . 
واتصرف المادة الحبة كا أشاء» ْ 
وأخلق انفسي جالاً لبس له مثيل . 
وجاست بحف بي 2 هوراس وأوقريطيوس وأبيقور »وم ,نعتونني,الرجلالسميد. 
ومن حولي عشاق الطببعة القدعةبرثلون أغاني الآلمة . 
سأقول طؤلاء جميماً : 
عهما أوتينا القدرة » فاني اراي أنأم . 
انهم متأخرن والوجود على هر م. 


ان رجاء واسماً ثمر الارض » 
وباعناً عميقاً جذب عيوئنا س على الرغم منا -- الى النهاء 
لكين 0 


ماذا بيتى لي اذأ ؟ 
عقلي الثارّ يجرب عا أن ين » وفلي أن يهك. | 00 , 
المسيحي ينذري» وما يقوله اباحد ‏ على الرغ من <واسي - لا استطيع ان اتقيله, 
براقي رجال الددن زنديقاً ويجدني التتجردون مغفلا . 
فالى أي مطاف أحنح واي صوث أنيس يغري هذا الفؤاد الذي جرحهالشك 
قبل : هنالك فاسفة تشرح لنا كل شيء » وتقودنا الى سبل الحباة 
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اه حديقة المقتطف العطي 


غير ممشمدة على وحي مدزل » هي بين التجرد والاعان . 

انني | بذلك ! 

فأن اكاب المذاهبالذن يدركون الحقيقة بغير إمان 7 

وان هؤلاء السفسطائيون الدوعون الذن لايؤمئون ل بانفسهم 8 

ما هبي مذاههم وما هي [عالعهم ؛ 

أوجد لي أحدثم مذهباً يضم عنصرينمنضادين خالدبن ٠.‏ لدو ور ينها المعركة سسجالاً 00 

اوقد 9 في اقصى التاو حت إلى لايضر ولا نفع - لا يحتاج الى 
معا بد ومساحد . 

رأبت افلاطون ف بحم وارسطو 1 

بعمت وهلات” وواصلات مسيري . 

وحجدت الها عار عيش في طلال المارن . 

واليوم يحدثوننا عن ادهج مودي «( 

فيثاغوراس”'' وليينتز ”” يحولان وجودي 

ويكانت بي يقذف بي وسط الزوابم . 

ومو تاني 7" اد ال نفسه 

وياسكال هزم رتمشاً من ا 

وبيرو (4) ير ي اعمى » وزيئون 7 *' يشادرني فاقد امس 

وو لتير مه آن غم كلما بده تم 

وسييذوزا ” 9 الذي أعيئة «عالحة الخال في بحثه عن الله اعتقد انه وجد الله 
في كل مكان 


6 يعبر الى المذهب القائل بو جود اله ين سيطرات غلى الوحود . اله الشر واله اكير 
( هَرصّْ, واهرمان ) (؟) يشير الى المثل الاعلى عند افلاطون (*) يشير الى حمل اريسطو 
بالذهب الوا عي (4) شير الى ارتحال النفس هن الحسد (ه) بشير إلى مدهب الموهر الفرد 
الذي هو اصل ا ء (5) يشير الى مدهب الزوايم لقا ئمة مدعب الماذيية (1) يشبر الى 
كلة «ماذا اعرف؟ » (8) فيلسوف .و ناني حمل منالشك مذهباً (5) فياسوف المدرسةالرواقية 
)٠١(‏ فيلسوف هولا بدي واضم ذهب الحلول ان الله هو بي بيع الكائنات 
_ 20 سس مو 


© 


© 


ابريل ثو١‏ حديقة المقتطف سبق 


ولوك 7" السفسطائي يقول . أن الانسان آلة. 
وفي الباية رأمًا فيلسوفاً 7" مووي هن الضبابءمهدما نا ني من العارة الفلسفية . 
بعلن أن السماء خاوية » وان لس هثالك ب إلا العدم 
ففنن 

هذه هي أنقاض العم الانساني ! 
وهذه شي الكلمة الاخيرة التي بقبت لنا بعد عمل حفسين قرناً. 
اما ا ال ل 
ا ل 

ام ملكون الرغبة » ولكن ينقصم الابمان 
ني ارثي لم لأن كع هو أن الوح للكوية 
انم نحسون بامرارة التي يطفح بها قلبي وتدركون الفكرة الالمة 3 تترك 


الانسان بر عش امام اللامباية . 


والان لتصل” خينا . 3 
0 

لني منصرف لى مضاجمك التي تضم رفاكم ورا » أضرع حوطا وأصل ذل 

فتعالوا أمها المعامون الوثنيون ويا رجال العم » وفصارى العهد الفار ومشكري 


اليوم وآمئوأ حي أن الصلاة شي صراخ الرحاء 


لترفعها الى الله لكي محيبنا عبها . 
انه عادل صالح إنفرذ نوب . 

قد تألم كثيراً » وشقيم كثيراًء فكل شيء يمحى | 
والسماء اذا كانت خاوية فلن مين بدمائنا احداً 
واذا كان مة من يسمع ومن يرى فليأخذنا برحجته 
ولينشر عليئا بساط مغفرته . 


[ نقلبا خليلهتداوي ] 


)١(‏ فيلسوف اتجليزي ذهبمذهباً بهيداً في المادة (؟) يشير الى الففلسوف الالماني كانت 


© 


3 
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( تمجز اامين العرية عن رؤب الكون ,أ كله ؛ 
فتعحجن عن رؤية مافيه من تئاسق وجال) 


دخات فيوس الغابة الالهية المقداسة عند الفجر لتستحم' . فضفرت غدائرها 
حول رأسها شبه | كليل وتمسث -جسهها الوردي" العجيب في حوضي بلوري/ ثماوم 


عطراً من ورود انان 
َ 

وما فرت من عملها خرجت مرى الحوض واستلقت على إنسسّط الاعشاب 
السندسية وغرقت في سبات ميق 

ومن مها إل صغير يحمل امىسيده الدّ ار جو يبتر قهوة الصباح فبهرته ود لبته» 
وصرفته عن مله 

فقضى برهة يتأْسّل ذلك اليكل القدميالفحمغير بد لما ينتظره من شديد العقاب 

| في اثناء ذلك كانت ملة صغيرة ندب" على الوجه الالمى الصبيح فتصعد الاتف» 

ثم تببط منه »وتدخل الاذن » قثتيه في.نعطفامها » ثم خرج منها ساخطة مغضبة »لان 


الآلمة تخلق مثل هذه الخايقة الشوهاء التي لا تناسق فيها ولا مال | 


| لنقولا الدر ا 


غواط_ هول رم المي 


هل بين مبادىء الثذافتين الفر نسية والالمانية تتاقض ؟ 


الر بسن وااميوه ولوفارثر 


غواطر عول أَرمٌ الى 


هل بين منادىع الثقافتين الفرنئسة والالمانية تتاقض ؟ 


انحبيت| نظار العالم ‏ بعد فوز الطرهتار » وتسامدمقاليدالامورفي مانيا وتوحيد ولاإنها وتنظم 
جيشها وتسليحه وأ تكارها معاهدة لوكارنو بإحتلاها منطفة الرن » الى ما يكون من أثر ذلك في 
العلاقات ين لمانا وفرنسا . فقد قرأنا في الاسبوعين الاخيرين للخص الخطب البي قلت عل 
حاني الرين » ونابعنا اللزاع الذي دار في ؤمر دول لوكارنو وفي اجماع مجلس الاثم في لندن» 
وكل من مهمة الامس يسأل نفسةه ونسال غيره هل التنيجة المننظرة سم أوحرب؟ 

ان الحالة الراهنة » بين الاءتين » التي نشأت على أثر توقيع معاهدات الصلح » وحاولت 
فرنسا أن تحافظ عليها ؛ بكل قومبا» قد تصدى ها الآ ن من يتحداها روج المانيا في جامعة 
الام ومؤمر تزع السلاح واننزاعها المساواة التي وعدت مها ونقضها لامواد السحكرية التي 
نصث علها معاهدة فُرساي وانكارها .عاهدة لوكارنو على اثر رام ميئاق الدفاع بين فرنسا 
والسوثيت . ولا يكن ارف يبعال ان إالطالة قر الس العشرة السئة » التي تلت معاهدة 
فرساي » كانت -الة سلام . .لان السلام »اذا كان شيثاً » فهو الرذا والفناعة » أو على الاقل هو 
تسلم بالحالة كا مي . ولس من بكر » أن لا الرضا ولا القناعة ولا لتنسلم كانت السمة التي 
اتنسمت بها الحالة السياسية بين امانيا وفرنسا » في العهد الحديث » أو من جانب المائيا على الاقل 

فعلى ضفتي الرين كما بذ دانم 2 بين القوتين وربة «تبادلة ٠‏ فالانالم تسل قط تخذلانها . ولا 
رضيت عن بن الخذلان . أنهالم تسم قط بشروط الصلح » لاما لم تقبل الاساس الذي بنيت علبه 
هذه الشسروط -- وهو الاعتراف التبعة في اثارة الجرب الكرى انما لم تسم بأن خذلانبها 
الحربي هو خذلان الثقافة الاثانية » التفوقة في نظرها على كل الثقافات 

م ان فرنسا لم تحسن وضع ساس السلعي وحليفات! . لفانتها حكة القوي في ساعة العمرء 
وأخذت يثأرها من خذلان 187١‏ » معيدةفي 1915 نفس الاخطء التي ارتكيتها المانا قبل سين 
سنة.خاتتها الثقة في قونها » خاو لت انتملك | كز ما تستطيع .لم تكتف يود المعاهدة ولامجامعة 
الاثم » ضمانا لها . فسعت الى المصول على معاهدة مثلثة مع الكلر| واميركاء لغمان الخالة التي 
لشأت عن معاهدات الصلح ٠‏ فاما لم تتتجح في هذا المسعى يحالفت عع يولوننا وبلدان الانحاد 
الصغير كأ بها لم عل دروس التا ريمخ وعبره » وهي القاضية » بان الصداقة مع امار » أفضل من 
الصداقة مع جار لجار والعداوة مع الجار : إذ لا بد ان بشعر المتوسط من الثلانة بشيء كثير من 


القلق » وهو يرى جاريه عن جانييه متفقين عليه 
جزء 4 )ا جلد 1ه 


أدرك بريان هذا الخطرء وموضع الضعف في هذا النطق الفر نسي » لان كان اقوى خبالا 
وأنفذ بصيرة من معظم مواطيه » لخاول ان يصلح من اخطاء فرساي » بالتقريب بين فرئسا 
والمانيا في «ماهدات لوكارنو. ومع ذلك لم يفز بريان بكل ما يتعنى. ان ذكريات اللهوع في امانباء 
وتسدبدالازوة » واحتلال زوع وال الجريكات وواعاطة لان لافار بر اا وإلم د 
التسلم لالمانيا ككل ما كان العقل يفضي بالتسليم به » وعدم الاعتراف ها اعنرافاً رسيمًا عساواتها 
للدول الكرى في التمليح »كل هذه العوامل هدمت روح الثقة والتعاون بين الامتين على أضفتي 
الرن » التي حاول بريان ان مخلفها 

ناب كل ٠سعى‏ » للتقربب بين الثقافتين- ثقافة المانيا وثقافة فرنسا - وحمل |صحاب 
كل مهما على النظر الى الاخرى نظرة احترام وصداقة . خاب كل «سعى ٠ن‏ هذا القبيل » لعزم 
الظافر واصراره على الاحتفاظ بالتفوق والسيطرة اللتين فاز هما سنة ١518‏ » للمرة الاولى في 
خلال فرن من الزمان 

وقد وجد الآ ن» من بتحدى » الذبن محاولون الاحتفاظ مهذه السيطرة ب أي ع 
النازي 'تحدى اللالة القي انشأنها معاهدات الصلح بين قر أسا والمانيا ٠‏ ففي الما نيا جيل جديد »لم 
يعرف مرارة الحذلان ولا يسم بنتامجد ٠‏ فهو ,شحدى يصوت مال » لصحيه تفخ الابواق دقرع 
الطبول السكرية » حق ثفافة أخرى أو حضارة خريبة » في السبطرة على السلالة التوتونمة 

دكن 

إن محب السلام قد َم لظهور النزعة الالمانية الجديدة بهذا المظبر المتحدي . وقد داقع 
عن حرمة المعاهدات » 557 للاسلوب الذي يجري عليه الريم الثالك في محقيق اغراضه . 
ولكن لاسيل الى الفرار من «واجهة المقائق ؛ فبزمامة هذا الرجل الزعيم » نشأت أمة المانة 
جديدة ؛ فا أخطاء لمانا القدمة أو على الافل مغلاهر أخطائها » وفها أخطاء جديدة » وروح 
هذه الامةالخلوقة د تحديداً تتحدى النظام الراهن 

فووا تواجة الأ داكن أوفر العوامل سبي في نشوب حروببا تريد مفاخرة أمة 
من الاثم بثقافها مفاخرة ندعوها قومية . فليس مة فر نبي لا يؤمن بتفوق الثقافة الفرنسية على 
ثقافة الشعوب التوتونية . وأذا كان ابمانه لا يتتخذ شكلا من التحدي الحربي فلانه يشعر أن هذا 
النفوق معثر ف به . ولس بمة نازي الماني » لا يشئرك عع الفيلسوف الالماني فخت في القول 
بأن الشعوب الالمانية » مم كبنة الثقافة » وحملة المصابيح الى سار الاثم 

كانتالمانيا قبل الكرب تسعى الى السيطرة العالمية » وكانت تطلب السيطرة لنشر الثقافة الالمانة 
أو التوتونية في اوحاء العالم 2 واعا كان محدوها شي » من المرارة » لان مقام الثقافة الالمانية لم 
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يكن معترفاً به فأرادت الحصول على هذا الاعتراف بحد السيف وهذا هو الباعئ على ظوور 
الالان بمظهر المتغطرس قبل سئة 1515 وقد دعوا هذا اللوع ٠ر‏ الكفاح « الكفاح 
الثقافي » أسكاسفادك! 

ثم جاء الخذلان في الحرب ٠‏ وأو انة كان خذلا] حر يسّاء لس به الالمان . ولكن الطريقة 
التي أساء مب ها المتتصرون استهال هذا الخذلان الحربي » احفظ قاوب الالمان » وحمل المانيا اليوم 
كا كانت سئة 4 وامل ووحها اليوم أشدء رارة هن روحها سنة 15114 . فأمانما النازية في 
نظر الفر نسين » ليست ال نسخة هن المانيا سئة ١514‏ » أن المانيا اليوم » ا ذاقته من ضروب 
لحن والخرمان ومرارة الاستعاد الدولىي كالاسد الثائر حاول ان بحطم قضيان القفص الذي مخوبه 

ولو ان فرلسا عرفت » كنف محتفظ باحترام عدوتها الغلوبة » لامكن تفادي معظم ما وقم 
ومعظم ما يننظر أن بيقع » ولا يبعد ان امانيا كانت حيلئئر اتخذت من فرنسا الموقف الذي الخذته 
فرنسا من | تكلتر! في المائةالسئة الاخيرة أو تيد -- وهو موقف احترام واحهال متبادل . وفي 
علاقة بريطانيا بفرنسا عبرة من عبر التاريخ » لا ندري كيف يبملها رحال السياسة . فني خلال 
الاف سئة قبل القرن التاسم عغشر أو حتى ستهله » كانت فرنسا وبريطانيا أشد الامم عداوة . 
فلم ينض قرن واحد م تنشب ينهما حرب » اولم تمخوضا حرب في الصفين امنقابلين » وظن أن 
هذه العداوة سوف تكون دائمة ينهماءولكن.ضت الآآن ؟؟١‏ سنة على . ركة واترلوهوالسلام 

نم على العلاقات بين الامتين . فلا مخطر بمال | تكليزي من ناحية » ولا يمال فر نسي من ناحية 
اخرى ان حربا بين الامتين تمكنة أو حتملة » لانبما قد تعلمتا ان تميشا مما » » فكل منهما حارم 
الاخرى واوضاعها وتقدر ثقافها من دون ان عرق عاطرها طل يرن الرقية في الميعارة 
عامها وإخضاعها ٠‏ ذلك أن بريطا نيالم نبي ء استهال النصر الذي نالئه في وانرلو على تابليون » 
فلم نترك لفر نسا عذراً تتوسل به إلى تير الخالة الني نشأت عن الاتكسار فيئلك الممركة .ثم أن 
رجاللها حكنوا العقول في الروا بط المغرافية والاقتصادبةالتي تقتضي مهما النعاون بدلامن الا بذ 

نين ين 

في اللغات الفريحية . «ثل يقول ١لا‏ نك على اللإن المدلوق» وليس غرضا هنا | بداء الاسف 
فقطعلى ما وقعم حق الآ نمواتما غرضنا ان نبين لمن بريد » منشأ الحالة كا هي اليوم من ناحيئها 
الروحية . ومن أشق الامور على الكاتب » تعبين اللوم ا :وزيعه » ولكن لارب ف ان 
بريطانيا وأمريكا تحملان نصببا من التبعة في خلق هذه الخالة لانهما ل ثريا الخطر » النانىء من 
ترك فرلا والمانيا وعهاً لوجه وكل متبما. منسكة بكررائها الثقافية .كان لا بد من :أن 'تولى 
امة ءن الاثم الزمامة في الدفاع عن مبداً جديد في الشؤون"الدولية ‏ هذا المبدأ هو أن تروة 
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العالح الرو حية تلندد اذا بلغ النزاع بين أوعين دن الحضارة او أساوبين من الثقافة » درجة الغليان , 
والحربءوانها--ايالؤوةالرو حية - تنو ولزداد ء«التعاون الر » الفلمعل الاحرام والتقدير 

هذأ المبدأ كان جب أن يكون ٠‏ 0 حمعية الام و في جيف ٠‏ ولكنة م يكن اها 8 ف 
عام الوثم والنظر كدي فى الى فرق عرق 3 الاوربية» ليسث إلا سبيلا' للاحتفاظ بالسيطرة 
البي لحتة إباها معاهدات السلام . وف انار فراق آخر في السديل الى التحرر من قود هذه 
المعاهدات . فأخفقت حنيف في تحقيق كانا النظريتين ' وأحبح مكبر "معية الاثم ككل المثابر 
الدمقراطة مالا المساومة على المبادىء ؛ وميدانا للانتصارات الكلاءية السخيفة واضحى 
التقدم في ٠عالحةشؤون‏ العام :قده) بطيئاجد! » يفقده البطء كل قيية وكل اثر ليب 

فبدلا من أن تصبح دار حجعية الاثم » ملتتى لىثلي الحضارات والثقافات الختلفة عيت.ءون 
فيها على صعيد واحد من الرغبة في بث روح التعاون والتسامح » أصبحت «يدانا للمنافسة ين 
العناصر الختلفة؛فانسعت اطوة التي تفصل بين الحضارات والثفافات والفاسفات التي تقدسها الاثم 
الختلفة » ولسير مهدمها » فالنية من البدء كانت .تجهة الى جني الفائدة الخاصة | كث من انحاهها 
ألى التفاهم » والى الاحتفاظ الماخ ولا دن السير في سبل جديدة الى الأمام 

قد يشذذعن ذلك بريان وشترزمان وهر بو ومكدوالد » ولكن الأروح الغالية ض الروح 
ابي :قدم ذحكرها . وهذه أاروح وحجدت الأ نمق بتصدى لا ويتحداها في شخص هثار 
وحنوده والمانا الجديدة الي خلقها 

في النزاع الحتدم بين الثقافتين ‏ الذي الما اليه في مقالنا هذا - يظور احباناً رجال 
من أقطاب الفر نسين ينفذون بيصيرتهم الى سسر النزاع ويحاولون اذالتة . فبريان قال بعد اجهامات 
لوكارنو التي اقتر بت فيها المانيا من فر نسا اقتراب تام حفيي -« لقد تكاءنا لغة أورية وهي 
لغ جديدة يجب أن تنعامها » .وكذلك قال لمستشار المااه : «أنت الاني ونا فرنسي . وعل 
ذلك فلا بدمن اختلافنا . وا-كني في استطيع أن 3 فراس اوادد شاعنا لصالح اورب! في 
لواح نوات تستطيع ان تكون لمانا وأوريًا نما :لصالح اوري في أن واحد ولا 
صعب على اوريين نحيان صالح أوربا أن يتفقا » 

ومن طيع على غرار بريانالمسيو هريو . فقد قالفي خطية في يمير سدة ١58:9‏ : (لا بد أن 
يكون في حبز المستطاع وضع عهد لمان السلامة تشترك فيه كل الا م الاورية ويضمن لالانيا 
الطمأنيئة الدائمة » 

نوين 
ولعل" قول هربو هذا هو ابعد ما قدمه الفرنسيون لالمانيا »هن ناحية السياسة العملية . 
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والكنه لا كني المانيا ٠‏ فألما نما لا تطلب الطأ نيذة فقط ء لان الأ نيئة قد تكون هدف ام 
مستقرة ا ولك. ن الططأ نبنة لا مكان ها في فلسفة ديثامية الفاسفة الالماية . 
وفد أشار إلى ذلك المسيو ده جوفئل في كتابه ١‏ السلام الفرنمي » اذ قال هكل خطة سياسية 
ون فرنسا وألانيا لا تنظر بعين العاية الى الفرق اللكير بين امنطق الفر نسي » و ١‏ الديئاءية 
الالمانة © لا بد ان تمنى بالخية عماجل أو جلا" 

وفي هذا التفريق سر النزاع ٠‏ ففرلسا م تفهم قط 9 الدينامية الالمانية ) . لامها كانت دائاً 
تخافها وتخشاها ‏ مع أنه ليس من المعقول » أن 03 ن احدّان اتخذال المانا في سئة م151 وانشاء 
الجوورية الالمانية : كن ان بتخذ دليلة على حلي المانيا عن فلسفتها الراسيذة في تاريتها 

قال اديب الما نيا العظيم جونه :< في البدء كانت « الكلمة » . أ ني لا استطيع ان اعين قدر 
الكلمة أو معناها ٠‏ في البدء كان الذكاء . هل | بدع الذكا ل بن ان نقول في البدء 
كانت القوة #كل بل اقول بثقة » في البدء كان العمل » . فبئان بقدس « العمل 6 ٠‏ أما في 
فرلسا فبتنا بع زعا الاحزاب واقطاب السياسة و جميعهم بقدسون الذكاء والمنطق في الغالبي . وهذا 
هو الفرق الاسامي بين نفسية الشعبين ؛ الفرق الذي ينشىء ربمة احدها بالاخر ٠‏ وقد يدفعوما 
ثانية الى الالتجاء الى الحجة الاخيرة -- حجة القوة والسلاح 


لنفنيكنا 


واعل” الخطر أعظم مما تتصوره في هذأ المصر عصر الهور -- سوأ كان هذا اوور جنود 
النازي في الما نياومنورائه الشع بالا ما بي نسيّره وزارة الدكتور جوباز “أو الرأ أي العام الفر أ 5 
الذي تسيط رأعليه الصحف الفر نسية وتستوويه . وليسثمة ما يقنعنا الآن بأن الدمقراطيات أفل 
استعداداً الحرب من « الملكيات »© و «الارستقراطيات» 

بل ان « المللكية »في الما نيا القيصرية كانت ضمانة ضد الور النفسي الذي يندفع اليه الشعب. 
فكان زسماوتما أكث وقوفا على حقائق الال ما بمكن أن يتاح مور بحصى ,الملايين . وكانوا 
أشد اهياماً بأعما وفزعاً على مقاعهم » لذلك كانوا أل اند ألى المغامرات الخطرة » من 
الجاهيرالتي قد تشب عن الطوق ؛ ويصبح من التعذر كبح حناحها 

ولكن المانيا دولة مندىة الآن » لاجووريةهي ولا ملكية » وقد انقلب الشعبالالماني | نقلاباً 
تام بعد ما وضعت الحرب اوزارها . فالعناصر المنثدة المعدلة التي تفلدت زمام الامور في 
بدء حمهورية قهار » قد فقدت ماطا ه ن السلطان وتتحّت عن الزمامة لأنباع ( فلسفةالسسل » 
وهو بدا الفاشفة الديثاءية الامانية » وليس المركية ااتي تدنمها قوة النازي « فرءلة »© يمكن 
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استعاطا لتقيف السير ودرعء الخطر عند الاضطرار . فقد ا زر يار بن الات 
الالماية وأنشأتما على المثال الالماني الاعلى : وحدة مهاسكة 

وهذا كله أمممن الاحاد الجركي بين المانيا والمْسا الذي قاوهته فرذسا حتى خنقتةُ في المهد 

ا 

نظر نا حتى الآ ن الى مسألة السلم والحرب بين فر تسا و والمانيا من ناحية النزاع بين السلالتين 
والاختلاف بين روحي ثقافقهما. ولاريب في ان الفر اسبي»إذ يلني بنغارهالى ضفة الرين الاخرى 
وبرى هذهالقومية المامحة الجتاحة » يعذر اذا داخلته الررس في ماقد يسفرعنه المستقيل ولكن 
الفر نسي يبان يعترف بأنه أخفق يعار الجر عل ارو الآلاية + سواء بالقوة خاول 
ذلك 0 الد بلوماسية . وكل ماقعله هو وهرل. حمل 3 تبعة هذا العمل » نقوية الروح 
الامانية المطالبة بالساواة 

ولكن عة 3 ١‏ الحرب » شد يد الخطر وهو لاتصاله بتفاقم الازمة الاقتصادية قريب 
دن الوئر المساس في الشعوب المهتاحة الحتاحة أشد القرب » فقد خلقت دول جديدة في أورنا 
عقتضىٍ وعاهدات الصلح » سلغ طول حدودها و حسة الاف هيل.ولو أن هذه الحدود كانت 
حدود أأجنرافية أو 0 ة فقط» لكان الامرهياً ولكن ماكادت هذهالخدود ترسم على الورق 
حتى أصبيحت و1 اقتصادبة فأطيف الى المزاع العنصري اللزاع الاقتصادي » فشرعت 
في الحا لكل دولةحديدة نحاول أن تكن فى ذاتها بذائها .ن الوحهة الاقتصادية » فرفعت الخواحجزر 
لعنع سا جاراتها من ان تتفذ الما » ا الافكار والاذهان ٠ن‏ التبادل والتفاهم . 
فصيح ' ااثل القفائل « زاد الطين بلة » 

وهذا العمل ؛ في نظر المانيا ‏ البلاد الصناعية التي تعيش ببيع «صنوعام) -. كان بإعثا 
ّْ على خراما الاقتصادي وخاصة بعد بزع «ستعمرأئها منها وقد اشار الى ذلك كاتب الاي كشن ٠١‏ 
ففال . « لو عزز روح الاشتراكوالتعاون من الناحية الاقتصادية لفضى على بذرة» البغض قبل 
أن نشت ء وقتل ه رة الحرب في مبدها ». فاما حاولت المانيا أن تنفك قليلاة من هذا القيد» 
انغاء الانحاد مركي مع السا» تصدكت لها فرأسا ومنعها 


نفنن 
فاذا تستطعه فرنسا في هذه الخال ؟ لا بده لها من ان تنظر الى عاملين خطيرين فثمة 


أولا' احزاب السار من متطر فين واشرا كيين . وقي الاحزاب التي ويد الحكومة الحالية 
وتمثل في اللجاراي اجا كر الس برسي . ولكن احزاب السار لم تستطع حى 


ريل سه ١‏ سير الزمان فيد 


الآن ان حقق خططها الساسية في فرنسا . نعم ان بين زتمائما رجالا واسعي الثقافة كرام 
البادى» احرار الفكر يستطيعون ان مخطبوا خطيا بليغة في «تزْع السلاح الادبي » و« التعاون 
الدولي » ولكنىم في الغالب لآ يستطعون ان يتحرروا في شؤون السباسة الخارجية من 
القواعد التقايدية . حتى بريان نفسه »على عظمته في هذا الميدان ؛ لم يتتحرر في عهده كل التحرر 
منها . أما هريو فأبدى فهماً تميقا للحال وجرأة عظيمة في مؤمر لوزان الذي النيت ففه 
التعويضات » لكن حكوءة المستر هوفر خذلته » لالها بعد ما اشارت با نم في لوزان » لم ترض 
ان مخفض دبون الحرب» لفاء الفاء التعويضات . ولذلك تنتظر النتائح التي تسفر عنها الا تتتخابات 
الفرنسية العامة في مايو القادم بفارغ صبر 
كنت 


غذان السألة ثاعية ارق افنتدن أذ تأحد عل فررفنا تدد دسا فى الحادئة على الناغد أ 
الفائمة » وامتعاضها من لايئة | تكلتر لالمانيا » وتحملها جاناً كيراً .ن نبعة الخنية في | نصاف الماننا 
والتعاون معبا بعدم الصافها » نشى شيئين : : 

نذدى أولا ان الاتكليزي” - حت السنة الاخيرة -- والاميركي » لا .يدركان معنى تنظم 
السلامة أو ضمانها م يفهمها الفر نسي . فانكلترا جزيرة او جزر يحيط بها الاسطول . واميركا بلاد 
شاسعة واقعة بين حيطين . ولو كانت المكسيك بلاداً يقطها ماثة مليون يابإني » لفهم الاميركي 
معنى ضمان السلاءة على نحو ما يفهمة الفر نسي . والسياسة نرسجم في الغالب الى الحقائق اليغرافية 
والتاريخية فعبارتا ضبان السلامة « وقظم السلام 6 كم "ردان في خطب الفرنسيين لست ' 
بالعبارتين الو فاون ش : 

ثم اننا تشبى كل ملت به فرنسا من اقتراح البروتوكول المشهور سنة 454 الى الاتفاق 
على خروج الود المحتلة لمنطقة الثالثة من بلاد الرن حمس سئوات قبل الممعاى المضروب في 
المعاهدات» الى قبوطا الموراتوديوم الخاص بديون الخرب سنة اذا بعد اعتراض شكلي » الى 
تسليمها في مؤممر لوزان سئة 1989 بالغاء التعويضات الالمانية » عدا ميلفاً صغيراً لايزيد على ٠6١‏ 

فهذه كلها اعمال شُطرى » ولكن[فهم الفر نسي لمعنى ضهان السلامة كان يحول دون التسلم 
يجبيع هذه الاءور تسلها سعتة السخاء والعطف » بل كان تسليمة في الغالب يشتزع لزاع منة 
حتى افضى تيرم الالمان بذلك الى نشاط المركة الوطنية الاشترا كيةواستفحاها فاصح الخطر الذي 
يتصوره ألفر شبي شببحا ماثملا أمامة 


اله ين والردد ولوطارئو 


اس سس سج هس مس خسم لسسسسيم 


بعاد السين 

بلاد الرين اسم" يطلق على جانب من المانيا لبس يحد ذانه وحدة سياسية او تاريخية » وهو 
يشل قبما من ولاية هسي ناسو البروسية » واجزا؟ هن دولة هسي الحرة » واحدى امارات 
إقاريا ا«سااادل»'ا) ودولة ادن الخرة . وعي بلاد وافمة على جاني نهر الرين مسا حا 417 هه ؟ 
ميلا عرزا وسكانيا: عو ديرة ملابين ودبع مايون وهذا عدا مفاطمة السار التي 0 

٠‏ أميال مر بعة وسكامها “م7 الفا وقد اععدت الى المانا بعدالاستفتاء الذي عقد فهها باشر 

جادعة الام في اوائل سنة ه#وا 

ضءت بلاد الرن القدمة » وهي خلبط من أمارات زءنية وكنسية » الى فر نسا سئة .م١‏ 
في معاهدة لو نيقيل !6:1 واعيد معظظلمها إلى بروسا في ٠ؤمر‏ فيا في ٠‏ قبراير سئة 6الم1, 
لد أن الساسة الفراسية » ابجهت عند ختام الحرب الكبرى» الى فصل اجا نب الواقع على ضفة 

نبر ألربن البسرى هن بلاد الرنهذه( ما فيه مقاطعة الالزاسعن )لما نبا» ولوتم هذا الفصل خسرت 
المانيا م في المائة من ساحة بلادها »و١‏ ١في‏ الما ئقمن عددسكاءها و؟1 في المائة من مصادر الفحم 
فها و في المائة من «صادر الحديد فيها » وذلك رغية في ضمان سلامة فرنسا ٠‏ ولعد مساومة 
طالت م" الاتفاق على| بقاء بلاد الرين الواقمة علىذفة نهر الربن السرى » تابعة لالمانيا » على ان 
حتلها جود الحلفاء في ثلاث مناطق فتخلى المنطقة الثمالية بعد | نقضاء خحس سئوات على احتلالها 
وحلى التوسطة بعد أنقضاء عثمر سئوات على احتلاها » وتخلى المنطقة الحنوبية بعد انقضاء 
حمس عشر سئة على احتلالها » اذا تفسذت الماننيا شروط الصلح المفروضة علها وم الاثفاق 
كذيك على مجريد بلاد الررن الواقعة على ضفة نهر الرين السرى وءنطقة عرضها ٠٠‏ كلو متراً 
عم بقع ماعل الضفة الهنى » من السلاح » وكان الغرض من هذا الاحتلال والتبجر بد من 
السلاح ؛ ضان تنفيذ مواد معاهدة رساي وضمان سلامة فر نسا من الاعتداء السكري علبا 

فانشنت بعد ذلك طْنة دولية مؤلفة من تمثلي فرلسا وا تكلترأ والباجيك والولايات المتحد 
الاميركية ؛ و.نيحت الحق ان اس اح قرت الطقاء :لا لسر لا تددن 
قٍ ادارة اليلاد الالمانية 

وكانت فرنسا قد سللّمت بإبقاء يلاد الرين » وبوجد خاص ما كان منها على ضفة * بر الرين 
السمرى » اللانة عل ان يحقد لا حالفة أو ميثاق لغمان سلامتها 0 انكلترا والولايات المتحدة 


ربل ةا سير الزمان ود 


الامير كية فلما رفضت الولايات المايحدة الاءيركية الاشنزاك في هذا الميثاق امتتمت ا تكلترا عن 
تحمل تبعنه وحدها 

وكان الفر نسين كانوا ون ل هذا فسوأ الى ع المطا ليين انفصال بلاد اأرين 
عن اطوورية الالمانية » وانشا ء حكومة مستقلة استقلالاً ذاتًا فببا فأف السك يون الفرفسون 
رجلا يدعى الدكتور هارتثز في سعيه الى انشاء حجهورية في بلاد الررن . ولكن هذه الحركة 
منيت الاخفاق ٠ن‏ بدثتها لان قائد ايوش الاءيركية فيمنطقة الربن رفض ارفك يشترك 
في تأبيدها ( 70 مابو ١915‏ ) ولكن لما القت الجكومة الالمانية القنض على الدكتور هارتئز 
في منطقة غير داخلة في البلاد الحتلّة (4؟ يوليو 1516 )طلب المندوب الساءي الفر سي تسليمة 
الى أدارة اانطقة الحتلة واطلاق سراحه 


الرور نهر المالي بصب في الناحية العنى من نهر الرين » وعرء قبل وصوله الى الررن في 
«نطقة صناعية غلية بالمناجم . هذه هي المنطقة التي اشبرت بعدالحرب الكرى احتلال الفر نسيين 
طا ؛ في سئة “1979 لما كان المسيو بوائكاره وئيساً لاوؤارة 

كان احتلال الحلفاء لابلاد الالمانية الواقعة الى يسار ضفة الرين السرى » يشتمل على 
الطرف الغربي من-جسر الرين عند مدينة كولون» كا نهذا الاحتلا لكان مس”نطقة الرورنفسها. 
ولكن الفرلسين ليكونوا راضينعنهذه الخالةمن الناحية السكرية لان هذه المقاطمة كانت قلي 
الصناعة الالمانية في الحديد والصلب . فني شهر مارص سنة 1951١‏ مد الفر نسيون رواق احتلاهم 
على مدن دويزبرغ وروهرور ودوسلدورف في منطقة تبلغ مساحتها 0٠٠١‏ ميل مريع وعدد 
سكانها حو ٠١‏ الف نسدة » عقو بة لالمانيا لانبا رفضت مقتزحات باريس الخاصة بالتعويضات . 
ثم وسع نطاق هذا الاحتلال في سنتي ١988#‏ و 1984 حتى تمل «نطقة الرور كلسما تقريبا 

كانت مصالم الخديد والصلب في اللورين قبل لخر يل لرحال الصناعة في الرور او 
مند مجة في مصأ لمهم ٠‏ فركاز الحديد في اللورين--وهو غير جيد -- كان مكل ا لرويه 
في مصائع الرور . يقابل هذا ان لخم الكوك المستخرج من متاح الروركان يستعمل جائب 
نه في صهر ركاز الحديد في مصانع الاورين.وعلاوة على هذا كانت «صنوعات اللورين الحديدية 
تباع في القالب في جنوب المانيا الغربي 

اما وضعت الحرب اوزارها واعبدت مقاطعتا الالزاس وأللوين الى فرنسأ » وأ نفصلت 
دوقية لوكسمبرج عن الانحاد الجركي الالماني » خسرت الانيا نحو ١م‏ في المائة من مصادر 

جرء 4 4 علد 4م 


350 سير الزمان لتقف 


الحديد التي كانت لها . واصبحت فر نسا في الوقت نفسه في مقدءة دول اوربا في انتاج ركاز 
الحديد . يضاف الى هذا انها سيطرت على مصائع الحديد في الاوررن وقدكانت عبّزة باحدث 
الآلات وائقنبا وضسّت الها ضما .وفنا .ناجم السار رغبة .نما في الغالب » في الفوز 
الكوك منها لمصاننها . ولكن لماكان م السار غير هالح لذلك » نص ا 
على وجوب تسلم فرنسا وحلفاتما 0 معينة هن الفحم والكوك بإسعار معيلئة 
الا ان الخال الاقتصادية في الرور لم تكن على ما يرام .ن ناحية فرنسا . لسكومة المانا 
ابدات احاب المئاجم والمصا نع هناك باعانات مالية 5 من أنشاء مصا نع حديدة على احدث 
طراز ء تستطيع أن تعتهد في - على ركاز الحديد ااستورد من السويد او اسبانيا . يقابلهذا 
ان ركاز الحديد في اللوررن » وهو غير جيد » كان يجب أن يصهر وينتى أما في اللورين وما في 
. اارور . والصهر في أللوررن كان متوقفاً على ايراد «ننظم ءن كوك الرور . وتصدير ما يصنع ٠ن‏ 
هذا الحديدكان متوقفاً على الاسواق الالمانية » وفي عدد هذه الاسواق نعسّت المماهدة » على 
ان صادرات اللورن تبث معفاة من الضرائب ب أجخر ركية مدة حمس سنوات ففط في حدود ماكانت 
لصدره “ اللورن الى لمانا قبل مرب ٠‏ واذن بين اقارىء ان ااسيطرين على خم الرور كانوا 
كذلك مسيطرين على حديد اللورين وصناعته فيها 
فلما عقد موتمر سيا سئة ١47١‏ كانت المانيا قد تأخرت عن توريد جانب مما يطلب منها “ن 
01 م الرور» فبعث الء ما الحلفاء بإنذار نرائي عهددين باحتلال الرور اذا ل تقبله” شلا المكومة 
الألانية ا 6 بد ومن أمة اخذ الفر نسيون يست لون البديد بإحتلال الرور سلاحا في 
التزاع القائم حول مشكلة التعويضات . فاما رفضت المكومة الالمانية مقترحات مؤمر بإريس(4؟ 
ينارا؟5١)‏ احثل الفر نسون دوسلدورف وروهرور ودوزبرج وظلوا محتلسيها حتى بعد ما ثبات 
لمانيا بلاغ لندن النبائي في ه مايو ا”يةا 
وفي 55 دمعر سنة 1477 أعانت طن التعويضات بوحى أو ضغط من قبل فر تسا أن الماننا 
قد قصّمرت في توريد ٠١‏ الف متر مكدب هن قدّد الحشب و١1‏ الف عنود تلغراف وكنبا 
كلها لايزيد على بضعة ملابين من الماركات ٠‏ وبعدها ايام اعلن تقصير اق من ناحية المانيا . 
فقركرث لطنة النعويضات -- على الرنم من معارضة اكاترا س- ان هذا التقصي ركان مقصوداً » 
وفي ملحق معاهدة فرساي ما ,حول الخلفاء في «ثل هذه الخالة » ان يتتخذوا الاجراءات التي 
تقتضها الخالة . فقركرت حكوءنا فرلسا و بانجبكا ان ثمعنا بلجئة من اللبندسين الى الرور للسبطرة 
على أجمال نقابة الفحم وضان توريد المقادير التفق عليها هن الفحم . وصحب هذه اللجنة الفلية 


قوة عسكريةع من دون أن يكون الغرض احتلالا ارا 


ازيل ج*وا سير الزمان بم 


فاما دخلت جنود فرئسا وبلجيكا الرور في ١١‏ شير سئة “ايا كانت ثقابة الفحم قد نقات 
مقرتها وأوراقها الى همبرج.واحتيجّت الحكومة الالمانية احتجاجا رععيًا في بنابر سنة ١8.98‏ 
ونوقف الوريد الفحم والكوك الى فر تسا ويلجكا ؛ ووقف دقع التعويضات » واس موظفو 
الحكومة ورجال السكك الحديدية في الرور ان عتنعوا عن 0 الاواص الصادرة من الدول 
الحتادة » لخاول الفرنسيُّون أن يديروا البلاد في وجه مقاطعة عنيفة»نفسروا ثم في ذلك وخسر 
الالمان في تمزيز هذه المقاطعة . بل أن النزاع في الرور لمقاومة فر نسا فيه ضعضع حالة امانيا 
المالية في سئة **19 وافغى الى انببار المارك 

وذهبت حميع المفترحات التي اقترحتما الما نيا وا نكلترا 3 للمشكلة » أدراج الرياح » حق 
تألفت وزارة جديدة في المانيا براسة شتريزمن فألفيت المقاومة السلبية في اارور في "7 سبتمبر 
سئة 19475 ولكن الحكومة الفرنسية ظلّت رافضة ان تماوض بل مضت في تأمدها للحركة 
الانفصالية على ضفة مر الرين اليسرى 

ولكن في نوفير بدأت «فاوضات اقتصادية مالية بين البيوتات الصناعية الكييرة في المانيا 
وفرنساء افضت الى شيء من الاتفاق فتمهّد بذلك السبيل » الى الاتفاق بفضل ما بذلتة 
الحكومتان الاميركية والاتكليزية من السعي في فرنسا . فأنشأت لنة التعويضات لنة خاصة 
براسة المنرال دوز الامبري لتقدبر مال لتعويض الذي تدفعة المانيا اتحلفاء وطربقة ثوفيته » 
فلما عرض مشروع دوز وم الاتفاق عليه 0 بيدأت الحنود القرلدية وابلجيكة تفلي مناقة 
الرور فم" اخلاؤها في ٠١‏ اغسطس سنة ©1575 وقبل «شروع دوز رسمًا في "١‏ أغسطس من 
السئة نفسها 

: مياى» لو يأر بو 

كل هنذا مسد الس الق هاف وكاواو 

وميثاق اوكارنو هو في الواقم سلسة من الاتفاقات لتتحكم والحافظة على إلسلام تمهدّدت 
فها المانيا و بلجيكا وفرنسا وريطاتيا العظمى و يطالياء بضمان السلام فيغرب اوري ضان متبادلاً» 
وتمهدت فيها المانيا كذ يك با تعمد إلى التحكم' في فض اي خلاف ينعا بها وبين فرأسا أو 
باجبكا او بولونيا أو تشكو ساوًا كيا 

هذا بوجدر مام » ولكن المعاهدات التي عقدث في لوكارنو ووقعمت في ١١‏ وس 
6 ششتمل على ( اول ) معاهدة ضان متبادل بين المانا وفرنسا و بلجيكا وبريطانيا وايطاليا 

( ثانا ) ب مماهدي تحكم بين المانيا وفرساء والمانا وبلجكاء و«ماهد لي نكم آخرين 
ين المانيا وبولونيا والمانيا وتشكوساوفا كي 


أضركن سين الزمان المققطاف 


و (ثالثا) مذكرة مشترّكة من الحلفاء | بلغت الى المانيا وفها تفسير للمادة السادسة عثيرة من 
عهد حاءعة ألا 

و (رابعاً ) معاهدي ضمان بين فرنسا من ناحبة وكل” من نولونيا وتشكوساوفا كيا من 
التاحية الاخرى 
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وقد اشترك في امضاء هذه الاتفاقات بالروف الاولى من انهايم » كل من المستر اوسان 
تشمبر لين عن بريطانيا » والدكتور لوثر والطر شتريزمان عن المانيا » والمسيو اميل قا نذرقلد عن 
بلجكا » والمسو أرسئيد بريان عن فر نسا » والسئيور موسولينيءعن ايطاليا ؛ والكونت سكرز لسي 
عن بولونياء والدكتور بنش عن تشكوسلوفا كبا . والى القارىء طرفاً من نصوص معاهدة الغمان 
التبادل وه المعاهدة الني نقضها المانيا » باحتلاها منطفة |ارين : معتذرة إعقد ميثاق الدفاع بين 
روسيا وفرنسا: 

تنص امادة الثالثة ءن معاهدة لوكارنو على ان المانيا و بلجكا والمانا وفرنسا تتمهد بأن 
نسوي «الاساليب السامية وبالوسائل المنصوص علبها في هذه المماهدة جميع المسائل كائة ماكانت 
الي اتنفاً يتها: والى تعدو تسويتها لاسا لين اك باؤماسية الماددءة 

فكل مسألة يختاف فهها من حيث حقوق الدول المتعاقدة حب أن تعرض ليصدر فبها 2 
قضاني والدول التعاقدة تتعرض لارضوخ بهذا الم 

وجميع المسائل الاخرى يجب ان تعرض للجئة مسالمة او مصالحة . فاذا لم يقبل الفريقان 
مقترحات-هذه اللجنة تعرض المسألة على مجلس جامعة الاثم فينظر فيها وفقا للمادة الخامسة عشيرة 
من عهد الخامعة 

وتنص المادة الرابعة على اند اذا أدعثت أحدى الدول اللمتعاقدة أن اللادة الثاية من هده 
المعاهدة أو أن المادة 47 أو المادة “47 من معاهدة فرساي قد | تتبكتاو فيسبيل الا تهاك فضدئذ 
إعرض الامى على مجلس جامعة الاثم / 

ومتى اقر محلس البامعة أن هذا الا نهاك واقع يلغ قراره الى الدول الموقعة معاهدة لوكار:و 
المتعهدة كل على حدة بأن تساعد الدولة او الدول التي وجّه هذا الا نباك الما 

وتنص امادة الخامسة على انه اذا رفضت إحدى الدول التعاقدة ارن تعرض ٠«وضوع‏ 
خلاف للنسوية السامية او ان نذعن لقرار التحكم او للحي الفضائي وتتبك المادة الثانية من 
معاهدة لوكار نو أو المادة ؟4 او المادة "51 من معاهدة فرساي فعلد كك نطق نصوص المادة 


التي اقرها ممع اللغة العرية في دورته الثانية 


لا صدر اليزء الاول هن محلة ممع اللغة الملكي نشرت نقد له في مقطم مارس سئة مسة؛ 

وا ابغ بذلك محرد النقد بل خدءة اللغة العربية . وكان في ما ذكرتة الالفاظ الآانية  :‏ 
الحياة وقلت الصواب عل الاحياء وذلك نقلاعن معجم الميوان في تعريف هذه الكلمة 

اوقواها ياي : الييولوجية أو عل الاحياء واصاها ونشوءها وابنيها ووظائفها وانتشارها ومايصحما 
من ظواهر الهو والانسال والكلبة منحوتة من لفظين يونانيين معناها حباة وعلم اي عل الحياة 
على ان استاذنا الدكتور صروف لم يقل الا عل الاحباء لانة يراد بهذا العم علم الاحياء لا علم 
الحياة . اتتهى » على انني رأيت بعد ذلك في المقتطف انه قال أيضا عل اللياة 

ثم ذكرت الفاظاً اخذسها على اجمع الموقر او على احدى انه منها العالم الميوي فقلت 
الاحبائي ومنها الاخراج فقلت الابراز . وكز الفط في مقالتي هذه وظن” البعض ان احد 
اعضاء المجمع باح لي بسر الملسات . واقول لان ان العبارة الاولى أي عل الاحياء هفي لي 
لا لفيري لاني مؤلف كتاب معجم الحبوان وان كثيراً من الالفاظ الني تقدتها واردة في مسجم 
مخطوط كتبتة في بغداد لسبع سئوات مضت او اكد والكتابة قديمة ن شاء فليشرف الى 
مزل في رقم 17 من شارع الجامع في مصر الجديدة فأطلعة عليه وانا في الأزل في كل يوم من 
الساعة ؟١‏ الظهر وما بعده الى ما شاء الله ما عدا يوم الاحد 

قلت ان النجنة اصلحت معظم الالفاظ التي كتتها واقتست غيرها وكان يجب ذكر هذا 
الاتياس ولكنة اص يستوجب شجاعة ادية كيرة وهي بالاسف ليست عند كثيرين من الناس. 
والآن سابد بالثقد مع ذكر صفحاتالحزء الثاني من محلة الجمع وان نفدي مكتوب" بإخلاص 
عظم فارجو من اللجنة اعادة النظرفيه فان كنت مصببا فالي | كون قد قت يعمل لاجنة وانكنت 
مخطًا فلست أول من اخطاأ 

ص /18 و1497 أمركّبات الزلالية فقلت فيها الآحية وه قصيحة ولا ارى غباراً عليها. وقد 
حاء فيحاشية لاجنة هو الاح ويسمى زلالالبيض وقد استعمل لفظ الزلا لعل التشبيهالماء لصفائه. 


1 اللراسلة والناظرة القتعف 
قلت فلماذا لا نقول الاح وقد قالنها اللجنةوقاها كثيرمن الكتاب وقاها معهد الطب العربيفيدمشق 

ص ١44‏ الفزيولوجي اقول الصواب فسيولوجي فالكلة يونانية الاصل فيجب أن يدرب 
هذا الحرف بالسين لا بإلزاي كا عربوأ فيلديوة ؛ وموسيق وووسيتى وها اشيه 

ص ١5‏ حي موري وسيأني ذكر الور 

ص ١8‏ امبر . وهي لا أس 0 واحس ممه الحش والكين كه إن 2-7 في 
الخصص في باب النخل وها شائمان في العراقٍ فالكاءة الاتخازية «عناها جوع أعضاء التذ كير 
لا اعضاء التذكير وحدها كا ان جموع اعضاء التأنيث اسم الوزيم بالعر بية والكلمتان بالا تكليزية 
والعربة ها : ا 0 لماعم احا ووزم تمسح 1) لذلك يجب وضم الكلمة لثالية 
مكان الأب رك معنة اللحئة اناد"! فالوزيمعن ن مستدرلة التاج.قال: : الوزيمالطلع يشق ليلقج ثم شد 
بخوصة نقله الموهري فالليش والوزيمكلتان حاء ةا عف وأ لللجئة فارحجو أضافتهءا الى الزياب الا “لي ذكره 

ص ١4‏ الغثل وهذه قات فها يحب أن تكورت القثل والققيلٍ وض رحمة لكلمة - 
امل أله فوذه الكلمة وامثالها لني على هذه الصورة مي ار ل زم و للمتعدي بيجب 
ان تترحم بالعثل والعثيل . فلنبحث في المعجات الاخرى لنجد ما تفوله. ففي اللجاري بك عثيل 
0 كرية الثيانات بالاسيخؤة. وفي القاءوس العصري لالياس | أعاون الياس شيل 
الداع بعد م . مشا كلة مشابهة ٠‏ نشده ل ٠‏ وقي «حسجم خير الله مثيل ٠‏ وفي معجم شرف 
ثيل الغذاء :0 محويله إلى انسجة حية.وفي معسجم تركي اسمه لغاتطب. مثيل. تمثيل بالامتصاص. 
فهذه وكثير غيرها تصوغ المصدر من المتعدي وانا لا انكر جوازه من اللازم لذيك قلت جب 
ان يكون من اللازم والمتعدي معأ 

ص ه ١‏ الاحياء الدنيا وكانث الدنيئة في اليزء الاول والاحيائلي وكانت اللدوي في الوزء 
الاول كذلك العالم الاحياثي وكانت العالم الحيوي 

ص | عم الاحياء وكان ع اللياة وقد تقدم 0 

ص /7؟1 قالث اللعجنة الامماك والزواحخف ا وأقول الصواب الزحافات وهذأ نفلا عن 
الاب اسئاس احد اعضاء جمع اللغة اللي ف تقده مسجم الحروان المقتطفب7م :لم1١١‏ أي نار 
سنة ة تسنره ١‏ قال ما يألي: ذكرت هازجة وهوازج تقلا عن الدكتور بوست وهذأ لامبوز لعويًا 
لان الطازحة ١‏ سم فاعل واسم الفاعل والفاعلة يدلعلى ذي ذعل مغى فةولك هذا رجل قاتل يدل 
ع العا اي دقتفي الاي أو ا نه بقتلعن قريب وكذلك قولك الشارف فالشارفمن الئاس 
الذي سر ريا عن قرب أما اذا كأن ذا شرف اليوم .وإعد فيقال شريف أي فرغ صوغة 
في قالب المبالغة وفعيل من صيغ المبالغة ولذلك لا يحبوز أن يقال هازجة بل هزاجة و المع هز اجات 
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ام نر انهم لم يسموا طائراً او طائن وإبعاها مشكوك في اصلهما الا فاغلبا موزون اوزان مبالغة 
1 وجناك وناك وفسعل وفمّلة وفعسيل الى اشباهها . قات واذا كان الاب انسئاس 
«صبباً وانا اراه كذلك فلا يقال الا الزحافات لذلك قالوا ايراد الزحاف وفي محبط المحبط للستاني 
كاف الكنر الف ومنة الجراد الزحاف الذي عثي على الارض ويقابله الطّار 
والزحافة مؤنث الزحاف والطائقة الزحافة من الحيوانات هي التي ترث نوها “النلفنا: رضنا 
انهى قول حيط الحيط وقد بكون قول البستاني الجراد الزحساف من كلام العامة والكنني جكت 
به شاهداً على قوم زاف في صغة المالغة لذيث أرى انه لاوز قولنا زواحف بل زحافات 
وهذا شاع آخر عل :فقولا الضاقة السشافة فالستاني كتن بن خسن بيئة وكاتوا جورت 
كلة دسدان بطائفة وهو الصواب في ترجتها كا فمات في مسجم الحيوان ذتنا اذا ترحجئا هذه 
الالفاظ علل اطر بقةالفوضى ذاتنا لا لستمر على ثيء ونبقى أمورنا فوضى فاية لاحجبوز ديل قول 
من سيفئا الآ اذا كان في قوله خط وانا لا أرى سبلا" الى تغمير هذه الكلمة الانكايزية واستيدال 
غيرها مها فالكامة الا نكايزية هيطائفة وطيقة بالعرية وقد قالوا الصف وائما الصف ثكاد تكون 
عه بيذ الى .وقد امشهوها في .يروت أفقة. الدراسة الوالحدة ونيو المتفى هه الزلة 
والفرقة في مصر 

ص 18 القيض . جدار الخلية . القرض من الالفاظ التي اخذتها على الاجئة في السئة الماضبة 
وكانت القيض او حائط الخلية فقبات اللجنة جدار الخلية والقيض واظنها عن من زات 
القيض وابقت جدار الخلية دون غيرها فالقيض لا يقباها عقل ا بداً 

ص ١4١‏ قالت اللجنة الاحباء الجهرية وسأي ذكرالجهرية ' 

ص ١45‏ الل الفزيولوجي وقد تقدم أن الصواب الفسيولوجي 

ص ١45‏ و1497 الغدد الم وهو الصواب وكانت في العام الماضي الغدد الصا 

ص ١597‏ اللئف وكانت الانف قل فاصاحها اللجئة ولحكن عادت وأخطأت في هذه 
١‏ الكلية في جهة لا اذ كرها وقالت الليف 

ص ١48‏ الطيور والزواحف والصواب الزحافات؟أ تقدم 

ص ١48‏ والثدبيات البيوض| ا وقد اخذت اللمونة عن الدكتور زازل في ' 
كتابه تنوبر الاذهان د من كتابه للذكور ما بأني : -- اما أسماء الفصسائل 
والرنب وغيرها ما اصطلح علماء الاف ري على وصفها مركية تركياً مزجا فقد انتقيت لطا امماء 
عرية ثثى بالدلالة على المعنى المقصود فوضعت اللبونة للدلالة على رئية الحيوانات الولود التي 
0 بلينها وعي التي مماها امثرحقون بذواتالثدي تسمية لا توافق الوضع اللغوي العربي 


.4ه المراسلة والمناظرة المقتحاف 
لذن لدت موا ادي للرأة والخا,الناقة والضرع بالشاة والبقرة والطيي بالكابة.ولا يق 
ان اطلاق لبونة علها اصح لانهُ يعها. وقد شاع استعال هذه الافظة بعد ان ذكرتها في مقالات 
نشمرتها تحلاثنا العامية » انهى .فهل ننتى على كلة 'نديةفنفول ندي الكلية «ثلا او نقول لمونة لامها 
تشمل جيع الحيوانات التي تغذو صغارها بابنها وهل تتى تحت | تنداب الفريحبة حت في لنتنا 

ص 5؛١‏ الابراز وهذه كانت الاخرا ج في المئة المانية فشدلها التصحيح 

ص 14 البيثة الخارجية فقلتكان ينبغي ذكر واضعها وهو الشيخ ابراهيم الأذجي وقد شكر 
البيثة وغيرها في الضفيحة 7٠١‏ من المد الثاني من الضاء يوغيرها كالححلة فبذه من وشعه ابذ) 
وقلت أن | كرام العاماء واجب ولا سيا بمد وفاتهم فني القاموس البيئة النزول والمنزل والخالة 
شال هو في ينثة سوء اق خالة سوة وان سن ل البيقة . وقد وردت هذه الكلءة غير مرة في محزة 
الجمع بلا ذكر وأضمبا 

ص .واوهما المواد اللهنية والصواب الك ةر الله . قال في تاج العروس الشحم 
«عروف قال ابن سيده هو جوهر السمن واجّم شحوم والشيحدة بالهاء . القملعة منة.وفي الحديث 
لعن الله .. حرءت عليهم الشحوم فباعوها و| كاوا ائما: ما الشحم الحرام علبهم هو ششحم الكلى 
والكرش والاءعاء واما شحم الظهور فلا . انتهى ما أريد نقله فالشحم ليس الشحم المعروف عند 
العاهة ا أشتحم فهذا شحو الاءماء فقط.أما الشحم ف فى اللغة نبو اللحم الا يض كأ يستدل هن ن الحديثك 
الثشريف وهو كذلك في المسجم التركي وفي بض اجات المربية الا انها قالت دهن ايضا.اما 

في السجم النركي المسمى لفات طب فهو الشحم فقط 

والا لية في القاموس العجيزة أو مار كب العجز من شحم وحم والعاءة نسي العجز اللية 

اما الدعن فل يرد في "كتب اللفة انل هذا اللحم الايض المعروف عند عامة المصربين بالددّهن 
وعند عامة اهل الشام بالدرهن ٠.‏ قال في تاج العروس : الدهن با افتيح ويضم والضم عن أني زيد 
نقله الحوهري قدر ما سل الارض دن المعار ٠‏ وفي خبط الحيط للستاني الدهن ٠صدر‏ وقدر 
ما يبل الارض من المطر ويغم ج دهان . والدهن ما يقتل به الساع ٠‏ ومن الحيوان الحم 
الاايض كاحم ألية الضأن ونحوه الواحدة د هنة 4 مولدة وهو بريد بالمولدة | مها عامية كم هو شأنه 
في كثير هن الالفاظ الى اف قال اي لسن والدهن عند الاطباء ما فيه دهن من الشجر 
كالصفوير أو هن ال ر كاللوز وتتوه . الداحئة الطائعمة من الدهن ويقال هو طيب الدهئة اي 
طيب الرأحة . بريد اليستاني هنا أن الدهن عند الاطباء هو مايسمى عند ماءة اهل الشام 
إلزيت. وفي العراق الدهن مافيه دهن من الشج ركالصنوبر او العر كاللوز ونحوه اي كا بقول 
الاطباء فبقولون هناك دهن الصئوير ودهن اللوز 
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وصفوة القول ان الدهر: عند اهل العراق والنادية هو السءن ؤنن القجر والعر ماني 
دهن والداهن ايضا بكسر اوله عند عاءة اهل القام هو اللحم الابيض كلحم الا لية والدهن 
لضم عند عامة اهل مصركالدهن بالكسر عد مامة اهل الشام » اما الدحن بالضم فل , 3 كن 
الاغة هذا المعنى في ما أعلم وغاية ما هناك آنة ورد الد هن وهذه عامية شاءية واما اللهن بالضم 
قعامية مصرية وصوابها الشمحيكا حاء في الحديث الشعريف وان شت فقل الالية. .أما الشحم المعروف 
عند العامة بالشحم فهو بالعر ببة شحم الامعاء كا ورد في تاج العروس فالشحم نومان شحي الالية 
وشحم الامعاء فكله شحي بالعر بيه فيل بع قول العامة هن العراقين أو قوطم من أهل مر 
والعام قل هن م ترد في كتب الغة بمنى اللحم الايض في ما اعم 

بفي علي 'ان اقول ارت الشحم وارد في الثوراة في يك له نأء البسوعين وفي النسخة 
الامبركية وهو في كليهما اللحم الايض أبن كان وقد ورد في النسختين ذكرالا" لية وي الحم 
الايض في جز الاة أي الشحم .:ؤورد ذكر النعن وهو فعا الدعن عند الأ طاء . ورد 
9 الزيت وهو دهن الزيّون ففط . ولا نح ان التوراة مترجمة بدقة متئاهة وعنايةشديدة 
فتحد أن ما ورد فها يوافق ما جاء في كتب اللغة ويوافق استعال العراق 

هذا وقد لقيت بالامس استاذنا معروف الرصافي الاديب العراقي الكير فقلت ما الدهن في 
العراق قال حو السمن م أنه, ورد ذه في القرآن الكرم بعنى دهن الزبتون اي الزيت وال 3 
ض الوشجرة” تحرج" من طور سيناء نيت بالدأهن وصبغر للا كلين 6 فالدهن هنا ممئاه دهن 
الزيتون اي الزيت . قات ماورد في القرآن الكريم هو فصل الخطاب في الدهن فالدهن لبس 
معناه اللحم الايض كم ارادت اللجنة الموقرة فالافضل حذف هذه الكلمة والاستعاضة عنها 
بالشحم كا تقدم فان ارادت اللجنة اللحم الايض في الالية فيقال الالية وان ارادت شحم 
الامماء فيقال شحم الامماء وال اعم 

ص ١9١‏ احباء مجهرية وسيأتي ذكرها 

ص 166 قاات اللجنة مرتية من الثدييات تشمل عدداً كبيرأءن ذوات الاريع الصغيرة 
الحجوم كاد والزبابٍ والقئفذ واكدها يغتذي بالمشرات واظن اللجنة تريد أن تقول طائقة 

من اللمونة تشمل عددا كيرا من الدومّبات كالخاد والزياب والقئفذ وفي الحاشية الزباب كسحاب 
فار عظيم أصم” احمر الشعر أو بلا شعر ( قاموس ). قلت ولم خبرنا صاحب الفاموس أن هذه 
الدويمة من الحشريات وكنت اود لو قالتالنجئة من اخذت الزياب وهل كثير علها ان تذكر 

مسجم الحيوان . وقد ورد ألزباب في الصفحة /او 588 و7378 وم هذ كه احد غيري لاقبلي 

ولا ا ' الاجئة الموقرة وهذا مارأيت ان أذكره 6 ن وعسى أن انم البحث في الليزء التالي 

جرم ه 00 ' )1 جلد مم 


ان نوى الذرات مؤلفة من مادة كثيفة 
حا حقى لوكانت المادة في قبضة أنسان 
محشوكةحشك المادة في نواة الذرّة لكان وزن 
القيضة مليونطن . هذا هو التشبية الذي قرب 
به الاستاذ نياز يور العالم الطبيعي الدماركي 
حالة المادة في نوى الات الى الافهام . 
وانحشاك المادة قِ الذرات عل الحو التقدم 
حير العلماء+ لان النواءيس التي مخض طا النوى» 
غير النواميس التي مخضم لما الذرّات او المادة 
في حالنها السوية بوجدر مام 

ولست نوى الذرّات 6 بالمكان الوحيد 
في الكون الذي تحشك نيه الادة هذا 
الاتحشاك . بل يؤخذ من الارصاد التي عملت 
لرفيق الشعرى » ان مادة هذا الكوكب 
منحشكا كذلك . فقد 'نيت للعاماء أن كتلتة من 
رنية كتلة الشمس . ولكن حجمة اقل" من 
حجمبا » بل أن قطره لا يزيد على جره من 
وا حزكا من قطر الشمس » اي ان كرية 
صخيرة جد وهي قريبة منكرة سيار متوسط 
في حجمه بين الارض واأورانوس وحن نعم 
اند اذا شئنا أن نضع مادة دن مقامماد ةالشمس 
في كرة لا توق الارض او اورانوس حجا 


سس سس ل 


وجب ان نحشك هذه المادة في هذا الفراغ ؛ 
حشكا شديداً . والواقم ان كثافة المادة في 
كرة رفيق الشعرى تبلغ 0 الف ضع فكثافة 
الماء » أي أن كل" و ا ا 
وعم ذلك رى ان كثافة المادة في نواة 
الذرة اعظلم من كثافتها في رفيق الشعرى 
0 اما في حالة رفيق الشعرى فالتفسير المقبول 
الان هو ان ذرات المادة في الاوساط التي 
بلك حرارتيا درتحة غالية نهدا عرد 
الكهارب عن الثوى ثم تحشك مما بفعل الضغط 
الذاىء عن كتثلة النجم 2 فتصبح مادة شديدة 


الكثافةشد ة لا عهد لنا عثابا على سطح الارض» 


6 في نوى الذرات 


* 


الشعير النابت والبول السكري 

مخرج من الحيفة عسلاً ١‏ هذا ما ورد في 
التوراة . ولكن عالمين فر نسيين من اسائذة 
كلية الطب في باريس-الد كتور دوتار أكائنانل] 
والدكتور لابه “اناد.ا -- استخرجا من 
الشعير الثابت مادة شببة بالانسولين » قد لا 


]| صر فاتدتراعل: سال البرك التكري بل 


ريل *؟ ١‏ 


الاخبار العلمية 
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قد تفيد ايض في زيادة وزن اليزال 

وقد دعت هذه المادة « ألسوليئويد » 
- اي الشبيه بالانسو لين وتعرف اختصاراً 
الحروف التالية .2 .© .1 

فعند ما ١"كنشف‏ الانسولين: انحجبت انظار 
لعض الباحئين إلى الثنات وهل بحتوي 
على خلايا تفرز تلايا الغدة الحلوة ل 
اللنكرياس - مادة تتصف مخواص الانسولين 
واقل" خطرأً «نهُ في الاستمال؛ 

ركان في مقدمة من انمه الى مث هذا 
الملوضورع الاستاد كو لب احد عماء جامعة 
م كفل" ا ٠‏ والتوار 
في الغة الرسول وهو معني هرءون وهي تفضّل 
على كلة رسول لامكان تخصصيا وقد افرح 


استماها الدكتور تمد شرف بك في محاضرته 


الاخيرة في المجمع المصري للثقافة العامة ) 
هاضً) للسكر جرب غير من الباحثين فمل 
مواد ستخااتصة من اتات مختلفة 

وقد جر بت مادة 2 الا نسو لينويد 4 التي 
ادر بها الطييان دو نار ولابه 5 الحيوانات 
والناسءعلى | بدمهماء وعلى| بدي زهللاء لما كذلك 
في مستشئى سان لويس بباريس» فثبت أن استعاهها 
في حالة البول السكري يفيد في تخفيف مقدار 
المكن الذي ف الدم 4 وخقف الاعراض 
الاخرى . ثم ان استماها منه فائدة | كيدة ة في 
زيادة وزن الهزال 

ولكن لا بد مر البحث والتجربة 
اتثبت من دوام 0 


ومحذر الدكتور لابّه من استمللما ال 
بارشاد طبدب 


الكبربائية 

معدن الالومنيوم هن أنفع المعادن وأازمها 
للحضارة . تصنم هنة ادوات المطبخ ولا غنىعنة 
أو عن اخلاطه في صناعة الطائرات واليلونات 
وطائفة كيرة من الآلات الحدئة . ولكن 
صصوبة تحضيره في اامقد الثامن ٠ن‏ القرن 
الماضي جملتة كينا كالبلاتين فكان تمن الرطل 
مه يقداّر بالمذيهات لا بالقروش . ويروى عن 
اميركي كان في اريس سئة 14/4 واراد ان 
يشزي نظارات للاوبرا فمرض عليه صائ 
نظارات «صنوعة من الالومنيوم واخرى من 
اليلانين وكان السعر واحذا اسكلتهما فاحتار 
الاميركي النظارةالمصنوعة من الالومنيوم . ولكن 
الشاب الاميركي تثاراز مارتن هول استئنبط 
طريقة كيائية كبربائية لتتحضير الالومنيوم في 
38 فبرأبر سئة 1885 أي هن حقسين سنة وكان 
حلثئر في الثاية وادون من تمرم 6 فببط 
سعر الرطل منة حبوطاً عطما و بلغ أربعة 
قرول وأصبحنا نشتري ادوات المطيخ المصنوعة 
مه الآآن يضعة قروش 

ومما سبمنا ذكره في هذا الصدد ان المستر 
هول ترك في وصيته مبلغ مليولي حنيه من 
ثرونه لتوزع على المماهد الامبرحكية في 
الشرق الادبى 


0 الالوهنيوم 
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لعمم ميد عدم التثنت | 

الفى العلامة الاستاذ ناز بور الدماركي 
محاضرة علمية في معهد وريم وغ باندن » قالفبا. 
ان مبدأ عدم الثشت الذي وضع ْ عل الطبيعة 
الحديث له ما يقابله في علس الاحماء والنفس 

ومبداً عدم النثت ت ف عط الطيعة ل 
ن المتعذر على العالم ؛ الباحث في 
الدقائق الذريرية #نسما»-اده أن يعسن مكان 


يعني أنه 0 


دقيقة ذريريةوسرعها في أنواحد.فاذا عرف 
اللسكان تعذر عليه ثسين السرعة » واذا عرف 
السرعة تمذر عليه ثبيين المكان . وقد كان 
من لين هذه القاعدة انها هدمت ثفة العلماء 
بالجيرربة 0010160118 فيء الطبيعة 

وقد وجه الاستاذ بور الاخلر الى ان في 

الاحياء ما ما يقابل هذا . فقد قيل انه اذأ 
عرف العالم الاحبائي كل ما 5 ن أن عرفه عن 
ذرات خلية ما » استطاع أن عرف كل شيء 
عن الخلية نفسها . ولكن الاستاذ بور قال : 
أن العالم لا إستطوم أن شين جميع الحقائق 
اطاضة بخوات جل مانن دون رين الخد 
هدم بذلك الكيان الي الذي ريد أن بفهمة. 
فليس في وسع العأمل أن يحلل اعلياة من دون 
ان هدم الحياة 

وما يقال فيعلم الاحياء يقال فيل النفس 
فالتحليل في عل النفس ١‏ كر تمقيداً منه في 
عم الطيعة . والادوال النفسية التي قغي ان 
للها » غير بالبحث والتحليل . فالصورة 
الذهنية » تتغير اذا وجهت نشظراً خاصًا الى 


” العامية 


الععت 


حوس حا دوم ارد 
والفروق الاسلية بين السلالات » بزيد 
من فمل هذا المبدأ في علم التفس . فاذا حاول 
دكاري أو اذكلزي ؛ أن شرب جهده من 
امود الذعنية الني تقوم في ني اذهان الصبنين ا 


بن لوخ 


والبابانيين منه أن الدمار كين 5 الاتكين » 
فتتغر الخالة ا احا بلبيعة البحث نفسه 
0 
فعل الدج السيو برية 

في داذل الحجمة غدة صغيرة العرف 
الغدة الصنوبرية » وقدوحغها العالم الفرنسوي 
ديكارت بقوله انها « مغر الروح » 

هذه الفدة تأثير ان «تناقضان . الاول انبا 
تعيق الهو . والثاي انبا تستعدل الافعال 
الحيوية في الجسم 

نقد انخذت طائة من :طناءة منهد اتلك 
العلي عمديزة فيلاد لفيا الاميركة خلاصة هذه 
الغدة وحقنوها في حمدة أحيال متعاقبة من 
الجرذان ؛ فغلور ان حم جرذان لحيل 
الرابعكان أعراب ديجم حرذان في سنها ولدت 
عن جرذان لم تحن هذه اللاصة , وادكن 
افغال جسمها المبوية في الوقت نفسه فيها » 
كانت اسرع من الافعال الحروية في نديدامها. 
فالاسئان كانت تشق اللثة فها وتبرز بينالبومين 
الثالث والخامس بعد الولادة بدلا من البومين 
الثامن والعاشر وعيونها كانت الفتتح في اليوم 
الخامس بدلاً من ان تتفتح في اليوم اسخامس عشر 


أبريل إضا 


الأخار الثلينة 
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مدايلة على الخد 


قال الاميرال برد :عند ما وصلنا الى2 اميركا 
الصغيرة » ( هقر بعثة .ردالاولى الذي طار منة 
وحلق فو قالقطب المنوبي في الرحلة الاولى) 
في /ا١‏ طابر سئة 1575 - كان 0 
علا وكان سطح الثلج الترا اخ فوقها مستوي 
كالخشي المصقول 

وبعد ما حفر نا ثقياً في احد الانفاق البي 
القاً ناها فيرحلتنا الاولىدخلناه دارالادارة» 
وكانت على مت أربع عشرة قدم حت سطح 
امد . فاشعلت” عود 'ثقاب ورا عل ضوئةه 
إناء فيه بأزين 

من الاغراق ان أدعي ان المكان كان 
لانزالم بركناه قبل اربع سئوات . فالستف 
كان قد مكل تحت ثقل التلج المتر | فوقه.وكان 
على الجدران غشاء جليدي من #قلص رطوىة 
الهواء عليها وتجمدها.وكانت الامتمة مبعثزة في 
الدار هنا وهناك نفجلت اذ نبين لي حال هده 
الدار عندما غادر ناهاو لكني اغتيطت اننا عدنا 
وأن المودة تقنضي منا عملا غير يسير لتنظيف 
الدار ورئييها واعدادها للسكنى 

واذ نحن وائقفون قرع جرس التلفون . 
ولست امزح اذ اقول ان الجرس قرع فعل” 
ش فدهشنا وذعرنا قليلا” . فسمرنا في اما كئنا 
ثانية كأمها دهر . ثم نت قهقهة يترسون من 
غرفة محاورة . فانه وحد عدة التلفون فضغط 
غلى جرسها.ثم تقل |للي حيث:وجد على الجدار 


«متاح المصابيح الكهربائية فأداره فأنارت 
الصاييم قم كان الضوء غير لاع ولكن 
ألق المصابيح حقيقة لا مارى فيها 
ووجدنا على الوقد آنية الطمام وفيها طمام 
محمد البرد . وكان الفحم قرب الموقد فأحذ نا 
قدراً .نه واشعلنا الثار وسخنا الطمام المتتجمد 
7 كاناه فاذ| هو شهي كا كانسنة ٠‏ 5 ولعد 
بحث فليل وجدنا لم الفقم والحوت في الثفق 
الخاص بالاطممة فاذا هو محفوظ حفظا ناءكا لم 
يتطرق اليه اي فساد 

فأقبانا بعد ذلك عللنره م 3 أميركا الصغيرة » 
ونشييد ما مهدم دنا وخصوطاً في ذلك البرد 
الشديد والعوادف الثلجية المكتسحة . كانت 
هذه المدينة او البادة من اعجب بلدان المالم . 
| نشدت عل رقمة فسيحة من لالجو لكنها تستطيع 
ان قاغر ضوع كبزاي وطافة كزباية 
ومحطة للاذاعة اللاسلكية واخرى للطيران 
فبها اربع طائرات واربع جرارات وورش 
وطة للظواهر الوب جوزة أثم مجبهاز بأحدث 
الادوات العامة ومعمل للببحث العامي, وعاساء 
تيون بحت في ؟؟ قرعا من روم بان 
الحديث ومرصد لاشوب ومسرح لاصورالتحركة 
وعاماء ورواد وطيارون ومهندسون عددثم 
جيم +ه رجلاتم | كبر بعئة قضت فصل الشتاء 
بكا.له في المنطقة اللتجمدة الجنوية 

واذكانت معداتالبئة ومؤونما تفرغمن 
السفينة في خليج الحيتان اذاعت البئة اذاعها 
اللاسدكية الاولى . وقفت اراقب اعداد 
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الاخار العاعية 


المقنطف 


المعدات هذه الاذاءة فتذ كرت الكا بن سكوت فيا رأي خم الا وعوو كنا عل كل سال 


وبءض رحاله قبل اثنتين وعشرين سئة و كف 
لقو حتفهم جوعاً وثم تعدون عن مقرم 1١‏ 
ميلا" حيث دفاف يننظرون عودسهم يفارخ الصبر 
والانتقال متعذى بان الفريقين .وهأ ين أستّهد 
لجادنة حوور كبير 00 سكان الولايات المتحدة 
الاميركية عل لعد عشرة الاف من الاديال! 
ن 
ةك ارد 
دن #واسث وات كتن والم انكازي 


بدعى دكسن رسالة إلى محلة نايتشر المامية . 


المشوورة اقترح فهها يدا مؤداه ان 
الاشعةالكو نيةقدئكون ءاملا منعوامل التطور 
وفي اجتماع حديث عقدته اجمعية اللياوسية 
الاتكليزية بلندن ألتى الدكتور هنشو :وماس 
محاضرة بسط فيها الرأي الذي اقترحه دكسن 
بعد حث وحقيق دأما ست سئوات 
فسشْدنا في القام الاول «باحث #ردية 
لاشك فا قام مها نفر من الداماء في اما كن 
مختلفة وبا ثبت أن اشعة | كس تنؤثر في عوامل 
الوراثة في الحاية تأثيراً لاعهد للانسان عثله 
من قبل . وهذا التأثير يحدث في صاحب هذه 
العوامل تحولات ؤائية أي صفات وخواص 
جديدة تورث وهصذه الثتدولات هي ساد 
التطور عل مغ نعم 1 
وقد “بت من مباحث أخرى أن اشعة نما 
اللطلقة من الراديوم تفعل نفس هذا الفمل 
اما الاشعة الكونية لا هي ؟لم يقطم العلماء 


انل وأغن اخدانا للاجسام من أخعة ان 
واشعة جمدًا عشرات بل مثات الاضعاف . فامها 
دق ما سه يضم أقدام من الر صاص أو مثاث 
من الاقدام من الماء . فقد لور اثرها فيأجهاز 
غطس الىعق ٠‏ #لاقدءأفي حيرة صافية الماء نقيئه 

9 اند من المقرر أن قوما زداد بالارتفاع 
عن سطح الارض وقد ابت العالم الوراني 
ااروسى فافاوف أن التغار في اصناف الئبات 
١‏ كث ما يكون في العجود وعلى فى الحيال 


ين 
وزن اللكون ووزن الارضص 
قرأنا في جريدة « صكرستيان سينس 
مو تور » بقلم كائب علمي مفالا في هذا 
الأوضوع الك ملخصه : 
اذا كاف وزتث الارض 
هيه ف ولاه 2 ها وح لور 5٠‏ تمن الاطنان 
شاذا بكون وزن اللكون ؟ 
بقول الاستاذ هاس العالم التمسوي المشوور 
ان وزن الكون يجب أن يكو ن عشرين 
كادسل امن اللرانات أي 00 ل 
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وقد عرض الاستاذ هاس م_ذا الرفي 
والءمايات الرياضية التي سملها 0 اليه على, 
المعرة الطبيعية الاميركية ومرل اقواله فها 
انها بنيت على حسابات أظاررية لآدذل فيا 
للنظرية النسيية * 


ريل توا 


الاخبار العامية 


يمشن 


الموء والملة النفسة والصحية 


هل خطر لك ان تسأل نفسك اذا بحسفي 
بعض الايام بأنك نشيط طموح «فتبط لانك 
حي م لماذاحس في أيام اخرى بتعبوفتور وتراخ 
وثبوط في اطمة ؟ أمكن أن يسند ذلك الى 
حالة الو + 5 ن أن ناوم الطواء؟ 

عرف العاماء من عهد دان كل قدم 
مكممة من الطهواء الذي نتنفسة محتوي على دقائئق 
مكهر بة -- وتعرف باسم أيونات أو شواروه 
بعضها مكبرب كبربائية موجبة وبعضها مكورب 
كبربائية سالبة وهذه الدقائق مولة في الغبار 
وقطيرات الماء وما أشيه 

ولكننا ماءزال في مفتتح عهد جديد في 
فم ما لهذه الدقائق المكهربة من الأثير في 
الشؤون اللوويةلا نه لم يتمكن العلماء ال من عهد 

٠‏ قريب من السيطرة على حالة اليو الكبربائية 
سيطرة خاطعة لقواعد التتجر بة العامبة الدقيقة 
نكت 

فالابونات يمكن توليدها في الهواء باطلاق 
شرارات كبر بائية فيه اواشعة! ك ساو مقذوفات 
الراديوم . حتى شعلة هن الثار في موقد نؤيين 
الهواء الى حد مااي تولد فيه هذه الدقائق 
المكبر بة أي الايونات 

نم هناك اجهزة خاصة تمكن العلماء من ان 
ترجو سِ ار نيت من المواء في ا 


ا السالبة ثم يدرس ن لأثير الباق 


على هذا الممط وجد الاستاذ دسور في 
جامعة فر نكفورت ان المرضى الذين يتعرضون 
للدقائق الحكوربة الموجبة يشعرون بالتعب 
والاعياء والدوار والصداع.فلما ازيلت الدقائق 
المكهربة الموججبة من أطواء الذي يتتفسونه 
و أعرضو | للدقائق المسكهر بة السا ليةزال الصداع 
ا لكر الأشاء رفيا 

وقد جرت التجارب في ضغط الدم وتأثرها 
حالة لطواء من حيث وجود الدقائق الموجبة 
او الدقا؟ء ثق السالبة فيه فظهر أن وحود الاولى 
بزيد ضغط الدم فينقاً عن ذلك اماج عام 
وأن و<ود الثانية يخنف ضغط الدم ونحدث 
شعور الراحة والطأ نئة . بل هناك ماهو |تجب 
ها تقدم ذلك أن استشاق مقادير من 0 
المكبربة السالبة مدى اساييع اقضى الى حسين 
الال في ثمائين في الثة من أصابات ضغط الدم 

ولا ررب انك اما القارىء قد سعست 
المصابين الرومائزم يتحدائون ما بشعرون به 
من اتقلب حالة الهو قبل حدوثه . فيل ذا 
الشعور وهو اشبه ما يكون بالتنيو بالطقس 
أساس علمى ؟ 

لقد اثيث الاستاذ دسور اريك الناس 
المعرضين للرومازم زأدت الاممم و نضخيمت 
مفاصاوم وارتقعت حراري قليلا” عدد استشاقهم 
هوا كزت فيه الدقائق المكور بة (الايونات). 
و«عروف عند عاماء احوال الو أن العاصفة 
قل حنونيا يتا سوط فى خط احواء 
ديد الارض هواء كان 


اك 


ججح ل سبي ني اس 


محفولاً بين دقائق التراب. وقد 0 
الذي يكون بن ا الراك تكد ندا يا 
الكررية الموحنة . ولكل:وحوفهن الايونات 
يزيد آلامالمصا بين بالرومائزم قبل | نفجارالماصفة 

ثم ان اهواء يحتوي على ابونات كبيرة 
وايونات صغيرة وقدا كتشف اللباحثون في 
معود كار نبعجي يوشنطن ان الايونات الكيرة 
كد بعد الغروب والايونات الصغيرة ككثرقبل 
الثروق. ولعل هذا الفرق بين الليل والهار أثم 
من الفرق في الرطوبة ينها . بل املنا جد في 
هذا الفرق تقسيراً لأثيرها الفسيولوجي في 
جدم الانسان 


نت 
تخدير خيل السباق 

لا تألو الامة الاميركة جهداً في »كالحة 
مخدير خيل السباق في بلادها وذلك لانه 
نكشف لندوبي الحكومات الاميركية المتحدة 
في خلالسئة ١94‏ الذين شهدوا وممتخفون 
ساق الخيل في اشهر حلبامها في غضون فصل 
لم ان اكث من ٠.م‏ 
حصان كانت مخدرة . وما أدراكما حدر نلك 
الحياد ‏ انه من اشئع الفظائع التي يقترفها 
من لا حلاق م بل أنه نما يستعصي على الذهن 
تصوره اذ يذب لسان الحصان ويفرك المادة 
المحدرة حافة . ثم يذر الطروين على قاعدة 
الاسان . وثيت أن حشيشة الدينار حمل الحصان 
بركض ركضاً فائقا حتى يصرع في الميدان 

ومن الوسائل الشيطانية التي يتوسلون بها 


الباق حيث ثين 


ا العلسة 


المقتطف 


| الى تلك البغية 1 الم اد قل ولوجهمغهار 
| السبق ينف ساعة جرعة مركبة منالكافيين 


' السائل ممزوجا بلطيروون والاستركنين وزهر 


الكفاتيين او الدحيتالا ونحوها من العقاقير 
لمدبة . او حقن الحصان في عنقه تحت اللياد 
عدقئة محتوية على أطيروين فيسري مباشرة 


في مجرى دمائه 
يسع ولاة الامور هناك إذاء ذلك 
الئش الفاضح والظم الصارخ والقنيوة النعوم 


عل ذلك الموان الاجم الاين إلا أن 0 
لحزة لمكاحة ذلك 3 العباء قواهها فوج من 
البباطرة والكباويين من كلولاية من الولايات 
المشبورة بسباق الخيول وذلك برياسة المستر ه, 
3 »المج رسن كنك الخدرات العام في 
واشنعلون حيث اقروا تأليف دائرة مامة في 
وزارة المالية تقوم بدك ودراسة الوسائل 
الواجب اخاذها لتوحيد جهود لحان الساق 
في الولايات الختلفة الخاصة باستكشاف حوادث ' 
التخدير ومنعها واتخذت الوسائل لضم الولايات 
التي لا تنفد الوسائل المقاومة للتخدر تتفيذاً 
ناما حت لواء الدائرة 

وفي اثناء تلك الجلسة عرضت بجربة 
أمتحان اللعاب . ومي الطريقة المستعملة في 
اوربا لمم محخدر' الخيول . ولذلك حشى م 
يواد بحشية من الشاش مشبعة بإماء القطرا 
فبعضغها الحصان فسيل لعابه ويفيض فييحجمم 
2 وماع ثم يؤّخْدْ لعاب غيره من فم الحصان 
ايضاً تجفيفه بقطعة من الشاش الماف وحيائد 


أبرريل ةا 


يقوم ا بشخحص اللعاب 55 فبه 
الاستركنين واطيروين والديجيتال وغيرها من 
العقاقير . وفي هذه الحالة يمنع ذلك الحصان 
من دخول مبدان السباق 

وقد استعملت معظم الولايات التي تبح 
اتخدرقل الترخص لا يدحول حلة الساق 
وهذا يحم بأنه قبل إقامة السباق في هاتيك 
الولايات تفحص الخيول قبل قبوها في الميدان 
وأ ولاة الامور في كليفورنيا بحجز خبول 
الساق في حظيرة ساعة قبل بدء السباق . 
واذلك يقول المستر اسلنحر « أنه اذا أتبع 
ذلك النظام في بلاد الولايات المتحدة بأسمرها 
ضؤل ضرر تخدر خبول السباق لان تأثير 
التخدر في هذه الحالة زول قبل دخولالسباق 
اوعلى الافل راح لنا معرفة هل الحصان مخدر 
أو سلم من التخدير 4 

والغرض من دير خبول السباق حعلبا 
تموز في المبدانعلى الافران . ولقئةالكوكايين 
او الهيروين حت اليلد تأثير .نبهفي لم الخصان 
مثل لأثير المشمروبات الروحية الشيفةفي الانسان 
اذ يشعر بالا بتهاج والقوة والطموح الى العدو 

وبما لاشك فيه ان لادمانالتخديز تأثيراً 
مضعفاً في جسم الحصان ولذلك يعطى الخيل 
دا الاستكت مع اطيروين اذ الاستركنين 
ينبه القلبوالعضلات تنييا قويًا . والكوكايين 
واللوذفين لا يلجأ اهما كثيراً مخدرو الحيول 
اذ فاببهم تببيج الخصان انا كيرا وأما قليللاً 


جره 4 


الاخار الءاسة 


0 


دكن 


او ل غيره من الخدرات 
اذ يحدث الفنخامة الوهميةإلتي تقتضها امسا بقات 
العظمة 

وحيما يكون الحصان بايداً لا بنشطه الا 
اطيرون اذ لشتجعة ويفونه على اقتحام الخلية 
دون استفزاز داعي 

ومق خدرت الخيول مدة طويلة اصحت 
مدمنة للمخدرات كالانسان فلا تستطيع العدو 
الآ اذا جرعت المرعة الخدرة قبل الاقدام 
عل الساق وستع.ل اذلك مادة هيدرات 
الكاورال اوهذه مرج اللبن ويسقاها الحصان 
فتجعله ثملا" . وأفظم الطرق اتخدير الخيول 
بهذه الطريقة وضع اسفنجة' في خباشيم الحصان 
وقد ثبت أن تخدير الافراس وخيول الطاوقة 
يضفها فلا تستطيع ننج تناج جيد الصحة 

عوض جندي 
3 


حفظ الفا كهة تشميعبا 


تستمل اميركا الآن طريقة عينة لظ 
الاتمار والخضراوات الناضجة نضجاً طبيعيًا 
بحرارة الشمس وذلك بتشميعها بطبقة رقيقة من 
عم عسل النحل . وبلغ من فائدة هذه الوسيلة 
أن جل اصعاب السفن التي تنقل الفا كهة قد 
استغنوأ عن تثليجها مثا السفن أذ 'نبت لاباحثين 
ان تنفس الفاكرة والخضراوات من قشورها 
مهد السبيل لعصيات اللغنقتدب فها وان مق 
معت الخضراوات عند جنا من تر بها والغار 
0( جلد مهم 


6ه الاخار العلمية 


عند قطفها من أغصانها بطبقة رقيقة من الشمع 
لا يتخللها الحواء امكن منع التمفن لان الشمع 
بحول دون الفصم « الفعص عند العامة » وهو 
أقوى الاسباب لتعفن التفاح وبا لتشديع بعش 
التفاح ثملامة اءثال المدة التي كات يقضيها في 
الاسواق بعد استخراجه من مثا البواخر 
ويظل الب تقال والليمون اندي طازجين ستة 
اشهر بدلا من سة الاسابيع وهي المدة التي 
كانت تقدر له محفوظا على رفوفحوا نيسباعته 

ويعيش اللبمون .ذه الوقاية من 8 اشور 
الى سنة كادلة ويتسنى ني الطاطم الكاممة 
النضج ( بدلا من الطاطم الخحضراء ) فنظل 
غضة الزمن الذي كانت تيشه حضراء حق 
أستوي. ويشمع كذلك البطيخ والخبار والبطاطس 
والكؤى حت الميْض فتعبش جيدة حقية مديدة 


اما الخضراوات ذا تالاوراق والبذور والمشمش ١‏ 


والخوخ الشاءي فلم تتفع فها هذه الطريقة 
ولكن هذا لم يفت في ساعد الباحثين عن 

مواصلة التجارب . 
وبقدر اربابالبواحرالتقالةصناد يق الفا كهة 
والحضراوات التي ستشمع في الولايات المتحدة 
خلال السئة الخالية مسسة وعثرن مايونا من 
الصناديق . وان ثملاثة ارباع الحصولات السنوية 
المصدرة الى الخارج تم تشميعها قبل نقلها وان 
الخمسين مليوناً من الريالات التي كانت تجسرها 
الولاياتالمتحدةمن تعفن الفا كهة عند نقلها كل 
سنة سيرحها المصدرون بواسطة اختراع التشميع 

عوض جندي 


المقتماف 


0 ت التصا مت + 22 داتعي مووي اسبدةة ا بجيو بابر فت 


المرب بالاذاعة اللاسلكية - 
حاء في جريدة ( الا كسرس بوراني 2 
التي تصدر في فرسوفياءاصمة بولونيا ان الروس 
بنوون أن يشهروا الحرب على العالم من طريق 
الاثير 1 فى انباء و أن سوفيت الراديو 
ا ره السئوي من اسايع وانة قرر 
الغاء عشرين محطة قوية للاذامة اللاسنكية 
تختلفقواتما ونان كنا وطالى50؟ كياووط 
وانهُ ينتظر ان بذاع من هذه المحطاث باثنثين 
وعثشرين لغة احاديث وخطب واذامات شيوعية 
او فنية وادبية مطبوعة بالطابع الشيوعي . 
ويننظر أن تكون خمس عششرة عحطة لها في 
روسيا الآوربية وحمس مخطات في سيريا 

إن 
أكل جرثومة السسل 

اذاعت دسالة الم الاسبوعية ان الدكتور 
و ستيتكن «اناد« مانا وهو بكار بولوجي 
شاب ف سهد رودو بعك ف السل] كتفت 
بكتريوفاحاً( ايعاملا يأ كل المكروبات) لباشلس 
السل . والبحث جار الآآرتف لعرفة فمل هذا 
معزي ف ف علوم انسل لوقه ور 
القول بأنه فسَّال قبل اوانه . ولكن هناك 
ما يدل على انه قد يكون العلاج المننظر للسل 
الذي طال البحث عله 

يجرب بكتيديوفاج ستيشكن 5 ني 
اصاباث بشرية ولكن استماله في حوادث 
الحيوان تدل على فائدته ويننظر أن بحهرب 
قري في اناس مصابين بالسل لمعرفة تأثيرمفهم 


المديئة 5 العرية 


“لألت ببوسف رزق الله قئيمة - مطءه د دكاور الحدث' سووالش ٠‏ فلا اى ٠ةاهاما‏ 


بيني د إن #وسف بك غنيمة وزير المالية السابق في العراق ٠عرفة‏ قدعة ة وصداقة ففد كنت 
اعرفة من مقالائه النفيسة في المقتطف ثم سافرت الى بغداد وات فها فشكنت هناك الصداقة 
5 ولك ماين ال في هذا الكتاب وما عليه في ما بأني وآ ني بالادلة على ذلك 

اول تعريب الاعلام فانه عرمها تعريب عام خير مما يدل علىا نه قرأ هذه الاسماء في مظانها 
فقالاردوان ولم يقل ارتاءانوس وقال وتاش ولم يقل فيا كسا وقال الاشغانيين ولم يقل البارثيين 
أو الفرئيين وقال بلاش الثالث الملك الاشغاني ولم يقل يولجسيس وقالطيسفون ولم يق لكتيزفون 
وقال بوستنيوس ويوستئيانوس وثريانوس ولم يقل حجوسن وجوستنيانوس وتراجان او طراحان 
اي انه عرب هذه الاسماء بإلياء لا بالحهيم وامثلة ذلك كثيرة 

ثم ذكر روح العرب الى العراق وقالكان يسكنة الشسمسربون والاكديون فذكر الشيريين , 
بالشين المسجمة لا بالسين نقلا” عن اليو نانية واللغات الاخرى التي اخذت عن اليونانية . وقال أن 
الا كديين ساءيون وثم والعرب وال ثوريون والعبريون من اصل واحد. وقال انا لايعم التارييخ 
الذي دخل فيه العرب الى العراق على ان اول عبرة لهم ذكرها تاريخ كانت نحو سئة . 3٠‏ قبل 
المبلاد فانشأوا هناك تملكة خرج ننها حمورني الشارع الباببي العظم ثم اندر الشيريون وبي 
الأكديون الساميون ولم تنقطع غبرة العرب الى العراق بعد ذلك منبا الحجرة التي حدثت بعد 
سيل العر م في العن نحو سئة * ٠‏ بعد المسيح فنزل مالك بن فهم بقبائله بين الخيرة والا نيار فأسس 
هناك سلالة الشوخيين فصارت الخيرة ة ماصمة لم في عهد جذمة الارش 

وقد شرح معنى الخيرة وقال انها آرءية المجار وه الممكر والدير والمصن وال ان الحيرة 
والحير العربي نْ اصل واحد اذ ان المضرب والمسكر والى الفاظ يدل اصلها على معنى وأحد 
ثم قال « وبدأ خراب لامر عيرية ولم بزل عمرامها يتناقص 
من الوقت الذي ذكرناء » 

وعقد فصلا في سكان الخيرة فقال |: نبكانوا من امسر مربي السائد هناك كان مثيم من 
تنوخ وثم أصحاب المظالو يوت الشعر وكلن الثاث الثاني السباد وهم الذين سكنوا ا 
ش وما والثلث الثااك الاحلاف . وقال عن سيب لسية العباديين يذلاك انيم نا قاتلهم سا بور الا كبر 


55 مكثة المقتطف المقتطف 


دوا شعاراً لهم يا آل عباد الله فسموا العباد او أن لخسمة ا راو 55 اتام 
تتدي بكلمة عبد فقال رن اثم عباد 3 فسموا العباد واشتهر العاديون بنصمر| نهم 
ومعرفة القراءة والكتابة . ومدحهم طم الطؤاء الاسدي في ايات قال فا 
وني وان كائوا نصارى أحبهم وبرتاح قلي وهم ويتوق 
تمعقد فصلا آخر في قصور الخيرة وهو من أحسن فصول الكتاب فذ كر ال.وراق فقال 
السدير وسداد والعذيب والصيدّبر والقصر الابيض وقصر الفرس وقصر الزوراء وقصرالعدسين 
وقصر ابي الخصيب وقصر مقاتل والقصور احمر ودومة الميرة ووصف هذه القصور وذكر 
ما ورد فيا + من الشعر وقال في الهور:ق « وما زيد هذا الجموسق باء وروعة موقعه الطيعي 
الفتنان فكان يشرف على التجف وما بليه من الساتين والنخل والحنات والانبار وكان 7 
تجاهه وفيه الملا حون وألغواصون والموت وخلفه البر وفيه الضب ب وانغلي ويقابل الفرات فيدور 
عايه على عاقول كالخندق وهذا افتتن المؤرخو ن والشعراء بهذا القصروهامو! بالاشادة بذ كره 4.., 
مذ ر أديان اهل الخيرة فقال كان احتئلاف اديان الخيريبن كاختلاف اجناسم ٠‏ فكان ينهم 
من بدن بدن جاهلية يه العرن مثيم جذعة الابرش التذوخي ومنهم»نكان يعبد الى وي ا 
وم نهم منكان إعبل القمر ثم فشت هم الانوية ثم المزهكية ولكن القصرا ة كان الدن السائد ينهم 
8 اخبار تتصر ملوكم واخبار اساففتيم وبطاركتهم وججبع ذلك بعبارة تأخذ ممجامع القلوب, 
م عقد فصلاً وصف فيدديارات الخيرة ويعها منها دير هند الكبرى وهي هند بنت الحارث بن مرو 
ابن بعر 1 كل المرار الكندي عمة امرىء القيس الشاعر المشوور ودر هد الصغرى بنت النعان 
ابن المنذر المعروفة الشرقة بقيت فيه حت مانت . وروى قصنها مع خالد بن الو ليد وقوطا في ذلك 
صان لي ذهتي واكرم وجي اما بكرم الكريم الكريمي) 
وقال ان هرون الرشيد زار ديرها ودأى قبرها وقير | بيها 
م فصل في | كنشاف آثار نصرانية فق الحيرة وفصل آخر في المم في الحيدة وفي. 7 
وفصل آخر في لغاتها وآخر في الشعر العربي في الحيرة وقال من شعراءها عدي بن زيد 
العبادي فقد نظم القصائد الحسان اشورها داليتة وش من تورات العربض ئها جود الي ومطلعها 
الع رمسم الدار من أم ميد 3 نم ورماك الشوق قيل التجلل 
وقال ولامرىء القيس صلات سياسية بالحيرة وقرى من ملوكها وذكر حجر آكل المرار 
ملك كندة وقثله وقول أمرىء القيس 1 
ألا عن كي لادققةة رركي و الوك الذاحيها 
ملوكاً من بني حجر بن مرو يسافون المشية إقتلون 


|بريل سه مكتية المتتطف برو ى 


فلو قي يوم ممركة اصببوا ولكن في ديار بني مرينا 
فلم تسل ججاجهم بصل ولكن في الدماء مرسّاينا 
تظل الطير عاكفة علهم وتشتزع الحواجب والعونا 
م اورد حكاية المنحّل اليشكري والمتجردة امرأة النمان وقصة النابغة الذياني والتجردة 
واعتذاره لثعان في قصيدته المشوورة وغير ذلك من اخبار الشعراء وهو فصل من الفصول 
الشائقة جد .ثم فصل في الامثال العربية والميرة وآخر في الصناءات في الطيرة 
وفصل في الحياة الاجماعية وآخر في الحرب وآاخر في الرأة ثم فصل في ما كل الخيريبن 
وشرب ار في الحيرة والقيافة والخرافات وآخر الكل فصل في التوخين في العراق 
ثم سلالة آل لخم ويقال لماوكهم آل نصر والمناذرة وآل عمروبن عدي وآل الحرتق الى ان ذكر 
فتح الخيرة ودخول المسامين . ثم اورد جدولا فيه السئة ايحم فيها ماوك الحيرة . والكتابكله 
ملا ن بالاسا نيد العديدة فان المؤلف + يذكر امس الا واسنده الى قائله فا نكتاباً بلا اسناد لا قدمة 
لهاو فائدتة قليلة جردا . ولا بسعني قبل الختام الا ان انقد اميأ واحداً فقط وهو انطبع الكتاب 
سيم على ما الفئاه في هذه اليلاد وفي الشام وكان يمكن أجتناب الخطار المطعي إعنابة قليلة 
فنشكر للصديق يوسف بك غليمة نحفته هذه ونحث كل أديب على مطالمة هذا الكتاب لازنا 
ينطوي على أقدم ما عرف من أخبار الادب العربي مصر الجديدة أآمين المماوف 


تارم غزوات العرب 
لامي شكيب ارسلان سب لا. # من سس من قطم المقتطاف 

كان الامير شكيب أرسلان صاحب الايادي الليض على القضية العرية قد نوى السفر 
الى اسبانية لتفقد آثار العرب هنالك شففاً بمفاخر آبائه . فنزل من حنيف إلى باريس وهنها قصد 
الى أسبانية » ولكنه قبل ان ينزل الييا عرج على جنوب فرئسا وسويسرا وايطاليا وجزائر 
البجر التوسط . فذكر في اثثاء ذلك ان) العرب اقامت بهذه الاقطار لعل حديثه الاول عليها 

مؤجلا الكلام على اسبانيا نفسها إلى حديث آخر ظ 
ولا كان الامير الكرم يريد أن يلم اشتات غارات العرب على نلك الاقطار ويزولم بها 
رجع الىمؤ لفاتمكينة بين اوريية وعرية وأهمكتاب استند اليه هو كتاب المستشرق الفر ئسي ريئو 
والكتاب يتناول النظر في فتوحات العرب فيفر نسا وسثواى وبيموتمن اعمال |يطاليا وسويسرا 
أبإنالقر نالثامن والتاسع والعاشر للسيح.وقد ساق الاميرالاديب حوادث هذه الفّوحات المتعددة 
علىسبيل الرحلةاسطاً الحوادث التاريخية في رشاقة ودراية واستطرد إلى الكلام على المسكوكات 

والثلابس والاسماء المرية التي في البلاد . لخاء الكتاب اطيفاً سبلا جامعاً افوائد عدة 


3 مكتية أل ل المققطف 


ميناء البصرة 
مدت[ كه نعزه”[1 قط أن وغنطاسد قطا اسن اسطمتاطن؟ا. ‏ تسيل أن سرود[ 
ل امس .لل عه باسطوئا لمم ) نوا املتبرسن؟) .ماس اسار 

اهدى اليا الكلونل وارد دير هيثاء البصصرة والملاحة فيه كتاباً هو من خبر ما رأيناه في 
فن الطباعة الاتكليزية وهو مزين برسوم وخرائط كثيرة اوها «.ورة فتى وسم الطلعة بين الفتاء 
والفتوء وهو غازي الاول ملك العراق . ومن ور ال كناب صورة المشسار وصورة مكاتادارة 
الميناء وصورة الارصفة وال رافات وصور بعض سفن الميئاء وصورة حفار بابل وبرج السندياد 
البحري وهو من آثار المديئة القديمة وحميع ذلك دن اسمل ما معت الايدي ش 

وفي الكتاب تاريخ البصرة وقد جاء فيه انها مصرت في زمن الخليفة مر بن الطاب في 
مكان بعيد عن الشاطىء واعله المربسّد . والبصرة واقعةعلى شط العرب . قلت والشط كلةفصيدة 
براد مها اللهر واهل العراق يقولون شط دجلة وشط الفرات اي نهر دجلة وهر الفرات ولا 
يكادون يقولون غيرها . وجاء في الكتاب ان اول ما بني من البصرة كان يعد عنها ثما نو نميلا 
وهو في مكان هال له ف َه الايام الزبير وفيه «رقد الزبير بن العوام . فصارت البصرة على ما 
رواه الطبري حرفا لاسفن تأنيها من الصين وغيرها 

واشهرت البصرء في زمن هرون الرشيد وخلفائه الى ان دب الفساد في اواخر ايام 
العباسبين . وعلى توالي الزمن اتقصلت البصرة عن خايج فارس وصارت في مكانما الحالي ‏ _ 

واستولى الترك علها في القرن الخامس عشر وكانت في اواخر القرن التاسم عشير مرفاً 
للسفن ومركزاً لتتجارة العراق . ومدينة البصرة الخالية على شط العرب اي ممع البحرين دجلة 
والفرات وههي على ذور يفال له" العشار وهناك | بفية اللتجار العرب والاسياني 

أما سكان البصرة لفمسة وثمانون الفا من العرب ينهم عدد قليل هن الاجانب ول يكن فيها 
قبل الحرب من الابنية آلا بناء المكس وكان السد” الذي في مدخل شط العرب مائقاً للسفن 
الكبيرة وم يسلك هناك الا المواعين التي لاتحناج في مرورها الا لى قليل من اماء 

9 جاء في السكتاب ادارة ميناء البصرة وقوا نين وقال انه تام لوؤارة المالية المراقية ولا 
نحن أن ميئاء البصرة خلاف مديئة البصرة . ولا يؤخذعل الكتات شوق اسم او اسمين عله , 
الطريقة الا نكليزية واعلها من أثار الاحتلال البريطاني هنها المعقل وقد كتبت :لذ وفي ما 
سوى ذلك فالاعلام مضبوطة ولعله لا يدورعل ألسنة الانكلين كتابة هذه الاعلام المربية 

فحن نشكر للكلونل وارد هديته هذه التي هي تحفةمن التحف وثقكر للستر سسل يفوده “ 


- 


جامع الكتاب تأليفه 4 فالكتاب آية من ايات الفن مين المعاوف 


اريل سه مكتبة المقتطف ووه 


للبيب الرياتي ٠١١‏ ص - هن نطع المقنطف -- مطعة الكشاف » بيروت 


هذا هو عئوان الكتاب بأ كله : « فلسفة الدن الاسلامي » تفسية الرسول العربي عمد ن 
عبدالله » السوبرمن الأول العالمي».فانك ترى مقدار طرافة الكتاب» وججمله ان الرسول العربي 

هو اعظم واسعى أشي » الصلة ين العالم العلوي والعالم السفلي » البشر المتأله » جرياً على .ذهب 
الفياسوف الالماني رتش" 

انكلام الاستاذالرياني يعرض لا م ةالرسول وقوتهعل التشريع » ولخاجات نفسه ءو لطموحة 
وامائيه » ور أنه ولمدله وللمة ٠‏ أن كلام الاستاذ الرياشي تعليق على آيات قرآنية او أحاد بث 
نموية 3 تذييل للا جرى لاني . واما هذا التذييل وذلك التعليق يحجبريان مجرى الوعظ او التلنيه 
فالمارة حارة والالفاظ قوية واساليب اللاغة من نداء واغراء وتحذير وتدليل وكثيل متلاحقة 
متداركة » لولا ركاكة الحين بعد الحين 

ولا شك ان المؤاف قرأ كثيرأ مما بلحق بالادب الاسلاىي الحض ؛ فعرف كيف يستثمر 
السيرة الثبوية وخصائص الششريعة الاسلامية . ومما يؤسف عليه انه يتفق له ان يعث بإذيال قامه. 
مثال ذلك قوله ( ص 6 ) « ان القوم لني حهالة في شرائعهم الدينية . في وأدم الاحباء 
( كذا ) من الفتيات» في قتلهم الفتيان خشية الفقر » . والوجه ان الواد في القران ايا نخص 
الجارية الحية . وان لفظة الفتيات اماكانت في عهد النبوة تطلق على الامة,منها « ولا ككرهوا 
فتياتع على البغاء 4 او على الشابة وهو كل ويد . وان الفتيان لا تصلح في ذلك الموضع من 
كلام ألمؤافء بل الصواب ...في قتلهم الاولاد» كا ورد في القرآن «ولا تقتلوا اولادم من 
املاق » ء « ولا تقتلوا اولادم خشية املاق »© 

وما شغي ذكره بعد هذأ ان مؤلف هذا الكتاب الطريف مسيحي من ابثان »فاع كف 
أصبح اهل الشرق العربي على سعاحة نفس لا تعدا سماحة وأبشر بتفام بين السلمين والتصارى 
أن 5 بهم إلى الرقي والفلاح . وهل قرأت قبل هذا اليوم لمسيحي ثل هذا القول : 

د حقًا: . . يا عمد بن عبد الله انك الشاعر الاعظم 

حا انك السوبرمن الاول العالمي 

١‏ رسول الثقافة والعلم » ورسول الهداية والتضحية 

« رسول الفلسفة الجديدة 

( ورسول الالسائة الجديدة ,.. ...66 222 ب 


665 مكتمة المقتطف المقنطفب 


العركياة ته ارالك 
دن 4 من تطع القتملف 6 ٠داعة‏ لطن التأليف وااترجه والفثر 
ان شمر امد شوقي لا يمكن امماله خا | في دواون المتقدمين وانكانوا خولاء ذلك 
هذا الجزء من الشوقيات المشتملعلى المراي | انينب البيتالتين با مستضعفاً اوينا شوك 
في أوانه . وميزة هذا الشعر انه الصيغة | وههما يكنمنشيء فانشوق انيموت بشيئن. 
الثلى لاختتام السعر أما الأول فقدرته على 
الكلاسيي العري في الصياغة الاخاذة واما 
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هذا الزمان. وألع مر لفات هبر يم تقس الثالي شماسلته قضايا زمنه 
صفائه الموسيق التي تذكر في العدد الفادم واثياته راج اهل عصره 


إفماعةه 


نبوا ين اليه الدر 
نظم سورية الاقتصادي : بالا تكايزية 


أو دن احية التاريخ جد 


تضطرب في نواحيه . 
م ان احمد شونيكان 
اماماً في احتبار الافظ 


أعنيف الاستاذ سميد حمادة 


لا 1 


جمد شوق الشاع رالذي 


3 

2 

2 

5 

ِْ 

د 

2 

لاد ّ 
دن تأحية وارسال ج المدرسة والجتمع يي وادي الئل 8 لف هن لعده ما بذ كر 

الفحكرة الناصة في ؟ بالانكليزية 5 لدابداً 
عبارة مقتضبة من ناحية ؟ اادكنور أءي بقعار و هذاوالذيعنياخراج 
اخرى على ورود العنى 15 مذهب الذرائم (براجتئزم ) ِْ هذا الجرء الثالك هو 
الو 00 تأليف يعقوب فم 5 الاستاذ جمود أبو , فا. 
٠. 0‏ 3 8 7 8 4 مم 7 . 0 
0 ءَ جزيرة العرب في القرن العشرين 5 7 0 
2 ليف حايظ وهبة 5 اللريوان في عشرين روما 
رثاء له قصيدته في © د 2 ) انظر خامة الديوان 
: 5) الادبا آثار | 

ا نان 0 “20 3 «ايضاحلا يدسن»)رهذا 
من ابرع ها سيط 1 0 3 ما يؤّسف عليه ذلك أن 
: 1 111 ا 
عر شعر شوق يفنضي جهد 
كموا الفينق ناوا تشكاها لاتكفيه ايام معدودات.ومما يؤّخذ ايضا علىهذا 
وانحنى الثشرق علها فكاها | الديوان سقوط مراث لشوقي منة» وقد ألفت 
ليتني في الركبٍ لما أفلت المقالات فيذلك فيمصر هذا الشهرغيرا نهلايد؟ 


بوشع مت فنادى ثثئناها من التنويه بعمل الاستاذ ابي الوفا الذي استطاع 
ولكنك تصيب في شعر شوقي ما تصيب أ ان يبذل شعراً فيرسهل في مدة غاية في القصر 


أبريل ك"رة ١‏ مكثية المقتطف بامه 


١-الب‏ والدسسة 
لفردريك شبلارح- ترحجة الذكمتور حسن صادق ب م١١‏ صفحه ل مطبعة الاعهاد بمصر 

توفر الدكتور حسن صادق ٠‏ دن سئوات على أمداد الادب العربي بزوة عظمة من خير 
ار الآ داب الفر بة فنقل طائفة ٠ن‏ اروع القصص والروايات اخثال 2 إذولن © لينحيان 
كونستان » و 3 سالوما » لاومكار وايلد » و« الاستاذ كليثوف » لكارن رأمسون وغيرها 
وها هو بقدم في هذا العام بعد « ادولف » رواية «الحب والدسسة» للشاعر الالما فردر يك 
شيار وقد ذ يها يقصة « بلياس ومليزا ند 4 الفيلسوف والشاعر اليلجكى موريس مارلنك 

500 الدكتور صادق هو الاسلوب الذي يجب اف يحتذى في نقل الخالد من أدب 
الغرب فهو ن خالض الشارة رصين البناء جزل اللفظ ٠‏ وءن مبلغم حرص المعراب على لفته 
عدم سماحه للفظ الاجني أن يحل كان من قصصه فهو محجبد نفسه في وضع ألفاظ لا يمكن 
الاستفناء عنه من الالفاظ الايحجمية 

و الحب والدسيسة »6 هي الرواية اج في ترى من خلال فصوها صراع الغاربة والوسيلة على 
مسبرح الحياة . فالام في سبيل المظاهر والافتتان ها - ككل امرأة ‏ تعمى عن التقكير في 
نماية ابننها امام امال واللياه فهي تغضي عن علاقة تنولد بين | بنمبا ونبيل ابوه رئيس الوزارة. 
: اما الوالد فهو امام الكرامة يشعر الام بحز في نفسه علد ما برى امال في لاقنناص |بنته 
راغا » وبرى أن استجداءه خير من اشباع قسه مال تحصل عليه ابته أمناً اروحها وراحتها. 
واريئا في ناحية أخرى صراعاً بين الشباب والشيوخ » بين اليل الغاب وأيه الفيخ رئيس 
الوذادة » بين الحب والسياسة وثرى الفرق ينهما في قول الشاب لابيه ؛ « أن آرائي في العظمة 
واأسعادة لاتفق وآراءك فيهما . انك لا تحد السعادة الا في الخراب ارا واوا 
هي المرايا الحزيئة التي تأمل عظمة الرجل القوي تفسها فيبا وعى شفتها |بتسامة 0 
الدموع والتوسلات واليأس في الزخرف اليف الذي برتقع فيه هؤلاء الذبن بسمونم النا 
عظاء » الزذخرف الذي يغادرونه الى الابدية مرّنحين امام عرش الله ! أما مثلي الأعل في 
السعادة فانه مسكن في نقسي في تواضم كثير » . فاعل عمل الدكتور صادق يكون انموذحا لنقل 
هذه البدائع وحافزاً للكثيرين من آدبائنا على الزيادة من هذه الزوة 

؟! ل وديد او قلب الفئان 
تأليف حسين عفيف ل أفا صفحة هن القطم الصفير ‏ مطبعة حجازي 

منذ عامين قدمت” لقراء المقتطف كتاب « مناجاة » الذي الّفه الاستاذ حسين عفيف 
الحاي بأسلوب نزي شعري راع » واليوم ,تحفنا بروايته « وحيد » التي كتما بنفس هذا 

جزء 4 حالم . بجلد مم 


م6 ه مكتية المقتطف المقتطف 


الاسلوب حتق ليكاد محتفظ بالوسيتى في فقرأتكلامه » وقد صور فا قانا بوم في ريا كن 
003 من زهرة عزهرة عاثاً هذه ساخراً .ن تلك . وين هذا العيك وهذه السحرية 
قلوب وتتلاثى أحلام . وقد عرض الؤلف في تضاعيف روابتّه آراءه في الحب والخمال والغيرة 
والسعادة والالم . وللاستاذ عفيف رأي في الحب لا بزل عنه وهو أنفي استطاعة القلب البشري 
ان يجمم في آن واحد | كثز من حب » فهو محدئنا بلسان اشسخاص الرواية قائلا : 

وحيد - .... أن الله ما خاق الزهر متعدد الوانه لنقنع دنه لس وأحدة » وأا لئحه 
جميعه فيتضاعف فيا الاحساس بلحب بفدر ما فيه من ألوان 

ححدي -- أجل ان حب الواحديظل” عرد ل اقزاد وحده ؛ وأما حب الماعة فتتألف 
منه في القلب موسيق بأسرها 

راشد - واذا تعدد النغم جاو بت اصداؤه وتضاعفت حلاوة وقمه 

وحيد ‏ لاشك أن في الاقتصار على حب وأحدة حد! لككال الحب ان يتناهي واناللّ 
ما خلق امال ولم يدع له نهاية الا لكي لا بدع لتحب في قلوبنا شباية 

ون اذا سامنا مع المؤاف بذلك اتهينا من روايته الى الاعتقاد أن القاب الذي لا يقتصر 
على حب واحد في وقت واحد لا يفوز في اللهاية بحب » وتنتهي به الحال الى الوحدة والام 

اما خاهة الرواية تكن اعنى لو أن صديقي خفف من حوادث الموت فمها حتى لا يذقلب 
المسرح اذا م 308 وهي جدبرة يذلك - الى مقابر لا مقبرة واحدة لسب» على ألي أقدم 
له مبنثتي الحارة لنسجاحه , في هذه الرواءة أساوباً وتصويراً وماطفة 

الاوتار المتفطعة 

قصيدة ذات عمر أ ناشيد حلاة برسوم فنية س. تأ ليف رياض «علوف ب المطبعة المه ررية صر 

الدوحة المعلوفية وارفة الظلال امتدت اغصانها فأظلت العم والادن واخر حت كل ماهل 
في فنه » وليس فبنا من يجهل الفريق امين بإشا المعوف ود أ به على البحث العلمي واخراجه في 
مدى ثلاثة أعوام مسجمين قببين » أو يجهل رجل التاريخ الانثاة عرنى 'اسكندر امناو ق ان 
مجلة الا" ثار وانقطاعه لبحوثه وتدقيقانه حتى اعتلىمكاتته اللائقة في اجامع المامية في الشام ومصر 

والاتكاد عتنى مو داولاده كلانه شدنوا إلادت ثم فوزي وشفيق :رومن 30 أوطم فقد 
فارق الماة بعد ان أودعها قصبدية" الخالدة « بساط الريح 6 » وأما الثاني فشاعر برتز في ميدأ ثه 
له دساحة عالية مشرقة طالعها الادياء فها قرأوا له ؛ وقصيدته « عبقر » من عيون الشعر العربي 
الخال » وأما الث فهو الزحرة التتتحة حدبئا عرض الشمر وفي مطالع شعره |4 شراق لنبوغ 
متنظر ونوجّه 'الشررعناف الع وسيكرن فم حو عفدا وائنا ون عبد افع العرن 3 


ريل ة ١‏ مكتية اللقتطفب ووه 


00000 قدأصدر هذا الشاعر وهو لمرشيخط السادسةعثر من مر هد يوا نه الاو ثارالمتقطمة 
فيعشرةأ ناشيد إسدأها الور الملوم فالور نانح فالوتر الداع وينتعي بالور المقطاوع وفيه بقول: 
ل يميد بان يديا 9 | تقطع” 
ليتني لم أسمع الشدو بسمري 
من وبر" 
يني كنت نميا يني ما كنت أسعم' 

١‏ أرق عن ين البانا ودر 
ما الخيً 
إبه ري !| خلقت عيني لدمعي وفؤادي عبد" الشما والعذاب 
وخلقت المات مثل <ريهب يفقد السمر في ديع الشباب 
أن نفسي في كف" حمري سراج زيته الدمع من بجعي الذاب 
شح دمعي فاخفق النور فيه ان الضاء عند الغاب : 

أن حملت الرياب حقى أغني لقضاب الدما عل الاخشابر 
أو رشفت الكؤوس تترى لاساو فدموعي تمع طي” الشراب 
دنم دهري ورتم تقطيع اونا ري ماخر ورم م حطم اراب 
14 دهده الادت و أرة اليس" 
دواسة بف الاستاذ سا يم الإندي سب م١‏ ؟ صنحة من القطم النوسط س- اخرحها مكاب الأشير ااعربي بدعشق 
وال تن الثشر العربي بدمشق اصدار ساسلة من الكتب القيّمة في الدب وا 
والدين والاجماع . ومن يطلع على ما اخرجه هذا المكتب من الآ ثار لا يتردد في شكر الفامين 
بعك جهودم المباركة . وقد أصدروا سلسلة أدية بنوان2 عمدة الأديب »صدر الحزء الاول 
هأ خاصّ) بامرىء الييس؛وهودراسة طببة لهذا الشاعر العرني الاول قام مها الاستاذ سلم الجندي 
عضو الج المي العربي بدمشق حثلا فيا شمره وأولياته وأسلوبه وأغراضه وما يستتج منة 
من الاحوال الاجئاعيةفي عصره ثم عرض لاخلاق امرىء القيس ودينه وما أخذه الشعراء عن 
م تكلم عن معلقته وسبب أنظموا وأغراضهاء كل ذلك في دقة حث واستنتاج وقد حتمها بقوله : 
« وقد رايا ان تجتزىء الآن -بذا القدر على ان نعود إن شاء الله تعالى إلى عام القول فيا شعاق 
بهذأ الشاعر الفذ وفي شرح البقبة الاقة ين شيره عى فين اأخلون لقدره أن امراً القيس عماد 
يقومعلبدالا دب ب ألعر بي في الماضي والحاضر وان 4 فضلا على الا دب لاشكره الأجاه ل أو مكابر» 
وإنا لنننظر من الاستاذ الفاضل بره هه قا لون يد دافن لذ لكب الت البر بن 
التوفيق في هذه المهمة الكرمة التي حملوا عيئها واضطلعوا به حسنكامل الصيرفي 


كم 


فورس المقنمئف 


فهرس اللجزء الىابع من المجلل الثامن والثائيين ‏ 


الات تنذكر وتشسى ( مصورة ) 

الشموع والشموس : لاءين الريحاني 

مصر والسودان في التاريخ : للدكتور حسن كال ( مصورة ) 

من اليواقيت القْينة الى أدوات المطبخ 

أثر رياضيات المصريين القدهة : للاستاذ لويس كار نسي 

ين الوحي والحئون : لماك اندراوس 

نفسة دكتانور : لاميل لدج 

الاسعدة الكبائية الصناعية : لابراهيم حلمي مطر 

ماذا تريد : ( قصيدة ) لالباس قنصل 

عصور الركود وعصود اتير في حياة الاثم : لمبد الرحمن شكري 

مفردات الات : لحمود مصلق الدمياطي 

مقتل فيلبس : لاسماعيل مظور 

التور والاضاءة : لإدكةور الياس صليبي 

هلفيتيوس وكنت : وآثرها في فن الثرية : لسن كامل “ 

اسل : بحث جاع حديث : للدكتور فيليبٍ الشدياق 

الباخرة كوين ماري : لعوض جندي ( مصورة ) 

الاستاذ رستد :لفؤاد عيتاي 

حديقة المقنطف * أغنية الربيع : من رميات سيتويل نقاها علي حمود طه . 
الرجاءبالله : لالفرد دي موسه نقلها خليل هنداوي . فيوس والؤلة : لنقولا الدر 
سير الزءان * <واطر حول ازءة الرين . الرين والرور واوكارنو 

المراسلة والمثاظرة * الاصطلاحات التي أقرها تمع اللغة العربية المليي : للدكتور 
الفردق أمين المءاوف باشا 

جار أأعامية شك : 502 0 397 . 5 

الل ا 
الكو نية وااتطور . وزن الكون ووؤن الارض . الجو والخالة النفسية والصحية. تخديرخيل 
لاسباق . حقط الفا كهة بتشميعها : المرب بالاذاعة اللاسلكية : أأكل جرئومة السل 


مكتبة المقتطف ‏ الميرة : المددينة والمملكة العر بية . تاريخ غزوات العرب . ميئاء البصرة ٠‏ 
نفسية الرسول أأعرني . الشوتيات . المب والدسيسة. وحيد او قلب الفنالى. الاوتار المتقطمة. 


' عمدة الاديب واصيوٌ القيس 


ا 4 سيد ١‏ 
ْ بقلو : كى الرين نضا 

امع الذي نكتيوا عن هذه الرحلة على امه خير ما كت في بإبها في المع على المج 
ووصفرحاة الحاج وما إشاهده في بواخر مصر وفيداخل الكمبة المشرفة وعرفات:ومى 
ومسحد المدرئة ومرارانما وطريق الحج ابري بين العراق والحداز ورحلة الكشافة 
وكبار رجال دولتهم وغير ذلك مما نلك قراءته وتفيد الاج والباحث.والرحلة مزدانة 
بالصور و تقع في 1١‏ صفحة بالقطع الكين وكنها خسة قروش وتطلب من المكتية 
التجارية الكبرى بشارع مد علي مصر ومن المكاتب المشوورة في العام العربي 
اسح سيه ُ 0 - حسم سي 

بعض مؤلفات امسن الريحاني 

ملوك العرب جزءان ثمنهما 6٠‏ غرشاً مصربًا : 
فيصل الاولجزء واحد مله ه؟ 2 2 كن المجموعة 6١‏ غرشاً مصريئًا 


. قلبالعراق <« « «< 8 <2 « 
وهو الكتاب الذي منعته الحكومة العراقية من الدخول الى العراق 


ظ 
ؤ 


: التطرف والاصلاح ه غروش مصرية 
انتم الشعراء ه (١‏ « نمن ال موعة 
جهان (رواية) طبعة ثثاننة 0 2 اعم را 


2 
المكاري والكاهن طبعة ثانبة مصورة إن 2 2 
وفاء الزمان رواية الفردومي ( العثيلية ) ه 2 2 

تطلب من مطعة صادر سوق المعرض يروت 

1-5 50000 لمانا أن سنو وداع الناملم 

ومن «ؤلفانه الا تكليزية 1 ععدمهه1]2 اسه علوه الملطتتيق 
تمن الليزء الواحد سبع شلنات ونصف شان 

7 ملانا ب.ن!) كأ ماطفاحصه؟ة) 

| تنطلب من .لساك رة] .ومملجمرا .نك «ممععممزم]] عه ممورضزة )ل 


مسجيتات. 


لح ال ا سوك 3 


5 


ته 


لجح هه حبر رن جد لد عيرم لب 2 لل ا سما عبج جور حت 


ا و ل 22 222 22222 222 با 00 


مطبوعات جامحة بيروت الامب ركية 
دائرة الاحاث الاجماعية 


ل[هراجع ما نشر بعد الحرب العظمى عن بلدان الانتداب في الثيرق الادتى )4 
لغاية "١‏ ديسمبر سئة 1979 ثمانية أجزاء أثثان منها يتضمئان بيات ما نشر في 
اللكتب والنشرات الدورية باللغةالمر بيةوالستةالبافية تتضمنما تش رفي اللغات الاجنبية 

كن كل" من البزءين العر بين مجلداً بورق ٠4غ‏ .م . مجلداً بتهاش هه غ.م. 

(النظامالنقدي والصرافي في سوريا للاستاذسعيد ماده استاذ الاقتصادالعملي 
في الجامعة يصف حهاز النظام النقدي والصرافي وكيفية سيره مع تقدير حسناته 
وسيثاته في القيام بوظائفه الاقتصادية في البلاد واقتراح اصلاح عام على ضوء 
النظريات الاقتصادية الحديئة والحوادث الوافعة 

صدر بالالكليزية والعربية . تمنكلمن الطبعتين : بورق ٠‏ 4 غ.م. بقباشههغ.م. 

ل( النظام الاقنصادي في سوريا 4 يبحث بحثا عانًا شاءءلا في الاركان التي يقوم 
عليها كيان سوريا الاقتصادي بما فبه سكان البلاد وعرافقها الطبيعية وزراعتهاوصناعتها 
وتجارتها وانظمتها المالية . اشترك في تأليفه عدد من اساتذة الجامعة عم محركرو 
الاستاذ سعيد حمادة استاذ الاقتصاد العملي 

صدر بالانكايزية في فبراير ؛ أنه بلدا بورق 5غ .م . بقهاش هلاغ . م. 

وتتصدرفريا طبعة عرية مله 

ف( مؤهلات الاستقلال 4 للاستاذ ولتر هومس رتشمر أستاذ العلوم السياسية في 
الجامعة يتضمن بمنا دقيقا في مؤهلات الشعوب للحم الذاني 

أصدر بالا كليزية ومنة مادا بودق ' 4غ .م. بفاش مغ . م . 

وستصدر قريا طبعة عريية منة 

تطلسب هذه الكتب من اللامعة الاميركة ٠‏ يروت . لبئان أو عن 


فقن" ] عرالمسزأيراً] أسسواعن) 


بار ذموع أ مسحو بالج مم جل لس ممم لصم دع دم 1 وإعتكا د11 ا نكمت تداك رجاتت هاسناتيوعالسطوا ب ودو مب ريصم 
َ 99-6 : 


محلة الشرق 
أدبيةسياسيةمصورة 
نشدت للدعابةعن الدئ ون البر ازيلية وما في انزلا ءالشر قبين في البرازيل تصدر 
باللغة العر بية مرتين في الشهر - صاحيها ومحررها الاستاذ «ومىكريم ويشترك في 
تحربرها طائفة من ١‏ كبرادباء العربية في البرازيل وبدل اشتراكبا ٠4؟‏ قرشاصاغاً 
وعنوانها 
16 01 [همسترول 


1أمة"8 ,ملسن مجه ,14092 لانامن2 ويعدلوا) 


الجريدة السورية اللبنانية 
الجريدة الرسعية للتزالة العربية في الارجنتين 
تعبدر صباح كل يوم من 15 صفحة باللختين العر بية والاسبائية 
أنشأها الاستاذ مومى يوسف عزيزه في ١١‏ ك 7 سئة 98ةه 
مديرها اللي : أمين فسطئطين 
رئيس التحربر المسؤول في القسم العربي : اليا قنصل 
يحرر فها مخبة من ملة الاقلام الحرة 


0000 


عنو اها 3 
08خ 8111011 214510 الآ 

89 1622001860 
0م -- ومالك 8110083 


الصدر مرة في الشبر في :ونس ايرس عاصمة الارجنتين 
لصاحها ومنشئها الدكتور جورج صوابا 
عنوامها شارع سان ءرانين 56٠‏ بونس ايرس 


قائمة سلسلة المطموعات العصرية 
اي عنيت بتعرهأ ( ادارة المطيعة المصرية» بتار ع الخابيج التاصري رقم 5 بالمحالة هر 


ف القاءر سن المصرى! ككليزي فر في (طبعه:! بيه) 

7 2 و « « (طيعةثاائة) 

«٠‏ « عربيا كاري( طعةثاية) 

وم« « للمدرسى عربىي! تكيري وبالفخس 

,* فادوس اليب عر يبي امكايزي وباامكس 

6 7 ا راي ادك 5 2< 

م١1‏ (2 2 0 تعر إبي 

٠لا‏ « سقراط سييرو ضري | 0 

٠ه‏ « 3م « اكطيزيعس بى(باافظا ) 

٠١‏ « م  «‏ « « وإالسكس 

٠‏ ااتحفةالمصر يه لطلاب الاخةالا سكايز ية(هطلول) 

) امد يهااسيداطلات الاخةالا تكليز ية(بالافا‎ ١9 

( كلة اماي ( لتعايم الالما نبة إسرو ل‎ 8 ٠ 

( ني اوداتالفر اع ( ادكو رمد سيب هيكل بك‎ ٠ 

2 85 «< عثرة ايام ف ال.ودان‎ ٠٠ 

اا © ر اجما تب الادبواافتون للاستا ذعبا سالعقاد 

١١‏ روح الانتراكية (لفوستاف اوبون) وترجة 
(الاستاذ تمد مادل زعيخر ( 

2 2 روح الساسة‎ ٠١ 

0 2 الا راء والمتقدات‎ ٠٠ 

3 ا.ول اهتوق الاستورية م‎ ٠ 

4 المضارة العربة ل اخوستاف لوبون ( 

١‏ حضارة٠هر‏ المدية (ثاألليفكبار رجالممر) 

٠٠‏ المركة الاثترا أنية ( رمسي مكدوئل.) 

6 ماقي ااسبيل في مذهب النثوء والارتقاء 

م اليوم والخد ( الاستاى سلاءه *وسى) 

0 5 2 م#تارات‎ ٠ 

4 ريه 4 التطوروام ل الا سان2 0 

٠م‏ إنا ولس | نس في مبا ذله6 للامير شكيب ار لال 

8 الدنيا ياءيكا (الاستاذ امير بقطر ) 

٠٠‏ ا( رأة الحدثة وكيف سوسها [عيداش حيب) 

٠‏ حريه سلفستر بوار (اناتول قرانس) 

ل المرأة ب الماضي والحاضر 

ه مركز الرأةفشريه بعتي *ومى وحموراني 

) لعصادافة. ب( للاستا ذأبره, عمدااةا درالاز آي‎ ١8 

)«١ « «١ ١ ال د‎ 

4 دهمات وزوا بعشعر دلأور *صور 

٠‏ رسائل غرام جديدة(سايرعبدالواحد) 

٠‏ الع بالف الاد الءصريي (مخائيل لمسمة) 

ه حكايات للاطقال 6 اول ( «صور بالالوان ) 

8 مه «» تان 2 2 

8 2 ١م‏ الك #8 2 

٠‏ تذكرة الكانب طيعة هنقحذلاسمدخليلداغر 

> جهورية افلاطون (للاستاذ حنا خباز) 

1 مرافي النجاح ( الارشمندر يت بشير) 

٠‏ مرم الجدلية (موريس ميتر لنك) 


هم 


٠‏ الترسة 52 للاستاذاء فكري 
ه الواطر < الاستاذ الم ) 
: المليم, ل 0 عمد يك عبد - 
١‏ افاج >( للاستاد تقولا حداد ) 
ها درأوانق امهم « « ( 
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ذكرياث فى عرير الصيا 
لاحد منشي المقتمئف 


مفى على المقتدف ستول سئة كاملة . ولذلك يلقبونة بشخ الجلات العر بية واعني يذلاك 
انه افدنها عهداً ولا أدعي انه شيخها عاماً ٠‏ ولكن قراءه” م يعتادوا ان بقرأوا فيه منذ انشائه 
اب مأ إقتطفة لهم من مر ناضج ويثقله الهم من رأي خير ويطلعهم عله من خلاصات انحاث 
الماماء و تتائج يارب الخيرين وعجائب | كتشافات المكتشنين وغرائب ا<ترامات الترعين 
ويحوذلك ما قل"ان يؤئسر عن الشبان ويغاب أن يخس اللكبول والفيو . فلاغرابة اذا كان 
فراء المقتمطف + تصوروا «نشئه ( (وخصوطا اذا لم يكونوا يعرفونبما ) الا ل نف يدم 
الشائةكا صارأ اخيراً وكا لايزال 0 (كاتب هذه السطو ر) الىهذا العهد . ومنالشواهدعل 
ذلك انه في سنة ١181/1‏ كان المنفور له رياض باشا وزيراً لمارف العرءة دجيل الخاور 7 
الخديوي “عمل ناشا فلما اصدرنا المقتطف في يروت نلك السنة واطلع دولتة عليه اتزلة مغزلة 
رفيعة في اعتبارم وجرت يثنا ويه مراسلة حفظناها له “ بالشكر واثتاء على الفضل الى هذا الروم. 
وفي سئة 184٠‏ زرنا كلانا مصر وكان دولتة رئساً لانظار حيتثذر . وأتينا ديوان الوزارة للتسلم 
على دوأن . ودفعمًا بطاقة الزيارة لمن بناط ا م 
عنده 0 اتفق انة كان يجا نيواحد مو ظني الداخلية الرحوماسكندر ؛ بك_زلزل وكان قدسمع 
عنا من بض قار به فأدخل بطاقتينا الى دولته . ونا اطلع علييها وقراً امعينا فيهها مض عن كرسيه 


له ' بعد ستّين سنة اللقنطف 


ووقف امامياب غرفته لاستقبال زائريه فوجدنا فيوحهه فأعرض عنا حاسبا اتنا نقتحم الباب 0 
قاملا إن حضرات منشئي المقتطف فأشاروا الينا ولانزال حتى هذه الساعة تتصور ما عرآأه من 
الدهشة والاستغراب وتسم كا تبسمنا حينا أيقن ن ذبك الشيخين منعثي قتف ها العاإن 
الخجلان الواقفان امامة وهذا الذي رأينام من رياض باشا وصرح لنا به رأينا وسممنا امثاله' 
من آخرن على توالي الام 
وطذا اقرح علي * الاستاد 500 رئس تحرير المقنطف اليوم أن أورد طرفاً م 
أ عن المفتطف ومنشئيه في أواثئل عهدم عسى ان يكون في ذلك فائدة للاحداث في يدع 
أزوطم الى «يدان الجهاد وخوضهم معترك الحياة 
نشئث الدرسة السورية الكية اللعروفة اليوم بجاءعة بيروت الاميركية سئة 1855 وكان 
اخي وشرريي المرحوم لعقوب صر وف من تلاءذة أول فرقة الت شهادتها ع جت منها سلة 
١‏ وفضى ثلاث سئوات مشتغالة” بإلتعلم في مدارس تعد التلامذة ها ثم عينته الكلية كدلياً 
ومساعداً لاستاذ الطبيعيات والكبياء فيها سدّة ١41/4‏ 
ودخلت اناتلك الكلية في خريف سئة 187١‏ وئلت شهادبها وتخ راجت منها في خريف 
8/4 . فقضينا كلانا سنة 4/الم١ ١‏ وهو معلم وانا تلميذ في فرقة النتهين ونا نات الشهادة عينتني 
الكاية 07 للرياضيات ونسناغد] لاستاذ عل اطيئة ومدير عرصدها الفدكي 0 
: ال المرحوم الد كتور كر نيايوس قانديك »ن اعظم اركان النهضة العلمية والادبية 
سورية ؛ انم أقل في سائر الاقطار الشرقية--وابتدات الصداقة يشا همذ تلك السئة واشتدت 
5 توالي الايام حتى لم تقو عليبا صروف الدهر ولاحل وثاقها حلول المايا 
وكا في سامات فراغنا كثيراً ما تجتمع مما فيفضي ا 
1 يومه فاذا تحن كلانا مسجبان اتجاباً عظها ,اجتباد اسائذثنا وخصوصاً الاميركين .هم 
بأني حدم . ن بلادى وهو ييل لغتنا وعاداتنا واخلاقنا فكي على تملم لغتنا وسل كل" / 
تسل بعامه ءن عاداتنا وما يلحظة وحتيره 1 ن اخلاقا ويخرص على كل دقيقة من وقته فلا 
يقضيها الأ في قضاء واجب او عمل نافع بحسث لا يطول عليه الزمن ة . بلا غيل لا ويدرى 
عاومرا وآداءما ويقرأ كتبها ويعرف الثيء الكثير عن بلادنا واخلاق أهاها وماداتمم ويصبح 
قادر أعلى التأليف فيها والترحمةمن لفته الها 6 بنا هذا الامجاب مهم ألى الغيرة منهم والرغية 
في أن تحذو حذوثم وفحرص لوقتا حرصهم وتنظه ديشانا عى مط تنه ميتي لفن تقضي 
ثلث اليوم في الراحة والنوم ونخص سامات .عدودة بتناول الطعام والرياضة البدنية وما بي 
نقطيه في الاستعداد أواجاننا التعلمية والدرس والتحصيل لزيادة «عارفنا العلسة ولقضاء 


مانو اضرا عد سن سئة سدم 


يس سمس شد ينمه 


حاحاثنا الخصوصية بحيث يستغرق ذلكمن ١١‏ الى ساف بو . وعقدنا الئبة على أن تافل 
على وقتنا هذا بكل جهدنا فوجدنا ذلك ع في بادىء الاص ولكنة سول وازداد سوولة على 
عادي الايام حتىكنا اذا خالفثاه” نشعر يموع هن الاسف والالم كن يأني امراً ادا . ثم جءانا 
نطالع ما يتصل بالكلية من الهرائد والجلات العامة الاجنيّة على اختلاف أنواعها واشتدت 
رغبتنا في ٠ط‏ لسّها بعد ما ذقنا لذة ما فها هن كل بحث طريف وا كتشاف جديد واختراع غريب 
حتى صر نا أسا بق ال خرن الى اختطافها حين وصوطا لقراءنها قبل أن يفتعدها سوانا . فكان 
تأثير ذلك فينا ان ولد فيئا الرغبة في اذاعة ما تمه صدورنا واشتدء شوقئا الى - 
الكتاب والؤلفين من قومئا واشراك غير نا .مثا من ابناء وطا في الاستفادة مما كنا ل 
أستفيد همه وهذا ماحدا با الى العزم على | نشاء جريدة علمية صناعية شييهة *ن وجوه 9 
بالحرائد الافرنجة الي كانت تصل الينا لتكون صلة بين علوم الثمرق والغرب وتنقل الى ارا نا 
اهل الششرق ماحد عامة عند اهل الغرب 

د نا دة في بادىء الاص عن أخراج هذه الفكرة من القوة الى اافعل لاعتارات 
لاءزال بعضها وحباً الى راطا قن لا الأرد فى القار ته ارده كن شرع الوم 
و نسعآها لتأديتها الى أفهام العامة وعدم الاتصارعلى الخاصّة الذين ثم في غنى عنها . والعامة كانت 
في. نلك الايام تثفر من العلوم الطيعية خصوصاً إما ا لاع عادعا فر تفهمها وإما لاعتنادها 
نا تخالف الاديان وتتافض م في الكتب النزل قث نه والخاصة ايضاكانت معارفها في ذلك 
الزمان لا تنجاوز غالبا العلوم البسيطة وكان ١‏ كزها برى ان نعم العلوم العالية لايدين على كسب 
الرزق فيضر ولا ينفم والاولى الاعراض عنها وتعلم الحرف التي يعيش الانسان احترافها . ولذيك 
كنا محشى اننا اذا انشأنا جريدة علمية كالتي فكر فيا يعرض المهور عنها فتعود عأها خائيين 
لعددم استغنائنا عن مساعدة الخوور لنا في حمل عبها وحن في مقتبل العمر ورائبنا ذئيل لا يكنى 
لسد حاجتنا والبذل فوق طاقتنا . م اتا كنا خثى أن الخاصة ايضا لا , دازدوةا لان اكوم 

كانوا من طلااب اللفة الع بية وامتأدين ؟ دايها والرافمين لوائها كالم رحومين الشبخ احمد فارس 
والشيخ ناصيف اليازجي والشيخٍ يوسف الاسير والشيخ ابراهم الأاحدب وأء «ثاهم من علماء الشام 
وغيرها . وكانوا ثم وائبا قلها بقدرون لغير الاغة فة اليرية قدراً ولا لمم غيد عاوم اهلها واددائها 
مقاما واذا فات هم اوسا كتفت كذا وعر] عنقت كذا من طباء عضر نا ازدروا تولك 
واجابوك على الفور 

« ولكن بكت قبي فهيج لي البكا بكاها فقلت الفضل لمتقدم » 
وكذلك الباقون من المتعلمين والمتأد ين بعلوم لغات أخرى وأ ادامبا دن بونانية ولايددة وفقهية 


14ىه لعد ستين سنة المتتمة 


ولاهوية ا ٠‏ برون ما يشبه رامع ٠‏ ول يكن لاعلوم الحديئة وخصوصاً الطبيعية نصيب الآ في 
الدارس حيث شحصر تعليمها في ا وثي جاع شعارم 1 ترك الاول للااخر» 

ثم ان ججهوور الخاصة والعامة كان . معتاداً قراءة جرائد الاخبار وااسياسة وبعض الرائد 
الديئية والرسائل الادية ولا بكاد مرمة غيرها 

وزد على ذلك كله ان ال كرمة إاعمانية لا رخص بصدور جريدة في بلادها الأ بشق 
النفى والتوسل بأقوي الوسائط وأتقفذها ولم يكن لنا سبيل حيلئنٍ الى شيء من ذلك 

لنت 

فهذه المقئات <الت دون الوصول الى غابتتًا مدة . ولكنا كنا كلا سحت فرصة ملامة 
ولاحت بارقة امل يقد الشوق با الى حقيق رغيتتا وخصوصاً بعد ماكاشفنا اساتذتنا واصدقاءنا 
رخيتنا وشددوا عزائمنا ولذلك اعتمدنا في اواخر سنة هلالم١‏ على ان أصدر في اول الاص 
جريدة شهرية قليلة الصفحات رخيصة قيمة الاشتراك وارضها على الجهور على سبيل التجرية 
اعرفة مقدار اقباله عايها- أفول نصدرهجريدة» ولا اقول«مجلة»لان اللكتّاب لم بكونوا قد 
اصطاءدوا على كلة « مملة 6 للتمبيز ينها وبين الجريدة في ذلك الهين 

وسعينا ابر يدة المقتطف ثم استعشًا باستاذنا المرحوم الدكتوركر نيليوس قا ندريك/لحصولعى 
الرخصةءن الحكوبةلا نه كان من اعظم المشددين لعزائمنا والمرغيين لنا في اصدارها لخدمة وطننا. 
فقد كان له هنن على اجد صاحبي كتاب آثار الادهار اخي المرحوم خليل افندي الخو ري مدر 
معارفسورية حيلزر لكثةما كان بمده” ها يحتاجاليدمن العرفة والمشورة في تأ لي كنا به فسعى أن 0 
سمي موفقاً وحصلنا على الرخصة بهد الاتتظار شووراً مع أن غيرنا لم يكن يحصل علها الا بعد 
الاثثظار اعواماً في كثير دن الاحيان واضدو النده الامل على سبيل امثال وحاولنا أن ' رضي 
به جوور القائلين يفْضْل المتقدمين وحماءة المعترفين بعلم التأخرين المتمثلين بقول الشاعر 

واني وان كنت الأخير زمانة. لآتر عالم تتطعة الاوائل 

وناك" مقالة في علماء أطيئة عَيْد العرب كالفة الامو وثابت بن فرة والكان 
لكام والادرسي وذكرنا فها طرفاً دن علمهم ومكتشفامم وأردفئاها عقالة اخرى 

في الاغة الجيرية والقلم لمسند » ذكرنا فيها طرفا ما | كتعفة اباحشرن وللثقنون من الانكيز 
0 رأسويين من خرامي المدن الخيرية و ارم الكتوبة بالخط المنيئد بعد الذي ذكره 
مؤرخو العرب من اخبار بلاد حير وأنماء ملركها ووه :في كنبو غيزة الاصفباني وأبي 
الفدا وان خلدون والاويري واهمذاني عدار بالمقدمة التالية التي يستدل القارىء منها على 
بعض ما كانت الاحوال تقتضيه في تك الايام 


(605م1 -س بلاو؟) 


ال هدستين سنة وده 


دل رب أنكل من يقف على هذا امثال يسرره العمل الذي بإشرناء خدمة لاوطن وإجابة 
لملي كثيرين من ححبي التقدم ونشر الفوائد ولم نستشر فيه أحداً من ذوي الرأي الصائب ال 
حثنا عليه وأبان لنا شدة احتياج الوطن إلى ما يتسول به الوصول إلى 3 الك 20 العمل 
وأمثاله . ولا رايا مثانيية الاحوال لنا ووجوب ذلك عليئا مقتضى <ق الوطن عزمنا مباشرنة 
عل ما بنا بن القصودسيشيئين به الى ونا الرخصةالسامية ف من جاني لطارة لمارف البية 
همة الفاضل عزتلو خليل اقندي الخوري الذي اشهرت غيرتة على مصالح الوطن وف3 اميا 
يديوئين لاساتيذ المدرسة السكلية السورية بللساعدات التي وعدونا با . ولنا الال الوطيد ان 
هذه الجريدة تقع عد اوور موقع القبول ونرب الطلااب في إحراز العلى وإتمان الصناعة 
واحباء رهيمها وترميم باليها لشدة افتقار نا اليهما كامهما . على ان كثيرن يزجمون اننا قد نلغنا قر 
| قله ما يتاع الو وان الأخرى جا ان عضرت بلاف النلاعة وذاك عن ببقيل املرق 
ان الصناعة و ة على العم وانبا اما ُتقن بهذب العقل والذوق وان الصائم الحاذق هو 
العالم إأصول صناعته وحقائقها وهذه لا تعرف جيداً . بدرس ما تأسيّست عليه 4 من المبادىء 
الملمية . وكفانا برهاناً على ذلك أن الافريم وغييم ٠‏ هن الذين أتقنوا الصنائع يحيتهدون في تعلم 
الافراد غاية الاجبهاد و إعضهم يوجة شرعاً فالاحرى بنا ان نقصد العاوم من حيث تؤدي الى 
الصئاعة حادين في تلك غير مهملين هذه ولا حاجة بعد الى الاطالة في ذلك فكل هن" وقف 
على ميادىء العلوم يبرى ازوم معر فنا للصانع ولو |حجالة 

«ولعلكهدًا المثال يدل على طريقة يمنا في المواضيع غير انها تكون في ما إمد | كثر استيفاء 
كا هو مذكور في محلو ورما كانت أسهل فهاً لانا سئقرثر المبادىء * م نبني علها وقد التزمنا هنا 
أن فرض لكثيا من ماده الل وإلصناعة روث فنا عله لشيق اقم وسشك تارة مسلك 
التعبم وأخرى مسلك الثمرح ونوجز نارة ونسهب أخرى حسب الاقتضاء . ولا كانت مواضعنا 
لا تتدخل في المباحث الديئية ولا السياسية ال من بإب العم فكل ما برد الينا خارجا عن | 
الباب غير مقبول. وأما الكتابات العلمية والمئاعية فندرجها تحت أسم منهمها واذا تدشر قوذ هذه 
الجريدة أَقَنا ها مكاتنين مخصوصين وكير نا حجمها وقصّمرنا مدة صدورها وبالله التوفيق 

« وقد ريا على ما تعلمنا علماً واحتباراً ان نذكر بعض مايبب مراءاتة في درس المباحث 
العلمية والصناعية لنتم به فائدة المطالعة على أقرب طريق وان كان ذلك امادة لام ففيه افادة للطالب 

داولً-المم يوص ف وللذة ولكن لذاقة اشر ما ألا بعد أن داق جيدأكا ان طعم 
الطام لا عرف الا بد مايجلبام الاعاب وتشمر به الاعصاب فرب يسكر به العالم لذة. 
يدهت الخالي اهن نه عدم اللذة . فاذا طالمت ور علم من العلوم ول نحد من القيمة 


في نفسك ما يجده في نفس غيرك فاعكف عابه فقلما جدء” قليل الاعتبار وكا ازددت فبه آمكّقاً 
ازددت لذ وك انهلا بد دون الشهد من ابر النحل هكذا لا بد دون الملم من الكد وتشفيل 
الدماغ إترويض العقل 

«مانياً- اكز ما يدرجفي المقتطف يفتضي له امعان لظر فاذا فرأنة قراءة قصسّة لم تستقفد 
منه شيا واذا أءعنت النظر في بعضه وأهمات العمن إلا حر عر موضوع وأحد استفدت فائدة 
ناقصة” ورها استفدتها فاسدة لتوقف صحئها على ما أملت . فترو في ما تقرأ ولا تأنه من حملة 
حتى تكون قد ادركتها حِيّداً ومن طويلا فالقايل مع فهمرخين من كثير, بلا فهم.ولا تمشمد 
على الذأكرة فقط فان الحفظ غبباً بقطع الاظر عن المعنى لا يفيد الا نادراً والمّمد على الذاكرة 
فقط أول مقصر, في ميدان العقول وبتالاحكام . واذا ملات من موضوع أو كل" عضب الدماغ 
فاتركة ربا تستريح ثم عمد اليه وهكذا حتى يتضح لك فيسول عليك حفظة حيئئر وقلما محثى 
عليه من آفة النسان وذلك وان تمر اولاً مون اخن] 

« ثالئا - اذا استوعبت موضوعا فأطل المذا كرة فيه ليرسخ في ذهنك قال الشاعر : 

وأطل في الم كاه غياة العم مذاكرنه 

«واجهد فيان تقرن العلم بالعمل فذلك من أفضل ما يبت العم في عفلك يويد نه وني 
ثمرنة . وحيمًا عللم وعمسل زادت الفائدة اضعافاً . وسأتي عليك ذكر كثير من الآ لات 
البخسة الاثمان على عظم فائدا وشدة ازومها فلا تتبخل على نفسك ووطنك مها وستقف على 
ذكر حوادث لا تحصى واقعة نحت الحس” لا مكافك الآ الملاحظة والتأءل أها يجب ان تفضل 
ملا حظها على الاحاديث الفارغة وقضاء الحياة سدى . وقدوجدوا بالاستقراء انالعلوم الرياضية 
تذوتي المقل وندر بدعلى الانحباه بكل قواء” حو امي ما والانمحصار في موضوع فلا ينشتث والعلوم 
الطيعية توسّعة ؛ ترقبه وتان له" لسموّها وطلاوة مباحتها والعلوم العقلية تيصمة مراعاتها عرد 
أرتكاب الخط, فيفهم القضايا والعلوم اللغوءة عن ارئكاب الخطار في تأدية المراد الى غير ذلك من 
الفوائدالتي لا تحمىولا يغفل عنها . هذا وانا مق رون يسجزنا عن القيام بحق هذا المشروع ولنا 
الامل ان الواقف على كتاباتنا يسبل ذيل المعذرة على ما برى فبها من الخال فان العفو من شم 
الكرام وسبحان من تفر"د بإلكال » 

نف فنا 

وانتظرنا شور بلغ سرورنا فبه مبلفا عظياة لاثنا وجدنا أن مثالنا وقع موقع القبول عند 

اوور فاقبلوا عابه اقبالا. فاق اتنظارنا فتوكنا على الله في اصدار لتنا وحسبنا امثال المدم 


مانو كر ١‏ بعد سين سئة /لكه 


الاول وصدوره في شهر ايار ( مابو ) سئة 181 وأخذ الله هيدنا فاستير“ صدورها الى سثيها 
الستين فهي أقدم حلة عربية حية حيث تعر اللغة العربية في الاقطار الشرقية والغربة 

وجعلنا دأ نا محري الابحاث الني لا تخلو منطلاوة وفائدة لهواة القديم والحديث ولاراغين 
في الصناعة وصجر بة ما يبد منها وكذلك الشذرات والنبذ السهلة الغهم تتخلل الاحاث المويصة 
0 القارىء هذه أرتاح الى قراءة تلك وأقيل بعض أساتذتمنا وأصدقائنا من طلاات 

على مساعدثنا فنشرنا فصولا" لد كتور فانديك في تاريخ اطباء الشرق عحموماً والعمرب 
0 أعجبت عبي القدم كثي رأ كا أجم وأعجب حي الحديث ايض النظام الشمسي والفرق 

ين عل التقدمين به وعم التأخرين وكذلك مقالة عن القمر حوت مل علمنا به حتى اليوم من 
فديم وحديث . وأجب الوالدات ما يكتبة اصدقاؤنا الاطباء عن الاعتناء يصحة الاطفال وما 
يكت السيدات الثقفات ,في تدير النزل الى غير ذلك مال يكن يطلع الجهور عليه في الصحنف 
الشائعة حقذر الا نادراً . وجمل القراء يسألوتنا عا أشكل علهم فهمة أو ما بريدون عامة 
تأفرغنا جهدنا في احابة طل. بم لعلمنا أن ذلك يزيد اجتذابهم الى قراءة جلث مع علمنا انه يحمانا 
مشقة زائدة كم بدت لنا بالاخشار ايض فم من حواب على .سألة واحدة كان يستغرق وق 
لوا عنام الى مراجعة كتب كثيرة ولكنالم نستتقل ذلك لانه يزيدنا علما ومعرفة 
كا جيب طلب السائلين . وقد أدّى نا ذلك على مادي ايام الى الفوص على درر | 
والعرفة في بحر مكتبة الكلية الواسعة . وأقول ولا االغ انه بعد مرور .الاعوام ل يكد بوتا 
كتاب من كتيها السريدة القي تفهم لغامما على اختلاف علومها وأنحائها الا اطلمئا عليه واغترفنا 
كثيراً او قليلا” ما فيه احابة" لما يسألنا السائلون عنه 

على ان سبر الايام واللياليي على التنقيب في الكتب القدمة والحديئة واجهاد الدماغ في 
حل المسائل المويصة أو تحرير المقالات الدقيقة كان أشهى اليئا وافل عابنا دن مراجعة 
حسابات بض المش كين او مكائية الوكلاء لحضهم على زيادة الشزين ا تحميل تيم الاشراك 

من الماطلين ونحو ذلك من اشغال الجلة المالية والمطعية مما تعافة نفسنا وبمجه ذوقنا . فإذلك رأينا 
أن ت#خاص ما لا ذوق لنا فيه وعقطم إلى .ما تسو هسنا اليه فاهقنا 0 صديق الصبا اخي 
الرحوم شاحين بك مكا ربوس الذي كان بارعاً بإلاهور المطبعية وادارة اشغال الخير بدة المالية 
وعيناه مديراً لاشغال المقتطف ثم حولت العلاقة يننا على توالمي الايام واختلاف احوال الزمان 
والمكان الى شبه شركة حائلية اصحابيا 2 صرف وثمر ومكاربوس » امنا نحن اثقة 

قلت « احتلاف احوال الزمان والمكان 6 لآن لتنا وان كانت جعلت ديدما تحاعي 
الابحاث الدينية والسياسية حذراً من مغباتها م تسم مع ذلك من محن خيف في اوائل نهأسما ان 


ره لعد ستين سئة المقتمطف 


تزعزع أساسها وتهدم بنيانها لولم يقيض ا القدر ما ذاد عن حوضها ووطد اركانها ‏ والذي 
يراجم سني المقتطف جد فها ذكراً واشارات الى كثير ءن هذه الحن ولكني اقتصر على ذكر 
ثلاثمنها اضبق العام احداها في الشور السادسءن بدء صدورالمقتطف وسيها حجوابعن سؤال 
عن دوران الارض في مفالة ختمناها بقولنا « واعل المطالع لا ينتقد علينا اذا قلنا ان الذبن 
يعنزضون على دوران الارض إما ان يعترضوا تعصبا زاتمين انه تخائف ما في الكتب المتزلة 
وهو وهم محض أو يعترضوا ابتغاء الشورة كا فل «كاسر عزراب المين © . وهو مثل عند عامة 
سورية يضرب ان بغي الشهرة يعمل وار الاي . والاشارة فيه الى كاتب و نثمر 3 آمالي 
فلكية 6 كثيرة الاغلاط العامية . فهاج كلامنا هذا قطباً من اقطاب الطوائمف المسيحية وهو ناي 
بطر_يرك الطائفة الآر؛ود كسية وكان من بلغ خطبائها ومن كر علمانما الممدودين في زمانه وله" 
منزلة ساءية لخلالة قدرو ولكلامه 4 قوذ عظم دفارمن النا مقالة حمل فا على المقتطف حماة 
جاع يدانه " الناس تملبها أمخالفاً نا فيالكتب المنزلة بإدمائه ان الارض تتحرك والشمس 
ثابتة . فندمت ندامة الكسمى على كتابتي تلك المبارة في حختام المقالة التي كنت أنا كاتيها 
وخفت أن يقعى سبها على القتعف يا قضي عل الملامة خايليو لقولو انك الشمس ثابمة 
والارض متحركة وحاولت رد تلك اللة بالجسى فل أفلح واضطررنا الى نشر المقالة في 
اللقنطف لاصرار صاحبها على نشمزها :وها حننحسب لتأثيرها حسابا كيراً إثر نثمرها أنانا الفوث 
عن مسر العاهرة على غير | تنظار . فقد كان المغفور له رياض باشا وزيراً للمعارف المصريةحائثر 
في عهد المنفور له" الخديوي اسمعيل اشا 3 م عليه 4 الكلام فلما أطلع على ا مقتطف ارسل 
لبا يقول انف رأي ثبوت الارض الذي براه حضرة الأمور البطربركي مغلوط وفاسث دي 
وعاماً . وشفع ذلك برسالة مطبوعة يقل العام الكيير المرخوم عبد الله بك فكري وكيل نظارة 
المعارق حينةنرعنوانها « مقارنة بعض مباحث اطيئة بالوارد في النصوص الشرعية» ياتا لموافقة 
علم الطيئة الحديث ودوران الارض لدين المسليين فنثسر نا منها شيثاً كثي را .وكان ها وقم عظم 
عند اججخوور و بذلك خرج المقنطف منهذه المعمعة فائزاً وزاد القراء عليه |قالاة 

وانحئة الثانة سبها جواب المقتطف عن سؤال عن السحر بإن السيحر باطل غير صحيح وهو 
من شعوذات المشءوذين وخداع اخادعين ٠‏ وكانت خبريذة البشير و#بي لسان حال إل أء 
السوعين في بيدوت "تعقب المقتطاق تأخذه بجريرة كلعبارة يمكن ان نوها بما بتر القارىء 
مه أو بوغر صدره عله وذلك لاسباب يظهر انها زالتِ الآن واللمد لله فلا نحجسها العودة الى 
ذكرها . فا قرأت جوابنا على السحر سحت اولت المقتطف بللوم والتعنيف وقامت محذر القراء 
من قراءنه بحيحة نه عخااأف للدين ونتصوصا دن الملين . ولكر: انيرى عط المرحوم 


مانو 985 ا بعد ستان سئة ل 


للسس ا سات 


الامام 5 بوسف الاسير تغطأها ودفعم ا على المقتنطف 9 اللتجة خروج 
القتطف من هذه الحئة ايضأ فائزاً عام وزادت مكاتتدُ في اعتبار القراء عموءاً . وعلى توالي 
الايام زاد اقال العاماء والكداب على الامتاف وا تسع اا" في الاقطار العر بية حميعاً 
وكؤت علاقاتة بأحل العلم والادب والفضل بحيث لم بكد يفوتنا التعارف أو الزّاسل بع كين 
من مشاهيرث المشارقة أو المغاربة سواه كانوا في بلاد العرب او حرا تقراً اللفة العر يه في ايران 
واطئد الى اواسط سا . وازدادت المواد التي , رد على المقتطاف فيكلشهر حتى | لعل به متسع 
لقسم عظم منبا ومخصوصا ١4‏ "كثرت الناظرة ين العاماء الرياضبين في سورية و«صر وفي طليعة 
هؤلاء الاخيرين السريّان 1 ر<ومان شفيق بك منصوو وادريس بك راغب “فرأنا حمنئدر ان 
لومت يتيحان لتكير المقتطاف أتخازاً لؤعدا قي بد صدورة. فزدا عدد صفحاته وحمائاها 4 
مين شور ا بدلا 5 ن 5” وذلك من أول سلته السادسة .والقأً! مع فريق من علماء و 
واطباتها المجيع العام الشرقٍ وججانا المقنطف لسان حاله لنشر محاضراتاعضائه وهفالامم 
واتسع الميدان لاقلام الباحثين والكتاب حتى عم" الامحاث التيكانت ب تيك 
الايام بانتشار آاراء دارون ورفاقه الللماء في النشوه والارتفاء . وكز الاخذ والعطاه حيثذر بن 
الكتاب والباحثين عو سيحات المقتطف.وحدث لسو الاظ ف السئة الثامئة من سني اح 
اضطراب في دوار العم ونشأ ورعرعفها ودارتالحوادث دورما وامتدت ابدي الكائدين له 
على غير ذنب ولا جررة هنة سوى اتنشاره والاقبال عليه الى لصب أله مراك له مما سك الكلام 
عنه لاتقال ابيع الى رحمة رمهم غفر الله لنا وهم . وكانت عاقبة هذه الحئة ان المقتدئف 0 
مهد العم الذي ري فيه وهسجر بيروت الىالكنانة في سنته الناسمة أي سئة 1846 . وهو من ذلك 
الحين الى أن | مالستين تفي ظلال «صر رائع في نعم وادي النيل يدعو للملكه وحكوه :نه بالعز 
والتأسد ولاهابه اهليه واخوانه اخوانه بالمبش الرغيد والمستقبل أأسعيد 
بي علي" ان اقول كلة للبلاء «وقفي من المقتضف بعد عدور مقلم . فبعد أطنجرة الى معمر 

ا لطبعه وطبع ما بأنيما من الخارج لنستدين به على سد ققاتنا ونفقاته. 
0 الحوادث العرابة قد اوقمت ٠صر‏ في ازمة مالية ظات تن من عسرها اعواءاً . 
فلم برد على المطبعة «طبومات يسد الريح نبا الماجة او تسكفي لادارة المطبعة فأنقاً المرحوم 
شاهين بك مكار يوس االطائف وكنا محر ر لا الفضوك التارحة والمواضيع السولة الطلية رحاء 
ان تروج بين العامة وتساعد على ادارة المطبعة فا أت ذلك بالفائدة المرومة . ولذلك نان 
معضنا ان نصدر حريدة اسوعية تنشر الاخبار المحلية ومقتطفات سياسية عموم.ة فعارضت” في 
ذلك كراهة الاشتغال بغير العم وتخوفا من عواقب الدخول ف ا الساسة حتى اشتدت 
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الجاحة الى ندير سمل كاف لامطبعة . وجعانا نفكر إما في اصدار جريدة اسبوعية او المهاجرة 
الى الولايات المتحدة الاميركية كا كان فد خطر لنا قبل الحجرة الى الديار المصرية . ولكن 
تغلب رأي شري رحمهما الشاعل وق وأغا اصدارجريدة اخبارية اسبوعية تكفيمع المقتطف 
لادارة حركة المطبعة وتثمير رأس امال الذى يي أنقق علما . ونا ين نستعد لذلك شاء القدر ان 
بتصدكى لنا من استخف” رقنا اسهد" :1 إلى استيدال الجريدة الاسروعية بجريدة يومية 
رغماً عنا . وسببحان من قم الحاوظ فقد قسم لي أن أحمل أعباء هذه الجريدة البومية وأفقد 
راحتي ولذني وما ميل اليه فطرثي من الاشتغال العم وتحرير المفتطف رجاء ان كون دخل ' 
الجريدة اليومية عو لنا على إدامة المقتطف وانقطاع زيل الى نخريره عن كل عمل سواه . 
)00 اذ كرشيء مما ليت من جراء الاشتفال بالسياسة وحخوض معاركها على بد | الاشتفال 
في قرول العدق والاتتصار للحق لاشيني ف أرهاب بوعيد ولا وعود عال ورتب وناشين 
و قاسيت” من انناب ال كتير ماغادرتي ' أقضي الباليي وأنا اتقلبعلى فراش الوم والغموم 
من تعاقب الاضطراد تلو الاضطهاد سيب الدسائس التي نحاك لنا في الظلام وان | كم خبرها في 
اماق صدري مخافة ان يدري با شر يكاي فيضطربا فلا يستطيع أحدها متا عة الدرس والمطالمة 
وتحرير القتعف ما يقتضي لذلك هن راحة البال وصفاء الذهن ولا يستطيع شريكي الاآخر القيام 
بأشغال المطبعة والجريدة والجلة ا بقتضي من الامن والاطمئنان . واذا قلقا قاو في وأضطربا 
اضطر انيبارت الاشغال وساء تحال العمل والعال ولذلك بلغ مني اليكنت انلق 7 الحم علي" 
الاعدام من الثاقين علي" بسب سياسة المقطم وانا صامت القجاالمة على المكا بد ولم أعد 
أعبأ بتلك الاحكام بعد ما تكررت علي ثلاث بالاعدام وهي لا تزال محفوظة بين اوراتي ايقرأها 
من ن نفع اليم بعدي ويترحم على صدرمبا كا الرحم أنا عليهم اليوم لعد ما بأغت من العمر متنا 
و بق احد” منهم حينًا نبعضهم مات حتف أنفه وبعضهم مات غيلة أو بإنقاذ حم الاعدام فيه . 
وعما قايل ستجتمع أمام, الديان العادل حميعاً فلست بواجد علبم بل اسأل النفران لي وهم لاني 
كنت احسبهم ظالمين فأطون في ظلمهم وكانوا محسبو في جنا مذي فيحكون عل ىح اعفادم . 
ومادمت في قد الحياة فرعيو من فضل ربي ان عن علي بالصدة طول ما بفي لي » والتحرار 
من اغلال الاشغال التي لا ازال مكيلا" بها طوعاً لمقتضى الال لاستأقف درومي حيث تركنها 
0 الى التحرير في اللقتطف في اواخر تمري اجتناء للذة التي كنث اممتع بها في أوائل أمري 
بعض الخواطر والذكريات التي استخرحجتها الذا كرة من دفائن ستين هاما هن اعوام 
انجرية ا أوؤدتها عبى أن نحد فيها أحداث هذا العصر شيا يساعدم في مستقبل ايامهم 
واسأل الله اكير لي دم فاه بس ل 


فاكس قد 


1-1 


معالى كر على عاو ب انا 
أن محلة المقتطف هي الجلة السرفية الوحيدة التي رافقت الثمرق في ممضته المامية 


والثقافية والأدية » وارتفت مع ارتقائه » وكان لها أثر عظم في نثمر الماوم والمعارف 
على طريقة عامية صحيحة سبلة المأخذ . وأن القاء نظرة على ماوصلت البه الجلة في 
الوقت الخاضر » ومقابلتها بماكانت عليه في الزمن القدي غ تثِنا بالفرق بين <الة 
الثعرق العامة في نوم انشائها وحالته في الوقت اهاضر 

واي ككل شرقي عربي اعترف بالفضل العظم هذه الجلة » وما أسدتة للعالم 
العرني من خدمات حمة . .كأ قامت بتضحيات في سبيل نثمر هذه الثقافة التي جعلتها 
في متناول كل يد . فقد اختارت موضوعانها من خلاصة الافكار العلمية » وبسطنها 
احمن تبسيط »وصار الشرقي يقرؤها » وكا نه يقرأ أحسن مجلة غربية وشرفية في 
نوع العلوم والمعارف والادب . وان الثقة التي حازتها هذه الجلة في قلوب الشمرقين 
يشدر ان تدانها ثقة أخرى بفضل العناءة التي يقوم مها قلم التحرير في دقة وتحر للصحة 
والسهولة . وان من الدود ان تشكر مالهذه الجلة من فضل على مبضة الثمرق 

ومناسبة «رور ستين أماءا على تأسيس المعتطف أبعث له بالتهئئة بصفتي الششرقية 


والمصرية والعربية» وبصفتي وزراً للممارفالمصرية» وأرجو ها دوامالارتقاء والنجاح 


© 


فيد وس المعار ف سورب 


معالى الدسر مصطافى السمررالى 


هن بعض الادلة على تأثين المقتطف في اللبضة القكربة في الشرق العرلي تنك 
الحادية التي أسردها على القارىء في الكلات الآ نية : / 

كنت قبيل الحرب الكرى تيذاً في مدرسة غريفيون الزراعية العليا في فرأسة 
وكان في حمزة التلامذة تث” هن المتمربين ومن الشامبين . في ذات يوم فوحئنا بزيارة 
الزعم الشائي الكير صديفئا الدكتور شهندر طعلنا نطوف به في مخابر المدرسة 
وحقوطا وحدائقها ورياضها وسقائف آلاها وحظائر حيوانانها . وكنا نمي مض 
الاشياء التي نربه إياها باسعاء فر نسية لاننا كنا نجهل ألفاظها العربية » فُكان الدكتور 
بلفت أظرنا ترفق الى وجوب تحري ألفاظ عربية لتلك السميات؛ وما قاله” لنا ان 
في أبحاث المقتطف الزراعية حملة صالحة من المصطلحات العر بية تفيد هراجها كل 
لميذ زراعي وكل كانب في العلوم الزراعية . فصرت منذ ذلك المين أراجم الابحاث 
الذكورة في لدات المقتطف وأستخرج منها تلك المصطلحات حتى اجتمع لدي منها 
عه أرق متابعة هذه الدروس اللغوية فتابنها الى أن وضعت منذ سلتين « مسجم 
الا لفاظ المر بية لامماني الزراعية » 

لنكنان 

هذا مثال صغير ذكرت فيه لأثير المقنطف في لنتي العامية في مقتبل العمر. ولاشك 
ان هن تأيروا هذا العامل في انحاء البلاد العربية عدد كير . والذين يتذوفو 5-7 
اللغة العلمرة في تحلدات المقتطف ومزون غث هذه اللفة من ينها يدركون اركف 


© 


ماه سه ١‏ حية وزير المعارف السورية لياه 


الدكتور يعقوب صروف رحمة الله كان من لا يشق لم غبار في مضار الانقاء 
العلمي ونه كان يعد في حياته | كر كاتني عر بي في الموضومات العلعية ولذلك عددنا 
اللقتطف مدرسة جدة للا نشاء العلمي وللمصطلحات العامية 


ون 
اما العلوم نفسها فالمقتطف مدرسة ا أي «درسة» وأما تقدم العلوم العصرية 
فللمقتطف فيه جولات طلما استفاد .نا الذين لّوا ممجمل الءلوم الحديئة وخطة 
المقاطف لا ترحي الى نشر الموضودات الملمية المسببة التي اما ككتب للا خصائيين » 
نإل لتملتة نظ العلوم الحديئة عملة' وتقريها عن دارك المستنيرن دن | بناءلغة الضاد. 
وطذا رأينا للمتنطف تلامذة في أنحاء البلاد العريية كافة» ومن هؤلاء التلاءذة 
كناب وشعراء وصحافيون ونجار وزراع اكيوا على 'ثلاوة المقتاف فُكان طم مدرسة 
غذات عقوهم ووسعت مدادكوم وهذبت اخلاتهم وصفلات اقلامهم فمدوا ن علاصر 
الامة المتعامين المثقفين . ومن هؤلاء ايضا نفر انقطهوا عن المدارس لاسباب شتى 
وعكفوا على ثلاوة المقتطف والتثقف بموضوماته دون غيرها فكفىم مؤونة الدراسة 
أو بعضبسا 
نكن 
وما ظن" بعضهم أن خ رجي المدارس العليا لا يجدورن في المفتطف مادة 
يستفبدون منها . والحقيقة ان هؤلاء ايضاً بل هؤلاء خاصة ثم في حاجة الى مقالات 
اللتنطف لان «وضوعات تلك المقالا ت كثيراً ما ختلف عن التيدرسوها في المدرسة, 
فالدرسة المليا تع تلميذها نوسا واحداً من انواع العلوم في العم » ام للتتعف ففيه. 
انواع عديدةءن العلوم والا داب والفلسفات الختلفما يمتاجاليه طالب الثقافةفي جميع 
أطوار حياته . ولحذا السبب وجدنا خريجي المدارس العايا في طليعة قراء اللقاطف 


من ذكربأت العير زهي 


سداني وسادي. -- اقف هذا الموقف كصحن . وأنا سعيد بذلك غاية السعادة . مفتبط 
]كر المطة -” لاستحافة عي حانية ويم ا وح الئية رحاد قرا كنا عير ون 
ا الادة لانها تصبح تضحية للحاة في سبيل خير الماعة . واغتبطت بأن اقف هذا الموقف 
لان حياني الصحفية التي متد في الحفيقة الى ماض غير فري ب كان لها اتصال بمجلة المقتطف لني 
تحتفل اليوم بمبدها الخسسني . وكانت في هذا الاتصال تدب عن إمض خواطر في شأن المركة 
الفكرية . هذا كان طبيعيًا ان احدانم في هذا الحفل عن اثر المقتطاف في حركة الشرق الفكرية 
والاجياعية وأن أقصر حديئي على الحركة الفكرية والاجياعية 

نكن 

سيداتي وسادتي - ارجوك ان تمعودوا بيصائر اذهاتم الى سين سئة مضت . الى ذلك 
اليوم الذي بدأت فيه جلة المقتطف حياتها . وان تذكروا ماكان ٠ن‏ حياة الفكر في ااشرق سئة 
هلالذم١‏ . وماكان هن حياة الفكر في الغرب سئة «لاىم1 . وما كان بين الغرب والثشرق مذ من 
صلات سياسية وغير سياسية . وارجوك ان تتقدموا مع السنين قليلا اليل وان تروا غزو الغرب 
للمرق في مخدلف .ادن الحاة في العر . والادب . والصناعة . والتحارة . وني كل ٠يدأن‏ آخر 
وان تسوتروا لانفسم ما وجب القيام بومن اليهود همل الاتصال بين الغرب والشرق في اثثاء 
هذه الفزوات غير قاس .هئالك تقدرون ما كان لاذن حاهدوا في منع الاصطدام بين القوثين 
الانسانيتين من فضل . وهنالك نذكرون بالخير من كان طم في نثر افكارها وفي تهذيمها وفيصقلها 
وفيٍ مخصرا ودفم الزائف هنبا . ُ هنالك ترون قدر الحهود الذي شفقة ساضة في غير جلية 
ولا ضوضاء حين يحاس الى مكتبه وحيدأً حاطأ بئات والالوف من | كبر اارؤوس التي قامت على 
تفكير انها مارة العام وحضارتة ٠‏ يتاجي أصحاب هذه الرؤوس ويتفاهم واياثم من طريق كتهم. 
م يبرز آراءثم وريه في آراممم لمعاصريه ممن يقرأ ون لغتة 

في سنة ١87‏ كانت أب الشمرق الغربي ما تزال بعيدة بعض البعد عن غزو الحضارة الاوريية 


مابو كل ١‏ المقتتطف والركة الفكرية هاه 


اياها غزواً شاملا" . وكان الاتصال بين الششرق والغرب ما بزال مقتصراً على بعض الصلات 
السياسية والفردية . لك عيون اورباكانت يوءثذر .فتوحة واسعة محدقة الى هذا الشرق العربي 
ريد ان تحقق فيه اغراضاً ها وغايات . وكانت مصر دن بين ثم الشرق العربي تتهافتعلى الغرب 
افتاً ما نظن ساستها كانوا يعدرون .دى آثاره . ففي -نة ه/ا8١‏ تفرر أنشاء الاك الختلطة 
في صر وفي سئة هلالم1 اشترب الكلترا أسهم قناة لوو ين الخديو أسماعيل باشا وكذلك في 
سئة هلالماكانت روسا تحرش بيركا ف رشا اتهى الى الحرب الروسية التركية . وكانت افريقا 
الثهالية كلها مطمتح انظار فرنسا . وكان من شان هذه الانماهات الساسية ان خلفت و من 
الصلة بن أور! وااشرق ظل يشو وزايد وما زال يعو وءئزايد الى وقتنا الحاضر 
ا .كانت النظريات العامة والفاسفية 
القدمة قد اخذت هدم وتهار امام الفلسفة الواقعية التي مك م ن طا أوجست كونت في فر نسا وقام 
بنشرها جون ستورات «يل وهريرت سبئسر فيالكلترا . وكانت نظريات لامارك ودارون وغيرهما 
ذات شأن يذكر عند كثير من أصحاب هذه الفلسفة الواقعية . وكانت هذه الاظريات وما ترئب 
عليها من حركة في العلم شديدة وما كان من أنر هذه الحركة من نشاط في الاختراع ترد الى الشرق 
عن طريق عض الغرببين الذبن أقاموا فبه زماناً طويلاً .وعن ط رريق بعض الشرقين الذين تعاموا 
في المدارس الاورية ونشأت افكارثم نشأة غربة 
كان عورأ 3 هذا الاتصال المتزايد بين الششرق والغرب ؛ ومع هذه الحركة العامية والقكرية 
والادبية الشديدة في الغرب» ان تقابلها في الشرق حركة عاسة وفكربة وادمة حديدة ؛ ولا 
كانت تطورات كل هن ناحيتي الانسانية قد احتلفت فبل ذلك جد الاحتلاف عن تطورات 
الاحية الاخرى فقد كان الاصطدام محتوها . لكا كان يبون ءن هذا الاصطدام ان يفوم 
حماعة بالتفريب بين الافكار التي يظن لاول وهلة أن لا سبل الى التقريب بهاء وان بنشر 
جماعة ءى دفائن عل الشرق و شكير انه ما يسمر الاعتقاد بإمكان التفام او بإمكان التثافس ينه 
وبين الغرب تفاهعماً يقرب ينهيا أو تتافساً يسوي ينضاءوهذا الود لا هوم يخود وحده بل 
هو في حاجة إلى تعاون عدد كير هن الافراد وكلا كان تعاونهم وثيماأ كانت تاحة مؤكدة 
وامكن خلق الحو الصالح للاحتكاك الفكري الذي كيل ثبات هذه النتحة والتعاون لا كان 
إل اذاكان للمتعاو نين مركر ون د يصدرون عنة وردون اله 
من اول المرا كز الي لتقت عندها القوى التي حاوات تمر القكر في اشرق العربي محلة 
القتطف » ومحسبك ان تطلع على الاأعداد الأ ولى منبا لتقتنع مهام الاقتئاع ان الغانة التي توخاها 
صاحباها من اياده انما في شر أحدث الافكار والعاومات على اصوها ومصادرها ٠‏ ورما 


5-5 اللمقتطف والحركة الفكر المقتطف 


إعا امد مغل نع نعائقها مس بصن “إن سس لس اس نش ايد سس سي ب مص علا لحن مله اسمس .لشيس لس لس لس 22 22س 2 لس 


كانت الوسيلة اذيك في تلك الاعداد الاولى تم:.د على النقل والترحمة للمعاومات العامية أكثٌ من 
اعهادها على الانشاء والءحث . لك المقتطف في ذلك من العذر ان التفكير الغربي لم يكن 
معروفاً بوءثذ في «صسر والشرق الأ «ن طبفة فلية محصورة جد » فوسيلة نشره اما تكون 
تقل المعلومات التي سد عايها وااتي أدت «لاحظما وترتبها إلى هذه العلوم الفربية التي ترى 
اليوم كأ ان هذه العلوم ذاسما لم تكن في أورباكاهي اليوم فان نصف القرن الذي ٠ضى‏ كانماو»| 
با لنشاط العلمى إلى حد كير 

وظلالمقتض ف كجلة يتقدمككا تعدمتواياه السئون . فبدأت فيه حركة الالشاء والبحث بعد 
سنوات قليلة وازدادت الاقلام التي يحرره تنوعاً وكث الكائيون فيه . وا كانت الحركة القكرية 
قد بدأت تأخذ يكثين نما في الغرب من معارف فقد يضت حركة فكرية شرقية نحي القديم من 
الادب والتفكير العربي وتسم لبيان ان العرب في الماضي لم يكونوا اقل ٠ن‏ الغر بيين اليوم شأن 
وان ادببم كان في كثير ن الاحيانٍ اق عن الا داب الغرية . وكا كانت محلة المقتطف هي 
الميدان الاول الذي التتى عنده الكتتاب لنشر المعاومات والا راء والافكار الغر ببة كذلك كان 
احد الميادين انبضة النفكير والادب العربي وان لم مص ببذه احتصاصه بتلك . وانك لتقراً 
فيه كثيراً هن شعر العرب ومن الادب إلعربي كا تق رأ كثيراً من شعر المماصرن ونؤم 

وظات حركة معارضة التفكير والادب العربي الحديث بالتفكير والادب العرني القدم 
زمناً . ثم نشأت فكرة ترأها مائلة على دفحات المقداف ايض . هذه القكرة هي كيفية التوفيق 
في نفس أهل الثمرق العربية بين ثمرات الأضارةالمر بيةالقديمةوبين اط+ضارة الاورية الحديثة . 
من هنا نشاً تفكير جديد يرجع الى اوائل او آخر القرن الماضي وأوائل الفرن الاي ومن 
هنا بدأت الفكرة الاجماعية الحدئة تشفل اذهان الكثيرين ٠‏ لخدنت حركة أار-دوم قاسم 
أمين عن محرير المراة » وقام الاستاذ الشيخ #د عبده للتوفيق بين نظريات العم وقواعد الدن . 
وتناولت الصحف هذه وما ليها .ن المباحث الاجماعية والفلسفية بالبحث والمحص . وكان 
للمفتطف في هذا الميدان حظة كير . فكانت الرسائل والمباحث التي لا تتسع لا الصحف 
اليومية تنشر فيه . وهذه الرسائل ممتعة عادة لامها تجمع بين التفصيل والايجاز . وكجلة حرة 
كان المقتطف ينشر على صفحاته الآ راء الختلقة المتضارية بأمل الوصول الى الحقيقة من طريق 
اببحث . وفيذلك اليهاد قضى حمسي سنة نحدني اليوم بها . ولعل هذا الجهاد العلمي والفكري هو 
خير ما يفخر به اححاب المقتطف من أتمال حيائهم . ولمل" الذكتور صرف الذي انقطم 
المقنطف .مذ سنوات كثيرة يقضي رار وايامه عملا ونشره والمعارف واذاعنها- يشعر 
وهو في سنه ومكاتته بها اداه .ن خدمة للقكر والاحجماع في الثشرق المربي بمجاته ... 


ل 
1 


في خلال الستين عاماً الاخير 0 


مر العشوارى 27 
وكيل وزارة المعارف 


تطاوة رت الحاة المعمرية في كل واحيها لا سيا اأناحية التعليمية ور خديراً خلال سين 
مام الاخيرة ولا إستدل على هذا التعاور بالارقام الثاطقة لاعيان وحدها واها يادظ في التقدم 
الفكري وأر تذاع اع «سكوى اسلياة العامة في البلاد لا لا سيا في العهود الاخير عهود حلالة الك ل 
الذي ثعل بعطفه ورعايته جهود البلاد عامة والتعليمية والفكرية منها خاصة 


١‏ - التمايم ابدولى 

ولعل" اهم ما يلحظ في هذه الوضة التعليمية | تتقال التعليم من الخاصة العامة وءن العواصم 
الى القرى السحيقة في انحاء البلاد حتى لقد بغ عد المكاتب في أمحاء القطر 1 0 
سئة هلالم١‏ . غير أن هذا النوع .ن التعا م كان ينقصه التنظم والتوجيه وءن ثم انثىء بديوان 
المدارس ادارة خاصة الامكاتب الاهلية وعين المرحوم عد الله فكري يك وكلة طذه 
الادارة في مارس سنة 181١‏ . ولكن تنظم التمايم القروي لم يتخذ .م هذا وجهة مقررة الا 
حيما شكات للينة عامة لببحث نظام التعلم أ في مصر سئة 184 فوضعت خطة لتنظيم 
التعلد م الابتدائي والقروي نظا شاملة” 

بيد ان التقلفل اماي والسيامي الذي اصاب البلاد في ذلك الحين لم يسح بتنفيذ هذه 
الخطة الكاملة بدليل ل و «درسة اولية منها كل مدرسة 7 
سلما وزارة الاوقاف الى المعارف لادارتها مقابلٍ امانة سنوية تبلغ 40٠١‏ جنيه ولا كن ان 
يقال ان التعليم الاولي مبض مبضته الخاضرة الا بعد صدور قرار الاجنة المشكلة لنثير ا 
الاولي سئة 1514 قن ذلك ابلين افتتتحت المدارس الاولية تدريماً في إنحاء القطر حتى فت 
في الوقت الخحاضر ما لا بقل عن 448١‏ مدرسة يتعلم فيا حوالي +// 86 طقلا «بادى» 
الدين والقرآن والكتابة والقر أءة والخساب والرمم ومشاهد الطبيعة والصحة واأغرافيا . 

جزء ه )4 تلد 4م 


هلاه تطور التعليم في مضر القتطف 

وتتظيا لهذه الحركة صدر في 15 يونيه سئة ١9"‏ قانون لتنظيم التعلم الاولي لت مدة 
الدراسة حمسن مئوات. من السنابمة. إلى الثاية عشرة وقسم الوم الدومي :إلى فسمين للثين 
والبنات مع تبسيط منهج الدواسة وتعديله تعديلاً يسح للطفل بالاتصال ببيثته الزراعية او 
الصناعية . وكذلك أظمت العلاقة بين وزارة المعارف وتحالس المديريات في أدارة هذه المدارس 
مقتضى القانون رقم 4؟ الصادر في سنة 1984 . ولكي تعطى لفريق التلاميذ الممتازن في هذه 
المدارس فرصة التزود بقسط اعلى من التعلم الثىء الى جانب المدارص الاولية عدد من 
المدارس الاولية الراقية للبئين والبنات فضلا عن المدارس الزراعية والصناعية الاولية . وأعد 
للتدريس في هذه المدارس جيعاً فريق من المدرسين والمدرسات الذين اتهوا دراسيى في معاهد 
خاصة لهذا الغرض وهي ٠دارس‏ المعامين والمعامات المنتشرة في انحاء القطر 


36 العار الل بتر ايُى 

ليس هذا النوع من التعليم حديثاً في مصر بل برجع عهده الى عصر مد علي الذي أنقاً 
حوالي ٠ه‏ مدرسة ابتدائية في انحاء القطر لسد حاجة البلاد مامة . وما تولى الخديو اسعاعيل 
بإشا الحكيم في مصر أماد فتح | كث المدارس التي اغلقت في عهد عباس وسعيد واطردت الزيادة 
فيعدد هذهالمدارص الاءبرية دى بلغتسنة ماخر لاا مدرسة وفي سنة4-19571”ا مدرسة 
وفي الوفت الحاضر /اة هدرسة أميرية ٠‏ وبا كان عدد التلاميذ في هذه المدارس في سنةهللم١‏ 
حو الم تلميذاً ارتقع العدد في سئة ١57١‏ الى ١١8419‏ وفي الوقت الحاضر الى ١54٠٠١‏ هذا 
عدا مدارص البئات الاءيرية التي تبلغ في الوفت الحاضر ١5‏ مدرسة مها 55.04 تلميذات 

وقد كانت ٠دة‏ الدراسة في هذه المدارس دائماً اربع سئوات وكان مقرر التعليم في بادىء 
الامر يشمل الدين واللغةالعر ببية والتاريمخ والحغرافا والحسابواطئدسة والرسم والصحة والترحمة 
واللغة الاوربية ودروس الاشياء والخطوط . وكانت اللغة افر نسية عي اللغة الاجنبية السائدة 
في هذه المدارس الى أن حات محلها اللغة الاجليزية تدرا حتى الغيت الاقسام الفر نسة سئة 
وى أما باقي مواد التعليم فكانت درس بالاغة العر بية إلى أن قرر علي باشا مبارك سئة لم١‏ 
تدرسها اللغة الامجليزية وبقمت هذه ألاغة وسيلة التعليم الى انتقرر أعادة اللغة العر بةّسئة ١9١‏ 
9 تثاول الاصلاح مواد الدراسة سنة ه57١‏ فأدخل الكثير من المواد الحديئة الني تعاون على 
تثقه الطلاب ومبذ هم كالاشغال اليدوية وميادىء العلوم الخ ٠‏ واتبع هذا النظام في مدارس 
البنين والبنات على السواء اذا استثتينا ان البئات يدرسن اشغال الابرة وبعض الواد النسوية 

ويسير على هذا النظام عدد وافر من المدارس غير الاميرية وتبلغ 7 مدرسة تابعة لجالس 


مانو 8*5ة ١‏ تطور التعليم في مصر بف/لاه 


المديريات وما نحو للسذاً و7١‏ مدرسة للبنات وبا /7881 لميذة فضلا عن المدارس 
الحرة التي خضعت 00 وزادة العارف تمقتض قانون التعليم الحر الذي صدر مام 4م١٠‏ 
لتنظام العمل والدراسة في هذه المدارص . وقد بافت بعد التصفية لاحر ٠‏ مدرسة | بتدائية 
للئين و١1‏ مدرسة للبثات وبا <والي 7٠٠٠١‏ ناميذ وتاميذة 

ويتقدم نلاميذ المدارس الابتدائية وتلميذاتها في الوقت الحاضر في ساسم النهائية لامتحان 
عام الدراسة الابتدائية الذي حل .نذ سئة "191 محل اءتحان شهادة الدراسة الابتدائية. 
وكان هذا الامتحانقد تقرر هنذ سئة ١851‏ ليؤهل الطلاب لد ذول المدارسالتجوزة والاوظاف 
في الوظائف الصغرى بدوائر الحكوءة في حين ان الامتحان الحالمي تفتصر اميت على الانتظام 

في التعلم الثانوي 

الل تقدم المدارس الابتدائية في الوقت الخحاضر يرجم الى اعداد الاطفال للدخول في 
هذه المدارس بانشاء ما عي م برياض الاطفال » وي مدارس تقبل الاطفال من سن : الخامسة 
الى الثامئة وتعنى | كير العناية بتاءية فوة الملاحظة وحب الاستطلاع وتعرف خبايا العالم الجوول 
للفاشئين والاعماد في التعلم خاصةعلى الالعاب والموسيق والاشغال ويتوىالتدريس واندرهات 
طن" ٠.ؤهلات‏ خاصة وبالقطر الآن ”١‏ عدرسة من هذا النوع مها و ٠‏ طفل هذا فضلا” 
عن ١١‏ مدرسة تديرها يجا لس المدريات وبها نحو ٠٠‏ طفل 


م # التعليي الثائوى 
كان التعليم الثانوي في عهد تمد علي الكير مقتصراً على الدرسة التجبيزية بابي زعبل ثم 
نقات هذه المدرسة في عهد الخديوي اسماعيل الى درب الناءين وسعيت امم الدازنية التجومزبة 
ثم المدرسة الخد يوية وانشنْت مدرسة ة اخرى بالاسكندرية وهي مدرسة رأس التين الحالية م 
أزداد عدد المدارس تدرياً حتى بلغت 5 مدارس ثانوية اميرية سئة /511ا يتلم ها و 51447 
تاسيذاً واطردت الزيادة حق بلغ عدد المدارس الاميرية في الوقت الخحاضر لا" مدرسة “انوية 
بها نخوة 44 ١‏ للميذاً و5 مدارس ثانوية للبئات ومها حوة .1 تلميذات هذا عدا المدارسالحرة 
التي بلغ عددها فيسذة ل1 55-153 ودرسة نانوي ةللئين ما نحو 501/١‏ لميذا نم اخذت في الزيادة 
نيعا لحاجة الاهلين واقبالحم على هذا النوع من التعليم حق. اسيدك الآ ن:هخ مدرسة لنان 
و؟١‏ مدرسة للبنئات لغ عدد ثلاميذها وتاعيذائها نحو ٠‏ مذ وللسذة 
وكانت «دة الاراسة الى سئة ١495‏ حمس سئوات وتشمل | كر مواد الثقافةالعاءةالمعروفة 
في المرحلة الاولى لتعليم الثانوي في الوق تالحاضر.وفي سئة 15١4‏ قصر التعلم الثانوي عى اربع 


عارة تطور التعليم ف مصر المقتططف 
سئوات منها سنتان مواد الثقافة العامة والسئتان التاليتان لتممق في المواد الللمية أو الادية مع 
تحذف إعض المواد الرئيسية كالتاريمخ الطببعي . وجعلت الانة الاجليزية مادة أساسية والفر نسة 
لغة أضافرة | بتدا>من السنة الثالئة وتدريس ١‏ كثٌ المواد باللفة الاحجليزية طبقاً لاسياسة التي وضيها 
الوزارة منذ سنة لاما 

غير أن خطة الاصلاح الني بدأت يذ سئة 15ذا١‏ أدت الى اعادة التعليم الاغة العربة فى 
هه المدارس تدريا .وفي سئة ه976١‏ أعيدث مدة الدراسة الى حمس سئوات 3 أعيدت موأد 
الثقافة الفي حرءت ممها المدارس عهداً طٍِ 0 وي مواد التاريخ الطبيعي والثربية الوطنية وعم 
نفس فضلا عن تعديل خطة الدراسة ومنايها تعديلا بطا بق روح العصر ٠‏ وفي العام الماذي 
عدل نظام التعلم الثانوي تعد بلا "جوهريًا في كو مرن موضع واحد -- خطط الدراسة 
ومناعجها وامتتحا ناما والظتها قصداً الىنحرر المدرسين والتلاءيذمن ربقة الكتب والامتحا ناث 
والائحاه الى تكون الاذهان وتربية الاخلاق والاجمام رية عه و كور طون اتعليم 
الثانوي للبات 005 يطابق روح العصر والاحتبار فالى العام الماخضي كانت التاميذات يدرسني” 
المواد المقررة للتلاميذ مع تعد بلا تطفيفة تعلق بتدريس المواد انموة أن برغب من الطاليات. 
وطذا وضع منوج خاص لمدارس البنات الثانوية تدرس التلميذات عقتضاه ا ران الثفافة العامة في 
حمس سئوات بدلا سن أربع وان يعئى في هذه المرحلة مواد الثمافة النسوية علابة تأمة . وفي 
السئة التوجببية وي السئة الاخيرة لادراسة الثانونة تتجه التلميذات الى التعليم الموصل للتمليم العالمي 
او ينصرفن الى أتمام مواد الثقافة السوية 

4 .- التعليي العالى و الجاممى 

افتتتدت ١‏ كو مدارس التعلم العالي في مصر في النصف الاول من الفرن الماضي ثم اصاما 
الضدئت والاتحلالر نيما لمالة الضعف السياسي التي اصابت البلاد في منتصف_القرن » وم تقر 
انها اطديدة يها منذ عهد الخديو اسماعيل الذي استأتف تقاليد حده الكير فأماد مئذْ سنة 
م1 قتح مدارس الطب والطب البيطري والهندسة والزراعة وأضاف الها مدرسة الحقوق . 
كانت هذه المدارس ع تسعد طلابها غالياً من المدارس التجهيزية » وكانت مدة الدراسة 
ثلاث سئوات » وكانت لفة التعليم السائدة شي اللغة الفر نسية ثم اعقبتها ألاغة الانجليزية. تدرمياً حٌ 
الغبت الاقسام الفر نسية . وءئذ سئة ١41‏ جملت الدراسة في كافة المدارس العليا آر لع سئوات 
ٍ بدلا من الث وأخدت الاغة العربية تتخذ مكا: تنما في التدريس واطردت العناية المعامل والمكانت 
رقا التدريس والبحث كا عنى بارسال اليغثات الدمية العديدة لنزويد هذه المدارس بطائفة 
ضاطة. “من الاسائذة الممئازن 


مانو 9 ١‏ كور العلم ف معد كمه 


على أن التعلم العاللي في مصر لم بقتصر على المدارسص الأقدمة 1 يشعل ٠عهدين‏ آخرين لما 
ميزة خاصة في أنهما كانا ماد التعليم الثانوي وبالتامي التعليم العالمي وها دار العلوم و.درسة الممليين 
العليا . وقد الثىء الممهد الاول عام ؟/ام1 لتعذر يح طائفة من المعامين الصالين لتدريس الافة 
العرية ثم ندعم الاساسالذي أقم عليه هذا المعهد بإنشاء مدرسة تبويزية خاصة لاعداد الطلاب 
للقيول في القسم العالي في سئة ١57١‏ ثم الفيت هذه المدرسة اخرا كتفا» خر يجي الاقسام 
الثانوية في الحاءمة الازهرية . اما اعداد المدرسين اللازمين للمواد الاخرى فقد عهد الى مدرسة 
الثورمال التي أ نشت سئة ١8.١‏ وكان التعليم “فيها بالفر لسية شأن بإفي المدارسى العليا الاخرى ثم 
نقلت الى قصر النزهة سنة ه4١‏ وبميت بإسم العلمين التوفيقية ثم الى الحديوية وسعيت بالعلمين 
الخحديوية فالمعلمين السلطاية ثم اخيراً المعامين العلا و بقرت تؤدي للتعلم والبلاد الخدمات الى ان 
انثىء معهد التربية الخالي للبئين 

كذلك انثىء قسم خاص بالمدرسة السلية عام 4٠‏ لتخريج معامات للمدارس ا 
ومدارس المعلمات وقد ارتفع مستوى الدخول فبا تدريعي! نيما لارتفاع مستوى التعلم العام فن 
شهادة | بتدائية الى امتحان دخول الى اشتراط الشهادة الثانو يه وجعلت مدة الدراسة ثلاث سئوات 
ثم ارتمعت الى اربع وبي هذا الممهد قائماً الى ان حل تحلها معهد التربية الاي للبنات 

ومنئذ سنة 15176 سار التعليم العاللي خطوات ب ٠‏ في ذلك العام انشئت الجامعة لتياعد 
بين التعلم العالمي والمصال المادية الضيقة وتوجد جوًا جديداً من الثقافة والبحث العلمي في البلاد 
وقد شعلت البامعة بادىء الام كليات الآ"داب والعلوم والحقوق والطب ثم ا تبعت دائرها منذ 
لعام الماضي حتى ملت | كثر المدارس العالية الاخرى : الهندسة والزراعة والتجارة حتى يتضامن 
التعام العالي بأ كله في تحقيق الاغراض المنشودة في جو من الحرية والاستقلال . وقد بلغ عده 
05 الجامعة في العام الماضي ه"ه" طالب ينهم ٠٠‏ طالبات وهي ظاهرة جديدة في أنجاه 
التعلم في مصر نستحق الرعاية والالتفات 

مس النعليم الاترسط 

لعل" أم مظاهر الاصلاح الحديث في التعلم الشاء حلقة حلقة حديدة متوسطة بين التعليبين 
الابتداني والثانوي وعي حلقة يقصد مها تخفيف الضغط على التعليم الثانوي والعالي من جهة وسد 
حاءجة اليلاد من طبقة متوسطة من المتعامين من جهة أخرى وهذا الفرض ألثىء في سئة لا وو 
ادارة خاصة بهذا انوع : من التعليم وفي كنفها تقدم التعام الصناعي والزراعي والتجاري ولانزال 
هذه الادارة حت أسم آخر توالي ايها بيذه الدارس ‏ , 

فنا كان عدد 'للدارس الصناعية في سئة ١51١‏ لا بزيد عن حمس »دارس أذا به برتفم 


امه تطور التعليم في صر المقتطاف 


سسئة ١9197‏ إلى ١8‏ مدرسة وفي سنة ١988‏ الى .؟ مدرسة بها مالا يقل عن 1١7/4‏ تميذاً 
.زاولون مختاف الصناءات التي لاثم حاحة البلاد . فالى -جانب أة.سام الصناعات القديعة أ نشدت في 
السئوات الاخيرة أقسام خاصة بالسكهرياء والتلغراف اللاسلج وهندسة السيارات واطندسة الصحية 
واشغال الزخرفة وصقل الجرانيت وباء المرا كب واطئدسة البحرية وصناهة الزجاج الم 
ولي يكن تشجيع حر بجي هده المدارس للعمل في الصناعات التي #صصوأ فا اعنيدت 
الحكوءة مبانم "٠.٠٠٠‏ جنيه لمساعدة هؤلاء الريحين في مواصلة المل في مناماتهم فضلا عن 
انشاء عدة مصائع حكوءية لاجلود وتصليح الساعات لافساح مال العيل لطلاب هذه الدارس . 
ولاشكة ان انشاء وزارة خاصة بالصناعة والتجارة في العام الماضي سيعاون كثيراً على 
تقدم هذه المدارس وتباحرا ١‏ 
كذيك نشت مدارص خاصة بالتعلم الزراعي المتوسط والئرض ملها مخرييح مزارعين قادرن 
على مباشرة مزارعهم الخاصة أو العمل في مزارع الآ خرن ولغ عدد هذه المدارس ار بها :ثلاثاً 
.في الوجه البحري ومدرسة في الوجه القبلي تضم عدداً من الثلاميذ لا يفل عن ١606‏ طالب في 
حين ان عدد الطلاب لم .رتفع في سئة /11ذ١‏ عن 7٠٠١‏ طالب 
اما التعيم التجاري فقد انسع تدريياً بنسبة اللدارس الاخرى . في سئة 19117 كان التعلم 
«التجاري المتوسط مقتصراً على مدرسة واحدة في القاهرة.ما 5؟؟ طالياً ثم ازداد عددها الآ نالى 
حمس .ارس بها ٠‏ طالب والغرض من هذهالمدارس هو تدر يس طبقة من الشبان على الاعمال 
.الكتابية والحساية في الحال التجارية والمصارف او في المزارع والمصالم الحسكومية . ويتصل 
بهذا النوع من المدارس الافسام الدلية التجارية التي الشئت لزويد الشبان والشابات على السواء 
بالفرصة الملامة لتوسيع معاومائهم وتنمية مداركهم وكسب ةونم في الاحمال التجارية والحساية 
2 5 ح الفنود, اجما: 
كان من الطبيعي ان تتمثبى مع مرضة النلاد العلمية والادبية نرضة فنرة . فشنت مدرسة 
الفثون الميلة سذة 15397 ثم تأسست مدرسة الفئون الفيلة المليا سئة 1678 واستصدر مرسوم 
تيف لنة استهارية لفون ازيادة العثاية سما ولارجوع لرأيالفنين فيها . وتحقيقاً للا مثية التي 
طالما اتتظرما مصر الحديثة وه المووض بالوسيتى العر ببة امتّيدة الثىء معهد الموسيتى العرية 
وانثهأت به مدرسة للموسق ينها وزادة العارفماليًا وتشرف عليها فيا وإداردًا . كا عني جعل. 
الموسيتى حجز»! هاا من ثقافة الشعب وعاما يدرس بالمدارس المصربة إلى جانب الءلوم الاخرى. 
فاد ذل التعلم الموسيتي في رياض الاطفال والمدارس الاولية الالزاءية والمدارس الا بتدائية . وفي 


مانو 75 ١‏ تطور التعليم في مصر جره 


المزم السير تدرحينًا في تعمم مادة الموسيق في مختاف درجات التعليم ونواحيه كلا توافر عدد 
من يمكن أن يسئد الهم تدريس الموسيتق من خريجي البعثات الموسيقية المصرية وخريجي المعهد 
املك للموسيتى العريبة 

وأنجهت العناية أيضاً إلى الفنون الاخرى فأقامت المكومة المصربة أكادعية الفنون الخيلة 
روما حيث جد الطلية المصريون الموفدون لاتخصص في الفئون اميلة مكاناً صالاً اعمل والاسترشاد 
لفني . كا انثىء متحف لفن الحديث جعت فبه طائفة .ن الآ“ثار الفثية القيمة لكار الفنبين في 
العممر الحديث من مهمريين واوريين ومصنع لصب القوالب بقصد إخراج ماذج للقطع الاثرية 
والفنية وتيسير اقتنائما . هذا فضلاً عن إيفاد البعوث التنحت والتصوير والموسيق وغيرها ..ر. 
الفنون اخيلة الى المعاهد الفنية الكبرى في ايطاليا وفر نسا وإقامة معارض للفئون اخيلة والاشمراف 
على تنظم المعارض التي تقيعها المعيات والافراد وتشجيعها بالامانات وبشراء كثير من معروضاتما 

كا وجهت العنابة الى المسسرح العربي فزوّد بإلال أولا ثم انشئّت فرقة قومية خاصة لرفع 
شأنه ولنشجيع الترحمة والأليف للسسرح واستقدءت فرق اجنبية تمتازة في كل عام لاحياء «ومم 
مثيلي غنائي في دار الاوبرا الملكية بقصد اذاعة الثقافة المسرحية الاوروبية 

لوس رام الانب امه ب 

الثئت في عهد المغفور له الحديو اسماعيل واتسعث أعماها تدريباً اتساعا ينم على مبلم الضية 
الفكر, بة في البلاد وانجاه الذوق العام الى الاسيزادة ءن الثقافة والاطلاع والاحصاء الثالي 
سان وجه المقابلة 


سنة /ااذا سنة ١518#‏ 
جةارصيد . . . . . . واجمم 50051 
الكتب الواردة في السئة  ٠. .  .  .‏ «هوا يقات 
عدد المترددين على قاعة المطالعة ٠.‏ 2,0 . ككلعه 
عددزائري امرض . 0.0 . . . 4ه4لا ممالا 
المطاءون على خرائط المساحة   .‏ . . مل 
عدد المستعيرين 5 الخارج تك نك ع كي" حددكه 
عدد المجارات المعارة بقاعة المطالمة  .‏ . 2 . كحكمالا سس 
عدد الجلدات العارة بالخارج  .  .‏ . . الاولاوا باام بحب 


عدد اللجلدات المطبوعة للبيع , 0 . 0. 0. ه" فيل 


مم تطور التعليم في مصر المقتنطف 


ويضاف إلى هذا كله مكتيات خاصة أهديتالى الكتبة العامةمثل مكتبة المرحوم طلست بك. 
و تتشمل ””٠ ٠٠١‏ تلد ومكتبةالمرحوم تيمور باشا ومبا١‏ ١٠٠٠تحاد‏ ومكتبة المرحوم حلم بإشا ويمرا 
. 60 اتجلد ومكتبةقولهوما #٠٠‏ مجان ومكتية خلرل اغا ومكتيةالفليي ونحوي كل منها الف ماد 

والى جانب دار الكتب انشت حدياً مكتبة الجامعة المصرية وي ذات شأن كير اذ 
بلغ عدم محلداما نحو 16٠٠٠١‏ تلد وعني جلالة اللك عثاية كر يرويدها باآلاف الجادات 
من الكتب القيمة فكان لخلالته الفضل الا كبر في مائهاكا كان له الفضل الاسبق في تكوينما 
اول نشأنها عند ماكان أميراً خوط الاءحة الوطيدة برطايئه ويوقف علها جهوده ووقته. فأهبى 
البها جلالته مكتبة الامير ابراهيم حلمي التي الت الى جلالته بطريق الميراث وهي تشيل نحو 
٠‏ مجك .كا احديت اليه في عهد جلالته وورطيته مكتبات قيمة أخرى كسكتبة سمو الامير 
كال الدين حسين التي نحوي ١٠؟/‏ تلد ومكتبة طلعت بك ويا 180٠٠‏ محد . هذا فضلاً 
جما اضيفاليها بطريفة الشراء كسكتية سيبولد وتشمل ٠٠٠٠١‏ تلد 


/-- الرماطة البرئير 


كان من أثر المناية في تعليم النشء تعليا يتفق وأساليب النزية الحديئة ان حمل التعلم البدني 
والالعاب الرياضية احباريّافيجيع المدارس ووضعت لذلك ااناهيج المناسبة لسن التلاميذ وادخلت 
أوقات دواستها في برنامج الدراسة اليوعي اسوة بالمواد الاخرى حتى أصبح التعليم البدنيتفلفلاة 
ف جنيع «دارس القطر اْختلفة للينين 'والينات 

وكذلك وجهت عناية كبرى الى حركة الكثافة والمرشدات . وتفضل جلالة للك فأذن 
بتتصبب ولي عهده الحروب حضرة صاحب السمو أبير الصيد كثافاً أعظم يوم 4” ابريل سنة 
«مة١‏ في حفل رياضي كير مما كان له أ كير الاثر في تنشيط هذه الركة حتى اصبح في القطر 
المصري ألا ن ما يقرب من 78” فرقة بها حو 66٠٠‏ كشاف حميعهم من التلاميذ.ومن المرشدات 
نحو 40٠١‏ مرشدة في | كي من 14 فرقة. وقد صدر مرسوم هلي تاليف ججعية أهلية مصرية 
للكشافة كا صدر قانون يحانة شارامها ومسمياتها وممزامما 

وستعمل الجكومة على توسيع نطاق تعليم الترية البدنية بالشاء ميادين للالعاب الرياضية 
لتلاميذ المدارس وانشاء مدرسة لتخري ممامي التربية البدنية وانشاء حمامات لسباحة وهذا 
فضلا عن اانة الاندية والمعيات والاتحادات الرياضية الختافة في أحاء البلاد 

وكشا مع المضة الرياضية الحديثة وأخذاً بأسباءها عمات المسكوبة على ارسال البعوث 


مانو كسرو١‏ تطور التعليم في مصر اله 


2 تبش نان ست شيسب فج عن -- 


الرياضية ءن الطلاب والطالبات الى اوروبا لدراسة الاساليب الحتلفة والمستتحدثة في التربية البدنة 
والاشتراك في المؤبمرات الدولية والمسابقات الاولومسية 


8 - المعيات العا و الل ديهز و الفئيمٌ 


كان من أثر مهضة البلاد أن ترعرءت فبها عيئات و نكو نت معيات تمنى بشئون للم والآ داب 
والفنون» فنها اجلمعية اليغرافية الملكية التي تعنى بتشسجيع البحوث اليغرافية في مصر و نشمرها والعية 
الملكية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع . والمعية الملكية للحششرات . واعية الطبية 
المصرية. والممعية الرمدية المصرية . والمجمع العلمي المصري. والطعية الملكية لعم اوراق الردي. 
والجمع ا معمري للثقافة العامية . ورابطة الادب العربي . والمعهد المي للموسيق ألعر بة . ومعهد 
الصحراء . وحمعية حب الفئون الخيلة . وتمع اللغة العريية الملكي الذي تألف من خيرة اللفويين 
المقيدين في«صر وفي البلادالعر ببةالثمرقبةومن كبارالمستشرقين الاجا نب ذوي الشورةفي العلوم المر بية 

هذا فضلا عن «ساهمة الحكومة المصرية في هنح اعانات سنوية للبثات اللعية الدولية مثل 
ممهد التغاون الدولي الفكري باريس . ومعهد الترية الدولي بسويسرا . واللجئة الدولية للعلوم 
التاريخية والمكتب الدولي للتعام الفني . واشترا كها في اهمال هذه اطيئات حميعاً وفيا تعقده 
اتليكات الدولية العلمية سئويًا من المؤتمرات في أنحاء العالم 

٠.‏ مصلين برا يار 

خطت أعمال الآ“ثار اللصرية الى الآآن خطوات واسعة وأنت ينتاتح استئارت اعجاب العام 
فقد نم استكشاف مقبرة توت عنخ آمون ونقل مافها من حلى تجببة وأئاث وكماثيل إلى جاح 
أعدً لها في المتحف المصري ونسق أبدع تنسيق . كا استكشف في جهة البداري بقايا حضارة 
برجم عهدها إلى ما قبل الثاريخ . وعث على مقبرة الملكة هتفرس أم الك كيو بس ووضع ماوجد 
فيها من حلى عينة ذهبية:في :كان خاص بالمتتحف المصري . ولاول مرة في -هذا المهد الزاهر 
يتوك المصريون استكشاف آثار أجدادثم خلقد قام اساهذة الجامعة اللصرية بأعمال الخفر في عهود 
تارية مختلفة فكشف الاستاذ سليم حسن بك عن مقابر هامة برجع تاريها الى الامبراطورية 
القدمة بها كنوز من العاثيل اجميلة . ويواصل الاستاذ ساعي هويره أعمال التثقيب عر مقابر 
يونائية -- رومانية حلى 'بعضها بنقوش بديعة على أدوع اسلوب.2 كلاسكي » قديم .كا قوم 
الاستاذ محمد حجمزه بالكثيف عن عبد ذي تام ناريحي كيير بأسيوط . بوالاستاذ مصطف مامس عن 
حفائر امعادي التي كشفت الكثير عن الانسان ومدنيته قبل التاريخ 

جزء ه نه يلد 4ه 


كمه تطور التعليم في مصر المقتطف 


الآآمار القبطية ‏ الآ ثار القبطية ذاث مكانة تارضية كبرى لانها تبر حلقة الاتصال ين 
الفنون المصرية في العصرين الفرعوني واليوناني والروماني ٠ن‏ جهة والعصر الاسلامي من جهة 
اشرى . .وقد الشىء لطا سئة ١41١‏ محف ناض يعيل تخلقات. الأذيرة والكتائس التديدة 
التي اقيمت بين القر نين الرابع والسابع للميلاد . وزيدت عايه اقسام عدة كقسم للاحجار وقسم 
للمعادن وقسم للاششة وقاعة للصور وك كه .وف عام 158١‏ صدر مرسوم ملكي بالحاق 
المتحف السطي ا لاك الدولة فتضاعفت موجودات افي الاقسام و توسع نطاقه و نظمت أقسامه 
0 سميج بح بتتبع مافيأ من إل كار 

نكن 

إلا “ار العر بية -- المثاية إلا ثار العر بية حدبثة العهد . اذ ان الفن الاسلامي + يق اهام 
العالم الا في اانصف الثاني من القرن التاسع عشير . . ويرجع الفضل في اماد متحف للا ثار 
الوه الو الخديو أمماعيل ٠‏ وقد ثم انشاء هذا التحف فعلة” ووضعت المجمومات الاولى . 
منه في «سجد « الحاكم » ثم شكات لنة لحفظ الآ ثار العر بية قامت باعال باهرة في سبيل انقاذ 
المساجد العديدة والمنازل الاثرية هن التاف . وفي مام ٠“‏ شيد بئاء خاص المتحف العربي 
تعرض فيه ##وعاته العيئة ينة وقد | نسع نطاق هذا المتتحف اتساعا كيرا فقد كارلة عدد قطعه 
المعروضة في عام8 47 ا نجوه ٠ ٠‏ قطعة فأصبح عددها اليوم: ٠‏ قطعة هن الرخام والاحجار 
والاواني والخنشب المطعم و التحاس والفسيفساء والاقشة والسيحاجيد والخطوط العر يةومصا بيح 
الزحاج المشغولة باليناء وهو بزداد شأنا بما بمئحة المصريون وعل و سهم الاسرة امالك هري 
هبات اثرية كاطية اليلة القدر التي تفضل جلالة الملك باهدائها اخيراً ا 


١١ح‏ المعثات 


أرسات البعثاث الى اوربا منذ عهد مد علي الكير ولكن نبضة البلاد استازمت الأكثار 
من أيغفاد اللعثات إلى أور! لمبيثة العدد الكافي من الاخصائيين في مختاف مرافق الدولة حى 
أصح عددثم في سنة م57١‏ (544 ) عضواً 

وهذا وضع نظام ابت للبعثات فنا لفت اللجنة الوزارية الاستشارية لبعثات المكومة ين 
اعضاء مثلون مختاف الوزارات نحت راسة وزبر اللعارف ولتقرير ما تراه بشأن كل 0 من 
حيث وجوبها والبلاد الواجب الايفاد الها والدراسة التي تتبع واختيار طلبة البئة والثمروط 
الواجب توفرها فيهم . فزيد التدقيق في اختيار البعثات وقصرها على ما براد به استكمال دراسة 


مادو ١*1‏ تطور العليم في مصر بره 


علمية أو عملية خاصة .أو حذق صناعة مما لا يتوافر في مصر ويهذا اصبح عدد اعضاء البثات اليوم 
78١‏ عضوأ . على أن بئات الجامعة المصرية ما زالت «طردة الزيادة لامداد كليانما بالاسائذة 
الحاصلين على اعلى الشهادات في الفروع التخصصين فيها 

وقد قبلت الكو مة الفر نسية- السماح للطلبة المصربين الحاصلين على الدكتوراء في الحقوق ,ان 
يدخاوأ مسابقة «الاجريجاسيون» لنيل لقب« اجريحجيه 4في القا نونك ان بعض المامعات في انجاترا 
مثل جامعة كبردج وجامعة ادايره تتترف بدرحات الخامعة المصربة مماكان له كبر الفضل في 
ممكين اعضاء بئة الجامعة من اللتحضير للدرحات العليا في وقت قصير مما اتتج احسن الاثر في 
تقونة الرابطة واحكام الصلة مع تلك الجامءات 


١5‏ - الجاصع الرذقم والمعاشر الريئيم 


الجامع الازهر مكانة سامية بين جاءمات الششرق حيث يوه الطلاب هن بجي البلاد الاسلامية 
'وبيزود بالعلم فيه | لاف عديدة من أبناء البلاد المصرية 

وكان لذه المكانة أثرها في تنظلم هذا الخامع وامماهد الدينية الملحقة به فأصبحت :درس 
فبدالعلوم الحديثة بحيا نب علوم الدين واللغة وا نشدت فيه كليات للدراسة العالية وأفسام اتخصص فبا 

كا الشْت بالازهر وماحفاته ابنة نفمة على احدث طراز في الجامعات تبىء للدراسة في 
مراحاها الختلفة وأبئية اخرى لسك الطلاب و للادارة و للمحاضرات وللمكتية ومستشف الطلاب 

وقد صدرت القوانين المنظمة للازهر والكليات والماهد الملحقة فأدخلت بذلك تعديلات 
واسمة النطاق في قانونه ثعلت الاقسام الابتدائية والثائوية والعالية وأقسام التخصص . وأساس 
هذه التعديلات الرغية الا كيدة في رفع مستوى التعليم في الازهر وجعله -- انب كو نه اعظم 
جامعة دينية إسلامية يتمشى مع روح العصرالحاضر ما يوفر عند الطلابنجال البحث والاستنباط 
وييهم على تفهم أسرار الاحكام الشرعية ويعدثم ليكونوا رجالة يستطيعون الاضطلاع بالعبء 
الكير المثنى على عوا تقوم في خدمة اللغة والدن والقضاء . وكان هذه النابة الكرى بالازهر 
ومرافقه اثرها في رفع ميزا نبته في العهد الاخير من سبعين الفأمن الحذهات المىمائتين وستين الفا 

وبماغ عدد طلبة الازهر والمماهد الدينية حوالي عشرة الاف وعدد طابة التخصص من 
العلماء "١١‏ وعدد المدرسين 5*٠‏ . ومن بين طابة الازهر حوالمي سبهاثة من الغرباء الوافدين 
من جاوة والهند والصين والافغان وال ركستان والاناضول والشام وبلا دالعرب والصومال وجنوب 
افريقيا وأميركا 


تطور حياتنا | 


بير للفى السير اما 


مدير الجامعة المصرية ووزير المعارف سا بقاً 


سن ١‏ ماش أثم مظاهر الخلاف بين الياة العقلية لهذا الجيل الذي تشرذون على تنشلته 
وبين الميل الذي عشم فيه كطلاب يتلفون الم ؟ 

س * - ما هو الفرق في الدراسات العلمية بين الاساليب الخامعية الحاضرة » وبين اساوب 
الاممة الاهلية التي ورثها هذه الجامعة + 

س # - ما هي الطريقة المثالية التي تقترحون أن تنكون علما الصلة بين حياتنا العامة 
وبين المحكومة 

ج -١‏ - الجبل. الذيعهنا فيه كانت الفكرة العامة عند الطلبة وض دأولياء أمورهمهي الفكرة 
الني حدت بالحكومة وقتثذ إلى إثثناء درجات مختلفة لتمليم » وهي إعداد «وظفين يقومون 
بإدارة الما كينة الكرى للحكومة سواء أكان ذلك ف مدارس الحقوة فق آم الهندسة أم الطب الح الم 

وم يكن حاو من هذه الفكرة ة بعض الحلى إلا المامع الأزهر فلقد شهدت فيه طلبة يقضون 
عمرثم في قعل العم للم وتيكا به » وحسية له » وزلف إلى الل تعالى . وإن كانت فكرة امحخاذ 
الى طريمة جلب |ارزق لم نكن غريبة عن أذهان عض طلية الازهر لكن ذلك كار”ت 

على قلة لا على كيرة 

هذا هو الفرق الاسا بي بين قكرة التعلم في ذلك اليل وبين القكرة فيه ألآآن وه القكرة 
القاءة خل 000 ع اتعلبم لا الاداة للاستخدام في المحكومة بل تكوين جيل 
جد بد ل دن التربية الاصلاحية والمكانة ااملمية ما إلسميح له الزاجة بنجاح في الحباة العملية 
غير اف أفكار الناى - - كا تعرف -- لا تتغير هن الثقيض إلى النفيض في زمن محدوه » بل 
الفكرة القديمة لا زال تعترك في الحيل الحاضر .م الفكرة الجديدة ولا بزال أولياء أ٠ور‏ الطلبة 
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بيثون مع الاسف في تفوس أبنام أ نهم إما يعلمونهم ليعدوثم للحسكومة ولكن 
الطاية من ! ابن بحسن التكورن ويم علبة ري مواهيه . وعلى ارق ال له 
الفكرة هي القائمة الأآن في نفس الحمكومات امتتالية التى ي لي أهس «صر في هذا اليل اذ بنفقون 

على العم بسخاء » مع أن المسكومات تكاد نستوفي ما يازمها من المتعلمين 

هذا هو الخلافٍ على نحو مام » ولكن الانحاء الخاصة المتعلقة مخطط التعليم وبرايحه فانبا 
تخااف بعض الثيء الخطط والبرامج القدوة نيما لتغابر الفحكرين الاساستن التين 
تسودان التعلم في الاين 

ج باب اليامعة القديمة الاهلية لم تكن الا حاولة لامحاد جامعة بللمنى الخاص ‏ ولذلك 
لبس بين الاساوبين في التعلبم فرق جوهري 

ع #كانوام ان لي ٠ذها‏ خاسا في هذا المعنى برجم الى مادرجت عليه من اعيّئاق 
مذهب سياسي خاص هو مذهب ( الابراليْم 6 أي ذهب أهل السماح أن سنت وحده ن اعتقادي 
في هذا المذهب الذي بقوي حرية الفرد؛ ويكره ان تتسلط عليه الجاعة الا عبد الضرورة 
القصوى اللاجماع » ود حرية ة المكوءة لا في التثريم سب بل في المداخلة في الاعمال العامة 
هذا |اذهب قد يقتضي مثاله الأعلى ان تقتصر الحكومة على عرافق ثملاثة من عرافق البلاد : 

ا الدفاع عن البلاد في الخارج بالجش 

؟ -- والقيام على الامن العام بالبو ليس 

واقامة العدل بين الناس بالقضاء 

وما عدا ذلك من مرافق الدولة كالتعليم العام » والصجة العامة والاشغال « العمومية » كلي 
ذلك ينبغي ان يكون من تمل الافراد والششركات وَامعياتٍ الجرة . وكنت اعتبر ولا ازال اعتبي 
ان تدخل الحكوءة فيه سببه الضرورة أي عدم وجودمن قوم به 4.ولكن ع الاسف ارىان 
مذهبنا هذا قد أنهار في ججيع أنحاء العالم رأساعلى عقب وطاف بالءالجطائفمن الاشترا كية ,أ نواعها 
الختلفة يجعل السكومة ضع أنقسها في كل ثيء حتى في داخل البيوت » ولا سبيل الى الوةوفٍ 
في هذا الثيار الجارف ٠.‏ فاذأ ممعت اقول باستقلال الجامعة ء واذا ممت لمكن تقول باستقلالٍ 
معهد فاروق ؛ فَذْلكِ لس يذه الال مما ماذاك الضرورة من ناحية » « والمودة »6 
العالمية من احية اخري تمطي الحيكومة حق التبخل في كل شيء 

فالصلة ااثالية التي تسأل عنها صعبة ة التحديد ماداءث الحكوءة هي التي تنفق من خزانة 
الدولة على التعلم العام ؛ وما دادت الإفكار العاابة متبجهة ذلك الااه الذي ذكرت 


مه اولاء 


لفضيلة الاستاذ الا كير 
0 مصطفى المر اغهى 


شعر المهيمنون على التعليم في الازهر مند وضع القابون رقم ٠‏ لسئة ١كفا‏ أن 
1 أخذ لضيع أم خصائصه ومميزات تتليمه ولم حل تغارير لان الامتحان ولا ثقارير 
المفتشين في سئة من السئوات ٠ن‏ الفكوى من أعماد الثلاديذ على الاستظهار ودن ضعف 
ملكانهم العامية وقد توالت على هذا القاثون تعديلات آخرها التعديل الذي ادخل عليه بالغانون 
رقم 44 لسنة ١٠‏ وهو أظهر تعديل طرأ عليه فني هذا القانون قسم التعلم العالي الى ثلاث 
كليات واحدة لعلوم اصول _ الدبن وثانية لعلوم الشريعة وثالثة لعلوم اللغة العر به ووحد 
خمص نبي مخصص المادة وآخر سمي لمخصص أامئة. وقدكان الغرض من هذأ تقرغ كل طائفة 
ن التلاميذ في التعلبم العالي والتخصص لطائفة من المواد الكثيرة التي كانت تدرس مجتمعة حى 
د الدرس والفيم واتقان التحصيل » ومع هذا ظلث الشكوى قائمة وظور أن الداء الذي 
يجب ان لهم وا صل يهو ضعف التلاءيذ في القسم الثانوي بسب ب كزة المواد وإسسطولالمتاهج 
"في إعض المواد التي لاحتاج الطا لب في الازهر الى طول المباجفها فوذه أأكزة وهذا الطول+يدعا وق 
لضم الدروس وكثلوا ولم يدها ونا لطول التقكير والببحث واليدلو تنمية ملكات العلوم والاستنياط 
؟ -- وقد يسنا عل تصوير الحقيقة في هذا الموضوع وعل الحم بأن القانون رقم 1 
لسئة 1١91١‏ كان ضرره | كبر من نفعه أن , برجع الى الماضي قليلا و نستطلع ماكان عليه الازهر 
فقبل القانون الصادر بتاريخ ٠١‏ حرم سئة 114 ( أول يوليو سلة ١855‏ ) كانت الملوم التي 
تدرس في الازهر وعتحن الطامة فها لنيل شهادة العااية هي : الاصول - الفقه ب 
التوحيد - الحديع- التفسير - النحو--الصرف- المعائي - البيان -- البديم - المنطق 
وكان الطلية يقضون في تحصيلوا مدا طويلة أقلرا حمس عشرة سئة ولا حد لا كنزها ومع 
أمها كانت تدرس في كتب سقيمة من الختصرات التي لا نهم إلا بشروح وحواشي والتي محناج 


مانو ةا تطور التعلم في الازهر ان 
الى جهد شاق في حل ألفاظها وبيان وجه دلالنها وتصحيح وحجوه هذه الدلالة فان الطلية كانوا 
بقدرون على الاستقلال بدراسة الكتب ويقدرون على فهعها وكانت تشمو فمهم «لمكات اللببحث 
والحدل » > لهم أنهم على اعمنلة كانوا لعيدين عن الاساليب العرية في الكتابة والخطابة بعيدين عن 
تذوق أسرارها غير متصلين بأسرار الدين اتصالا " وثيقاً فون دراسة الفقه كانت دراسة حافة 
ودراسة التفسير والحديث كانت دراسة ضعيفة ودراسة علوم البلاغة كانت قاصرة ع ىكتب تمتها 
الفلسفة وبعدت في أسالبها ع: ن الا ساليب العرية » وأكث من هذا أنهم كانوا دين كل البعد 
عن المعارف الضرورية القي لا بسع أحداً جهابا في هذا اأنصر «ثل الجدرافيا والتاريخ وسادىء 
الهندسة والحساب ومبادىء الطسعة والكمياء 

والازهر كا هو معلوم قبلة أنظار المسامين في الا يقد اليه 4 الناس من مشارق الا رض ومغاريها 
واسمة يدوي في الا فاق والحكومة في حاحة الله لا نه الينبوع الذي يؤخذ هئ ةالقضاة والمفتون 

0 كل هذاكان سبي في حرص الفيودين من رجال الاأمة ورجال الحكومة على تمس 
وجوه الاصلاح ولم يكن من الميسور أن يكون إصلاح لوعي لاعشارات تقليدية تارحخة 
وإ يكن من الث أن يسلك في إصلاحه ما يسلك في تنظم للدارس الدنية» بل كان بجب أن 
بتتاوله الاصلاح برفق وأن يكون باضافة القدر الضروري من المعارف وإصلاج طريقة التعيم 
وباختيار الكنب و بتوجيه هذه القوى المّارة الى جوهر للم وأسرار اللدن واصزاوالدرية 

وهذا الذي أشرت اليدهو الذي لاحظة واضعو قا نونسنة 1855 فضمئوهمن وجوه الاصلاح 
ما رأومكفيلا بأنباض الازهروكانمن حمسن الحظ إذ ذاك أن الذي قام على تتفيذهذا القانون مجلس 
إدارة يضم طائفة من العاماءخاصت نينهم وتوافرت لديهم وساثل التنفيذ و#المشايغ حسونهالنؤاوي. 
شمد عبده .سايم البشري. .عبد الكريم سامان . سلهان العبد ٠‏ أسبغ الله علهم واسع رحمته ورضوانه 

أضاف هذا القانون مواد جديدة هي الأأخلاق ومصطلح الحديث والحساب والمجبير 
والعروض والقاقية وحعل التاريج الاسلامي والانشاء ومكن اللغة ومبادىء ا طئدسة وتقويم اللدان 
مواد يفضل محصلها غيرء وبقدم عليه ؛ وفك التقيد بكب دون أخرى وحرام قراءة الحواني 
في السنوات الاربع الا ولى وحرثم التقارير نيعل الحواشي وجمل من احتصاص ماد الادارة 
أن يعدل في ,مواد التعليم طبقاً ما يرأه من اللصلحة 

شأ الأزهرعرهذا النظامعشر سئواتسيراً متثداً أمتزنا لموتطغ فبه المواد الجديدة على المواد 
القدمة لا"نبا أخذت بمقدار ناس نا ل الا ور و نشطت دراسةالعلوم الدينيةوالعر ةا كان يعطى 
للطلاب من المكافا” تالسئويةوها كان ينشمر فيهم من أفكار المرحو مالشيخ مدعبده في درو سهوجتمعاته 
وأنفرط عقد النظام # روج الشيخ عبده ءن محاس الادارة ثم بوفاته سئة 9068| رضي الله عنة 
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8 - بحجدت لعد ذلك أحداث وفان وعولات د الحكومة على إنشاء مدرسة للقضاء فصدر نبا 
قانون في سئة /191 وشعر الا وهيون أن المكرمة أصبحت في غنى ع لان ا مدرسة 
لتخريح ٠‏ معلمي العرية في مدازسها ومناهدها ومدرسة تتخري القضاء وخاف القامون على الا زهر 
هن تعلص شأنه ومن عدم إقبال الناس عليه حيث لم ببق بعد ذلك للعاماء إلا وظائف الاومامة 
والخطابة في المساجد ولم بق طلاب العلوم الدينية على عهدم الاول يطلبون العم للعلم وا بتغاء 
وضوان الله بل جدت فيهم تزمات العتع الحاة الدنا وَاضيفوا لا نون بالرزق القليل الذي 
كان يجري علهم من ريع الاوقافى المحسة ففكروا وفكر الناس. «عهم في إعادة تنظم الازهر 
على مثال مدرسة العضاء و.درسة دار العلوم بل على هثال يوجد للدراسة مواد كر وناهج 
طول ا قي الام . بهم إلى وضع الفانون رقم ٠١‏ لسئة ١9١١‏ وكرٌ الاقبال على الازهر 
ووجدت معاهد 7 في عواصم المديريات وبعض الحافظات جرت على نبجه وسرت علها 
نظمه حت صار عدد الطلاب في سئة /1911 أ كز من عثيرين ألقاً 

ه ساكو عدد العلاب وكثت المعاهد وتثافست في تائم الا.تحان وكل .مهد يحاول ان 
سبق غيره من المعاهد لا في اتقان الدراسة ولكن في إعداد التاجحين وم يكن من المبسور أن 
يكون كل الءلمين هذه الاعداد الكنيرة وعلى هذه النظم البديدة .ن الكفاية بحيث تكون 
النتايج عرضية واضطر الطلاب ليفوزوا بالنجاح في الامتحان التحربري الى ان يعتيدوا على 
الحنظ والاستظهار واستها نت المعاهد بالامتحان الشفوي فتنيرت ت المعالم في الازهر وفقد الطالاب أم 
مييزانهم وحنصائصهم التي أسلفناها صدر البحث 

+ -- وبحن إذ تحاول اصلاح الازهر نريد ان نوجد طالا يفهم مسائل العلوم فهياً صحيحاً 
ويفهم أغراضها وصلها بأدلها وصلها بعضها يعض ويستطيع التطبيق على المزئيات ويستطيع 
الاساط والتد ليل ويستطع فهم الكتب القدمةالتي لفت في العصورالختلفة في حميع الفذون الاسلامية 

واني على بفضي لا كثر السكتب التي ألفت في النصور التأخرة أ كره ٠رر.‏ الطلاب أن 
يسجزوأ عن فهمما لان فيها خيرا كثيراً ودقائق لا يصح اليهل بها لذلك أحب ان يستطيع الطلاب 
فهمها 'ويقدرو| على حلبا ٠‏ لم الي لا أب أن تدرس العاوم على هذه الكتن بل اهب أل 

توجدكتب في ججيع الفنون حديئة على أسلوب عربي صحيج مناسب لا ذواق الاجيال الحاضرة 
تهذب فها المسائل على أحسن ما وصل اليه التحقيق العلمي » وأن تحيا الكتي القدمة الميدة في 
الاسلوب و الوضع فهذأ ألميراث العظم يجب أن يؤخذ كله ساسلة متصلة الحلقات 

هذا الذي تحاوله بالتجديد جب على ما أرى أن يضعه الناس أمامهم وأن دوا للوصول اليه 
'وهواظابة يفل في جانها كل جهد وبرخص في سبيلهاكل ما ببذل للوصول الها 
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- ولقدكان أسلافنا أشد الاس طاية بإ فل يعض الزمن القليل حت أخذوا عل اليونان 
وأدب الفرس وحكمة الند واستعانوا بذلك كله في نغسير الفران وفي وضع عل الكلام على 
الاسس التيثراها في مثل المواقف والمقاصد واستعانو| به في تنظيم٠سائل‏ العلوم جيعها فلي يخل 
من أثر للفلسفة وامنطق ولقد كانت محاولات جديرة بالاتجاب في التوفيق بين الدين و نظريات 
الفليفة وقد أخذ الم يسير فيهذا العصر سيرة جديدة وتغيرت أظريات الفاسفة وجِدّت أظريات 
أخرى وكانمن شأن ذل ككلدان توجهحملة على الاديان حملة وععلى الاسلام خاصة وصار من الواجب 
الم على العلماء اسامين أن بحيطوا عاما بكل ما يوجه الى الاديإنعاءة والى الاسلام خاصة من 
معلافن وأن بردوا تلك المطاعن ويذودوا عن عقيدمم بأدلة ناصمة وأسلوب مفئع ممتع لريغوأ المتعلمين 
تعلي مدنا في حظيرة الاسلام وليضموا اليه افراداً وشموباً , من الام ثم التي ها قدم راسخ في العم 
وهذا لا ينم طم علىما ينبني اله بالاتصال بغيرسم اتصالة علمًا واغرق اللغات الحية التي 
كز فبرا الانتاج العلمي والتي يتناول بها العلماء عسائل الاسلام وءسائل اللفة العرية اذلك 
وجب أن كون لاهل الازهر لفل مهاه اللغات وأن تدرس تلك اللغات لا هله » وهئاك 
فائئدة أخرى لتم اللفات وهي انها تساعد على معرقة طريفة وضعاللكتب وعلى معرفة الاساوب 
الحديث في التأليف والتفكير وطريقة عرض امسائل على انظار المتعلين 
م -- قلنا في الفقرة ( 7 ) أن ضرر القا نون رة ٠‏ لسئة ١5١١‏ أ كر من نفعه والان 
تقول أنة لم حل من الفائدة لآن تمل التاريخ والجغرافيا والرياضة ومبادىء الطبيعة والكيمياء 
قراب تلاميذ الازهر من تلاميذ المعاهد الاخرى وغير عقلييم ووسع أفقهم وجعلهم اروك 
الى غير نظرة غير النظرة الاولى أيام كان الازهري لا يرى أحداً أهلا غيره ولا برىاحداً 
يصع إن يطاو عاب لقب ب عام غيره » وادخال المطالعة والحفوظات والأنشاء أوجد من اهل الازهر 
عدداً كيراً من الكتاب والشعراء ومكن طم من القدرة على الخطابة والوعظ » نيوان الرقي العام 
في الجتدع اللصري وفي الصحافة وفي الكتب الؤلفة. حديثاً وكزة الطوعات القدعة القيمة له 
احسن الاثر فيا ثراه من أثر لصلا<هم لكن ها لا شبة فبه ان الدراسة لها الفضل الا كبر 
وله نعي أن أصلاح فاون وتنفيذ هذا المشروع يحقق الاغراض التي نرعي الها 
وبوحد الطالبالازهري الذي نبتغيه بل أن الذى ي حقق هذه الاغراض الرغة الصادقة في التعلم 
والعزعة القويةعلى احيّال المهد والصبر لقطم مر احل التعام فيهدوء وطلاً نئة ة والاعان بأن العم عزيز 
يقئنى وحلية لانفس ومتعةللعقل وحمال لمن يتصف به . والحرص على الافادةواتليم والاعان بأن 
. ذلكفرض اعم واجب لله وارسوله واامؤءتين والععوز بئدة الاتفاق من الم وأن الاقاقمنة زيد 
فيالثزوة ولشبع مهم النفس التواقة الى الغنى وأنهذه الزوة خير” ما هو مخزون في خزان الاغناء 
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التعليم الخأمعي 


لف نكم وه طر هبسن 


اخص ما يعنيني من ألوان التطوو تي «سست التعايم «نذ أعان الاستقلال السياسي لون 
واحد هو مشي التعلبم في السيل الامعية . وأريد هذه السبيل شيثين : احدها يتصل اتيم 
فيه وال خر ببسل لدم 

وظاهر جدً! ان الشاء الطامعة قد احدث في حبائنا التعليمية حدما عظيا” ظهرت بوادر 
عازه لكا ستظهر قوبة واضحة بعد زمن ما . وهذا الحدث هو فرض حرية الرأي على 
المثقفين المصربين . فقد أدخلت مناهج البحث الحر عن حقائق العلم والادب لاول عرة في 
التاريخ المصري الحديث وا تتجت هذه المناهج مالم يكن بد من | تناجهءن الاضطراب. فتعرضت 
المامعة للكثير من اللقاومة الشعبية «الحكومية » ولكها ابت آخر الامس الى ثيء من الفوز 
ان لم يكن واضحاً كل الوضوح فهو حقق وسيزداد مع الزمن 

ش انين 

وليس من شك في. أن الرأي العام المصري قد اقتنع الآن بإن الرأي الثامي والادبى بحب 
ان يستمتع بحظ عظم جد من الحرية والذينيقاومون هذه الحرية الى الآن اما يقاومونها على 
استحباء وفي شيء من الخيطة والتحفظ . فن الممكن الآ ن أن يقال ان المناهج الجامعية قد فازت 
بالاسنثثار بالمقل اللصري ولا بد من الانتظار لنرى تتائج هذا الفوز . فلم تكن المرحلة الاولىمن 
حياة ا+امعة الا" عرحلة صراع ودفاع قد اتتصرت فهما من غير شك 

امامن جهة المعلم » فليس أثر الجامعة أقل خطراً . فقد ألقيث مدوسة المعلين » وقاءت 


مابو كة ١‏ التعليم الجامعي موه 
الجامعة «قاعها في اعداد المعم وتثقيفه الثقافة العامة والاد بة ومعنى هذا ان التعليم ا ر الطلق 
القانم على البحث الدقيق قدقام مقام التعلم المقيد الحامد الحصور بين دفتي البرامج الخاضع 
التفتيش » وسلطان المفنشين . وقد لا تظهر أثار هذا التطور الان لان الذين اخرجنيم اليامعة 
م يصلوا بعد الى .ماصب التعليم . ولا يثنظر ان يصلوا الها قبل زمن يقصر أو يطول 

ولكنهذه ال كار ستظير جلية من غير شك بوم ناح لجاممين ان ينبضوا عهمة اتام في 
المدارس الثانوية. وستّكون هذه الآ ثار خي رأ كلها. وسكون اظبرها ان العم الحر سكىء بدا 
حر . وان العقل الطلق سبيء عفولة طلقة 

وواضح ان القكرة المامعية تلتى من هذه الناحية «قاومة كالتي لقيتها من الناحية الاخرى 
ولكن هذه المفاومة التي يشتى بها الماءميون «قاومة مااكرة خفية يديرها اصحاءما فيحسئون 
التدير دفاعا عن | نفسهم ليست طا ماكان للمفاوءة الاولىمن الصراحة والتصوير لطبيعة الاشياء 

المامعبون الآن ينصددون عن التعلم لا لان التعلم ليس في حاجة اليم بل لانهم جامعيون 
يشفق مهم مثو النظام القديم على انفسهم ومكاناتمم وهذا الشقاء الؤقت الذي يحتمله الجامعيون 
هو مظهر واضح لقوتيم الخقيقية » واي قوة اقوى من أن تكون مخوفاً تتثى » ويدبر لك الكيد 

وهناك مقاومة اخرى شديدة الخطر على التامسين » وهي تأني من خضوع معهد الاربية 
لتنظام البيرقراطي العتيق في وزارة العارف» فقد الثىء هذا الممهد بعد الغاء مدرسة 
المعلمين ليكون ملاتا الحياة المامعية الجديدة ولكن الخطأ الاول كان في اتباع هذا الممهد 
لوزارة المعارف لا للجامعة . ذلك ان القدم لا ينثشىء جديداً » وان القيود لا تنشىء حرية » 
فلم يكن بد هن أن يتأئر معهد التربية في نظمه وتعليمه بكل ما في وزارة العازف من عيب 

ومن حيث إن الجامعمين يقضون في هذا المعهد سئتين » فهم معرضون فيه لبعض الثني, 
ولكن طببعتهم المامعية إلى الآ ن قد رجت من هذه الحئة ظافرة » محنفظة بمجامعيتها 

وَانا واثق بأن التطور الذثي ضم" الهندسة والزراعة والتجازة إلى الماممة سيتبي حا بضم 
معهد الثرية ايا الى الخاممة ويومئذر بتم النصر لافكرة المامعية في النمْلم » وفي اعداد المعلمين 
والزمن وحدهكفيل -- ولكنة كفيل بالتحفيق لا بالظن -- ان مكن للجامعين فيسيطروا 
على التعلم الثا نوي . ويوءكر تستطيع عصر أن تننظر من التعلم اليديد اعخير كل اسخير 


بالسسسسيميمة 


ألبحث العلمي 


في ٠2س‏ 


لا كنود على ده ديلفى 1107 


استاذ الرياضة التطبيقية بكلية الءعلوم 


ليبس البحث العلمي غرياً عن ديارنا فعي مهده الذي شأ فيه وترعرع وهي يته الذي آواء 
في عصور متعددة . واليوم بعود العم إِليئا بعد غيية طويلة ها أخلقنا بأن لعنى بأمره وترعاه . وما 
أجدره بأن يستقر يننا ويطبب له المقام . ففي مصر اليوم نفر غير قليل من المشتغلين بالعلوم يلد 
هم البدن. والاستمصاء ومنهم من يوفق إلى الكشف سما ذنى من المسائل العامية والاضافة الى 
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المعرفة البشرية كا بفعل اقرانهم من علماء الام المتحضرة . ألا انني لا ا<نى على القارىء انني 
غير هر ناح الى حالهؤلاء العلماء والقادة المفكرن غير مطمئ على مصير اليهود التي د ذاونها . ذلك 
ان هذه المهود قد أنت في الواقع ونفس الام ننيجة لبعض ظروف استثثائية في تاريخنا المعاصر 
كان من شأنها أن حملت بعض الافراد على مغالية النظم الموضوءة والتعلب عليا . ولعي ينهم 
القارىء كفية ذلك سأرجم به الى قبيل الحرب العظمى منذ نحو جمس وعشرين سنة . ذفني ذلك 
الوقت كانت وزارة المعارف ترسل بعوثها الى خارج القطر ونحرام على أعضاء هذه البعوث ان 
.نظموا في الجامعات أو أن يدرسوا انيل الدرحات الهامعية . ثم حدث أنثارت نفس أحد هؤلاء 
إرطالاب على هذا الحرمان فعارض «شيثة الوزارة وخرج على طاعتها ودخل الامتحان الجامعي 
ونال الدرجة قعاد الى مصر وأضطهد ايا أضطهاد الآ ان خطوته المجريئة كانت خطوة لا مرجع 
فها فاغعارت وزارة المعارف اضطراراً الى ان تسمح لسائر اعضاء البيئات بالحصول على الدرجة 
الهامعية التي حصل هو علها ولكنها أصرت وتشلات بأن لا يتعدى أحد هذه الدردة مهما تكن 


مقدر نه وههما يكن استعداده ثم حدث أنثار عضو آخر من أعضاء اللعثات على هذا التقنيد 


مابو ة ١‏ البحث العدى في مضر بنقهة 


”ته تفسه أن يتعدىمرحلةالدرس والامتحان الى مرحلة البحث والابكار فقسيّض له انتجاح 
على الرئم من الوزارةوعلى الم من تعنتها. وجا راهني ذلك فر" قليل من طمحت نفوسهم الى ان يكونوا 
علماء باحثين . هؤلاء النفر القليل ومن على شا كاميم ثم القائمون بالبحث العلمي في عصر اليوم وثم 
لذبن قلت عنهم إن ظروفاً استثنائية لتم على مفالبة انظ الموضوعة والتغلب علبها . فالسألة 
كايرى القارىء لم مخرج عن حد بض «خامرات ناجحة » وبعض جهود فردية صادف أن 
لاقت بجاح . صحبح انه باثثاء البامعة المصرية قد وجدت يذّة صالحة بض الشيء لهو هذه 
الجوودات وتقدمها الا !نا تكو نخادمين لانفسنا اذا تصورنا ان النظ والوسائل الخالية كفيلة 
إزدهار البحث العامي في مصر أو بتقوبته . بل أنني كثيراً ما اشعر أن ما حدث رما كان يحرد 
حركة وقتية مالا الذوال السريع في جيل او جيلين . وتارينا الحديث مفعم بثل هذه النهضات 
القصيرة الآ حا لكارقة الامل لا تليث ان نزول بل ان مثل هذه النهضة الزائلة هي بالضبط ما 
حدث أثر البعوث الللعية التي بعثها سااكن المئان تمد علي باشا إلى اوربا منذ اربعة أجيال 

ذلك انه لكي تنمو هذه الجوودات وزدهر يجب ان توضم لا النظم الكفيلة بحسن 
رعايتها وان تتُكون ا اسسثابتة تقوم عايوا . فاالبحث العلمي ككل مجهود آخر في الجتمع الحديث 
لا مكن ان يترك امره للصدفة أو للجوود الفردية المنشعبة . والى الفارىء بعض الوسائل التي 
لامفر من اتخاذها اذا شئنا أن نقوم بقسطنا من البحث العلمي بين الاثم المتحضرة ؛ - 

( اول ) انشاء تمع لتقدم العلوم يضم الباحثين واليتكرين في مختلف العلوم 

(ثانيا ) انشاء بجلس الى للبحوث العلمية تكو نعهمته تشجيع البحث العلمي ورصد الاموال 
عليه وربط فروعه المتعددة وتوجيه البحوث التطيقية والفنية للمصلحة القومية وللمصلحة العامة 

(ثالثا ) العمل على اباد صلات علمية يون مسر والبلاد الاخرى عن طريق اطيئات 
الدولية القائمة وا نشاء لطن دائمة لهذا الفرض ” 
هذه امور ثملاثة اساسا تقدبر البحث العلمي واللماء الباحثين تقديراً صحيحاً ذاما وجد هذا 
التقدير وتبعه التنظم الذي أشرت اليه فصارت شجرة البحث العلمي شجرة طيبة أصلها مابت وفرعها 
في السماء أو بتي امال على ما هو عليه الآآن واذن فقد اجتئت من فوق الارض ما ها من قرار 


المدارس فُْ ربع قرن 


من سئة للها لداوء | 


طرحنا على صاحب السعادة أمين ساي باشا سؤالنا عن تطور التعلم في معر » واخترنا أن ثنشر 
هذا البحث والاحصاء المرفق به لسعادته عن التعلم ف ؤثرة ربع الفرن السايق ع الغفرركف 
العشرن أي من سئة 1868/8 الى سئة ١5٠٠‏ . ولاشك ان اءين سامي اشا بعد من اعة الباحثين 
في هذه الموضوعات بل بعد «ؤلفه « التعلم في مصر » والبحوث الشتى التي اجراها في هذا 
الموضوع المرجع الاول عن شؤون التعيم حتى سني الحرب الماضية 

ف عبر الربلورى تو فبو, 

في 56 ونيو سئة هلالم١‏ تولى الخديوي :وفيق أمى البلاد » وفي 7١‏ سبتمير منهذه السئة 
عين المرحوم رياض باشا رئساً مجلس الوزراء وبي المر<وم علي باشا رهم ناظراً للممارف 

وفي شهر مابو سئة 188 قدم تقريرأ لراسة ملس النظار طالب فيه بإصلاح التعلم لاسراب 
«نها «أن المصالم الاميرية التي لم يمكنها ان تحصل على توظيف اشخاص بلغوا ورجة اكال التعليم 
نضطر ان توظف في ا كز الاحوال إعض تلامذة في خدامات ليسوا اهلا لهاء ولا وصلوا 
الى درحة الاستعداد اللازم . ولا كن ان جر هذا الخال إلا إتساع دارة التعليم الاتداي 
والمتو سط واعطاء الشهادات الدراسية التي لم يصرح للمدارس إعطائها لاتلاميذ الى وقتئا هذا » 

وقد أقر مجلس النظار مذكرة ناظر المعارف ؛ وما اشتملت عليه من مقترحات ورفع خطابا 
للخدءوي باتمس فيه تشكيل قوسسيون (لذة ) للأظرفي رمم الخطة المثلى للتعلم وأ لفب القومسوون 
فعلا في نباية ذلك العام واعد” تقرراً صِبّره بالرأي الآ ني: 

١‏ بد ان لص احصاء التعليم السابنى درجه عن سئة لم١‏ عشروعنا هذا وقارنة بسكان 
القطر الوطنيين وقما البالم عددمم لم3 هذه فيا قال أن هذا يدل على نقص كلي 5 التعلم 
الابتداني الحالي ذي الدرجة اإنحطة » والتعلم بالكتاتيب فاته ناقص من جهة . ولا قبمة 


مادو ١571‏ المدأرص في ربع فرن شقن 


له من جهة اخرى» وتندخص اقتراحاته في زيادة عدد المدارس واعداد المدرسين وفي م7 مارس 
سئة 1حما صدر الامى العالي بنشكيل ا جدى العا لي للتعايم » واختص بالاشرافىعلىحميع مسائل التعللم 

وفي ختام سنة 1845 قدمت نظارة المعارف لاول مرة نقررا للخديوي ضئته تفاصيل 
الاصلاحات التي اجريت في تلك النظارة خلال تلك السئة 

واثم تلك الاصلاحات انها وضعت بروجرامات لتعليم الابتدائي والثانوي وأرسلت للمدارس 
الابتدائمة والثانوية للسير على مقتضاها على سيل الجر بة وطلبت من مدرسبا | بداء ملحوظاتمم 
علما. وراعت في وضع نلك البروجر امات ما حصل من التفدم في أمورالتعليم في اود! في هذه الايام 

واسفت لانة لم تبسر لها ادخال التعديلات في بروجرآمات التعليم العالي لان كل مدرسةءن 
مدارسه الشئت لغرض عخصوص ..... فلذلك وضعت روجرامات نلك المدارس ونظاماتها 
حت البحث والنظر وستعرض بعد أمامها على اولي خبرة يفحصونها فصا دقيقاً لتقيل هذا التعليم 
من عثراته وتنشله من وهدته » ويجعله في الالة المرغو بفا حتى تنتج هذه المدارس كل الفوائد 
التي بتيسر طا انتاجها مع مراعاة الاحوال الخصوصية لهذه البلاد 

وقد 7# في السنة التالية هذا الاصلاح بإنشاء فومسيون جديد بالاتفاق مع نظارة الاشغال 
فسن قانوناً ويروجراماً لمدرسة اللهندسخانة . وفي ٠١‏ يوليوسئة 1885 صدر رار نظارة 
المعارف بناء على ما قرره مجاس النظار بالتصديق على قانون مدرسة الحقوق تقضي المادة التاسعة 
عشمرة همه 2 باعطاء د بلومات رسعية من الحكومة الممرية للممتحنين با وان تنش أسماء التاجحين 
في الجر يدة الرسمية » وهو اول قانون قضى بإعطاء د باومات للمشحثين بلك المدرسة 

وفدورد بتقربر امتتحان تلامذةمدرسة الحقوق دئة 1888»وسئة1885 المكتبية الفقرة الانية 
«وعلى ذلك فلا يطول بنا الزن حت نرى من ثلا ذةهذه المدرسة من يما دلأعظم تلا٠ذة.دار‏ ساورب 0 

وفي 4” ريل سنة كالما صودق على روجرام «درسة المعلبين التي سفت فها بعد بمدرسة 
العلمين التوفيقية. وفمها رتبت لاول مزة درجاتءوظف لظارة المعارف و.درسيا وجمل ول مبداً 
لاقل درجة للمدرسين 4 جنييات في الغهر وأعلى درجة 6؟ جنبأ واقل درجة للضباط له 
جنيهات وأعلى درجة + م جنيهات في الشهر » واقل درجة لنظار م جنهات في الشهر وأعلى 
درجة ؟ه جنباً في الشبر . وفي ه فبرارمن سئة ١841‏ بناء علىما قرره مجاس النظار صدر قرار 
عاد قانون ٠درسة‏ الفنون والصنائع ..وفيهذه السئة نفسها نظمت الدراسة الثانوية وتقرر اعطاء 
شهادة ا وكان مر نتيجة هذا الثنظم أن قبلت المدارس الاحنبية وغيرها بالتدري اتباعخطة 
التعليم الثانوي بمدارس الحكومة او خطة تقرب من خطها 

وكانت الشهادة الثانوية حتى سئة 15١5‏ عامة ثم فسمت المواد الى قسمين . ادبي وعلمي 


: المدارس في ربع قرن المقتطف 


وفها بلي بيان بمدد الحاصلين على الشوادة منذ وجدت حتى الحرب العالمية ومئة يتضح مدى 
التطور الذي لحق مبذا الذوع دن التعليم 


السئة الشهادة العامة ا السئة الشهادة العامة 
ببحير ١‏ :1 | ماي افون 
هحرم ١‏ نان | .ةا ١6‏ 
خكذا به 1.و9| ضن 
يقخرا هاا وءعوا و 
كما ماد [١‏ رن 

08 35 السئة شهادةالقسم الادني شهادة القسم العلمي 
سوم 5 5-5 الوم ٠‏ 

5 ذلما ذا يفا كلا م6 
وذما كن م4١5١ |١6 ١8‏ 
506 14 ال الف ١‏ 
ةما 7 لذ ذف م5١‏ 
هذهرا كىة اذذا راض "الما 

بقرق ير ١‏ “7 اا هذا يمن 
0000 به ك١‏ كنا م.م 
.وا م 515 55 حكن 


وزاد الاههام بمدرسة ة دار العلوم » واعدت في سئة ١88‏ لتذريح طلاب يصلحون لوظائف 
القضاء والافتاء والثيابة بحا كم الشرعية .وأمق هذه اللدرسة قم لتتخريح مدرسين أعظم كفاءة 
واغزر مادة من مؤٌدبي المسكاتب الصغيرة ومنهذه السئة- اي سئة +1848١--تقرر‏ ندريس التاريخ 
وا بغر افيا والعاوم الطبيعية بلغات اجئبية ( لتقوية التلاميذفيهذه اللغات» . والغيت فيها «.درسة العميان 
والخرس. وفي سنتي 1885 و1850 أ نش تستهدارص| بّدائيةجديدة ومدرسة صناعية بالنصورة 
كم فتتحت أول ٠درسة‏ زداعية وهي خصوصية ببا قسمان داخلي وخارجي » واعطي طا ٠٠لاقدان‏ 
من اراضي الجيزة لتدريب التلاميذ فها على الامال الزراعية. وكذلك حول قل الترحمة الى.درسة 
معلمين على منهج ٠.درسة‏ الى مين التوفيقية لتسخريح مدرسين يعلمون اللغة الا تكايزية 

وفي 6 افير أبرسئة .م١‏ قدم المرحوم علي بإشا مبارك مذكرة عه 

آولا عبت .وحود مكتل تداق من الدرجة الثالثة في البلد الذي لازيد سكانة عن ٠‏ 


ا 2 8 
الر دوه على متسافى متسر اقم 


مابو سوا المدارس في ربع قرن ْ > 


ا ا 


قس ومكتب دن الدرجة الثانيةفيالبك الذيسكانة ير بون عن ٠٠٠١‏ نفس إلى 50٠١‏ نفس ومكتب 
من الدرجة الاولى في البلد الذي سكانة فوق ذلك 
ثانا إنشاء 6٠ ٠‏ مكتب في مدةعشرسئوات تصل نففاتما بعد اتمامها إلى ٠‏ اجنيهسلويًا 
الا - إشراف يحالس المدبريات على هذه الكتا نيب وإمانة الكوهة ها لصرف رواتب 
العامين وقد نمت الموافقة على هذه المقترحات ونص على عدم جواز أفتتاح مكاتب للتعليم إلا 
بترخص يصدر من وزارة المعارف . وفي سئة 180١‏ ألغي نحا اس التعليم العالي تأليف لنة عامية 
استشارية في نظارة المعارف . وفي هذه السنة صدرت لانحة شاد الدراسة الابتدائمة 


فى عربر 22 عباس الثالى 

صعد الخد يويعياص باشا حلمي الثانيعكى أريكة الماك في 8 ينابر 1847 وقدكزت زياراته 
للمدارس وعنايته إويفاد البعووث العلمية . وأحس باإعادة تشكل مجحاس المعارف الاعلى في ة مارس55م١‏ 

وحاء في تقربر اللورد كروص الصادر في سنة كذلما فن حواذة سئة 1846 ما ترجنة 

د وفي اثناء العام الماضي حصل إصلاح م ف قم المعامين المعروف بدار العلوم الذي غابته 
ان رشح طالبيه لآن بكونوا معلمين بلفة في لغة امتهم ولسان قومهم . وكان ذلك الاضلاج من 
وجهتيه الادارية والدراسية . فقد جمّة 0 | كر المدارس الابتدائية بالقاهرة وا كثزها نحاحاً 
( الناصرية ) وحدة إدارية فأحيلت نظارية على من هو اقدر النظار الوطشين الناعين لنظارة 
العاف حظلًا من المهارة والمقدرة».وانشئت فيسئة 184 «درسة الشرطة (البويس) والادارة 

وفي سنة /50م1 ادخلت في منهج التعايم الابتداني دواسة الديانة والتهذيب والترية 

وفي هذه السئة وكلت المكومة إلى ناظر مدرسة الناصرية (ادين باشاساعي) يعمل احصاء 
رسمي دقيق للكتائيب فكانت الثتيجة ما يأني : ' 


عدد الكثاتيب عدد المعليين عدد التلاءيد 
بو خمة ١5‏ /اؤهة ١لما‏ 
وكا نت النسبة المثوربة للمتعلمين با لسكتا تيب المذكورة بموجبهذا الاحصاء من بالغي سن التعلم مابأني 
ذكور اناث 
الحافظات م 0 4 
الوجه البحري ب / 0ه ره ./” 
الوجه القبل "١‏ 7 


وبما يستتحق الذكر هنا انالمستر دجلس د نلوب تمينمفتشاً بنظارة المعارف وتبع ذلك تعينة سكر تيراً 
عموءيا الادارة في م مارس سنة /اهم١‏ . وفي سئة 16٠١‏ الثى” قسم المعامات بالدرسة السنية 


لذكرى يعقوب صروف احياء 
لاض مقعم البدى] لذكريات 


سال لطن وار" 


00 


ند كاغيل مظرس 


أوقنت الد كوو كنوب مرارق انه عل نشدعة للم » مئخذاً من المقتطف » التي تخمل 
بهذا العدد سنها الستين » ميدانا لخولانه الواسعة ونظراته الثاقبة وجووده المتواصلة . وإيما 
يدل على انه اوقف حياته على العلم ذلك الصبر الطويل والاهان الثابت بما سوف يكون لاعلم 1 
شأن في الثمرق العربي» في زمان كان كل ما حوله ظلام دامس » وجهل ميم » وغفلة ضار بة 
جراما على كل نواحي الشرق » عند ما ارسل دن المقتنطف أول شعاع هن اشعة النور اخترق 
تلك الظلمات » وكان ذلك «نذ ستين سذة خلون » حتى فارق هذه الياة » وهو هؤءن بقداسة 
الرسالة التي يؤديها لاهل له والاجيال المقبلة » إمانه بها .نذ ان بدا العمل لها 

0 ان نلتي نظرة على الحالات التي قاء ت في الشرق في اواخر القرن التاسم عشر » 
لرى ان الدولة ماني » رجل اورم المريض » كانت على فراش اللوت تمزع الروح نزعا الب 
طويلاء ودولات اودب مرك درطا 6 يي انسوراً ينبن جئة هامدة » فتقدطع لها الطبرة 
بعد اطيرة» وتالقم 6 زلة بعد الجزلة » والعالم العربي في سبات لاه عن كل ما هوقام 
من حوله من شؤون الدنيا » والجاسوسية تنخر في عظامه , وسوء اله محلل من اوصاله » 
ويضرب في أصوله » ضرب حبار قوي الاصلاب 

قالكاتب تركي : « لقد عودنا ان ثلقن ,اننا عبيد الملك » ظل الله من فوق الارض » 
وانا له هلك ومتاع . وهذا يضمن ضرورة الاعتفاد بانة ,ليس عندنا من شيء ٠‏ مكنٍ ان يقاوم 
خلنة ان اريم منفوق عرش الارض » وانه لن يكون ا 
ولا حياة د نيوية انفد وله أمتع من حياتنا .بدا كانت الحفائق الملموسة توحي ابنا كل حين بان 
في انحاء ملكتنا فقراً وجوعاء وان جز »ا بعد -جزء من أطر اف ماهلا يؤخذ علوة ورغم ايا 
واغتصاياً .كانت لنا حكومة في أضعف من احط المكومات الاوربية » متردية في حمأة الرشوة» 
7 الاوصال؛ مضطربة الاحوال » بعيدة عن حم الشمر اع والآآداب » 


مانو كوا العم والاجماع ب 


في ظل هذه المكومة نشاً يمقوب صروف فا من بالعلم في يشة كفرت به » وآمنبالا نسانية 
في حيط أتكرها » وآمن با اعقل في ظل نظام لم بهم الا على الغبوات » بل على ل 
وكان من الطيعي ان لامجتمع الامان ؛ ثيه وال-كفر به في وسط واحد » فاعيزهم وهبط صر 
خمته نحريالها واوسعت الجال لكنيائه العياء فأفرم في سيلبا كل ما أودض” الطبعة من قوة 
الروح وسلامة العقل وفوم الحا » وعخالف ا من بعده رأث تتواواية الاجيال ثم الاجيال 

وفي ذلك الوقت قصر العلم في أنحاء العاهلية الممانية على ماكان يلتى بين جدران الساجد 
والتكايا من ضروب البدع التي دخلت الدين الاسلامي الحنيف » وعكف الفقواء وطلاب العلر على 
درس فروع هن الففه الاسلاني مائزل با كادولا غرت: مها سنة ولا بها عقل ا يدور 
الحوار بين الفقهاء 03 في ان بقرة ولدت عاد شكلم وحفئل القر انا اموز أن يصلي اناس 
جاعة يوم العيد # وهل يصح ذبحه وأكل له بعد أن يؤدي ببم هذا الفرض إمام) 9 

وفي جو هذه الظلمات التي تساقطت على لما ارقي "كفا شديدة السواد » اخذ المقتطاف 
يشر لائاس عذهب النشوء والارتقاء ويأخذ بضام من الملحمة القامة من دول نظارية النشوء 
ونظريةالخلق المستقلء وينقل آراء دارون وهكسلي ويناقش في آراءسنت جورج ميثارت مقاومها 
العنيد وخصمهما اللدود ؛ وينتصر لنظرية النشوء والقول بان الالسان «نحدر من صورةٌ هن 
ابشريات احط هن صورته التي تلابسة الآنء والئاس برمونة بالكفرويقولون بأن ااقتطف 
اما يدعو الى القولبان الانساناصله قرد ؛ على الضد مما تقضي به حقائق العم ونظريات التطور 
نفسهاء ويشتد اللجاج بين الكتاب ويشمر السيد حمال الدن الاثفابي عن ساعده وعضي ميثشيرأ 
هذاه ب خر قاء في العم الطبعي و يناقش في اشياء لاعل لهبحقائقها ولا الكال لثفافته مها » ثم سجلي 
الغنار الذي ثيره عن أن رأس البرغوث أذا نظر من خلالجور ظب ركا” نه رأس فل » فبل يدل 
ذلك عل_ان الفيل اصله رغوث تضحم وا تفخ ء ثم تدرج في التضخم والا تتفاححق صاد فيلا !1 

مثل هذه الثقافة » و.بذا القدر من الاستنارة » كانت تناقش حقائق الملوم الحديثة التي يبشر 
بها المقتطف لاهل اليل الماضي ٠‏ وماكان للذين ماون هذا اليل في ٠ثاقشات‏ تدور حول 
لظريات حديئة » قبلوا الكثيرون من اهل اوربا بتحفظ شديدء أن يكونوا يوماً من الايام عو 
على نحرير الافكر أو محاربة البدع أو صرف الناس الى متتجهات جديدة تتقلهم من العقاءة القديمة 
القي ورثوها عن قرون الظلامية القدمة سعةههمههه06 با فها هن تصوفية مرلضة أ وكلامية 
ثقوم على الفروض الذهنية » أو يعماوا يوما على تقوم الخلق الاساني ما تقنضيه الانقلايات 
الفكرية والتصويرية التي خلتها الم الحديث » أو يدركوا ان لهذه الءلوم اثرأ في بحث حالات 
الاجياع وتأثر اخمامات بمختاف مافي الطببعة من مؤثرات 


3 العم والاجّاع المتططف 
وكانت حماعات الششرق الاثم في ذلك الحين ؛ قد انحلت روا بطها الاجئاعية أنحلالاة عظيا » 
ظور أثره في خضوع هذه الام لضروب الاستبداد الشديد والظلم العتية القي اتزلت بها اقبى 
مايروي التارييخ من كوارث ومامات . واحاطت ما أثم اوريا احاطة السوار بالمعصم » تبث فا 
دمايات مختلفات , مكن طا ذلك الاتحلال الاجتاعي أن يبد البيشة الصالحة لاماء والمكن من 
طبائع اهل الشرق » حتى لقد زن لاهل الرأي دثاء ان تلك الزخارف التي وصلتنا عن أوربا 
اما هي طريق الرقي والسدادء وسبيل القوة والاستفلال» في حين أنها كانت العاءل الذي 
قطم ما بيننا وبين ماضينا وحل آخر عقدة كانت نر بطنا بثقافاتا القديمة واخلاقنا القومية » بعد 
أن عملت فبا بد المود ما عملت » وإعد ان غشها من غفلة الحمكومات ماغشيها 
وقد يتبادر إلى البعض ان مظاهر الرفي الذي يدو في افق كثير من اتم الشرق في هذا 
العصر اما برجع الى الدطايات السياسية او الى الصيحات التي قام مرا بعض اصحاب الوطنية المانهبة 
على ماطم فها من فضل » وما خلفوا فها من أثر . ذلك بان الدمايات السياسية في الاثم المستضعفة 
إن تحيد لها سبيلاة الى القلوب أو العفول ما لم بقم في الاتفس والاذهان -الة تحفز النامات الى 
العمل لاسر داد ما فقدت والاستمتاع عا يسشيتع به غيرها من الناس » فان حياة الاثم وقياسها من 
حيث الرقي أو الفساد » انما يكون دائماً بقدر تصوراتها . واذن تكون مظاهر المياة اشباحاً 
معكوسة في الخارج هن عمل ما يوم في الذهنية الجماعية من تصورات . وعلى قدر هذه التصورات 
يكون المافز الذي يحفزها الى العمل . ولاشث في ان التصورات تقوم على الملل بما هي الحياة» 
وكيف بحب أن تكون وعلى قدر الملم بالنيء تكون ماهية التصور الذي يقوم في الاذهان 
وماكان لنا ان تنسى أن تصوراتنا القديمة قامت على اشياء بعدت عن العم الطبيعي وعن علاقة 
الاحياء بالبيثةالتي ينشأون متأثرين بعواملها . ولقد ظلالشرق العرلي قروثا طوالا يقم تصوراته 
على ما تضوئت الكتب القديمة من نظريات وفروض » بعدت عن الطيبيمة » بعد الطبيعة عن ان 
نكون على قدر تلك العقول التي وضعت تلك الكتب . فظات شعوب الشرق واتفة والدنيا من 
حوطا ندورء وانطوت في داخل تلك الصدفة التي أح» اغلاقها تصورات الذين اقذلوا في وجه 
هذه الاثم باب الاجتهاد » فأوصدوا على المقول ابواباً فولاذية » امحذوا من مشاعر اناهير 
وتصورات الماهير وسيلة لايصادها » فنزلوا بالعلم وبإلدين وبالاخلاق وبكل ماسمى وجل من 
معاني الخياة » الى «ستوى ما تسح فها احلام اماهير واهل اهل والغفلة من اصحاب اللفوذ 
والامراء والملوك ء | بتغاء يحقيق في دنيا ه واستحابة لنفسية هر يضة سقيمة » سودوها على 
كل فضيلة » وضدوا طا بكل معاي البر والتقوى 
ولفد تناصرتعلى شعوب الثمرق كل القوى التي كان من الواجب ان تأخد بيدها : ملوكها 


ماو ةا ل لم م" 
57 وحكوماميا الت دعر الثقافة ما . لهذا إرى 5 ووم لدفم الى اغاوية كانث 
أعظم من ان أستقوى علبها شعوب مضلاة مساعيدة أسلءت ار دناها الى الستبدن ؛ وبأمور 
أخراها الى من لم يقكروا اف أن مريعرا الحضقك العوب بان للانماضا وان ا من العلم 
والادب والةوة ران » هو في الماة سئادتها وعاص.ها الذي لدس 5 من عاصم سوآه . ولقد 
ظلت هذه الشعوب القرون تلو الفرون مستئيمة لم امسابدين راضة 0 نبب وتستغل » قاذعة 
من الحياة بكسرات هن الي ووشل من اماء . فأي حافز ذاك الذي حفزها الى النظر في الحياة 
هذه النظرة الجديدة ؛ ووجهها هذا التوجبه الانسالي » وحعابا تنظر الى الحياة أظر الموقن أن 
لا فبيا حا وان هن حقها أن تقكر وان تكون حرة في تقكيرها وفي أن تختار من المماة الوسجه 
الذي برضها ؟ اي عصا سحرية ضر بت تلك الشعوب تلك الضربة التي ايفظها وأنبتها من سبات 
الفرون المتطاولة ؟ لا شك في انها عصا العلم . فان العلم حر معالق من القيود » لا يؤمن الأبعد 
شك فاذا آءن كان أمانة راسخاً وطيداً . هذا خلق الملم . وهذا ه هو الخاق الذي يغرسة 
الامان الثابت بكل ما ينزل من المقل منزلة الاحترام والتقديس 

ولقدكان من أثر ذلك ان شعوب الشرق قد نشطت الى العمل المجدي قي سبيل تنظم 
العلاقة التي تقوم بين الحكومة وامحكومين على اساس العقل والمصلحةالعامة » وأخذت تقاوم 
الثفوذ الفردي مقاومة ظلت في كل الحالات رهناً على الظروف افظيرث دا في لوت :روت 
اصلاحية » وحيئاً آخر ف صورة تورات انحجبت شعو تقربر حقوق ٠دنية‏ وسياسية حرمها 
النعوب ازماناً طويلة ٠‏ ومن شن العم ان ينظ العقل وينظم الشووات وينظم المطامع . ذلك 
أن العم يقوم على حقيقة ادك طلم مارت القاكة بين الحقائق تنظمايحدد لكل حقيقة 
منها .وضعها الخاص الذي تشغله في نظام الاشياء . وعلى الخجلة اخذ المصاحون القاكمُون على 
هداية هذه الشعوب ينظمون من الشؤون الاجّاعية والساسية على هقتغى ما يقوم في 0 
من تصور العلم وتظبمه لاعقل تنظها” لا تضارب بين حقائقه ولا طفيان لناحية .نه على اخرى 
فظور ذلك ممكوسا في كل ما عماوا وسيظهر في الستقبل لف ع بان ارو تي عتاز 
مها الاساوب المامي ؛ على قدر ما سوف يكون للامان بالعلم وأسالبيه من أثر في حياة الجامات 

على اننا لا نقصد بذلك ان الم اصبح السيطر الاول على حالاتا الاجناعية » أو ان كل 
المصلحين الذين قاموا في الشرق ومنهم أجاعيون وساسون » قد تمتهوأ بفقه ايل المجيع ؛ 
او أن الشعوب انفسها فد ركز بقها بالعلم على قاعذة هامة رشدة : وائما جل ما تقولة ان 
انتشار الاساوب الملمى في التفكير والادب ونشر الحفائق الثابة التي توحي مها طبيعة الاشياء » 
قد حوّل الفكرةفيحق الشعوب من الحياة » وؤاد الضنط على الحمكومات ااستبدة » طعاها تشعر 


1 العلم والاجماع القتطف 


أن من الضروري أن تكيف موقفها ازاء امحكومين تكيفا يتفق والاعباه اليد يد الذي انبيت 
فيه العقول » وجرت فيه المدول والعواطف ء اتقاء الاريجاج الاجهاعي والثورات الفجائية 
ولسوف تحد مؤرخ المستقبل ؛ اذا اراد ان يتف على الاسباب الني هيات الظروف لظبور 
هذه النتجهات الحديئة » انه امام مشا كل اجماعية عميقة » لا بد" له من الا كياب على درسها من 
طريق العلم . على انه سوف يحبد في علوم الاحياء وعلاقها بم ائل الاجماعية برعدء الاين 
الذي بير له سبيل البحث في المركات السباسية والاجماعية التي قامت في .خلال نصف فرن 
كاءل » ساح جز»ا من القرن التاسم عشر؛ وجزءا ٠ن‏ الفرن العشرين . و لسوف يرى ارف 
دل الكثير هن مظاهر التطور الاجهاعي التي حدثت في «دى هذه الفيرة » مستطاع من 
سييل واحد » هو الا كياب على درس المبادى: التي قررها العلم في عقلبة اجامات وفي علم 
النفس التحليلي والاجماعي 
علي ان الشرق أن اراد ان يخطو الى الامام خطوات وأسعة فى سييل الارتقاء احقيي 
وان لضرب في معارج التطور ألثابت حو حالات أسيد وان » فان كن واحبه ان حمل 
السياسة نا بمة للعلم الاجماعي » القائم على حفائق العم الطبيعي . فان السياسة في الشرق قد قامت 
الى الآآن على نظريات بعيدة عن الاسترشاد مبدى العلى » ومضت تتتخبط في دياجير مظلمة من 
التقديرات والاعتبارات لني تقو ملي غير اساس وطيد الدهائم.ن حقائق العام . وكل سياسة لانقدر 
العلاقة القائمة بين المتجهات التي تلوح في افق الحباة الاجماعية وحقائق الطبيعةالخفيةمن ورائباء 
أها في سياسة مر نحة غير ثابنة » سياسة لا تؤمن معها الدثزات » ولا تسلم من الكو والشطط 
فلا بد أذن من أن تربط بين السياسة وين العم » وأن 6 الصلة يبن السياسة و بين منوج 
اجماعي تيخذه اماما تأ" به السياسة في الاصلاح المدني . غير أن الطريق الذي مضت فيه | كر انم 
الشرق حتى الآن ءلم يدل بعد على أن هذه الحقيقة قد اتحذت مكاتها اللائقة مما من عقول 
الساسيين والمصلحين . ودلينا على هذا أن سياسة اكث حكومات الششرق قد فقدت صفة اولية 
تجعل تتفيذ هذا المطلب مكنأ وتلك هيصفة الاستمرار. ومن أصس الاشياء ان يكون الم أثر في 
يده تنقلب مبا الاهواء . وتتقاب يها دورات الحظ بين ساءة واخرى. وفقدان صفة الاستمرار 
في ساسة أأكث الحكومات الشسرقية هو السبب الاول فها يقوم اليوم من مظاهر الاتحلال 
الأجماعي والاوئب الذي نستشمره جائلا" في الاماني والاحلام التي آساور انفس الشباب . ذلك 
بان الاستسرار اما عو أنباعطرريق مرسوم للاصلاح الاجماعي يري الى غاية معلومة . فاذا فقدت 
البياسة هذه الصفذ » فقدت اعظم سنادة يمكنها من تخليف الآثار التي إستطاع من طريقها 
خلق حالات ثابئة ونظامات مستقرة ترضي مطامع شوب استحدث الاسلوب العلمي في عقلياتها 
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طابماً جديداً » ووسمها بسمة لاعهد فاضي به! » وجعلها تنشد في المياة غايات سامية 0 

وقد شادر الى ذهن اولك الذن أخذم الأس ٠ه‏ دن إصلاح أم الشرق أن ما : 
لا مخرج- عن لظريات قد يكون في تطيقها ما يدل على انا أحلام بميدة النحقيق ل 
تكون أحلاءاً بعيدة التحقيق » إذا نحن لم نؤمن بأنها طريق الخلاص الذي لا طريق سواه . 
فان المماعات الانسانية باعتبارها كائئات حية من ناحية » وبإعتبارها كائئات ذات نظام احتماعي 
من ناحة أخرى » قد الصدق غلا شقائق علوم الاحناء مطبقة غلم تطيقاً خاصًا » كا تصدق 
على بقية الاحياء الاخرى .ولا اخال ان مفكراً مين التقدير يتكر ان أعخاذ اسباب العم وسية 
للاصلاجح الاجماعي » هو السيل ابي تتؤدي أم الشرق إلى وضع قواعد ثابتة تنتتحها ف 
التدرج نحو مثلها العليا 

على ان من الواجب ان نعي ان لكل ماعه من اجماءات فطرة خاصة وبئة بعينها ه وان 
لها مزاجاً اما هو نتاج الورائة الطبيمية والعادات . اما إذا كانت حقائق العلم الطببعي قد 
تصدق على كل الاحياء من حيث القواعد والاسس والتواءيس» وت درس الخالات 
التي تقوم في كل آمة ٠ن‏ الام من ناحية هذا العلم » يجب ان تعتبر فها الفطرة والييئة 
والزاج » حتى يستخلص المصلحون اقوم طرق التطبيق وينتزعوا من حالة كل شعب ما هوني 
احتياج اليه من ضروب الاصلاح » ويلمسوا الحاحات الاولية التي يمكن ان تتتخذ فيها حقائق 
بعنها من حقائق العلم سبيلا الى معرفة ماهياتها . وهذا ما جرت ١‏ كز اثم الششرق على عكس ما 
يبوحى الينابه . فقد مضت هذه الام تسترشد باوبا » وتتخذ من حالات اورم قياساً عد ع 
حالات الشرق » من غير ارل لعير الطبع الشمرقي والمراج الشرقي واليثة الشرقية أدق 
لقفات . وءن اتحجب الاشياء اننا مضينا تقل عن أودا ثمار تطبيقها لحقائني العم في نواحر بيجب علينا 
أن تراعي فيها مزاجنا الخاص و بيثتنا الخاصة؛ وعزفنا عن ان تقلعبا بايا في ٠سائل‏ تصدق 
علىكل الييئات وفي كل الاحوال . و.ثلنا على ذلك اننا نقلنا مثلاشرائّع بعينها عن اوربا لاعلاقة 
لها بطبعنا ولاسحاجة لبيثتنا سما 8 وكذلك نقانا عن أوربا طرقاً خاصة في التعليم من غير ان نراعي فهها 
مقدار ملاءمتها لفطرئنا او مقافتنا التقايدية 

ان ما مضبت فيه من إوجه البحث في هذه السجالة القصيرة فيه بير ونذير. اما البشير فائنا 
بدأنا تتجه في تحليل حالاثا الاجئاعية ودرسها أنحاهاً عليكًا . واما النذير فني تنا لم لضع بعض 
مناهج إصلاحية » قائمة على العلمء طاحصفة الاستمرار والبقاء . والمحصل | نالاصلاح الاجماعي قْ 
م الشرق » يلبغي أن تعهد به الى علماء اتصلوأ يعلوم الاحباء وعلوم الاجماع » تلك العلوم التي 
كان للمقتطف الفضل الاول في توجيه العقول الباء وبث مبادتها في قلوب المفكرين 


الاجاهات السساسة 


خلال ٠‏ سلة ف الثمرق العرني 


ممه 


للدصع نسدد 
مؤلف ( الثورة العربية الكبرى 6 


براد بالششرق العربي حميع البلدان التي ينطق اهاها بإلضاد » ويتتخاطبوت إلافة العريية » 
ويتثقفون ثقافة عر ببة » ويدرسون ادب العرب ؛ وتارم العرب 

وعد بلاد العرب هذه من خليج فارس فديار بكر شرف حت الاطلانطي غرباً ومن نال 
طوروس ثعالاحتى اواسط افريقية غربا وتم الافطارالاً'تية : عان ( مسقط ) »البحرنء نجد» 
الكويت » العراق » الشام بحدودها الطبعية ( اي سورية الداخلية ولبثان وبلاد العلوين وجبل 
الدروز وفلسطين وشرق الاردن وكلكية ) والحجاز والهن»ومصروالسودان» وبرقة وطرا بلس 
الغرب وتوقس والجزائر والمغرب الاقصى ولا بقل سكانها عن سبعين مليوثاً من النفوس 

ولاق أن اللغة العرية هي التي وحدت بين هذه الاقطار وربطتها بعضها ببعض فقبل 
الفتح العربي الاسلاي كان | باؤها رتتخاطبون بلغات شت منها : الاغريقية والسسريانية والفبطية 
والفارسية والبربرية والاراءية والعبرية فزاحتها اللغة العر بيةوما زالت مها حتى حلت تحلها وصارت 
الغة الربعية هذه الاقطاركاما ولغة الم والتعليم والثقافة والادب» واللغة من افضل الروابط 
واقواها ومن اعظم الصلات وأُمها في حميع العصور والادوار 

أعود بعد هذا التعميم فندرص حالة هذه الاقطار الساسية عند صدورالمقتطف في سنة “لما 
وماثي الحر كتين السياسية والقومية في تحوطها واصف الادوار الخْسة التي مرتنا بها وهي : 

١ح‏ من سئة “لم1 الى سئة ؟لم١‏ س من سئة 1914 الى سئة مسر ١‏ 

؟ - من سئة 1885 الى سئة لم١.5ا‏ ه - هوالدور الخاللي 

-- من سئة 1508 الى سئة م91١‏ 

ب الرول الول سئمٌ “لاما ح بإجما 


كان في اليلاد ١|‏ عر بية عند صدور المقتطف ثلاث حكومات تسيطر علما : 
ا الحكومة التزكية ب- الحكومة الفرئسية ج - المكومة المغرية 
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١‏ --- الفحسكر مد الث كر 
فكانت الحكومة الركة تسيطر نلى الاقطار اعرد الممّدة من خليج فارص حتى حدود 
الجزائر وهذه اسماؤها : تونس وطرا باس الغرب وبرفة ومهءر والسودان والحجاز والهرل 
والشام ود والعراق.وكان بين هذه الاقطار اريعة تتمتع باسستعلالد اذل واسع النعناق في داخل 
الامبراطورية العما ننة وه : --١‏ مصر وسودانها لاساو فسن ##ا سب المحاز 4 -- جيل ليئان 
فكانت في مصر حكومة علوية ثابة راسذة الدماتم يتوارث عرشها سلائل د على -- 
وكان مجلس على عرشها يومشذ الخديوي اسماعيل بإشا وكان تفوذ الباب العالي ضمفاً 
حدً| في القاهرة فالسلطة كلها بيد صاحب العرشن.وكانت في توفس أيضاً حكومة «ستقلة استقلالا 
داخلمًا براسة «البايات»»ن! بناء حسين بن علي الكر , بتي ولايزالهؤلاء يتوادثونعرش'لك البلاد 
وكان تلاس علىع رش نو لس بو مدر ن +الصادق. وكان حمل لئان ٠ستقل‏ استقلالة ادارمًا نحت سادة 
الباب العالمي وبضمانة الدول امس طبقاً لبرونوكول سئة ١18*6.وكان‏ شريفمكفي المجاز ايض 
تمع باستقلال داخلي محدود النطاق وكانت حالة هتصرف جيل لبئان أو اهيره حتاف عن حالة 
هؤلاء الثلاثة فكان سدل في كل خمس سنوات مرة وكانوا يشترطون فيه الارمنية فلا يجوز ان 
يقلن هذا المنصب غير واحد من |بناء « يان » 
ب - الحسك رم الفر نسي 
وكانتفر نسا تسيطرعل الي زائر. واليزائر هو اولقطر عر بيسقط فيبرائن الاستعار الاورني 
فقد أثار عايه الفراسيونفيسنئة /ا1801 ففاوم اماؤه مدة ٠١‏ سئة ثم استسلموا بعد ما 56 
الاسباب وتغليت عليهم الفوى المادية وقام المرا كشيون يطاردونيم ويخ رجونهم من بلادثم ذوقاً 
عليها أن يغزوها الفر نسيون و.تذرعوا بوجود اللاجثين منهم للاستيلاء عليها وهو ما وقع بعدذلاك 
- مغرب الدقهى 
وكان المغرب الاقصى هو القطر العرئي الوحيد المستفل في ذا العود فلا سلطان لاجني عليه 
الدكمالدات القومدٌ 
وكانت هنالك ثلاثة اجاهات قومية في هذه المرحلة : 
الأنحاه القوعي لمصر ؛ الاجاه القوعي لسورية : الاتحجاه القوعي لتو نس 
فقد كان الخديوي |“عاعيل يسعى في ذلك العهد لا نشاء امبراطورية معيرية أقر بقية تضم 
السودان وحاناً من الحبشة وبعض المناطق الاستوائية أئية ففد ارسل الجلات العديدة إلى تلك الاقطار 
الثائية للاستيلاء علبها ونثمر النفوذ العمري في ربوعها وبذل كثيراً من الجهود في هذا السبيل 
جزرء ه (04) مجلد 844 


السسيم 


١‏ الاتجاهات السياسية المقتطف 


ولايخنى ان عمد علي باشا الكبير جد الخديوي اسماعيل باشا همل لاأشاء امبراطورية عربية 
تغم البلدان التي يتكلم اهلها الاغة العربية وحارب الترك وهزمهم في جميع المعارك التي نازهم فنا » 
ولا قارب ٠ل‏ مروعه الختام وكاد يوني أحدلنا وف الا تكايز في طريقهة وامادوه الى 
مصر وحصروه في منطقها الضيقة ( سئة ١‏ *148--1850) ووحه اسعاعيل باخا وحية فيخلال 
هذه للرحلة شطر افريقية سب وراء تكون فافز اطووية وداه بيدلا من امت اطووية يذه 
« السمراء » فلا تعارضة اوربا ولا تقف في وجهه وادرك احا لا بسبان بد 

وكذلك كان فيمصر أتجاه لانشاء حم برلاني علىدمثال النظام اناي في اوربا والى الخديوي 
اسماعيل اما يعود الفضل في ادغال هذا النظام الى الشرق العربي فقد أنقاً في سنة ككذا اي لعد 
انقضاء #لاث سئوات على تبوئه الاريكة الخديوية بجلساً سماه « مجلس شورى الثواب »© ومتحه 
اختصاصات ضيقة وحدد عدد اعضائه مخسة وسسعين وحعل تين رئسه ووكيله من حق 
الخديوي » وجعل مدة الثيابة ثلاث سنوات 

وأجتيع هذأ المجلس عر الاولى 2 ة؟ أوشير سئة ككما اي منذ سيعين سنة ة راسة 
اسماعيل راغب باشا فافتتئحة الخد بوي » وظل” اجتمع في دورات منظبيةحق شور افطن 
سنة 1874 ففيه وافق الخديوي على الاحذ هبدأ ه السؤلية الوزارية 6 ونوسيع لطاق الحم 
الدستوري واصدر بهذه امناسبة مرسوماً بشك ل كتاب وجهة الى رئيس وزرائه نوبار باشا قالفيه: 

« اؤكد لك ابي عقدث العزمعلى التوفيق ون القواعد الادارية في مصر والمبادىء التي تقوم 
علها الادارات في اوربا 

« واريد ان نحل مكان السلطة الشخصية التي هي هبدأ حكومة مصر الخالمي سلطة اخرى تتولى 
أدارة الشؤون العاءة وجد نقطة :وازنها في محاس الوزراء . وعلى ذلك اريد من الآ ن فصاعداً 
أن اقوم ؛ بشؤون الح ع مجلس وزدائي و بواسمته قكل اعضاء الوزارة جيب أن بكونوا متضائين 
معأ وأن ينوا في الاموربأغلبية الاصوات ينهم». ثم خطت المكوءة الحديوية الخطوة الثالثة في 
سبيل أدخال النظام الدستوري فوم شريف اشا في *' بونيو كلما تستورآ جديداً على |احدث 
الميادىء العصربة ولكنة ١‏ 55 السب تغير الخد روي أوتعطلت اللياة الدستورية يعصر في أوائل 
عهد الخديوي توفيق ثماعيدت فيسئة فاجتمع جلس النواب الجديد يوم "” دسعير من تلك 
السئة . وعطل الدستور وعطلت الحاة النبابية بعد الاحتلال البريطابي في شور سبتمير سلة ١4819‏ 
ولم يعد البلمان الى الاحجتاع الا فيسنة 1474 . وحملة القول أن الاجاهات القومية فيمصر خلال 
هذهالمرحلة أي في خلال عهد ا"عاعيل كانت متتجهة الى انشاء نظام برلائي مصري ثابت والى 
فصل مصر عن تركيا وانشاء حكومة مصرية مستقلة 
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فى الملات العهايي: 

وكا نت في السلطنة العم نية يومئذ رحركة|صلاحية مخضت فيسئة 1895 عن نظام يرناني فصدراول 
دستور أركي«ستدد ان الباذى» الدستورية الاوريةالحديثة وجرت الا تتخابات لاول بلمان فاجتمع 
فعلا فيدورة واحدة ثم اجله السلطا نعبد اميد سدة ١81/4‏ ولم يمد الى الاجياع الا فيسنة م١5١‏ 

وكانت الحركة القوءية ضعيفة جدًا في بلاد العرب الاخرى وكان للفكرة الدينية او فكرة 
الجا.عة الاسلامية المقام الاول وكان السلطان عبد اننيد يؤثر هذه الفكرة وي يدها لحار بة الفكر: 
القوهيةعلى ان لم حل الامى- ءن افراد في يروت ودمشق - فكروا في الاستقلالالمري وفي 
انقاء دولة عربية » وقد وزعت في خلال ذلك منشورات سسرية في بيروت بالدعوة الى ايقاظ 
العرب » وكان لمر<دوم مدحت باشا مؤسن النظام الدستوري ف تركيا وخالع الملكين 
( عبد العزيز ومراد ) كاكان يلقب نفسه يد في اذكاء هذه المركة مدة وجوده والاً على سورية 

فى رس 

وكان في تونس ايض ما في «صر من ميل للاصلاح واخذ بالالظمة الاوريية الحديئة فقد 
زار الباي |حمد باشا فرنسا سئة 1845 بدعوةالملك لويس فيليب فبهرنة تحاسما وأعجب ما رآه من 
مران ورقي 8 فشرع في أصلاح اليش والاسطول عد رجوعه وأدخل كثيراً من الاصلاحات 
ما احتاج الى مال كثير فد بده الى فرأسا فعقد معها قروضاً مالية كانت سبب نكبة تونس » 
كا كانت هذه القروض سيب تكبة عصر ايضاً.وفي يوم ٠١‏ سبتدبر سئة 1601 أصدر الباي عمد 
قانون عهد الامان ( الدستور التونسي ) والثبى* ا جلس الكبير ( البرمان التونسي ) وكان يأف 
من 5٠‏ عضوأ وكان محدود الاختصاص . ولم يكن لتونس اناه قوعي في هذه الفترة وكان ثم 
ولاما موجه الى التخاص ٠ن‏ السيادة التركة وانشاء دولة تونسية مستقإةعلىممط الدولالاوربية 
الحديثة » وخامها الحظ فسقطت سئة 184١‏ في قبضة الاستمار الفرلسوي 

لاب الروت المائى ‏ سام ااا سا .وا 

رماكان هذا الدور من أشأم الادوار التي مرت الاقطار العرية في التاريخ الحديث فقد 
بدأ بدخول الفرنسين الى تونس ( ؟1 مابو سئة 184١‏ ) ونجريدهم حكومة الباي من كل 
سلطان » وباشتداد النزاع بين الخحديوي توفيق باشا والعرايين وهو النزاع الذي انبى بدذول 
الحيش البريطاني القاهرة يوم ١5‏ سيتمير سئة ؟184ثم بدخوله إلى السودان في سئة ١44‏ 

ومد" الانكليز يدهم في خلال هذا الدور الى امارات خليج فارس العربية فسبطروا عاها 
وادخلوها في دائرة تقوذثم السباسي 

وكانت حالة العرب السياسية في البلاد التيصظلت خاضعة للدولة المئانية غير حسئة بالاحمال » 


الى الاتجاهات السياسية المقتطف 


وقد حارب السلطان عيد اليد الفكرة القوهية حرب عوان غير مباشرة بتأييده فكرة الخامعة 
الاسلامية كا قلنا فأدرك من هذه الناحية تجاحاً لا يستهان به فصرف افكار كثير من رحال 
العرب عن الفكرة الفومية وكانت لانزال في دور التكون وجاء بكر رؤسامهم وزماتهم 
فأنرّلم على ضفات البوسفور يحيواره واغدق عليهم الرئب والاموال وعودثم حياة الرفاه والتزفى 
حتى لا يشفكروا في الخروج عليه أو حارية دواته »كا أر.سل رسله الى العالمين العري والاسلاي 
يبثون له دعاية واسعة النطاق ويظهروته مظلهر الس الخلص لدينه العامل لاعلاء شأنه . على ان 
الاس ل من ظبور حركاتةومية ولاسها فيمصر تدعو الىالتخلص من التركوأأشاء دولةعربية 
مستقلةظل تأثيرها #دوداً . ومكن الغول انهذا الدوركان مقدمة لادور الآ ني وهو دور العمل 
والنشاط. وقد ابد أفيسئة ١١8‏ إعلان الدسةورالمماني و بظوررالحركةالقومية العر بوةفي مظه رجديد 
الا سب الر ول العالت ساح ١8‏ ايها 

يعد هذا الدور من اعظم الادوار التي من" مها الششرق العربي في نحوله السياسي والقوي فقد 
كان - المفاحا كن الاحداث ٠‏ وتسم هذا الدور الى فسمين : الاول : وعمند من اعلان 
الدستور الثاني في تركيا بوم 5" يوايو سئة 1404 حتى اعلان الحرب العظمى في شهر اغسسطسن 
سئة 1965 والثاني : من اعلان الحرب حتى ختامها في شور أوفير م91١‏ 

لقدكان اعلان الدستور في تركيا سئة 1508 وانهيار الحم الميدي الاستيدادي واأطلاق 
حرية الافلام والالسنة فاحة ول في حياة العرب السياسية الذن ظاوا حتى ذلك العهد خاضمين 
للسلطة العم نية مباشرة وثم ابناء الشام والعراق والحجاز والون وطرا بلس الغرب ورقة فقد 
مهم روح جديدة هي روح القومية فكث الداعون الى احباء الجد العربي والى إمث الدولة 
العرية كا كثر انشاء المعرات السياسية في الاستانة وفيد.شق ويغداد والقاهرة للمطالرة بإنصاف 
العرب ورد ححقوقهم السياسية الهم بإعتبارم أكث الشعوب التي تتأ مها الامبر اطورية الما نيقعدداً 


ولقد كان للااديينسادةركا في ذلك العهد بد في اذكاء الروح القومي وفي التعجبل با للبضة 
العرية فقد نشطوا في خلال تلك الفترة لتعزيز شأن الذومية التركية واعلائها ين أبئاء قوم 
ولحاربة الروح العربية وتزريك العرب وغيرتم من المناصر لا خرى التي كانت تن لفمنها لامي اطورية 
اليا ما أهاببهذه العناصر الى جع هلها وتوحيدكانه لمقاوتيم والوقوف فيوجهي, حفطلا لكاتبا 
ووجودها . وكا الاحاهات القومية في هذا الدور ترعي إلى انشاء امبراطورية عربة لهم 
الاقطار الني ظلت خاضمة اتركا وي : الثشام والعراق والعن والحجاز أي ان الماطفة التيكان دماة 
ارك القرءية يعملون فيد أخلها خلا لهذا الدور ماكانت تتعدى الا قطار الخاضعة لامملكة العمانية 

ووئب الطليان في خلال هذه الفترة فاستولوا على طرا بلس الغرب وبرقة (سبتميرسئة1611) 
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وسط الفر ليون حا يوم على المغرب الاقصى (معاهدة فاص "١‏ مارص سدة )١911‏ فأضيفاسم 
هذه الاقطار الثلاثمة الى قائمة الاقطار العربية الخاضعة للاستهار الاجنى فصارت أسعة وي : 

١‏ -- اليرائر + س تولس «ح مصر 4 --- السودان © -- طرا بلس الغرب +سسرقة 
المغرب الاقصى /س جنوب الون ١7‏ .4 - امارات خليج فارس المربية ١‏ 

ولم يك للاجانب حتى سئة 18٠‏ أي حت الاغارة الفرسية على الحزائر اي سلظان 
أو نفوذ في قطر عربي فسقوط هذه الاقطار النسعة في قبضهم الواحد بعد الآآخر ازعج أناء 
الاقطار الاخرى التي ظات في دائرة الامبراطورية العمانية وإعشهم على« ضاعفةالهود وراء تحرير 
بادانيم فلا يصيبها نا أصاب شقيقاتها . والواقع ان دماة الاستمار الاورني واقطابه سموا سا 
حثبثاً في الفترة التي نقدم تالحرب العظمى لاقتطاعكل ما يمكن اقنطاعة من اراضي الدولة العهانية 
مستغلين فرصة ذعفها وانتخطاطها وانبماك رحاطًا في المثافسات الحزبية 

وأعلنت الحرب العظمى والنضال الداخلي على اشده بين العرب المانين والاتحاديين التولة 
فافثم هؤلاء فرصها لتخاص من رجال الحركة القومية العرية ودماتها فقيضوا عليهم 
واعدموا ١‏ كثهم شئقاً في الساحات العامةفي يروت ودمشق والقدس ونفوا كثيرن منابناء خذه 
الافطار وكانت الخطة القي وضموها لاقضاء على الفكرة العر بية تقوم على أجلاء العائلات العر بية 
الكبرى هن سورية وفلسطين والعراق وارساها الى اقاصي الاناضول واحلال الارمنالذبن 
اخرجوثم هن ارضهم وديارثم تحلهم . ولا تخامرنا شك في انه لو دمت تلك الحروب الضروسن 
فوز الترك وحلفائيم الالمان لضف شأن المركة العربية ولا ارتفع للعرب ذكر ولعوملوا في 
بلادثم معاملة الارقاء » ولمنغوأ دن التكلم بلغهم » ؤمن تعامها ومن قرادة تاريحكهم ودراسة سين 
رجاهم وعظلهم ولجلوا على دراسة سير رحال الترك . ومنكان في شك من ذلك فلينظر الى حالة 
العرب في كيلكية ( ادنه ) فقد ضيقت عليهم الحكونة الككالية المسالك وءنعنهم من التكلم بتي 
ودراسة نارهم توصلا" الى تثريك هذا القطر العرني الذي هو جزء لا بنفصلعن الوطن العربي 
العام ولا بد للعرب في المستقبل من المطالبة به والسعي لاسترداده ورفم الف النازل بسكانة 
وابنائه فهم يعاملون معاملة لا تتفق مم المبادىء التي وضعها امعة الاثم اية الاقليات الينسية 
والديئية في جيع البلدان 

الثودةٌ العربد 
واعانتفي خلا لهذأ الذورالثورة العربة ويراد ما تلاك التي اضرعها الحسين نعلي على الترك 


)١(‏ وضم الا نكليز يدهم تدرا على المقاطمات الواقعة في جنوبي الون وهي سج وحضرهوت وعسير بين 
سنه ١888‏ وسنة 18ؤا 


3115 الاتجاهات السياسة المقتطف 


في سئة 1417 بالاتفاق مع بعض رجال سوربة والعراق الذن ايدوه ووالوه تخلصاً من جور 
الاتحاديين الذن ظاموثم واذوثم وسعا وراء انشاء امبراطورية عربية تم الحجاز والشام 
والعراق . واليك حدودها كا رجمها .ؤسسها في كتابه يوم ١4‏ يوليو 1315 الى السر هثري 
مكاهون تانب لك ربطانيا في مصر « استقلال اليلاد اأعر بية من مرسين »؛ أدنه ( كيلكية ) حتى 
الخليج الفارسي ثهالاً » وءن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقاء ومن الحيط اندي للجزيرة 
جنوبأء يستئتى من ذلك عدن التي تيتىكا هي » وءن البحر الاحمر والبحر المتوسط حت سينا كُرباً» 

فبذأ التحديد للدولة المر بة التي نض السين بنعلي مؤازرة رجال العرب في الشام وااعراق 
لانشامم! يخرج من دائْرمها الاقطار العربية الخاضمة للاستمار الاورني وجملها قاصرة على البلدان 
ليكانت حتى ذلك العهد تابمة لتركيا . ما فيذلك نهد والهن وعسير وجئوبي المن وكانت تمتع 
باستفلال داحلي وأسع النطاق في العهد العهاني » أما جذوب الهن وقد اراد الماك الحسين أدماجه 
في الدولة العرية فكان مشمولا بالماية البريطانية . والى الا تكلين الموافقة على الحدود كا جاءت 
في كتابه ورد عليه السر هري كتاهون يوم ٠١‏ اغسطس سئة 141١8‏ يقول ؛ 2 أما ما يتعلق 
بفضية الحدود فقد يكون بحثنا في مثل هذه التفاصيل - والوقت قصير والحرب قائمة ‏ سابقاً 
لاوانه وخاصة لان تركيا لازال تحتل قنما كيرا .ن الاراضي التي اشرتم الها في مشروعم 
احتلالة ناما 4 . فكتب اليه المسين يوم * سبتمبر «ليمًا في الت في قضية الحدود 2 لان هذه 
الخدود المطلوبة لست لرجل وأحد تنمكن من أرضائه او «فاوضته عد أرب ؛ بل هي مطالب 
شعب يعتقد أن حياته في هذه الحدود وهو .تفق بأجمه على هذا الاعتقاد » وقال ثائب الملك 
يوم 4؟ أكتور سئة ١516‏ في رده « وقد ادركت هن كتايم الاخير انع تعاقون اهمية كرى 
على قضية الحدود وانيم تمدونها من المسائل المروية » فأرسات مضمون كتابم إلى الحكومة ' 
البريطانية وانه لبسرني أن ارسل الب البيانات التالية التي ارق كل الثقة بأنها سفوز برضاتم ” 

« أن عرسين واسكئدرونه وبعض الاقسام السورية الواقعة في غربي دمشق وحمص وحماه 
وحلب لامكن أن يفال عنها انها عربية محضة . فيجب أن تستئنى من المدود التي ذ كرموها وحن 
على استعد اد للمو أفقة على تلك الحدودتى اساس هذه النمد يلات على أن لا تنقض شيثاً من اتفاقنا مع الزعراء 
العرب . اما الاراضي التي تستطيع اتكاترا العمل فيها بملء المرية ودون أن توقم ضرراً محليفها 
فر سا فان لي السلطة النامة بام حكو.ة صاحب الحلالة ان اعطي» التأمينات لتالية جواب على كتابع 

احان انكلرا مستعدة على أساس تلك التعد يلات أن قءترف باستقلال العرب وتقديم المساعدة 
لم في الحدود التي افرّحها شريف مك1 9 - نحمي بربطا نيا الاراضي المقدسة من كل اعتداء 
خارجي وتعترف بوحدتما 8 - تقدم بريطا نيا للعرب --- عند الحاجة كل ممماعدة او اصبحة 


ماو مه ١‏ الاجاهات الساسية لك 


نلزم وتعاونهم في انشاء افضل شكل هن اشكال الل-كومات في مختاف البلدان العرية . هذا من 
ناحبة وءن ناحية أخرى فان العرب يواففون على الاقتصارعلى استشارة و٠عويةريطانيا‏ وحدها 
ورضون بأن يكون جميع الموظفين الذبنيحتاجون الهم في تنظم دوا ملكتم دن التبعة الا نكليزية 
. « أماما يتعلق ولتي البصرة: وبفداد فان العرب يعرفون أن عركز اتكترا ومصاللما 
فمبما تنطلب اشعلا ادارًا خاضًا وهراقية خادة للمحافظلة على تلك الإنحاء من الاعتداءات 
الخارجية وتأمين راحة واطدئنان السكان وتوطيد «صاطنا الشركة » 
وهكذا اذرج الاتكليز من نطاق الحدود ااتي رسمها الحسين ولاءة المودل ولبئان الكبير 
كا آخرجوا ولابتي البصرة وبغداد واستثنوا الاقطار العربية الخاضضة لزعماء العرب وبراد ما 
عسير والءن ويحبد فلم ببق سوى الحجاز وفلسطين وسورية الداذاية : 


س دور السياس: : الو فلي ملحل ووو 


وضعت الحرب اوزارها يوم ١١‏ نوشير 1114 واتتبت باتتصار الحافاء وثم الذين انض" اليهم 
العرب وقاتلوا في صفوفهم من دون أن حقق ازعماء الحركة العر بية ما كانوا يطمعون بنيله فقد 
وضع الانكاز في اييما يدثم على العراق وعلى فلسطين وشرق الاردن اسم الاتداب ووضع 
الفر نسيون يدهم يضاعلسورية وليئان وأضافوها الى الاقطار العر بي ةالاخرى التي ببسيطرو نعليها. 
والبلاد العر بية النيظلت فيخارجمنطقة الاحتلال الاجني هي: ١بالحجاز‏ ؟س جد لبد لعن 
ومعنى هذا ان جميع الاقطار الفريا (ماعدا عور الثرت الاملة ) كانت في هذه الفترة 
خاضعة 6 الاورني ٠‏ وضف شأن المركة القومية في أوائل هذا الدور وفترت حمة بعض 
رحاطها فانتشت فكرة الساسة الاقليمية وراجت وممناها أنصراف كل قطر مرء الافطار 
العربة الى العثاية شؤونه الخاصة من دون أن كون 8 ارمماط أو اقصال مباشر 
الاقطار الاخرى 

وأئرت ٠بادىء‏ الحرب في نفوس ابناء الاقطار العربية الحاضعة للاستعار الاجني وفعلت 
مفعوطا تتحرك بعضها يطالب يحقوقه . فكانت في «عمر ثورة ( سئة 1919 ) وفي العراق ثورة 
(سئة157) وفي تولس'ثورة (سنة 1519 - )١57١‏ وفيسورية ثورة ( سلة 1956- /1551ا) 
وف اللغرب الاقصى نورة ( سئة 196 - 1455 ) وفي فاسطين ثورة ( سلة ١1958‏ ) 

وكذلك وقمت في داخل جزيرة العرب احداث خطيرة غيرت وبدلت ٠ن‏ وضهها السياسي 
فقد استولى أن سعود في خلال هذه الفترة على امارة آل الرشيد في حايل (سئة )197١‏ وعل 
الحجاز سئة ه195 س955١‏ وعلى أمارة الادارسة سئة ١98‏ فتكونت في داخل اليزيرة 


ل الانجاهات الساسية المتتطف 


دولتان لا ثالث ها : دولة الجزوب وي دولة العن ويشمل تفوذها الههن و.بامة (ما عدا اللواحي 
النسع المشمولة بالنفوذ ابريطاني ) ودولة الثهال وه الدولة السعودءة وتضم الحجاز ونحد وعسير 
وتهامة وادركت الفضية العربية في آخر هذا الدور جاح لايستبان به فم" فيه : 

حر رالعر اقمن الاتتداب ودخولهحاه عة الام سل بالرو ا شأ الدولة السعودية 
الكرى * - عدول الوطنين السوريين عن الساسة الاقليمية واعلاهم الرجوع إلى الساسة 
الفومية سياسة الوحدة العربية (4 ينابر سئة ١55‏ ) 

م - ورور الوهرةٌ او الرمى الحالى 

ببدىء هذا الدور بعقدميثاق التحالف ين العراق والمملكة السعودية في بغداد يوم ” اريل 
سئة ١1995‏ وهو الميثاق الذي يصح ان يسمى قاعدةالوحدة العر بية فقد جاء في المادة السادسة منة 
« جوزلاية دولةعريةسستقلة أن تطلب الالضامالىهذه المعاهدة ايضا» ويظهور انجاهات جديدة 
في بعض الاوساط المصرية تيد فحكرة الجامعة العر ببة وانضام مصر اليها وباتساع نطاق 
اللعاون الثقافي بينءصر والشام والعراق والحجاز والعن انساعاً يستوقف النظر ويدل على نحول 
في الانمجاه القوي وعلى ان فكرة الوحدة العرببة القدوت دما ريا في بلاد العرب الشرقة 
وهي مصر والشام والعر أق والحجاز والعن اما في بلإد العرب الغرببة اي في شعالي افربقية وممي برقة 
وطرأ.بلسٍ الغرب وتو نس والليزائر والمغربالاقصى فلا زان نتشارها محدوداً لبعد الشقة وصعوبة 
اللو اصلات ولان السلطات الحا ككة هنالك نحار.ها وتعرقل انشاء اتصال مباشر بن | بناء تلك 
البلاد وبين اخواني, من عرب هذه البلدان 

وخلاصة القول ان في كل قطر من أقطار العرب المتقل منها وخير المستقل اتحباهين : 

الاول- لتحربره من كل تفوذ اجني اذا كان خاضما له والفوز بالاستقلال 

والثاني لتمزيز فكرة الوحدة العرية وتأسدها ولشرها لتسهيل انضامه الى الاقطار 
العر بية الاخرى التي أستفلت وقد وضعت حكوهة العراق والبلاد السعودية قاعدة هذا الاتحاد 
عيثاقهما الاخير واعلما ما تقدم أنه مفتوح امام كل دولة عربة مستقلة 

كبف نننا الركاد 

أما طريقة. | نشاء الاتحاد العربي ونظمه والاساليب التي تشع لتتحرير الاقطار العر ب ةالاخرى, 
التي لا تزال خاضعة للاجانب فقد وفيئاها حقها في كتاينا الحديد « الدولة العرية المتحدة » 
وقد صدر الجرء الاول هنه في هذا الشهر وأسمه « تاريخ الاستمار البريطالي في بلاد العرب 6 
فليرجع البه. من شام زيادة أيضاح و بيان 


لم0 


مواكب الاععرم 
نادت ما فشره القعلف فى مول الستهى الس الاطيز 


الطب اشرق ات المرم والشعرى 
ركثر كر هرمس فائريك يرد با افق 
+ البانات الصرية المية 
كنوه عمس ينا مود 
ع - الباب والببية ه- الثرية والحجاب 
افير ربا لكل اردق ام بين 
شرف الل 
فم ردهي 
/9- قلسقة الاحلام مب موطظة شير ررد 
التيددرف رفس ةمي 
النبضة ارقي الديقة 
مطفى عبر الرلذفه اس ماحى الروي الماع 
اسى بود اعفاد -- الدكثوة يده طرج - ابيع اربق 
٠١‏ الثورة القبلة 


ادرو 


القومة سر 


سنون سكم 
ستون سن » سارت في خلاها الحضارة سيراً حثيثاً الى الامام . فني الاقكار نيه" ؛ وفي 
الآراء تعديل » وفي الا داب ثورة» وفيالعتقدات انقلاب » وفي نظم الحم تحول» وفي امور 
المعيشة ارتقانه لا يضاهيه ارتقا في كل ما سبق من عوود التاريخ ؛ وفي جميع فروع العم وابواب 
الببدث » | كاب" على كف الحوول واستقصاء الاسباب الاولى » والعلماه في كل" قطر » منبثون 
في كل صقع » مون على كل موضوع » يبحثون ومتحذون وبكشفون ويستتبطون لا يعرفون 
الى المزمة سبيلا » ولا يقعد بهم عن تحقيق اغراضهم مشقة او مرض أو موت » وموكب العم 
سائر الى الامام وفي كثير من الاحيان على اشلاء مبدعيه » ورفات نظرياتهم وارائهم : 
هذا والطيعة لا تزالكما كانت » الها تحدى الركائي » وعل النفوذ الى مكامن اسرارها تعدق 
أبعد الغايات . كوأكب وسيارات ؛ واقار ومذنات وسدمء» رصع الفضاء » وصذور “تدحررج 
على سطح الغبراء #ارحكة آثارها في سهوها وجبالها » وانهار تحتفر حارلا في التراب» 
وحيوا نات نبقي هيا كلها في طبقات الثزى » وانبتة تكتب قبرياتها فياطباق الفحم » ورجال يقلبون 
الغامر عامراً والعامي حنة يجري مر تحبا الانبار. فاطواء بدوي بالاصواتث والة حافل 
بالاشارات؛ والاجّاعكرة تتتقاذفها قوى الدفع والإمع والارض كاهارقعة دون فيها تاريخ الاحياء 
وغير الاحياء»والرقعة في طرف مختوم ) والعلم يرثو الى فض الظرف واعلان محتويائه وأسراره 
من اكز العلوم النظرية دقة وتموذا الى أكزها انطافاً على الاعمال وابمدها اثراً في 
معابش الناس 6 من ادق المعادلات الرياضية الى اعوص الآ راء الحديدة في شكل الكون و بناء 
المادة» الى احدث المكتشفات والمستشطات في الزراعة والصناعة والمواصلات والخاطيات 
والوقاية والعلاج » الى اشور المذاهب في الاجماع والافتصاد وعم النفس - كل ذلك اصابمن 
التقد”م والتحول في النتين السة الماضية »ما يجعلها من اعظم العصور مقاما في تاريخ الافسان 
على وجه اللارض 
وقد كان المقنطف في كل ذلك رسولا اميئاً بن حضارة الشرق وحضارة الغرب» في ميدانه 
الرحب التقت أقلام العاماء والادباء والفلاسفة » من ابئاء الحضارتين » والمقتطف واقف احضارة 
بالمر صاد »يقنطف من العم كل" طارف وكل" يليد » سن من الاجماع والادب كل" مجاه 6 ورف 
َه اجالا. او تفصيلا إلى ابناء الشرق العربي” » في غرة كلشهر » في ثوب » آيته البساطة 
والسلامة » وغرضة الفائدة الخاصة والخدمة العامة 
قذب صفحات تاد | تدالما نية والقانين » تتوالى امامك موا كب الاءلام » في عركيات فاخرة» 
من الس الراسخ والقكر المتوقد والخيال الذهي والخاق الكريم هنا نجد » اعلام الفلسفة من افلاطون 


ونه 


وارسطوطاليس الى الكندي والفاراني وابن سينا » الىكانتوكونت وسيئسر وثيتشه وولمجييز 
وهنري برغسون. واعلام العاوم الطبيعية والفلكة ؛ من طاليس وأرستر ؤس وبطاميوس : الى ان 
هيم فأ حبان والبتاني الى غليايو ونون وهوجاس ولاثوازييه ومندايف وكوري » الى 
مبكلصن وهلمكن واينشتين . واعلام العلوم الطبية » ءن | بقراط وحالينوس الى الغافتي والرازي 
والزهراوي وابن الببطار» الى هارقي وجنر ؛ الى باستور واستر وكوخ ومبرانم ورس وبا نات . 
وأعلام الأحائئين والمواليديين من طبقة كوقيه ولينيوس ودارون ورسل و«ندل وهكلي 
ومورغن . وأعلام الترعين من وط وستيفئصنء الى مورس وبل » الى اديصن وماركوبي وده 
فرست وبيرد . وأعلام الرواد » هن رواد لصمربين القدماء إلى روئاد العرب في القرون 
الوسطى » الى فاسكو دي غاما » و كو ايوس وجخلات وسكوت وبيري وشكتون واءنددن 
وحسئين وبرد. وأعلام السياسةوالحر بو الادب و الشعرو العمل وامال؛ الى ارباب العم والفكروا مال 
في الشرق العربي - كر نيليوس فا نديك » وشبلي الشديل» وسام الاودلي » ويوحنا ورثمات » 
وبشاره زلزل » وحسن ناشا موده وت#ةود اشا الفلكي ؛ وشفيق «نصور » وقاسم أمين » وجير 
ضوءط » وفرح أ نطون ؛ تمد كرد علي » وحقيل صدتي الزهاوي » وأدين المءلوف » وشوثي » 
وحانظ ؛ وولىي الدن » وخايل مطران»وهصطق صادق الرافعي»و#د عبد الجيدءوطه حسين؛ 
وابليا | بوماضي » و#دشاهينباشا » وحسين سرايباشا » ا وامينالريحاي» 
وعياس تود المفاد » وأنيس المقدسي » واسماعيل مظهر » والا أسة مي .. 

حميع هؤلاء » وعشرات بل «ثات غيم ٠ن‏ الاعلام الذين لا [تسع 0 رثم صفيحات 
برمتها من المقتداف أذاع المقتطف أثارهم أو سيرثم أو حقائق الموضودات التي اشتغلوا . 5 
والمذاهب ان قي ذهبوأ اليا أو خطرات: نفو سهم الحساسة وأخبتم | امد.ية . فكف لسع الباحث 
ان تار ا الععك ' على اصا بع اليددن » من مانيةٍ وها نين يلداء أربي صفحانها على هسين اف 
1 اوستين الفا » وتشم في نطاقها بحوثاً وليذاً في جيم فروع العارف الفدعة والحديثة أ 

ان الل متعذر بطيعته ولكن ما لا يدرك على الوجه الاوفى لا يسمنا اهمالة كله 
الاهمال بوجه من الوحجوه . فالفصول التي تنو الى في القسم التاللي دن هذا العدد التذكاري ؛ لم 
أراع في .اختيارها صفة خاصة » وما كنا تفتع الجلد دن اممف اتقااء ونقلي صفحاته» فقيق 
عقال يستوقف النظر » بما اصاحبه من مقام ؛ أو ما في حثه من طرافقر او حكمة » أو بما يدل 

عليه هن المراحل في تطور موضوع من الموضوعات وارتقائه 

وقد يععجب القارىء اتنا ل ننشر في هذا العدد مقالة من المقالات العلسة التي كان 000 
يكتيانها فيه » ؛ مع أن القتطف بجلة عامية » قبل ان تُكون مختصة بالادب وما الى الادب من ألوان 


ستون سئة 


الكتابة » ولكن الخائل دون ذلك » ان نصف ما نششر في المقتطف أو ١‏ كر من النصف كتية 
منشثاه أو من :وى مساعدتبما في تحريرمء فُكفف يستطاع اختبار فصل أو فصلين من ملاثين 
الف صفحة * يضاف الى هذا ان الموضومات العلمية » التي أثمرت في التصف الاول من حياته 
أقربالى سط المبادىء والاصول لترسبخها في أذهان قرائه» فاٍعاد نبا 6 ن وقد ذاءعت ا 
معاهد التعليم والجلات الثقافة قلما يغيد .ثم ان مسرعة التقدم المام ي في ما أنقخ ى من هذا القرن 
كان سرياً » يبعث على الدحشة في سرعته » ا كتب في ينا ء المادة سنة ذل لا يستقم شك 
الآن الا عائن. بتى .وان مقالات: الع العلمية جع بعضها في كتب على حدة اشورها 
2 بسائط عل الفلك »6 و « العلم والعمران » و « فصول في التاريخ الطبيعي »© و « الرو "اد »6 
و(معجم الحوان» و« فتوحات الم الحديث 6 

بسط القتطف في خلال حياته اظرية التطور المضوي من جيع نواحيها ولاق في سبيل 
ذلك عنناً عظيا” كا ين الدكتور تمر في مفالته التي صدرنا بها هذا الهزء التذكاري . وحارب 
السحر والشعوذة» وتحد وعن لاني فى الاستسلام لاقوال المدعين متاحاة الارواح وتصويرهاء 
وود المذاهب الطبيعية اليد يدةفي عامي الطبيعة والكيمياء » من ناحيثيها النظرية والعملية وكئف 
بالمماحث الفاكية وتنقد “مماء ولم يغمل 6 ثار وطرائفها ومعا نمها التاريحية» والتفتالىنواحي الارتقاء 
الاجماعي» وشرح المذاهبا لختلفة فيعلم النفس على القواعد التي رسعها فرويد ومكدوغال وكوهار 
وائالوف والسلوكيون في أميدكا » ووضع في جميع هذه العلوم الفالاً ومصطلحات عربية ذاع 
معظمها وصار مألوفاء وأكد ممضة المرأة الثشرقية بالدفاععن <قوةه! واشرا كبا في تحرير اللقنطف 
ونشرما الح لال حرا اللاي واكاكة »ركان لا بيع موك عور من الاعلام » او الاحتفال 
بذكر علم من الاعلام » ان يمر من دون أن بسبط سيرته أو يلخصها » سواء في ذلك العالم 
والطبيب والؤرخوالاديب والشاعر فالذن ينعو نعليه | نلا يعنى ل العم يأسون الغرض الرئسي 
الذي أنثىء له » ويغفلون ما حاء في تحلداته من مثات الصفحات بل من الوفها » عن المتي 
وأبي ثمام والسدتري واصىء القيس وأَني العلاء وشكسير وملان وشلي وننسن و يرون وكلئغ 
وهاردي وفالزورذي وبرنارد شو وثيكتور هوغو وجوله وبر لوبي واناتول ف رأ نس وغيرثم 
وما نقل من آثارثم » وما أشره من فصول في الاحتضارات والقبريات ومئزلة الشعر في التاريخ 
ومراعي الشعر العالية » علاوة على ما اثيته من مفتار الشعر لكبار شعراء العربية في عهده 

فالفصول التالية في هذا الزء التذكاري ليست الآ فصيلة عختارة من موا كب ملم والادب 
والتاريخ كا توالت في صفحات المقتطف من ستين سئة الى ,وما هذا 


| 0 اطباء | لشرق 


ليس ثم تاريخ أأسقم هن تاريخ اطبا العرب فيقنضي جع ما يذكر منه من «ؤلفات كثيرة عضرا 
يناقض بعضا أخاناً والكل زوج بحكايات وخرافات لا اصل لا وكثيرا ما لعسر عبن فاسدها 
من صميحها . ون المؤلفات التي منها معت ما اقوله في هذا الموضوع تاريخ الدول لاني الفرج 
الملطي وكتاب وفيات الاعيان لابن خلكان وتاريخ الم لمين لاني الفدا اموي وكتاب المكتية 
الشرقبة للقس السماني الماروني وكتاب تهذيب الامماء لاني زكريايحي الثووي وكتاب عيون 
الاناء ف طبقات الاطاء ؛ لان أي أصيعة وكتاب طبقات الشافعية لان شهة 

كان العرب قبل الاسلام حصورين في شبه جزررة العرب وحسب ما في هن توأريكم ١‏ ينم 

ينهم عام شهير طيدباًكان او غيرطبيب وائها كت فم الشعر اه . واطباؤهم اخذوا ما اخذوه هن 
الس عن السريان والفرس واطنود ولذلك ا الذين اخذ عنهم أطباه العرب قبل 
الاسلام أي قبل القرن السابع 5 المسح 

)١(‏ قطقه الهندي جاح كاه ال الات . حَى أبو معثشر جعفر بن ت#د 
ان عر البلخي في كتاب الالوف ان قطقه كان من أشور علماء للد وجل عقاوم لمر 
ومن مصسّفائه كتاب اسرار المواليد وكتاب الاقتران الاعلى والاسفل للسبارات وكتاب فوا نين 
الطب و ذكتاب دوران الافلاك ؛ وكتاب منازل القمر 

(؟) سندشهل الندي.حكم ءال في الهيئة والطب . وذكرٌ في الكتب العرية عدة اشخاص 
من“شووري المذود حكاه فيالطب وعل اميئة نمم نيم بأكور ورجاء وصفا وداهر واكر وزلكل وشهر 
واندي وجادي وشرج كثير من «صنفاتمم ًَ العربية . وذكر الرازي في الحاوي هنديًا أسمة 

06 شركة تمرجت نات الى الفارسية ومن الفارسية الى العربية عن يد عبدالله بن علي وكتاب 

سعي و رجحم هن الفارسية الى العرية عساعي بحي بن خالد البرمي وكتاب نداما ذكر فبه 
اربهائة عرض واريعة امراض وكتب أخر هندية شرحمت الى العرية مثل كتاب عالى النساء 
وكات السكر وكتاب الحيّات السامة 


جرء ه )5 بلد 4م 


ماك 


أطباء الشرق 


المقنطف 


(©) ابو قايل الندي . كتب كتاباً 
سا كتاب الامراض والعال 

)5) شاناك الهندي . حكمفي 3 
والطب كنب في السنوم وشرجم كتابة هذا 
الى الفارسية ثم ثم آلى العر بية 0 اباس بن 
سعيد الجوهري لاجل الخليفة امون وشرحة 
فى ان الطريق الا دك . وكتب كتاباً 


للك من ملوك اند وشرجت الى النازملة 
ثم الى العربية عن ,بد ابن القفسع وهي ا لعروفة 
حكاية كليلة ودءئة 

(4) سرجيوس أو سسرحيس إن الياس 
الراقي من دأس عين مسيحي يعقولي ماشفي 
عصر الملك يوسشا:وس درجم عدة كتبمن 
اليونانية الى السريانية وبعد حين ترحمت الى 


فى ال السطري وكتاباً يلالا ياي لاا يالا عاياء عايالالايائالان ل العربية في عصر الخافاء 
8 المع : كان الدكتور كر نيليوس فانديك 58 العياس 
في عم أح. ع رحة الله عليه قطبا من أقطاب اتبشة 2 أل ” 
(ه) دود ل.طيب © العلمية في الشام في النصف الثاني *ن (3 (ة) هاروث أو . 
هندي شهير من صكتبه 5 القرن التا ا أمرية 5 اعرون القس الاسكندري 
7 . ِ وأحادها والففيها في الفلك وا سمباء (2 | 520 . ال 0 
كتاب في المواليد > © كا والثافات والتبات والباثولوجي_ا 2 0 3 ٍِ في 
إلى العر ببية ؟] وااعروض ووضم سلسلة النقش في |2 السريانية كان في عصر 
)5 يودورس ٠‏ الحجى في تبسيط العلوم.وكان استاذاً ف هيرا كليوس وترجم كتا به 
٠‏ يسا في حامعة يروت الاميركية ( الكلية 5 الى الع مة 
طب 5 من 38 السورية الانجيلية ) وهديراً مرصدها 7 
الغا عند املك سا بور الفلكي وكان له على 2 المقتطف» اعظم /2 )٠١(‏ عبد الملك بن 
ذي الا كتاف فبنى هذا| 6 الفضل ذاله شجع منشئيه واشترك همهما إق ابور الكئاني . طبيب عربي 
الملك كنسة في نسا بور : لونم عط رمه مقتطفات ٠ن‏ 3 00 العن فى 
ار 0 ع رفسل مدا حو ليد لد ا ور 1 
أحابة لطاب ديودؤرن ٠.‏ (ولةل- موور) ريه ,. اسم في 


وعاش دودورس يبن سنة 


م ايام عبد العزيز بن عروان 


وءم و 6م المح . وال ف كتاباً في 
اليونانية سمي قواعد الطب اممومية وفي 
السرياي كناشا 

6 برزديه بن أزدهر ادي من 
عرو الشاتمان بقلل الطب فيفارس * م توجه 
الى الهند بأمى الملك انوشروان بن قباذ بن 
فيرون الذي ملك سئة ١ه‏ وذلاه وإلى من 


هناك بكتاب اللتكابة الشريرة التي صلفها بذباي 


وآلي مصر سنة 7٠‏ للببجرة أي 585 للسميح 

)1١(‏ أما يوحنا أو يحى المعروف علد 
السريان بكراماطيقوس اي التعري فكان 
سكن مسبحمًا شرينا مدال الى 
جمرو بن العاص وقد عرف موضعة من العلوم 
فأكرمة مرو وسعم من اقواللوالفلسفية وكان 
“تار سح الأداع مجح انكر 
فلازمة وكان لا يفارقة 


مانو كس ١‏ اطباء الشرق ذلك 


اما الاطاء الذين نبت الينا أسعاؤثم بين العرب بعد الاسلام فتقسم اعصارثم الست مدات 
الاولى هن السنة الاولى للهجرة الى سئة ١6١‏ والثانة من ١6١‏ إلى "٠٠‏ والثاك: من ٠٠#الى‏ 

٠‏ والرابعةمن ٠‏ الى » ٠٠‏ والخامسةمن "٠٠١‏ الى ٠١5ل‏ والسادسة من ٠9ل‏ الى ٠٠٠١‏ وفي 
مدةالالف اأسئة هذه جد ذكر "٠ ١‏ من الاطباء المشهورين الذين لفنهم العر بية وان لل يكو نوا جيباً 
عر با في الاصل و.ثاهم من الذبن دون الطفة الاولى ولا يسعنا الغام غير ذكر أشهرالمشوودين قنثول 

المدة الاولى من السنة الاولى للبجرة الى سنة ١5١‏ أي هن 7 للمسيح إلى باب« 

ان الخلفاء والامراء الاولين اخذوا اطباءهم دن المسبيحين والبود وفي تلك المدة لم 9 
بين العربطييب*هير واول من ذكر من ن أطباء العرب الحرث بن كادة الثمز فى طبيب العرباصل” 
دن تقيقمن أهل العلائف رحل لاد سوا الطيعن اهل لديا ور وغيرها في الحاهلية 
وطبب في أرض فار وحصّل مالا" مأن نفسة اشتاقت الى بلاده و فرجع الىالطاف وءنأقواله 
من ره اليقاج ولا بقاء فلساكر الفذاء ولبخقف الرداء وليقل »نغشيان النساء دجن الرداء 
ألا بكون عليه ددن ٠‏ قبل مات في سه 1 لابجرة ( 585 م )هن ممر سقئية قبل ذلك إسنة 

1 لضر بن ارث بن علة .ة بن كلدة بن عبد هناف بن عبد الداربن قصي كان ٠ن‏ 
الجاهلية واحدانيا م بدر فقتل 

01 ابو حفص بزيد مولى مروان بن الحم طبيب بوودي في الهامة أسلم في خلافة عَمان 
ان عفان سئة للبجرة ( 55٠‏ م) 

(15) ماسرجويه الطبيب البعمري سرياني اللغة يبودي المذهب تولي رجة .ولف التس 
اهرون المشار اليه الى الء رية عن السريانية في خلافة عروان .حداث ايوب بن الهم قال كنت 
جالسا عند ماسرجويه أذ اناه عل من الخوز فقال ني يليت بداو لم يبل احد عثاه فسألة 
عن داثه فقال أ صبح فبعمري مظلم علي وانا اصاب عثل 5 س الكلاب في معدي فلا تزال هذه 
حال إلى أذ أطت ينا فإذا المت سكن ١‏ اند الى وفك اتصاف البان م عزوي ماكتك 
فيه فاذا عاودت الاكل سكن ما بي الى وقتصلاة الشمة ثم ماودتي فلا أجد له دواء الآ .عاودة 
الأكل فقال ماسر جويه على داك هذا غضب الله فانة اساء لنفسه الاختيار حين اقترن بك 
ولوددت ان هذا الداء مول الي" والى صباني فكنت اعضك ما ترك يك مثل تصفب 
ما املك فقال له الخوزي ما افهم عنك قال ماسر جو نه هذه نحة لا تستحتها أسأل . الل نقليا 
عنك الى من هو احق' مها منك 

0) “يوذوكس وتبودون طيببان رومائيان في خدمة الحجاج بن بوسف الثفني 1 
البصرة في خلافة عبد املك بن مروان لاولما عدة تلامذة وكتب في الطب وكان من تلاءيذر 
الفرات بن شحنانا في زمن امنصور 


5 اطباء الشعرق المقتطف 


ماسم م ما امسمممم 


(10) ابو هاشم خالد بن ب بدن معاوءة الاموياخذ الكيءيا والعلب عن راهب روجياسمة 


«وريانوس توفي سئة 48 للوجرة ( 7:4 م ) ' 
(4) أصطفانوس اول الم رحمين لخاد بن يزيد ترحم عدة وصنفات ون الروهية الى العر د 
(15) أحمد ابن ابرهم طبيب الخليفة يزيد ن عبد الملك في و سدة ٠٠١‏ لابجحرة (4الام ) 
استخلص من كتب يقراط ك تاباً سعكّاه اصول. الطب ورسالة في النبات المستمل في الطب 
)١(‏ أبو ير عمد بن سيرين البصمري كان | بوه “نحاساً من حررجرايا با الى عين القر في 
لعض المصالح فَاحذه 8 ن الوليد اسيراً مع ٠6‏ فى آخرينٍ فاشزاه انس ن »الك ثم فدى فس 
لمشرين الف درثم وتزوج لصوفا «ولاة اني بكر فولدت مدا الذي كن في ددم في سئة سم 
للبجرة ( 509 م ) واشمهر في معرفة الحديث وتعير الاحلام و وصار كاتا لاالى بن مالك لما تولى 
اليصرة .قبل واد له ثلاثون ولدأمن امرأة واحدة وغل عليه الدكن فال في الحبس ٠‏ وقل وقاة 
اذ بن مالك أوصى انلا يله احد ولا يشر أعيه الصلاة ال إن سيرين فاني به من السجن 
ونا 'ألى الفرض عاد اليه بدون أن برى اهل ينه توفي في ٠٠١‏ للبجرة (0لام) وال 
كايا في تسر الاحلام كثير الذكر ين الذبن انوأ بعدم 

)01 ان ابي زاحف الّف في الثبات في نمو ١١‏ للهعدرة )؟ غلام) 

(؟؟) عبدالله التقدّم فارسي >#وسي أصلة” أسل على بد عيسى بن علي 9 اي العياس والمنصور 
من يني العياس . انف كتابا في الامراض وشرا على ارسطوطاليس رجحم من الفارسية الى 
العربية فكل الي عفان وا الهدة 

(0) بو قريش عيسى الصيدلاني في بهداد في عصر الخليفة اللهدي ١م‏ يذَكر هذا من 
حاة الاطباء لانة كان ماهراً بالصناعة وما يذكر لظرافة خبره قبل كان هذا الرجل صبدلا نا 
ضعيف الال جدًا فتشكت الخزران حظيّة المودي وكانت من مولدات المدية وتقدامت الى 
جاريتها بان مرج القارورة الى طبيب غريب لا يعرفها وكان ابو قريش بالنرب من القصر الذي 
للمودي فلما وقم نظا ل الطارية غليه ارج القارورة فقال ا لمن هذا الماع ذفالت لامرأة ضيفة 
فغال بل لملكة <ايلة عظيمة الشأن وهي حبلى علك . وكان د القول منة على سبيل الرؤق ٠.‏ 
فالصرفت الخارية هن عنده وأخيرت الخزران عا مث من ففرحت بذلك ل شديداً وقالت 
ينغي أن تضعي علامة على دكانه حق اذا صح” قوله اتمذناه طبدا لنا وبعد مدة ظهرالبل وفرح 
به المودي فرحا شديداً فانفذت الخبزْران الى ابي قراش خلءتين فاخر نين وثلاعاءة دئار وقالت 
أسئءن مبذه على اعرك فانصح ما قلت استصحئاك فسجب ابو فرش من ذلك وقال هذا ون عند 
الله جل وعزة لانى ما قلنةلنجارية الا وقدكان 00 غير اصل . ونا ولدت الخيزران موس 
اهادي سر المبدي سروراً عظيا" وحدثتة الخيزران الحديث فاستدعى اا قريش وخاطبة غلم 


مانو كللة ١‏ م اشرق مه 


اسل سس سي مه سما م 


يحل عتدده ”علماً بالصناءة الا 1 ني الفسية الا انث اخذه س0 1 رع كه 
واستصحبة وأكرمة الا كرام التام وحشي عنده 

)5 أبو عبدالله جعفر بن مد بن علي الصادق السادس ن الامة المستورين العلويين الف 
في الهيئة والكيمياء والرمل وتوفي في المديئة سئة 158 للبجرة ( ه“لام ) 

(؟) ابو موسى حابر بن حيان بن عبدالله الصوفي الطرسومي مولداً الكوفي مسكناً من 
تلاسذة جمفر الصادق ٠‏ اشهر في الكمياء وحمع حمسمائة رسالة من رسائل جعفر في ٠‏ 9 
صفح طبع دان في ستراسبورج سئة 198*0 وايضاً ه177 وطبع كتاب اصول الكيمباء 0 
وان سينا في مديئة بإسل سنة ؟/9! وكتاب له في الهيئة في نورومبرج سنة ١"‏ 

لضان 

في الدة الثاني بفي علم الطب مع الاجانب ول يشتهر به عربي” اصلي” وفها اجنيد الخلفاه 
في رحمة كتب اليو نان والسريان والفرس الى العربية ومن اشر المترحمين حنين كا سبأني 

(3؟) اما اشبر اطباء أوائلهذه المدة هنهم عائلة ختيشوع أوطم جو رجيون بن ختيشوع 
الحتديسا بوري قبل مرض الخليفة الاصور وكلا مالي" الاطباد زاد مرضا ف خبرعن حيو رحيوس 
هذا بان من افضل الاطباء فكتب الى العامل مبنديسا بور فاتفذه هدعا | كر.» فرج ور 
ايه ختشوع ,البجارستان واستصحب معة د عسى بن شهلاثا . ولا وصل الى بقداد اص 
المنصور باحضاره فاما وصل الى الحضمرة دما له بالفارسية والعرية . فسجب امنصور من حسن 
منطفه.وءنظره. وأمره الجلوص فسأله عن اشياء احابة عنها سكوك واخيره عرضه فقال له 
جيورجيوس اذا ادبرك بمشئة الله وعونه قامس له للوقت مخلعة جايلة واثذلة في اجل “وضع 
من دورم وا كرمة ها بكوم اخص الاهل . ولم زل جورجبوس يطببة حتى برى؟ من مرضك 
ففرح به الخليفة فرحاً شديداً وقال له “ يوم دن يدك هنا قال تلسذي فقال له سمت أنه ليس 
لك اعرأة'فقال لي زوجة كيرة شيفة لاتقدر كل البوش من موضهها والصرف من الحضرة 
ومغى الى الكئيسة . قام المنصور خادمة سالما ان يحذل من اللهواري الروميات الحسان ثلانا 
الى جيورجيوس مع ثلامة لاف ديئا, ر ففعل ذلك فاما | أصرف جيورجيوس الى مؤله عرفة 
عسى بن شهلاثا تلميذه” ما جرى واداه الحواري كر ابر وقال لعسى يا تلميذ الشيطان لم 
ادخلت هؤلاء: الى مزلي أأردثت أن جسني . أمظ وددهن على اصحامون” شضى الى دار 
الخليفة وردهن" على' الخادم فلما اتصل الخبر الى اذايفة احضره وقال له ل ردت المبواري قال 
لا جوز لنا معشر التصايرى أن زوج بأكثر من اعرأة واحدة وما دامت ت الرأة حية لا تأخذ 
غيرها خسن موقم هذا من الخليفة وزاد موظقة ل ٠‏ وق سئة 6 هرض حجورحجوص 
واسناً ذ نبالا مراف إلى بلده فمرضهابه اانه ور الاسلام قال يا حك كم انق الله.واد " ونا شعن 


ف اطباء اشرق المقتطف 


لك اللنة فقال جرووجوسن. قد وَطَيت حيك الي يحبار في الثار نشبدك التصوز من قولد 
فانصرف الى بإدوورك ليده عدي بن شهلاما عند الخليفة | انصور فانحذه طبنا ٠‏ أما هو فالخل 
أذية الناس الى ان اطّلع المنصور على امره قفا . وفي ذلك الوقت كان من اصحاب 
الور توفت النجم الفارمي وكان 5 بعلم اطيئة لما كبر وضعف قال للا ».ور احفير 
ولداه ليقوم مقاءمك فأحضر ولده ا! سبل . قال ابو سهل فلما دخلت على المنصور ومثلت بين 
يديه فيل لي ل لاير الؤءنين فقلت اسعي خرشاذماه وطواذاه ما بإذار خسير وابيشاد 
فقال لي النصور | كل ماذكرت هو اسمك قلت لمم فتبسم ثم قال اختر هني احدى <اتين اما ان 
افتعسر بك من كل ما ذكرت على طواذ واما ارن تومل لك كنية تنوم «قام الاسم ومي ابو 
سول قلت قد رضيت بالكلية فبقيت كنيتةُ وبطل أمعه 
(77) وبعد وفاة جيورجيوس المذكور قام |بنه يمتيشوع وصار طبيبهرون الرشيد. وبعده” 
(0) جبرائيل بن تبشوع ثم 
(9؟) جاورجيوس ن مختيشوع اخو المذكور ُ 
(0) مختدشوع بن بحى . و بقستهذه العائلةعند الخلفاء والامراء الى سنة 45٠‏ ه الموافقة 
لسنة 64١٠م‏ اي مدة *لاثماثة سنة ولهم مصنفات كثيرة في الطب لا سعنا المقام ذكرها وكتب وأحد 
منهم أعبيل الستجع .ومن متر مي هذه المدة حسجاج بن مطر ترجم الحسطى لبطلبيوس وترجم أقليدس 
و بعض مصئفات أرسطوط ليس وعبد المسيح بن فعيمة والبطريق فيعصرامتصور وابو زكريا ىبن 
البطريق . وفي هذه المدة اشتهر بعض الاطباء من الود والفرس والهود والتصارى عد الخلقاء 
ولا يسعناتفصيل ذ ثرثم . منهم «نقة وصالحم بن مهلة وعبدوس إن بزيد وموسى بن اسرائيل الكوفي 
وعاثلة الطفوري وزين الطبري اليودي وابو بوسف لدقوب بن أسدق ان السياح الكندي 
المسيحي وقسطا بن لوقا وابو زكريا يحى بن ماسو به وا بو زيد حذين ن اسدق بن سليان بن أبوب 
العجادي الشبير بالترحجة الذي ولد سذة ١45‏ للهجرة الوافقة لسئة 5١م‏ للسيح . وكانت حران 
يوش قرية للصابئين وقام من الصابئين عدة اطباء مشوورن منهم ثمابت بن قرة الذي قيل فيه 
هل لعيل سوى ابن قرة شاف بعد الاله وهل له من كاف 
أحي نا دسم الفلاسفقر الذي أوادى وأوضح رمم طبإعاف 
فكأنه عيسى بن حرم «نطقا يهب اللياة بأيسر الاوصاف 
ملت اله قارورني فرأأى 5 ما | كتنة بان وا ين وشغافي 
يبدو له الداه الخني' كا بدا لمين رضراض” الغدير الصافي 
(المقتطف :كل هذا موّد لازدهارالطب|اعربي الذي بلغ ذروتهعلى| يدي الر ازي وان سينا والزهراوي 
وذكر هؤلاء الثلا؛ة وحدثم وتاثيرمم في نششوء الطب الحديث في اوربا يقتضي سف را كيراً ) 


و ظ لحيزة والشعرى 
1 احا الفلكى 


ناظر المعارف المصرية سئة ميا 


هن احدى وخمسين 


سئ: فى القنناف 


يبن السشعرى و الربرم 

قركرنا في فصل سابق أن وجوه اهرام الميزة جميعها مائلة ميلا واحداً على الافق وان 
مقدار هذا اميل نحو 01 درجة ونصف . وأن ميع ما في الساحة اطرمية من اهرام وهيا كل 
وبرابر مجه "نحو اليهات الاربع الثهال والمنوب والشرق والغرب 0 من هذبن الامرين 
اعني أمحاد المقابر والمعا بد في الهة بحسب الوضم وأنحاد وجوه المقابر الهرمية في اميل لا تأ 
وقوعة عوجب الصدفة والاتمفاق بل لا بد ان يكون ذلكعن قصد وغرض ديني كان معاوماً عند 
قدماء المصريين . ألا رى ان التأخرين من الام يجبعاون مقارمفي أوضاع منسوبة الى بدت المقدس 
أوغيرم بحسب ديانانمم وان اللحد عندنا ممشر السلمين يحفر عبودءًا على جهة الخط الواصل مث" 
الممكة المعظمةبحيث يكون الملحود عذد وضعدفيةعلى جيه الامن «تجياً بوجهه تحوالكمة المشمرفة. 
هذا والغرض الذي اراد قدماء المصريين ربط مفارثم أطرمية به ونسبها في الموضع والجهة الله 
لا يصح ان يكون قرم على سطح الارض كك الشرافة وييت المقدس وغيرها . فان ربطة 
كيل أسطحة وجوه الاهرام وهو زاوية ارتفاعة فوق الافق شت ان وضعه في السماءفي مقر" 
اخد مميوداتق من الكوأ كن 

ثم ان ا عصرالم يكونوا يدون في الحقيقة غير اله واحدٍ وهو الذات العلية 
المتصفة بالقدم والبقاء وجيع اوصاف الكالات . وكانوا يسسون” ون دا ويتصوكرونة على 
كيفيات واشكال مختلفة يتتخيلون نجل لم بها على حسب الازمنة . وكانوا يصدرون زا 
روحانية أو ملائكة تتعداد بتعدد .ظاهص قدرنه جل وعلا وقالوا ما نسدهم الا ليقن بونا الى الله 
ذل . وكانت الجوم عندهم مقرًا لهذه الحاوقات بل هي عقوها فكان لكل” اك اتدل 
به عليه وهو روحة وعقله ٠‏ وارواح الخلق عندثم قدة لآ تن والدار الآ خرة عندممدار جزاء 


5" هرم اليزة والشعرى المقتطاف 


تكانوا يستقدون ان هناك ملكا حكا يحاسب ارواحهم وين اتماهم ويقغي عليهم إما ينعم دانم 
او بسب ومشقة واعذيب لا نباية لها . وقد كان المصريون يعظمورف لعض 8 ودما 
عبدوها لمشا كلنها بعض الدوطانات . فانهم كانوا ينظرون العجل مثلا كا نه القثال المي لون 
النهاء والكلب الارضي كا" 7 ا "لكل النماوي وهو الشعرى 
وا كابر هذه الروحانيات كانت تدعى بالآالهة وكانت عند الاقدمين موكلة بتدبير احوال 
اهل الارض ٠‏ والواحد مها يتشكل عندثم بأشكال مختافة بظور فيها بين الناس حيئاً بعد حينم 
تشهد به الا" ثار القدعة الموجودةٍ الى الآن . والكاب اللماوي وهو الشعرى غوالو كل 
بحساب الارواح بعد الموت وَيَمَكَّل اذ ذاك بصورة رجل رأس” رأس كلب فان هذه الصورة 
الفظمة تشاهد منقوشة على جنازة فها ليت موضوعاً على سرير حولة الآآنية الاربعة الكينّة 
لعجاي ندم . وملك الموت والحساب وهو على الصورة الذكورة 5 يديه على المبيث واحد 
زمامه وكأن لسان حالم يقول ان المتوفى صار في قبطته وصحت سلطائه فلا يقرب اليه أحد . 
ثم ان الكلب السماوي المذ داو الشعرى يتشكل بشكل ان أو د القضاة على المذ نين بالعذاب 
الدائم كا يشاهد في نفوش الا" ثار المصرية وقد يشاهد هرمس الا كر ايض في شكل رجحل 
راف دأس كلب وقابض مده و على لوح كاتب وإسْرّى في موضع آخن احذا في كثابة وذن 
الارواح ورنوم ان هرمس هو الكاب انويس أو عطارد المصريين . ويؤخذ من هذا كله 
ان الصورة التي وأسها رأس كلب وابن آوى وهرمس والكلب انويس وعطارد المصريين كلا 
مظاهر واشكال لنكاب السماوي الذي عقله كوكب الشمرى . وآن هذا الكلب هو الموكل بأعس 
الموى عند قدماء اهل بلادنا . هذا وكان أسم الشعرى عند قدماء المصريبن ست ومعناه الكو كب 
والكلب . ويرى منقوشاً على إلا" ثار القديمة ان ست هو السادس. او السابع من العائلة الاولى 
اللاهوتيئة التي حكت معمر في أول الزمان . وكثيراً ماترى الاشارة الدالة على اسم الشعرى 
مجتمعة وملحقة بالعلامة الدالة على إسيس وي من | كر الالهات الاناث لواحي ارد 
م أن مدن مصر وقراها كانت منقسمة ون اطنهم فكانت كل مديثة نحت كنف واحد متهم 
حى الآ" ثار واشكاطا اهندسدّة فانها كانت منتمية 3 الى إعض الالمة وعدي ان الاهرام والصور 
المرميكٌة كانت تخص الشعرى على ما تيك لي من الادلة النالية 
الآول “كانت الاحرام مقابركانت ولا يد في كنف متولي أمور الوق وهو الكلبالماوياو 
الشعر كعك مارأيتفانهو الذي تخافة النفس وتها بو تمق البدطممافي لمي الآ خرةوفرارمنعذابها 
اقاي ان بشاهد.في بعض المغارات والمدافن المصرية القديمة أهرام صغيرة موضوعة حول 
ألوى وتسمّى بالاحرام النذرية وقد صور على احد اسطحتها الكلب السماوي او الشعرى بشكل 


ماو مو هرم اليزة والشعرى موب 


رجل رأسه رأص كلب . وقد نفش على اسطحتها ادعية واستفامات يستفيث بها اميت من هذا 
الاله الفظع وفي ذلك دلالة واضيحة على اختصاص الاهرا م بالشعرى وانتساءها الما 

اثالث :اسرد افوس تاقد سين ارود اند ا عادديدا شه ار 
القدعة . فان الشعرى تعسّن عند المصربين مبذه العلاءة ل[ 0 وي مثلث او وحه 
المرم وهلال وكوكب وذلك يدل على أن الصورة الطرمية من خصائص الشعرى 

الرابع : انه كان 5 قنم الفيوم نالا جسم يسمى مديئة ليارى وهو مشهور في الآ" عار 
الصرية لاا امم ملك من ملوك العائلة الثانية عثيرة من الثلائين عائلة التي حكت مصر من 
اببّداء زمن ميا الي مديئة متف الى زمن الاسكندر الكير على ما قرره منْدو كير قسوس صر 
في زهن اليطالسة حلفاء الاسكندر . وكان محله في مكان بركة اللاهون وهو عبارة عن ائني عشر 
هوا كاراً متلاصقة سئة من ايوابها الاصليّة «تجهة نحو الثمال والستة الاخرى نحو الوب 
وفها فسحات وطرق كثيرة جد وتشتيل على ثلثة آلاف غرفة مركة من طبقتين طبفة نحت 
الأرقن وا خرف ترننا ٠‏ وكان في الزاوية الت ينبي با الئاه هرم ارتفاعة محو تمازين مقر ٠‏ وقد 
شاهد هذا ابنا> هيرودوتوس اليونانى قبل المجرة ا الف سنة وودفة فينارحه وراه” 
اعون اننا قل الس نحو سهائة سئة . وكان يقال ان هذا البناء أعظم وامل نا في 
اليا وم كن ع أحد يدخل اليه الأعتفوراً يخفرائمه خوفا منان ييه فيه او مخنى عليه باب الخروج 

هله وكان ملوك مصر يعقدون فيه مجالسهم المبمة وجبعون اليه كبراء مملكتهم للمشورة أذ كان 
لكل قنم او «دبريّة من البلاد يوان مخصوص فيه 

ان دوبوى احد متأخري الفريج كان برى أن مديئة لبارى هذه هي في وذعها وتشكل 
محلاسها وجهائها عبارة عن ٠نطقة‏ فلك البروج مشكلة على الارض ديم تقاسيمها من بروج أو 
يوت ثعالية وجنوية ومن صيف وشتاء وايام طوال وقصار وغير ذلك وان هرم فا عاسم 
الش.س . ويحتج بذلك على ان اطرآم يختص بالشس دون سواها ترافقا رأ أبلى أذ تيا" 
اليونان وهو ان اشكال السلات والاهرام تشبه لمب النار واشعة الشحس فلا بن من كومبا 
مخئصة الشحس . لكننا تقول انه اذا صح ان مديئة لبارى كانت في وضعبا لعل منطقة فلك 
البروج لزم أن يكون الرم فبها رمزاً الى الشعرى لا الى الش.س لان مدار الشعرى كان منتعى 
المنطقة وحدها من اطيهة المنوبية قبل الهحجرة نحو اربعة او خسة آلاف سئة . فكانت عثاية 
خفير عنم الش.س من أن دى دود طركا ول الى اليه اللتوية نجهة اط ات والدمان: 
واهلاك في زعم قدماء المصريين . وعايه تكون نسية ذلك الكوكب الى منطقة البر ب في السماء 
بالنظر الى الوضع كنسبة هرم مديئة ليارى الى المديئة نفسها بالنظر الى الوضع ايضاً ناف أن 


حزء م (م) لد 4ه 
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ارم هنا رمن إلى الخفير الله عت العدى كو 'تعدى حد 7 ورج من «تطفتها 
وعليه فكون رمزاً الى الشعرى 

الخامس : أن ما ورد في الاخبار وفي كتب اهل الاسلام عن أسبة ارم الى هرمس 
الأكير يدل على انه كانت هناك رابطة بين اطرم والشعرى . لان هرمسهو عطارد المصرين 
وهو الكلب أنوييس او الكلب الماوي أو الشعرى على ما تقدم 

وبالجلة إن الكلب الماوي أو الشعرى كان م من اثم اطة المصربين القدماء وطاللما تلاعيت به 
عقوهم لوه" رئيساً في خلق الدنيا و بداءة نهم الالهية وهي الدور الكلبي واستدلوا علمزين 
فيضان الثيل من شروقه في الاحتر اق وعلى| بتداء فصل الربيع من غرو به في الاحتراق وعدو” 
سلطان الكوا كن وخفير الشمس يحفظها من التعدي ألى جهة ة الجزوب جهة الدمار والخراب”م 
سبق عليه الكلام الى غير ذلك مما لا محل له الآ ن ثم أن اطناب المتقدمين والمتأخرين ٠‏ . 
المنجمين وغيدثم في وصف الفعرى واعلاء شأنها يغني عن اطالة الشرح . والادلة اليه ا التي 
أورد ناها سد لعضها بعضا وتنيكل ريب من أن الاهرامكانت تنسب الى الشعرى وتسخّص 
ها عند المصريين القدماء وذلك ما اردنا بيانة 

فاد قد تحققنا و-جود رابطة معوبة للق الاعزام والكلب السهاوي فلا بد أن يكون عدم 
اختلاف اميل وجودجيع اعرام الميزة دلالة حسيّة على تلك الرابطة وان يكون جعل هذا 
الميل اثنتين وحمسين درجة ونصف درجة عن قصد اعني أن تكون الاهرام من حيث وضعها 
وجهتها في نسبة معيّئة الى موضع كوكب الشعرى في السماء ء وقت تشييد تلك الآحرام ٠‏ وحقيقة 
هذه النسبة وسرها لا يدركان 8 بعد التأمل في بعض الاصول النجيميّة . ولا تجوز احتقار 
هذه الامورفي ما نحن لصددم د لآن عم التتجم أصل 'الفلك وعليه كان جل عقائد المتقدمين 

من المصريين وغيرثم . فانيكانوأ ينتقدون ان ألكوا كب تؤثر في احوال العام السفلي وان تأثيرها 
زداد كا قرب أديكون دتوع اعت عمودينًا على الثيء الذي تؤثر فيه حتى يباغغ تأثيرها اعظمة 
عند وقوع أشعنها عمودبة على ما تؤثر فيه 

فاذا أنعمتالنظرفي ذلك وفي كو نالاهر اممقابر وفيكون ام الموق من حساب وغيروءفواض 
في زحمهم الى الكلب السماوي أو الشعرى يبت عندك عقلا” ان ميل وجوه أهرام الميزة م يكن 
فسا كاها اثنتين وحمسين درجة وصف درحة إل لقصد وهذا ا أشعة شري 
تمودية على وجوه الاحرام المفايلة لها لان قوة سلطان الشعرى على :لك الأهرام أو لان و 
أثيرها في المدفونين فيها لا تبلغ أشداها في زم إل علد وقوع افحبا #ودية علي 5 فنا 

وعلى ذلك يتحول معنا البحث عن تاريخ بناء أعرام نت لاسا هندسيّة فلكية وهي 


مانو م١‏ هرم اوزة ا الشعر ى د 


باه تي تله جيه لص كلك #اشس خننة جين البق جح تجو ياس عسي نح مسج اميك اما فين وجيت أا2 بات يس لاسا ل ساي ل ممم سم ب سس ماسم 


مرفة لوقت اقذوكاءت اشمّة الشمرى تقع فيه عمودية على اسع الواجه الشمرى من ساوح 
الاهرام اعني على السطح الذوي ممأ لا “هو الذي بواحه دار اأشعرى الروعي وأما بشة 
السطوح فلا يصبيها ثي* من اشمة الكوكب المذكورة . ولكن الاشعة لا تقع مموديةكا كر 
الأ عند صيرورة الكوكي في كيد السماء حيث كسد ويازم انف تكون نفطة تككدو قطا 
للدائرة الحاصلة من تماطع «ستوى الوجه انوي للاهرام بالمقء' الماوق من 72 ترد المسألة 
الى البحث عن الزمان الذي فيه كانت نقطة تكد الشعرى في قماب الدائرة الخاصة مرك 
تقاطع «ستوى الوجه المنوبي للاهرام بالقمّر السماوي . ونفطة تكد الشعرى لا تكون في قطي 
الدائرة المذكورة الا" اذاكان ميل الشعرى - وهو بعدها عن دائرة المعدّل -- يساوي اثثتين 
وعشرن درحة وأصف درجة. .أي الفرق بين ميل وجه الطرم الْنو بي على الافقى وهو 1ه ولس 
وبين عرض البلل وهو ٠م‏ و بذك عفرل المنالة آل شور هو وف الوه ن التاريخ الذي 
فيه كان ميل كوكي الشعرى يساوي 7١‏ و ٠‏ . فنكون التاريخ المستخرج بهذا البعدحث تار 
الزمان الذي بنيت فيه الاهرام 
ليت 
ميل الشعرى وناسيم الربرم 

يلزم لهلهذه المسألة حساب «وقع الشعرى أو مياها فقط في زمائين يذهما مدة ماكا للف سنة 
معلا م ينظر فا اذا كان اليل لمعن وهو ا وم عسوو بين المياين الناحين من الحساب 
فان كان حصوراً ينهما يعرف التاريخ المطلوب بتعديل ما بين السطرين او بمجر”د تناسب هندسي 
وان م يكن حصوراً بحسب اميل في زمن ثالث بحيث ينحصر اليل المميّن ين انين من هذه 
يول الثاثة . فستتخرج الناريخ المطلوب ءن سمليّة تعديل ما بين السطرين 

وقد اخترت لذلك سنتي 776٠‏ و٠6**‏ قبل الميلاد ومعلوم أن ثاريم الميلاد «تقدم على 
اريم الهجرة النبوية بسهاثة واثفتين وعشرين سئة شعسيّة . ثم حسبت كوكب الشعرى في 
هذن التارحين فوجدت أن 


مطالعة المستقيمة كانت فيالتاريخ الاول أي سئة ١0٠‏ ار 
وميله كان اك جره 
ومطاامة المستقرءة كانت في الناريخ الثاني اي سئة 88٠‏ ق.م 544 م 

ل كان 08 و الم اهنا 


ولم اعتبر في هذا الحساب غير الحركة الحاصلة عن تقهقر الاعتدالين. ولكن عقا بةالارصاد 
الجديدة لعضها ببعض وبارصاد لطلميوس يتضح ارتف كرك الشعرى حركة ا خاصة 


0 هرم الجيزة والشعرى المقتعاف 
وواسطها بأخذ الكوكب في القرب من دائرة المعدل مع التثاقص في 59 ندري 5 2 
مقدار تلك الحركة من جهة اليل .زداد على حسب التقهقر في الزمان الغابر فائة الآن نا 
من الثأ نية 2 السئة ك] يعلم من معابلة الارصاد الجديدة بعضها بعض وكان قل تابي مائة سزة 
7 من الثانة في السئة على ما ستخرج من مقابلة الارصاد الجديدة بارحاد تطاعروس التي 
1-5 متقدمعن وقننا هذ| شحو ول سئة وعلىهذ| يكو لاط كن 5 : من الثانية فيمدة 
٠١‏ سئة. وعىفر ضان تر 0 ركتجرىءتتظا على القدار المتقدم 5 نج بالمساب أن 
0 ميم ألثانية قبلعصر نا مخسة آلاف أو ستة الاف سئة فكون ارك التوسطة 
في هذه المدةنحو 67" الثانة . ولقصر مدة الارصاد الجديدة ولعدم وجود ما يعول عليه من 
الارصاد القديعة ولو بسدة في العهد من زمن بناء الاهرام سا الى الاعهاد على المقدار 
التوسط وهوثا نينان وعثشر الثانية لتغير السنوي في ميل كو كب الشعرى اذ لا سبيل معرفته بوجه 
اضبط من ذلك . على ان الخطاء الذي يحتمل صدوره عن فرض هذا المقدار المتوسط لا يزيد 
عن مدة قر نين من الزمان وهي فصيرة بالنظر الى بعد عهد تلك امباني 
هذا وم انا امحذنا سئة ١7/6٠‏ لعد الميلاد اص وميد 5 حساب مقدار نور الاعتدالين 
وشاع عليه حسينا مسيلي كوك الشعرى السلقي و 560" قبل الميلاد كا 6 تقدم وكان ما يبن 
هذين التاريخين والتاريخ الاصلي اربعة الاف للاوّل وخسة آلاف سئة لثاني لزم ككرار الغير 
السئوي المتوسط اعني ثانيتين وعشري الثانية أربعة الانف هرة وخحسة 1 لاف هرة .والناخا 
وهها درجتان وستوعشرون دقيقة وأربعون'انية ثم ؛اثدرحات وثلث دقائق وعشرونثا يه 
إطرحانمن ميلي الكوكي السابقين فيخرج من ذلك ١5‏ درجة و7١‏ دقيقة ثم 77 درجة و١٠‏ 
دقيقة وها الميلان الحقيقران لما 2 الشمرى في ساقي و٠560"‏ قبل الميلاد اءعثار 
تقوقر الاعتدالين والحركة ا خاصة بالكركي ملا ٠‏ ديعم من بعد هذا أن التاريخ المطلوب متقدم 
إسنين قلماة عن سئة "765٠‏ قبل الميلاد لان مقدار المبل في تلك السنة 5" درجة و١٠‏ دقيقة كا 
رأيت . وهذا لا حتاف ع٠‏ ن اميل المفروض الذي يراد معرفة ة ناريخه اله عقدار عشر دقائق . 
فلك اذا ان تقول لسة ثلث درجات وماني دقائق ( وهو فرق ميلي الكوركب في سنقي ل لدكرشا 
و8" قبل اميلاد ) الى الف سئة ( وهو فرق التاريخين ) كنسبة عشر دقائئق الى الجوول 
ومنة يستذرج مقدار الحو ول ثلاث سين سئة تضاف الى 56" سذة ‏ فبحدث 780.8 سين 
شل الميلاد وهو التاريج الذيكان فيه ل ب الشعرقى ناويا اثنتين وعشرين درجةو أصف 
وذلك تاريخ شاء أهرام الوزة واذا اضفث الى ذلك التاريخ 7 سنة وحدت 5986" سئة وهو 
اريت بناء الاحرام في سنين ثمسية قبل الجرة النبوية 


مانو 585 | عم اده والشعرى اذه 


م ان هذا التارخ لانحاو من خطار يسير ملازم ل بالطبع . لان 0 عض الدقائق في 
تسين ميل وجوه ال حرام او إل اد راف لليف ف اصل رقي وجانويت الخطا الذي بحصل 
عن عدم أصابة المقدار الحقيتي للحركة المخاصة بكوكب الشعرى يحدث في تارمم باءٍ الاهرام 
خطأً هن هائة الى مائتي سنة ٠‏ لكن هذ الخطأ يسير جد بالنسسة الى قدم عهد الاحرام الذي 
يلغ #76٠‏ سئة قبل الجر ةك استخر جئاه فلذلك لا بع به والتاريخ | الذي :نشد جاه رطا وق 
لا كان عليه حوور المتقدمين من مؤّرخي المسامين ولما جرى عليه متأخرو الفرتحٌ مّن اشتغل 
بالآمار الصرية . فان أن عبد الحم والمسعودي والقضاعي والمقريزي وغيرم من المؤرخين 
برون على ما استخرجتة من كلاعهم أن الطوفان كان في القرن الثامن والثلاثين قبل المحرة وان 
الاهرام بنيت قبل الطوفان شلهائة أو أراعائة سنة . وان بولس الفذي وغيره » ن أانجمين 
3 الطوفان في سنة "7/١4‏ قبل أطجرة ٠‏ دعلى كلب فكون زمن اء الاهر ام عندثم فرباً 

٠‏ سئة قل الحجرة وذلك لا مختلف عتما وجدتة ساب الشعرى الآ بحو مانت سنة 

١‏ لانن واد 2 وها من أشتقل مهم إلا ثار الصرية فامهم استخر جوا 
تاريخ ماء الاهرام بطرق متعددة وفقوأ سما بتنقيحات سليمة ومباحث دقيقة ووصلوا الى نانج 
مطابق لما تقدم.فان سن اك 'نْ بقايا كتاب نيتو ومن أبرأ:وستين والقراطيس الابرية 
المصرية الحفوظة في مديئة نورين بيطاليا ومن الواح قدماء ملوك مصر وغيرها من الآثار 
الارية ان ما بين 55 او منيس بن «ديئة .نف وبين زمن اسكندر ذي القر نين 6ه ه"اسنة 
تمسية وارتف 23 العيال الاربع الاولى الملكية .لاه سنة اعني أن اتتهاء العائلة 
الرابعة كان سئة همة” قبل الاسكندر او سئة ”*٠١‏ قبل الميلاد . ولما كان بانيا الرمين 
الك يرين من اهرام الحيزة ها خيو بس وشفرن من ماوك العائلة الرابعة بالا ماع وكانت هذه 
العائلة قد حكثت ٠6‏ سلة فتكون الاحرام للشكورة قد نت في القرن اثالك واثلاثين قبل 
البللاد اعني حو ثثة آلا وتسع مئة سنة قبل الحجرة وهو مطابق لما حمبنة عن موقع كوكب 
الشعرى . واذا راجمنا ماكتبة العال بروغش في كتابه الشبير في الاتيكات والا ثار المصرية 
وحدنا ان هذا العالح برى أنباني مدينة .نتف متقدم عن الميلاد هه ؛؛ سئة وأن انفراضالمائلة 
الرأبعة كان سئةٌ "4٠ +٠‏ قبل الميلاد وأن الاهرام نيت نحو "٠‏ ستة قبل الميلاد أعنن سئة 5٠١٠١‏ 
ذل احير . وذلك لا يحتف عن حساني ل شدو ماني سئة ارا دكات تأ كد اصدة 
ماراء” مؤرخو العرب والفري ودايل قوي على صحة ما استتيطنة من الروابط والمئاسبات بين 
الاشكال المرميّة والشعرى العبور وعلى ان الاهرام بذيت حقيقة حو اربعة آلاف سئةقبل الهجرة 
لغرض ديني تبدي ملاثم لعبادة الكوا كب 


ا 0 كا 


الثبات جم عضوي" ينبت وإفتذي وبتنفس ويذمو ويتتاسل وغوت . وهو يوجد في كل 
جانب هن الارض مهما كانت درجة حرأدته بشرط أن يكون قايلا” للزراعة وروا ما بكفيه من 
اماء المذب .قال تعالى «و أت لما من السْسْصبرات مَاء سَجَاجا احرج بس 
وَتسَاتا4. ومن الثيات ما يميش في الماء ويعر ف,التبات المالي . ويوجد قدي الارضن 
نبانات تفع قي معالة. الامراض التي أظور فها 
ناث الل . 
اللّة نبت كثير الوجود في القطر المصري يشاهد في فصل الربيع هنتشراً في حقول الحاطة 
والجس والبرميم والفول وغيدها وينبت فيها لاختلاط بزرهٍ بالبذار ( الثقاوي ) فزرع ينمو ممما 
. أو لوقوع زره في الارض قبل زرعالمروب الذكورة . والّة نبت سنوي من النصية الحية 
يعيش في الرييم ويف في الصيف جذره' منزليمزين بألياف ذات اام شع ر ِنَم وساقة ترتقع نحو 
مثر عن الارض وهي أسطوانة يحوافة تحاوي مخاعاً | يض ٠‏ وتفرع بالازدواج والفروع تحمل 
اوراقاً خبطية خضراء متوالية مركية ٠‏ وازهارة. باح يه الشكل وهيه ركبةومز بنة من قواعدها 
بوريقات خضراء وراتحتها عطرية طربة ٠‏ وكمره” حاف صلب . وهذا النتينيت في حذوب فر لنا 
وقد اظهر الكياوي ماوس الوحه عكدرسة ة الاجراجة و ميايه أنه اذا حرق ممه حزء من أطْلة 
حصل منها 43١‏ ايرام من الرماد . وقد حلل الرماد اكور فوجلة فنا أن 
56 20 كلودود وكريتات وفصفات وكربونات البوتاسا والصودة مع أثر من 
كلوتود وكريتات الى وامانيزيا 
من قصفات الكلس والائزيا واكميد الحديد والتجنيز 
الحمدنس من اأسلين والفحم 


اه اجتمع 


مانو 8م ١‏ 


اليا أت المضر بد 


ضفرن 


وفي هذا النيات مادة را مجية ومادة ا وقد اجرنا التتجارب علهر” فأعطناه خلاصة 


دهلية ايضاً عدا عا ذكر وقدا كتشف فيه 

حضرة الكياوي اراهم افندي طاو 
ا اع م فكّالة 
سياه الا ين لشيه الاجسام الثلاانية العنادمر 
ولا يتحد مع الحواءض فيكون املاحاً وهو 
ايض اللون ذو باوراتابريةحريرية م الطعم 
جد ندوتٍ:ق الماع السذن ١‏ كق ما عدوت 
في البارد وفي الكوول 


وق “امد 


مكتشفة على هذه الكيفية. 
أخذ خلوطاً مر: ا 


متساوية من مسحوق مر 
الخد والحيد المدؤه الماع 
9 جففة" وصية عليه 
الكؤول وبخر المحاوط 
وجنفة .ثم مزج امتحصل 
بإلايثر وصعّده وصب عليه 
لماه الغالي ورشحة سنا 
ورك حتى برد فتكو نت فنه باورات أذابها 
في الحامش الخحليك السخرة . ثم ترك 
المذوب حتى رد ورشحة فوجد فيه باورات, 
أذامها في اماء لغالمي وترك مذو”ما فتكونت فيه 
بأورات في الخلين الذي يمن لصدده 
00 التي جربا بالخلين 
على الحيوانات انه يؤثر فيها تأثير السموم 
ادر نبحدث فا شا في اطرافها 
خلفية وبطوءا في حركات تتفسهاوضر بات قليها 


8 


أ 


ولح 0 : 
رحمة الله عليه » من نوايهم العمررين 
الذن تاقوا علوم الطب في اوربا ني 
؟ النصف الثاني ل الماضي وقد 
تولى ادارة مصالح الصحة الممومية لإ ما يكفي 
وراسةمملس الصحة البحرية والمدرسة 2 
الطبية وكان عضواً في الجعية 

في هو ذلبيه وله في المقتطف مقالات 

عاية نفإسة تقتطفى منبا 5 لي : م 

١ (اولح]و.و()‎ 


9 2021-0 


ا 
أ 
ا 


يي بي يك ب 


اه وعنا حكرا ود دسيجر أمات 
من اوها وادماً لك رانين م ف 
نشاهد في واحد هنما قا ولا شللاً في 
الاط راف 58 الارب مات يعد ادع 
عبات بن حعنه فشرحناء فوجدنا شه 
وحاعة” حتفن 00 وأمعاءه متتفحة 0 
فها من الغازات الكثيرة . والفلب محتويا على 
دم مائع . ولم نستطع اعادة التجارب على 

دودحب الحيوانات العجاء لقلة 
ود ا القدار الذي تسر ا 
ا هن الاين وسنعيدها أن 
شاء الله عند الحصول على 
0 وا 
جربا الخلة نفسها في البشر 
كزاوا عدبدة فكاركف 
منها تتائح حجيدة نافعة.جدبرة 
بالتفات القراء اليبا ولذيك 
تقصلها في ما بي 

نافع الخلا فى معالغ الدمراصى 

لماكانت الخلة غير مذكورة بين الادوية 
في المادة الطة الخالية فقد بذلئا المهد في 
عيربنها لعالمة الامراض فنجحت جاربا حتى 
صارت خايقة بالاعتبار وافية بالفائدة كافية 
يمل اخلةعقاراً من العقاقير المستعملة الآن 
فلا مح ان الخلة قديعة الاستمال عند بض 


الطبية 


المعمريين لتسليك الاسنان وي فيغابة ااناسية 


بوب النناثات المصرية 0 المقتطف 


لذلك لسبيين الاول انها تنظاف الاسئان من بقايا الاطعمة والثاني انها مقوية لثثة ومزيلة للاملاح 
الني ترسب على الاسنان وتضي .ها وذلك لوجود مواد ملحية ومادة عرة ومادة بلسمية في |الخلة. 
وقد تبح أستهالا ممنا في معالحة الامراض اتالية على الوجوه ال ة 

اولا . اوراق الخلة استعملثاها ضاداً في الاورام الالهاية لاجلد والنسيج الخاوي حتة 
كالدمامل واجمر ات اميدةوالفلهمو ني امحدود والتهاباللكفة وقد نحت ايضاً فيالقو, بةالحاد” ة والمزمنة 

٠ 0‏ مغلي” زر اغخلة استعملناء مضمضة قايضة ومقو"ية في أهراض الفم والائّة فأفاد فيها 

الما .زر االة اللدقوق - مزحناه بزمتر طيب او بالشيررج فكان دهاناً نافناً في 
الالهاات المفصلية وبعد الدهن بدِ يغطلى الفصل بلقطن أو بالصوف 

رابعا ٠‏ مغلي بزد الخزة ايضاً - وجدناء طارداً لبعض الديدان المعويّة ومضاد"ً! للحميّات 
الخففة التقطعة 

ابيا . وقد تبح معنا مغلي نوا مراراً في معالحة الرمل البولي الكثير الحدوث في 
سر نيؤاء كان لمكن الا لام الشديدة المصاحبة لهذا الداء او لازالة النوبة او انم تكرارها 
وكيفية الاستمال هي ان يؤخذ ل درهل” من البزر ويغلى في اربع اواقر ماك ويصفى المغلي ويستق 
ماؤه” للمر يض على ثملاث عرات الثلث صباحاً على الريق واثثلث بعد الظور والثلث قبل النوم مدة 
الال الم صوالية وإشنطق أاريض منطقة من صوف ويحتءي عن ا 
وقد استعيلثت” خلاصة الخلّة في شخص فتيجحت وذلك الي اعطيتة أياها حويا في كل حبة 
سنتيجرامواحدهن الخلاصة وكانالمر يض يأخذمن ثلاث حبوب ال ىس في الاربع والعشرن ساعة 

وقد تحققت” من بض المرضى الذين ثم عرضة لارءل البولي انهم باستعال مغلي” بز الخلة 
ثلاثة ايام في الشور على الكيفية التقدامة لم تعاودثم نوبة الرمل وم ١‏ يصمم المغص الكلوي المميّز 
لهذا المرض وقد مضى عار بي ان لات ستين أو ايع وم مالون متب اي كانوا قبل استمال 
اذه يصابون بالثوبة هرة. في كل سلف تقربياً . وقد استعملت” مغلي بزر الخلة في معالحة البول 
اللبني فنجحت ايضاً ولا د من اقتصار المريض على اللبن غذا» والانقطاع عن غيره مسرل 
الاغذية علىكل حال 

اما أثير الخانّة في الرمل البولي والحصى الكلوية فيفسّر بأحرين اولما ان الخلّة منع تكون 
الرول بما فيها من الاملاح والاآخر اما تسكن الالم الشديد الذي حدث في مجاري البول في 
الكليتين والخالبين ما فها من الخلين الذي هو جوهر مسَكّن كالجواهر الخد'رة كا نبت بالتتجارب 
ولسيب وححيود المادة الر|تمجية في الجلة بلطف تيج جاري البول في هذا المرض . هذا 
وسنذكر تفع الخاسة في معالحة امراض اخرى مق تأ كدنا تحجماحها وله التوفيق 


ماو ةا الثنانات المصرية سول 


اللجمور, الخامدضى ( الالح ) 

اللدون شجرة هن الفصيلة اليمونية"كثير الوجود في الفطر المصري وغيرم واوصافة معروفة 
عند اللميع فلا داعي لذكرها والمستعمل منه طّا الاوراق والازهار والاثمار.فالاوراق تستعمل 
نقاعتها في الجامات العطرية فتنيه المجدوع الوماتي للجلد وتفوي البنية في الامراض الضعفية 
والانيما . والازهار ستخرج منها التقطير مم لمات ما عطر يسنى ماد الزهر وهو كثير 
الاستهال شرباً في حال اضطراب القناة الحضمية والدوار . ويدخل في اليرعات المنبة وفي 
بض الاشربة . والهر يستخرج من قشرم زيت طيّار طارد لاديدان ويصنع هن بزره اموق 
لطرد الديدان اها و ترم من لبه عصارة حامضة وهي عصارة اللدمون وفما كلاءنا الآن 

تستخر ج هذه المصارة بعصر الدمون باليد او ب لة مخصوصة وفي كل مائة جزو هن العصارة 
7 من الحامض الليمونيك و ٠99/7‏ من أصل مى وصمع وحامض ماليك و١81/:81‏ ماء 

وهي حامضة سبي الحامض الليمو نيك الذي فيها وهذا الحامض ثلاني الفاعدة و يستحضر 
من العصارة بطريقة سهلة وهي أن تترك العصارة مدة ثم ترشح وتمزج بالكاس( اير )ونسخن 
فنتحد الحامض الليمو ننك,الكاس ويتكون عنهها ماح غير قابل الذوبان فيجمع ويغسل لما والسخن 
يبعا بالخامض الكر يتيك فسكون كبريتات الكاس الذي لا يذوب فيرسب ويرشح فستيخلص 
من الحاءض الليمو نيك ثم يتصعد على نار حتى يتكوان على سلحه طبقة لووط وير لقعي هرد 
بالتدريع فيتباور كله ٠‏ وعند ما يرأد استمالة يذاب الجز+ 0 في بحو حمسين جرءا من لماء 
وستعمل كالعصارة او بزاد 50 عن ذلك بحسب قول الطيب 

ويككن حفظ عصارة الليمون سئة من الزمان وذلك بعالحها على هذه الصورة . جمع الليمون 
الناضج بعد أن بشرب ماه اليل وبترك 44 ساعة م يغسل وبقطمع وإعصر في اناو ءن الخزف 
ونترك العصارة فيه ١١‏ ساعة لتروق فتصفسى وتوضع في قنانر دسدودة وتترك ثلانة ايام 6 
تصن مانية وتوضع في قنان حتى مملاها ماما ونسّد الاناقي سدادات حكة تصل الى العصارة 
ونترك كذلك فق صحبحة سنة من الزمان . ويعصر اللبمون مقثشراً او غير مقشر . وعدارة 
الليمونغيرالمقشر نفع فيامر اض القناة الطضية. ومكن ثر كيز هذه العصارة يتصعيدها على نار هادئة 
فبقل جرعها ويسهل نقاها ٠‏ وحذار منوضع العصارة فيآنيةنحاسية لانة يتكون»نها ملح نحاسي سام 

تستعمل عصارة الليمون صرفاً او ممزوجة بإماء او بالالكثول او بإدخاها في الاقراص أو 
الاشربة . من ذلك الليمونات ( ( لهوناده ) المستعملة للتبريد والتزطيب وتقوية المعدة على الطضم 
وقطم الاسبال واذا استعمات لقطع الاسهال مرج عدقوق البن أو نفاعة الشاي 

وتستع.ل ف يات المتقطعة والنوشة المي المعدية واذا وضع مقدار من المصارة في 

حزءاه (43) لد 4ه 


وس الثبائاث الحصرية المقتطف 


فنجان فهوة وشربها امحموم قبل النوم عرق عرقاً غزيراً واتخفضت الى او زالت . وتستعمل 
ايضاً في الهضة مسكنة ومزيلة للقيء وفي معاللية داء الحفر فتشمرب وندهن بها اللثة . وفي معالحة 
الحدار اي داء المفاصل . واذا قطم اليمون و قليلا ووضعت قطمة على مكان به الم 
عصى أزاله فهو كثير الاستهال في الصداع وفي التبك الوم . وقد اثيتت لنا التجارب نفم هذه 
المصارة في الذبحة الحلقية الفشائية ( أي الدقثيريا ) واللطية وفي الرمد الصديدي والحبوني الحاد 
والنزلي وي القوباء الخافة . وارشدنا الى استهالها في الذبحة الحلقية والرمد الصديدي المصري 
والرمد الحيوبي الحادكونها قابضة ومضادة للعفونة وكاوية كَّاحفيفاً اسطح الخاطي الملساخ 

لان ان الذحة الحلقية على انوا ع واشدها خطراً الفشائية .والحلطة وقد استعمانا عصارة 
الليمون في الذحات البسيطة وفي هذن النوعين ايض فعايذا بها سبعة أطفال سنهم بين ثملات سنوات 
وسبع . ثلاث مبم كانوا مصابين بالذحة الخلقية الغشائية واريعة بالذمحة الخلطية فكنا تمس 
فرشة بعصارة الليمون ومس بها الحلق اربع هرات في اليوم مر"ة كل “ثلاث ساءات ثم نفرغر 
الطفل كل نصف ساعة بغرغرة من الماء وعصارة اليمون البلدي ومن م يستطع التغرغر مهم 
اعطيناه اقراص كلوراث البوناسا قرصاً كل ساعة ووضنا لبعضهم لبخا ملبئة من الظاهر ولبعض 
قطمأ من اللي.ون المسخن فشفوا كلهم بعد ان عوطيوا نحو اسبوع 

وأما الرمد الصديدي المصري والرمد الحموبي الحاد الشديد الخطر والعدوى الكثير الحدوث 
في القطر المصري فا نا كثيرين من المصابون مهما كبارا وصغاراً في مستشف الجزاوي فشفوا جيماً 

وطريقة العلاج مي ان تنقلب الاجفان وتنظف بالقطن اليديد النظيف ومس اللتحمة 
اليفنية والعينية عرة او مرئين كل ادبع وعشرن ساعة بفرشة مغموسة في عصارة الليمونالخديدة 
المصفاة ثم تفسل الدين عاء ممزوج بعصارة الليسون ( كوبة ماو وعصارة لهونة واحدة ) كل ساعة 
بعد تنظيف الاجفان من الصديد بقطن نظيف . وقد قضت الخال احياناً لارسال علق على 
الصدغين أو اعطاء لين بحسب شدة المرض والاحتقان الملتحدى.هذا ما |اكتشفناه حتى الآآن 
وقد ا كتشفنا فوائد اخرى هذه المصارة سنذكرها ضد ما تكد نتأئيها افادة نامموم 

الم 

الخلبة كثيرة الوجود في الديلر الصرية ولم تذكر بين النبانات الطبية المستممة في اورا 
ولكن اطباء العرب استعماوها وذكروها في كتهم . وهي نبات حشيشي سنوي من ذوات 
الفلقتين ذو جذر «غزلي دقيق وساق اخضر حشيشي عقدي بجواف الباطن «ستدير في طرفه 
السفلي ومربع في العلوي وتفرع م نكل عقدة من الساق ذنب تمدي فيه ورقة مر كبة من اثلاث 
وريفات قلبية الوسطى منها ! كير هن احلا نبيتين . ورج احيانا هن .ا بط بض,الاوراق اوراق 


مانو ك١‏ الثناتات المصرية حاياة 


ثانة اقل هما من الاوك + والازعاز فراكنة أحاقة يضاء سا اسطوائة حص دذات خينة 
فصوص سهمية «سئنة «غطاة بور . والتويح ايض «ؤاف سس ورقة عليا كبيرة منقسمة الى فسلين 
ومن وريقتين سفليتين صغيرتين علمبا وبر اخضر. والبي ضكثير المساكن والكر قربي له مصراعان 
وساأ كن عديدة وفيكل.سكن زرة مصفرة وفي هذه الزور مادة غروية مليئة ومادة عرة ومادة 
نشوية واملاح . وكا جه النيات زادث المادة الركة - 

استمال الحلية غذاء» ‏ تؤكل الْلية خضراء في ايام الشتاء والذي يؤكل «نها الاوراق 
والازهار و ليزه العوي من الساق . والاهالي يأ كلونها مع الخ نكا يأ كاون الفجل وال رجير 
ول الل والتفق: واقايت, الكل بتلغلة: وككن: معدا كترعا من اللحمر ولسيا! عكر 
كطنم الختّازى المطبوخة . اما بزرها فكثير الاستمال في القطر المصري طعاماً فيضاف دقيفة الى 
دقيق الذرة ويصنع «نها الخيز الحد 

استمال الحلية فلانيا بد تصنع دن الخلبة الخضراء ضادات «ليئة «عسرفة لبعض الاورام 
واذا 3 اكليا أحدعت لنا وإدرارا أ حفينا ف البول . دعبت در ة لتالحة شخص 00 
بالحدار المفصلي المزمن فاستعملت له الادوية الخاصة بالحدار م يشف وكانت الاغذية الحيوانية 
تتعبة فوصفت له اللية مع الخيز ومئعتة عن اخذ الادوية . فأحدثت له الحلية 8 وادراراً في 
اليول وزالت آلام ا وصار قادراً على الشي' وم مض عليه زمنٍ طويل حتى نة* فأذرت 
عاية بالذهاب الى الارياف لتغيير اطواء . وامتحنت ذلك في عريض ا فتديحت 3 دعيت 
اعالية اعرأة مصابة بالتباب في مفصل الركية العنى فامرتما باستعال لبخة هن الحلبة الخضراء 
وبأكل الحاية فسوا فاستفادت من ذلك ك كثيراً . وزور الخلبة المافة كثيرة الاستمال والمنافع فان 
غلايها المصفاة تنفع غسولا في الارماد وشمريها يصني الصوت ويسكن السعال في النزلات الشعبة 
بد الوك ويقوي المدة:. وتبتميل في الدوستطانا رع تطعا بالعسل هم المر 
والتين نافهم في امراض الصدر ومع الخل نافع في الاسهال . ودهن الورد مع الحلية يقوي الشعر 
ويل التخالية ( اطيرية ) ويصنع من دقيقها لبسخة مثل اللبخة المصئوعة هن بزو الكتان . وغلايما 
الحة” 4 اسل متيل ريا ل 
من المواد الدموية والمصلة . والقوابل في القطر المصري يصنعن من بزوها سدادة يضعها في 
لمهبل امام عنق الرحم وسقينها فبه 4 ساءة لاجل أمتصاص ما في الرحم عند ضحفها 7 
لاستممان الحقن . ويستممان غلاية الحلدة غسولا لافساء وقت النفاس . والمبلطون يدون 
بها البلاط الجديد بعد فرشه . ويظور هن ذلك كله أن الحلبة كثيرة المنافم وتستحق أن تذكر 
إن النبانات المستعالة طب ولاسيا في القطر الصري للكثرة وجودها فيه وبخس كمنها 


انأف والماسة 


٠ - :‏ 
من أر بعين سنة 09 5 


ى القنيف ا 
لشسير مير ذا فصل الم الريرالى 


لادق ان المؤسس للابسّة رحلان شبيران من اهل الشرق وها الاب ومباء الله . أما 
الناب فهو شاب شريف هن اهل شيراز ءاصمة ارس امه ميرزا علي مد ولد في غرة رم 
سدة ١76‏ محر بة من عاثلة معروفة بالسادة الحسينية من أهل التجارة . ونوفي وألده ميرزا 
عمد رضا قبل فطامة وري هو في حجر خاله الاج مير سيد علي التاحر الشيرازي ٠‏ وكان من 
طفولته مواظياً على الصادات مداوماً على الصلوات فلما ترعر ع وشب اشهر بالتقوى والودرع 
وكان جيل الوجه كثير الوقار ظاهر المهابة بإدي النجابة . واشتغل بالنجارة مع خاله المذكور 
في مديئة بوشهر وشيراز . وسافر قبل اظبار دعوتة الى العراق ازيارة مشاهد الائة كاهو 
معهود من الشيعة ومكث في العراق اقل من خمسة أشهر وهناك كان اول ادام ون اموور 

فاما رجع إلى شيراز وبلغ سنة الخامسة والعشرن ادعى انه الباب 2١7‏ وذلك في الخامس 
من حمادى الاولى سنة ٠‏ برية وأول من صدقة وآمن به ملا حمين حسين الشهير الملقب عند 
اللابية باب الباب وهو من أهل بشرويه من بلاد خراسان م تتابع عليه حق بلغ 
عددم ما فسا مام محروف حي ! "' وأمرثم بإلتوجه إلى بلاد أبران والعراق وتنبشير العاماء 
بظووره ودعوسم ألى اتباعه 4 دنهم على كتان أسمه حقو بعلنه هو بنفسه في وقته 

وتقان الفسرون لامم الباب 36 على ما توهمة رحماً بإلغيب كا يستفاد مما ذكرثة الجرائد 
الموة عدا فبعضهم فسره ياب الم وإعضوم بياب السماء ويعضهم بياب الحقيقة ولكن المستفاد 
من كتبه « انه هو القائم الميشر بقرب نزول المثقذ الجيد ودذول العالم في دور جديد © ولمذأ 
9 ر أتباعه بالباية وذاع صيهم مهذا الاقب في المالك الاسلامية ٠١‏ 

ولا أى موس الحج توج الى مكة وبعد فراغه من اعمال الحج اءان دعوته في اجيم 
الكبير فاشمر اسمة وذاعت دعوتة وعلا صيته ورجع الى أبران ونزل في مدينة بوشور على 


١م الباب عند الشيعة نائب اهدي المنتظر (*) لان عددها بالايجدية‎ )١( 


مانو 85 ١‏ الناب والباية اسه 
خليج العجم ففيض عايه والي فارس حسين خان الملقب بنظام الدولة وبي حبوساً في مديذةشيراز 
عدة شهور حتّى حدث في بلاد فارس وباء شديد ففر اكؤ الاهالي وغفلوا عن حر أسته فرجم 
الى ته وسافر الى أصفهان وتزل في بدت أمام اجءة مير سيد مد الماغب يسلطان الماماء . وكان 
واي اصفبان اذ ذاك الامير الشهير مشمد الدولة منوجهرغان فاتوذب من حسن يانه ومال اليه 
واعتقد به وكتب الباب حكتابه الموسوم التنوة الخاضة فى خضائمن سدنا زول الله صل الله 
عليه وعلى اله وس لطلب منة م وه وو الكور يطلب سلطان العلماء 

وكان الياب ينجل في خطه ورسائله حتي قل انه كان يكتب في اربع ساعات اف سطر 
بالعر ببة أو الفارسية على غابةمن جودة الخط ويوسن الاساوب. ووقم نه وين العاماء ٠ناظرات‏ 
اكذها مدون في الكتب التارحية فأدهشهم بقوة اده وحسن بانه . كُدث 
بين العلماء اختلاف كير في امره وهيجان شديد :مهم من صدقه وأمن به مثل تمد تى المدرس 
المرويوحييب الله لعلوي ومنهم من حم ينونه مثل دير سيد مد واتباعه . والاكؤون افتوا 
تكفيره ووحجوب قتله مل شد مهدي الكلباسي وأضرابه . فتقله الوالي من بيت سلطان العلماء 
لل يقه واحفاء وأظهر انه ارسله ال ظيراة بأعس المرحوم عمد شاه . فبتي مختفا في , يدت 
«وجهر خان حتى توفي وولى ان اخبه ميرزا كركين خان على اصفهان فأرسل الباب بأ 
المرحوم مد شاه الى طوران فلما صار على نحو مرحلة من طهران ارسلوه إلى آذربإيجان وبي 
عبوسافي جهريق وما كو وها قلمتان من قلاع آذرباحان حتى توفي االرحوم تمد شاه وجلس 
على حت إيران جلالة ناصر الدن شاه . وفي اثناء ذلك اشتدت الخصومة بين اتباع الناب وعلماء 
ابران وولاة البلاد فقاهوا بدا واحدة على اليا بين واتققوا على لزوم ابإدتهم فاشتبكت الحرب 
ينهم في بلاد مازندران وزئجان وريز 

وخلاصة هذه الوقائع أن ملا حسّين المذ كور آنا سار مع اصحا به من خراسان قاصدين 
كربلا من 1 ممم الاج ميرزأ مد علي المازندراتي الملقب عند البابية بالقدوس 
و 50 صادق الخراسائي الملقب عند الشيعة بالمقدس وها من العلماء المشهورين فعقدوا اعلام؟ 
مود وخا فاما وردوا الى ساري ماصمة مازندران حك ملا سعد | كر علماء البال بو دوب 
محاربة البابيين وابادهم . فالتتجأوا الى مقيرة الشيخ الطرسي احد العلماء المشوورين وحصنوها 
وقاموا للمدافمة 8 عدد البايين "٠9‏ نفساً وحصل ينهم مناوشات كان الفوز فنا للبابيين . 
فصدر الامس من الدولة لعباسقلي خان السردار اللاريجاني ممحاربة اليابيين لخاصرثم هو ومبديقلي 
ميرزأ واي مازندران المدافم والمنود اانظمة مأوقع . مهم البابيون وقتلو| منهم لقا كثرا فتنانعت 
عللهم العساكر و المدافع وامتد الحصار وقتل في أ رسيلا ا ا الجوع 


ار الباب والباية البتطفب 


واخيراً نهم الوالمي والسردار وخرجوا وساموا اسل<تب,فاحاطت بهم الءساكر وقتلوثم بالرصاص 
جيا اريسي الملقب بالفدوس وبعض د الى مديئة ساري وقتلهم ملا ملا سعيد كيين 
العلماء بإتفاق الطلبة واحرق حثهم 
وكذنك قي ماشه ة نيحجان اشتد الخصام بان ألما بة وعلماء الشيعة وكان زعم ابابيين الاج ملا 
مد علي الزمجاني احد العلماء المشوورين وكان الوالي امير اسلان خان الملقب بمجد الدولة خال 
ناص رألدين شاه فعمل ألو الي باغر أءعلماء الشيعة على إبادة البابية واشتيك القئال ينهم واشتد الاس 
عل الوا ليفارسل إلى طهران فأرسلت له الساكر والمدافم حتى قتل زعم الباوين وفني رجالة عن 
آخرثم وارسات بقية مهم الىطوران فقئلوا هناك . وفي مديئنة ريز دن ةر لقك المرن 
ين اعخحز بين وكان رئيس البابيين العالم الشهير السيد يحي الداراني ابن السيد جعفر الكثني صاحب 
المصئفات كسئارق وتحفة الملوك وغيرها . فا ل الامى الى قتل السيد حى واصحابه بعد تأمينهم 
فاما توفي المرحوم خمد شاه سنة 1844 ميلادية وجلس على النخت جلالة ناصر الدبن شاه 
في العاشر من سبتمبر من تلك السنة كانت اران اذ ذاك مصدر القلاقل والفتن إسبب سوء 
قصرف أترالكالابروان المستو لين على المقاصب فيصدارة حاجي مير زا أقاء “يي وأعلنوالي خراسان 
مد حسن خان الملقب بسالار العصيان على الدولة وأدعى ملك وعقد عابنا مع أمراء أففان 
ومخارى ورركان وازدادت هذه القلاقل بظوور البابية وما وقع بسببهم ٠ن‏ المحاريات الدموية . 
فعزم ٠يرذا‏ تبي خان الصدر الاعظم على قتل الباب وظن أنه يتمكن من أبادة البايية بقتل رئيسهم 
فأصدر أمراً بقتله إلى حشمة الدولة مزه ميرزا والي تبريز وهوع, جلالة ناصر الذين شاه فألى 
هذا وقال « بوامالان :وينات أملي فاني كنت آل من دولة ابران ا محار بة دولة ص 
الدول الكيرة وما ظلنت | بدا أنها ستأمرني بقل أحد انشاء اولاة الرسول الذي .نافات حي 
نافلة من الثوافل الدينية ولا 5 من 6 داب العالية الانسانية » فامى الصدر الاعظم أخام 
ميرؤا حسن خان رئيس عساكر اذربانحان بقتل الياب فعاق فيميدان مديئة تبريز وقتلبالرصاص. 
ف لمم شعبان سنة 1555 عيرية . فلما قتل الباب زاد اشهار تعالعه وكذلشزاد اضطهاد اثباعه. 
واشهر من بعض رؤسامم دعاوي مختلفة من قسل الندوة والوصاية والولاية قار أنية وامثاطا 
فاختلفت أراؤثم ونشتات اهواؤمم وسفط كثيل منهم في الضلالات وانهمك بعضهم في المنكرات 
واللوبقات وزاد الطبن بلة ان أطلق شاب سه عمد صادق البريزي رصاصة على جلالة ناصر الدن 
شاه سلة57م اميلادية حيا خرج جلالته لاضيدمن قصره في قرية ننياوران وه على ساعتين من 
طهر ان فاشتد الامس في طوران وساء ر البلاد على الا بين فقبضوا على انهم والريء واللطيع 
والعاصي وقتلوا كثيدن مهم باشد انواع العتل وافشمها 


مانو خضو الباب والبابية بسي 


ساني سفنت محص سيك ينها بتو نينت مجك بيه سح عات مسيم بوتت و ا دما اي ست 


ومن جلة من قتل في هذه الحادثة المرأة الشهيرة فرة المين وهي بنت حاجي ملا صالح 
| كبر علماء فزوين . وكانت اجوبة عصرها في العم والفصاحة وحن البيان وطلاقة اللسائن 
وكانت منتمية الى الشيخية مكية على .طالعة الكتب الكلامية. فاما ظور الاب وا نتشمرت وساعءله 
اعتئقت مذهبه وصارت هن أعظم انصاره وكانت اذ ذاك في «دينة كربلا فناظرت عاماها 
فألحمهم بقوة فصاحتها وغزارة علمها .لدث هيجان عظهم بين عاماء العراق فاضطرت أن مضي 
الى بغداد وتزات مع بعض <وأصها وحاشيا في بيت أبن الالومي الشيير مفتىي غداد ( وهو 
مضلق كنات شير روخ امنا يا الطبوع ف. بولاق)ومكتق ف ينه وا من شيرن:وناظطرت 
لما بفداد فمرضوا حاطاعلى الاستائة فر.جعت الى ابران بأعىالسلطان المرحوم عبد الجيد منان 
فاما بلغت ابران ناظرت عماء كرمانشاه وسمذان ووردت الى فزون وسكنت في يبت والدها 
حتى قتل عمها في قزوين فضت الى طهران ونزلت في يدت الشارع الشهير براء الدين ..فقيض 
علها بعد مدة وبقيت محبوسة في طبرانحتى حدثيتحادثة سئة 1855 ميلادية كا ذكرءا أقاً 
فقتلت حتقاً والقيت جتها في بثر النينة المعروفة بياغ ايلخاني 

قال ان الالومي « القرتية اصحاب اعرأة اسعها هند وكتبتها ام سلمة ولقسها قرة المين لقنها 
بذلك السيد كاظم الرشتي في مرأسلاته لها وممي تمن قلدت الباب بعد موت الرشتي ثم خالفته في 
عدة اشياء .نما االتكاليف فقيل الها كانت تقول برفع التكاليف بالكلية وأنالم أحس بثيء من 
ذلك مع أنها بقبت في بتي نحو شهرين وك من بحث جرى يني وينها ورفعت أيه النقية وقد 
دأيت فيها من الفضل والكال مالم أره في كثير من الرجال وي ذات عقل واستكانة ومزيد 
حياء وصانة وقد د كرونا ما جرى يثنا من المباحثات في غير هذا المقام واذا وقفت عليه نين 
ان لبس في فضلها كلام » الى آخر قوله . وقد. خلف الباب رسائل كثيرة وكتيا «دوئة 
الفارسية والعرببة منها ماذكر ناه ومنها الرسالة العدلية في الفرائض الاسلامية وءنها تفسير سورة 
ابقرة واحسن القصص وكتاب امماءكل ثيء ومنها البيان: الفارسي . واورد عليه اعداؤه ان 
كلامة خارج عن الفصاحة وفبه ما مخالف القواعد النحوية . وقيل انه لما اتتقدوا عابه هذا 
الاتتفاد اجاب. بأن الكزات كانت مقبدة فلما ظور أطلقها من القيد...ولكني رايت فيكتاب 
ابيان اند أجاب عن هذا الابراد اولاً بأنة ما قرأ النحو والصرف وما تل في المدارص وما 
ادعى انه من اهل العل بل انه شاب فارمي اعي مأمور منربه ملهم معارفه . وثائياً بأن.تكري 
القرآن انتقدوا على رسول الله عله السلام بإمثال هذه الانتقادات واستشهد يعض الايات 
القرآنة التي انتقدوا عليها بأن. فيها ما هو عفالف للقواعد التحوية والاصول اللهوية . والحق 
يقالن كتب. الباب ومبله الله ورسائل فرعه الكرم عباس لبت مما ينتقد عابها بأءثال ذلك 


الياب والبامة المقنطف 


55 


وللئاب حسابات دققة يب هنا مقام ا عبر عن العدد ١9‏ الواحد 0 عل 
حساب الابجدية وحاصل ضر به في نفسه نعدد كل شيء وبنىعلى هذا العدد نواريخايامه وطبقات 
اسحابه وابواب كته والسنن والا داب المنسوبة الى طريقته . ولة احكام صمة صارمة ثلنا 
يكن ان يعمل مها نقحها وأصلحها بباء الله كا سايشة ٠‏ وأما مباء ء الله واسعة ميرزا حسين 
فوك في ؟ محرم سئة ٠8“‏ عجرية ووالده ميرزاعباس الملقب بزرك ل 
دولا تج عل عام والبائة التوزية دن الها لازت الشورة ة في بلاد يران 

فلما قام الاب واشهر ذ كره صدقة مهاء الله فاشتد به ازرالبايين وعلتكلبموكزت جاعم 
وانتشرت تعالعهم في طوران ومازندران وكان ينه وبين الاب مراسلات سرية كان الواسطة 
قباع يز افد الكرع القزوق كانت الواح الأب فنا يده نت حادثة سئة 1845 م كاذ كرنا 
قبض على براء اله وسجن نحو اربعة أشهر وحوك بمحضر جع من الوزراء وكان سفير روسيا 
يدافع عنة اما منت برأءنة من عهمة ة الاتقاق مم الخارجين على الشاه اهس الشاه بالافراج عن 
وابعاده إلى العراق شفرج من طهران مصحوباً يعض عساكر ابران نراقبة بعض فرسان 
سفاوة الروس حفطلا له من الاغتيال في الطريق حتى ورد بغداد سنة 18317 م 

وما اقام في لغداد اشتد ازر البابيين به وطابت مناهلهم بوروده فائهٌ كان على حانب عظم 

من الوقار والمهابة والدعة فأخذ في مبذيب ما فسد من أخلاقهي وأصلاح ما انتحرف من اعما 
وأجع كنم وأشهر دعوتم فطار صيتة وانتشرت رسائله . وطالت اقامتدٌ في العراق نحو ؟؛ 
سنة حتى ظهرت حزازات وضفان فيصدور بعض الابرا نين المقيمينفي العراق وأشتعلت بين الحز بين 
نار العداوة والشقاق . فق" ل الام الى ارسال بباء الله إلى الاستانة بأعى السلطان عبد العزيز 
خان . وبعد ما مكك فا محو اربع ةاشهر أ أحس بالمسير الىمدينة|درنه من بلاد روملي فتوجه اليها 
وأقام فها حو حمس سنين وجلا في نشمر تعاليم اليابيين حتى ككررت العداوة ونُكررت الشكاية 
قصدر الاعن بثفيه إلى عكاء من بلا ألشام فتوجه الما مع أهل بيه وخدامه 

وم ينان عزمة عن تقدم تباعه ومهذيب اخلاتهم ع مالحقةمن الاضلهاد فز" 0 
عادلة وقرظط آذاني عواعظ حسنة فوشح رسائله التي زادت عن الالاف عدة بأحسن المواعظل 
والنصائح وزينها بأجل الامثال والشواهد . ففرض علهم تربية الاطفال ذكوراً أوانانا بالل 
والادب والاههام بتعهم المعارف و توسيع تطافها حتى قبل انه أدخل امعلمين في طيقات الورثية 
وكذيك فرض علهم الاشتفال بالصناعة والتجارة وهام عن الكسل والبطالة وأمر ميحب الخلق 
على اختلاف مذأههم وأديانم وعلمم أن الاديان شرعت للسحبة والوفاق فلا جملا سا 
للعدأوة والانفتراق ٠‏ وحهم على اطاعة الملوك والرضوخ للقوا نين الدولية ومنعهم من الدخول 
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في الامور السياسية وصرح في كته بأن سلطة لوا سل ا وج اله .ونا لديم 
عن الم السوء في حق الملوك والامراء. وفرق بين المعاملات والصادات فأرجم 
السادات الى الكتاب و 2 المعاملات الى احالس العدلة ونعى عن تأويل الكتاب . وكذلك 
منعهم عن الاعن والسب والشم والغيبة والافنراء والفتل والزنا وعنكل ما يخا لف الا نسانة ويحدث 
القلق والاضطراب في الميئة الاجماعية حتى «نعهم عن حمل الاساحة الا بإذنالدولةو. «نعهم عن المتعة 
والنسري وأمرهم بالأكتفاء زوجةواحدة وازلايتجاوز اثنتين البتة وصسبعلهم الطلاق وعندمم 
الصوم والصلاة والحج والزكاة على حسب ما فصل لم في الكتب الدينية فنجحفي بث تعالعه و نحسين 
اخلاق شعبه الى ان توفي في 1١‏ ايار سنة ”مام موافقاً لثاني ذي القعدة سئة ١:5‏ ه 
وأول من دون وقائع البابية هو ميرزا م اللشوف الكاقاي اللقب باسان املك مصنئف 

كتاب ناسخ التواريخ فائه ذكر في تاريخه الخصوص القاجارية واقعة ظهور الباب وحوادثها 
موافقاً ما اشهر عنها عند اعداء البإيين فنسهم الى الفساد والالحاد وذكر عنهم 00 مأ 
القلوب وتشماز منها النفوس ٠.‏ لانة في ايام أضطهاد البابيين اجهد المعاندون بث المفتريات 
علميم ودعومم بالاباحة وفساد الاخلاق ها |بقوا قبا الا نسبوه المم ولا 37 3 وصفوثم 

ها فأشكل امرثم على الاور بين فقام ماعة من أهل الفضل والانصاف ٠م‏ لكشف عتائد الباية 
سعافة عادانا منهم العام الفاضل «ستر برون ١ءلم_اللغات‏ الششرقية في 0 دج . سافر الى اران 
سنة © 10 عيرية وعاشر البابيين وأخذ شيثاً من كتهم وسافر من ابران الى الشام ودخل عكاء 
ولتي مباء الله فرجم الى اوربا ونشر مارآه في المجلات العلمية . وكذلك الاستان البارون رزن 
احد الاساتذة في مدارس بطرسيرج ترجم بض رسائل مهاء الله ونشرها في بلاد روسيا وسار 
اور!اء وميم الكابتن الكشدر تومافسكي احد الضباط سافر الى ٠دينةعشق‏ اباد ومنها إلى اران 
وعاشر البايين وعرف ادانيم وأخلاقهم وشرع في ال تاريوم . وكذلك قام بعض افاضل 
الشرقين لتدوين وقائعهم م نهم ميرزا عد حسين اطمداني صاحب كتاب التاريحخ الجديد . وهذأ 
سافر مع جلالة اه الاول الى أوريا وعند عودته الى الاستانة وعرف شيا 
عن الطر بقة البابية ٠‏ فلم رجم إلى يران صف تارضه المذ كور وترجم الى الفر نسوية وال نكايزية 
في اوري . و منهم امؤرخ السائم ابو الفضل عمد إن د رضا الجر فادقاني تزيل مخارى دحلتفب 
كان شل الات . وأما لسان الاك المذكور صاحب اتاريخ الكير ناسخ التواريخ فقد عدل 
طبحت نوع في هذا الكتاب عند ذكر حوادث البايّة وما كته عن وقائع الباينّة في اصل 
ناسخ التواريخ اقرب الى اللقيقة ما كتبة في المجلل المخصوص بالفاجارية . وستكشف الايام هن 
غرائب وقائم الناكّة ماشرنة الاغراض الساسة 
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بس فى الةتطلف 


لقاسم اصىع 


لو م يكن في الحجاب عيب الا" انه منافر للحرية الاسانية وان صار بإلرأة الى حيث 
يستحيل عليها أن تمع بالحقوق التي خولها ها الشريعة الغراء والقوا نين الوضعية لعلوا في حم 
القاصر لا تستطيع ان تباشر عملا ما بنفسها مع أن الششرع يعترف طا في ندوور شؤونها المعاشية 
بكفاءة مساوية لكفاءة الرجل وجعلها سجينة مع أن القانون يعتبر لها من الحرية ما يعتبره 
للرجل - لولم بكن في الحجاب الا هذا الب لكنى وحده في مقته وفي أن ينفر من كل 
طبع غرز فيه اميل الى احترام الحقوق والشعور باذة الحرية . ولسكن الضرر الاعظم للحجاب 
فوق سميع ما سبق هو أنه يحول بين المرأة واستكال تريتها 

اذا تقرر ان ترية المرأة من الضرورات التي لا يمكن أن يستغنى عنها ها هي التربية التي 
تتاسبها # هل بناسها ترية كترية الرجل او تخص بتربية اخرى + وهل يمكن تر ينها مع الحجاب 
اولا بد ذنها من ابطاله ؟ وهل يل فبها علىقواعد تؤخذ من العلوم الفرية الحديثة او يرج 
فبا الى اصول المدنية الاسلامية القديعة 7 

فيك 

ف المسألة الاولى - لانحد منالصواب ان تنقص ترية المرأة عن تربية الرجل .اما من 
جهة الترية الحسمية فلان المرأة محتاجة الى الصحة كالرحجل فبيجب أن تنموكد الرياضة كا تفمل 
النساد الفربيات الاو أبي بشاركن اقارمون” الرجال في اغلب الرياضات البدنية . ويازم أن تعتاد 
ذلك هن أول نشانها وتسّمر عليه منغير | نقطاع والا ضعفت حتها وصارت عرطة للامراض. 
ذلك لان النواميس الطبيعية تقضي بضرورة التوازن بون ما يكسبة الجسم وما يفقده بحيث أو 
ختل ه ذا التوازن فسدت الصحة واحتلى نظامها . والامراض التي تصيب الانسان سبب أهاله 
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استهال قواه الحسدية ليست بأفل عدداً ولا بأخف ضرراً من الامراض التي تصيب من ينفق 
قوت ولا يعوض بالتغذية ما فقد .نها. ثم اف ما ماسيه المرأة هن الآّ لام والمشقات 
حين الولادة في مرة واحدة رها بزيد على مايعانيه الرجل هن المتاعب طول حاته 
ولا حتمله من النساء الا قويات المزاج صحبحات الاجسام كنساء القرى المتءو"دات العمل البدني 
المتمتعات بلهواء التقي . أما نساء المدن الحرومات هن المركة والمّتم بالشمس واطواء فلا قدرة 
لمن على احتّال هذه المشقات ولذلك فان | كردن يعشن عليلات بعد الولادة الاولى وكثراً 
ما مبلكن فيها فقد بم عدد من موت منهن” في النفاس اكز من ثملانين في الااف 

وكا تلزم العنابة بصحة الرأة لوقايتها من المرض والموت كذلك يازم العنابة بصحتها حرصاً 
على صيحة اولادها ووقابهم من العلل . لان ما يعرض على مزاج الام وما بكون فبه من الاستعداد 
للعرض ينتقل بالوراثة إلى الاولاد _ ْ 

وأما من -جهة التريبة الادبية فلن الطبعة قد اختارت المرأة وند بها الى امحاؤظلة على داب 
التوع فساسما زمام الاخلاق واثتمنتها علها . فهي التي تضم النفوس وي ساذجة لا شكل ا 
فتصوغها في اشكال الاخلاق وتنشر تلك الاخلاق بين أولادها فيثقاونها الى من يتصل مم 
فتصبح اخلاقاً للامة بعد أن كانت اخلاتاً للعائلة كاكانت اخلاقاً للعائلة بعد ان كانت اخلاقاً 
للأم . هذا يدلنا على أن المرأة الصالمحة هي أنفع لنوعها من الرجل الصا والمراة الفاسدة هي 
أضر” عليه من الرجل الفاسد . ولعل" هذا هو السبب في ماوقر في تفوس الئاس فيكل زمان من 
أن الرذيلة الواحدة اذا تدنست بها المرأة حطت من قدرها | كز مما نحط من شأن الرجل لو 
ندنس مها وان الفضيلة تعلي من شأن المرأة مالا تعليه من شأن الرجل 


يكنا 


بي علينا الكلام على القسم الاخير من الترية وهو التربية العقلة . هذه الرية هي عبارة عن 
تعلم العلوم والفنون والغاية الثيترمي الما شي ان يعرف الانسان ما في الكون من الموجودات حتى 
اذا عرف ذلك على حقيقته امكنة ات يوجه اعمال الى ما يعود عليه بالنفع ويتمتع بلذة 
المعرفة فيعيش سعيداً 

ولا تتحصل المرأة على المطلوب من هذه التربية العقلية بتعامها القراءة والكتابة والافات 
الاجننية بل تحتاج ايضاً الى تمل اصول العلوم الطيعية والاجياعية والتاريخية لكي تعرف القوانين 
الصحبحة التي ترجم اليها حركات الكائنات واحوال الانسان كا اما محتاج التعلم مبادىء قانون 
الصحة ووظائف الاعضاء حتى يكنها ان تقوم بتربية اولادها 
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والهم في هذه الزبية هو تشويق عقل المرأة الى البحث عر١_‏ الحقيقة ولس -عشو ذهنها 
المواد . حقى اذا اتتمبتمدة تعليمها في المدارس استمر” شوقها الى الحق فتتحرك دائما اليه وتتبر 
به . وأضف الى ذلك انه ينبني على البنت ان تنعلم صناعة الطعام وترتهب الييت., 

ولا بد هنا من توجيه النظر الى ووب الاعناء بتربية الذوق عند المراة وثمية المل في 
نفسوا الى الفثون الميلة . واي عل إقين ٠ن‏ أن اغلب القراء لا يستحسنون ان تمل البنات 
الموسيى والرسم لان مهم من برى ان لا فائدة في الاشتغال مهذه الفذون ومهم من يإعدها من 
الملا التي تنافي الحشمة والوقار. وقد ترتبٍ على هذا الوثم الفاسد امحطاط درحة هذه 
الفثون في بلادنا الى حدر بأسف عليه كل هن عرف ما طا من الفائدة في ترقية احوال الام 

هذه يالزيية التي نود ان تكون لبنات وقد بيناها اجالا لان المقاملا يسمح بيائماتقصيلا. 
هذه هي الترية الكاملة التي تبسر لامرأة المع بين واجانها الختلفة المتعددة فتمدها لان تكون 
انساناً بكسب عيشة بنفسه وزوجة قادرة على ان محصل لعائتها اسباب الراحة والناء وأءكا 
صاطة لزية اولادها 

مق اننبت ترية البنت بإتخاذ ما يلزم من الوسائل لتنمية قوأها الجسمية وملكاتها القلية 
تكون قد باغت الرابعة عشرة أو الخامسة عشيرة منمرها ا الذي ينبغي ان ككون عليه بعد ذلك 
وكيف تعيش ؟ أنحجتّب في يدها وممنع عن خالطة لجال ام تطلق طا الحربة في ذلك ؟ هذا 
هو موضوع البحث في المسألة الثانية والثالئة وستكلم عليها مما لما ينها من الارتباط 


لنيديكن 


رأى المتتقدون على تحرير الرأة اتنا تطرفنا في مسألة الحجاب واننا اشرنا رفمه تقليداً 
للعادات الفرية وزتموا ان الحجاب لا يوسجب امتطاط الرأة ولا يترتب عليه ضرر لها واذيك 
ذهبوأ الى وجوب استبقائه والحافظة عليه وقالوا ان الذي حط المرأة عن منزلها اما هوعدم 
الزبية فلو ربت تريية حسنة لامكنها وهي في الحجاب ان. تقوم بواجباتها احسن قيام 

على اتنا بعد ان دققنا النظر في جميع ماقيل او كتب في هذا الفأن لانزال على رأينا وم 
يزدنا تكرار البحث فيه الا وثثوقاً بصحة ما ذهينا اليه 

ولا أرى سببا للخلاف يننا وين مناظرينا الا الاختلاف في فهم معن الترية نهم برون أن 
النزبية هي التعلم وذلك يتم على دأيهم بمكث الصغير في المدرسة سنين تحدودة ككون نهاية عمله ذا 
الحصول على الشهادة الدراسية وانة «تى نال هذه الورقة السمبكة التيسعاها بض ظر فاء الفر لسبين 
( جد مار ) عد بالئاً في العلم والادب حد النهاية . وحن على خلاف ما رأوا تعتقد ان التربية 
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لانقوم لتك في الدرسة والحصول على الشهادة اغا كما قد المي من ذلك في ألم 
التحصيل الا ولى هو الاستعداد لتكيل عقاو وخاقه 

ذلك لان الصي في السئة الرابعة عثسرة او الخامسة عثيرة عن حرم لاإعرف من العم اله 
نظريات عامة ومسائل كلية يحفظها في ججل مختصرة . ومهها كانت هذه القضايا علمية او 
ادبية فلا قبمة لها الا" بظبورها في العمل وذلك كون بالمشاهدات والتجارب التي تحدد دارة 
تطيقها والحد الذي يفصلها عن غيرها وتبين الاحوال التي تدخل فبا او رج عنبا وجهاث نفعها 
وضرها . وهذه التطبيقات هي الواسطة الوحيدة في فهم القواعد على حقيةما فاذا انعدءت 
لا تكون هذه القواعد الا. ألفاظاً وخالات 

وكذلك الخال في الآآداب والاخلاق . اذ لاشيء على الانسان اسهل من ان يلم 
الفائدة في ضيط شووائه وقهرم نفسة ولكن لا شيء أصعب في العل عق أن ذلك الفعل . 
لان قهر الا نسان لهواه وجعله تحت سلطا العقل يستدعى قوة عظيمة في الارادة . ولا وجد 
هذه القوة في الارادة بإقاءة الموائل المادية به وين الثقائص ولا بمجرد حشو ذهنه بالقواعد 
الادبية واعا تتولد بالتعرض ملاقاة الحوادث وتودد مغالنها والتغاب عليها 

فزاولة الاجمال ومشاهدة الحوادث واحتتبار الامور وتخا لطة الناس والاحتكاله يم والتجارب 
كل هذه الاشياء هي ني هنا بع للع وال" داب الصحيحة . مها ركني النفوس العزهة حت تبلغ أعلى 
الدرجات واماهها نيز نبزم النفو س الضعيفة وتسقط الى اسفل الدركات 

والحجاب مافع للمرأة من ورود هذا النيع النفيس لأن المرأه التي تيش «سجونة في يسما 
ولا تصر العالم إل من نوافذ الجدران أو من بين استار العربة ولا شي الا وص كم قال 
الامبر علي القاضي « هلتفة بكفن 6 لا مكن ان. تكون انساناً حا شاعراً خييراً بأحوال الناس 
قادراً على أن يعيش ينهم 


مقدار 


لدان 


ولا .بكني لاخراج المرأة اللصرية من هذه الحياة الصناعية التي يشكو الكل مها أن ممكك يضم 
سئين في المدرسة ثم تنتقل منها إلى بدت محجب فيه بقية جمرها بل يلزم ان نسّمر” في الاعتناء 
جبسمها وعقلها بعد المدرسة . يلزم أن نضع بدنا في يدها واسير معها في الآرض وثرما عجائب 
الكون ولطائف الصناعة ودقائق الفنون وآثار الزمن الغابر واختراءات الزمن الحاضر . يلزم 
ان تقاسمنا افكارنا وآمالنا وافراحنا وآلامنا وحضر مجالسنا فتستفيد مما يعرض فيا من الاخلاق 
والافكار والمباحث وتفيدنا بحمانا على راية الحشمة والتأدب في القول 


عن أرب وثلاثون شرق ' م تلا العمل الكو 
03 اللقنلئف 
0 على 


وزبر الممارف السورية سابقأ 
ورئدس امجعم العلمي العربي بدمشق 


من المشروعات المفيدة في هذه الديار ما قامت به حمعية « العروة الوثثتى » في الاسكندرية 
من تأسيس مدرسة صناعية نسبتها إلى « عمد علي » رأس الاسرة الخديوية . وقد دبث الايام 
ودرجت الشهور وما برحت الهم متقاصرة والمبالغ التي معت لا نسد عوز النصف مما بغي 
لهذا المشروع الجليل 

لا أشير الى تتيحة هذا العمل على فرض حصوله اذ ليس المقام مقام نوات والمستّقيل 
يكشف القناع عن وجه الحفيقة وغاية ما ينيغي أن يقال في هذا الباب أن اهل هذه البلاد 
والمسامون مجم خاصة للكزرة سوادهم احق الناس بالتوفر على مذاهب المعاش الثلاثة من زراعة 
وصناعة ومجارة والزهد في الامارة او الاستخدام لامها لست عذهب طبيعي عاش 

مضت قرون على ثومئا حسيوا لخي برمته محصوراً فيم وأن فضل الله لم ينه ولن يوه 
سواأثم وأن عندمم كل شيء وأن حسن اليقين والتسلم للاقدار إغنيامهم عن آعرف كل جديد . 
أغتروا ويا لضيعة الآ" مال إظواهر الخال ذاهبين الى ان الاغبار عوها بافوا من درحات اارقي 
بفضل عقوم لا يذركون شاواسلك هذه الامة في كل منحى من مناحي الحياة فا كتفوا من 
م إعلالات هي بالاطفال أليق منها بالرجال وبالا الماثنة أشد علاقة مها بالامم الحية 

ولا انسال 2 الغرب على الثمرق وأستصني معظية واستيح حمى البقية أو كاد أصبح 
القوم لشعرون بأن نلك الدماوي الطويلة العريضة على فرض صحتبها لا طوال فبها ولا طائل 
با وأآن قد انقغى دور التنذي ,الاقوال أذ هي لا تنني غناء الافمال حال من الادوال 

بلغ اهل بض البلاد هذا الميلغ من القكر بعد ايقامم بأن من خرق الرأي ثقة المحكوم 
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علي كني قا لبان «١‏ ن شؤون اطياة لا سيا وقد اثدت التجارب ارتب اغليهم زحماء 
شهوات لا زتماء نبضات وأعراء جابات لا اعراء زراطت وصنامات 

نعم أن ما قام من الحضارة في يعض ادوار امالك الاسلاءية كان يحسئات ملوك وأمراء 
اوحدوا بعلمهم وعدم العام والعامل فانقلب الامس الى ضده لما قضي عليوم حتى قل « الدول 
اسواق يحمل اليا ما بروج فها » ونكن من قال اتام تكن في كل امنا اهل اتكال يجنم 
ول يسجل أن كل مانت به الشريعة من الحث على السعي والتعل م تأخذ منة التفوس الا 
جهد طاقها وغ حاجنا 


تكن 


حاذر الاسلام من عواقب الكل فض على العمل ولم يأعى بالزهادة على النحل والذي 
عرفة التاكرون المعطلون وحاء حا” ا على الاخذ دن خيري ' الدارن غير من بالخروج عن 
سنن الكائئنات ولولا قواعد سنت لا ادر أن ما وجدت في المسامين ٠ن‏ .يفوم عل زرع 
ارض او اجادة صناعة وتحارة لكزة ما دسةٌ المشعوذون من الزهديات الششطات والخرافات 
المضليات بل ولولا الحاجة الطببعية الدافعة في بعض اقطار المشرق ما رأيت مرك يفكر في 
استخراج البسر” من سنابله أو يحسن ن عمارة المسا كن او يعرف سج الثياب 

واذا , رى | كثر الفقهاء صبغوا القواعد العمرائية بصيغة دينية فقالوا ان الفلاحة والنساحة 
والبناية فرض على الكفاية . وقام بعد السلف خلف وهموا الدخول في مار العاملين مزرياً 
بصاحبه أن كان له ما يكفية من حطام الدنيا . وقد احمع علماء الاجماع وألدن ان كل عمل 
عبد اق أو عقابنا لا شر شرف ألا خذ نفسه به .وان كل ما ساغ ريحة وجوازه قانون 
لا بعد الاشتغال به عمر"ة في وجوه الاحساب ولا مضيعة للاستعداد والكفاءات ولا متلفة 
للقرائح والعقول . قال علي كرام الل وجهة اني لأرى الرجل ففسجبني فأقول أله” صلعة فان 
قالو| لا سقط من عيني 

سر هذا الخراب العظم الذي تصاب اليونات في لس والقام احتقار الاجداد والااء 
للصئامات والزرامات والتجارات وا كتفاوسم دن تربية ابن ان يغرسوا في عقوش حب 
الاحتفاظ بزوام والاعماد علا وان أحسن ما يعماونة سوا رادي الجري على اثارم . 
وقد رأينا كثيرين جزعوا من تبديد مخلفامم من دده تأونقوها ولنكن نادم ورت تتشوا 
ما ابرمة أوائك المورثون وتصرفوا فيها بما شاءوا 

ولو عل الآ بإء والاغنياء مهم خاصة ان خير ذخر إمقونة لاولادم بث الملكات الصحبحة 
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سام ل ممم ما مم ب ل مص مسا ء لسيصصييت لسستصيسييم 


قهم ون الؤوة هي اسل وان الارض لا نو جد الؤوة مام تبذل الشاية في استيارها واستبات 
وان الزوة لست عارة عن نقود ولا امتلاك عقارات وقرى للقسئوا اباءثم ما يمون به عن 
الدنيثة اذا تجركدوا يوماً جما ملكو نه 

هذه الزوات الطائلة التي تضمحل كل يوم وتسمع من أنبائها يجبا كانت عأمن من غوائل 
التبديد لو عرف وارثوها قدر العمل وقيمة المال وطرق | كتسابه . وتدارك اهل الغرب سر 
هذه القاعدة فر ا هئات من يونا في الماننا وانكلترا وفر نسا وغيرها من الجالك دامث لها 
اللعمة عدة قرون وبطون على حين لم ندم نعمة يدت في بلادنا ال لا'نة أجيال في الغالي 


تنكنكن 


ماذأ اصاب سكان غربي أسيا وشعالي قارة أفريقنة حق زهدوا في الصنائع وغالى كراوتم 
في احتقارها فحقت الا. بقايا تدل على القديم دلالة الاترعلمؤره ٠‏ ول تشعري هل اضممحلات 
بأسباب خارجية أم داخلية وجدت في جو البلاد من ظم حكومة واشتطاط قانون وديانة نابذ 
أعايا “ن م شولوا بقو ومكن خر افات في النفوس حتى وصلت إلى البلادة ا 
البلاد امور طبيعية ربت فم اقول وعششت البر الحض في قلوم,م فطفئت -جذوة العلل من 
رؤوسم . وسكان الاقطار الحارة على رأي العدر انين تضف قواهم العقلية والْيسدية وتغلب 
عليهم الخفة والطيش 'فيطردون للجزئيات ويتأثرون مما ولا سكون -للكليات ولا محزنون علبها 
وكلا درت اخلاف الظسمة وأمرعت! كناف الدراء يخيرات الخضراء وأصبح الوق منسورا 
اخصب السكان فاستحوذت البطالة على النفوس 

فاذا كان هذأ هو 'الداعي لفقدان الصنامات واتخلال الاجسام حيث إعدت عن العمل فلم 
م يصب سكان الثمال الغربي من عا وان شت فقل الثهال الشرقي م أعنينا به منذ قرون 
وبلادثم ليست دون بلادنا بحرارتها متشاءمة بطبائم اقالهها وأعلها 57 اننا رى الفرس وثم 
احواتا في الامحطاط لم زالوأ متوفر بن على الصناءات شأني في القدم وأمتازوا بها على مجاور.م 
اءتياز الانكليز على سجيع ام الغرب ماهم الى الصناطات قدما وحديثاً مما دما الى تقدمهم 
اشواطاً الى الامام فصاروا كالطلائع من حيش المشارقة وغيرث كالقو اعد والخلفين 

وبملننا لهذا العهد عن اهل الظبقة 'العالية في ابران وبخارى والافغان انهم نقضون السامات 
في جمل .)ا من بحارة وحدادة واه ورمم وخط ونقش وحفر وغيرها يتلوون مها ولعودون 
إلرائة عليها عضلاتهم وأن م بتوقم | كم منها قا ماديا شأن اغنياء اغرب لمهدنا ان لاد 
لكل واحد منهم ان يختص بصناعة تفيد مجتمعة وتسليه في وحدنه ور وض جسمة وترفم قدره 


مانو ١985‏ شرف العمل 511 


عن نسة البطالة اليه « وغبار العمل خِين من زعفران العطلة » . ولعل” الفرس وروا حب 
الصئامات فتسلسلت فيهم لانهم من اصل آري” يحجتدمون والسكدونين في جرثوءة واحدة كا 
يقول الباحثون ف أصول الشموب 

ألا وأن الصناءات ليست كا يعتقدها في بلادنا مس | شربت قلوسم مقت العمل وربوا في 
مهاد الاتكال والكسل . فقد مارسها كيار رجال الليقة وما عَرَروا اهاوثم يعون الى انمي 
المعطا لي وبششدون اشرف الغايات . فقد كان نوح نمجاراً وهومى راعاً وقد 0 وعيهاي2 
كانوا يتاجرون في البر والبحر وبع.لون في بم وكان ابو بكر الصديق وعمهان بن عفان 

رازن ومروبن العاص جزازاً وسعد بن ابي وقاص ,يبري اللبال وابو حشفة النهان خزازاً ليع 
الخر وابو مسلم الخراساني صاحب الدعوة الماسة كان على غناء يحلب المواشي الى الكوفة 
والثعاابي صاحب اليتيمة كان فرك يخيط جاود الثعالب والحربري ماح الناماة رت هيل 
--5 وببيعة وان حوقل اليغرافي كان تاجراً وياقوت البو ي اللغرافي افتدل التاجر وابو 
بكر القفال الفقيه المروزتيكان | |بتداه اشتغاله بالعر على كير السن بعد ما افنى شيبتة فيجمل الاقفال 
وأبو ٠نصور‏ الجواليتي احد الايمة في فنون الادب نسب الى الجواليق وبعها وابو اسحق الزجاج 
النحوي كان زحاجاً . وعكذا لو نقصيت سير المشارفة هن قبل جد في علهائمم وامرائم الفلاح 
والنسَّاج والائك والفراء والخباط والصفار والقصار والمهار والحجار والعطار والبيطار 
والدهان والسمان 
5 

ومثلم كثير في المغاربة (' فقد كان من الصدّاع طاليس راص المكاء السبعة وصولون 
المؤسس الثاني لاثثينا وكان افلاطون| لك كم زا بطوف بلاد «صر وسبينوذا لفيلسوف البرودي 
عاش لصقل انال لس قال تعاسم وهو لعيل في السكافة 'وشكسير وا تار 
الاتكليز كان يدير الملاعب وداود ريكردو واضع الاقتصاد السياسي كان تاجرأٌ وبل الفلكي 
كان #عساراً ويوحنا ستورتميل الفياسوف فاحصا في شرك : اهند الثمرقبة. وتعاسم فرغوسن اطيئة 
وهو اعرنلر لود الغم على رؤوس التلال»ومار درس طبقات الارض وهو يعمل في المقالع , 
وكثيرون هن الاحياء ,تجرون ومحترفون فان رئيس جهورية سويسرا يتاجر بالاقّشة واللورد 
روز زبري كير وزراء اتكلترا له نجارة وأسعة بنيع اللبن واللورد لوند ندري بيع الفحم واللورد 
هارعيتون سِ الار والبقول 


)031( رأجم اتاب سر التجاح معن به متنشىء المتتعاف أنميد أأغنية هن اخبارهم 
حلء ه (؟م) ماد 4م 


لاجرم ان البوض بالششرق «تعذر مالم يسم اله كراؤه ومق قكرت الطبقة. العالية فا 
انتبت اليه حال البلاد يحسن حال الطيقة الوسطى والطبفة الدنيا ومتى قام في الاءة أأناس مثل 
كال بك وهدايت بإشا وغيرها من الرجال العاملين يرجى للثمرق بعض الرحجاء أن يلحق لشقيقه 
الغرب .واليك 00 من حال هذين الرجلين في العلم والعمل 


كيك 

كال بك رأس الهضة المئانية الاخيرة وقائد عصابها وا كير كاتب وشاعر تركي عرف 
معنى الوطن والوطنية . ومن سملة ما مله في احدى نفياته الى جزيرة رودس ان تفرب من 
بعض معامي الكتاتيب وطفق يصلح لم طرق التدريس وييث الغيدة في قلومهم وقلوب تلامذتهم 
من ثرية الملكات تربية صحبحة وتاقين العم النافع ولم بمض_سنوات حتى تحرج بفضلم نحو ثلهاثة 
طالب قاموأ بدعونه واهتدوأ ببديه 

وكان من أمى هدايث يشا أنه مر" بحلب على ما روى فاضل حكم ذاعياً الى البصرة وال 
علما فلماكان يطوف أزقة الشهباء بصر فاعلا يمر الطين على طريقة صعبة 0 
قائلالفاعل ما عكذا يعمل الطين واشار عليه بأسلوب أسبل وأحسن فم و فاكان من الشير 
المشار اليه إل أن خام حذاءه عراف وداج من مامة بغوص في الطين الى نصفه للم 
العامل كف يجبل التراب . وصارت القاعدة الي علمة اياها مطردة الاستهال عند كل طيانة 
حلب الى هذا اليوم 

فبمثل هذبن الرجلينيحيا الملوموالصنائع وثر تبي البلادفي شؤونم لم دديةو المعنوية ومن لنا بأمثاهم 
يؤسدون في كل مديئة وبلدة من بلدان المشرق مدرسة أو معملا” للصناعة والزراعة والتجارة . 
ولعيد عايئا محا كاة سا بقينا دفمة واحدة فللكون سان لا بتعداها وللارتقاء مدارج لا مناص من 
الصعود علها ينبغي لنا ان تهض ب/أقسنا لا يحكامنا ونتشبه بالناجحين ماساعدت المكنة ونداً 
بالمزئيات اتصل مها الى الكليات 

والعالم ميدان جهاد لا تتفع فيه الا الحكة العملية ولا يسيق الأمن توافرت لد بم ادوات 
الكفاح ونقثت في نفوسهم روح العم ٠‏ وكنوذ السمادة مرصودة لاهل الجلادة 0 0 
النجاح مكتوم في بطون اللدالي لا بفشى الا أن السبعة صدورم ٠‏ وعلى نسبة رحال الامة العاملين 
بحسن حاطا في العالمين . فطوى لمن بورك له إساعات حماته 4 فأنفقها في جل المنافم ودرم 
المضار وعرف أن الوقت نقد عزير والعمر ركاز إدز فضن اتوم ف إبقاظ شرقنا من 
رقدته المزمنة وإنعاشه من صرعته الحزنة 


دن عثيربن سنة فلسفة الاحلام 


فى القنيلف 


لافيلس وأ قترى برس 


ان الموضوع الذي ايد الكلام عليه الاآن كثير التعقيد يتناول «سائل مختلفة مما هو في 
حد الغموض والاشكال بعضها سكولوجي ( نفسي ) ولعضها فس و لوجي و بعضها ما وراء الطبيعة 
ولا مكن استيفاء الكلام علمها الا في ساءات كثيرة واذلك اغض الطرف عن كل مالا تمن 
الحاجة الى ذكره واقتصر على ما قل ودل 

كن محديد الم ل ادراك اشاء لا وجود لما في الخارج في ارى في حلمي رجالا 
وأشمر اني كليم وجعت كلاعهم وم يكن أماعي رجال ولا ان تكلءت . وأشعر كا في رأيت اشياء 
حقيقية وأشخاصاً معلومين لكني لا ارى ارا لتللك الاشاء وأولئك الاشخاص حي) استيقظ 
فكف حدث ذلك 

ولكن الم يكن هناك شيء اي ألا بكون حول النائم ميء عادي" يور في «شاعره وقت 

أي في عينبه وأذنيه وسائر أعضاء جسمه 

انض عينيك وتأمل فا بتراءى لك وأنت ,: تعمس - قن دول انك لأ ترى شه ولك 
ل ل م ا قتصوار انك ترى أقاءة قفر ترى اولا 
فضاء اسود ثم قد رى في هذا الفضاء قط مثيرة جيء وتذهن :وهاو وتيط رودا رويداً 
وكثر اها رئ بقما مختلفة الالوان وقد نكون ألوانها قائمة وقد تكون لأءمة وهي نسم ثم 
يق :دوال تكو هين نتيا ولونيا سرينا او بطيًاً وتدور على محاورها إسرءة تبر النظر . 
وقد بحث علاء اانفس والفسيولوجيا في سبب هذه البقع و وت أأوانا وعوها عا يصيب شكية 
العين من تغير دورة الدم فيها او من ضغط اليفنين على الحدقة ونين ذلك ف فصن التصر” : 
ومهدا يكن سيمها فدي اساس الاحلام كلها'فدي اسبابها الذاخاية ويضاف ايها اسباب خارحية 


ان فلسفة الاحلام المقتطف 


وم ماقد يؤثر في عيني النائم هن عنوق الرقات لآن التين مز .ين التوى واللة ولو كانت 
مطقة الخفنين وقد كيز بإن أور ونور. ٠‏ وقعل النور العينين ولو كانتا مطبقتين يؤر في كثير من 
الاحلام فاذا أدخل يماح اك رن بفتة وكان النالم فيها غير «ستغرق في تومه فقد مر ان 
رأى ناداً شبت في منزل فأحرقتة 

مثال ذلك أن رحلة اسه ليون ن حلم ان ثبائرو الاسكندرية احترق وسطع نور الثار حوله 
ثم | نتقل هو لخأَة الى البركة التيفي قلب المنشية فدارت النار على السلسلة التي <وها ثم اتتقل الى 
بإداس في زمن المعرض واذا النار شابة فيه فاضطر” أن يشترك في معمعة كيرة واستيقظ حيئذر 
وفتح عينبه فرأى أن المرضة دخات غرفتةٌ يدها مصباح ايلي وقع نوره على وجهه لعن 

وحدث مثل ذلك لرجل آخر كان عن تا فاه حلم 2 عاد الى الببحرية التي كان فا 
قبل هرضه وذهب الى طو لون ولوريه والقرم والقسطنطنية ورأى ابرق ومع الرعد 
وأشترك في ٠‏ 503 3 ا اعان الثار من افواه المدافم فاستيقط مذعوراً واذا هو رى 
الممرضة دخلت غرفته وبيدها مصباح 55 وقم أوده على دجم ٠‏ ونور المصباح الذي دخات 
به اللعرضة سيب الحم الاول والثاني حالما وقع على العين اي انه ننه الحالم الى دور محفوظة 
في ذا كرئه 

واذاكان الثور مستطيرً أ.ستمر'! كنور القمر كان تأثيره في الام غي كني النور الساطع 
الذي يقع بغنة قانه يحل حينثذر انه برى فتاة حميلة الماظر او نحو ذلك من الاحلام التي ' وق 

تكن 

وكا يؤثر الثور في عيني الناثم نو ثر الاصوات الخارجية في اذنيه عدا ما فييما من المؤثرات 
الداحلية كالطئين والدوي والصفير ومحو ذلك ما قد تشعر به وحن مستيقظون وقد لا نشعر 
ولكئنا أشعر به 1 وحن نيام ٠‏ فاذأ تشقق الاثاث من شدة الجر او وقع المطر أو هبت 
الريسح أو قصف الرعد اثرت كل هذه الادوات في اذي الحالم وها الى حديث أو غناء او 
صراخ أو ما اشبه . لكن الاصوات لا نؤثر في احلامنا كالالوان لان اكد الاحلام نظاري 
لا ممعي فكثيراً ما بح الام ان كم مع شخ وتحادةا عا اطويلة ثم يشعر انه ل ب 
بل كان عاجزاً عن النطق وان محدائة م يتكلم ايضاً بصوت «سموع بل كارك التخاطب يننهماً. 
بالافكار ويكون ذلك ا تسمع الاذن صو تالا نالانسان لايقدر أن يسليط شيعا كأ من لا شيء 

انا للقي فؤثراته كثيرة اكز, ن مقثرات السمع ويمكن ان 'تتكلم سامات ما يحم به 
الانيان م ن أن الله س فيه وهو نانم لان هذا التأئير مزج الور التي ترد الى الذهن عن 
طريق البصر فينواعها وينسةما تنسيقاً .ناسباً له فكثيراً ما بشعر النئم بخفة غطائه فيحسب أن" 


مانو ةا فلسفة الاحلام بوه 
لابس ثاب رقيقة لا ندفئة او انه مار او حاف, واذا كان بحل حينهذ انه في احد الشوارع 
شعر أن الناس ينظرون اليه فير مستغر بين ولو استغرب هو ظووره أمامهم على تلك الصورة . 
وهذا الاوع من الحم يحل به كل احد . ومن الاحلام لقي بحم بها الميع الطيران في اطواء 
او في الخلاء واذا حل الانسان هذا احم مرة تكرر حامة به مراراً ل في قسه ان 
طيراني في المرة الاولى كان وهم واما الا ن فهو جققة لأأرس نار ولك اذا انين 
لم يتعذر عليه تعليل هذا 6 اذا انم نظره ٠‏ وذلك انه يكون مولا على فراشه وقدماه” غير 
ماستي الارض فبذا الشعور بانة مول على غير قدءيه يجعله يعتقد انه طائر واذاكان انما على 
احد جائبيه حل انه طائر على ذلك الا نب 


لنكياكنا 


وءن أثم تأثيرات اللمس ما يشعر به النائم ءن حركات اعضائه الباطنة ولاسيا اءمائه فان 
هذه الاعضاعء تتحرك على الدوام في النومكا في اليقظة اما في النقظة فقلما نشع ريح ركامما لا نشفالنا 
عا باعمالنا الختافة وليس الام سكذلك ونحن نيام فاللعضو ن لالتهاب المنجرة واللوز تين بحامون 
ان قد ضيّق خنافهم حتى كادوا يختئقون ومتى استيقظوا وزال الحم زال هذا الشعور 3 
ولكن لا ع ي ساعات كثيرة حتى يصانوا بالالهاب حقيقة اي أنهم يشعرون به وثم نيام قباما 
ند حق يقعروا يذ وثم تون ٠‏ وقد ذأكرت" امراض وافات كثيرة ة حل بها اببض وم 
نيام قبل أصا ينهم بها فعالا” يمسي الظاهر ولذلك رأى بعض الفالاسفة «ثل شونوور أن في داخل 
الوجدان صدى ما ين الأسل اب قي الجنوع العبن السميائوي وقالغيره” مثل شرثر أن 
كل عضو من أعضاء الجسم يدب للا خاضًا به ..واللفت بعض الاطباء كن ارو كذا 
لوا فيا انه يكن الاستدلال بالاحلام على نوع اللرض رااان السيو تميه كيف ان 
الاحلام الحتلفة ندل على الا" فات التي تصيب اعضاء الجسم الختلفة كا عضاء ء أطضم > واعضاء التنفس 
واعضاء الدورة الدموية 

وزبدة القول اتنا وحن ا التأثر بالمؤثرات الخارجية بل تق تأثر 
في الثوم كا تتأثر في البقظة . ولولم يكن فعلها يآ في النوم كا في البقظة وان المؤثرات التي :ؤثر 
فينا في القظلة ولا اشعر مها لا نشغالنا بغيرها سق تأثيرها ينا فنشعر به ول ا تنقطم 
لاقسئا . فجال شعورنا لا يضيق ون نايل مووي مض الهات . لم ان 5 
في شدنه ولكنة يتسع في لطاقه فيأئينا تأثيرات كثيرة مشوشة وهذه التأثيراتهي الخبوط التي 
لج «نها باحلامنا ولو كانت غير كافية وحدها لنسج الاحلام لغموذها وعدم وضوحها فاذا شعر 


النائم بشي ء من النور والظامة فقد بتصوكرها كتاباً ايض الورق اسود الحبر او يدا ايض المدران 
اسود الشابيك او نحو ذلك من الصور التي فيها ايض واسود . والذأكرة يحم أن مايرا اثنئم 
هو هذا :الثيء او ذاك . فاذاكان الانسان نائما نوما عميقاً فذا كرنة لني تنيج احلامة ين 
الامور الحفوظة في ذا كرته تنتبه بالتأئيرات الخارجية والداخلية التي نحدث له حيلئذر فيتولد 
ال من تموعها وقد تكون هذه الحفوظات اموراً قدمة لا يتذْكرها الالسان وهو مستيفظ 
فتسخرجها الذاكرة من اعماق نقسه وهو نام . والغالب انها اشيله وقع نظره عليها.واصوات 
دخلت اذنيه.وهو غير منتبهه . او نُكون من عض محفوظات الذاكرة التي أسي ١‏ كثرها وبقيت 
فضلاتها في مخادع الدماغ فتلتقطها الذا كرة حينئذر وعزج بعضها بض على غير نظام. وتخلطه! 
اللأثيرات الني تقع على مشاعر النائم مما حو له 


ع 


والي اعتقدانكلسيرتنا الماضيةحفوظة بتفاصيلها في نفوسنا لم يفقد هما شي* .كل ماشعرنا به 
وادركناء واقكر ناه واردناء من اول اما ا هذا شمورنا . كل ذلك محفوظ في مخاوع الثفس 
ولكنة غير ظاهر لاعيان فو بتوق الى الظوور ولكنة لا جد اليه سبيلا «ن تلقاء نفسه ولا 
بحن مهتمون بأمرد او متفرغون له لان لدينا .شاغل اخرى تشغانا عنه . واسكن اذا افق ان 
انقطا عن أشغالنا اي عا يتسلط على ذا كراتنا ومنا خلصت هذه الحفوظات ٠ن‏ قيودها 
وخورجت هن مخادعها وبادرت كلها يزحم بعضها بعضا لتحضر أمام الذهن في وقت واحد فيتعذر 
علا ذلك لكثزتها ولا يصعب عليئا ان نعرف أمها يتمكن من الحضور . فالمستيقظ يتذكر الامور 
التي ها علاقة بما حولة من المرئيات والمسموعات والملموسات وحيها يئام حدث ,ثل ذلك أي انه 
يتذكر ما بلاثم المؤثراث التي نؤثر فيه حيشئر ظاهراً وباطناً كالاسنءة التي لكي امام عيله ولو 
كانتا مغمضتين والادوات التي تقرع اذنيه ومن يموع هذه وتلك يحدث الحم اي نا شعر به 
المرغ وهو نانم وءن الصور |ارسوءة في ذهنه ٠ن‏ شعورم السابق . ثم ان الشعور الحاضر 
لا يكون واضحا ايا فتختار له الذا كرة الثوب الذي يلائمة وتليسة ايا 
افلم مثل كل الدركات في :و لدم وتكفه . فانتا اذا نظر نا الى جسم من الاجسام فا 
أراه دنه قليل في جنب الصووة العقلية التي ترينا ياها الذا كرة فالذي يقرأ.هذه الصفحة لارى 
كل كلة هن كاتها وكل حرف من حروفها ولواراد ان يتين كل كلة فيها وكل درف لقغى في 
ذلك ساءات كثيرة والمقيقة ان الذي يحسن القراءة لا برى من الكلمة الا بعض حروفها وقد 
لارى ن: العارة الا بض ككاتها أو ما يكني للاستدلال على البقية وفهم المعنى . وهذم 


البقية لا براهار ولحي تصوكر ان رآها ١‏ وقد نيت هذا تارب كثوة من ند تجارب 
غولدشيدر ومذّر فانهما كتبا بعض العبارات الألوفة واخطا في كتاتها “مدا فا بدلا بمض حروفها 
وحذفا بعضاً وعد رضت هذه العبارات فيغرفة قليلة الثور امام وجل ارت الور الكرياني ارهة 
قصيرة جدءًا لا نكى الفارىء للعرور بنظره على | كر “ن ربع اروف ومع ذلك سهل عايد 
ان يقرأ تنك العبارات من غير خط ولا كل عق الحروف لني راها حفيقة ذكر بعض طن 
اروف الكتوبة ومضن ازوف لحذوفة ايض حامباً اها يني رأسدوالمتيقة ان واها 
عبني عقلهٍ ولذلك برى الفارى»ء صحيحاً عض الحروف المرسومة خط ٠‏ شمر ذلك بإن 
الحروف التي وقعت-صورنها على عينيه ايفظت في ذهنه صور هذه الكيات كا كان بعرأها قبل 
أي جعلتة يتذ كر صورها الصححة . فالذي بدرك” الفارىه حيتئثر عو ما يتذكره لا ا : 
وعلله فالفراءة السريعة نوع هن معرفة اليب لان ما رام القارى: حيقذ هو جزي# صغير ما 
دركلا واأكؤ ما بدركه كان مخزوناً في دماغه”؟ 

فالانسان وهو مستيقظ يفعل دواماً ما يفعله.وهو نائم اي انه يدرك صورة ناقصة ما يشر 
به وهذه الصورة تنبه الصورة الكاملة الني في ذا كرته وهذه الصورة الكاءإة تكون كامنة في 
ذلك الوقت فتوفظها الصورة الناقصة وتنّه الذهن لا 

والظاعر ان محفوظات الذاكرة نترتب وتتنسّق يحسب اجناسها وانواعها حما محدث ما 

إستدعما ..ويؤيد ذلك تجارب اجر اها متسر برج قبل غولدشدر ومُذّر وهو انه كان 5-3 
كلة غير مألوفة كتابة صحيحة ويعرضها لدر: في الرألي مدة قصيرة جنا لا ككفيلرؤيتها جيداً ويقم 
وعدا ان عاب انال ين ف انكل اخرى لا مشاسبة ين معناها.ومعنى الكلمة المكتوية 
فيقول الرائي انه رأىكلة نشيه الكلمة المكتوبة في« صورتها والكلمة التيسعمها في ممناها(وهنا 
ذكر برغسن الكلات التيكتها انحن وهي المانية وهي عنابة.لو كانت الكلمة المكتوبة نفتون 
- التي سععها شجر فانة يقرا وتوف اله راف الواو والنون ومع كلة شجر فتدب تفي ذعنه 
اسم شجرة ة مختومة الواو والنون + واكذاك' اذا كات العلمة الكتوية فناق وعمس وأجتد بلي 
اذنه كلة مديئة فانة يقرأ ها دمشق وهلم را 

(1) ( المقتطف » ويصدق هدا ينوع خاص في قراءة الخط فان بعض الكتة لا يكتبون هن الكلمة الا 
بعش حر وفها ومع ذلك إقرآها يسهولة هن اعناد قراءباوتد بترك اتاتب ودراب دروف الط.م بعض الكلمات 
وبعش الهروف خظأ فلا بنته القارىء لهذا النقص بل بقرأها كانها ٠وحودة‏ .لان ذا كرته نه تحضرها امام ذهنه 
(؟) ( القتطف ) وبتضح ذلك هن ع أن المتدىء بالقراءة يضط.ر ان_برى كل كلمة وكل .حرف ولكن 


متى آخر نت صور .الحروف والكليات في ذهنه وتعلقت بمعا نهاصار بقراً كرا .6 كتفي بر ؤي شكل الكامة 
الألرف أو رممالعبارة 


5 فاسفة الاحلام المقتطف 

وعذاغو نطلل ما ندركه وما نحلم به فانة بكون في الحالين من مؤارات حقيقية تؤثر في 
المشاعر ويكون فيها امور مخزونة في مخادع الذا كرة تشبز الفرصة عند ما تفعل هذه المؤثرات 
فتغابر من تخادعها ومتزج با 

ولكن ما هو الفرق بين الل والادراك في اليقظة او ما هو النوم من حيث فعل العقل أن 
كان العقل يعمل في النوم كما في اليقظة على ما تقدام ولماذا نسمي فعله في اليقظة ادر| كا وفي النوم 
حاماً أي ماقي خواص الاوم العقلية 

الآراه كثيرة في هذا الشأن فقد قال البعض ان الانسان يتجرد عن العالم الخارجي وهو 
انم وسسطل شعوره به .ولكتنا ابا في ما تقدم ان المشاعر تشعر في النوم ولولم نود" الى الذن 
صورة واضحة لا تشعر به . وقال غيرثم أن النوم يوقف فعل القوى العليا من قوى العقل كان 
مرا كزرها تصاب بنوع من الشلل الوقتي . ولا اظن ان هذا القول هين الصحة . نم اننا لا 
ندل الاستدلال اانطني فاليا وحن نيام ولسكننا لا تكون ماجزين عنة حينئذر فقد نستدل وحن 

ونم اقيسة «نطقية صحيحة محكة بل انجاسر واقول ان الذي يحم يفرط في الاستدلال 
واقامة الاقفسة |انطفية فكو شططة ولوا كتف بالمشاهدة والرافة طاءت|نعاؤية قليلة الاضغاث 
والسخافات لكنة يحاول تعليل كل ما يشعر به فبجمع بن المتناقضات ويرتكب الشطط . وهذا 
لا بننى ان توى العقل العليا كون ضعيفة على نوع ما وقت النوم ولذيك تضعف قوة الاستدلال 
النطقية ويصير منطق النائم صورة فقط . وعليه فلا المشاعر تتوقف عرء_ عملها وقت الحم 
ولاقوة الاستدلال 

هذا من حيث الآراهولكثنا لا عرف حقيقة الاحلام فملا مالم نبحث فيها بانقسنا . ولا 

يستطيع الانسان ان يبحث في كيفية | وهو نام . ا 0 
كيفية تدرجه من الثوم الى اليقظة اذا عفد نبتةعلى ذلك . واسمحوا لي ان اذكر لم كيف 
امتحنت أن ذلك في قفسي . حامت ني كنت الكلم في موضوع سياسي أمام جاعة ود 
السياسة فسمعت لغطأ زاد عد رويذا زويدا حق صا ضاحا وشيعة كيرة واذا انا بقائليقول 
(اخرج اخرج ) وحيتذر استيقظت فسممت كلب ينبح فكان على الذات التي استيقظت حيئئذ ان 
تقبض على الذات الخالمة وتفول طا لقد سمحت كبا ينبح فظتلته غوغاء نضح فلا ادعك تذهين 
مالم عخبريني ماذا كنت تفعلينحق ارككبت هذا الخطأ . فتجبها الذات اللالمة اني كنت بطالة 
لا افمل شيثاً وهذا وجه الفرق يني وينك فانك ان اذا سمت كلب ينبح لا تعلمين أن الصوت 
نباح وصاحبة كاب من غير روبة بل لا تصلين إلى الحم بان الصوت تباح والنابح كلب الآ بعد 
جهد جهيد ولو بدا ذلك .نك ٠‏ من غير أن تتنتبعي له بحسي الظاهر لانك تعودن الى معلوماتك 
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السابقة وما خزتته فيها في ذاكرتك ومجمعيها وتوجهينها الى هذا الصوت وتنا بلين بين وينها 
حتى تري واحداً منها ينطب قعليه مهام الالطياق واذا اخطات في هذه المقابزة والمطابدة اقل خط 
فلا كون الاستدلالصحيحاً بل نوع هن الل وهذا التطبيق بين الصوت المسموع ومحفوظات 
الذاكرة لا يم الا ميدكا يفمل الخباط الذي يبراب سترة خاطها على بدن من خبعات له فانة 
يوسعها من حجهة ويزْسهامن اخرى حتى تطيق عليه ماما . ولذلك فأنت نذلين جهدا كيرا كز* 
لحظة لادراك ما نشعربن به . وحياتك في اليقظة حياة جهاد وعناء حتى في سامات المطلة ولا 
تكتفين بالشعور والتطيق بن لسع امار كارة ة تقع بحت حساشر فلا تنتبين لها ولا تنتبين 
الا الى ما مختارن . لكن هذه الامور تدخل ذهنك عن بطريق امشاعر أردتر او لم تربدي 
وتخزن في مخادع الذا كرة ونظور وان نائمة ها دمت «ستيقظة فأنت و مختارن نا في ذا كرنك 
ما يئاسب الخالة التي تكونين فيها وهذأ الاختار امتواصل هو ما نسميه بالذوق السلم وهو جهاد 
تكسن ولكتلتق لا تنفعرين شل وطأ نه عليك كا لا يشعر المره بثفل اهواء الذي يضنط على 
بدنه ولكنة يك حما . ولا شعل الذوق السام فعله إل بتعب ودشقة . هذا وأ كرر ما نه 
لك _ وهو الي احتاف عنكر في الي لا افيل شيا . فالطمهد الذي تاننة انر لاامانيه انا لاني 
لآااهم إشي 5 وما النوم الا الابتعاد عن الط.وم .أي ان نوم الانمان يكون على قدرا ندسرافه عن 
الاههام بإمور الدنيا . فالوالدة التي تنام الى جانب معرير طفاها لا تسمع هزيم الرعد ولكما بع 
تنبد الطفل لامها تكون ائمة عن الاول ومستيقظة لثاني ومادام المرة ميتم بشيء فبوغير م عنة 

وقد عالق ماذأ أفمل حيها أحلم فأخبرك ماذا هماين اغمتر وأنت اذى . انك تأخذينني 
انا الذات اخالمة الذات الحاوية لماضي تارخك تأخذينني وتضغطين علي حتى أدخل في 
الدائرة الضيقة التي تخطينها حولك . هذه هي اليقظة او حباة الستيفظ الطبيعية حياة اليهاد 
والارادة والعزم . اما الحم فوو الحالة التي تعفين فها حينا تبلين اعرك وتففدن فوة توجيه 
نفسك الى اص واحد أي حيها سطلين استهال ارادنك . والامى الذي إستدعي الايضاح هو 
الطريقة البديعة التي حبرين علبها في توجيهكل ماافيك هن القوى إلى الثيء الذي سك وذلك 
في لحظة واحدة من غير تعسّل ٠‏ ليك ان ايضاح هذه الطريقة هن هتعلفات الفاسفة العقلية 


لنكنفنا 
هذا ما تقولة الذات الخالة الذات ااستيقظة . ولو زدنا في استتطاقها لزادت شرحاً 
واسباب . وخلاصة الفروق الجوهرية ين الم والبتذلة أن القوى العقاية التي تشتغل في اليذظة 
تشتغل في الحرأيضاً ولكنها تكون حرة في الم ودقيدة في اليقغلة . الحم إشدلى الافعال الخاية 


حرزء ه (غم) حلد 4مة 
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كلها ما عدا القيد والاههام . والحالم يدرك ويتذكر ويسّدل لتك لا يفيس ولا يطبق ولا 
يدوق في القباى والتطبيق لان هذا الوق يقتضي جهداً عليفاً ٠‏ كسان النباح ضبحة استنتاج 
سيط لا يقتضي عناء ولكن الحم أ أن نباح كلب لا يكون إلا بعد إعمال القكر وإعمال الفكر 
هو الذي ينقص الم وبه يمتاز عن المستيقظ 

وسبذا الفرق اليوهري نهم عزايا الاحلام أي ميزانها فيفهم مثلاً اذا 1 
وقاما بلاحظ فيها امتداد الزمن أو :واي الحوادث نحسب أحميبا 

فعدم الا نسجام سهل التعايل لان ال لا يقتضي الا نطباق النام بين ما يشر ب الحم وما 
بتذكره بل كثيراً ما يطيق الالم امراً على أمى مخالف له أو يطبق اموراً متخالفة يأني بها من 
ذا كرته على أمى واحد يشعر به.مثال ذلك أن ترىعيناء نقط بيضا في بقعة خضراء فيتصورها 
مرجاً أخضر فبه أزهار يض او طاولة البلياردو وعلها كرات العاج أو كو ذلك مما مجتمم فيه 
الاخضر والايض وككون فوا في ذا كرته . وتتسارع هذه الصورة من الذا كرة وكل منها 
حاول أن يلصق بالتأثير الذي دخل ذهئة فقد تتوالى عليه الواحدة بعد الأخرى فرى أولا 
مرج ثم طاولة بلماردو وقد يظهران دفعة وأحدة حتى لا برى فاصلاً في الزمرن بين الصورة 
الاولى والثانة فتكون الصورة مرحاً وطاولة بلياردو في أن واحد وعلى هذا العط محدث كثير 

من الاحلام _ الغريبة التي ينتقل فيها النيء إلى غيره حالاً وإذ برى العقل ذلك حاول إيضاحة” 
فزيده رض 

ولهذا السبب عه يتني الزمان من كثير من الاحلام فيرى الحالم في 'نوان, قليلة حوادث 

لو نذدكرها في يقظته لقضى في تذكرها يوه كاملا لانة وهو في اليقظة يميش مع غيره من 
الناس فيرى ما حيري له متنابعاً محسب اتصاله ., بن ساف لبي كله رى سا لهجن 
كثيرة تشم برا خركة لكي المسامات ودقائق بدلاه من 0ك شل فى نوقت واد هذا 
الترس المسنن لا وجود له في الم فلا محل فيه لتتحكيم والتدقيق وما يقتضيانه من اليهد والعناء 
ولذلك لا يضطر الام ان يطبق ما في نفسه على ما هو خارح عنة 


لنكنان 


بي ان نعلل كيف أن مود العقل يحجمل لالم يقدم بض صور الذا كرة على الببض الآ خر 


مع أنه تتطيق كلها على الحالة التي بكون فيها على حدر سوى 
ادر ل لوخدب 0 
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لا نكون ناهين النوم الحقبيق ي المريح بل النوم الذي نستينظ منهٌ متعبين كما ل تم 
اما الاحلام التي نحامها في النوم العادي الريح فتكون غالبا مقزنة بالاكار الي خطرت انا 

بوطورا وامواد ضبع التي » عرت بنا وم تنم النظر فيها . وإذا حامنا ما حدث لنا في يوءنا فالغالب 
ان يكون بالطقيف منة لا الهم فاذا كنت في شارع «نتظراً مركية اركب فيها ولادنت «ني 
اجفات عن غير قصد واغير داع -ذوفا ٠‏ ان أن تصدمني مركب أخرى فقد | ا 
ركبة صدهتني وص" جلها علي ولكني لا احم بللركبة اذا صدمتتي فعلا” . واذا سورت على 
عرض مششرف على اموت وخطر يال انث قد يع واو كان دوك شفائه مقطوعا ثم بحت 
فقد أحل انه شني . والحم بالشفاء اك وقوعا من الحم إللوت ولوكان اللريض على حافة القبر 
ومن الحقق ان الامور التي براها الانسان في حلمه مي في الغالب ب الامور التي تمر في باله وقت 
اليقظة مروراً لا ااتي نعم نظره فبما ويعاق قلبة عايها . ولا غرابة في ذلك لان الذات الني محلم 
في الذات التي لا ممم ولا تمنى والصور التي نجمعها من الذا كرة هيالصور التي ندخل الذا كرة 
من غير تعب ولا عناء 


لنفنيكن 

أما إذاكان النوم عيقاً جدً! فيحتمل أن تنكون أحلاءه غير ذلك ولكن هذه الاحلام 
تنسى مادة ولا يتذكرها المرة بعد ما يستيقظ وإذا تذكر شيا منها شعر كابة أت من مكان 
سحيق وزمان بعيد دلالة على انه نذكر في حامه اموراً عرت عليه في صاه وما استيقظ حاول 
ان يسترد ببجة الصبا فقالت له هيهات 

فالى أحلام هذا 0 الممرق يجب أن يتتجه حث علماء النفس ل> يي يكتشفوا كيف تتجل 
محفوظات الذا كرةبعدأن ماعنا قل أبسو ازلي يعلموا الا “ور التي جل ذا المماحث 
النفسية . ولا أجسر أن أبدي رأيا في هذا الوضوع ولتكق لا أحجم عن الاتجاب بالغيرة 
واهمة التين يعمل : مهما أعضاء حمعرة المباحث النفسية فان كان التليثي تؤثر في أحلامنا فن ال حتيل 
أن يكون أشد لأثيرها فينا ونحن ُون هذا اثوم ولكثني أكرد ما قت اا وهو أي لا 
أستطيع أن أبدي دأ في هذا لاوضوع . وها قد ميرت معي أ لى قدر أستطاءتي قائف علد 
عتبة ا جهولات وستُكون أثم أعال علماء النفس فيهذا القرن البحث في أعمق 0 الوجدان أو 
فها نسميه إلوجدان الباطن ولا شبهة عذدي أن الباحئون سكتشفون فيه مكتشفات عحرءة لانقل 
اهميم! عن اهمية ما | كتشف مدة القرون الماضية كلها في العلوم الطبيعية هذا ما ارجوه وأعناه 
وأحعله مسك الختام 


ححا ين 


دنا المساء فوزتي طرب الربيع ورغبت في الخروج والتجوال لاشارك الطبيعة في افراحها 
كاي حسيت جدران الييت تقطع الصلة بيني ويدمها » وتشع ري بأن الكون حرهني من مشاركة 
موجودانه الهاتفات أدع ايار بين الاصون ويزينة الارض العروس 

خرجت وايس لي وجهة معبنة اطلب بداهة” احباء فلما اخترقتها . فسرت في شارع قصير 
على مقربة ٠ن‏ شارعئا كأن نفسي المتبقظة لبت داعي الاخضرين الحبطين مباتيك المناؤل * 
اخضر بسط على ارض الحديقة طنفسة مملية » وأخضر يتعالى ظليلا فيمكس طيف افثانه 
على وجه الجدران الشاهقات 

مسرث متمهلة | تقل من صف الى رصصيف » والشمس اخذة في التحدر وقد انكسرت 
حدتها ولطف نورها حتى بدت الاشعة حزيئة ما مازجها من معاني الفراق . وما كان اندر 
الركبات والسيارات في ذلك الثعرج» والمارون يتبادلون نظرة كانهم لقاهم يقولون « أربت ؟ 
لا احد الا انا ١‏ » 

اتبت على آخر الشارع فنفذت هنة الى شارع رحب طويل هو شارع ماريث باشا المؤدي 
ال ذاو الآغان الضرية ‏ تقطوت ارده ون التودة من عضى أترك. زيتافنة سنال 
الامام . واذا بنافوس يدق على مقربة مني وارنيثه ازاء الغروب قوق وهل نان .فالتفتة 
الى جهته فوجدتني أمام كنيسة صغيرة رايتها مراراً ولم ادخاهامرة 

وقفت الأمل واجهة الكنيسة وأدير نظري في الحدية التي تتقدمم! وكانت تحتازها بعض 
السيدات . فلما توارينا وراء بإب الكنيسة تبادر الي انه حتفل بصلاة الشهر المرمي” في هذه 


مانو سه ١‏ موعظة شور الورود اكد 


الساعة من كل يوم على طول الشور » لان ايار ( مابو ) مكرس لامذراء . ولم يمد ينقصني الا ان 
أرى فتاة تتسير بخطوات عصفور في ثوب ازرق كزرقة الاحلام وتتوارى هي ايضا وراء باب 
الكئيسة لاجد مني شوقاً الى مشهد اليا كل وتوقاً الى رانحة ابخور . اضككوا ماشثم » اتم 
الزاهمون ان الثوب المليح دماني » وان زيةالسسيط وتخريمة الدقيق كان له مع المرأة مني احاديث 

اما الكئيسة فكانت ماوءة بالمصاين ولم يحل في مقاعدها الا مكان واحد دوت عنده 
قرب الكاهن الرأكم امام المذيح يتلو المسبحة باللاتيئية فيرد عليه اوور بلهجة الخاشع النبيب 

لا اعرف شيئا امل وأسعى من الصلاة في أي دين من الاديان» لانها رفع النفس الى 
أعلى درجات الارتقاء وتحاولة الدنو هن روح اللياة الكيرى . هي مناحاة الما بد للمعدودء هي 
شكر الْخاوق لاخالق واستعطافة لاستنزال عطاياه . وما اعذب هذا الاعتقاد ان في السماء هناك 
وراء جميع القوى والعجائب الكونية الما قديراً لا يقغى دونة امر » لديه النعم يفيضها على 
الحاجة البشرية ؛ وعزة يتلاثى حياها ضعف الالسان » وجوه يعم البرايا قتموج ونتتوع 
وتنبض بالحياة والقوة والتحول . الا اني لا استحسن الصلاة الآآلية المستطردة على وثيرة 
واحدة دون ان يشترك فيها العقل والقلب » - الصلاة التعاقبة ألفاظها بين الشفاه والاصا بع 
تمد منها ارقاماً معينة ‏ لانها | بعث الى التنوسم المفناطيسيمنها الى الايقاظ الروحي". قد يكون 
هذا التأثير من تان الشيطان في التجربة والخداع . قائنه الل ! لقد وسوس في صدري حتى 
شتت افكاري وحماني على احصاء الحاضرين . وكانت التنيجة الي جزمت بأن النساء اسيق الى 
دخول السماء نسبة الى عددهن في الكنسة ؛ اذ لم يكن بين مائتي اعرأة الا رجلان وخسة 
ارباع . أما الرجلان فرجلان » وأما الخجسة الارباع فصبيان صفار لخحسة جاءوا مع اههاتهم . 
وم كنت ظالة في الاحصاء والحم ذلك اني عند الخروج وجدت جوور الرجال في مدخل 
الدكنيسة يقفون هناك مراءاة لاسيدات وتكرماً منهم طن" بالقاعد 

وظل” الخناس الوسواس يحبر بني خسن لي تفحص المبد فتفحصت جدرانة وما قام عابها 
من صور وثمائيل ؛ وهئدستة وما ميزها من نقوش ورموؤ» وهياكلة وما تناسق علها ٠ن‏ 
صابان وطاقات ازهار - ثلك الازهار ذات الانحناء السري” تخللها شموع كات ليها 
تذكارات لاذعة في شفق الغيبوية والنسان 


بذ موعظة شهر الورود المقتطف 


لكل شىء في العام نباية :اص الآطوات الث الكادن الى الدرازون أمام المذيم 
الكير وبداً ين الايطالية . وكان يقولاشياء عادية بصوت الثبت واشارتة مر تبكة كااشارات 
لتلاميذ في حفلة توزيع الميوارٌ . ولكن ل يلبث ان ارتقع صونةٌ ور كرت هيثتةُ واننسست 
اشاراتة ولعت عبئاه وهو يقول : 

« الى عريم ربة هذا الشهر اميل بيجب أن تاتجىء النساء حميعاً . فالامهات يتعامن منها 
التجمل بالصفات التي احاطت بها | بها يسوع : وهي المنان والخصافة والحية الصادقةالتي لا زهو 
فها ولا تهور . لقد كانت » وما زالت » وستبتى ابد اسمى «ثال للامومة الفدسية؛ تسر 
الاهبات وراءها .ستوحيات أساليب الثربية والهذيب 

البها واتتجىء اليتاعى الذين لاام لم فيجدون في حضنها الراحة والعطفب والمساعدة . 
المها تانتجىء العذارى لانبا | بعى «ظور لاطور واطشمة والوداعة 

« اسعمن يا اخواتي يا نساء القاهرة ! الكن” أوجه هذه الكلات فأقبلها لامها خلاصة 
اعتقادي ؛ لمن الحشدمة من هري انتن" بنات اليوم اللاساث ٠.‏ وقاق امرأة واحترام الناس 
ها الا اتبجةحشاها وعفنها . ! قد تكن" عفيفات طاهرات في ذاو بكن” و لكن كف يصدقك.” 
الرائي وحسن” الظن” بك. ن وانتن"نسرن في الشوارع .هذه الازياء الحديئة التي تعري مكن” العاق 
والنحر والذراعين » هذه الازياء الشريرة يِأَفشها الشفافة » الشريرة بقصرها وضيقها ؛ التي 
تعدم لابسها كل هيبة وجلال 

« أللحب تنزين” ؛ أللحب تبن في هذا النهتك ؟ ألا فاعلمن اذا ان حب الرجل لا بكنس 
إلتتك بل بالنكم . الرجل تحارب من طبعه مهوى الفتوحات ويسميت في الاخضاع ينا هو 
يعرض عن كل ما لا بكلفة ألا وكدة) ٠‏ فاماذا يسعى اليكن” وانتن” مخطرن في كل مكان ؟ 

« ام انان تزين ٠‏ لمجال ؟ ولكز ن هل الال في الزيئة والاءاقة وملاحة الوحه وتناسب 
الاعضاء ؟ كلا لفن امراة تسن آءة تتاسب وملاحة وش مع ذلك غير حميلة اذا مسر 
أعرو» عشاهدتها مرة او مرات فبولة سمنى محا لستها ول كلامها وسذافتها بعد أن إعرفيا قايلة” 
أذيرى ان احس ما فيها هوهذا الثيء الخارجي نوكن لا.تلاك القلوبوا كتسابالارواح 

دألا فاعلمن ان النساء اللاي كن ذوات أثر في اماطم الرجال وذوات سلطة وشوكة 


ماو ١9‏ موعظة شهر الورود راح 


ب وو سك سس حص ك2 3 جد ته سلف يزب عو ست لك 2 


حزن جالا اعظم من هذا الال الخسيس وأبى . لقد كان هن حمال التفس الذي ريده 
الايام رونقاً ينا مي حك القشيرة هنا وهناك ونوسعهاكل ساعة ذبولاً واثلانا .كان هن“ جال 
العقل وحمال القاب » وحمال حسن التصرف ؛ وال اللدف الصحيح ؛ وحمال الحبة الطاهرة 
المميقة الستخفة بالمظاهر ألتي لا يغرها مال الشباب وحمال الاناقة وحمال الازياء 

« أتعامن ما هو الشباب واطمال 9 ها حديفة تملا الازهار النضرة والعطور المدمشة » يقف 
اماعها امار ونمعجبين . وماهو الآ يوم وليلة فتمر" العاصفة صارعة اشجارها ؛ مبددة ازهارها 
مبيدة عطورها » وتغادرها نالية الا من | كرام الزاب والاغصان المكيرة . هذا ما تسمونة 
جال الشباب أي مال القشور . اما اثمال الآخر فهو ال اللووهر . الآ“لامتطهره » والمصائب 
نحاوه ؛ والعواطف تفعة قوة واد بهد امال الذي يبتى ناما «دى الحاة . هو مسعد 
العائلة » هو مساعدالزوج » هوهبذب الاطفال » هو السلام والخير والبركة . ولتحفظه المرأة 1 
سممن انها السدات . . . لتحنظ المرأة ذيك امال . علها از”تف حون وردة حيط با 
الاشواك.... » 

انتهت الموعظة . فعزف الارغن الشجي وا تدأ الزياح فاشترك الميع في التر تيل وتصاعدت 
الشعائر نحو الل ملحنة انفاماً وحترقة امام حيكله خوراً 

وعند خروجي من الكنسة كان الظلام يغمر المديئة و«ضيئو المصابيح يرون في الشارع 
حاءلين امشاعل . فوقف احدهم يتفرج على السيدات وهو يفت" عن أسنانه البيضاء » ويئني على 
كل مارة الثناء المعتاد قائلا” بابجته المصمرية النفشة « انث يا واديا حاو ! انت ياللي زي الباشا ! 
أنت با وأديا حلاوة 6 

هذه هي موعظة شهر الورود : علىالمرأة ان ككون وردة تحبط مها الاشواك . وما «اشواك» 
الوردة النسائية غير التكثم والحشمة والطهارة كا قال ذلك القس . فان عبتم اليوم لهذا ال 
الطويل الذي بتعث قلمي بأذيله فاعاموا ان سيب موعظة شهر الورود . وان اعرضت عن ذلك 
الثوب الشفاف الساحر واستبدلتهٌ هذا الشبيه بوب اينا الواعظ لكثافته فا سبيه الآ .وعظة 
شهر الورود .. وان فادرتم الآن » فا ذلك الا لأني اريد ان أسمع موعظة شهر الورود 


مرة اخرى مابو سئة ١191١‏ 


النمضية الشرقية الحديئة 


من عشر سنوأات وأطرر مظاهرها 
فى القئتلف ال د 
عتارات مدن استفتاع ف للمقتططف 


ثم سنة 1١9175‏ -- ولمر سنة ١511‏ 


هع الس ىه عى موده ش 
للشيخ مصطف عبد الرازق 

أظور مظاهر النوضة الشرفية الحديثة فيالشرق الادلى هي البضة القكرية التي تحزح الشرق 
عن حموده والتي هي اساس لكل مووض 

بدت «ظاهر امود العلمي في الثيرق » حين عدا على الثيرق الخود » مره وجهين : 
احدها -- صبغ العلوم كلها بصبغة واحدة » والذهاب بغااتها حجيعاً إلى وجهة دينية » ليست هي 
الناية التي تتجه اليها العلوم بطبيستما 

فلم العروض الفرض منهٌ ان تعلم ان القرآن الكريم ليس بشعر 

وعم الحساب تمرف به تقسمم المواريث على النظام الشرعي 

وعلوم الهيأة والفلك ممتدي بها الى القبلة ومواقيت الصلاة 

والفلسفة يراد بتعلمها الرد على ما تتضمنة من أراء عخالفة للدرن 

والامس على هذا المذوال في سائر العاوم 

ولاشك ان توجيه العلوم في هذا الاجاه ضيق دائرتها واتحرف مها عن مذاهبها ء ووقنها 
عن التقدم » ووسمها في قواعدها وشواهدها واغراضها بسمة خاصة هي سعة الدين التي لا تحتمل 
كل ما تحتمل حرية البحث المامي من فروض وتجارب وشكواه 

والوجه الثاني - تغلي الاساوب الدديني على اساليب النظر المنطني في ميع مناحي البحث » 
وهو متصل بالوحه الاول 


مانو امه ا النيضة الدرق قة الحدئثة مد 


5 ل لصوص «قدسة ة ,صدرها الوحي الالمى كل جيد قود الانساني فمها 
عو قيما: وتأو إن » والياس حك وو يداك من نا التقل لا حادت .به 

اما البحث العلمي فهو يتناول الاشياء والحوادث والمعقولات » محلل مركائها» ويؤاف 
سائطها ويستقرىء جزئياما » ويصل بين عللها و٠ماولامما‏ 

ها اسلوبإن متبابنان » قد لا يستغني الانسان عنها » لكن لا موز له الخاط فيهها 

على ان اخطاط الثشرق » وتقاصر الطمم فيه» وارماك العقول» وفقدارن دو الخرية 
والاستقلال »كل أولئك خلط ين الاسلوين بلعّا احدها » واءبحت العلوم ديناً تحترم نصوص 
ا لفين السابقين فبوكا حرم الكتب الازلة » ولم ببق للاحقين الآ ان يتدارسوا مااكتن 
الاوثون » وتخدموه بشيرح أو حاشية أو تقرير 

وهكذا مد العقل وجد العلم وجد الدبن 


لنيليان 


ثم حائات النبضة العمبة الحديثة في الشرق » تفصل بين العلوم الدينية والعلوم الدنيوية » 
وتخاص أساليب البحث العامي من الاساوب الديني 

لهأت هذه البضة في مصمر ب إتصاها المعارف الغر بية » فقد جاء هم ( بونابرت ) عاماء كانت 
آثارثم بزوراً م تذهب كاها بداداً 

وارسل د علي الكيير الى اود! بئات علمية اختارها من الازهر . فذهيت «تينة بإخلاقها 
الدينية وتعليمها الازهري » وعادجت أشد متانة ادر كقالة ا كلست من معارف جديدة »وا 
عرفت كيف تفصل بين وجهة النظر الديني ووجهة النذا ار العامي 

اخذوا يضعون في ضروب من العلم مختلفة مؤلفات ليست متون ولا شروحاً ولا حواثي 
ولا تقارير » ولبست على ذوق الدينيين وما ألفوا من أساليب وأخذوا عر بون خير ماعند 
الفرنجة من كتيب في الفنون ن التي درسوها ٠‏ وأللهم برجع الفضل في الهضة العلمية الحديثة 

وقد وصل اثرمم الى المعاهد الدينية نفسما» الي نشوا فها نشأ: مم الاولى ؛ فتنبه أهل تلك 
لاحد الى صنوف من ارقن م رفوا وأساليب من الك والبحث واليان لذو 

واذاكان ذلك مما أثا ركفاحاً بين امود الذي لا.ريد تغيراً والنبوض الذي بريد ان يحل" 
الم عن عقاله» ان يجعل للدين سبيله” خالصة » فهو قد أنبت بين الد ينين أنفسهم فكرة أصلاحية. 
وأنمض من ينهم «صلحين يعماون على تقرير حرية العقل واجتبارها عا جاء به الدين 

وكانت خدمة هؤلاء المصلحين للدبن والعلم خدمة جاية بها يدوا حرية العقل ٠ن‏ وجه ديني 


جزءاهة زه لد مه 


55 النهضة الشرقية الحديثة المقنطف 


وما حسموا اسباب عداوة بين الدن والعلم كان رجال" بثيرونها في نفوس الماهير حربا مدمرة 
| خدم هؤلاء المصلحون دينهم »اذ ردوه” الى بنابيعه الصافية » وجر'دوه من التشويه 
والسخف » وأبرزوه كا أنزله” اله من السماء نقيكًا حرا محا كرهاً 
وخدم دؤلاء المصاحون النهضة العامية في مبدها » وصانوها ٠ن‏ طفغيان الجاهدن » ورد وا 
عنها كيد الكائدين ' 
ولقد كان الامام مد عبده .يتف في الناس بكل ما| ولي من قوة الامان وقوة العقل » أن 
ليس من الدين ان برى بالكفر اهل النظر العقلي ون زلوا » فاما ثم يطيءون الله في يحريك 
عقوم « ويتقكرون في خلق السموات والارض » ربئا ما خلقت هذا باطلاء سبحانك »6 
اما الذين حاؤوا بعد الشيخ مد عبده يقذفو نكل مفكر بالكفر » فاولئك في ايانم 
ضعف وفي عقوطم 
نكن 
ومن العوامل التي لا في لشمر الحركة السلبية في الشعرق أثر معاهد العلم التي انشأها الاجانب 
ولقٌ كان في كثير نها منازع مؤذية » فقد تضاءل كل اثر لا غير صالح الى حانب اثرها 
لامي » فان العم يأبى بطبعه الا ان بكون مثمراً كرة حي , 
ومن قبل ما قال الغزالي : « طلينا العم لفير الله فألى الا يكون لله » 
تنننكنت 
وقد نشأتالصحافة ٠ع‏ نشأة المرضة العلمية. كانت .ظهرها قوة وضعفاً وتأثرت بها وأثرت فيها 
لكن الصحافة كثيراً ما تراعي هوى اهرة عن قرا كيرا 50007 هوى العم 
غير ما تبوى الماهير 
بيد أن محلاءتعامية نشأت فيمهد علمي وملت لواء العلم» قد ادث للعلى احسن خدءة بتيسيرها 
مباحثة العويصة » ومثائرمها على بث التفكير العلمي » والمبادىء العلميةوقد كانت ولاءزال » مدارس 
صالمة لطوائف من التعلمين لا ينهي لها ان تسابر حركة الرقي القكري في المالم الا من سببلها 
نكن 
واذا ذكرت النبضة اللمية في الشرق الادلى وذكر انصارها فالمقتطف جدر بان يحمل 
راية السبق في هذا الميدان ْ 
خحسون عاءاً مناعوام المهاد في خدمة العلم وحرية القكر في الشمرق أينظهها الدهر فوق 
جبين شيخ المجلات » كليل جد ونفار 


مانو جاسر؟ة ١‏ النوضة الشرقبة الحدئة أ 


طبر تع التشكير اشر 
لساعي اير يديني الحامي 

في التاريخ نبضات كثيرة .نها ماكان سياسينًا نقل السلطة من بس إلى اخرى ومنبها ماكان 
اجتاعيًا قضى على نظم موروثة وتقاليد معبدة ومنها ماكان اديئًا غير نظام التفكير وفك" 
اللغل من قيوده 

فبل علدنا في الشرق مثل هذه الهضات ‏ أو بالاولى مثل هذه الثورات + 

ولاذا تقول اللهضةفي 2 الشررق ».انيلا احب' هذا النسيم- فاه والششرق ؟ ومن همالشرقيون؟ 

ولاذا نسير وراء هذا التقسم القديم الاجمى فتفصل العالم الى شرق وغرب 

قف امام خارطة العالم واجمل اعلاها تعالاً واسفلها جنوبا وجينها شرقاً ويسارها غربا تر 
مصر مم افريقيا في الجنوب لافي الشرق . بل انت ترى اور! تقسها شرقاً اذا قيست بأميركا 

ألاونةُ خطر لقدماء الاغريق الت بقسموا العالم الى شرق وغرب بنجب أن نسير نحن 
وواء غذه القسمة 

انما يست على شيء من حقيقة الغرافية 

وهل يصح أن تكون نحن شرقين مثل اليابانيين والصينين وإمّدنا عنهم جنسا ودماً وديثا 
بعد ما بين السماء والارض . وهل يصح ان يكونوا اقرب الا هما الى اليونان والبلغار والتليان 
وييننا وبين هؤلاء ربط عديدة لا تجدها بين الصين ومصر «ثلا” 

او نقصد إلى القول بن اللبضة في مصر ترمي الى انباض الجا والعراق وفلسطين وسوريا 
وتركيا وما الى هذه البلدان التي تجممنا مها جامعة قديمة 

الحقيقة اتنا لا حرو على القول بالقومية بعد . اننا لاجس ان نقول *ورة مصمرية أو “ورة 
سورية أو ثثورة تركية فنممم ونقول شرقية كأ تنا لم نشد بمد التقكير تفكيراً فوميًا لحدائة عهد 
كثل هذا التفكير . اله الا الاتراك فقد ساروا على غير ما سير نحن عليه ولعلهم شدوا الرحال 
في سي رهم شدًا سريعا قد لا يكون ممدوح العاقبة لبمد ما بين الفرض الذي يرءون اليه وتاريخ 


3-7 النهضة الشرقة الحديئة المقتطف 


عنصرثم العروف . ولكنهم في نظري الشعب الشسرقي الوحيد السائر الى غاية محدودة على طريق 
حدودة -- لذلك يصح انا يحقر أن تقول « نبضة تركية » فانها 'ثورة سياسية واجناعية تبيأ لها 
ما هيا الكل الثورات -- زعم يقود رامبياً الى غرض وسير حثيث الى هذا الفرض وجهاد مع 
اجنبي أمار فيهم روح القوءيةبإستفزاز عواطفهم وهكذا سبيل الشعوب في تكن قومينها . دع عنك 
ما على هذه التبضة من اتقاد لبس هنا ل البحث فيه 
اما في ماسوى ذلك فأين اللبضات في « الشرق » اذا سانا جدلا مهذا التقنيم الذي يفصل 
العالم الى شرق وغرب 
نحن من الذن يمتقدون ان الحضارة الفريية خير الحضارات التي يتعين علينا اقتباسها كا اننا 
من الذن ينظرون الى الامس الواقم فيرون انها هي الحضازة السائدة العالم وحن من الذن يمتقدون 
ان طريق ياتا في ٠سالمة‏ هذه الحضارة وتكيف حضارتتا عليها تكيفاً لا يثاقضها بل بماشيها 
ذلك ان التاريخ رقص عليئا قصص اصطدام الشرق بالغرب ءنذ العصور الاولى حتى الساعة 
فا قص الا" حديث اعطدام كانت ناي انهزام الشعرق امام الغرب -- فالعاقل من اعثبر وعرف 
أن يتامس طريقاً غير طربق_ جربة فقاده الى مواطن الخطر 
ونحن من الذين يعتقدون انه لا بقاء لنا في ممترك اليا الدولية الا اذا كو نا قوميات 
شرقية «ستقلة مثل القومبات الغرية . فكا انك لا تطمع في تكون شركة مجارية أو حمعية |دبية 
ال اذاعزت على « شخصيات 4 مستقلة هي افراد الرجال كذلك إن تكون اهلا لدخول 
الع لحدوار | نكن لنا شخصية صحيحة وض القومية با تعنيه هذه الفومية من معان 
وما تفرضة من عات وحقوق 
فلييست املضارة الغرية لباساً برتدى او لفة يرطن بها بل هي اساس ميق للحرية : خرية 
الفكر والذول والعمل » وبناه شامخ لانظام : النظام القائم على هذه الحرية 
ول جملنا على اقشئاص هذه المدنية 8 
أننيعلى الرغم مما لي من التشاؤم عند ما ادرس تارينا القدسم وعند ما]نظر إلى حاضر:ا ؛ الي 
على الرغم من ذلك اظن اننا وقد احتككنا مكرهين الغرب_قد بدأنا تتورئورة فكرية لا بأس بها 
فالتفكير الخر” اسا سكل نهضة سياسية كانت ام اجهاعية . ولآ تسل سما ,يؤدي اليه هذا 


اميا النيضة الشرقية الحديئة حك 


التفكير . لا . دعة يسير . فهو يقاوم يقاوم وتصطدم حريتة بحريات اخرى وعكذا الى ان 
يم" النصر لافكر الصحييح 

فا لاشك فيه ان جرثومة التفكير الحر” بدأت في مصر وفي سوريا مئذ يف وخسن 
ماما -- بدأة بكتاب فكروا تفكيراً حرا صدم ما في الجاهيرمن عفيدة مورو”ة فوقفو| فيسبياها 
ولسكن الفكرة بمت لخاءت بقوم قاوءوا استيداد الحكام في عز جبروتهم الطاغي ووقفوا في وجه 
رجال الدين بنعون عايهم جهلهم اا زالت حتى زحزحت ماكان لنفوذثم من «قام 

على ان التفكير الحر” في مصر وسوريا لم تتح له عوامل سياسية تساعده 

فقدكان اختلاف الحكام في اور! وتضارب مطاءههم السياسية نما جمل بعضهم بنصر لوثر في 
إصلاحه وبعضهم يشجع الطوجنوت وبعضهم نححي ُواتير وهكذا وجد المفكرون الاحرار الفقراء 
من يأخذ بأيدسيم على غير قصد فساروا تحملون شءلة فكرثم الى ان حرقوا اشم القديم 

اما عندنا فقد اتفق فيا مضى اوور مع حكاء+ المستبدن فكانوا يقاو.ون كل تشفكير 
حر ايها ظور 

ولكنة على الرغم من عذاظل؟ كا وها قنتيذه لوقه عير طبور فيد تفل 

فهل بم له النصر او يظ ل“ محصوراً في دائرة ضيقة كاكان في الماضي فلا يذمو ولايعيش ؟ لا اعلم 

ان تاريخ أضطراد التفكير الحر" لتارعخ يجيد . ومحده تاج يلبسة كل هؤلاء الذن اضطهدوا 
وعذبوا وحوكوا وسجنوا في سييل تفكيرثم 

وها قد ذهب الآ مرون بالتعذيب والثاهون عن الحرية ولم تمق الا ذكرى الابطال- 
أبطال المفكرين تفكيراً حرا 

فان نحن اجتزنا المقبة وعبرنا السبيل كا عيره اسلافنا اللفكرون الاحرار غير مبالين ما 
ألاقيه من اضطهاد او عقاب فنا ُكون حقنًا قد وضنا الاساس التين وتكون قد ردنا الى 
نيْصة أجاعة وناسة كن بأسترغ بما لفان فنتبوً مكاننا في مجتمع الحضارة الصحبح 

فالحر بة أساس كل بناء في عحضارة -جديرة بأن تعيش ٠‏ فاذا قام شعب بنهضة سياسية لا تكون 
الحرية اساسا فيها فلن تكون نلك النبضة الا" قلت غايته التخلص من ني الى نير ونقلا للحم من 


5 الى يد اخرى -- وهذ| ما نعوذ الله من 


342 النبضة الشرقية الحدرئة المقتطف 


م الدداب 
لعياس مود العقاد 

ما هي النيضة ؟ هي الخروج من حالة امود إلى حالة الحركة » او هي الاثآقال من الحاكاة 
والتقبيد إلى عهد الاستقلال والمرية . فاذا أردنا أن نقوام نبضة بقيسها الصحيحة فابحث عن 
دلائئل الحرية فيها فم" البضة وثم يكون أظير .ظاهرها ‏ , 1 

بيد أنني أقسم الحرية إلى نوعين : نوع أمعبه الحرية المادية وأعني به الحريةالاضطرارية أي 
الحررة التي لا نكون أحراراً في طلبها بل تسعد الها مكرهين مدفوعين يحم الا حوال القاهرة 
ونواعث العيشةهوتلك حرية ناقصة مبتورة لانها حرية من لا حرية له في الاختيار فاذا تبدات 
أحوال الميشة فضاقت بنا عادائتا وعقائدنا في أحوالنًا الجديدة فبرءنا سها ونفضناها عنا فتك 
حركة «باركة وحرية طببة ولكنها على هذا حرية آعلوها حريات ومنزلة لا تغبط الاثم على الوقوف 
لدبها وليس يصعب عليك أن ترى .ثيلالها في الموانيضيق به المبس فينطلق هنة أو يثقل عليه 
القيد فيمام كسره أو في اناد يتقدملانه لايستطيع أن يقف مكانة أو بتح رلذلانهعهول عل المركة 

ونوع آخر هو الحرية الروحية اوهو الخرية التي لا تدفمك الها الضرورات الألوفة 
والمطالب السوقية واها يدفعك الها اتساع افق النفس وسعو معاني اليا والطموح الى غايات من 
الرفعة واطال يشتاقها الانسان الكامل وهو موفور الحسد مكنى المؤنة . فوذه الحرية هي الحرية 
الافيسة الغالية وهي مقياس النهضات الششريفة وفضيلة الانسان على سائر الخلوقات » وي الرية 
التي تترجمعنها الا داب والفذون والفلسفةالروحية ومااليها من التسيرات «الخيلة»عن اشواق الماة 

ولقد سالموني: «ما همي أظور ظاهر النهضة الشرقية الحديئة وأيىآمارها ؟ 4 فرأني اذن ان 
اظور مظاهر نيضتنا وابنى آثمارها هو «حرية الآآداب» او هو حركة التتجديد في الشمر والكتابة 
والفن لانها اطركة لقي لاتتقيد بمحا كاة قديم ولا محا كاة حديث» ولانها ترحمان تلك الحر يذالني 
من أحرار في طيا بقدر مايكون الانسان حرءً! في هذا الوجود » وليست بترحمان حرية نحن 
مد فوعوناليها بدوافع الاضطرار الكثيف والمطا لب التي يشببنا فيها الحيو ان وقد يو جدطا ,ثيل في اللجاد 

على أنهذه الظاهرة- - بعد ضيفة الاثر قليلة الحصول ء فاذا هي بلغت أشدها وأوفتعل 
تماعها فهئالك نبحث في الشرق عن يع ظطواهر النبضات التي عرفتها الاثم فلا يموزك مئها دليل» 
بل هنالك لا إموزك حتى الدلائل عل النيضة «المعيشية» التي آموزنا الآآن لاثنا تتمشى مع البواعث 
الوقنية مسدخرين خطوة إعد خطوة ولا نفبعث الى الحرية بشوقفي النشسوحبالجال . فالحقيقة اتنا 
اليوم لانضارعغير نا في الاختراع والا بكار وتجارأة حاجات المعيشة لاسباب خلاصتها انم يفودون 
اجمال وتنحن لا نفهيم امال » لا انهم خلقوا يمعدات وأعضاء وحن خلفنا بفير معدات وأعضام 


ماو ةا اليد الشرقية الحديئة 34 


امام التقالدر ال ره 


للدكتور برد ضددج 
رئيس جامعة بيروت الاهيركية 


منذ بضم سنوات لقيت دالا عر ينا من علماء الميثة » اقتبس سازلة من كنإف القروون 
الوسطى و بنى على كتاباء مم آراءه في حلقات زحل وأفار المشتري وعدد النجوم الثوا بت والفوهات 
البركانية التي تمدو على وجه القمر » وكانت هذه الآراه مبنية على مقام الكتتاب الذن فاهوا 
ما ومقام تلاميذثم الذين تتاقاوها على نمس العصور ء ولم | كرن المرقب والبحث العلمي نصيب ما 
في تكونها 

وفي د الايام زارنا في جامعة يروت الاميركة أذهيت في أأساء ام مرصد أطادمة 
وفيه ميقب قطر بلورته 1١7‏ بوصة» فشاهد أم عينه بواسطة هذا |1 رقب » أقار |اشتري ) ومجاميع 
النجوم التي كشفت خديمًا واثبتت وجود عوالم في اافضاء اللانبائي ل تكن , «عروفة قبلا وشاهد 
أيضاً 0 البرك نية التي على وحه القدر وغير ذلك هن غرأئب الافلاك 

فأنشأ ميري حيقز كف أنتضت عليه سنون والفاسفة رائده في درس هذه الظاهرات 
الطيعة وودم هذدار سروره لانة أتبحت د فردة ايرى <قيةها إعيابه ٠‏ أفى لحظة واحدة 
اتذل عر كز ااساطة الفكرية لديه عن 5 القرون الوسطى إلى ات 1 عامية حديثة 

وعرفتٍ رحجلا آخر هن لبئان تاق العلوم اللاهوتية في حداثته وحجمل ما سجاء في الكتب 
ألد باية أساساً امتثده وإعانه . وكان راسخ الاعتناد وم الدئونة» وبوجودهسماء» ودحيم» 
وكان اشدة إعا أله 4 يتدفق حين الوعظ 1 يات الكتاب حتى أصبعع في لمدنه عام يدعو الناس إلى 
اطداية والخلاص ولكئة احتاط ب بدثيرين هن رحال العهمر وشيانه فأخذت تتطرق اله 4 شكوك 
وريب تعذب نفسه الطمئنة : اخذرنات فى حتويات الكتب ِ الديئةكلا ازداد تعمةا في درسها » 
وأخذ ببحث عن المقيقة في مكان آخر. ونا فقد ثقنه في دحة الوحي زعزع .إعانة وبردث 
همته وضعفت قوته عن دعوة الناس وردثم إلى التو بة والخلاص وحاول أن عد اساسا د بدا 
لاجائه قم يفاح ولبث تسكع في الام 


ننكنكن 


فندي أن أظبر «هر في اللرضة الثعرقية الحديئة هو أن ااناس أخذو | يفقدون ماهم عن 


د النوضة الثعرقية الحديئة المتتطف 


أثتقة في تقاليد آبإثم كقاعدة لمعتقد انهم الدينية والادبية ودليل لسلوكهم وانهم اخذوا يبحثون 
عن اساس أخر طذه المعتقدات 

لا |ندلعت ألسنة الاهيب في أزمير قبل اسئيلاء الاثراك علبها سئة 197٠‏ هرب كثير من 
سكاءها إك البناء .وقفوا هناك على الحد بين البر والببحر يشاهدون بيوسم وكل ما فيها مرن 
عزيز لدبم تثالهٌ بد الفناء » ورأوا النبران تلنهم كل شي وحتى لقدكانوا في خطر منها على الثباب 
القي يرشونها فدفعهم اللأص إلى الماء يسببحون الى المر اكب التي في المر ف او خارجةٌ لعلهم بصلون 
الى مركب إخيتهم .ولنكن الراك والسفن كانت مزدحهة باللاجثين اليها » ففالبوا الأ.واج 
اق ونين قو اهم وابتلمتهم اللجج 

عكذا بر ىكثير ون من الئاس أن التفاليد والممتقدات القديمة التي قد"سها أباؤهم وجروا عايها 
تهار إلى الحضرض انرياراً سريعا يبددثم هدم معتقدمم الشمخصي .فيندفعون مدبرين عنبا بحثون 
عن أساس جديد لمتقد جديد فالس حك ثيرون ملم في الظلام ثم سطون الى هوة الشك 
أو يفرقون في لحة « المادية » 

نكن 

وهذا الأظهر من مظاهر النبضة في الشرق لا يقتصر على مذحب دون مذهب أو على جلس 
قوق كو ان الثوار في روسيا نقضوا الكنيسة والعائلة وغيرها ن أركان المياة الديئية 
والاجماعية ٠‏ والبوذيين في الصين أخلوا مهأ بدثم من العاثيل لي ينه موا فبها مدارس علصة 
حدئة . وءنذ إضعة ة أسايع كنت ف ركا فشاهدت فيها لعيني » القيود القدعة الي كانت تقيد 
مرا المرأَة » والاحترام لرؤساء الدن » والاان باإلوحي الاط. ني - شاهدت كل ذلك نهار أمام 
المذاهب العلمية الجديدة وحرية ة اليا الاوربية 

وفي البلدان العرية أعرف كثيرين من الرجال والنساء الذين لا يبتمون باحترام التفاليد 
والعادات والاعياد الني أحبها آنأؤثم وجروا عليها .كذلك تحبد جهلا معيا بأقوال الكتب الديئية 
واعراضاً عن ن الصلوات العامة وفي الوقت تفسه ترى ازدياداً في تعاطي المسكرات وانتشار الآ فات 
الاجماعية . وميلاة الى احلال المسرات والملاهي محل التقاليد القديمة الحترمة . وزاد في اشر 
ذلك وقوع الحرب وتحيش الحيوش وانتشارها في مختلف البلدان 

ففي الحين الذي ترى فيه افراد الحبل الجديد يدبرون عن معتقدات آبائهم القدمة تراهم ايضأ 
يقباون على الفلسفة الفدعة القائلة م الأكل ونشرب لأ تتا غداً موت 6 

مغى على مصر والعراق وفلسطين ونركا نحو سين سيئة » أي منذ ما اثئىء المقتطف وي 


مابو كسرو١‏ النيضة الثعرقة الخديئة > 


تقطم شوطاأ من أشواط العءران يقع بين عهدي الفدئية (الاقطاع ) والدمقراطية . اي انققلاب 
ع في هذه السنين ! ها سكك الحديد والسيارات والطائرات والتلغراف و الف ن؛ توي الابعاد 
الشاسعة حتى كادت بمحوها . وها «ذهب القشوء الحديد أخذ اليلم ‏ يقيمة مقام الذول القديم 
بالخلق المستقل” . لقد أت باستور أن الامراض تنما عن احيام صغيرة هبي المسكروبات ٠‏ وأصيح 
الزمن يقاس بسني الاور » والتاريخ بالعصور الجولوجية المتطاولة ٠‏ وعسدرم الاعتقاد بالكاركف 
حدوث الجائب شه عنة ووصاو الكن الة عافن مك اخواغر وا بوناف: رنطاما 
نواءس طبيعية كشفهٍ البحث والاءتحان . في كل هذا بحث الشبان والشابات عن معبود الم 
وفي الغالب لا بحجدونة . يقولون اذا كانت الارض كرة فأين حي » واذا كان لفضاء خي 
محدود فأن السهاء 

وقد فازت النساء في كثير من البلدان الجاورة للبلدان الششرقية بحق الاشخاب » وعايه ترى 
اخوامون” في الثشرق يطابن التحرر من القيود التي قيدن بهاء القيود المبنية على كميز بين الرجال 
والنساء . اضف الى ذلك ان الام التي نري على العادات الاورية في معيشئها اخذت تنتشر 
في الارض وطا من جيوشها وسائل منظمة لنيل المطامع البشرية 

ويقنكن 

يا اعتاج التجارب الني يتعرض لها الشبان والشابات 5 الشرق 10 ميم ٠عر‏ ضون لفقد ما 

من الثقة قٍٍ ماداث آبإثيم وتقاليد أحدادتم م وللجري على العادات 0 غير عارفين هل هذه 
العادات تالح الارتفاء الحقيتي 0 بلمع ويخني وراءه المعايب 

ما من جيل في التاريخ واجه طائفة من المتشكلات كالمشكلات التي بواجهها ابناء الخيل 
الحاضر » وما من حماعة من الفتيان والفتيات وجدت أمامها ما يدبا عن الايمان الصحبح كفتيان 
الشرق وفتياتة في هذا العصر . وسواء تمكن المتقدمون في السن من قبول الآ راء الجديدة 
والجري عليها أو لم يتمكنوا : فانم لا شك يستطبعون ان يعطفوا على الشبان الذبن تمزقهم هذه 
الشكوك المؤلة . وسواء ارلا اليه لا خدر ان نقف سدًا في سبيل يار ما يسدى مدنية 
وما تجمله 6 من آراء جديدة في العم والاجياع 

/ وعليه ارى ان اظور «ظاهر البضة الشرقية الحديثة هو هذا امل الى هدم التقاليد القديمة 

كاساس لامعتقد والساوك . وعملنا هو أن اعد النشء الجديد ليجد اساسا لممتقداث تعصمبم 
من احتقار الدن و تقودثم الى الاحتفاظ بأعلى «ستوى ادي حتى بعدشوأ لتحفيق الغايات 
الروحمة الرفيعة 


حزءاه (كة) يلد 8ه 


- اللضة الشرقية الحديئة المقتطف 


فى قلوب النوابئغ 
لامين الريحا ني 

ان أظهر هذه المظاهر مابراء كل الئاس » كالملابس الافريحية » والاسواق المرصفة 
والارتال الكبربائية » والسيارات » والابئية التي لا شرقية عرف ولاغرية -- انها كلها من 
مظاهر التطور » وقد تعدهر: مظاهر النهضة . وما لا مرية فيه اننا غير نا ماداتنا في الملابس 
والاسفاق »«وضرنا تفضل المادة المرصفة على الرمل والغبار » والكهرباء على امار . ولا فرق 
مختارن كنا في ذلك أو مرغميين 

3 التبار الاوري والناس امام كالرمالفي طر يق السيل . فائنا وان لذت لا قرا»ة الاخبار 
واسياعها عن اجدادنا منذ سين سئة فلا يلذ لناء ولا لستطيع الا بوثية نصفها عقل وتصفها 
جنون » ان نعود الى ماكانوا بلبسون ومتطون » ويبنون ويفرشون . على الي اذا تصورت 
الشيخ ناصيف اليازجي مثلاً والدكتور يعقوب صروف - الشبخ ناصيف في عمامته وانبازم» 
جالساً على 2 طراحته » يدخن غليونة الطويل وهو يكتب » والدكتور يعقوب في بزته الافرحية» 
مكشوف الرأس ولا غليون حتى ولا سحة يدم -- تستوقفني الصورة الاولى وان كان قلي 
وعقلي يتتجهان حا واحتراماً الى الثائية . نم ان ااسألة ذوقية لا اجماعية 

ولكني اسأل القارىء ان يتصور مؤسس مصر الحديئة» مد علي الكيير » بماءته البيضاء 
الوافرة » او في طر بوشه الغربي » وهو متربع في ديوانه » او نمتط صهوة حصانه » ثم يتصور 
احد حكام هذا الشيرق الادنى اليوم الذين يقيدون انفسهم بأربع اذرع من الجوخ الالكليزي 
او الآفر اي » ويحباسون في السيارة وثم يدختون السيكارة ‏ ,تصور الصورتين ويسأل نفسة 
ابتها ادعى الى الوقار والاجاب . أنة الصورتين أنفم وأجل وأجل + هذا في الظاهر » في 
القيافة. ولا أثير في قلب القارىء الاشجان فأسأله” ان يقابل بين مؤسس ١‏ كر المضات الشرقية 
العرية الحديئة » صاحب الطر بوش والسروال وبين حكام هذا الزمان الدستوريين 

ليست اظهور المظاهر اذن من اركان اللهضة الششرقية » ولا هي برهان على النبضة الثابئة التي 
فها رقي حقيقي و.موي 

وما هي ياترى هذه النهضة ؟ اللهضة في الفاموس الطاقة والقوة » او هي الطاقة على البوض 


مارو مقا 3 اشرق قن الخد 35 وب 


مما حكن فبه الى شي أرفع م ١‏ إل ا الاي" 8 او ظلة من المعنى 
جديداً . افي افهم بالنيضة الثورة على القديم الذي اعسى عفياً » والقديم الذي صار بالا » والندم 
الذي كان منذ البدء فاسداً » ان كان في الاحكام » او في الععائد » او في الآ داب» او في العلو 
وحذه الور مظاهر إراها كل الناس فعي اذن اظهرها : ولكتا ليست بأهمها . وها مظاهر 
لايراها . فريق من الناس : وقد لا براها غير الخاصة هن ذوي الاللاب ؛ وه في نظري ادها 

اما تلك التي براها كل انسان ويشارك اليوم فيها » فبخسر أو بكسب في سبيلها » اها هبي هذه 
الاحكام الدستورية التي حلت محل الحم الركي القديم . ولكنها في «شاهرها «دماة لغير الاحترام 
فلو عاد الوالي الذي كان يحم بغداد منذ سين دنة » ورأى الاك فيصلا يلمب « التدس' © 
واصدقاءم الانكين » طن رأسة متمماً وهو ينسل »كي لامجل صاحب الخلالة » بين التخيل 

ولو عاد الخديوي|سماعيل ورأىهذا البراان المصرياللاهر وهؤلاء الافاضل المككلينالثوب 
الافرحبي الرسعي اسود على! يض و يينهم لطخخمن المائم لرفض أن يجلس عل المرش العد له 
قال ايها السادة المسودون الي افضل ان أكون واحداً من على ان اتقيد بإرادتم كاما 

ولو تجسد ثاية احد ولاة الشام وشاهد ماحل بدءشق في السئة الاخيرة لرفع يديه إلى 
السماء شا كرا شا كا مما . وما هي «ظالمنا يا رني اذا قبست بأمال المتمد نين 8 

ولو أتيح للامير بشي الكييد ان بزور اليوم سراي بيت الدين فيرى من على هذه الجهورية 
اللبنانية لغرب الارض بغليونه » وماد دامع العين إلى قبم 

حكومات حمهورية ديقراطية ! واحكام رلماية اتداية ١‏ هي اظور مظاهر البضة الشرقية 
العرية اليوم » وافلها همية » أذ لارقي فها سياسًا او اخلاقًا » ولا قوة حقيفية أو معنوية . 
فهل نظها في هذا الشكل الصناعي --- وقل المدوسي المريني -- ندوم طويلا . لا ورب القوة ! 
فاما أن يقوم عليها حا كم من أهل البلاد --- اك بأمره وسيفه - مثل مصطق كال أو أن 
سعود » وأما أن ينيض الشمب بأسره على اولك الذبن برودون استهار الثمرق الادلى بواسطتها 
فيصبون على دورها الزن ويوكلون ما الثار 

وأية مهزلة » بل أية مأساة اشد مر هذه التي يشترك فيا الوطني المزيّف » والاجنبي 
المضيّف ؛ هل تريدون حكومة دستورية » وملكا مقيدأء وبرلاناً 8 هام ماثريدون . وكامم 


ع النهضة الشرقية الحديئة المقتطف 


سس 


مقيدون » الملك والبرلان والدستور . كلهم مقيدون من اجلم 5 الشنرقءون 

هي ذي هبة السياسة الاورية الحرة لاشرق الطالب الحرية والاستقلال . هي ذي التعلة 
التي بعلاون بها اليوم هذا الششرق القديم الجديد ' 

ان هناك ٠ظهراً‏ آخر يستدق فعل التفضيل وهو المدارس ٠‏ لم ان تعدد المدارص في مصر 
وسورية » وفي العراق ايضأً ؛ من أظور مظاهر الهضة الشرقية التي تبدو للعيان فيراها كل اسان 
وليست هي بأثم من الدستور والبرلان. ليست هي عنوا - طوائ في الاقل - لتبذيب 
الاخلاقي القوعي » والتهذيب العلمي العالي 

والسبب في ذلك هو ان اكز هذه المدارس لازال مقيدة اما ير نامج ديني واما بير نامج 
اجني . أو ان | كها لايزال يد رجال الدين الوطنيين منهم والاحانب . وهئاك عدد ليس 
بقليل من المدارس الاجنبية الني لا .ررى مدبروها في تاريخ العالم كله ماهو اهم واعظم وابحد من 
تاريخ بلادهم . -- شرمان وركاردوس قلب الاسد » و بطرس الا كير ثم ثم | بطال التاريخ . بل 
ابطال العالم : - قل لي ياولدكم كان عدد ا بناء شرلان # وأممم كان يفضل شرب الليمة على 
شرب النبيذ 8 - وقل لي ما امم البطل الفوئي الذي كسر الاناء الروماني ؟ قرتاجودسك , -- 
حمار . اسمة فرسنجاتوريكس . انه واللّ لمم جيل . ولا اظن احداً من طلية هذه المدارس 
يعرف أسم طارق إن زياد ! 

ليست الاحكام اللانية اذن » ولا تعدد المدارس بأمم مظاهر النبضة الشعرقية . وان كانت 
من أظهرها . ولعري أن مدرسة .ثل «درسة المعلم بطرس في زمانه لاصلح وانفع من هذه 
الني بشخ ج الشبان فها متفر مين ءلا يعرفون اغهمءولا تاريخ بلادثم»وقاما #ترمون غير الاجني 

أن ظاهر الهضة الشرقية التي لا تستحق افعل التفضيل بالمنى الذي افصحت عنهٌ » ولكنها 
من الاحمية في اعلى مكان » انما هي المظاهر العلمية»والاديية » والاصلاحية التي تشتعل مصا بيحها 
على الدوام في قلوب افراد من الناس » في قلوب نوا ب الامة.هي المصا ببح » مصا ببح العلم والادب 
والشعر والفنون » ترسل اشعبها الفضية والذعبية الى قلب الجتمع الانسائي؛ الى «صدر الحياة فيه 
فتنبر تدريجا اظلم طبقاته » واقصى زواياه الدامسة 


أجل انكناب واحداً اوهفالاً واحداً اوقكراً واحداً فبدحقيقة جديدة مفيدة لئاس ترسل” 


مانو 5م ١‏ النضة الشرقية الحدئة فد 
حرا في الناسلا شد فملا وأئيت نفعاً وأعم خيراً من كل ما نحجبي+ به الحكومات والمدارس القيدة 

وا مها القارىء . قد تسرعت » فاستثتيت» ففلت « المقيدة » ! وما احكومات على 
انواعها غير قيود للناس؛ وآلات ممم الضرائب » واقاءة الحروب. أجل . وما فضل الحكومات» 
«قيدة كانت أم مطلقة » في تاريخ الام » او بالحري في تاريخ الرقي والسران 9 هل مدت في 
زمانك او قرأت ان حكومة من حكومات العالم اكتشفت ا كتشافا » او اخترعت اختراعاً » او 
اقدمت على اصلاح اجياعي او سياسي من تلقاء نفسها 8 أخشى ان مخرجني الحكومات عن 
الموضوع اذا سألت سؤالا آخر 

أعود اذن الى البضة الشرقية العربية فأقول ان الفضل الالكر فيها هو للعالم الذي يخدم العلم 
من أجل الحقيقة اول وآخراً » وللاديب الذي برفم ادبهُ على ثلائة اركان هي الذوق السليم ‏ 
والقصد القويم ؛ والخلق الكريم » وللمصلح الذي يفادي بكل ما هو عزيز لديه؛ حتى بحيانه »في 
سبيل عقيدة يتيقن أن فا الخير كل الخير لناس . وأن احمل ما في هذه اللبضة . وأئبت مافها » 
هو النفر من العلماء والادياء » والمصلحين الذن لا يتقيدون بغير الحقيقة » والفن » والضمير . 
ولاشك انعددثم آخذ في الازدياد .ولاشكان من يقرأونهم » ويقبلون علبيم؛ ويتناقلون اقواهم 
وافكارثم » يدون بالالوف اليوم وقدكانوا منذ خمسين سنة يمدون بإمثات 

ومن تتا هذا الازدياد في عدد الذين يقبلون على الادب اليديد » ويطالعون الكتب 
لعلمية والاصلاحية » هو اثنا اصبحنا | كث علما وا كث احتراءأ لاعلم من اجدادنا » واكؤحرية 
كتابة وقولا » وااكث تساهلا في العتقدات » وأشد ميلا" الى النا لف والتضامن فيسبيل الوطن 

اقول | كر تساهلا على الرغم من ضجة في مصر أحدها كتاب في اللقد الادبي لاديب٠ن‏ 
المجددين وكتاب في الاصلاح الديني لعالم من العلماء الصلحين . فلو ظهر هذان الكتابان منذ 
أربعين سئة لكان السجن أو الاغتيال جزاء الشيخ عبد الرازق والاسئاذ طه حسين 

الى الامام ؟ 

اتنا لفى تقدم . وان الفضل الا كير في ذلك مائد الى حاتي المقنطف واطلال » والىاولئك 
الادياء الجددن والمصلحين الصادقين الذذن بنبذونالقديم- القديم العقيم» والقديم البالي» والقدم 
الذيكان منذ البدء فاسداً ‏ ينيذونة ويقولون » بلغة المعري ابي العلاء » عليه مبلة امتباهلين 


ف القنطاف 


هل يزيد وغد العيش ورخاه الناس 
بازدياد المكتشفات العامية وثكائر المستنبطات 
العجمسةواتقان الوسائل الصناعية على احتلافها؟ 
ان لظرة تحلى الى دور الصناعة :كني لان 

تقنع الثاظر بان السيطرة على قوى الطبيعة 
0 ف إل لات 
مخفف من عبء العمل 
الشاق ع نكاهل الا أسأن » 
درفم مسدوى ٠علشتة‏ . 
فاذأ ذهب أحد المفكرن. 
مرتاباً في فائدة هذه 
ااحكتشفات وامستيطات 
متسائلاً فيا ينهوين نفسه 


« همل يستفيدالعسر انثيثاً ما 
من الكتشفات والمسّنيطات 
التي يناظر نحفيقم.ا في فرن من الزمان » 
حدسية الناس متسنتاً ل مسدوغ فيا يذهب 
الله . ٠‏ ودن الاقوال الأعووة 0 ن الفنليوف 
5 2 . . 
جون سدورت هل قوله « اني ارتئاب في ان 
الا لآ تالصئاعيةقد خففت عبء العمل اليوتي 


ان قيمة هذا المقال تاو ي عيني ؟ 
التارىء اذا عرف أن واضعه كتبه 
الازمة الاقتصادية العالمية في مسمهلها وحون اله أن سوا 
او عند ما قال علهاء الاقتصاد ورجال 1 
ألمدل والاعمال ان امبيار الاسواق 0 
الالية حيقذ ليس الا اضطراياً © أسبوع اصبحوا الارتف 
وقتياً لا بابث 
هذا المقال خامباً بالقنطف 
2']|!©149411+40+014ظ في الوقتعنهو لك مساعدة 


وزير مالية برإطانيا في وزارة الهال 


امس م سل لصم لم لصي عد سما يست بسي 


عن كاهل مايل وأحد » . فاذا حذفنا مافي 
هذه المارة دن الالقة التصود» وجدةا فيه 
نصبا كبيراً ون الانيقة 

لقد زادت قوة الانتاج ف كن مك 
الصئاعات نعو حممهائة ضفف في 16١‏ سلة 
بادخال الآ لات اللبخارية 
والكهرائية إلى المعامل . 
فاذا حسينا أن مائة مامل 


ان بزول 0 واد كان اممتطيء وك ان نصلء_وأ 


حيمائة ضب ذلك المقدار 


الآآلات .ومع ذلك لانزى نقصاً في ساعات 
العمل يوازي هذا التقدم ‏ يل متوعة الانتاج 
ولاائياذة في جور الهال تغق ممه .على ان 
الانصاف يقغىعاينا بأن نقول | نالاورة الصناعية 
زادت الزوة المالية فودت السبيل اسكان 


مانو خسري ١‏ لدو العلة يشاك 


الارض المزايدين طاماً بعد مام 1 بببشرا في .ستوى من الرخاء اعلى من مستوى أسلافهم . 
واظهر الصفات التي سّصف ما تقدم عامي مكاي كالتقدم الذي يكنا" هذ اواسط القرن 
الماضي صفتان : الاولى- مجم الثوةفي يدي افراد قلائل هن سكان البلدان الصناععة . والثانة 
زيادة الفجنين بإعال غير منتجة . لذلاك يتعذر على اصحاب الصناءات أن منحوا الال المنتتجين 
ما مستحقو نه من الا-جور.ولا ريب في ان التفدم العلمي والصناعي افاد فائدة غير «باشرة حماعات 
السكان الذين ل يشتركوا في محقيقه + كبالر .واشهر هذه القوائد ارتقاء طرق المواصلات ورخصها 
وتعدد وسائل اللبو والمطالعة والتبذيب ورخص السارات واتفان الخاطات اللاسلكية وما اليها 

والسبب في ان التقدم العامي والصناعي لا يطلهرله أثر في رخاء اوور وهناءته هو ان بإدان 
الارض لم تنتظم بعد انتظاماً بمكنها من استبلاك كل ما تقذف به المصائم الى الاسواق . اذيك 
تكون النتحة الأولى الني تتجم عن استئياط وسيلة «مكانكية جديدة لترقية الصئاعة ان إستفنى 
عن عدد من الما لان اصحاب الصناعة اذا احتفظوا جميع العال واستخدمومني ادارة الآ لات 
الجديدة ادها نجه الاين عن حاجة الامو اق اليه. لذلك يعمد أصصحاب الصنامات الى الاستغناء 
عن بعض عاطم لكي يحفظوا ما ينتحونة ضمن لطاق محدود ثلا بكو العروض وتبيط الاسعار 

اذا انان ان حدث اذا ال التقدم العلمي والصناعي 1 مر حثيثاً الى ام من 
غير ان يصحية تقدم في ٠قدرة‏ البلدان على اسجلاك الاتتاج الزائد الذي مهد له الوسائل 
الصناعية ايديدة سبيل الزيادة والسرعة * أن مقدرة البلدان على استهلاك البضائع الحتلفة يتوتف 
على مقدرة الطبقة المعروفة بطبقة المال على الثعراء . فاذا لم زد مقدرتهم على الثعراء لم يقسع 
نطاق الاسواق الختافة لاستبلاك ما نتسية الصالع وصرنا حل ر تحُنى ثورة صناعية أخرى . 
وكل الدلائل ندل على انا قرسمون حدًا من انقلاب خطير الشأن في وسائل الصناعة الملمية . 
اذ يظهر لي اننا على.عتبة عصر جديد تستعمل فيه العلوم الكيائية في الصناعة فتحدث ثورة اعظم 
اثراً وأبعد «دى من الثورة الصناعية التي احدثها استنباط الآ لة البخارية . وكيف اانا الطرف 
جد ان العلوم مطردة التقدم لان كل اكتشاف -جديد يحفز الملما الى البحث والاستقصاء ويفضي 
الى مكتشفات كثيرة . وقد يكون في امكان الكياويين ان .زيدوا خصب الارض في مدى 
فرن واحد زيادة جمل الناس في عنى عن أربعة اخخاس الاراضي المزروعة الآان ٠‏ فيقغفى على 
كثيد من المواد الخام المستسلة الآآن في الصناعة وتحل” حلها مواد مركة تركيا كبائيًا . ان 
تقدماً في هذه الناحية من نواحي العمران يقلب رأساً على عقب توزيع العمل ين الئاس وتعود 
الزراعة لا نحسبالركن الاساسي في ثروة الام 

نيه الثوراتاحيا لخأة كا جاءت الثورة الصناعيةمئذ ١6٠‏ سنةوفي بعض الاحيان تأني يطو 


3 الثورة المقبلة المقتطاف 


السام 


كانها تننظر تضافر العوامل التي تمهد ا السبيل . فهل في العمر ان الحاضر عوامل يأ وتتضافر 
لاحداث ثورة ما ؟ 

انظر الى المستنبطات التي حققت في الطخسين السئة الاخيرة . التافون - المصباح الكوربائي 
المولدات والجحركات الكهربائية - الا:ومو ببل - الخاطبات اللاسالكة على اختلافها- السفن 
التي حرق البتزول - الحرير الصناعي - الآ لات التي تبيع كالاحياء -- هذه في بعش 
المستنبطات التى قذف مما العلماه والمستشطون والصناع الى ميادين الحياة اليومية 

وقد انقنت الوسائل اليكايّكة الختلفة اتقاء جلها كانها مستلبطات جديدة . فقد نشر انحاد 
المال في أميركا نشرة أقتصادية بؤّخْذ منها أن مقدرة العا.ل على الانتاج زادت من اول القرن 
العشرين الى الآآن سين في المائة وان هذه الزيادة سبها أثقان الوسائل الصناعية المبكا نبكية 

ومما بؤسف له وقد يكون له اثر شديد الخطر في السران ان كثيراً من البإدان زادت قوة 
معاملها ومصانعها زيادة كيرة لا تسوغها حالة الاسواق العاللية ولذلك ترى أن نجاناً كيرا من 
هذه المعامل وأقف عن العمل لا يبدي حراكا . فني /ا١‏ سئة (/19.09-- 1994 ) زادت 
القوة الستعدلة في مناجم بريطانيا ومعاللها من 8 ملايين حصان الى ١6‏ مليوناً ولكن ما تنتيجة 
هذه المناجم والمعامل لم زد قط . وهذا يعود بنا الى ما قدمئا الكلام عليه وهو اذا لم تنتظم 
بلدان العالم انتظاما مكنا من استهلاك ما تنتجة المعامل التي تكو ويزداد أنتاجها كل سنة 
باتقان أساليب العلم ووسائل الصناعة لم يحبد هذا التقدم العلمي الصناعي فسا ما 

فالتتيجة العامة التي نصل اليا بعد البحث المتقدم هي هذه : ان التقدم العلمي والصناعي 
سريع لا تستطع بلدان الارض ان نجارية بزيادة مقدرتها على الاسهلاك والتنكيف على 
ما تفتضيه الاحوال الصناعيه الجديدة . وانة اذا استمر كذلك وقف كثير من المصالم عن ' 
العمل ووقمت لا حالة ازمة خطيرة جد بزيادة الهال العاطلين . ولو كان في الامكان لكان 
يحسن با ان نقف عقداً أو عقدين من الزمان عن الأكتشاف والاستباط لنعنى في أثثاء ذلك 
بتنظم ما أتعئاه حتى الان ومحاولة الوصول إلى نقطة التوازن بين الانتاج والاستهلاك . بذيك 
فقط نتمكن من نوذيع المنافع التي تنجم عن ارثقاء العم وزيادة سيطرته على أساليب الصناعة . 
وما لم نفمل ذلك بطريقة من الطرق لابد أن تميق يوما فنرى الصناعة في ركود وسماهير الهال 
العاطلين في فقر مدقع . فاذا حصل ذلك صعب على نظام العام المللي حمل هذا المبء أن لم يتعذر 
عليه ذاك وحينئن ينحني محتة وينبار . ما أغرب النئيجة التي وصانا اللبا كلا زادت مقدرتنا 
على الانتاج راد تالمصاعب في الاستفادة منها وتوزيم النتج على جميع طبقات النااى توزيعاً ادل 

لقد صدق قول الشاعرة مجيء المعرفة سريع ولكن يجيء الحكة بعلي » 


لمزمير سشكيب أدسعزير 


كنت ارى في اخلاق الطب الذكر تقوب صمروف :نالسجاحة والماحة والاؤاهة والملو 
عن سفساف الاءور والتزام دءالمرا ما لا اجده الا في انثادر الاندر من البثير ولاشك انه اذا 
كان اعلى افق من الناص متصلا بإقرب افق من اللاكة يكون فتيدنا طب الذكر في الفوج 
الاول من الا د.بين الفارطين الى ذلك الافق العاليي 
لقنن 
كنت في الخاءسة عشر من العمر عند ما وفم نظري على الدكتور صروف لاول مرة في 
حياني وذلك في ادارة احدىجرائد بيروت وكان صاحب تاك الريدة وهو اليوم في الم البقاء 
إسأل الدكتور عن لفظة « ميثاء 6 ومأخذها وممئاها فأخذ الدكتور بفسر له هذه الكلمة 
ويذكر له اشتقاقها ومواضع استماها وتارينها رن الكلام العربي فدحشت ما سمعت 
وعرفت مع حداثة سني يومئذ مزية العالم على الياهل او التعالم وقات في نفسي : الظر إلى هذا 
الرجل كف سسرد عن لفظة واحدة سيطة جوامنا بقع في كلة واحدة عبارة” طويلة لا مهد فها 
مع طوطا حشواً ولا حرفا زائداً ولا ناقصاً . إن .ثل هذا العلم هو الذي ينبغي ان تشد البه 
الرحال . وزاد اتحابي بما #ععت من العم وما شهدت من اللماف والتواضم واكار الذات وعدم 
الصنية في كفية الالقاء الذي سععتة 
وم تساعدثي الاقدار أن اشاهد الفقيد بعد ذلك الاأسئة 186٠‏ حبنا قددت إلى «صر 
أول مرة وكنت في سن العشرين فدماني اصحاب المقتطف الى الغداء عندثم وتذا كر نا في «واضيع 
كثيرة ولا يزال لتلك الزيارة اث .نطبع في أعماق نفسي . ثم اتيحت لي محااسة الفقيد مرة اخرى 
وكنت من قبل ذلك | كتب اض المقالات الى المقتطف وكان المرحوم يستدئ متي في مو|دلة 
جزرءه (ىم) علد 4ه 


3 ذكريات دار المقتطف المتتعف 


الكتابة العدية وقال لي مرة من ذاق لذة الم يميد السكتابة في المياسة [سفافاً لا تطيب به نفسة 
ولكنة كان كسائر العقلاء برى انه لا بدّمن بعض الامور فيهذه الحياة ولو أناها الانسان مكرما 
د د د 
وكانت المكاتية فلما تتقطع يبني وبين الاستاذ وأنا في بعض الاحايين أراسل القتطف ولي 
فية مقالات وحملكان وام ضع المرحوم يحمله لاعلى تشمرها طسب بلعلى استزادي من أمثاطا . 
وكانت الحة يننا ال راو يستشيري في أهور تتعاق بمنهج المقنطف والمواضيع 
التي يفبغي أن سوخاها ومرة ارادني على ان |"كتب بصورة مسئمرة وان احد لد 
لصح الاعتهاد على علمهم و بلاغتهم غاو ته بأنني افضل ان١‏ كون في الكتابة حرا غير مقيد 
بزمن ولا عدد وان لا انقاضى على ذلك شيا ولكتني استجدت له اقلام فضلاء مشهورين راساوا 
المقتنطف بعد ذلك سنين طوألا وكان منهم الاستاذ الشمرتوني طيب الله ثراه' والاستاذ كرد على 
رئيس المجمع العلمي العربي الذي كنت انا الواسطة في هراسلته للمقتحئف وكانت هذه اين 
مثار رفيه و٠ظاهر‏ نبوغه . ومن هؤلاء الرحوم جمد |بو عز الدين رئيس محكة استئئاف الحزاء 
في لبثان الذي لولا .نصبة القضائي لأمتع قراء المقتطف بأ كث جنا مما اتييح لل 
لنشنين 
ولا حت مصر للمرة اانه ودع الى طرا باس الغرب وذلك منذ مس وعشرن سنة 
اسعدي الاظ اه علاقاة الفقيد رحمة الله . وهذه كن مرة للاقينا مها لان الشواغل حالت 
دون كثة الاجماع وكنا من اهل بلاد لا تزال من حرب الى حرب فكانت السياسة الممقونة 
نحول بشا دين 'ن نبوف لقاءثم من جلة العلماء الذين الساعة من عثيرمم زن الايام العأوال 
من عشرة سوام . تم حاءت الحرب العامة فا نقطعمت المواصلات كاها و بقينا لا ١‏ يلم الواحد عن 
الآخر شيا الا من افواه الفادمين حتى اصيب المر حوم بفقد احد اخوته فأرسلت اليه بكتاب 
ا المراسلة بيني ويه عوداً على بدء.وا نني | تقل الى القراء 
بعض أسطر من جوابه لان روحة الطاهرة تتجلى في حميع كتاباته وكلام المرء مرا: ة كاله قال : 
تثاولت صباح انك كات التعزية الذي تكرمتم علي به فزادي اعجاباً 
فضلم وافتخاراً بصدافتم وايقانا بحم ولقد اراني موت أخي ما لا استحقه 
من كازة الاصدقاء والمحين على تقصيري مع ابيع كا انه انذرني شرب 
الاجل وانا شديد الشوق البه لملي ادرك شيثاً من الكثير الكثير الذي اجهله » 
فلينظر القارىء ما بلغ من هذا الرجل حب العم حتى اصبح يتوقع الموت بلذة اللنظر من 
وراء هذه الحياة حياة اخرى اوسع علماً واصح 


مابو سو ذكريات دار المقتطف سيره 
م أنه يقول : )0 من غر يب الاتفاق أأني قرأت ا كتوق جة امجمع عن 
كتاب « بي » في المساواة قبيل وصول كتاب التعزية بساعات قايلة . والمساواة 
مقالات نشرت اولا تناع في المقتطف نم معت وطبعت كتاباً “لى حدة فراقني 
جد وسفع له وارجح انها ل تترجم شيك ترحمة لامها تتكام »مي في كل المواضيع 
الادية والفاسفية كما تكتب فانها قوية الذا كرة الى حد يفوق التصور وقد قرأت 
م من الكتب في اللفات التي محسنها الفرنسية والاتكليزية والايطالية 
حتى لقد تستشهد في كلامها معي بأيات عن شكسير أو يرون كا تستشود بالتني 
والمعري وحفظت ايض كثيراً من قصائد شوقي ومطران وحافظ واظها تصوغ 
معانها في ذهنها بالفراسية أو الالكليزية قللما تعبر عنها يألفاظها العرية والظاهر 
أن الذي طبع اللكتاب عن مفالات المقتطف غير فمها بعض الالفاظ فميرها ولفد 
أصيتم واحستم بوصفكم للسكتاب وكاتبته واتسفتموها ظ( 


اينف 

ولا ترججت كتاب « اناطول فرنس في «باذله » أحبيت اث اطلع عليه الرحوم 
الاستاذ واعرض عليه نشره في المقتطم. اذا شاء . فاستحسن القكرة اول واشار إِلِيءٌ بارسال 
الكتاب حى يلهشره” في عدة: أعداد .عن المقتطف 3 يجعة كتابا عل حدة . وك قد 50 
فها نقله « سيان جاك روسون 6 عن أناطول:فرانسكثيراً من الرفث والحون مما حذفت مها 
شيا ولطفت شيا ولذت في أشياء ٠ن‏ ةالمعاريض وظتنت ذلك كافياً في تحجريد الكتاب ما ينبو عنها 

نظر الادب وتحمر له وجنة الحفر . واذا بالاستاذ يقول لي : 1 
الى ان اطلعت على ما يتم به الي" من « المباذل 6 كنت احسب الرجل 
شيخ ليلا كبعض الذبن عرقهم في حياتي كثانديك والبستاني واليازجي 
( بريد استاذه الدكتور قانديك الشهير والعلم بطر البستاني والشيخ ناصيف 
اليازجى ) لكن المباذل صورته لي كاحمد فارص الشدياق كأ عرفتة في « الساق 
على النساق» ثم رأبتهُ بمد ذلك في مصصر.ولا ارى ان كانت سر أناطول فرالس 
أحسن في ننض ما لشره ءن استاذه وقد اوصيئا ان نذكر نات موثانا. فيل. 
من حسن الذوق في هذا العصر ماكتبة عن ( الهيجان والثلمة ) وما رواه عن 
( الصبابات الا وى ) وا العنانة والسجز) . لوكنا في عصر صاحب الاغاني لالقسنا 

بداب النصو عذراً ل 


كي" ذكريات دار المقنطف المقتطف 


« أماعصرنا هذا لاسا بين المصريين والسوريين من قراء المقتطف فاتم 
اول من يقول انه لا محل فيه لهذا التبذل والهون ولوكان لي ٠عرفة‏ بالسكرئير 
لكتبت البه ألومة على ذكر عير استاذه وبحره . قد يتغين المصر وبتغير نظر 
الئاس في هذه الامور ويصيرون بنظرون الى نحرمهاك ننظر الى نحريم قطاع 
الطريق من اليونان وأ كل اللين في الصوم الكيد ولكن لا بد للمرء من أن 
بلس لكل حالة لبوسها . ولولا اعتقادي أن رابك في هذه الامور مثل رأني 
وانوكنم تساملون كلا وصلم للفو من هذه السن وتودون. أن لا كون 
الرجل كذلك أو ان لا نذكر عنة تلك امن لما صارحكم برأبي . وعليه فانا معيد 
0 البريد راجا قيول عذري ومساحي ان كنت ذكرت 

بشف عن ظطووري فيه مظور المعلم أن أعده في الممزلة العايا بين المتأدين 
أدب الثفس وأطال الله بقاءم » 


نيكنكنا 


فوالل لقد قرأت هذا الكتاب والعرق يمحدر على وجعي من شدّة ما خجات من رجل 
كنت اوفر له من الحرمة ما لا اوفره لغيرم . ولم ألبث ان كتيت اليه بان قدكان في الكتاب 
من الطامات الكبرى في هذا الموضوع ما لا بلبس عليه رداء كا يقال ولقد حذفت منها ما ظناتة 
كاف ولكنني خشيت اذا استقصيت الحذف من غضب هؤلاء الشيان الذن يسمون أنسهم 
2 لسن ) وال ل يجارد عر ورمونني بقوارص أنا في غنى عنها . على انف 
اا ان وما كان بغي لال ان يشساهل من هذه أل ار والجر في 

ثيء . ثم اردت أن امازحة فقلت ١‏ وأماما قلت عن تأدبي بأدب النفس 0 
2 يظور إقامتنا باورية ملذ حو عشر سدوات قد زعزعت أركان هذا التأدب حتق صرنا تترجم 
مثل هذه الروايات 6 

م اعدت النظر على الكتاب خذفت منة كل ما الحظت نه يقع منخاطر الاستاه صروف 
وأيثاله الكلاء موتها غير مقبول . ووقعت من أجل ذلك كأ حسبت في ألسئة اولئك الشيان 
الذبن نشروا في مخطتتي من جراء هذا الام |اكئ من مقالة . حتى قيل لي ان بعضهم عمد الى 
0 ضع اقي طوتها وأداد ان يترجها ويمد با زمه ذلك الخثل الذي ادخقتة انا على الكتاب 

نه كان مهمني أن يرضى صرُوف ولا ينتقدي ولو اتتقدي بد ذلك ك مثات وألوف 


مابو الطوا ا ذكر بات دار لكاب 16" 


قيلان السدالطح ران تثاظر بعاد د ا عدا ناسو نالسر نار اعت هد 
وكان السعد شيخ العلماء في وقته فاتتهى الجاس أن الساف” لاسرد وان السيد فاج على السعد 
أمام ذلك الجوور . فساء ذلك تلاميد البعد ونا صرف الثا قالو| ادم ٠‏ ماكان شي لك 
ان تسم ألرجل هو في سن احد تلاميذك ل بهم وماذا اصع اذا كان معه اق . فعالوا له : 
قدكان يمكنك ان تقول له كيت وكيت في البو اب إفقال لهم ولك: ذه يكون مماحك ولا يكون 
من العم في شيء ٠‏ فقالوا لو :لك ن الناس قد علموا الاان ان السيد اعلم منك . فقال لم : أحب 
الى' ان يعلمني اثناس جاهلاً وان يعامني الميد وحده مال 
فآنا كنت أوران كون الاستاد صر وق رافاً ولو عرفت لخط زر لمن الشناف 
سب بل من الكوول ايضاً 
يننا 
ولقد برجم احد البلغاء من اصحابي تأليفا فاتتقده المقتطف في عبارات معلومة . فلم يحض عض 
على ذاك ايام حق قرأت في احدى الجرائد ججلة شديدة في الرد على القنطف نحت امضاء مبهم 
فامت أنه فد يكون الرد من قلم مترجم ذلك الكتاب أو احد اصحابه فأسرعت باللكتابة الى 
صديتي هذا اعذلة على هذا الرد أن كان بقلمه أو ١‏ مامه وم | كتف بذلك حتى لشرت في 
(كوكب الشرق ) ) حجلة ا ا 0 
صرٌوف . وبعد ايام جاءني الكتاب الذي بلي بعد الترحة .. 
« وقال لي بعضهم الآ ن أن في كوكب الشر شرق كلذ من الامير عني وأتاني 
بإلكوكب فاذا انا بتاج وصولؤان وطيلسان . والصائغ والمفضل والمتفضل محب 
كرم لابرى الا الحمنات ويعظمها الحبفيعينيه ولستاجد كلاماً يفي بشكرم» 
ولاكان في الرد الذي ماول صاحيه به الدكتور صرتوف أشارة ال كونه 
تصير زور . وهو خبر ناشثىء عن وم ككثير من الاخبار لني تعلق 
بالاذهان ولا صحة طافقد أوضحت فى دفاعي عن تود الخماً الداقع 
فى هذا الظن . وقد اضحك الدكتور ما قل عن فمكتب فى جلة ما دك 
اما زومر فهو بعدتي كبر خصم له ومرادي أن اطلعة على ما كتبتم لاقوي 
لم يذكر لي في هذا الكتاب وهو مؤرخ في "١‏ نوليو سئة 1976 انه صدر مقتطف 
اغسطس وقد كتيب فيه عن روابة آخر بني سراج وقال لي هكذا : 


كبي؟ ذكريات دار المقتمف القتمف 


2 وطلبت مني ان تعدلوا عما قلتموه في الصفحة "5" فان اوربة سائرة 
مختارة أو غير مختارة الى | بتلاع عرافق الشرق ومقى زالت عرافقة من يداثائه 
أمسوا عبيداً فصيره الى الخراب ان لم يتفق رجاله ويفضوا عن كثير مما بغرق 
ينهم ولا سيا الاعرة الدينية ويؤو بوا الى القول المأثور «الددن علد الله لمعاملة». 
وعمى ان تتمكبنوا من هبوط مير في الشتاء القادم فنواصل البحث في موضوع 
لا تسعة الاوراق وا كرد الشكر اليل للامير الكريم ٠‏ 

فكنت في الحقيقة اعلل النفس مال لقاء هذا الصديق الكير طاهر لقاب وكيد العقل 
ووأسع العم . وطالما مخيلت ويا للاسف الجالس اللطيفة التي كنت سأحظى مها منه ولعرن 
الاجل قضى على هذا الامل وك من حسرة تنزل مع الالسان في التراب . ولما جاءتي أعي 
المرحوم كان اول ما انطق لساني به قول اليازجي الكيير 

قد كينت انتظر البعرى برؤيتهٍ لفاءني.غير ما قدكنت اننظر 

ولبثت ا كرر هذا الييت ولا ازال اكرره كانه يهني بض ما في صدري . ثم لينظر 
الانسإن الى مركان عليه هذا الفقيد من حب اير ونقاء الوجدان فقد كنت كتبت له ذا 
اكتبت من الاعتذار عن الرد الذي نثيره بعضهم عليه بسبب اتتقاده لككتاب.امترجم فقلت لا” 
ان امرجم فب سر قاد رجل عظم مثله لبس جسارة ادييةٍ فقط. بل خسارة مالية . فكب 
الي في مكتوب آخر بتاريخ "١‏ اضطس سنة ه57 يقول لي : 

2 وأؤكد لم انني ليا فر أت توادم أن المترجم في سر بانتقادي خسارة 

مالية نحو ل غيظي منة الى غيظي من نفسي ولا الدري الآ ن كيب | كف رما مضى» 

. اوم يلبث أن نشر في القتطفب قطعة طول من الترحمة حتى لا يظن القراء انه بغبط فضلها 

جرد أتتقاد بعض عبارات . نسم قدكان في حب الخير والبعد عن الثهر أبمة.وحده وكنت قد 

ذكرت له تصرف الدول التي زعم انها حاميات الحق والعدل فيا لكت به من مواعيدها للعرب 

وما أظهرت من الجنهع والطمع إسلب حةوفي. وأحتلالب. بليرانها بيد الخرباللكبرى فأجابني أجزل 
الله وا به عن ذيك بها وألي قال : 

د اها رجال السياسة الذبن, اثيرتم اليهم فقد رأرت منهم بد الحرب 
ما صغرثم في عيني وجعلهم أحقر من أن اداقع عنهم من | كيرهم الىاصفرثم . 
أبقاي ال وايا م داخل سياج العم . واطال اله يهاي », 

ولست ا كر هذه العمارة على صحة و.هدان الفقيد ولكنني اذكرها في ججلة. حسينا نه الكبشيرة 


مانو إة ١‏ ذكرنات دار المتتظاف بال" 


سسا لس 
للغميى, مين اما امغاوف 

عرفت الدكتور يعقوب صروف والدكتور فارس مر وأنا غلام لم يطر شارباي وكنت 
قادماً زحلة مع والدي” فدخات المدرسة الكلية السورية الاحلية وي الآآن الجامعة 
الاميركية وكان معي في المدرسة الياص صالح وابراهم القبم وجب ديرا وغيرثم من غابت عني 
اعازم لطول العهد. ثم 5 فبلييذس و يني معي في المدرسة الياس صالح 

فنلنا شهادة بكلوربوس في العلوم ممأ ولسكن اتنظام خيرم في القسم العلمي دنهم جيب الصلببي على 
أن لاس سا ل مي دن امارد الال 

وكان من اساتذتما الدكتور .قوب صرو ف والدكتور فارص عر لكنهما كانا يمان العلوم 
العالية كالفلاك والكيدياء والطبيعيات والدمرف و دحو فلم تلمذ علميما عل أن الن كتوق سر رف 
حلمنا القراءة في كتابه سر اجاح لات كنا مغاراً تتطيع قوسنا الى اكث من ذلك.والذي 
اذكره عنة انه كان هادماً 0-0 اماءئا ذهاءا أواناءا وهو يقكر ولكننا كنا اشقياء وكان 
أحد التلامذة ضع أمامية عيدان ادكريت فاذا مثبى علما خرج همأ صوت وأظن الذي كان 
اضعبا ابراهم القهم لانة كان اشقانا ولدكن الدكتور صروف كان لا يغضب وأا مز رأسه 
فقط ولا يقول شيا 

ثم ترك الدكتور صر وف والدكتور كر المدرسة واتقلا الى صر وانتقل مهما صديفهما 
شاهين بك مكارروس وداوما هناك على | نشاءللقتطف ثم انعا َ جريدة المقطم وممهما شاهين 
بك فانفرد شاهين بك بالادارة والدكتور مروف إللقتدف والدكتور عر بالمقطم على ما هو 
معلوم . على أن الثمريكين 6 خربن كانا يسللان مما على إمباح الي ريدتين فكان المقتدف 
والمقطم م دنوين لا يفترقان وأظنهما سقبان كذلك الى ما شاء الله 

وأ كلت درومي العلمية كا تقدم ودخلت مدرسة الطب فأكمت دروسها وائتقات| إلى 
مصر ودخلت المجش المدمري وخدءت فيه زه ولكثني كنت روع ألى المم فاشتغلت مم 
اللككتور صروف في تحرير القتف ولكنني كنت لا ادري شيا من قواعد العر بية ولا ازال 
قاصراً فها على أن الدكتور, صروف كان بميل الي" فلمني ما لم أتعامة في المدرسة ومكنت , 
الصداقة يسا لانه “كان على خشامق كر .ثم سافرت الى العراق وكانت المكاتية ٠ستمرة‏ يننا 
الى ان توفاه الله وائي لا ازال حتى الآ ن أميل إلى المقتطف وآله فهم عندي مثل آل بدر 


5 ذكريات دار المقتطف المقتططف 


ولأبدتل عنا هن ذْكر بعض الأوادرعن الدكتورصروف وقداستفدت منه شيثا كثيراً من العلم 
وليتني اخذت شع من خلقه الكرم فقدكان الرجل الكامل هذا اذا كان في الدنيا كال فانة 
كان اقرب الئاس الى ذلك . ومن نوادره انني حت من دمشق هرباً من الفر نسين فدخلت 
يوم عليه وأنا مفلس كالعادة فقلت له لي في ادارة المقطم اجرة برقبة دفعنها إلى اسعد داغر 
كانم في دمشق قال ع المبلغ قلت لا اذكر وأظنة خجسة جزيبات ففتح درج أمامه وكتب 
حويلا بحمسة -جنيبات ووقعة صروف ومر ودكاريوس ودفعة الي وهو اشد خفراً من عذراء 
وقدكان رحمه الله شديد الحياء الى آخر عمره 

وكان الدكتور تعركل معهما في المدرسة وكان كثير التردد الى ادارة المقتطف فقد كان 
القطم والمقنطف كمبة يقصدها كل هن أنى مصر من أهل الشام ولا يكاد يأتني احدثم الا 
ويزود المقطم ليرى الدكائرة وس لعايرم. وكان الدكتور ثيل اذا نادى الدكتور صروف يقول 
صروف واذا نادى الد كتور كر رقول بافارس اي أنه كان يناذسا كا كان يشادمرما ايام 
التادذة في الدرئة + وكان سه الل مف في دسالة الاجمار . وكانت تشند ااناقشة ببنه وين 
الدكتور فر احيان وأذكر مرة انه قال للدكتور كر يوم « انا شو بيجبني ليك » قال له 
الذكتور عر ين ءن عمر وأخف. حو عونا سوواسة . واذكر اني قات مرة للد كتور ثقيل 
الستطيياً من اربعين سئة قال « يعني انت ابن اءبارح» وهوى علي" مب رأوته . رحمة الله وجمل 
الجنة مأواه وأطال في عمر إلد كتور ثمر 

مصر الجديدة أمين المعلوف 
نكن 
ا 
هيب مماقبى 

ولد اللقتطف في يروت سنة41/1اعلى بديالمولدين النطاسين يعقوب صروف وفارسكر 

ثم انفلا به الى هذه العاصمة وهو في التاسعة من سنه اي سئة هما . فاما صدر المفطم 
سنةهاة1 استق ل يمقوب صروف بتر يده وحده تقرياً واستق ل فارص كر بتربية المقطم وحدهتقرياً 

ثم جاءنهما الدكتوراهالفلسفيةسئة ٠18١من‏ «امعة نيو يورك .فعرفا من تلك السئة بالدكتور 
صروف والدكتور مر 

ودعي كاتب السداور في اوائل هذا القرن الى التحرير في هذا تار وفي ذاك طوراً . 
وكانت ادارسبها في حارة فايد التي توصل ما بين شارع عبد المزيز وشاع هابدين فكنت أرى في 


مانو جسية ١‏ ذكزيات دار المقتطف حم" 


الادارة رهط العاماء والادناء والا كاين اين كانواأر يترددون أأمما تعدا فواحداً في سامات 
تتلفة مخقلفة من اللبار - أراهم من بعيد ولا ام اليهم بدا لصاخة لاني كنت أصفر :م ف كل شيه 
وكنت أشعر كل شعور بوجودثم وثم لايشعرون لي ولا يعامون عني ا 

ومابدا الكلام بالمتقدم منهم على قدر ما تساعدي الذا كرة وعلى قدر ما لسمتح به اللقام 

3 

كان انراهيم بك الموياحي الاقب الكير يوشثر في ذروة شهرته الادية كاديب .نفرد 
على اثر اصدار كتابه « ما هنالك » . والاشارة مبثالك الى الاستانة « العاية © كم كانت تسعى 
حيتئذر في خلافة ااسلطان عبد الجيد الثاني . وقد خرج كتا به آية فيالبلاغة العر بية بعدوقوف 
الموياحي الصفير عليه -- اي المرحوم مد بك الموياحي جل ابراهيم بك س ومبذيبه <ق 
كان كتاب 2 اليوم 4 في ذلك الزمان . كآان الموباحي الكير دام 0 الى ادارة المقطم 
في صبحة كل يوم ماعدا أيام الاحد د لإستعلم عن كة |أسلطان عبد اميد الذي وتف كتاب 
2 ما هنالك © على ذم ظلمه . وكثا حن امحررن لعلم بقدو.4 من من دعصا كان للها ويغعرب ما 
الأرض ضرباً مننظ مانية فثانية يسيع صداه في إرحاء الادارة والطعة 

ثم بي ء لعداه أو متأخراً عنة المويائحي الصخير لاببماً ردك و تلكا 4 في التثمريفة الكبرى 
رات اردكرة لمن الإ سيد اجيم . وقد توفي عولد يك ل لضع سين 

فقط . رحمهما ألله 

وكان السيد توفيق اللكري من أسرة الكري الحسبية النسبية والثاثر المسجع وصاحب 
المقامات المعروفة يسم دبارييج الاؤّاقٌ دن أصدق اصدقاء المقعام لاكاد يوم عكر هن غير ارب 
يزورها فبه وها يبالغان في | كرامه حتى اصيب ما قش فاب عليه بات لآ زود ولا زار 
دفي ذلك اله الى يوم ممانه 

وكان يزور الادارة 1 بعد آن الشيخ السادات من أشهر الاسر المصرية الشريفة وكان 
قصير القامة بدين الجسم حمر الوجه كير العاءة يتكلم بغمفمة بلدية فاذا وقف باب الادارة 
سأل عن صاحبيه يصوت ضحم وطبجة غير مقهوءة فهرها لأستقباله الى الماب ومشيا حوليه سالغان 
5 | كرامه وكان رقيق الحد ث حم الادب تعرف من نارة: اليه انه سليل قوم اكارم 
وان أن سيد 

توفي الدكتور ثعبل في اوائل سئة 1914 واشهر في الشام ومصر.بأنة اول .رن 
| تتحل مذهب دارون عقيدة له في الترق الادنى : درس الطب في بيروت وكان معاصراً في 
شبابه لصاحي القتمطف يام كانوا جيعد طلاباً في جامعة يروت الاءيركية . وكتب كثير] 

جزءاه (4ه) لد 4ه 


فك ذكريات دار المقتملئف المقتطف 


دأاف وخطب في تأبيد مذهب دارووين . وكان يزور ادادة المقتطف يستفسر عن « الحلقة 
للفقودة » وهل وجدت لا زيادة في الايمان بل للاطمئنان اذ لم يكن في حاجة الى البرهان على 
أن القرد هو جد الانسان 1 ! 1 

ومن كنت ادف 5 الادارة اسكندر شاهين صاحب حريدة « ألراي العام » الاسوعية 
وسلم مير كيس صاحبيجلة( المشير 6 ثم بحلة « سركيس»وكان الاول ابن عم شاهين مكاريوس 
احد اصحاب الشركة . وصاهر الثاني الاستاذ كر ثابت نجل خليل بك ابت رئيس بحرير 
المقطم الآآن . وكاناكلاها يحسنان الا تكليزية كتابة احسائهما لاعربية 

وكان صاحب الصاعقة وتميذ الموباحي الكيير يكثر من زيارة شاهين بك فتعرفت به حيتئئر 
وبمكنت الالفة ييننا . ولا خرجت من المقطم الى « الجريدة © كنت كثيرا ما اجتيع به اذا 
اتتظمت اللقة في القهوة امثاوحة لدار الكتب وكان عركز الدائرة حافظ ابراهم يتكلم وهو 
بنفخ في نارجيلته ونحن نسمع فلا يترك يالا" لقائل 
00 حاقل 2 الادارة لد اذا اراد نشر قصيدة من قصائده في المقنطف أو 
المقطم . وكان صاحباها كثيري الطرب بحديثه . وكان المقطم اول الصحف التي شرت له 
مقطوعا ت كان يبعث بها وهو سائر مع حملة د نقلة لفتح السودان فتثثشر بإمضاء « احد ارباب السيف 
والقم » ثم عرف واشهر ان ذلك العم هو حافظ ابراهم وكان يوز باشيا . ولم أر شوفي مرة 
في أدارة المقطم في عهد سمو الخديوي عباس لاسباب سياسية . ولكن الدكتور صرُوف 
كان بقدر 0 بقدره كل أديب يعرف معنى الادب 

زاري الاستاذ العقاد يوما في ادارة المقتطف بعد عودي من « الريدة » اليه وطلب مني 
ان افده الى الدكتور صرُوف في شأن من الشؤون فاءتثات الا وقلت للدكتور ان الاستاذ 
العقاد بريد مقا بلتك فايشم تناك الابتسامة البررئة المأثورة عنه وذحكر استياءه ٠ن‏ اخملة 
على شوقي ولكن قال ان هذه الجلة على استبجانه اياها يجب ألا حول دون مقا بلته لاديب 
ثله . نم قَايله فلتى المقادكل لف منهُ. والظاهر ان هذه القابلة ين الدكتور سروف 
والاستاذ العقاد لم تكن الاولى فان الاستاذ العقاد ذكر في تأ ينه للدكتور صرثو فا نهقابله ا كانت 
دار اللتقتطه على مقر بة من شارع غبد المزيز وانة|طلع اول في حداثته على اسم المعري في المقتطف 
ولذلك نششر فيه بحثهُ في المقابة بين المعري وداروين وشوبهور 

وزاملت في المقطم المرحوم اسعد خليل داغر اللغوي المعروف والشبخ يوسف الخازن 
صاحب الاخبار المصرية سابقاً والارز في بيروت حال والاديب اللغفوي رشيد عطيه من اشهر 
الصحافين في الارجنتين الآن . والمرحومين ساءي قصيري واسحق صروف 


مانو كس ١‏ ذكريات دار اللقتطاف قد 


لست اعم عن شركة اختلط اصحابها على الغر عن الادارة كا اختلط أصحاب المقطم عليهم 
فقد ممت الذن يطليون مقابلة الدكتور صراوف كر أو : عر بك؛ مكار يوس . وهذه 37 
أسعاة ثلا'ثة لا واحد ولااثثين 

ولا اعرف جلة أو جريدة لابست صاحها كا لاببس المقتطف الدكتور صروف او لقعم 
الدكتور ار ( ليسمح لنا النحويون لعدم التثون الآن ) حتى ان الذي كان يقرأ المفتطف في 
عهد الدكتور صرٌُوف كان كأ نة يرى الدكتور آمامة ولصيب في وصفه اذا طاب ذلك منة . 
وكان هذا شأن القطم ايضاً 

وكان الدكتور صرٌوف يعنى بنشديد الراءكتابة وطبعاً في اسمهلما ١‏ مع الرطانات الكثيرة 
ومع ذلك فقد حزن وا بد بنسم لا علم أن الشرخ الدمرداش قدم لمقا بلنه وسأل عن الدكتور صروف 
بفتح الصاد وضم الراء شخفيف | 

واخوانا المعمريون يصرونعلى التفظ بأسماء بعض السوريين” يست حسئون ثم لا كا تافظ 
أسماؤهممع | نك اذا أخطاتفي حركة أمم مصر ي قامت القيامة عليك . فبالامس كان أحدثم ‏ رح 
على الشيخ العدوي بفتتح ففتتح فلم يغهمة أخد اوه وكر وسأل من هذا فقيل له العدوي بكسر 
العين وكان هذا السوري قد عرف امرحوم وقيل له 3 من بني عدي بفتح المين فاراد أن ستعيل 
فواعد النسبة الصرفية في اصلاح اسم قدي لفظ به بكسر البين «نذ عهد بعيد فطاش سوماة 

انين 

ولاءزال ادارة المققطف كا كانت من قبل سوق عكاظ او مياءة ليل جديد من الادباء 
لا يعرف اليل القديم . واذا وقف بهم احد من بقايا الحيل القديم اتكروه كانه سامري ! او 
خيل اليه انهم كذلك فعلوا فان لم يصدق مخيله فان سوء الظن هن حسن الفطن 

وءن هؤلا كاب هذه السطور والفريق امين المعاوف ومصطق صادق الرافعي وأهعاعيل 
مظور وأقل هنهم عتقاً وا كد جدة حمود الد.ياطي وعبد الرحمن شكري . ولولا حوفي ارت 
يجمولي كد انان ولسدر سي الي ا يا ب قر زوق 0411 لحارم حرا عد كال 

أولئك أبالي خيني يعثلوم اذا حسسنا با جرير الجامع” 

وكا كان الملرحوم الدكتور صروف نفطة الدائرة في حلقة ادباء عهده وعامائهم فكذلك 
محرر المقتطاف الآن هو نقطة دائرة الجيل اليد بد يمن جعل ادارة ا دا اا 
دون جمع جرير والفرزدق والاخضل في الشعر فهو فوقة في الع الحديث . والفضل في ذلك 
ثلاثة عشر قرنا تفصانا عنهم . والا فأبن نحن مهم 


ماك 
المك 


من الجلن الثامن والقانين 


دنسيهو هون سه 


بعد ستين سئة : الدكتور فارص مر 

حية وزير المعارف : لمعالي محمد علي علوبه بإشا 

بحية وزير المعارف السورية : لمعالي الامير مصطق الثهابي 

المقتطف والطركة القكرية : للدكتور مد حسين هيكل بك 

تطور التعليم في مصر : لحمد الشماوي بك 

تطور حياتنا العقلية : لاحمد لطف السيد باشا 

تطور التعام في الازهر : 'لفضيلة الشيخ حمد.مصطف المراني 

التعلم المامعي : لادكتور طه حسين 

البحث العامي في مصر : للد كتور محمد مصطق مشرفة 

اللدارس بفي ربع قرن .: لامين سامي باشا 

العلم والاجماع : لاسماعيل مظور 

الابجاهات الساسية : لآمين سعيد 

اطباء الشرق : للدكةور كر نيليوس فانديك 

هرم اليزة والشعرى : لمحمود باشا الفليم 

الثبانات المصرية واستعاها طمّا : للدكتور حسن باشا مود 

الباب والبابية : للسد ميرزا فضل الله الابرائي 

التربية والححاب ؛ القامم أمين 

شرف العمل . محمد كر دعلي 

فلسفة الاحلام : لزي رغسن 

موعظة شهر الورود : للا نسة « عي »© 

الهضة الشرقية الحديثة : زحزح الشرق عن #وده:للشيخ مصطف عبد الرازق. 
طلائّع الفكر الحر: لسناعي ار يديني . حرية 'الآ داب :لعباس مود العقاد. اهيار 
التقاليد القديعة :لللدكتور بإبرد ضدج . مني قلوب التوابع : لامين «الريحاني 
الثورة المقبلة :.للورد سودن 

ذكريات دار اللقتنظف : الإمير شكب أرسلان وللد كتور الفريق أمين اللءاوف 
و لنجيب شاهين 


مطبوعات حامعة ييرورث الامبركية 


دائرة الاحات الا جماعية, 


لغاية #١‏ ديسمير سئة .1578 ثمانية أجزاء اثثان ها يتضدئان يان ما نشر في ٠‏ 
االكتب.والنشرات الدورية بالاغةالعر يةوالستةالباقية تتضدنما نشر في اللغات الاجنبية ) 

يمن كله من الليزءين العربين تحلداً يورقا0 © غ .م . مجلداً باش هه غ.م. 

#النظامالنقدي والصرافي في سوريا) للاسناذسعيد ماده استاذ الاقتصادالسلي 
في الجامعة .يصف جهاز النظام النقدي والصرافي وك,فية سيرم .ع تقدير حسنانه 
وسبئانهفي القيام بوظائمه الاقتصادية في البلاد واقتراح اصلاح هام' على ضوء 
النظريات الاقتصادية الحديئة والحوادث الواقعة 

صدر بالاتكليزية والعرية . منكلمن الطبعتين : بورق 4١‏ غ.م. بقهاش5 مغ.م. 

( النظام الاقتصادي في سوريا 4 يبحئ بحثا ماما شاملاافي الاركان التي يقوم 
علبها كيان سوريا الاقتصادي عا فيه سكان البلاد ومرافقها الطببعية وزراعتهاوصناعها | 
وتجارتها وانظتها المالية . اشترك في تأليفه عدد من اساتذة المامعة هم محركرى 
الاستاذ سعيد حمادة استاذ الاقتصاد العملي 

صدر بالا تكليزية في فبراير : ثمنهُ مجلداً بورق 5غ .م٠‏ بنهاش «لاغ.م. 

وستصدر قرياً طبعة عرية منة 

ل( مؤعلات الاستقلال 4 للاستاذ ولثر هومن رتشمر استاذ العاوم السياسية.في 
الجامعة يضمن 0 دفيتاً 5 مؤقلات الشعوب للحم الذاني 

صدر بالالكليزية وعنة يردا بورق لغ 6 باش هه غ م. 

وستصدر 2 طبعة عرية م 

تطلن هذه الكت من المامعة الاميركية ٠.‏ يروت . لبئان او من 


ودمع<1 تراتمطتملا 2و0 


ل( مراجع ما نششر بعد الحرب العظمى عن بلدان الاتتداب في الششرق الادنى 4 ٍْ 


ا د ِ 
ل وما لشأهده في بواخر مصر وفيداخل الكمة المشرفة وعرفات ومئى 
ا وعزاراتها وطريق الحج البري بين العراق والحجاز ورحلة_الكثافة 
المرائية والداية التلسطينيةفي الحجاز ووصف جلالةاللك السعودي وأمراء السمود 
وكبار رجال دولتهم وغير ذلك مما تلذ قراءته وتفيد الاج والباحث.والرحلة مزدانة : 
بالصور وتقع في صفحة بالقطع الكيير وينها خمسة قروش وتطلب من الى المكتبة ْ 
التجارية الكرى » بشارع مد علي بمصر ومن المكانب المشهورة في العام العرني 0 أ 


لع ع م ا ا 


بعض مو لفات اميث ال اق في 
ان تمهما ره ب 
ماوك العرب جزء 5 
فيصل الاولجزء واحد منه ه؟ د «2 7 ٠ة‏ غرشاً مصريًا 
قلالمراق « 2 « ها <« « 
<٠‏ وهوالكتاب الذي منته الحكومة العراقية من الدخول الى العراق 


التطرف والاصلاح © غروش مصرية 
ثم الشعراء 9ه <« « 50 
جهان (رواية) طبعة ثانية ه « «م 6 


المكاري والكاهن طبعة ثانية مصورة” ن 2 2 
وقاء الزمان رواية الفردومي ( العثيلية ) © 2 2 
تطلب من مطبعة صادر سوق المعرض وروت 


9 1 5 ناته أن مسسدول) لغ تاوخ 
ومن مؤلفاته الا تكليزية : أاممم10 لو علقه20 زط سق 
كن اليزء ٠‏ الواخد سبع شانات ولصف شان 


لكا ,ون ولطماويده") 


تطلب من العامة 001 ,باة مومه 111 ,لمع سوم0 10 


أدبيةسياسية مصو رة 
اديت للدعايةعن الدشؤ ون البرازيلية وها في الئزلاءالشرة بين في البرازيل تصدر 
باللغة العربية عرتين في الشبر - صاحبها ومحررها الاستاذ ونتى كر ولشترك في 
تحر برها طائفةمن اكير ادباء العربية في البرازيل وبدل اشتراكبا 74٠‏ قرشاصافاً 


محلة الشرق 


ادع 0 اممعترول. 
|82 بماسه 1 رهة8 ,1402 أغس؟"! وعلو) 


الجريدة السورية اللبنانية 


الجر يدة الرسعية للنزالة العرببة في الارجنتين 
لصبدر صباح كل بوم من ١5‏ صفحة بالاغتين أأعر بية والاسيانية 
أنشأها الاستاذ موسى إوسف عزيزه في ١٠١‏ لك ؟ سنة هذا 
مديرها الحالي : أمين قسطتطين 
رئيس 0 المسؤول في القسم العربي : ايان قنصل 
محرر فمها عامة من له الاقلام ره 


عنو اما : 
تن الفط 8151011 215510 الا 
ا 
.تدمع م -- قورالة ماحد 


لاملام " 


لا تثقيف: علي : 


الصدر عرة في الشبر 5 ولس ارس عاصبمة الارحنتين 
لصاحبها ومنشها الدككتور جورج صوايا 
عنوامها شارع سان عرانين +51 بوس ارس 


قثة سلسلة المطبومات العصرية 
ااني عنيت ينعرها (١‏ ادارة المطيعة المصر ية 6 بثار ع8 الخليج الخاصري رقم 5 بالفحاله مر 


و القاءوس الممرقا ميري عر فى (طيعه ا 6 
< (طبعةثالثة) 


٠و8‏ 2 2 2 1 
١و‏ 2 « عر اتكايزي( طبمةثا نية) 
وم « المدرسى عربىأتكرزي ولس 


,0 قاموس اليب عر بي | نكايزي وباامكس 


«3١‏ عرس انكارزي فقط 
١6‏ «5م 2 اتكايزي عر ؛ فقعا 


٠٠‏ 3 سقراط سبيرو عرني انكايزي(نالفذ1) 

٠ه‏ 2 2 2 انكيزئيعر بى (بالافغا ) 

.تزاج مه ذه < (را 

٠‏ التحفةالمصر به لطلاب الاخةالا مكايزية(مطول) 

1 الهديةاأسنية لطلاب الاثةالا تكليز بة(بالاففا) 

) الف كلة المانتي ( لتمليم الالما نية بسهولة‎ ٠ 

) في اوقاتالفر اغ [للدكتور حمدينهيكل بك‎ ١ 

« 8 « عمرة الام في الدودان‎ ٠ 

١١‏ مرا<ما تي الادبواافنون الاستادعباس ااعقاد 

١٠١‏ روح الاذتراكية (لنوستاف لويون) وترججة 
(الاستاذ عمد عادل زعيتر ) 

2 2 روح السياسه‎ ١6 

٠‏ الاراء والمتقدات د 5م 

8 2 اصولالحقوق الدستوريه‎ ٠ 

4 الحضارة المصرية ( انوستاف لوبون ) 

حضارةمهر المديثة( نا لفكيار رحالءمر) 

٠‏ الحركة الاشترااكية ( رهسي مكدونلد) 

١9‏ ملق السبيل في مذهب النشوء والاوتقاء 

4 اليوم والقد ( الاستاذ سلاءه «ومى) 

٠‏ مختارات م «م 

4 نظراء التطورواملالانانم2 « 

"١‏ |اثاتولفرا نس في عا ذله» للامير شكيب ارسلال 

) الدنيا وياميركا_ (الاستاذٍ امير بقار‎ ٠ 

٠‏ المرأة الحديثة وكدف نسوسرا اعبداشحسيب) 

٠‏ جره سافستر بوئار (اناتول قرافس) 

ل المرأة بين الماضي والحاضر 

« مركز المرأةفيشريدتي مومى وحموراني , 

6 عصادا تع[ الاستاد برهم مدالة در الازني) 

عل نس ازمر ه ١ « ١‏ ١و)‏ 

4 - هاب وروا بع شعر ملاور «صور 

٠١‏ رسا ثل عر م جد يده (سايرعيد الواحد) 

٠‏ ار بالي الادب المصرى ( محال سبعة) 

«. حكيات الاطفال 6 اول ( صور الالوان ) 

« و« و إل << ١‏ 0 

8 «م ثالك 3م‎ « ٠ 

هو ذكرة الكاس طعة «نتحتلا سعدخلولداغر 

ه؟ +بورية افلاطوق (الاستاد حنا حباز) 

5 مراف التجاح ( الارشمندر بت بشير) 

٠‏ مري الحدلية (موريس ميتر لنك) 


لصا 
٠‏ التربية الاجتهاعية ( للاستاذ على فكري 


ه خواطر حمار ‏ ( الاستاذ ألخل ) 
ه التمليم والصحه لادكتور ممد يك عبد اليد 
٠١‏ الب والزواج( للاستاذ ولا حداد ) 
١©‏ دكرأ وان خلةيم 2 2 2 
٠ه‏ عل الاجتاع( جزآن ميان  «‏ (م 
١٠١‏ أسرار الخياة الزوحية 2 2 
و الامر اض ااتناسلية وعلاحبا 3 
"٠‏ المرأة وفنفة التناسليات ‏ [( , 
٠‏ الضمف التنا-لي في الدكور والاءاث « 
٠١‏ الزبقة الجراء ( للاستاؤ امد الصاوي ممد) 
أبس هو «١‏ « م 
0 مكابد الكمب في نصور اللو ( اعد اليل داعر) 
١‏ القصص العدمربة ( ٠‏ 4 قصة كبيرة أدورة 
٠‏ مسار ح الادهان (ه؟ قصه ثيرةهصورة) 
؟١‏ رواية اهوال الاستيداد و ٠صورة‏ 


شهداء الالخلاصض 
دار المحائب حزآن (شولارزقا 
قر نموا اللاول 
١ ٠‏ الول قثو 
4 3# حورية 
6 « العلا هانااعار بدال 


تسر 
اع 


٠‏ « فالة الميدي 6 او استعادة ااسودان 
4 «( الانتقامالذب( اسعد ذليل داغى ) 
هو « فقر وعفاف (الاستاذ اد رأقت ) 
1١‏ 2 باريزيت » مصورة ( توفيق عبد اللّه) 
1 3 غرام الرزاهب او الساسر: الجدورة 
«لا « روكهيول » لااحزء(طا دوس عبده) 
«٠‏ « امروكهبول» ه اجزاء « 
٠‏ « اردان 6" احزاء 2 
"٠‏ « اللكة ابيزابو؛ احزاء 2 
"٠‏ 2 الاهيرة فوستا 6<ز أن 2 
٠ل‏ « عشاق فنيسيا» رز أن 0 
5 ( اساحر النظيى 6 اجراء 8 
8١5‏ « "ينان 6 حزان 2 
١6‏ « الوصية الجراء 4 حزاز 2 
7 باامةالخيز 2 
٠١‏ 3( للمبرج 6 جزآن 2 
٠١٠‏ « فارس اللاك 2 
٠٠‏ 8 ضحايا الاتتقام 0 
4 « المرأةالمفترسة 2 
هه « المتذكرة المستاء 0 
0 « صروضة الاسود 2 

2 2 

2 قَّ 

د 


حّ 

جع جع عم مد 5 - 
0 

0 ل بدن اال نا 


يسوعابن الاسان (جبرال خليل جبران) 
ه آل ل ( 
0 أطة الارض )30 ( 


